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دمشق ‏ هاتف ۲۲۱۵۲۰ 


عدد النسخ ( 1( 


و9 
او لذ 
نبدة عن الإمام الشعرالي رحمه الله تعالى 
أنقل هنا ما كتبه العلامة أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي في كتابه 
قال الشيخ عبد الرؤوف الناوي في طبقاته : هو شيخنا الإمام العامل العابد 
الزاهد الفقيه احدث الأصولي الصوفي المربي » من ذرية السيد محمد بن الحنفية 
- ولد رحمه الله تعالى ببلدة قلقشندة بمصر سنة ۸٩۸‏ ه وهي قرية جده 
لأمه » ثم نقل بعد أربعين بوماً من مولده إلى قرية أبيه ساقية أي شعرة » والیب 
نلسبتة ل . 
توفي والده وهو طفل » ومع ذلك ظهرت فيه علامة النجابة » ومخايل الرياسة 
والولاية » فحفظ القران الکرم ؛ وأبا شجاع - مختصر في الفقه - 
وال جروميّة - ختصر في النحو - وهو ابن سبع أو نمان » ثم انتقل إلى مصر - 
القاهرة ‏ سنة ٩۱۱‏ ه » فقطن بجامع الغمري » وجد واجتهد ‏ وحنن الله 
عليه شيخ الجامع وأولاده فمكث ينو كانه واحد مهم يأكل ما يأكلون » 
ويلبس ما يلبسون وأقام بينم حتى حفظ متون الكتب الشرعية وآلاتها . 
ولبث في مسجد سيدي أي العباس الغمري سبعة عشر عاماً يتعلم ويعلم » 
ويتهجد ويتعبد » وهو في كل هذه المدة لا يضيع أوقاته » بل كان رحمه الله قد 
ملأها ما بين حفظ للمتون الشرعية وعرضها على أكابر علماء ذلك العصر وصفوة 
علماء ذلك المصر كالامام السبوطي » وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري » وناصر 


مه 


الدين اللقاني وأضرابهم » وقد آفاض رحمه الله تعالى في ذکر آساتذته في كتبه » 
كا أفاض في ذكر إجلاله هم » وحبهم له . 

درس الشعراني على هؤلاء الأعلام وغيرهم من خيرة علماء ذلك العصر الثقافة 
الإسلامية والعلوم الشرعية بشتى فنونها وعلومها في الأصول والفقه » والتصوف 
والحديث » والتفسير » والأدب واللغة حتى غدا کا يقول : لا يتصور أحد من 
معاصريه أحاط با أحاط به علماً » أو تخلق به عملا . 

ثم أقبل على الاشتغال بالطريق » فجاهد نفسه مدة » وقطع العلائق الدنيوية › 

ثم أخذ عن مشايخ الطرق » فصحب سيدّي عليا الخواص والمرصفي » 
والشناوي وتسلك بهم . 

ثم تصدى للتصنيف فألف كتباً كثيرة . اه 

قال النجم الغزي في ( الكواكب السائرة ۱۷۷/۳۸) وكتبه كلها نافعة » 
وقد دلت كتبه على أنه اجتمع بكثير من العلماء والأولياء والصالحين . اه 

هذا وقد حسده طوائف » فدسوا عليه كلمات يخالف ظاهرها الشرع 
الحنيف » وعقائد زائفة » ومسائل تخالف الاجماع . وأقاموا عليه القيامة » وشنعوا 
عليه » وسبوا » ورموه بكل عظيمة » فخذهم الله تعالى » وأظهره علیهم . 

وكان رحمه الله تعالى : مواظباً على السنة » مبالغاً في الورع » موثراً ذوي 
الفاقة على نفسه » متحملاً للأذى » موزعاً أوقاته على العبادة » ما بين تصنیف 
وتسليك وإفادة . 

وكان رحمه الله تعالى يُسمع لزاويته دوي كدوي النحل ليلا ونارا . 

وكان رحمه الله تعالى يُحبي ليلة الجمعة بالصلاة على الحبيب الصطفی سيدنا 

2 
حمد 


وكان رحمه الله تعالى عظم اطيبة » وافر الجاه واطحرمة ‏ تأتي إلى بابه الامراء . 

وقد أكرمه الله تعالى لكرامات كثيرة » وإكرامات عظيمة ولا عجب في ذلك 
فالله يكرم عباده الصالحين با شاء سبحانه » والإمام الشعراني واحد من هؤلاء 
ديناً وتقى وصلاحاً وصفاء مع الصدق والاخلاص والزهد في الدنيا » والعمل 

ولم يزل رحمه الله تعالى عابداً زاهداً متقرباً إلى الله تعالی بأنواع القربات 
والطاعات + معظماً نی الصدور » غا ف القلوب إل أن نقله الله تغال إلى دار 
كرامته راضياً مرضياً . 

ومن كلامه رحمه الله تعالى : 

کت دُوروا مع الشرع كيف كان . 

۲ - ينبغي إكثار مطالعة کتب الفقه > عکس ما عليه التصوفة ‏ الذین 
لاحت هم بارقة الطریق فمنعوا مطالعتها » وقالوا : إنها حجاب جهلا مهم . 

توفي رحمه الله تعالى سنة ٩۷۳‏ ه ودفن بزاویته . 

أقرل : وقبره رحمه الله تعالى معروف بصر - وهو آهل بالزارین له ؛ 
المتبركين به » وذلك بالمسجد المسمى باسمه ره الله تعالى في باب الشعرية 
بالقاهرة . 


من شذرات الذهب یتصرف مع دخول بعض الفقرات في الكواكب السائرة » 
ومقدمة كتابه : الأنوار القدسية . ومن أراد الزيادة في معرفة آخباره فلیرجع إلى 
كتابه ( لطائف المنن ) وجامع كرامات الأولياء للعلامة الحب الفاني المرحوم الشيخ 
يوسف بن إسماعيل النبباني نفعنا الله به وبعباده الصالحين وحشرنا معهم تحت لواء 
سيد المرسلين سيدنا محمد صل الله عليه واله وسلم وجعلنا أهلا لنيل شفاعة المشفع 
صاحب الوجه المقبول عليه الصلاة والسلام » وجعلنا من يرد حوضه عليه الصلاة 


3 


والسلام » وممن یشرب منه وبیده الشريفة عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ 
وسلام على الرسلین والحمد لله رب العالین . 


وكتبه محمد علي ادلبي 
حلب حرسها الله تعالى 
5 جمادى الأخرى 141١١‏ ه 


ی 
الولف 
هذا الكتاب 
لواقح الأنوار القدسية يكاد أن يكون الترغيب والترهيب للحافظ المندري 
رحمه الله تعالى غير أنه بأسلوب آخر مبتكر » شحذا للهمم وتقوية للعزام . 
a‏ : وكان 
الباعث لي على تأليفه ما رأيته من كارة تفه تفتيش الإخوان - الأصحاب - على ما 
ا ق سرع رسكن ل بها ها 
فأخذتني الغيرة الإيمانية علییم وعلى دینبم » فوضعت هم هذا الكتاب المنبه لكل 
بدأ كتابه رحمه الله تعالى بالحث على إخلاص النية » والترغيب بالعمل بالسنة 
النبوية » واتباع الشارع مَل . 
ثم بالحث على طلب العلم الشرعي وبذل الوسع في تحصيله » والسعي في 


ثم تجده بعد ذلك يسير بك على أبواب الفقه باب : 

الوضوء الا . 

فقد بين ما فيه من التخلية عن الذنوب والآثام » وما فيه من التحلية » بأنوار 
العبادة : «إن أمني يدعون يوم القيامة غراً حجلین من اثار الوضوع » . 


ثم السواك والأذان ودخول المساجد والسعي ها واحافظة على نظافتها » مع 


هه 


بيان ما في صلاة الجماعة من الأجر » وما جاء عن صاحب الشرع عّ في 
الحث علیها . 

بعد ذلك ياي الحديث عن الصلاة فرضاً ونفلاً وواجباً فذکر ما فیپا أيضاً 
من تخلية عن الذنوب واثارها » وتحلية باثار الطاعة وأنوارها . 

أتبع ذلك بالحث عل أداء الزكاة في أوقاتها » مرغباً بالصدقة مبيناً آثارها 

ثم تحدث عن الصوم وفضائله » وعن صوم النفل وفوائده . 

بعده بيّن حكم الأضحية والأجر المعد لفاعلها . 

بعد ذلك ذكر احج والعمرة » وبين مافیپما من فوائد وعوائد . 

3 بتلاوة راد الكرم E‏ وین آثار 
ا اا ات ا عو 58 
وغير ذلك من العطيات من رب الديات . 

ثم أوضح ورغب ما على السلم أن يكون عليه حاله في بیعه وشرائه وهو 
وهو لا يدري وهو غير معذور بجهلة . 

بعد ذلك جاء دور الحديث بل الترغيب في الرجوع إلى الله تعالى عند كل 
مهمة ومدلحمة » والتعرف إليه في الرخاء ليعرف عبده عند ذلك في الشدة . 

ثم الحديث عن النكاح وبيان فوائده » وضروراته » وكيفية التدرج فيه من 
الخطبة إلى الزفاف إلى ما بعد ذلك . 

ما ينبغي أن يكون حال العبد من شكر النعمة بحسن الملبس والمظهر والمأكل 

والمشرب مع ذكر اداب الطعام والشراب والضيافة والزيارة . 


أضف إلى ذلك ذکر جملة من الا داب الشرعية عامه وخاصة مع الناس كافة : 
مع الفقیر والغتي ‏ واليتم وغیر هؤلاء » بل ذکر رحمه الله تعالی ما ينبغي أن 
یکون عليه حال السلم في ليله ونهاره » وسفره وحضره » في مسجده وبیته 
وسوقه » مع أهله وأولاده ووالده » مع القریب والرحم والغريب وفي بلده وغير 
بلده » وما ينبغي أن يكون عليه حاله في سائر شؤوناته أن يكون في جميع أحواله 
متقرباً إلى الله تعالى » عاملاً بسنة النبي المصطفى سيدنا محمد م » مبتعداً عن 

كل هذا مدعماً بالآيات القرانية والأحاديث النبوية معزوة لخرجيها »> حتی 
لا ییقی شك لذي شك » ولا دعوى لصاحب بدعة وهوى إنه بحق مكتبة في 
كتاب . 

نعم إنه جدير بالقراءة وبالعمل بما فيه وفيما دعا إليه . 

والله ولي التوفيق وهادي من يشاء إلى صراط مستقم . 

ومد الله رب العالین 


۳ ۰ ۳۳ ۳ م“ 
(وأزنوا اد دس کل سئولا) 


( قرآن کرم ) 
اک سر ی 4 م 


قال ااشيخ الامام العلامة العمدة الهام » البحر الحقق الفهامة » عن أعيان المحققين 
العظام » وأوحد أبجلاء العارفين الکرام» القطب الربافی والعارف احقق الصمدانی الشیخ 
عبد الوهاب ی أحمد بن على الشعراوی رضی الله تعالى عله : 

الحمد لله رب العالمين » وأشهد أن لاإله إلا الله اللاك الق البین» وأشهد أن سيدنا 
ومولانا حمدا عبده ورسوله سيد الأولن والآخرين 2 الم فصل وسل عليه وءلى سار 
الأنبياء والرسلین وعلى هم وم أجمعين »> صاذة وسلاما دائمين منلازمین آپدا 
الابدین آمین ۰ 

وبعد: فهذا کتاب نفیس لم بسبقتی أحد إلى وضع مثاله» ولا آظن أحدا نسج على 
منواله» ضمنته جميع المهود التى بلغتنا عن‌ر سول الله صلی الله عليه وسل » من‌فعل الأمورات 


وئرك الپیات » وسبته : 


لواقح الا نوار القدسية فى المهود امحمدية 


وکان الباعثل على تأليفه مارأيته من كثرة تفتيش الإخوان على مانقص من دنیاهم » 
ولم آر أحدا مهم يفنش على مانقص من أمور دينه إلا قليلا » فأخلتى الغيرة الإيهانية 
علهم وعلى دينهم » فوضعت شم هذا الكتاب المنبه لكل إنسان على مانقص من أمور 

۳ 


و 2 
دينه » فن أراد من الاخوان أن يعرف ماذهب من ديثه فلینظر ق کل عهد ذکرته له ف 
هذا الكتاب » ویتأمل فى نفسه ۰ یعرف يقينا ماأخل به من أحكام دینه » فيأخذ ف 
التدارك أو الندم والاستغفار إن لم ممكن تداركه » ثم لای عليك ياأخى أن مجموع أحكام 
للشريعة ترجم إلى ثلاثة آمور : أمر ونبی ومرغب فيه ميصرح الشارع فيه بأم رولا ی > 
وإتما رغب ف فعله بالثواب أو رهب من تركه بفوات الثواب كالوضوء علىالوضوء > 
فان الترغيبق فعل شىء مؤذن بالرضا عن فاعله » کنا أن الترهيب من فعل شىء مؤذث 
بعدم الرضا عن فاعله » وان كان ذلك لم پلحق بدرجة الامر واّبی الصرشین . 

وعبارة الشيخ عز الدين ابن عبد السلام فى قواعده الكيرى : اعم أن کل فعل مدح 
ی نفسه أو مدح فاعله من أجله أو وعد عليه عبر عاجل أو آجل فهو مأمور به » لكنه 
منردد بين الإجاب والئدب اه . 

وقد قسمث الكتاب على قسمين : 

القسم الأول : فى بیان ماأخل په التاس من المأمورات . 

القسم للثانی : ف بیان ماأخل به الناس من اجتداب النهیات + 

وما بدأت فى أو ل الكتاب بقسم الأمورات وأخيرتالمهيات وإذكان ااواقعوت 

ف النهیات أكثر عملا بالأصل من حيث أن الطاعات أصلية والمعاصى عارضة » وأن 

كل مؤمن يود أن يطيع الله تعالى ولا يعضى أمره أبداء ولکن لله تعالى فى تقدره العاص‌ی 

عل عیده حكم وأسرار لای على من ف قلبه نور . 

ثم اعلم ياأحى أن طريق العمل بالكتاب والسنة قد توعرت فى هذا الزمان » وعز 
سالكها لأمور عرضت ف الطريق يطول شرحها » حتى صار الانسان رى الاعلاق 
المحمدية فلا بقدر على الوصول إلى التخلق بشیء مما » فلذلك كنت أقول ى غالب عهود 
الكتاب وهذا العهد تاج من بعمل به إلى شيخ يسلك به الطريق » وزیل من طریقه 
الموانع انى تمنعه عن الوصول إلى التخلق به أو نحو ذلك من العبارات إشارة إلى أنه لايلز م 
من معرفة الفقيه بالأحكام الوصول إلى العمل ما . بل يحتاج مع ذلك إلى شيخ بريه معام 
الطريق كا وقع الإمام الفزالى والشيخ عز الدين بنعبد السلام وغرها ءوعا شيدت كل 
عهد منه بالأحاديث الشريفة » إعلاما لك ياأخى بأن عهود الكتاب مأخوذة من الکداب 
والسنة نصا واستنباطاً » لثلا يطعن طاعن فم‌اوسدا اباب الدس منالحسدة ق هذا الكتاب 


ان 
كما وقع لى ذلك فى كتاب [ البحر المورود فى الوائیق والعهود]ء الذی‌جمعت فيه عهود 
المشايخ الى أخذوها على » فإن بعض امحسدة ا رأى إقبال الناس على تلك العهود ورف 
عجزه عن الوفاء مها مع ادعائه الشیخة»عدل حيلة واستعار من بعض المغفلين من مان 
نسخة وأوهمه شدة الاعتةاد فى جنایی » وكتب منبا عدة عهود ودس فا أمورا محالفة 
لظاهر الكتاب والسنة وأشاعها ءنى ف‌مصر » فحصل بذلك فتئة عقايمة ق‌جامع الأزهر 
وغيره » وانتصر لى الشيخ ناصر الدين اللقانى » والشيخ شهاب الدين الرملی وجاعة » 
وأجابواعنى بتقدیر عة ذلك منى وما سكنت الفتئة حى أرسات للعلاء نس<تى الى علا 
خطوطهم ففنشوها فلم مجدوا فبا شيئا مما دسه الحسدة وأشاءوه عنى » ومن تلك الواقعة 
ماألفت كتابا إلا وتعرضت فيه لا دسه الحسدة فى کتبی ؛ وتيرأت فيه من کل شىء مخالف 
الكتاب والسنة » طلبا لإزالة مافى نفوس بعض الناس ء اثلا صل طم الثم بذاك . 
فهذاكان سبب تشييدى اعهود هذا الكتاب بالأحاديث والاثار »إن الحاسد لو دس فيه 
شيا حالف الأحاديث الى أذكرها لاروج له أثر عند الناس » وکیف بستدل مؤلفے 
لكلامه بالأحاديث الى الفه منطوقها أومفهومها هذا آمر بعيدء فالله حفظ هدااکتاب 
من مثل ذلك إنه ميم جيب . ۱ 

واعلم ياأخى أن رسول الله صلی الله عليه وسل لا كان هوالشیخ الحقيقى لامة الإجابة 
كلهاءساغ لناأن تقول فتراجم عهود الكتاب كلها : أخذ علينا العهد العام من رسول الله 
صل اللهعليه وسل »أعنى معشر جميع الآمة احمدية »فإنه صلىالله عليه وسل إذا خاطبه 
الصحابة بأم رأو نهى أوترغيب أوترهيب انسحب حك ذلك على جميع أمته إلى يومالقيامة» 
فهوالشيخ الحقبق لنا بواسطة أشياخ الطريقأوبلا واسطة» مثل من صارمن الأو لياء بجتمع 
به صلی الله عليه وسل فى البقظة بالشروط المعروفة عند القوم ۰ وقد أدركت محمد الله 
تعالى جاعة من أهل هذا المقام كسيدى على اللخواص » والشيخ عمد العدل » : ولشیخ 
محمد بن عنان » والشیخ جلال الدين السيوطى وأضراهم رضی الله تعالى عنهم أجمعين . 

ثم لايخنى عليك ياأحى أن من شأن أهلالله عز وجل كونهم يأخذون العهد على المريد 
رکه الباح زيادة على الأمر والنهی طلبا لغرقیه ء إذ المباح لاترق فيه من حيث ذانه وإنما 
هو أمر برزخى بين الأمر والنبى » جعله الله تعالى مرتبة تنفيس للمكلفين يتنفون به‌من 
مشقة التكليف إذ الافبال على الله تءالى فى امتثال الأمر واجتناب للهى على الدوام ليس 
من مقدور البشر » فأراد أهل الله تعالى للمريد أن يقلل من المباح جهده ومجعل موضعة 


مس ٩‏ مه 

فعل‌مآمور أو اجتناب منهى أو مرغب فىفمله أو تركه لاخذهم بالعزاتم دو نالترخيصات 
فرى أحدهم بفعل المندوب مع شدة الاعتناءبه كأنه واجب ويجتنب المكروه كأنه حرام 
ويرك المباح آنه مكروه ویفعل الأولى كأزه مستحب ويستغفر هن فعل المكروه كأنه 
حرام ويترب من فعل خلاف الأول كأنه مكروه ويتوب من ترك المندوب كأنه 
واجب »ون القوم من یقلب الماح بالنية الصالحة إلى خبر فيئاب عليه ثواب المندرب » 
كأن ینوی بأكله التقوی على عبادة الله تعالى » أو بنومه ق النهار التقرى على قيام اللیل 
عند من لم يصح عنده حديث : 

« استميثوا الوم فى بل تیم ال » . 

أما نسح عند.وهذا الحديث فهو مستحب أصالة لاجعلا؛ وقدكان الشیخ أ بوالحسن 
الشاذی يسمى النوم وردا ويقرل : لا أحد بوقظى من ورد النوم حتى أستیقظ بنفسی . 
فعلم أن أهل الله تمای من شأ نهم أن لای وجدوا إلا فى فعل واجب » وما ألحق به‌من‌الندوب 
والاول أو ق اجتناب منهى وما التق به من المكروه وخلاف الأولى . فإياك ياأخى أن 
تبادر إلى الانکار عام إذا رأيت أحدا منهم يأخذ العهد عی‌مرید بترکه المباح » وتقول 
كيف يأخذ العهد على مربده برك الباح مم أن الشارع أباحه له » فاناك ف واد وأهل 
الله ی واد . 

وقد سح أن رسول الله صلى الله عليه وس بی بعض أهله عن فعل المباح : فى 
فاطمة رضى الله عنها عن ليس اطربر والذهب » مم أنه صلى الله عليه وسل أباحهما 
لأناث أمته وقال : 


۳ و م 5 م 
« يا فَأطدّة من ليس اریز فيا 0 
وهی صلى الله عليه وسلم عائشة رضی الله عنها عن الا کل ف يوم واحد مرتين 
وقال لها : 


« أ تان في المهار نشاف وال“ لا مره اشر فين » 

مع آنه صل الله عليه وس أباح لامد. أن جمعواكل يوم بين الغداء والعشاء بل هو 
الأكثر من فعله صل الله عليه وسل رحمة بالضعاء من أمته » وقد عول القوم لى نحو 
ذللك مع الریدین الصادقين » فا" حذوا الرید ب 9 ااشهرات المياحة وبوضعه جنبه إلى 
الأرض من غير ضرورة » وبال کل من عير جوع و بالنسیان وبا لاحتلام ؛ وکذلك آحذوه 
مد رجله فى ليل أو نهار لالضرورة إلى غير ذلك : وم ف ذلك أدلة يستندون | ا . 


جح 

فأما دليلهم فى مؤاخلتهم المر يد با کل الشهوات الباحة » فهو کون الاق تعالى نمي 
آهل 7 بأكلهم الشهوات بقوله تعالى : 

اذب ایک فی ایک" الأنيا انتنيدم" پا فليم رذن 

7 07 ) الأية . 

وقالوا: مانعاه الله تعالى على أهل النار وجزاهم عليه بالعذاب فالمؤمن أولى أن 
رکه » وكان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه يقول فى قوله تعالى : 

( فسواف يقن غَيَا ) . 

هو واد ى جهم يقذف فيه الذين یتبمون الشهوات , 

وأوحىالله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : ياداود حلر وأنذر قو.ك من أكل 
الشهرات » فإنقلوب أهلالشهو اتعى حجربة اه » والنوم کذلاث جامع الغفلة وا جاب 
عن الله تعالى إلالضرورة . 

وأما دايلهم فى مؤاخذتهم الرید بالنسيان » فإنه لايصح وقوعه من المريد إلابعد 
تحاطيه مقدمات ذلك الأمر الذى نسيه من الذفلة والّواون بهبدليل ماقاله علاژنا فيمن نسی 
الماء ق رحله أو أضله فيه » فلم مجده بعد الطلب فتيمم وصلی أنه بقضی ماصلاه .بالتيمم 
ونسبوه إلى النقصير ق نسيانه وإضلاله ؛ وقالوا لو صلى بنجس ل يعلمه وجب القضاء 
فى الجديد وان عل به ثم نسى وجب القضاء على المذهب والنظائر كثيرة . 

وكان الشيخ محبى الدين بن العرنی رضى الله عنه يقول : إنما أ حل القوم المريدبالنسيان 
لأنمبنىطر قهم على الور الدائم مع الله عزوجل» والنسیان عندهم‌نادر والنادر لاحم 
له معأن قاعدة الشريعة رفع حكم کے النسيان إلا مااستانى » كتدارك مانسيه من الصلاة وضمان 
ما كله من طعام الغير بغير إذنه اسيا ونحى ذلك . 

ثم ليتأمل ذلك النامی فى نفسه فى شدة اعتنائها بتحصيل أمر الدنيا وعدم وقوعه فى 
فسيانه » کا إذا وعده شخص بألف دینار يعطها له فى الوقت الفلانی» كيف يصير يتذكر 
ذلك لاظة بعد لظة حتى يأنى وفته حرصا ع يت الدنيا فأراد أهل الله تعالى من المريد 
أن بقلب تلك الداعية ای عنده للدنيا ومعلها لامور الآخرة ليفوز عجالسة الله تعالى 
ف الدار ن ۰ 1 

وأما دلیلهم فىمؤاحذ مم الرید بالاحتلام » فلأنه لم بقع منه إلا بعد مقدمات التساهل 
بالنظر إلى مالا محل غالبا أو التفكر فيه » فل) عجر عن الوصرل إليه حال النظر والتفکر 


کت کے 
آتاه إبليس ف المثام ليسخر به فان من لايطلق بصره إلى محرم ولا يتفكر فيه لامحتل أبداء 
ولذلك میقم الاحتلام إلا من المريدين والعوام دون الا کار » فان الا کار إما محصومون 
کالاًنبیاء أو حفوظون كالأرلياء. ثم إن وقع أن آحدامن کار الأولياء احت فإما یکون 
ذلك فى حليلته من زوجة أو جارية لا فما لا حل له» وسببه غفلته عن تدبير جسده لما هو 
عليه من الاشتغال باه عز وجل أوأمرالمسلمين » كا بلغنا أن عمر بن الطاب رضى الله 
عنه احتلم فی‌جاریته وقال : قد ابتلينا بهذا الأمر منذ اشتغلدا بأمر المسلمين . 

وأما دلیلهم فى مؤاخذة اارید عد رجله من غير ضرورة فليل أو نبار؛ فهو علمهم 
بأن المريد بين يدى الله عز وجل علىالدوام شعر بذلك أم لم يشعر »فأرادوا منه آنبواظب 
على ترك مد رجله محکم الإعان على أنه بين بدی الله حبى بنکشف حجابه ويشهد الامر 
بقينا وشهودا » وهناك یری ضربه بالسيف أهون عليه من مد رجله بخر حاجة » بل لو 
حبر بين مد رجله ودخول النار لاختار دخحول النار . ۱ 

وقد بلغنا عن إبراهم ب نأدهم رضی الله عئدأنه قال : مددت رجل‌بالیل وأناجالس 
أقرأ وردىوإذا بباتف يقول: باإبراهم ماهكذا ينبغى مجالسة الاوك » قالوا فا مد براهيم 
رجاه حی مات بعد عشرين سنة »> فعل من مجموع ماقررناه من باب أولى أن أهل الله 
عز وجل لابساعون امريد بارنكابه شيثا منالمكروهات فضلا عن الحرمات الظاهرة أو 
الباطنة وأن طربقهم محررةعلىموافقة ااسکتاب والسنة » كتحريرالذهب لاف مايظنه من 
لاعلم له بطريقهم . 

وقد أحمع أهلالله تعالى على أنه لابصح دول حضرة الله تعالى ى صلاة وغيرها إلا لمن 
نطهر من سائر الصفات المذمومة ظاهرا وباطنا » بدليل عدم صحة الصلاة لمن صل وق 
ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو علا » أو ترك لمعة من أعضائه بغير طهارة » ومن لم بتطهر 
كذلك فصلانه صورة لاروح فما لاحقيقية» کا أن من احتجب عن شهود الق تعالى بقابه 
فدظة من صلانهيطلت صلاتهعندالقومكذلك» وقدنبه الشارع صلى الله علبه وسلم باشعراط 
الطهارة الظاهرة على اشتراط الطهارة الباطنة » فأراد أهل الله تعالى من الرید أن يطابق 
فى الطهارة بين باطنه وظاهره ليخرج من صفة التفاق : 

2 


و 7 E‏ < ەم ص 
۶« إن المت فقين في الدّرك الأشفل من الثار » . 


م 


وواست مدير 
« ان اه تال لا ی ا 7 A‏ ولکن ينظر إل 


ویک » . 

وكذلك أحمم آهل‌الطر بق على وجوب اناد الانسان‌له شیخا ر شده إلى زوال نلا ئالصفات 
الى عنعه هن دحو ل حضيرةالله تعالى بقلبه لتصح صلاته من باب : مایم الواجب إلا به فهو 
و اجب ولاشاك أنعلاجالآمراض الباطنةمن حب الدنيا والكبروالعجبواارياءوالجسد والحةد 
والغل والنفاق و حوها كله واجب كنا تشهد له الأحاديث الواردة فى حرم هذه الأمور 
والتوعد بالمقاب علما » فع آن کل من لم يتخذ له شیخا رشده إلى انلروج من هذه 
الصفات فهو عاص لله تعالى ولرسرله صلى الله عليه وسلم » لأنه لم‌ندی لطريق العلاج 
بغير شبخ واو حفظ ألف كتاب فى الما 
الدواء على الداء» فكل من #معه وهو يدرس ف الكتاب يقول إنه طبيب عظم» ومن رآه 


» فهو كن حفظ كتابا فى الطب ولا يعرف ینزل 


حين يسأل عن ام امرض وكيفية إزالته قال إنه جاهل » فانخذااث يا أخى شیخا واقبل 
نصحى وإداك آن‌تقول طریق‌الصوفية لم يأت ما کتاب ولاسنة فإنه کفر » فإمماكلها أخلاق 
محمدية سداها ولمعا منها . 

واعلم أن كل من رزقه الله تعالى السلامة من الأمراض الباطنة كالساف الصالح والأئمة 
انهدین » فلا تاج إلى ف 1 

( بل بل الإشان عل فيد شو 

فأمعن يا أحى النظر فى هذه الخطبة والكتاب وال به فإنك إن شاء الله لا تضل 
ولا تشقى : 

3 03 1 رب الما لين ) . 


ولنشرع بعون الله ال ف مقصود الكتاب فنقول ) وبااله الترفيق : 


لاو - 


القسم الأول 
من الکتاب وهو شم الأموزاث 


أحذ علینا العهد العام من رضول الله صلى الله عليه وسلم أن :رجو من فضل ربنا 
الوفاء وأن نخاص النية لله تعالى فى علمذا وعملنا وسائر أحوالنا » ونخلص سائر أعمالنا من 
صاثر الشواثب » حى من شهود الإخلاص ومن حضور استحفاقنا ثوابا علىذلك » ون 
خطر لذا طلب ثواب شهدناه من باب الثة والفضل ۰ ويحتاج من يريد العمل مپذا اامهد 
إلى ساوك طریق القوم على يد شيسخ صادق متبحر فى علوم الشريعة يرث يقرر مذاهب 
الأنمة الار بعة وغيرها » ویمرف أدلتها ومنازع أقرالها ویقف على أم الكتاب الى يتفرع 
مها کل قول فیشتغل من يريد الا حلاص ی آعاله پل کر الله عز وجل » حی ترق حجب 
پشریته وبدعل حضرة الاحسان الى يعبد الله تعال فما دأنه يراه » وه لك يشهد العمل 
كله خلقا لله تعالى عز وجل لیس لاعبد فيه مدحل الا کونه علا أبروز ذلك العمل لاغس» 
لأن الأعال أعراض » والأعراض لا تظهر إلا من جسم : و ا يذهب من العيد الرياء 
والكبر والعجب ومائر الآفات لأن هذه الافات إنما نجی» للعبد منشهود كونه فاعلا لذلا 
العمل مع غفلته عن شهود اللالق له ء ومعاوم أنه لايصح الرياء والتكبر والعجب من العبد 
يعمل غيره أبدا » وما رأينا أحدا نام إلى الصباح و أصبح برای أو يعجب أو يتكبر بفعل 
جاره القاثم طول اليل آبدا فعلم أن من لم يصل إلى دحول حضرة الاحسان ويشهد 
أعاله كلها حلا لله تعالى کشفا ويقينا لاظناولا خميةا فهو معرض للوقوع فى الرياء واو 
حفظ الى کتاب » فاطلب يا آحی شیخا صادقا إن طلبت الأرق إلى مقام الإحلاص » 
ولا تسام من طول طلباث له اله أعز من الكمريت الأحر» دانه من أقل شروطه التررع 
عن آمو ل الولاة » وأن لايكرن له معلوم فى بیت الال ولا مسموح ولاهدية من کشت 
ولا شيخ عرب ولا شیخ باد بل يرزةء الله تعالى من حيث لا يحنسب » ويستخلص اه 
الحلال الصرف من بين فرث ارام » ودمالشبهات »وإ نقد أجمع أشياخ الطر بق كلهم 
على أن ءن أكل الحرام والشهات لایصح له إخلاص ف عمل » لأنه لا عخاص إلا إندخل 
حضرة الإحسان » ولا يدخل حضرة الاحسان إلا الطهر من سار النجاسات الياطنة 


والظاهرة» لأن مجموع أهل هذه الحضرة أنبياء وملاثكة وأولياء» وهؤلاء من شروطهم 
العصمة واحفظ من تناول الحرام والشهات » فكل شيخ ۸ يصح له الحفظ ق نفسه فهو 
عاجز عن توصیل غيره إلى تلك الحضرة » اللهم إلا أن يمن الله تعالی على بعض المريدين 
بالجدب دون السلوك المعهود فهذا لامائع منه » فعلم أنه بجب على كل طالب علم لم يصل 
إلى الإخلاص أن یدخذ له شیخا يءاهه طريق الوصول إلى درجة الإخلاص» من باب : 
مالایم الواجب إلا به فهو واجب قال تعالى : 


سے رضي سن 


) و اروا إلا 4مبدوا الله مخلسین" 4 لین حتقاء » ینوا 4 موا الكلاة ويا 
لکد وذلك دن ) الق ) : 

أى بقیموا الصلاة من العوج كااذفلة عن الله تعالى فما » ویژتوا الزكاة يعى بلا علة 
لواب ولا دوف عقاب بل امتثالا لأمر الله تغالى كا'وكيل فى مال موكله . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحه الله يقول : من أقل درجات الاعلاص أن يكون 
فى أعماله كالدابة العملة » فهى تعبانة من ثقل حملها منكسة الر أ سلا تعلم بنفاسة ماهى حاملته 
ولا خسته ولا تعلم هو لن ء ولا إلى أبن ينتبى حملها ؟ ولا تری لهابذلك فضلا علىغيرها 
من الدواب » ولا تطلب على حملها أجرا اه . 

وسممته يول : إذا راءى العيد بعلمه وغناه حبط ممله بنصن الکتاب والسنة » 
واذا حبط عمله فکانه | يعمل شیا قط فکیت يرى نفسه بذلك على الئاس مع توعده بعد 
الإحباط بالعداب الألم » فلینبه طالب العلم لل ذلك اه . 

قات : وكذللك يفبغى للفقير التقیلع ى كهف أو زاوية أن يتفقد نفسه فى دعواها 
الإخلاص والانقطاع إلى الله تعالى » فإن رآها تستوحش. مئترلك تودد النا ص [لما وغفلتهم 
عنها فهو كاذب ی دعراه لانقطاع لاف عالى ۰ فإن الصادق یفرح إذا غفل عنه الناس 
ونسوة فلم يفتقدوه دية ولا سلام » ویفرح إذا انقلب أصحابه كلهم عنه واجتمعوا 
بشخ آخرمر شد که بسطنا الکلام على فلك فى كتاب [عهود الشایخ] والله أعلم . 

وما رواه ال ء2 فى الاخلاص مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم : 

من نارق انا على الوغلاس فو وَحْدَهُ لآ شَرِيك ل ونام اللاة» و1 نی 

رقا وا واه عه راض 6. 

0 صجيح على شرط الشیخن . 


وروی البمبقى مرسلا : 
« أن رجلا قال : ب رسول الله ما الإعان ؟ قال الاخلام» قال: ف) تین ؟ قال: 


ی طظ 


الصدق > . 
وروی الحا 8 وقال صحیح الاستاد : 
« أن مد بن جَبَلٍ فان :يا رول لله أؤصني » قال : آخلس نیت کنات 
العمل القلیر » . 
وروی البموقى مرفوعا : 
«طوی میت أولئك تابيج اتی تنب عم کل فش طاو » . 
وروی البجقى والمزار مرفوعا : 


مم E‏ مرا 


“ا اسرد مار ری ار و مه ا واا کے 
- 1 و ار سس 01 ¢ رح م او ج AT‏ 
لشریکیوا نا منه بری» يأ الناسخلصوا أ عا نک" لله فإنالله لا بل مالا عمال 
AE‏ رز ال ل ار م ر وك EY‏ 1 
لا تاخلص ولا تقولوا هذا لله و جوھک“ فإما او جوھک“ ولیس لله مبا شید » . 
وق رواية لای داود وغيره بإسناد جيد مرفوعا : 
« إن الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالضا وابتفی بو وجهه » . 
۰ ۰ كلم د3 - ۰ 5-5 ۰ 1 
« انیا تلعونة ملمون مافبا لا ما ابقفی به وجه الل » . 
وروی البيبى مرفوعا عن عبادة بن الصامت قال : 
0 ل لك عا یا لا سس یر وم مر 
« ماه GNU‏ بوم القيامق فيقال مرو ما کان ممه لله 7 وحل قازرا و رای 
ما عَذَاهُ فى الثار » . 
قال ادافظ النذری + وقد يقال إن مثل هذا لایقال من قبل اأرأى والاجم‌اد فسدله 
سبيل المرفوع . 
وروی ا افخ رذن العيدرى مرفوعا مرسلا : 
ص 0 ا rz‏ ۶و 7 مرن ,رم 9 1 E,‏ ۰ ا مر 
دمن" أخلص لله تال آزبمین یوم طهرّت ينابم المحكة من" قلبه كى 
لسانه » . 


ای 


قال الحافظ المنذرى ول أقف لهذا الحديث على إستاد صحیح ولا حسن » ولاعلى 
ذكره فى شىء من الأصول الى جمعها رزين» والله أعلم . 
وروی ۳ أحد والیچی مرفوعا : 
5 قد قلح من * آخام ل للإيمان » وجعل قلبه سلا أ سا “ صادة رنه 
مطمکنة و خلیقته مستفيعة ا مستفيمة » وجعل" اذم متم و هر 6 الحخديث . 
وروى الشيخان 5 مرفوعا : 
یس ® 80 5 5 4 ای 1 مب 1 
دم الا عال بالنيرَ » وفى رواية : «بالتیکت وإ يكل نیز ماتوی » فمن 
کات هجر ته الا ول فور ته ”إل الله وَرَسُولهٍ اومن کت هجر ت د 
ییا أوأمر ۳ أة يشكحها یرت" إلى ما عجر إل » 
وروی ابن ماجه باسناد حسن مرفوعا : 
« یس الاس" كل نیانهم بم » وفى رواية . إا مسر اس عل نانم » . 
وروی مس مرفوعا : 
8 ۳ عد ef‏ ی ۳ 1 ار ۳ ۰ كر 
د إن الله تَبارَكَ وتا لا بش إل اج مكم ولا إل ضوّرک ولسکن بنظر 
۳ ۶ م۳ 1 
ال فلويكم » : 
وروي الطبزانى والببی مرفوعا : 


انس يك ۰ نا ر ل 
و إذًا كن ۲" خر الزمان صارّت | تى ثلاث قر : فرقة تعبدون الله حالما » 


وَْرْقَة ينون الله رياه ود :ییون ال تال لیا کاوا بو الاس » فیول 
الله عر وَج(“ لامسخلصين أذ هبوا یوم al‏ ا 
الثار » اديت 


وروی الافظ أب نعم ءع عن عائشة رضى الله عنها أا كانت تقول : من رأى نفسه 

من نخصاين كان من الرائن » ومن رأى نفسه من الرائین كان من الخلصين . 

والأحاديث ف ذلك کثمرة مشهورة وسبأى ف أوائل قسم النپیات نبذة صالحة فما جاء 
فى الرباء وعدم ال خعلاص ف العمل والعم فراجعه والله أعلم ٠‏ 


لخت ۶ نت 
قلت : فقد بان لك أن من لم مخلص فى عمله وعلمه فهو من الأخسرين أعمالاء وبشهد 
ك أيضا قران الأحوال نی جاءت مها الأحاديث ی سیائها » وجميع ماورد ق‌نضل 
5 والعمل |۱۶ هو ق حق الخلصين فيه . فإياك ياأخى والخلط فإن الناقد بصير ۰ وقد 
كثر فى هذا اازمان أقوام لابعماون بعلمهم »> وإذا نازعهم إنسان فى دعواهم فى قولهم 
نون من أهل العم استدلوا عا جاء ق‌فضل طلبالعلم مطلةا من غير رط إخلاص » فبقال 
لمال هو لاء نأن الایات والأخبار والآثار الواردة فى حق من لم يعمل بعلمه وم مخلص ؟ 
فلا تغالط يا أحى وتدعی الإخلاص فى علمك وعمللك من غير تفتیش فانه غش . 
وقد معت سيدى علیا الخواص رحه الله قول ف معی حدیث : 


۱ 6 


« إن الله تماق ليو بد هدا این بارتجل لاجر 


هذا الرجل يتعلم العم رياء و سوعة فیعل التاس ا مور ديهم ویفتوهم وحرسهم وبنصر 
الدين إذا ضعف جانهء ثم یدخله الله تعالى بعد ذللك النار لعدم إخلاصه اه : 

یل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس أن نايم السنة المحمدية ى 
جميع أقوالناوأفعالناوعقائدناء فان تعرف لذلكالأءر دلیلا م نالكتاب وااسنة أوالإجاع 
أو القياس توقفنا عن العمل به » ثم ننظر فان كان ذلك الأمر قد استحسنه بعض العلاء 
امٹاڈنا رسول الله صلل الله عليه وسل فيه ثم فعلذاه أدبا مع ذلك العالم » وذلك كله خرف 
الابتداع فى الشريعة الطهرة فنكون من جملة الا ة المضلين » وقد شاورته صلى الله عليه 
وسل فى قول بعضهم : إنه پذبغی أن یقول المصلى فى سجودالسهو:سبحان من لاینام ولا 
یسهو » فقال صل الله عليه وسلم هو حسن» ثم لای أن الاستئذان ارسول الله صلی الله 
عليه وسلم يكون بحسب المقام الدى فيهالعبد حال إرادته الفعل » فان كان من أهل الاجماع 
به صلى اللهعليه و سم يقظة ومشافهة كاهو مقام أهل ال کشت استأذنه کذلك وإلا استأذنه 
بالقاب وانتظر ماحدثه الله تحالى فى قلبه من استحسان الفعل أو الرك . 

وسعت سیدی عليا انلواص رحه الله يةول : ليس مراد الا کار من <مم على 
العمل على موافقة اسکتاب والسنة إلامجالسة الله ورسوله صلىالله عابه رس ی ذلك الامر 
لاغير فإنهم يعلمون أن البق تعالى لاجالسهم إلا فى عمل شرعه هو ورسوله صل الله 
عليه وسل ۽ أما ماابتدع فلا مجالسهم الق تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس فيه أبدا 
ونما مجالسون فيه منابتدعه من عالم أوجاهل > فعل أنه لیس قصد أهل الله تعالى يعوادتهم 


و 
حصول ثواب ولا غيره فى الاخرة» لأمهم فى الدارين عبيد والعبد لاءلك شیثا مع سیده 
ق الدنيا والآخرة [۶ با کل ويلبس ويتمتع تمال سيدهوسداه ولحمته من نعمته » ولو أن 
الحق تعالى أعطاه شيئا لوجب عليه الثبری منه إلى ر به 5 ولا يجوز له أن يشهد ملكة له 
طرفة عبن » فلهذا المشهد خرجوا فى جميع عبادانهم عن العال النفسانية فرضوا عن رم 
رضا مطلقا ورضی عنهم رضا مطلقا : 

) ذلك فضل لله يوأنيه م باه واه ذو قصل المطلم) اه . 

واعام ياأحى أن من تحنق بالعمل ذا العهد صار من رؤوس أهل السنة وابباعة ق 
عصره ؛ ومن ل پلقبه بذلك فقد ظلمه » ولا أعلم الآن أحدا فى مصر تحقق بالعمل مبذا 
العهد وتقيد ق‌آتو اله وأفعاله وعقائده بالكتاب والسنة إلا بمض أفراد من العلاء »کااشیخ 
عبد الرحمن التاجورى المغرفى وأضرابه رضى الله عنهم أحعين . 

قلت : وقد من الله تعالى على بالعمل به فى بعض أتوالى وأفعالى » فكذب والله 
وافيرى من نسبى إلى البدعة الخاافة مهوي أهل السنة والجاعة » فان هذا ماهو نفس 
مبتدع » اللهم الا أن بريد الابتداع فى شىء من الباحات ق‌الشر يعة کم العمودات فهذا 
لا حرج عليه فى ذلاث» لأن هذا الأمر قل من سلم منه من العلاء فضلا عن غبرهم "كما هر 
٠‏ مشاهد 4 فاعلم ذلك واحم سمعاث وبصرك فى حت العلياء 3 ولا تصغ إلى قول حاسد هم 
قط إلا إن اجتمعت بأحدهم وفاوضته فى الكلام فى ثلك البدعة > فإذا رأيته متخلقا مما 
وعرفته بأنها بدعة وصر على العمل بها فهناك حذر الناس مند شفقة عليه وعلى المسلمين » 
حتى لابقع أحد منهم فى لثم لاالمبتدع ولا من تبعه . وإباك أن تحذر من اتباع أحد من 
العلاء بقول أحد من حسادهم من غير اجناع به فرعا يكون بريئا مما نسب إليه » فيكون 
عارك إثم قاطع الطريق على المريدين لانياع الشريعة » فإنك حیذثذ نحذر من اتباع السنة 
المدمدية » وهذا واقع کثر | ف الأتران فى هذا الزمان » فترى کل واحد محذر الئاس عن 
الآخدرة وكل منهما يزعم أنه من أهل الطريق والسنة والجباعة » فيختل الأهر إلى عدم 
الاقتداء پواحد مهما » فالله حمینا وأابنا من مثل ذلك نه وكرمه آمن . 

وکان سیدی أبو الحسن الشاذل رضی الله عنه‌یقول : لاتسکل عبادة فقرحی يصير 
يشاهد الشرع فى کل عبادة عملها » يعنى بعملها حضرته عل‌الکشف والشاهدة » لاعلی 
الاعان والحجاب > ثم قال : فان قال قائل مادليلاك على ذلك ؟ فلنا له قد رأيت النى 


صلى الله عليه وسلم فى واقعة من الوقائع فقلت له یارسول الله ماحقيقة «تابعتک فى العمل 
عل موافقة شريءتك » فقال هی أن تعمل العمل مع شهودك للشرع حال العمل وبعد 
العمل اه ۰ 

وداج منير ید الحمل بهذا العهد إلى الإحاطة بأدلةجميع المذاهب المستعملة و الندرسة 
وأقرال علائا ہی لایکاد نی عايه دليل من ادام ولا قو من أقوالهم ف »امور ره 
أو من عنه أو میاح ۹ م دعل ذلاك لايك له من شيخ صادق يسام إله هسه يتصرف فما 
بالریاضات والحاهدات حی زيل عذه سائر الصفات الذمومة و محلیه بالصفات الغدودة 
لوصلح محالسة الله تعالى ورسو له صل الله عليه وسلم فان غالب الناس قد ادعوا جالسة 
الله تعای ورسو اه صلى الله ع(ية وسلم مم تلطخهم بالقاذورات الانعة من دخول حضرة 
الله وحضرة رسوله فازدادوا مقنا وطردا . فاعمل ياأحى على جلاء مراة قلبك من 
الصداً والغبار » وعلى تطهرك من ساثر الرذائل حى لابيقى فيك خحصلة واحدة 
للك من دول حضرة الله تعال + أو حضرة رسول الله صل الله عليه وسلم » فان 
أكثرت دن اا الاح والسلام عليه صل الله عليه وسام فرعا تصل إلى مقام مشاهد ژه صلل الله 
عليه ودام ٩‏ وهی طریق الشیخ اور الدين الشوق والشيخ حمد الزواوى 0 والشیخ 
عمد بن داود المزلاوی »وجاعة من‌مشایخ امن ولا بزال أحدهم يصلى على رسول‌الله 
صلل الله عليه وسلم ويكثر مها حى يتطور من كل الذزوب » ويصير جتمع به يقظة أى 
وقت شاء ومشافهة » ومن ۸ محصل له هذا الاجهاغ فهر إلى الان م يكثر من 
هذا المقام 5 

وأخبزنی الشيخ أحمد الزواوى أنه لم حصل له الاجناع بالبى صلى الله عليه وسام 
رقظة حی واظطبه على الصلاة عليه سنة كاملة يصلى كل یوم وليلة حمسال آلف مرة 3 
وكذلك آخبرنی الشيخ نور الدين الشونی أنه واظب على الصلاة على النى ص لى الله عليه وسل 
كذا وکذا سنة يصلى کل يرم ثلاثين ألمت صلاة . 

وعدت سیدی علیا اللواص ره الله يشول: لايل عيك قسقام العرفان ی لخر 
تمع رسول الله صلى الله عليه وسل أى وقت شاء » قال : ومن بلغنا أنه كان جنمع 
بالنى صل الله عليه وسلم يقظة ومشافهة من السلك » الشبخ أبو مدين شيخ اللماعة 
والشيخ عيلك الرحم القناوى » والشيخ مومى الزول » والشبخ أبو الحسن الشاذلى » 


والشیخ أبو الاس ااره‌ی 3 والشیخ ابو السعود بان أبى العمشائر ؛ وسردی راهم المتبولى 
والشیخ جلال الدن الأسيوطى 3 کان بقول : رابت نی صل الله عليه وسل واجتمعت 
به يقاظة یه وسبعين هرة . 
وأما سيدى إبراهم المتبولى فلا حصی اجماعه به لآأنه كان مجتمم به فى أحواله كلها 
ويقول : ليس لى شيم إلا رسول الله صلى الله علیه وسل 0 وكان الشيخ ابو العباس 
الرمی بقول : أو اختجب عى رسول الله صل الله عليه وسل ساعة ماعددت نفسی من 
خلة المؤمنين . 
واعلم أن-مقام جااسة رأسول الله صلى الله عليه وسام عزيزة جدا » وقد جاء شخص 
إلى سيدى على المرصى وأنا حاضر فقال : ياسيدى قد وصلت إلى مقام صرت أرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بةظة أى وقت شان ۰ فال أه : باوادی بحن العبك وین 
هذا المقام le‏ ألف مقام ) وسيعة و آرده‌ون ألف معام > ومر .نا تکام انا باولدی على 
عشر مقامات مما » فا درى ذلاك الدعی مایقول وافتضح فاعام ذلا : 
) والله دی ص 17 إل صرّاط لتقم ) 1 
وانشرع فق بيان حلة من الأحاديث الحائة على اتباع الكتاب والسنة فتقول 
وبالله التوفیق : 
روئ أبوداود البرمذی وان ماسده وان حيان ف صيحيحه ) قال‌النذری : وهذا حدیث 
حسن صحیح عن العر باض بن سارية رضى الله عنه قال : 
7 فد يس ا ا س اھ 
« وَعَظَنا سول الله صَلِ اله كيه وت مؤعظة وجات يما القلوب وَذرفت 
۰ 71 و سر f‏ سر و مب ۳ 4 عم 
ال مار َو الل کا ماعفلة دیع فأؤصناء فتال: آوصیکم بتقوی 
2 ل 5 a fa‏ 1 م 
الله و رال راسد وَالطاعَق »ون نامر بعکم ا ؟ دم الاطراف؛ إن 
پمفرد منک اموق اختلاقا کشا » شنک بسن وه ال الكاشدين 
e‏ 5 مر و اه أت ۳ 0 ب ی 3 4۹ ۳9 مر ت 
الهد بين من بعد یعضوا علا بالتراحذ 5 > رل زا الامور» ان کر“ بد عة 
e aE‏ 1 1 1 
لا وگل" ضلالٌ فى انار » . 
وەی وعضوا عليها رالنواجذ»آى اجتېدوا على و جه البدعة و الزموا ااستة واحر صوا 


( ۲ - اواقح الأنوار ) 


عليها » کنایازم العاض" عل‌الشی» بنراجذه خرفا من ذهابه وثفلته» والنواجذ: هی‌الأ ناه 
وقیل هی الأضراس . 
وروی ابن أفى الدنيا والحا كم وقالا صحیح الاسناد ٠‏ رفوعا : 


ص 
م سو 


« سخ أ گل لیا كول" نی سل وأینلتاس بَوَائقَة دل اه . اد يا رسو 
لله إن هدا یوم في امك كيين ؟ قال : وسیکون فى قوام بنادی » . يمنى قلائل . 
وروی البمقی ع‌فوعا : « من َك بني عند فاد مق واه اجر ماله شهيد 4. 

وروی الحا م وقاك صحیح الاسناد على شرط الشیخی مرفوءا : 

« الأقتصاد فى اس حن من الاأجبهاد الدع » . 

وروی الشیخان وغبرها مرفرعا » عن عر بن الطاب رضی الله عنه أنه قبل الحجر 
ال سود وقال إفى لأعلم نك حجر لاتضر ولاننفع » ولولا أنى رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقبلك ماقبلتاك . 

وروی ابن ماجه وابن حبان فى صديحيهما عن عاوية بن قرة عن أبيه قال : لفيت 
رسول الله صلى الله مليه وسلم نی رهط نبايعناه وإنه لمطلق الأزرار :قال عروة بن عبدالله 
فا رأيت »عارية ولا ابئه قط فى شتاء ولا صيف إلا مطلق الأزرار » وف رواية إلامطاقة 
آزرارها . 

وروی ابن خزيمة ی صحيحة واابيوى عن زيد بن أسلم تال : رأيت ابن عمر یصل 
علو لة أزراره » سألته عن ذللك فقال : رأيت رسول اله صلى الله عليه وسام يفعله . 

وزو الإمام أحمد والبزار عن مجاهد وغيره قال: كنا مع ابن عمر ق‌سفر فر بمكان 
فحاد عنه » فسثل لم فعلت ذلك فقال :ریت رسول الله صلل الله عابه وسلم فعل هذا 
ففعاته » وقواه حاد : أى تنحى عنه وأخيل نا أو شالا . ۱ 

وروی البزار عن ابن عمر أنه كان يأتى شجرة بين مكة والدينة فيقيل تما وشبر أن 
انی صلى الله عليه و سلم كان يفعل مثل ذلك . 

وروی الامام أحمد وغيره أن ابن عمر أناخ راحلته فى مكان فقضى حاجته » وأخير 
أن البی صلى التهعليه وسلم تضى حاجته ذلك المكان » وقال أحببت أن أقضى حاجی 


فى موضع قضی فيه رسول اله صلی ا علية وسلم حاجته 5 


قلت : ونما نبع ابن عمر الى صلى الله عليه وسل فى ذلاك لأن الكل یستحیون من 
الأرض إذا قضوا علها الحاجة خوفا أن كون لك البقعة مشر فة لاتصاح لقضاء الحاجة 
فلا رأى رسول الله صل الله عليه وسلم فعل ذااث قال فى نفسه لولا أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم حلم أن تلك البقعة تصلح لذلك مافعل ای صلی الله عليه وسام ذلك . 

قال الحافظ : والآثار عن الصه‌حابة رضى الله عنهم فاتباعهم له واقتفائهم سننه كثيرة 
جداء واه عم . 

أل علينا مد العام من رسوثالله صلته عليه وسل ) أن نكون ف أعال انب 
۷ من أهل الرعيل الأول فنيداً بفعل ار قبل الئاس مسارعة للخرویسن بذاالناس » وذلك با 
إذا رأينا إنسانا يسأل الئاس ولا حد بعطیه شىء فنعطيه آمام الناس تحریضا شم عی‌العطاء 
E Ne,‏ كوم قن ید مود امل ” 

« ویتادی ات تمال‌هل‌من‌سائل فاعطیه سوال هل من مسق متفر فا 44 م 

من مبتل لى فأعافية » 

إلى آحر ماورد فى ذلك من أول الثلث الأخير من الیل فى أغلب التجليات التى كان 


صلی الله عايه وسلم 


> رف ا ےآ ره خم ال که عه 
( إن رَبك يعم انك تقوم أدلى من ثللی اليل ونصفه وثلثه ). 
وذلك ليتأسى بنا إخواننا وجمراننا ۰ فرعا قام آحدهم پم‌جد حين رانا فیکتب لنا 


بتهجد وقتها » کا أشار إليه قوله تعای ؛ 


وله الأجر . 

ومن هذا الباب أيضا إظهار لعزا على اابلایا وحن فى هذا الرمان لیتأمی الئاس 
نا ی الصير و غدم التسخط » فزن رأينا الصير بلغ اه أظهرنا الضعف حى رتفم 51 
وقع لایر ب عليه السلام » فعلم أنه پنیغی لكل عامل أن یستر عمله ما استطاع إلا فى محل 
يقتدى به فى فعاه وق كيف ۳0 تعای اعلم. 

وسمعت سيدىعاياالخواص رضی الله 00 : لاينبغى إظهار الأعمال إلا الا کار 
من العلماء والصالحين الغواصين على دسائس النفوس » وأما أمثالنا فرعا يظهر الواخد منا 
آعاله رياء وسمعة وتلبس عليه نفسه ونقول له أنت محمد الله من الخلصين » راعا تظهر 
هذه العبادة لیقتدی بلك الناس فیلبغی لمال هذا أن 0 نفسه ما لو جاء أحد يفعل ذلك 
ابر وتتادالناس له مثاه أو أكثر منه » فان‌انشی لذلك فهو علص » وإن انفيض خاطره 


حت و ۳۳۳ 


نهو مراء دق الطرقة » واو أنه كان مخلصا لفرح بذلك آشد الفرح الذى قيض الله تعالىله 
من كفاه المؤنة » ثم إن قالت له نفسه إنما تشوشت لفوات اللير العظم الذی كان محصل 
لك من حيث هو خبر فليقل لها إنى معتمد على فضل الله لاعلى الأعمال ۰ فإن دحات 
ابخنة فإنما هو رحة الله تعالى لابعملى »فیثبنی للعبد أذلايصغى لدعوى نفسه ق‌الاخلاص 
وليمتحن الشبخ أو المدرس نفسه عا إذا فرت جاعته كلهم مه إلى شخص من أقر انه وی 
وحده لاجد أحدا يتمشيخ عليه ءفإن انشرح اذلك فهو لص وإنحصل ف نفسه حزازة 
فالواجب عليه أن یشخذ له شییخا رجه من ظلات اارياء وإلا مات عاصيا وذهب إلى 
الاخرة صفر الیدین من الخير » لأن الله تعالى لم يقبل له عملا اه : 

وممعته أيضا يقول : يلبغى لام إذا درس فى مثل جامع الأزهر أن يحرر نيته قبل 
ذلك » ولو مكث سئين بلا إقراء حى جد له نية صالحة وذلك لغلبة دخول الا کابر 
الذين تميل النفوس إلى مرا م من الأمراء والأغئياء إلى الجامع » وكان النووی إذا 
درس ف المدرسة الأشرفية بدمشق يوصى الطلبة أن لاجیثوا دفعة واحدة خوفا من 
كير الحلقة . ۱ 

وكان إذا درس جلس ف عطفة السجد ویعول : إن النفس تستحلى رؤية ااناس لها 
رهی تدرس ق صحن المسجد أو صدره . 

وبلغه یوما وهو يدرس ف جامع بى أمية أن املك الظاهر عازم على الصلاة ف الجامع 
فرك التدريس وحضور الجد ذلك الیوم . فإباك ياأختى أن تعقد للك جلس عم أوذكر 
الله تعالى أو صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسام حیث يراك الناس إلا أن تسکون 
سالا من هله العلل والافات . 
وقد حضرت مرة الشيخ العالم العامل شمس الدين اللقانى مفتى المالكية بالجامع الأزهر 
وهو بقول لشيخنا الشيخ نور الدين الشونى شيخ مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسل : والله يا أخى ی خائف عليك من تصدرك ف الجامع ى هذا املس ليلة 
الجمعة ویومها والامراء و الا کار ينظرون إليلت » ويعتقدوئلك على ذلاك ويقواون شىء 
لله المدد ٠‏ فر ما مالت نفساث إلى حب فرحها بذلك فخسرت الدلیا والاجرة . 

وسعته مرة أخدرى يقول : إذا فرغ الناس من صلاة الجمعة فاصبر على قراءة سورة 
اللكهف حن يتفض الئاس » ثم اشرع فى القراعة فإن النفس ثستحلی رؤبة الناس ها فى 
ذلك احفل العظم ام . 


۲ بت 
فاعل يا آنعی ذللك وال به وم‌دی هدی الصادقين افتد والله يترلى هدالك . 
وروی مسل والنسانى وابن ماجه وغيرهم أن رسول الله صلی الله عليه وسل جاءه 
قوم من مضمر جتان القار : أى لابسی العباء الصوف الخطط فتمعروجه رسول الله صلى الله 
عليه وسل لما رأى مهم من الفاقة ندخل تم خرج فأمر بلالا تأذن وأقام فصلى ثم خعلب 
فقال : 
« يآ الئاس انوا ربك" الى خاقكم م ين تفس وَاحِدَة )إلى قو( إن ل 


ی 


کان كيك رقی) والأبة التى فى الحشر (اتقوا الله ون فس ما ندمت لد ) 
« تصق رجلین" ديتاره من' ركه من" وه ين ' صاع كر ین ماع بر“ 
حت تال وا بشی" مرت ۰ 
وال اء رجل من الانصار بصرة کادت کفه تعجر عنما بل قل عجزت ف:تايع الناس 
حیی صار کومین من طعام وثباب حى لل وجه رسول الله صلى الله عليه وسام فقال 
رسول الله ص[ لى الله عليه وسلم : 


ص 
0 
ب 


راع ١ب‏ 5 ا 00 
« من سن فى الوشلام سسئة حسله قله أجراهاً و 


وج من تمل ۳ من بعلده من 
غير أن ینقص من جورم شيب » الحديث . 

وف رواية للإمام آحد واطا ع وابن ماجه وغيرهم مرقوعا : 

« من سیر تن بو کن له اجره ومثل اجور من تبته من غير أن بَنقصَ 
من آجوره شئ » المديث . 

وق رواية للطبرانى مرفوعا : 


۳ 


من سن س حت فل جرا ما تمل با عامل فى حبانه وب باتو حي 


وروی ان ماچه والرمذى مرفوعا وقال حديث حسن ١‏ 
سر ص م 5 ۹۹ ۰ و سر 7 
دس اس بن سای ق ميٽ کک ن الاجر مثل من عل بها 
5 ذلك 2 5 بد عه ضلا لا "ناه او 


ورس کان کی « مثل انام رع تیل ال بش ذلك د بن زار الاس کی 


سس ۳۲۲ — 
ومعی لارضاها الله ورسوله : أى لا يشهد ذا كتاب ولا سنة بالصحة . 
وروی ان ماجه والترملى وغبرها مرفوعا : 
« إن ذا ار رال وتلل ان متانیح » فطوبی لد جم اه متاخ 
لیر بلق سر » واه تمالع ۱ 
( آخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ندمن مطالعة کب 
للم وتعليمه للناس ليلا ونهارا ماعدا العبادات المؤقنة واللدوائج الضرورية . 
ومذهب إمامنا الشافعى رضی الله عنه أن طلب العلم على وجه الاخلاص أفضل من 
صلاة النافلة . واعلم أن الشار ع صلى الله عليه وسلم م نوع العبادات التفاضلة فى الأجر 
إلا لعلمه صلل الله عليه وسلم محصول الال للعاملين ولو ف الأمور الواجبة » فإذا حصل 
الملل فما انتقلوا إلى واجب آندر أو إلى ذلك الأمر الفضول » فإذا حصل الال منه 
كذلك اثتقاوا للفضول آخر أو فاضل أو أفضل مالم جدوا فى نفوسهم مللا فيه » فعلم 
' أن سبب تنو ع اللأمورات ما هو وجود الملل فما إذا دامت ء فلو تصور أن إنسانا م 
بمل من الواجبات أو مما هو أفضل لامره صل الله عليه وسلم علازمتا ورك الأمور 
المفضولة جملة » لاه ما تقرب المتقربون إلى الله تعالى عثل أداء ماافترضه عليهم » ولکن 
لما كان عحصل لهم من الال ق الواجبات حى لاببی ف نفس العامل داعية ولا عشوع 
ولا اذة بتلك ااعبادات كان العمل المفضول الذى له فيه داعية ولذة وخجشوع أنم 
وا کل . 
وقد كان الإمام الشافعى رخی الله عنه يقسم الیل ثلالة أجزاء » جزعا ینام فيه » 
وجزءا يطالع الحديث ويستنبط وجزعا يتهجد فيه . وكان يقول ؛ لؤلا مذاكرة الإخخوان 
فى العم والتهجد ف الليل ماأحيبت البقاء فى هذه الدار » فعل أنه لاینبغی اطالب الم أن 
يكب على مطالعة العم ليلا ونهارا إلاإذا صلحت النية فيه » ول يقم أحد مقامه ق باده 
أو إقليمه فإندخل نيتهحب رياسة أر طلب دنيام أوقام أحد «قامه فى نش العلل فالاشتخال 
بكل ماصلحت فيه النية من الطاعات أولى » وس أن فى العهود قربا أن من حلة العمل 
با توبة العبد واستغفاره إذا وقع ق معصية » فإنه اولا العلم ماعرف آنما معصية » ولا 
قاب مما فتأمل 
وقد قال داود الطاثى رحمه الله تعالى : طااب العلم كاشارب فإذا أفى عمره ق‌تعام 


۳ 
كيفية القتال فنی يقائل ؟ فن عمّل العافل أنه كلا رأى نفسه عملت بكل ماعلم واحتاچت 
للعلم أن يقدمه على سائر الطاعات التى لم يأمره الشارع بتقديمها عليه » وكلا رأى نفسه 
مستغنية عن العلم وعلمها زائد على حاجتها أن بقدم غيره عليه كداكان عليه السلف الصالح 
فلا بد لكل إنسان من العلم والعمل والاشتغال بواحد ممما دون الآخر نقص . 

واعلم أن جمیع ماورد فى فضل العلم وتعليمه [۶ا هو فى حق الخاصين فى ذلك فلا 
تغالط فى ذلك فان الناقد بصی . وقد وقع لنا مع الحادلين نزاع كثير فق ذلك » فانا راهم 
متکالین على الدنیا ليلا ونهارا مع دعواهم العام وتعظيمهم نفوسهم بالعلم والؤدال من 
غير أن يعرجوا على العمل عا علموا ویستدل آحدهم عا وردی فضل العام وینسی 
الأحاديث الى جاءت ق ذم من لم يعمل بعلمه حملة واحدة » وهذا كله غش النفس » 
وق القرآن العظم : : 

السام وله الم عم فى ایام الد نيا فمن ادل الله عهم بوم القيامة 
أ من ۹ ن عام ركيلاً) : 

فاسلاك يا أحى على يد شيخ #رجك من هذه الرعونات والظلات والدعارى وتصير 
تبكى على تفريطاك فى الأعال حی يصير للك عطان أسودان ى وجهك من سيلان الدموع 
وإن لم نسلك كنا ذکرنا فيطول تعبك ف الاخرة » يأخسارة تعبك فى تحصيلك للدنیا . 

وقد معت سیدی عليا ا حواص رحمه الله بقول فی معنى حديث : 

« إن الله يويد هذا الي بار جل الفاجر «. 

معناه أن الناس ینتفعون بعلم الماجروتعلیمه وإفتائه وتدریسه حی یکون ى الصورة 
کالعلاء الما اين » ثم يدخله الله بعدذلكالنار لعدم إحلاصه كا مر قريباء نسأل الله االطف 
فاعلم ذلك والله يتولى هداك . 

وروی الشيخان وغبرها مرفوعا : 

« تن برد اله بو ا في ان » زاد فى زواية : « ٤|‏ نی اللہ من 

عباده الاو 6. 


وروی المزار والامرانى مرفوعا : 
7 وی َه ِ« مک مس ۶ £ ۰ 1 
« دا اراد الله بعبد خیرا فقهة في لین وا ممه رشده » . 


E‏ یت 
وروی الطبرانى مرفوعا : 

« أفضل المبادات اه وا فضل ان ارم » . 

وروی الطبر الى والبزار باسئاد حسن مرفوعا : 

« فضل الیل حبر ين فضل المبادة» وشار دینک ارم » . 
وروی الطرانی مرفوعا : 


«قلیل ال ین من كثير المبأدة و کی بالره فيا ادا عبد الله رک پا رنه 


لا E‏ عَحبّ ر و35 «. 
ورواه اہی ياسناد بحسن يم من قول مطرف بن عړد الله ن الشخیر رضی 
الله عله . 


وروی سل و وأبو داود والترمذى واللسانی وغيرهم مرفوعا : 
2 من" سالك طریقا بلس فيد عا سبل اله تما ل له به بو طریقا إلى ان » . 
وروی أبو داود والترمذى وابن ماجه ی صحيحه مرفو 57 
د إِناللانكة لتضم اج لطاب ب الل رضا ما يصن »و إن العا یتفر" 
"من في السموّات وس في الْأرض ی الحيتان ا 5 وفضل الم كل العابد 
کُفضل القمر مل سأئر الكوًا کب وان ماه رنب ان الأثبياء بیاء 1* رل 
دينارّاوَلآً درماً | | ا وروا الیل ف اعد عر و وَافر». 
وروی ار ن ماجه وغيره مرفوعا : : 
وار رفريضة کل کل مدي وواضم ال عند عير أهل کشند نازیر 
ال و راهب ¢ 
وروی الطر لى مرفوغا : 
مواقم بان لیر ق الله 5 كن بين" ون این الا 
e‏ 2 النبوكة 4 
وروی ابن ماجه باسناد خسن عن ألى ذر قال : 
« قآل لي رول الله صل الل علیہ ون تند تمر یه ين' كتاب اله 


۲۵ 

ام 9 مذ » ولان دو تر با من الیل مات بو 
أن ل الا ¢ 

وروی الب ۳1 حسن مرفوها : 

« الوك علان: ی الب قدت اليل" الگرفم وول" ف‌الان ول يه اله 
7 اام «. 

وروی الديلمى ق مسنده وأبو عبد الرحمن السلمى ف الأربعين ای له فى اتصوف 
والحكم العرمذى فى نوادر الأصول » أن رسول الله صلى الله قله وسم قال : 

« إن من لل ریت اال تون لا بن إلا الما بالل تما فا توا بو 
لآ یکره إلا أل الك بالله عر وَجَنَ » 

والأحاديث ف ذلك كثيرة » والله تعالى اعام . 


( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا لم جد آحدا نتعلى منه 


3 
العلم الشرعى ی بلدنا أن نسافر إلى بلد نما العلم > وهی هجرة واجبة عليئا إذا » لأن 
مالا !م م الواجب الا ره فهو واجب ¢ وهذا العهد ول أخل به كثير عن الحاق ¢ وماتوا على 
جهاهم » مع أن العلياء ف بلدهم ورعا کانوا جيرانا هم . وود قال العلاء : من صل حاهلا 
بكيفية الوضوء والصلاة بع أو غبرها لم تصح عبادته وان وافق الصحة فما » ویژیده 
الحديث الصحیح مر فوعا 
مر ب 7ں مرو 1 

وکر عمل لیس ليه أمرن] فهو ره . 

من صل وکح وباع وصام وحج على حسب مابری الناس يفعاون فقط فعيادته 
فاميدة » وتأمل من كان عنده شلك لا يسأله منکر وننگ بر عن دینه وعن بيه صلى الله 
عليه وس » فقول : لاأدرى وت ااناس يقواون شیا زقائه ¢ كيف يضربانه عرزبة 
او ضرب ما جبل لخدم كما ورد » تعرف أن الشارع فرض عليك معرفة مراتب 
العيادات » وأثه لايكفيك أن تارم الناس ۱۶ لى فعلهم من غير «عرفة : 

( وا" دی من ی كاد إل صرّاط ل سنت ). 

وتقدم حدایث مسام وغيره مرفوعا : : 


مب ر ص 1 كم 0 ۳ 2 ۳ ۳ ً2 م سای 
« من سل طریقا يلتمس فيه ءانا سل الله تمالی له بد طر یقا إلى الجن » . 


لس ۷۷۹ س 

وروی الترمذى وصححه ابن ماجه وابن حبان فى صحیحه والا ع وقال صحبح 
الإسناد واللفظ لابن ماجه مرفوعا : 

این خارج خرج ین بد فطلب الما الا رضت 4" که أجنتن) 
رضنا ۳ عا یصتع » . 

وروی الطبرانی باسناد مرفوعا لابأس به : 

«من عدا ال الستجد 52 5 لا أن ۳3 E E‏ 3 ا جر حاج* 

ات فطع ۹۹ 

والأحاديث نى ذلاك کثبرة » وال تعالى اع ۲ 

( اج علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسمع الناس الحديث 
الا کل قلیل ونبلغه إلى البلاد الى ليس فیا أحاديث» وذاك یکتبنا کتب الحديث وإرساها 
إلى بلاد ال سلام . 

وقد کتبت محمد الله کتابا جامعا لأدلة الذاهب وارسلته مع بعض طلبة العم إلى لاد 
التکرور حین آخیرونی أن كتب الحديث لانکاد توجد عندهم إا عندهم بع ض كاب 
المالكية لاغبر » وارسلت نسخة أخرى إلى بلاد الغرب ۰ كل ذلك عحبة ی رسول الله 
صلى الله عليه وسل ولا على مرضاته صل اللهعليه وسل 

وكان سفیان الأررى وابن عيبنة وعبد الله بن سنان يقواون: لوكان أحدنا قاضيا 
(ضر بنا بالدر يد فقا لايتعلم الحديث وعدا لايتعلم الفقه . 

وف كتابة الحديث وإسماعه لاناس فوائد عظيمة » منها عدم اندراس أدلة الشريعة ) 
فإن الناس لو جهلوا الأدلة جملة والعیاذ بالله تعالى ار ما عجزوا غن نصرة شريعتهم عند 
خصمهم » وقولهم : إنا وجدذا أباءنا على ذلك . لايكنى » وماذا يضر الفقيه أن يكون 
عدا يعرف أدلة کل باب من أبواب الفقه . 

ومنها تجديد الصلاة والتسلم على رسول الله صلى الله عليه وس فى كل حديث ؛ 
وكذلاك تجديد الترضى والترحم على الصحابة والتابعين من الرواة إلى وقتنا هذا . 


ومنها وهو أعظمها فائدة الفوز بدعائه صلى الله عليه وس لمن بلغ كلامه إلى أمنه 
ف قوله 3 


— 

« ضر ال ارا تينع مقاکی نوماه ادها کات » . 

ودعاؤه صلى الله عليه وسام مقبول بلا شلك إلا مااستثی کمدم (جابته صلل الله عليه 
وسلم فى أن الله تعالى لایجمل باس أمته فبا بينهم » كنا ورد. 

وقوله : قأداها کا سمعها » یمهم أن ذلاك الدعاء اما هو حاص ممن أدى كلامه 
صلل الله عليه وسلم کیاممعه حرفا 2 رق حلاف من تؤدية پالمعی » فرعا لايصيبه من ذلك 
(دعاء شىء 0 دمن هنا کره بعضهم نقل الحديث ا وبعضهم رهه : 

( ول نو" رح ) ۰ 


وروى أبو داود والترمذى وابن حبان ی صحيحه مرفوعا 8 


2 مرگ م ۳ يي نت م اس 
« نضر الله رأ » وى رواية ابن حبان: : «رحم ا اش ا أمرا مم منا شيا فبلفة 


11 سم فرب ۳ و ۶ی من سامسم ۰ 

ومع ی نخس الله : الدعاء بالنضارة ؛ وهی الأعمة والمجة و اسلسسن» تقدیر ه حرله الله 
وزيئه بالأخلاق الليسنة والأعمال المرضية »> وقيل غير ذلا . 

وق رواية تب مر فو عا ۳ 

« شن ما حا يل فقه لسن فقيو » ورب حامل فقو 

r. ۰‏ م اك اد برأم م ٠‏ 

7 ا ۳ انا نوا و وم خافاؤك ؟ فال الذي اتون من بندی 

يوون آحادبی وا الا » . 


قال اافظ عيد 2 رحه‌الله : وناسخ العام لباز فع لهأجره» وأجر من قرأه آونسخه 


أو مل بء من بعده ۳ ۳ ۽ حط وااعمل ر4 دی مسلم مرفوعا : 
مت مس من مر 5 و رح شن او ار سم 
« إِذَامَاتَ ای دم انقطم ۳ الا من ثلاث : صَدكَةٌ جارية 0 عار يتفم 


به » الحديث . 
قال : وأما زاسخ غير العلم التائ ماي وجب الثم عايه فعليه وزره ووزرمنقرأه أو اسینه 
أو عمل به مر ن بعده مايق خوط والعمل به کا دشهل اه حدیث : 


سے سالك 


۳ و ی و ار 8 مر و سم 1 
» ۋەن سر سئة سر 4 فعلیه وزرها ووزر من عمل پا » 


۱ 

وذلك کعلوم السحر والبراهمة وعل جابر البدل ونحوها > ١ا‏ يضر صاحية 

فى الدنيا والاحرة . 
وروی الطبرانى وغيره مرفوعا : 

« من صل کل ف ىكتاب ۸ بزل تلاك اقفر 4 مادام أنهى في ذلك 
الكتاب » و اله اع : 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا “لى نفوسنا 
من مجالسة العلماء ولو كنا علماء » فرعا أعطاهم الله من العلم مالم یعطنا > وهذا العهد 
يخل بالعمل به كثير من الفقهاء والصوفية » فيدعون أن عندهم من العل ماعند جمييع 
الناس ٠‏ بل سمعت بعضهم يقول لا لته على عدم المردد للعلماء » والله لو علمت أن أحدا 
فى مصر عنده عل زائد على ماعندی نخدمت نعاله » ولكن عمد الله تعالى قد أعطانا 
الله تعالى من العلم ماأغنانا به عن الئاس » وهذاكله جهل بنص الشارع کا سیأنی فىقوله 
صلى الله عليه وسم : 

2 من قال ای عم" فهو و جاهل «. 

وق قصة مومی مع الحضر عامهما السلام كفاية اسکل معتير . فاجتمم ياأخى كل 
قليل على العلماء واغتنم نوائدهم ؛ ولا تسكن من الغافلين عنْهم فتحرم بركة أهل عصرك 
كلهم الكونك رأيت نفسك أعلى سهم أو مساويا لهم » فإن الإمدادات الإلهية من عم أو 
غيره حکها حع الماء ؛ والماء لا جرى إلا فى السفليات » فن رأى نفسه أعلى من أقرانه 
م یصعد له منهم مدد » ومن رأى نفسه مساويا مم فددهم واقف عزه کاللو ضین 
الاساوین » فا بقى الم ركله الا ی شهود العبد أنه درن کل جايس من السلمن لینحدر 
له لد منم کا آر ضحنا ذلاك فى أول عهود الشایخ : ۱ 

( وال عل كي" ). 

وروی الطبراى عن ان عباس رضی الله عنما مرفوعا : 

دارم بر ياش ان فاؤثمواء قارا ارول الله» وعاریاض اة » قال : 
حالس "ار 6 . 


لا مس 
قال وق سنده راو لم يسم . 


2 — 
وفی روابة له أيضا عن أن ىأمامة مرفوعا أن لقمان عليه السلام قال لابنه : يابنىعليك 
عجالسة العلماء واسمع کلام السکاء + فإن الله تعالى ليحي القلب الميت بنور الحككة 
كنا بى الأرض اليتة بوابل المطر . 
قال الحافظ العبدری : ولعل هذا الحديث موقوف . 
وروی أبو يعلى ورواله رواة الصحيمح إلا واحدا عن ابن عباس قال : 
دقل رل اه ای حجان ر و مره د کک اللہ رو نه وراد فى 


علسکه مق ود کرک بالآخرة علمه » وال تعالى عل . 


1 آخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكرم العلماء 
ولیک ونوقرهم ولا ری لبا قدرة على مكافأتهم ولو أعطيناه a‏ » أو 
خدمناهنم العمر كلهء وهذا العهد قد أخل به غالب طلية العم والمريدن فى طريق الصوفية 
الآن » حتى لا نكاد رى أحدا مهم يقوم بواجب حق معلمه » وهذا داء عظيم 
فى الدين مؤذن باستمانة الام وبأمر من آمرنا بإجلال العلماء صلی الله عليه وسلر » فصار 
أحدهم بفخرعلی‌شیخه حتى صار شيخديداهنه و عالفه حتى يسكت عنه» فلاحول ولاقوة 
إلا بالله العلى العظيم 

وقد بلغئا عن الإمام النووی أنه دعاه يوما شيخه السکال الأربلى ليأ کل معه » فقال 
یاسیدی آعفنی من ذلك . 

فإن لى عذرا شرعیا فترکء » فسأله بعض [خوانه ماذلك العذر ؟ فقالأحاف أن تسق 
عن شبخی إلى لقمة فا كلها وأنا لاآشعر > 

وكان رضی الله عنه إذا عرج لادرس ليقرأ على شيخه يتصدق عنه فى الطريق ما 
تیسر وبقول اللهم استر عى عيب معلمى حتى لاتقع عيى له على نقيصة ولا يبلغى ذلاث 
عنه عن أحد رضى الله عنه » ثم من أقل آفانی سوء أدبك ياأخى مع الشيخ أك حرم 
فواثا.ه » نما بكتمها عنك بغضا فيلك وإما أن لسانه ينعقد عن إيضاح العانى لك » 
فلا تتحصل من کلامه على شىء تعتمد عايه عقوبة لك » فإذا جاءه شخص من المتأدبين 
معه انطلق لسائه له لموضع صدقه وأديه معه » فعلم أنه ینهفی لاطالب أن محاطب شيخه 
بالاجلال والاطراق وغض البصر كا لاطب الاوك ولا مجادله قط يعلم استفاده منه ق 


وقت آخر إلا على سبيل التعرف ؛ فبقول: یاسپدی مهناكم تقررون لنا آمس خلاف هذا 


س 
فاذا تعتمدون عليه من التقريرين الآن حتى #فظه عن ؟ ونحو ذلك من الألفاظ الى فما 
راحة الأدب ء وكذلك ينبغى له أن لايتزوج امرأة شيخه سواء كانت مطلقة فى حیاته 
أو بعد ماته » وكذللك لايثيفى له أن يسعى على وظيفته أو خلوته أو بيته بعد موته فضلا 
عن حياته إلا لضرورة شرعية ترجح على الأدب مم الشيخ » وكذلك لاینبنی أن يسعى 
على أحد من أصحاب شيخه أو جبرانه فضلا عن أولاده ؛ فان الواجب على کل طالب 
أن محفظ نفسه عن كل مايغير خاطر شيخه ق غيبته وحضوره . 

وسيأى فى هذا اسکتاب أيضا فى أثناء عهود البيع فراجعه ‏ وكذلك بسطنا الكلام 
بنقول العلاء على ذلك فى عهود المشايخ : 
( وا" عزیز شكي*) . 


: َم ك ر a‏ م 2 208 ام 0 ك 
وروی الببغاری : « أن النی صل الله عليه وم کان 3 بين ار جلين 


أن 


فقتل اد دی القبر > يقول ا أ کار اعدا لر 
مه فى الخد 6 . 

قلت : ومعی کونه أكثر آخذا لقرآن » أى أكخر عملا به من قيام ليل واجتئابه 
لپی وعو ذللك . 

وروی الطيرائى و صحیح على شرط مسلم مرفوعا : 

» لک کرک ' 4 . 

وروی الامام ۳ والترمذی وان حبان ق صحیحه مرفوعا : 

«لیس متا من ل" تقر کی و مالكير . 

وفى رواية 6 وااطبرانی والما كم مرفوعا : 

و ل ین أت من |" بل کید ررحم منیا ورف للع » . 
وفى رواية : « و یرف شرف > کبیر تا . 

وروی الطبرانى مرفوعا : 

اموا ان رن 


وروی الطيرائى أيضا مرذوعا : 


نت ۳ س 
صر چم مر وی - 
« ثلاثة لا بخن م إلا منافق : ڏو الشيبة رف الائلام و لیر والامام 
الط ) الحديث . 
وروی الامام أحمد والطبرای باسناد حسن عن عبد الله ن بشر قال : معت حديثا 
ملل زمان : 


ع <f.‏ 1 سه 6 و سس 70 

» 3 كنت في قاع عشرون رجلا أو افل أو کر فتسنحت وجوم 
۳ ۳ 1 ن ۳ e 0 Fo‏ 
قم ر فیم رجلا مہاب فى اللہ 5 أن الام قد رق » . 

وروی الطبرای مرفوعا : 

۹ ر 4 ۳ 7 
OEY‏ کل ام الا ثلا 3 خصال فد کر من منبا ون يرا ذا عار فيصيدو فیس 1 
Cd‏ +4 م مرو 1 

ولا يسا لون عليه » 


والّه سبحاذء وتعالى اع ۱ 

(أخحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذالم تعمل بعلمنا أن 
ندل عليه من يعمل به من السلمین » وان لم يكن ذاك يجبر خللنا على الام فإن من‌الناس 
من قسم له العم ولم يقسممله عملبه » ومنهم من قسم له العلم واعمل به رمم من لم بقمم 
له واحد منهما كبعض العوام . 

وسعت سيدى عليا امخواص رحمه الله تعالى يول : يتعين على كل منم يعمل بعلمه 
أن بعلمه الناس وان ر جو عمله به . 

وسمعته مرة أخرى يقول : مام عالم إلاوهو يعمل بعلمه واو بوجه من الوجوه » 
مادام عقله حاضرا » وذلك أنه إن عمل بالمأمورات الشرعية واجتاب المهيات فقد عمل 
بعلمه بيقين إذا رزقه الله الإخلاص فيه » وإنلم يعمل بعلمه كا ذکرنا فيعرف بالعلم 
أنه حالف أمر الله فيتوب ويندم فقد عمل أيضا پعلمه ‏ لأنه لولا العلم ما اهتدی انكون 
ترك العمل بالعلم معصية » فالعلم نافععلى كل حال وحمل ماورد فى عقوبة من ل يعمل 
بعلمه على من لم يتب من ذنبه اه . وهو کلام نفیس . 

وماخص ذلك أنه لابشترط ف کون الانسان عاملا بعلمه عدم وقوعه ق‌معصیق 

كا يتبادر إلى الأذهان » ولا الشرط عدم إصراره على الذنب أو عدم اصراره على 

الإصرار وهكذا . 


نت ۳۲ نس 

وروی ان ماجه وابن جز مة مرفوعا : 

¥ 1 ۴ 1 اون" من" عليه 2 وحتتانو بعد موه م و سره . 

وروى مسلم وأبو داود والیرمذی مرفوعا : 

ا خر لله مثل اجر فاعله أو قال قال عآملر » . 

وروی البزار والطبرای مرفوعا : 

« لاله لى اتیر کذاعلر ‏ . 

وروی سم وغره مرفرعا : 

س :دما إل دی كان لد من" ال جر مثل اور ترس" تبعه لقص ذلك 

.° ا رهم شب ۹۹ 

وروی الحاكم مر فوعا عن على رضی الله عنه ق قوله تال : 

(قوا آشتکم وَأَمْايِك: ارا ) . قال : « لوا هلك ابر » . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكرم الساجد ولا 
نفضی الماجة قريبا من أبواءبا فى غير الأأمكنة المعدة للك تعظها وإجلالا الله تعالى + وهذا 
العهد عل به كثير من لتاس الذين حوانيهم آريبة من آبو اب الساچد فيتكافون درل 
السجد إن كانت مطهرته يدل إلى ازها منه لاجل حلع تعاهم إذا دخلوا المسجد 
أو لکونها دورة علوم » وتحر ذلك ؛ وهذا الفعل من أفبح مايكون» وليتأمل أحدهم إذا 
أراد أن ودل قصر السلطان لايقدر يبول قط على باب قصره هيبة لاسلطان وخوفا من 
خدامه » فاش تعالى أحق بذلك . 

وسيأقى زيادة على ذلك فى العهد الثالث عشر بعد هذا فراجعه , 

وكان سيدى على الخواص رحه الله إذا أراد أن پدخل المسجد يتطهر خارچه أو فى 
بيته؛ و لایدخل‌قط حدنا ليتوضا فالميضأة نی هی داخل المسجد خوفا أن يدحل مدلا 
وكان إذا دخل المسجد يصير يرتعد من الطهيبة حى یقضی الصلاة فيخرج مسرعا ويقول 
الحمد لله الذى آطلعنا من المسجد على سلامة . 


نقلت له : نم مد الله ى حضور مع الله تعالى داحل المسجد ونخارجه . 


س 

فمال ؛ ياولدى قل طلب الق تعال ما ی السجد آدابا ‏ بطلم) مزا خارجه وانظر 
إلى نببه صل الله عليه وسلم الجالس ف المسجد عن تشبيك الأصابع وعن تقلیب الحصى 
ونحو ذلك تعرف ماقلنا » فان الشارع صلى الله عليه و سم لم يهنا عن ذلك ى 

ورأى رذى الله عنه مرة شخصا من الفقراء ی يتاسومة طاهرة ف صحن المسجد 
فزجره وماه عن ذلك 3 وقال تور ع ف اللقمة أحوط لك . 

وقام له شخص مرة فی ااسچد فزجره زجرا شديدا وقال . إن العبد إذا عظم ف 
وضرة الله تعالى ذاب کا بذوب اار صاص حیاء من الله تعالی أن بشارکه ق صورةالتعظم 
واالكبرباء . وكان إذا جاء إلى المسجد لايتجرأ أن يدخل وحده » بل يصبر على الباب 
حی يأق ول فیدخل وراءه تبعاله ويقول : ااسجد حضرة الله تعالى ولا بدا بالجاوس 
بت ۷ که الله تعالى قبل الناس إلا القربرن الذين لا خدطيئة ele‏ 0 ولاندنست‌جوار<هم 
قط عمصية أروةموا وتابوا منها توبة نصوحا » کالاو لياء الذين سبقت هم العناية الربانية 
بالولاية اللكبرى ف عدم العدم 6 وعلموا بالكشف الصحيح أن الله تعالى قبل توبمم 
وردل سیثامم س نات 4 نحيث ل سق عم سي يستحضروما 3 وەی استحضر وها 
فايعامواأن توم معلو له اکونا لمتبدل سيثامم دسئات »)» إذ لو ردلت ' بق ۳ صورة 
فى الوجود ولا فى ذهنهم ولاف الخارج . قال : ولست أنا من أحد هذين الرجلين فالى 
وللدخول قبل الناس اه : 

و مه ور 

( الله غنوز دجم ( 

ا يي 4 

( أخل عليئا ا العام من 8 الله 17 الله 1 1 ( نسیغ ااوضوء صدا 
وشتاءامئثالا لامر الله » واغتناما للأجر الوارد ف ذلاك £ الشتای ولانه رما استالدت 
الأعضاء بالماء البارد فى الصیت فیبااغ المتوضى ف الإسباغ لظ نفسه » فينيغى أن يتنبه 
ااتوضیی* اثل ذلك ويسبغ امتثالا الا مر لا لاستلذاذ الأعضاء بالماء وهذا س رأء رالشارع ابا 
بالوضوء ليقول العبد لنفسه إذا استاذ بالاء ی الصيف وادعت أنها خلصة نی ذلك 
إا هذا لحظ نفساث پدلیل نفرتك من إسباغ الوضوء ى الشتاء » فلو كان إسياغك 


( ۳ ب لراقع الأنوار ) 


نت وس 
الوضوء ق الصبت امتثالا لأمر الله لكنت تسبغين ذلك ف الشتاء من باب أولى > لاه 
وعدل بالاجر عليه أ کثر » وهذا الأمر يرى مع العبد فى أ كثر للأمورات الشرعية 
فيفعلها العيد العادة مع غفاءة عن امتبال الامر وعن شهود الشارع 1 فيفوته معظم 
الغرض الى شرعت تلك الطاعة له وهو الفوز عجالسة الشارع ی امتثال أواهره 
و اجتناب او اهیه 3 فيحتاج من بر رل العمل ممما العهك إل شوخ ناصح برشده إل نخليص 
العمل لله من حظ النفس : 
( وال له عم" کک ). 
وق بعض طرق حديث جريل ق سؤاله عن الاعان والإسلام ف غير طرق 
الصحیحین 3 
« وان ل من eg‏ م اوضوء » اديت 
وروی ااشیخان مرفوعا : 
ھڅ عد ىس ی ي وس سر 8 ا وا مر 
« إن أمتى يدعون يوم یمق غرًا حَحَلِينَ من ار الواضوء » فن استطاع 
0 ‌ الع عم ار تام 
منكم' أن بطیل غر نه فليفعل » . 
قال الخافظ عبد العظم النذری : وقد فيل إن قوله « فن استطاع » الخ لیس من‌کلام 
الابوة ولا هو هدر ج من کلام ایی هر برة موقورف عليه ذكره غير وال دن الدفاظط 5 


وروی ابن خز عة ی کصیحه مرفوعا : ٤‏ 


» إن الخلية بل من ا مراضح لیر » . 


وف روالة : « تبلغ الللية ين الو ر حيث يلم الراضوه » . 


والحلية : هو مایتحلی به اهل الجية من الأسارر ودوها » وکان أبو هر رة رضی‌الله 
عنه إذا توضاً مدیده حى تباغ إبطه . 
وروی ابن ماجه وان حبان فى صديحه أنهم قالوا : 


( با ول الله مت تعرف اڭ رگن من ابر ؟ قال اب یاو ن یوم ماقم 


غرًا ین لا من" آ ار اوه » 


52-0 
وروى الإمام أحد پاسناد حسن ی اابایمات : 
١‏ أن" رجلا قال : يا سول الله کین تمرف أ متكت من" ن الاسم فبا بين 
وح إل مت قال ھم عر مون ین" ثآر وضو لیس ذلك لأحل کرم 


ل غيرهم' » 
ا : اعرف و کت بانیم ونس ون ید واه" ۰ 
ای او 1 
« إذَا ترضا المد ن شل 5 ا جيه خر من وجبه ر کل ی 
ار ليها سند مم 90 َم آخر ر ان فذا غل يدير خرج من يدير 


و كان تطشما باه َم انا 5 ومع آخر ۳ الما ة ذا عسل رِجِلَيْه 


2 


سای وکل حلي د مم م) رجلا مم > قَطر الماه أو مق آخر بر آلاء 
خی مرج لقي من لوب » . 


ف واي ما ويه رفوم : 


من و سا فا ضوع ل مایا من ,ده ره حى تراج مره 


وق رواية بإسئاد على شرط الشيذين للحا م مرفوعا : 
« ما ین | مری" رفا فيحن وضوعه" إلا عفر الله 2 ما ينه وبين الملا 
الل سای ¢ . 
وروی البزار بإسناد حسن أن عمان رضى الله عنه كان يسبغ الوضوه فى شدة 
البرد ویقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
» لأ ليغ لالش إل 2 م ق من نب وم اه 
وروی أبو بعلل وایزا واطا وقال صح الإسناد على شرط مسل مرفوها : 
« إسباغ ا ء فى الكاره وال دام إلى الساجد وانتظار الملا ة برد 
اسلا ة يشل انیا قلا «. 


س ۳۹ س 

وروی الطمرانى مرفوعا : 

دض اس ا فى ایرد شید کان آه" کفلان من یز ». 

وروی الامام أحمد وغيره مرفوعا : ۹ ١‏ 

« كن ترضاً بادا فدات وصوى ووضود الأنبياء من كإلى 4 . 

والله تعالى آعم 1 

( أخف عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن حافظ على دوام 
الوضوء وعلى نجديده انکون مستعدين تبول الواردات الإلهية » فإن صدفته تعالى عل 
عراده لا تنقطع ايلا ولا هارا » ومن کشف الله تعالى عن بصيرته وجد نفسه جالسا بين 
يدى الله عز وجل على الدوام » وهذا آمر يتأكد فعله على أكابر العلاء والصاین » 
لأن معظم الواردات الإلهية ق العلرم الظاهرة والباطنة تنزل علیهم » وقد أغفل ذلك 
كثير هنېم . 

وممن رأيته على هلا القدم من أولياء العصر الشبخ عمد بن عنان والشيخ داود 
وااشیخ محمد العدل» ومن أكابر الدولة عصر »الأمر ی الدين بن ألى الاصیغ » ووالده 
الأمير يوسف + ومن المباشربن عبد القادر الزرمک » ومن التجار جلال الدين ن فاقوست 
ومن العلاء خی العبد الصالح سمس الدين الشربينى وصاحبه الشيخ صالح السمى > ومن 
جماعة الوالى الحاج أحد القواس » حتى إنه سم شخصا نانما أخرج رعا فى المسجد 
فامتئع من النوم فى المسجد خوفا أن رج منه ريح ف النوم فإذا كان هلا بقع من 
الأمراء وغلان الوالى فالعلياء والصالحون أولى بالمواظبة على الطهارة . 

ورأيت سيدى محمد بن عئان إذا كان فى انللاء وأبطأ عله ماء الوضوء ضرب بيده 
على الحائط ونيمم حى لاعکث بلا طهارة ون لم تجزله الصلاة بذلك التيمم . 

وقد رأيث الشيخ تاج الدن الذاكر الدفون بزاويته فى حارة هام الدود بمص ركلا 
يصلى بوضوئه صلاة مالجدد الوضوء » وكان لایدخل اناتلاء إلا من الجمعة إلى الجمعة 
وبقية الأسبوع كله عل طهارة ليلا ونهارا مع أكله وشربه على حك عادة الناس ۰ فسألت 
أصصابه عن ذلك فقالو! : كل شىء نزل جوفه احترق من شدة الحال . 

وكان سيدى محمد بن عنان يقلل الا کل جدادى لايد ل الحلاء إلاقليلا ويقول ؛ 
إن أحدنا مجالس لله على الدوام وأو لم پشعر بذلك » وإذا قال املك اعبده تمي غوالستى 


سلا — 
فزنی آرید أنك تجالستی ثلاثة أيام مثلا » فن آدبه أن يستعد لذلك بقلة الا کل والشرب 
,إلا لزمه أن يقوم من تلك الحضرة الشريفة إلى البول والغائط وهو مكشوف اسوأئین 
والشياطين حوله لايقربه ملك وهو جالس ف مكان نجس عل أقب.خ صورة وألان ریخ 

وكذلك بلغنا عن الامام البخارى أنه كان يقلل الا کل حى انتپی أكله إلى ثمرة أو 
لوزة فى کلبوم من غير ضرر 

وكذلك بلغنا عن الإمام مالاك » أنه كان بأكل كل ثلاثة أيام أكلة واحدة ويقول 
أستجى من ترددى للخلاء بين يدى الله عز وجل » ولا حج أخى الشيخ أفضل الدين 
آحرم بالحج مفردا فلکث نحو خسة عشر يوما لایبول ولا بتخوط یقول : أستحي من 
الله أن أقذر هله الأرض المثرفة بشىء من فضلاق . 

وكذلك رأيت آخی الشيخ آباالعباس الحريثى رحمه الله كان لا پدخل الحلاء إلا قليلا 
فهدى هله الأشياخ يا أخى افتد وقد أنشد سيدى أبو المواهب من موشخ : 

ات اف ق الضرة لیت شنری هل تذری 

فتحتاج یا خی إلى شيخ بسللث بك حى تعرف عظمة الله تعالى وتعرف مقسدار 
حضرته وأهلها ‏ وتصبر يشق عليك مفارقتها <تى تری الضرب پالسیت آهون عليك 
من مفارقتا » والا فمن لازمك للنهاون بها لأناك لم تعررف الحضور مع الله طعما والله 
يتولى هدالك . 

وروی ان ماجه بإسئاد صحیح والا ‏ وقال صحیح على شرطهما وابن حبان ی 
صميحه مرفوعا : 

د انتنینوا ون حضوا آما نکن » وَاغْلَوَا آن عب آغالک اكلام » 
ولا مافظ عم إلا موان » . 

قلت أى مؤمن بأنه فى حضرة الله على الدوام » إذ الإغان بتخصص فى کل مکاد 
محسبه > فإذا چاء عقب قول من ینکر البعث مثلا لا يؤمئون فعئاه لایژمنون بالبععث » 
وإذا جاء ذلك عقب قول من ینکر الحساب » فعناه لايؤمنون بيوم الحساب » وهكذا 
القول فق نحو حديث : 


۰ ۳ راصف ی 
« لاز یی الا لى حين بر نی وهو موامن »6 . 


ص 


۳۸ - 
أى بأن الله براه » فلو آمن بأن الله يراه على الکشت والشهود حال الزنا ماقدر على 
الزنا ء فافهم فلا يلزم من نی الاعان بشیء من التکالیف مثلا نی الا عان بالل وملائكته 
وكتبه وزسله وغمر ذلك » وعتمل أن يكون الراد نی سائر صفات الاعان لكون الاعان 
كله کابلزء الواحد إذا اتی بعضه انتی كله » "كا قالوا ئى الإعان بالرسل > أنه إذالم 
یمن ببعض الرسل لابصع له إعان والله تعالى أعلم 2 
وروی الطمرانی مرفوعا : 


د حَافظوا كل الوضوه ویوا من الارض تا سکم ولا لیس اح مابلا 
ا 0 6. 

وروی الامام هد بإسناد <سن مرفوعا : 

د تلا أن شی کی ام مرم عند کل صلاة يواضوه » . 

بعی ولو كانوا غير محدثين الحديث . 

GS ال‎ E 


a‏ ەر e‏ ےر 


« ا بلال بم" سَبقتق ود سبقتی ال له إلى دح ٠‏ البارحة الجئة فسمست خشخمتك 
أماى » فقال" لا یا سول الله ها اقا عبت و تن » يما آصاتی 
دت قعل إل دكأت عنده » فقال سول الله صلى ال عليه وس[ عد بلشت > . 

ومءنى حشخشتاث آمای أى رأيتك مطرقا بين يدى کا ارقن بین يدى ملوك الدليا 
قاله الشيخ عى الدبن فى الفنوحات المسكية والله تعالى أعلم 

وروی أبو داود والترمذی وابن ماجه مرفوعا : 

« می توضا کل طهر کتب اه 1" عَشْرَ حتنات » . 

قال اسعافظ عيد 0 رحمه الله وأما الحديث الى بروی مرفوعا : 

« الواضوه كَل الواضوء نور کل نور ». 

فلا حضرف له أصل من حديث النی صلى الله عليه وس » ولعله من کلام بعض 
الساث والله تعای أعم : 


ر آخحد علینا اامهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نواظب على السو ال 


اس ۳4 — 

عندكل وضوه . وعند کل صلاة » وان کان يقع منا کشرا ربطناه ى خيط فى عثقنا أو 
عمامئنا إن كانت على عرقية من غير قلنسوة » فان كانت على قلاسوة وشددنا عليها العمامة 
رشقناه ق العامة من جهة الأذن الیسری ؛ وهذا العهد قد أخل به غالب العوام من 
التجار والولاة وحاشیهم فتصير رواشح آفواههم منلنة قذرة » وق ذاك اخلال بتعظیم 
الله وملائکته وصالخ الژمنن . فضلا عن غر الملائكة والصاطین » ومارایت أكثر 
مواظبة ولاحزصا على السواك من سودى محمد بن عنان وسیدی شهساب الدين بن داود 
والشيخ يوسف الحربى رحهم الله » وكل ذلك من قوة الاعان وتعظم أوامر الله 
عز وجل وأوامر رسوله صلی الله عليه وسل › لاسیا وقد أكد صلی الله عليه وسلم ى 
ذلك ول یکنت عجرد الأمر به مرة واحدة » فلازم يا أخى على السنة الحمدية لتجی 
مرة ثواما فى الآحرة » فان لكل سنة سا رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة فى 
الجنة لا تنال إلا بقعل لك السنة » ومن قال من الچورین هذه سنة جوز لنا ركها يقال 
له يوم القيامة وهذه درجة مجوز حرمانك منها صرح بلك الامام آبو القامم بن قبى فى 
كتابه المسمى ملع النعلين . 

وقد يلغنا عن الشبلى رحمه الله أنه احتاج إلى سواك وقت الوضوء فلم جده » فذل 
فيه نحو دینار <تى تسوك به وم رکه فى وضوء ۾ ناستکثر بعض الئاس بذل ذلك المال 
فى سواك » فقال إن الدنيا كلها لانساوی عند الله جناح بعوضه » فاذا یکون جوای إذا 
قال لى لم ركت سنة نی » ولم تبذل فى محصيلها ماحصك الله به من جناح البعوضة » 
فأعجزه ومضى » وأظنك ياأحى لوطلب منك صاحبالسواك نصفا واحدا <تى يعطيه اك 
لركت السواك وقدمت الاصف وأنت مع ذلك ازعم أنك من أولياء الله تعالى ومن 
القربین عند رسول الله صلی الله عايه وسلم » والله إنها دعوى لا برهان علما . 

وسیانی ما يستفاد منه فى الأحاديث أن قليل العمل مع الأدب خيز من کشر العمل 
من غير أدب , 

وقد كان سیدی راهم الدسوق رضی الله عنه بقول لقراء القرآن : ایا والغيبة 
والتکل بالكلام الفاحش » ثم تتلون القرآن » فان حم ذلك حكم من مس بألفاظ القرآن 
القذر ولا شك فى کفره اه » وهذا أمر قد عم غالب قراء القرآن » فلاریکاد بسلم منه 
إلا القايل » حى قال الفضیل بن عیاض وسفیان الوری » قد صار القراء یتفکهون ف 


و 


هذا الزمان بالغيبة وتتقیص بعضهم بعضا ‏ خوفا أن يعلو شأن آقرانهم علهم ویشتبرونه 
بالعلم والزهد والورع دونهم وبعضهم جعلها كالإدام فى الطعام وهو آعفهم لا + 
ورأيت شخصا من امجاورین يقرأ کل يوم ختمة وهو مع ذلك لایکاد يذكر أحدا 
من المسلمين عبر » [۶ هو غيبة وازدراء فهیتة عن ذلاث فتركهم واشتغل بغيبقى » فلا 
حول ولاقوة إلى بالله العلى العظيم »> فعظم يا خی سنة نبباث » واستغفر الله من اسئهائتاك 
ببركها » فإنك لو صرحت بالاستهانة کفرت وع الباطن عند الله تعالى فى ذلك 
حم الظاهر . 
( وال فور رح ) 
وروی البخری وغره واللفظ له مرفوعا : 
و آنا ل اس 0 بالسواك مم ۳ صلا » وف رواية : 
مسل « عند 1 صَلاة » . 
ورواية النسای وان ماجه a‏ 
دلا مرم يااسواك مم" الواضوء عند 5 صلا » 
وف رداية ا جرد بإسناد جيد والبزار والطبرانی : 
ی بالسرالك عند کل صلا کل وون » . 
دف و بل ن : 
ضت يكم السو 2 عند عند كل صلا د كمأ فرضت میک م الواضوة » . 
وروی 0 يعلى عن عائشة قالت : مازال اننی صلى الله عليه وس پذکر السواك 
حنی خشیت أن برل فيه قرآن 
وروی الال واین خزيمة وان حبان فى صحبحه وغیرم مرفوعا ؛ 
« السو اك ميسج" لقم ا للركب » وزاد الطبرانی : « وم" لبر «. 
وروی العرمذى مرفوعا وقال حسن غریب : 
« أيه من" سان لین ۱ الا وک » وَالسوَاك » والشکاح » . 
وروی مس عن عائشة قالت : آول ما کان رسول الله صلل الله عايه وسم ببتدی" به 
إذا دشل بيته السوالك : 


وروی الطرانی ماکان رسول الله صل الله عليه وسال يخرج من بيته لشی» من 
الصلوات حى ستاك . 

وروی ابن ماجه واللساثی ورواته ثقات » عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلل 
الله عليه وس يصل باللیل ركعتين ثم ينصر ف فيستاك . 

وروی و يعلى مرفوعا : 

« قد آرت بالسواك خی نت أنه بزل على" فه قرا آن او وی » . 

وق رواية للامام أحمد وغيره . 

« حى خشبت أن مكيب ر“ 6 وفى روابة الطبرانی : ما ال جبریل یوصینی 
بااسواك عق خفت عل افر انی » وفی رواب له : ( حت خشبت أن" یدرد ری » 1 
ان قط تناو 1 

«روی البزار ادج 

ی امد )اتلد م 7 81 بصل » قام الك خلنه e‏ قر اءته فيد نو 
مه" حتی ر یش هل فید فا مرح بن فید فى من ال 
اللاك » فطهرنوا اراک لقر آن ». 

قال الحافظ النذری والاشبه أن هذا موقوف . 

وروی أبو نعيم مرفوعا باسناد جيد کا قاله النلری : 

و كُعََينِ بسواك اع ال من أن اصل مین سکن 
بير سوال «. 

وف رواية أخرى بإسناد حسن : 

« ر کتتان بالسواك َفضل من سبمين” ر كعة بتر سالك » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة جدا والله تعالى آل : 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نخلل أصابع اليدين 
والرجلين بالماء فى كل طهارة اهماما بأمر الشارع صلى الله عليه وسام » ولا نرك فعل 
ذلك فى وضوء ولاغسل » وهلا العهد ل به كثير من المتعبدين والعوام > فينبغى إشاعة 
ذلك بينهم فى أوقات وضوتهم فى الطاهر » ليكون فاعل ذلك معدودا من رسل رسول 


س او 
الله مب الله عليه وسام » فإنه صلل الله عليه وسلم حب من يبلغ سنته التى اندرست إلى من 
ES‏ 
حشر رنه مم من اح » . 

لول رط 

وقد نور الله تعالى قلب السلطان حسن فجعل ق كناب وقك مدرسته باأرميلة ممصر 
وظيفة لمن يقف فى أرقات الصلوات امس على المطهرة > ليعل الناس ما مخلون به من 
أمر الشارع فى وضوثبم بمدرسته » فخلل يا أخى أصابعك وبلغ ذلك إلى من مجهله والله 
يتولى هداك > 

وروی الطيرانى مرفوعا : 

« بدا اون من أمتى » فالوا : و التعللون ب) سول اله ؟ قال 
اون 50 الم » . 

آما خلیل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع الحذيث . 

وروى الطبرانى مرفوعا وموقوفا وهو الأشبه : 

0 ۳۹ ا غا 4 وق تدعو ال الزبان لمان" مم وی صاحبه 
فى ان » ه 

وروی الطبرا ىمر وا 

« من مَل أصابمة” با اء خلا ال بالتار يوم القيامَة » . 

وف رواية له مرفوعا ٠:‏ : 

«لتنتبكن الأصا بم ایور أ لمتكي ار » 

وق رواية له أيضا بإسناد حسن مرفوعا : 

« لوا الما یم 7 انلس لا شوه الل" ترا » 

وقوله ۱ u‏ فى احراقها والپك المبالفة 
فى کل شی» . 

وروی الشیخان وغزها مرفوعا : 

« ويل لاب من" الثار» . 


س — 

وق رواية الرمذى : 

دن ۶ وم ۳ کے ۳ 

« ويل للاعقاب و بطون الاقدام من" النار 4 . 

وروى الامام أحمد رحمه الله أن انبی صلى الله عليه وسل صلی بأصحابه صلاة فقرأ 
قپا سورة الروم فابس بعضها فقال : 

« لیس لينا اشیتان اش آن من" أجل آقوانر رن اسلا بر 
وضوه ۳ الصلاة تأحسنوا الؤضوء » . 

ارده رف خی سس 
« ان اراتا مشک عن سالا مون" الوضوء » فن شبد الصلاة ما 

خسن الوضوء » . 

00 وتعالى عل . 

( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نواظب على أذكار 
الوضوء الواردة ی السنة ولا تبرکها ی وضوء و اعد ل وثةوها حضور نام ولستحضر 
جالماء » فكما لاتکیی طهارة الباطن عن ااظاهر فكذلك لا نكى طهارة الظاهر عن الباطن 
كنا آشار إليه آمره صلى الله عليه وسل » التوضیء بالشهادتين » اإن الماء يطهر الظاهر 
والشهادتين يطهران الباطن » فكأن المتوضىء سل إسلاما جديدا وتاب من ذنوبه كا 
قاب من أملم من ذثب الكفر فافهم . 


وا 


وقد روی مس وأبو داود وان ماجه مرفوعا : 

<i»‏ من أحدر يترد انيلم أو فيع الوضوه م 0 : شبك آن 
0 الله حدم لا شر يل 6 هم له لا فحت 

پراب اه EE‏ من' أا شاه » . 

زاه ف رواة أ داود : 

« نه" ترم مره إلى اه يقول"» 

فذكره وزاد فق رواية له آبضا بعد قوله ورسوله : 

« الم ای من لین یی من ان » الحديث . 


مس {E‏ مما 

والأحاديث فى أذكار أعضاء الوضوء وبعد الوضوء محررة فى کتب الفقه والله 
تعالى أعلم . 

( أحذ علينا امهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلر ) أن واظب على الركعتين 
بعد كل وضوء بشرط أن لا نحدث فہما أنفسنا بشى* لم یشرع من أمور الدئيا أو بشى* 
لنا فى الصلاة » وتاج من ريدالعمل بهذا العهدإلى شيخ يسلك به حتى يقطع عنه الحو اطر 
الشغلة عن خطابالله تعالى . 

واعلم أن جديث النفس المذموم ليس هو رؤية القلب لشی" من الأكوان كنا توهمه 
بعضهم ء فإنه ليس ف قدرة العبد أن يغمض عين قابه عن شود أنه فى مكان قريب أو 
بعيد من بستان أر جامع 'أو غير ذلك > فإن فى حديث الصديحين أنه صلى الله عليه 
وسل قال : 

« رابت اة والتار ی متا هذا » . 

وکان ذلك فى صلاة الکسوف »> فاو كان ذلك یقدح فى کال الصلاة شا وقع له 
صلى الله عليه وسلم ذلك » وحل بعضهم ماوقع له صلى الله عليه وسم على قصد التشريع 
لامته بعيد . 

وأما ما نقل عن عمر بن انلطاب رضى الله عنه من تجهيزه الجيوش فى الصلاة » 
فذلك لكاله > لأن البکل لا يشغلهم عن الله شاغل مع أن ذلك كان فى مرضاة الله 
عز وجل اه. 

فاسلاك يا ہی على يد شيخ ناصح يشغلك بالله تعالى حى بقطم عنك حديث النفس. 
ق الصلاة كقولك أروح لكذا أفعل كلا أقول كذا أو نحو ذلك وإلا فن لازماك 
حديث النفس ف الصلاة » ولا يكاد يسلم لك منه صلاة واحدة لافرض ولا نفل » فاعم 
ذلك وإياك أن ريد الوصول إلى ذلك بغر شيخ کا عليه طائفة احادلین بغير عل فان 
ذلك لا بصخ لك أبدا . 

( وقد قال الجنيد يوما للشبى ) وهو مريد : يا أبا بكر إن حطر فى باللك من اللجمعة 
إلى الجمعة غير الله فلا تأتدا فإنه لا مجی" منك شیه اه م 

قلت ومراده بغر الله عز وجل غير مالا رضيه من المعاصى وإلا فحضور الطاعات. 
على القلبُ لا يقدح فى السالك بالاجاع :ˆ 


وغ 


( واه ری من بشاه إلى يراط مشت ) . 
وروی الشیخان أن رسول الله صلی الله عايه وس قال لبلال : 


OR E 


« يا بلال حَدتُنى إبأرْجى مل مما فى الإثلام » فای ممت دف لت 

ین یی ار ؟ قال ما ملت عملا أرجی عندی من بن انی 1 ا 
۰ 4 ت 

فى ساح من ليل وأو أو بار إلا یت بذك ور لان صل » اه. 

والدف بهم الدال هو صوت النعل حال المشى » والمعنى أنى رأبتك مطرقا بن بدی 
كالمطرقين بين يدى الملوك والأمراء كما مر ق عهد المواظبة على الوضوء وان اختلت 
لفظ الوافعة . 

وروی مس وأبو داود والنسای وان ماجه وابن خزعة فى صحيحه مرفوعا : 

۳2 ص حرص سو ۶ سے 5 

ام اعد يردا ن لوصو سل رز تن سا سيق روج 
ee i ۳ 2‏ ص ما اس م 
لیم الا وَجت له اسكنة 6 . 

وق رواية لأنى داود مرفوعا : 


۹3 


مر فاص ۵ ۶ 42 0 مسق 2 م 
دس توَضا قاحس الواضوء 2 ر کمتین لا سور د 
من و ثبو 6. 
فلت قواعد الشريعة تقتضی أن السهو حمول عن العبد.ى 2 : ولکن دا فرط 
اأعيد بعدم تریغ سه من الشواغل قبل ا(دعول ف الصلاة ' م مما كان عليه اللوم 4 
اوا نه فرغ نفسه م مها ل يكن عليه لوم اه والله أعلم : : 
وروی الشیخان وغيرهما مرفوعا: 
af‏ 7 رم 2 س عم سای ۳ 
« من توضا تو وضو طذا بفنی 058 056 ثم" صلى ر كتين لا عدن فا 
مك ۳ 4 
نفسه عفر 1 ما قد من ذ ثبو ۰ 
وق روارة للإمام أحد : 
f ۸‏ ر ff‏ 
« م صل ر کفتین او ارا ». 
شلك الراوى إلى آنحر الحديث والله تعالى أعلم ۱ 


سم ٤)‏ س 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نواظب على الأذان 
لكل صلاة ولو معنا المؤذن وان احتاج الناس إلى الأذان برفع الصوت أذنا لهم » 
ولیس لنا أن نتعلل بالحياء لأن الحیاء فى مثل ذلك حياء طبيعى نفسی وليس ف فعل 
المأمورات الشرعية حياء » وإنما الخراء المطلوب أن يرك العبد مانهاه الله عنه فافهم > 
وهذا المهد يدل به كثير من الناس أصحاب الطبع اليابس ء فيقول له العامة أذن لنا 
يا سیدی الشيخ فیتول آستحی > وهذا لیس بعذر » فان کان با آعی ولابد لك من 
الیاء فاستح من الله أن براك حيث ناك أو يفقدك حبث أمرك فهذا هو الحياء الشرعی 
الذى یثاب عليه العيد . 

وكات من لحر من رأيته مواظبا على هذه السنة الشريفة مولانا شيخ الاسلام الشيخ 
نور الدين الطرابلسی الى ورفیقه السيد الشريف الحطان والشیخ محمد بن عنان والشیخ 
أبو بکر الحديدى » والشيخ عمد بن داود وولده الشيخ شراب الدین » والشبخ 
يوسف آلریتی رضى الله عنم أجمعين فاعل ذلك والله يتولى هداك . 

وروی الشیخان مرفوغا ٠‏ 


2 


وو یمالس “ماف التداء واامه ف الا 
عليه EON‏ 


هاو 


1 جوا إلا | 


1 


أى افترعوا » وق روابة للإمام أحمد مرفوعا : 
سا روص rs 7T a‏ 
« لو تلم الاس ماف الأ ذبن لتضار بوا عيفر باسیوف » . 
وروی مالك والبخاری واللساثی وابن ماجه أن آبا سعيد الخدرى رضی الله تعالى عله 
قال اميل 4 صب هة 


قال ل : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسل : أى سمعت ماقلته لاف 
خطاب لى من رسول ليل احم وو E‏ دی و 

E 5 

» عدت رسول الله + صل الله عليه و وس 1 ت وه أ أى الوذن 


شر ول مد ر ولا فص »ولا جن ولا انس الا شهد له 1 


سس باع مت 
وف رواية للإمام أحمد : 
رذن مك آذانه » و لقتنن ی فد رطب یاس تمه »- 
وق رواية للبزار : « وم کل ئم رطب ویس ». 
زاد فى رواية للنسانى : « وله مثل أجر من سل ممه » . 
قال الفطانى : ومدى الشىء : غايته والمعنى أنه يستكمل مغفرة الله إذا اسلوق وسعه 
ور فم ااصوت فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ من الصوت الغاية» قال الحافظ النذری ويشهد 
لهذا القول رواية بغفرله مد صوته بتشدید الدال أى بقدر مد صوته قال الاطای » وق 
وجه آخر وهو أنه کلام تمثيل ونشبیه بريد أن اشکان الدى پنتبی إايه الصوت لو يقدر 
أن یکون ماببن أقصاه وبين مقامه الذى هو فيه ذنوب تملأ تلاك المدى لغفرها الله له 
وروی الامام أحمد والرمذی مرفوعا : 
س ر ررد 0 ۰ 5 ۰ سے مضه ۳ 
« ثلانة عل كثبآن المنك يوام القيامة فذ گرهم » ورجُل بنادی باسارَات 
5 0 ۶ ۰ رت 1 1 
انش فى كل یوم روليلة » . 
زاد فى رواية الط الى : 
مر ۶۰ ۰ ار ص 0 
« وَيطلب وجه ال وم عند » . 
د اكيب > لشريد اقطان جي | » إذامات لم" دود في قبره » . 
وروی ااطبرالی فى مجاميعه الثلائة «رفوعا : : 
ی ری 7< سے ا 
« إذًا أن فى فرية اما اه ين عذابه ذلك ایو » . 
وفى رواية : ها الوم نودی" 9 بالأدان اج إا کنو فى آمان اه 
423 عسوا » واا ور نودى فبيم ۽ بان شاه لا کانوانی أمان لله حت يصبحوا 4. 
و لاط وا ا عل قر الشيخين مرفوعا : 
1خ ص هم ا عن وق 4 2 5 27 
« من آذن اثنتی عشرة سنة وجبت له اتلنة »و کب له بتاذینه ڪل 


35300 و رم مس مر رس 
وم ستول حسنة » و بكل افامقر ثلاثون حسنة ١‏ . 


هی 

وروی ابن ماجه والرمذی مرفوعا : 

« من آذن ختسبا سبلم سين کتب رامن ال 

والله تعالى أعلم : : 

( أحذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نجيب المؤذن بما ورد 
فى السنة ولا نتلاهى عنه قط بكلام آخر ولا غيره أدبا مع الشارع صلى الله عليه وسلم » 
فإن لكل سنة وقتا محخصها فلاجابة اازذن وقت ولمم وقت واتسبيخ وقت ‏ واتلاوة 
القرآن وقت » کا أنه ليس للعبد أن يجعل موضع الفانحة استغفارا ولا موضع البح 
للركوع والسجود قراءة ولا موضع التشهد غيره وهكذا فافهم » وهذا العهد يخل به 
كثير من طلبة الم فضلا عن غبرهم > فیترکون إجابة المؤذن بل رما تركوا صلاة الجماعة 
حتى بخزج الناس منها وهم يطالعون فى عل نحو أو أصول أو فقه » ویقولون العلل مقدم 
مطلقا وأيس کللاك فإن السثلة فما تفصيل فا كل على يكون مقدما فى ذلاك الوقت على 
صلاة ابماعة كا هو معروف غندكل من شم رائحة مراتب الآوامر الشرغية . 

وكان سیدتی على اللخواص رحه الله » إذا سمع المؤذن يقول حىعلى الصلاة برتعد 
ویکادیذوب من هيية الله عز وجل وجيب المؤذن حضور قاب وخشوع تام رضي الله عنه» 
فاغلم ذلاك واعمل عليه والله یتوی هداك : 

وروی الشييخان وغيرها مرفوعا 

3 3 تین رن شا ها کر 2 Ee‏ 
وه مَل الله علي پا عشی 8 مس الله لي ار 

الحديث وقوله فقو لوا يعبى عقب کل كلمة قاها » لأن الفاء لتعقیب وبه قال خاعة 
من العلياء والله تعالى أعلم ۱ 

وروی الامام امد والطرانی مرفوعا : 

« من قال حن يناد المتادى : الله رب هزم الوة مه والملاة النأفمة »> 
صل کل مد رارض عَنا رضا لا سخط بعد اسقحاب الله دعر . 

وروی أبو داود واللسانی وان حبان ق صحیحه مرفوعا : 


مر سس ۶ كام مد © ر مر سے سے ٠‏ 5 
من مم الوذن فال مثل ما یقول فل مثل اجره : 


وفى رواية : « من قال مثل" ذلك إِذَا تسم وان وحت له شفاعق 
يوام القيآتة » والله تعالى أعر 

( أخمذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نسأل الله تعالى 
ماشئنا هن حوائج الدنيا والاخرة 8 وللمسلمين وما بين الأذان وإقامة الصلاة 
ولا نفرط فى ذلك إلا لعذر شرعى » وذلك لآن الحجب رفع فى ذلك الوقت بين 
الداعى وبين ربه عثابة فتح باب اللاك والإذن فى الدخول لأصحابه وخدامه عليه » فن 
كان من أهل اارعیل الأول قضيت حاجته بسرعة مقابلة له على سرعة مجيئه بن یبدی 
ربه تعالى » ومن کان من آلحر الاس جا كان أبطأهم إجابة مع أنه تعالى لا بشغله شأن 
عن شأن ولكن هكذا معامتله تعالى لخلقه » ولا مخ أن الحق تعالى حب من عباده 
الالحاح فى الدعاء لأنه مؤذن بشدة الفاقة واحاجة ومن لم يلح فى الدعاء فكأن لسان حاله 
يقوك أنا غير محتاج إلى فضل الله تعالى » ورعا أن الله تعالى يكشف حاله حى يصير 
ددعو فلا بس جربا له » ویلح فی الدعاء ليلا وم‌ارا فلا ری a‏ أ إجاية 3 حی كاد 
کیده بتفتت من القهر ماعليه طائفة التچار وااباشرین الذین دارت عم الدوا۶ر فبراهم 
هر ول الأوراد و حفظون الاقسامات 4 وردعون الله ليلا ومارا بأن ڪاله بعود إلى ما كان 
فلا یمهم . ۱ 

فأياك يا أخى أن تم‌اون بالدعاء فى کل وقت دبا الق تعالى إلى الدعاء فيه فتفاسی 
مالا شير فيه 

( وا مَل کے( ۱ 

وروی أبو داود وغيره مرفوعا : 

« العا مین الاذّان لام ورد 6. 

زاد الأسالى وان ماجه وابن حيان ی صديحيهما ) فادعوا ) وزاد الغرمذى : 

م يت سه اوس سك اس 
» الوا فاد تقول 5 ردول 
وروی الحا کم مرفوعا : 


م سر ر ار لجر Pu Tg ٤‏ با موی 
« إذا نادی النادی فتحت له اباب الماء واسشحيب الاعاء » شن نزل بو 


ذل معا الله ار ای مه 
لله ؟ قال سأو! الله العأفية فى الد نيا والاخرة » . 


ی 0 له و ۳-4 
53 او دة فلیحب الناد ی 6. 


كت 


( ۽ - لواقع الأنوار ) 


کید 
أى پنتظر بدعوته حى بوذن المؤذن فیجیبه ثم يسأل الله حاجته كنا يدل عليه حدبثه 
أنى داو د والنسائى وغيرها مرفوعا : 
د فل کا ول كنك كبا یت سل شط » . 
وروی البيبى مرفوعا : 


« إا نوئ بلصلا أذ 2 الان ول اا حت لآ سم 7 ادن . 
لد اقضی الادَان ۹9 ۴۳1 ۳ اد » الحديث 


والراد بالثثويب: هنا الاقامة . 
وروی عن الا دام جرد مر فوعا 4 


ام ا فحت أبْوَاب الما ء واستجیب الاد » . 


«ساعتان لا َد قل دايع در اج تام الكذة وساعة لسن 
ف سَبيلر لله الى » . 
والله تبارك وتعال أعل 
( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نساعد الئاس فى بناء 
المساجد فى الامکنة احتاج إلى صلاة الججمعة و ابیاعة فما بأنفسنا وأموالنا بشرط الاخلاص 
وال ق المال وعدم زخرفتها بالرخام الملون الرقيق وطلی سةفها بالذهب والألوان 
العروفة » ولا نختلف عن المساعدة فما إلا لعذر شرعى فإنها من حملة شهائر الله تعالى » 
ولتكون كنا الئاس من ادر والنرد إذا صلوا وانتظروا الصلاة الأخرى » ومن جملة ذلك 
غمارة امير وکرسی الصحت وبناء الطهرة راان فنساعد ى واا كذلك رک من 
الملحى ببنائها وقفنا الأوذاف عاما مساعدة نخدامها ۰ ومن يقوم بوظائفها ویتلو القرآن 
فما ویذ کر مم الله تعالى فا فان المساجد لا تكل إلا بذلك , 
وا شرحت حلاص ف ابثاء والح ف امال وعد از خرفة لآن معاملة الله تعالى 
لا تكون [لاعلی الأرضاع الشرعية : رتا ايقرنها من صاحما فراجع باأخى جميعما 
ورد من فضائل الأعمال إلى من كان علصا فى عمله منفةًا من طیب که . 


جومم 

وأما من بنى مسجدا من حرام أو شات أو من غير إخلاص نية فرب أثم ولم يقبل 
مته » وإذا كان يوم القيامة اهار به ى جهن فعذب به . 

وأما عدم الزخرفة فإما هوحی لايفتن الصلون بإطماحهم أبصارهم إلىئلك الألوان 
والصنائع فلإ بى أجره بوزره» لأن روح الصلاة الذى هو الاقبال بالجسم والقلب على الله 
تعالى لم حصل لمن يصلى هناك » فكأنهم لم يصلو | هناك فلايعمر يا أحى شیثا من المساجد 
إلا إن علمت من نفسك الإخلاص » فإن علمت من نفسك أثلك إنما تعمر ليقال فأعط 
الناس الذين يكتمون عليك الأمر مامحت به المال ليصرفوه فی عمارته من غير آن ينسب 
إلياك ذلك » والله تعالى اع ۱ 

وروی الشيخان وغيرهما مرقوعا : 

دمن بق مسئحدًا بی بو وجه الله عالی بی الله تمال ‏ بيتا فى ابقر . 

وف رواية للطبرانى والبزاد وین و للزار مرفوعا ۱ 

« من بق لله مئجدًا قدار مفحص طاق ی ال له بیتا فی التو » 

وق رواية لا اكه وان ان ی 0 

« من بق لله سنحدا بذ گر فيه ب الله له بای ان » 

وى رواية لان خزعة فى صحیحه مرفوعا : : 

« من بنى لله مستجدًا مفخص قط ای | له ی ا فى اه . 

وق روایة :« 1 دفحص قطاة ابیضها 1 الحديث : 

وه‌فحص القطاة : هوت#يمها . وهو قدرمر ضع جمة ة المطلى ؛ الوا واا مال عفحص 
القطاة دون غيرها لاا روث فيه . 

وروی الامام أحمد والطيرانى مرفوعا : 

مر نی مسجذا ل لیل فيه کی الله عر وجل“ 4" فیا ند بت 
م 
افضل" من . 

و ت ووس م ام 
وق روایه : « اوسع مت . 


رواه 0 وروی الطبرانی مرفوعا 2 


رم في ور ل 


» 07 ی ببتا وميل الله ۳3 ل افيه من مال خلال 1 ا“ 2 59 ف ايند 


“ در" و راو 
من در 2 وب 6 : 


1ه سب 


وق روابة للطيرانى مرفوعا : 


4 م رر ےا ےت و ت 0 
س بی سَنجدا لآ بريد به ربأء ولا عمة بالل له با فى اة 6. 


وتقدم فی باب فضا ل العلم حديث : 


i ت‎ 


« إن ما يَلْحَق الوامن بعد موت صنجدا باه » وال له تمالى أعل . 

( أل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن ننظت الساجد 
ونطهرهاء لاسا إن خصل فبا شمامة أو حاسة بواسطتنا أو واسطة أولادنا أو خدامنا 
أوالفقراءالمقيمين عندذا» فإنه يتأ كد عاينا کنسها وتطهيرها وراج القاذورات والقامات 
منها » ما إلى الكوم وإما إلى عل طرح ترات السجد حتى يأنى الزبال محمله إلى الكوم 
إن كان بعیدا عن المسجد » وهذا العهد ل به کثر من علاء الزمان وصالحيه الساكنين 
رار السجد وباب دارهم من داخله » فرى الحصر یی هى فيه قريبة. من دارهم قذرة 
من دندول السقاء والطب واللحم وانلدم اسلفاة الذن حرجون إلى السوق حفاة ولا 
يتجرأ نحادم المسجد عنم من ذلك خوفا من ذلك شيخ 2 أو من طابته آن بوذوه أو 
يسلطوا عليه الناظر فوذیه بضر به آو بقطع ثیء من جامکیته وضو ذلك . 

فلیتنبه اله-الم أو الصالح لمل ذلك وعترم مساجد الله تعالى وليتأمل نفسه » فى قلة 
خوفه من الله تعالى يحدها تاف من الخلق أكثر من الله إما لغفلته عنه تعالى » أو لكونه 
لا مپتلث سيره لاف الق » ولو أنه دخل قصر الاك وحصل مئه لر فيه م يصير ساعة 
على تقدبره قصر الملك ولو أنزله به الملاك » بل ثراه إذا رأى واده الصغير بال أو تفوط 
عل باب قصر اللاك يبادر على الفور بإزالته وتطهيره ورعا مسحه رداثه أو قيصه نخوفا 
أن يطلع عليه ذلك السلطان ولو أنه رأى مثل ذلك فى المسجد ماکان مسحه برذائه ولا 
بقميصه قط بل يقول انظر والفراشة يطهر هذا الکان ولو أنه لم جده إلى حر 'الهار 
رك النجاسة فى المسجد » وكل ذللك استهانة مجانب الله تعالى» وما يتساهل به سکان 
المبريول أيضا جمل الغم والاوز والدجاج فوق سطحه ومحجيولة صر ہی لابراه 
أحد من الحاق الذين ينكرون ذلك عليهم ويتغافلون عن مثل ذلك , 

وقد رأى سیدی على انلواص رجه الله مرة على ظهر زاوية بعض الفقراء حروفا 
مربوطا » فنادی على الشيخ <تى سود وجهه بين الئاس فاعتذر له بعدم علمه » فقال له 


کات 
ماوضعة نقيبك هنا إلا لعلمه بقلة اعتنائلك عثل ذلك ۰ فانك أو أدبته وعلمته الأدب مع 
الله تعالى لم بقع منه مثل ذاك ثم آنشد : 
وتن ربط اکب اور يبيد کل أذى الئاس ين رابط تكلب 

وكان كنس المساجد المهجورة 7 من وظائف سیدی على انلو اس فكان یکلسها 
ويكنس أسطحمها ومجارى ميضأما وكراسى آخلیتها » وكان يتفقدها يوم انلمیس ویوم 
الجمعة» فيخرج ق صلاة الصبح فلا برجم إلا بعد المغرب احتسابا لله تعالى » وكذلك 
كان من وظيفته كنس مقياس الروضة بمصر » كان يكنسه ثانى يوم نزول النقطة ويكنس 
الطين الذى ف سلمه ومجرده بالحديد وحمل منه قفة عظيمة يفرقها على خوانی الماء على 
نية ارك » وكان عليه سؤال الله ثعالى فى إطلاعه الثيل كل سنة » فكان يكون فى ليلة 
تنزل النقطة كأنه حامل حملا عظما على ظهره حى يوف البحر ونتقطع جسوره فيتحول 
لحملة ری البلاد » فإذا رويت تحول لحماة كمال الزرع وختامه من غير آفات تلحقه 
فلا يزال كذلك حى محصد الزرع وكان من دعائه : اللهم من" علينا وعلى الأنعام 
عیام الزرع ولا تعذبنا بغلائه ۰ فإذا طلع القمح وغيره إلى الحواصل تحو ل لعدم تسويسه 
فلا يزال كذلك إلى نزول النقطة هکذا كان شأنه على الدوام » وبقول اللرك فن دوم 
محتاجون إلى اللقمة وا التبن لبهائمهم » ومازاد على ذلك من الشهوات أمره سهل رضى 
الله تعالى عنه » فاياك ياأخى وتقذير الساجد ثم إياكء والله يتولى هداك . 

قرو الان «أنّ مر اه كانت : e‏ 
اله صل له عليه و فسال نا بد یام فقيل ]1 با مات قال : :220515 : 
أل کیره فص علا » . 

وفى رواية لابن ماجه « آنا كانت قط ارق والمیدان من النجد » . 

وفى رواية اطبرای « با كانت تَلتقط ی ین السجد » فال الو صلى الله 
عليه وسل إن رابا في اة بقطبا دی من اأسجد » . 

وروی أبوالشيخ الأصفبانى « أن جات ال صلى الله عليه من ابا 
صل کا وا ما جات من ال فش ؟ فلت : د 
اماج 0 . 


ؤت 
قلت : مرادها بأفضل الأعمال أى فى حق نفسها » فلا ینای ذلك من رأى أفضل 
الأعال غير ذلك لانه ف حق نفسه كذلك وهكذا » والله تعالى أعلم ۱ 
وروی الطبرانى مرفوعا « أبنو اج وأخر جوا القماتة مما » فمن بى لل 
مسجدا ی الله له یت في ال » قال رم نا ل الله وَهذْهِ ۱ لساجد 1 ی 
في الطريق قال نتم » و | خراج القممة م مور اور امین » 


0 و و 0 : 


E Aes‏ ا 20502 خد د الساجد ار 


بر 


ع و مس لاص 


۳ سا ان ننظفبا 6 . 


ورى ان ماجه والطيرانى مرفوها : 


و شاج دک o‏ رانين رکه و 1 2 
وخسوبا یک" 6 رف أمْوانك” » وه خدووک" ءوسل وک 6 ادوا 
عل ابرا الماهر وم وها فى الم ». 

ومعنى جمروها أى خروهاء والله تعالى أعلم + 

( أخذ عليا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن مى إلى الساجد 
فى الصلوات الخمس وغيرها لنصلى فما لاسما فى العشاء والصبح ق الليالى اتی لا قمر 
فا ىوقت مشينا الما » ولانذهب إلى المساجد بنور الالضرورة شرعية » وذلك لكثرة 
فضل الجباعة فى السجد على غيره > ولأن الناس عشون يوم القيامة على الصراط وغيره 
فى نور أعماهم . ۱ 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحه الله تعالى بقول : من مشی إلى السجد فى نور 
أظم الوجود علية على الصراط » ومن مشى إليه فى الظلام أضاء النور عليه جزاء على 
ما حمله من مشقة المشى إليه فى الظلام . 

واعلم يا أخى أن الشارع صل الله عليه وسلم قد جمل خفة مشى العبد إلى المسجد 


سب و۵ 
حلامة على صحة اعانه وكاله » وجعل ثفل للشی إليه علامة على ضعف إبمانه ونقصه » 
ونقاقه كا سبأق فى الاحادیث . 
فانظر باأعی ف نفسك فان وجدتما تستثقل المشى إلى السجد فاح علما بضعف 
إثمامها ونفاقها » وتحتاج با خی إلى شيخ ناصح يسلك بلك حتى مخلصك من بقايا النفاق 
والکسل» فر عایکون الحاث لك على فة مشیاث إلى المسجد علة أحرى كجلو ساك مع جاعة 
يتحدثون فى أخوار الدنیا وولاتهاء ومن عزل وتولی ومن بصلح ومن لابصلح وحوذلاك؛ 
وإياه أو مات » فان خف عليه الشی إلى +لسجد فهو لأجل امتثال أمر الله تعال وعلامة 
على إمانه وإلا فالأمر بالعكس : 
وام قي 
( وال مم ). 
E 7 : :‏ و ا ف 12 2 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا « صلاة ارجل فى الجاع نض كى صلاته فى 
٤ 2‏ ر کے و ۳ برد 2E‏ 7 اس رو و هی ۳ 
بدت ر أو سوقو قدا ووشرین درجة » ودك أنه إذا توضا احسن الوضوء م حرج 
5 زر عد مر مر مره ۹4 
السجد ل مر جه الا الصلاة 1” 9 وه لا رفت ساره معط 
بها خَطيئة” 4 الحديث . 
وق رواية للإ.ام أحمد وأنى يعلى وغيرها : 
5 051 4 ۶ ۰ ره 
« كيب لله له بک خطوة عشر حنتات 6 . 
وق رواية للإمام أحمد پاسناد حسن مرفوعا : 
۰ مش مور اس 107 لمر ام 0 7 
سرح إل سنجد اتاعة فخطوة جحو بها سيئة وخطوة يكتب له با 
محسلة اهب راجت ¢ 
ورواه أيضا اسان ا نزن وروی الطيرانى باسناد حسن مر فوعا : 
۱ ررس سا ه ۷ س ےےل سے ص لصم اص 
« إن الله تعالى ينس الذين یتخلاون إلى الساجد في الظلم بنو ر سأطعر 
يام القيامة » 
وق رواية له أيضا باسناد حسن :2 2 
ا الیل إل المحد لقى الله عر وج بثور یرم اقا » . 


ص 


0 مت 
وو ابیت دوش فا 
« من توضاً فى بيه فاحسن" الوضوءء > أ المج فا وی 
ازور أن بكرم ابر" 6 . 
وروی ابن ماجه مرفوءا 9 من خر م اج من بت إلى | کلاة فتال: ال فى ماه 
ای هذا کا نى 2 رج نول عا 


- ارين یت ¢ وی مشا ولا راء 
م فسات ا تعيذ إلى من‌الثار و من ۱ 


ی 
ع 

¢ كين 
5 

6 


سر وماس مس 2 


ولا معة» خرحت ۳1 سخطك و و وابتفاء ۽ مراضارك 
تشفرلي دی 0" ل١‏ ففرا * اب إلا و إا 
عون آلف مك » . 

قال الترمدی : والبطر الا دلاح ى الأشر. قال الجوهرى: البطر والاشر ععی واحد » 
والله تعای أعلم ۱ 

( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أن نطيل الجلوس ف. 
مسجد وتخفف المحلوس ف السوق ولكل منهما شروط فشروط الجالس ق المسجد أن. 
تکون‌ح رکانه وسكناته وخواطره كلها حمودة » فإن لم تكن كذلك فن الأدب فيك 
الجلوس لاه مادام ق المسجد فهو جالس بين بدی الله تعالی شعر أو لم يشعر > ومن ل 
يحالس الملوك پالادب أسرع إليه العطب . 

وقد كان سيدى محمد الشوعى تلميذ سيدى مدين ء لا يئجرأ أحد مجالس سيدى. 
مدینا حت ر ته » فكان كل من كن بباله حاطر قبيح بين يدى سيدى 5 يقوم يضربه 
بالعصا ضربا ميرحا » فإذا كانت هذه حضرة لوق وقد أقم فيها هذا البزان فكيف 
بالحق جل وعلا . 

قلت : وهذا الأمر قد غلب على غالب الئاس المقيمين فى المسجد من احاورین 
وا حالممين فيه ومن المترددين فیجلسون ورون قواق الناس من العلياء والصاحين وال 
والقضباة والشهود والظلمة والتجار وی کرو pf‏ بالنقائص فى حضرة الله تعالى عز وجل » 
فثل هو لاء كالبهائم بل الاثم أحسن حالا مم . 

ومن هنا كان سيدى على احواص رحه الله لا يدل المسجد إلا عند قول المؤذن 
حى على الصلاة > فدينثذ بألی السجد فقيل له : ألا تأنى المسجد مرة قبل الوقت ؟ 


قبل الله عليه بوجيه وَاسْتفم له 


جاو 
فقال : مثلنا لا يصلح لاطالة الجلومن فى حضرة الله تعالى فنخاف أن تأنى تریح 
قنخسر » فینبغی لكل مؤمن مراعاة الأدب فى المسجد » فإنه بيت الله الخاص ولا يبادر 
قبل الوقت إلا إن عام من نفسه القدرة على كف جوارحه الظاهرة » والباطنة عن کل 
مذموم حنی عن سوء الظن بأحد من المسلمين » حنی بالاهیام العظيم بأمر الرزق والمعيشة 
فإن ذلك من أقبح الصفات لما فيه من رانحة الانبام باق تعالى أنه بضیعه وهر تعالی 
ډرزقه من حين كان فى يطن أمه »> حتى ضربه الشيب . 

قال سيدى على اللحواص وعلى امحالس أيضا فى المسجد أمور . 

منها أن لا يسأله آخد بالله شيئا ويقول لا ولو طلب مله عمامته أو جوخشه أو جميع 
مافى داره وعلونه » إلا إن كان يطلب ذلك تعنتا أو امتحانا . 

ومنها أن لا عشى ف المسجد يتاسومة أو حلفاية إلا لعذر شرعى من جرح أو مرض 
أو ر د شديد أو حر شديد . 

ومنها أن يشغل نفسه بالعبادة مع مداومة الطهارة فلا مجلس فيه لحظة واحدة وهو 
محدث ومنها أن لامخطر فى باله أنه خير من أحد من المسلمين فان هذا ذنب إبليس الذى 
أحرج من حضرة الله من أجاه ولعن وطرد » وهذه أمهات الاداب وكل أدب لهفروع . 

( وأما شروط الجالس ف السوق ) فأن لا يشغله البیع وااشراء عن ذ كر الله تعالى . 

ومنها عفة البصر عن ذبوتات جاره وأن لا خخطر ف باله سوه ظن به ولا حسد له 

ومنها أن لا یعتمد فى رزقه على ابيع والشراء بل يجعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى وهو 
معتمد على الله تعالى فإن الله تعالى مخلق اليركة ف الرزق والغنى عن الئاس عند المرفة 
لا بالحرفة » ونظير ذلك ماقالوا فى الطعام والشراب من أنه تعالى يخاق الشبسع والرى عند 
الا کل والشرب . لا بالأكل والشرب . 

وسمءت سیدی علا الحواص ره الله يقول مى فرق الرجل بين الجلوس ف بیته 
والاوس فى السوق فهو معتمد على غير الله وذلك ممصية . 

وقد كان سيدى على الخواص رضى الله عنه إذا فتح حانوته يقول يسم الله الفتاح 
العليم نويت نفع عيادك با أله ثم جلس محضور مم الله تعالى حى ينص رف . 

وما أن يغض بصره عن رؤية النساء ولايستلذ قط بكلام امرأة فنی استحلاه ومال 
قلبه الما كان جلوسه ق السوق معصية . 


س ارو ده 

ومنها أن پنشرح لكل يوم لا بیع فيه شيا أ كار من يوم يديع فيه کثیرا تقدما مراد 
ای تعالى على حظ نفسه والآداب فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم . 

فعلم أنه لا ينبغى لفقير أن يقول هنیةا لاجر للفلانی أو الصنایعی الفلانی الذى يأكل 
من كسبه حى يعرف سلامته من الآفات » وكذلك لا ينبغى لتاجر أو صنایعی أن بقول 
هنيئا بلفقر الفلانى اجاور فى السجد الفلانى أو الحرم المكى أو الدنی أو بيت المقدس 
حتى يراه سام فى ذلك من الآفات التى تطرق الفقبر أو التاجر مثلا » ما ذکرنا وما 
لم نذ کره وهذا يقع فيه كثير من ينظر إلى ظواهر الأمور دون بواطنها وعواقما ؛ ولذلك 
“كان من شرط الفقير أن لآ محمد أحدا من الفقراء الصادقين » ولا تاجرا حتى براه قد 
جاوز الصراط ودخحل النة . 

وقدكنت أسمع العلاء والتجار يقولون عن شخص أقام بمكة هنيثا لفلان » أقام بمكة 
على خمر واستراح من الدنيا » فلا ساقرت ورأيته بين النصيحة وجدته على أسوأ حال » 
منها نی رأيته لاكسب له » ونما نفسه ناظرة لا فى آیدی الفلق » وکلا مال إلى آحذ 
شىء من احد ول يقسم له منه شیء يصير بپجوه ف امالس بالکلام المؤذى ۰ فإما 
أن تصير التاس يعطونه خوفا من لسائه » وإما أن يعادمم ويقاطعهم ؛ ووالله أن 
بعض الئاس الذين یوذمم أو عرض عليه أعمال هذا الشخص طول عمره ٤ة‏ يوم القيامة 
أن تکون ى مقابلة غيبة واحدة » مارضى با ق غيبته » بتقدر أن الإخلاص وجداى 
تلك الأعمال » وأما إذا دخلها ریاء أو سمعة فهى حابطة من صلها ل يقبلها الله تعالى » 
خليس له أعمال يعطى منها أحدا حقه . 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله بقول لشخص من العلاء أراد الج : إياك 
يا آحی أن.تجاور فى مكة أو الدينة فتعجز عن القيام بأدائها » فيصدق علياك المثل السائر 
حججت ومعك حرج زاد » فرجءعت وفوق ظهرك ألف خرج أو زار أى لأن تبات 
كل شخص من أستغيبهم تجمل وح دها يوم القيامة » فكأنها شرج وحدها » فقال له 
ياسيدى اسحوا لى باماورة » فقال لا أسمح للك إلا إن كنت تدحل على الشروط » فقال 
له : وما الشروط فقال الشبخ : منها ناك لاتدخر قط فما قوتا ولادراهم مدة إقامتك بها 
وما أنك لاتأكل قط طعاما وحدك وأنت تعلم أن فما أحدا جائعا فى ايل أو نمار » 
ومنها أن تلبس امدوم انفایقات ولا تلبس شيا قط من الثياب الفاخرة پل تبيعها وتتفقها 


۵4 


على الفقراء الجياع > ومنبا أن لا تعن مدة إقامتاك إلى رجوعاك إلى بلدله أبدا ولا تشتاق 
إلى دار ولا إلى ولد ولا إلى وظيفة » ولأ إلى إخوان ف غير مكة لأنك فى حضرة الله 
الخاصة وهو لايأحذ منك إلا قليك وقلبك حرج من حضرته فبقيت فى حضرته جمما بلا 
قلب فائش فى هذا طيب وما أن لا يطرقه مدة إقامته هلع ولاراحة انبام للحق تعالى 
من أمر رزقه ولا مخاف أن يضيعه أبداء لأن آهل حضيرة الله تعالى لايجوز لهم ذلك بل 
رما مقت صاحب الاتهام وطرد من حضرة الله تعالى اسوء أدبه وضعف يقينه » وهو 
ری الق تعالى يطعمه ویسقیه من حين كان فى بطن أمه إلى أن شابت لته » وهذا من 
أقبخ مايكون مع أن تلك الأرض تعطى سا كما بالخاصية املع والإتهام الحق فى أمر 
الرزق » حتی لا يكاد يسام من ذلك إلا أكار الأولياء » قال: ومن هنا كره الأكابر 
الاقامة مكة > ومنها أن لاحخطر فى نفسه مدة إقامته هناك معصية أبدا » ولو تعذر 
الوقوع من مثله فكيف بقريبة الوقوع > ومن هنا سافر الا کار من الأولياء بنسائهم 
وتكلفرا مؤنة اهم لأجل ذلك . 

وكان الشعی یقول : لأن آم ق‌هام أحب من أن نم عکة وكان يقول لأن أكون 
موذنا خراسان أحب إلى من أن أقبم بمكة حوفا أن مخطر فى نفسى إرادة ذنب ولو مأفعله 
فيليقنى الله من عذاب ألم لقوله 0 : 

( ومن برد في 5 فيو با بر هه من عاب ألمر ). 

وهذا حاص ره ااسکی فهو مسلانى من حديث : 

« إن الله تال جاور حن أت ما َلاق به بو اشا ما ا کنر لديف 

وقد قالوا لابن عباس لا سكن الطائف ۸ لا تقم كة ؟ فقال لا آقدر على حفظ 
خخاطرى من رادة ظلمى للناس أو ظلمى لنفسى + فکیت لو وقعت ف الفعل » فان الله 
تعالى لم يتوعد أحدا على جرد إرادته السوءدون الفعل له إلا مكة اه . 

فةال الشخص ياسيدى التوبة عن احاورة وحج ول جاور » وقد أخبرنى سیدی 
محمد بن عنان أن أولياء العصر حجوا مع سيدى أنى العباس الغمری نفعنا الله يركاته » 
وكانوا خمسة عشر وليا من مصر وقراها فقالوا له يا سيدى : دستوركم نجاور فى مكة 
آوالدینة؟ فقال : من قدر متك على أدب مكةأو المديئةفايجاور » فقالو اله وماأدب مكة؟ فقال : أن 
بكون على صفات أهل حضرة الله من الأنبياء والأولياء واللاشکفولابعارق‌سربرته فطشی" 


Es 
> يكرهه الله مدة إقامته سباء فسکیت إذا فعل مايكرهه الله فقالواله وماأدب المدينة؟ فقال‎ 
هوکأدب مكة ويزيد عليها أنه لايخالت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خیع أحولله‎ 
حى إنهيصغرعمامته ویتصدق بكل شىء دخل يده ولايلى ق‌الدينة درسا إلاعاص رح تبه‎ 
الشريعة دون مافيه ری أو قياس أدبا معه صلى الله عليه وسام أن يكون لغيره كلام ى‎ 
حضرنه إلا عشاورته » فان كان من أهل الصفاء فليشاوره صلى الله عليه وسام فى كل‎ 
مسئلة فما رأى أو قياس » ويفعل ما أشار به صلى الله عليه وسام عايه بشرط أن يسمع‎ 
لفظه صلى الله عليه وسلم صرحا بقظة »كما كان عليه الشيخ عي الدین بن العربى رمه الله‎ 
» قال وقد صححت منه صلی الله عليه وسلم عدة أحاديث قال بعض الفاظ بضعفها‎ 
فأخذت بقواه صلى الله عليه وسلم فما ولم ببق عندى شك فما قاله » وصار ذلك عندى‎ 
من شرعه ااصحیح أعمل به وان لم يطعبى عليه العلاء بناء على قواعدهم » فقال المشايخ‎ 
» كلهم : مامنا أجد يقدر على ماقام ورجعوا كلهم نلك السئة مع سيدى ألى العباس‎ 
وكان من حلمم سيسدى محمد بن داود وسيدى عمد العدل » وسيدى محمد آپر بكر‎ 
. الحديدى » والشيخ على بن لهال » والشيخ عبد القادر الدشطوطى‎ 

وأحيرنى شیخی الشیخ أمين الدين [مام جامع الغمرى وكان حاجا معهم : أن سيدى 
عبد القادر الدشطوطى ۸ يدخل الحرم المدنى وا ی خده على عتبسة باب السلام من 
حين دحل الحج للزيارة حتى رحلوا وحملوه وهو مستغرق » فا أفاق إلا فى مرحلة أبيار 
على رضى الله عنه . 

فتأمل يا أخبى فى أحوال أهل الأدب مع الله تعالى وأنبيائه فى جاوسهم ف الساجد 
آوالاسو اق واقتد بهم وتقدم قبل هذا العهد باثنى عشر عهدا زيادة على هذا فراجعها والله 
يتولى هداك . 


وقد روى سل مرفوعا « اح البلاد إلى الله تمالى ادها ایض البلآد ال 
الله ا ق 6. 

وروی الإمام أحمد والزار واللفظ له وأبو يعلى والا كم وقال صحيح الاسناد : 

« أن رجلا قال یا سول الله ی بان اب إل اه وی لبان بغش إل 
ثم تمآل؟ فال لا أذرى سی ال جر بل اتام مر جاریل أنأحَب البقاع ای 


1 و ۰ و ۱ 1۰ 
الم الساجد وأ بض بقع ال الله الأنواق » . 


2 

وفى رواية « فال جتریل لا آذری نی سل بیکائیل » . 

فذكره » رواها الطبرانی وابن حبان ی صحیحه . 

وف رواية اطبرانی أن رسول الہ صل اه كيه سر قل رین أي بیع 

خر ؟ قال لآ آدری قال قم ن ذلك ربك عر وجَلَ؛ بي چریل عَليد الا 

وال : با محمد ولا أن تس 4 ۸ هر ای يرث ما شا فعرج | ال الا ء 0 7 أنه ر 
خير ازع بیوت الله في الْأَرْضٍ ٠‏ فال آی البقاع شم مرج إلى السهاء 2 ا 
ال شمه البقاع ال سراق ». 

وروی الشيغان وغبرها مرفوعا « ول له عر وجل سب اه الله 
فذكر منهم «رجل تمل لب بالساجد » . 


وروی المرمذى والافظ له وفال حديث حسن : وان ماجة وان خزعة وان حبان 


2 
۴ 


ی صحيحيهما واللنا م وقال صحیح الاسناد مرفوعا : 
۳ رای الج" ییا جد فاشهدوا له بالومان 
وروی ان‌آی شيبة وابن‌ماجة وان‌خزعة وان حبان er‏ وغيرهم مرفوعا: 
« ما تون رل ساجد لاه وال کر الا تیش الله لیم كا یتبشبش 
اهل تایب بغاشم إا دم لیم » . 
قلت فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام اصلاة والذکر » أى ليس مقصوده 
بالجلوس ف المسجد إلا ذلك فلا يتبشبش تعالى لمن جلس لاخو أو لعاة أخرى وکذلك 
القول فى قوله فى الحديث السابق » فيمن اعتاد المسجد #مول على ذلك أيضا » وكذلك 
حميع الأحاديث الانية » إذ لا يكون الترغيب فى شى" إلا إن سا من الافات » ویستابط 
من تبشبش الحق أى تبسمه كما بایق بجلاله لمن دحل بيته أنه يستحب للعبد أن يتيسم 
لضیفه إذا ورد عليه تأنيسا له وزدخالا السرور عليه » ۳ 
وروی این خز سيوم مین رلک توس اشنم و 5 عل" 
2 2 ماد إل ما کان الا یشیش الله نه له » الحديث . 


وروی الطرای مرفوعا « 7 غار بیوت اه هم 

وق رواية له آیضا مرفوعا : 

« من أل الشحد له اش 

وروى الإمام أحمد والحا م وق ساده ابن لهيعة مر فوعا : 

«جلین النجد عل تلا خمال آخ شنتناه أو كلة که 
رة » واللّه تعالى أ : 

ر أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه. وسلم ) أن تأمر النساء بصلاتمن 
ف بيومن ونرغین ق لزوم الببوث ۰ ونبين لحن ماف ذلك وغيره من الفضائل حنی. 
لاحتجن إلى اروج بشماع واعظ أجنى ؛ فإننا مسئولون عن عیالنا سژالا خاصا » اللهم 
إلا أن تکون عجوزا أو قبحة الاظر لاتشتبی إلا نادرا فالأمر فى ذلك سهل ؛ وإذا 
احتفت الفضائل عکروهات كان ترك المكروه أولى من اكتساب تلك الفضيلة » ومن 
تأمل بعين البصيرة ما بقع النساء من الافات إذا عرجن للواعظ لميسمح لامرأته بانفروج 
إلى مثل ذلك عل أن نساء هذا الزمان قد عمهن الجهل حى صار بعضهن يقلن ليس على 
الصبيان صلاة » ما ذلك للعجائز » وبعضهن يقلن إنما نمب الصلاة على من حجت 
وبعضهن يقان ليس على نساء الفلاحين صلاة هذا أمر سمعته أنا مهن مرارا . 

0 لذلك كان سيدى أحمد الزاهد شيخ الساسلة خص بوعظه النساء فى كبر أوقاته 
ویقول : إنهن حبوسات ف البيوت ولا يسمعن شيئا من أحكام الشريعة لقلة مخالطون 
لارجال فكان يعقد احلس لمن ويعلمهن أركان الوضوء والصلاة والصيام والحج وكيفية 
النية فى ذلك » ویعلمهن حقوق اازوج وآداب الجاع وفضل صيام التطوع وما برح كال 
العبادات وسبقه إلى نحو ذلك أيضا سيدى الشيخ ارادم الجعبرى الدفون حارج باب 
النصر عصر احروسة فکان مخص النساء بالوعظ ويبين هن أحكام دينون رحمه الله » وهدا 
أمر قد أغفاء غالب طلبة العام الآن فضلا عن الموام » فتری آحدمم یشاها. حايلته وهی 
جنب ايلا ونهارا لانغتسل ولاتصلى ويضاجعها ويقبلها » مع ذلك كأنها سیدنه إماتماونا 
بالدين أو خوفا أن تقول له هات لى فلوس الام » أو قال عنى الجاع ونحو ذلك » وأما 
فلوس الغسل من ايض والنفاس والاحتلام فذلك علما » مع أن ذلك قليل الوقوع 


س 
بالنسبة الجاع » ومن أخلاق الرجال عدم الشاحنة فى مثل ذلك يعطها ما تحتاج إليه. > 
ولو م يكن ذلك واجبا عليه » وکا ساعدته هی على قضاء وطره من الماع كذلك يلبغى. 
له أن ساعدها على أمر دینها ورشدها إلى فم لكل شىء فيه خر . 

وسعت سيدى عليا اللواص رجه الله يقول : ما أمر الشارع النساء أن يصلين ف.. 
البيوت مراعاة لمصلحة غالب الناش الذين لایتورعون عن النظر إلى الأجنبيات » ولو 
أنهم كانوا كلهم يشهدون نفوسهم فى حضرة الله » وأنه تعالى ناظر إلمم لأمرهن بالصلاة 
مع الرجال > وتأمل لما كان للناس حضرون بقلومهم ف الاحرام فى انج وتغلب علهم 
هيبة الله تعالى ومراقبته » كيف أمرت النساء بكشف وجوههن وأكفهن إذيبعد أن أخده 
قى تلك الحضرة عیل إلى امرأة من الأجانب . 

فتأمل وعلم يا آخی غيالك وخدمك من النساء جیع ماحتجن إليه فى دينهن فإنك. 
مسئول عن ذلك واللّه يتولى هداك . 

وروی الإمام أحمد وان خزعة وائن حبان ی صحيحيهما مرفوغا : 

و 0 لل سل ال" له رت J‏ لا أ جيار اساعدی حين الت 
41 ای آحب السلاة مَك قال قد لنت أ تك بان الا یی .ولتك في دارلد 
رن لت في حجر ك» وحلاتك في ج رتك خرن صلانك نار ولا نك 

قال الراوی فأمرت فبنى لها مسجد فى أقصى شیء من بنبا وأظلمه » فکانت تصل‌فیه 
حى لقيت الله عز وجل . 

قال الحافظ المنذرى وبوب عليه ابن خزبمة: باب اختيار صلاة المرأة فى حجرتها على 
لاما ق‌دارها و صلاتا فى مسجد قومها على صلام! فى مسجد النى صلى الله عليه وسل ؛ 
ون كانت كل صلاة ق مسجد الني صلی الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فى غسيره من 
الساجد إلا المسجد الحرام » قال : وقول الى صلى الله عليه وس لم : 

« صَلاَة في سنجدی هذا َل من ألف لا فيا سرا من السآجِدِ» الحديث , 

أراد به صلاة الرجلك دون صلاة النساء هذا كلامه اه . 


وروی الامام أحمد وان خزعة وان حبان واطا م وقال صحیح الاسناد مرفوعا: 
2 5 مساچدر الاساء 0 بيو مين » . 


5 0 ره 


| و ۹ نوا نس که | مسجد و بيو مون خی 
روك تاراق ی سوت 


Oro 0‏ 01 مس ۸ 
وا وا ارت ن اا وا الان وامالا کون 
ا إل الله الا فر بور 4 


وف رواية لان حبان وان حر مه ة ی صحرحمما مرفوعا: 


مر رس 2 به و اه 
« وا قرب ما کون » يعنى الرأة « من وجه ربا وهی في قەر ينها » . 
وروی الطبرای مرفوعا بإسناد حسن : 


م له > صے 5 و ور ۵ و بر و 0 37 سس اب 2 
2 النساه عورة 7 ون لمر“ 31 شخر ج من ا وم 7 من باس قدستشر فا 
کن ایی سے ۳ 3 


الشيطان فيقول إنك لا مرن باحد الا اعجبتیه و إن ا رأة تلبس يابا فیتال 


لها أن تریدین؟ تقول أ عود مر + 10 داب د حار أو ال في ممجدِء وَماعبدت 


اا رام أن میدق باق 

وقوله : فبستشر فها الشيطان . أى ینقصب وررفع بصره إلا ويهم بها لأا قدتعاطت 
شیا من أسياب نشاطه علما وهو خروجها من بيتها قاله احافظ النذری رحمه الله . 

وروى الطبراق بإسئاد حسن لاباس به أن آبا عمرو الشیبانی رأی عبدالله جرج النساء 
من السجد يوم الجمعة ويقول أخرجن ال بيوتكن خير لكن واللهتعالى أعل : 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نبین لتارك الصلاة من 
الفلاحين والعواموسائر الحهال ماجاءق فضل الصلوات انحمس وفضل من يواظبعليون 
ويخص ذلك عزید تأ كرد كا أ كده اللهورسوله صلى اللدعليه وسلم » وقد أغفل ذلك غالب 
الفقراء وطلبة ال الآن ذترى أحددهم الط تارك الصلاة من ولد وخادم وصاحب وغيرهم 
وبأكل معهم ویضحك معهم ويستعملهم عنده فى العارة والتجارة وغير ذلك » ولا یبن 
لحم قط ماف ترك الصلاة من الثم ولاماى فعلها من الأجر وذلك ما هدم الدين » فبين 
ياأختى لكل جاهل ما حل به من واجبات دینه وإلا فأنت أول من تسعر مهم النار کاورد 
ف الصحيمح فإك دادل فيمن عل ول يعمل بعلمه » ون كنت ۸ تسم فقیبای عرف الناس 


نت وت 
ما قالوا إن الفةهاء پعرفون. وحرفون لكو مهم هم المقصودون بیان العام اناس دون 
العوام عادة » ولا فكل من عرف شا من أحكام الشمر هة ول يعمل به فه وكذلك يعرف 
و حرف 1 

واعام ياأخى أن البلاء بر تفع ع نكل مکان کان آهله بصلون » كنا أن البلاء ينزك على 
کل مکان مرك آهله الصلاة » فلا تستبعد باأحى وقوع اازلازل والصواءق وانسف على 
حارة يرك أهلها الصلاة أبداء ولانقل إنىأصلى فا على منهمء لأن البلاء إذائزل يعم الصالح 
مع الطالح لکونه لم بأمرهم ول ينهم ول جرهم ی اللهء 

( والله على کل 00 


وروی ااشرخان وغبرهما مرفوعا : 


كم ررم ب رس عم ار اد ۶و 
7 بی الإسلام على حمس شهادة أن لاله الا الله وأن مدا رسول الله » وَإقامر 
الصلاة © الحديث 


وروی الشیخان وغيرهما و : 

و E‏ تسل فيد کل بوم خلس مات قل بی ین 
رند شا ۳11 لا E‏ من درد توب ال کات 0 الصا وات الس " حو 
الله ن اب » والدرن هو الوسخ . 

وروی مسا والتزمذى وغیزها ٠رفوعا‏ : 

توت اش واه ال ات کرت ا و 
الكباثر” ۹۳ 

وروی اطبرای مرفوعا ورجاله حتج مم ق الصحیح الا حی بن راهم القرثى : 

« إن يش تال تک بنادی عند کل صلا : ب) بن دم فووا إلى رانک" 
ألتى وقد موه لها » . 

1 وف رواية ااطبرای مرفوعا : 

« يَبْعت الله عن ول متاديا عند کل صلا كول : ا ی ان ووا فأَطْفئُوا 

م) و" م کی سی و E E‏ 


( و لواقح الأنواد ) 


فت 
۳ ل ا عو 
اذا حطر ت التعثرك فمل ذلك » ۴3 حَضْرَت ت فرب مثل ذلك فإذا حضرّته 


ية فمثل دك > فینامون فملالج في خير مدل ا 


01 
وروی الطبرایی مرفوعا « ال 5 تایه مر فو“ 7 اا ا 


ه سور سے سے ۵ 


ات عله فیفراغ من صلانو وقد ات UL‏ 

قلت : المراد بهذه اتخطايا غير خطايا الوضوء الى کفرت بالو ضوء نظير ماورد فسائر 
المأمورات الشرعية» فان کل مأمور يكفرمم! خاصا به وق ذلك‌رفع التعارض بین الا حادیث 
الواردة فى ذللك » والله أعلم 93 

وروی الطبرانی باسناد لابأس به مرفوعا : 

» ا م با مانب ۲ مر وم القيآمة اسلا 08 فی‌لاته 6 فلن ملحت صح 
سار عمَلو» وان دف فا علو » . 

وفى رواية أخرى له « إن صلحت فقد أَفلح و إن فسات فد خاب وخیر » . 

قلت : إنما كانت سائر الأعمال تصلح [ذاصاحت الصلاقلاما إذا صلحت وقم‌الر ضا 
من الله على صاحما » فانسحب الرضا على سار أعماله » وإذا فسدت وقع السخط من الله 
على فاعلها فانسحب ذلاث على سائر آعماله» والله أعام . 

وروی الطبرانى أيضا مرفوعا : 

« لآ إ مان ن لا آم لك ولا صَلاة أن لآ طن ل ولا دين أن لا صلاة 41 
إا مض اللاة من این كاضِع اس من المد . 

والأحاديث فى ذلك كثيزة» والّه سپحانه وتعالی اع ۲ 

( أخل علینا المهد العام من رسول الله صلى الله عايه وس ) أن نکون منشرحین لنقدم 
ماجعله الشارع أففل على ماجعله مفضولاء وذلك لاد معظم الفضل والثواب ف الاتباع فلا 
نقدم عل‌صلاة ااتطرع شیثا إلاإن صرح الشارع بتقدعه عامما ومثل هذا المهد يخل به كثير 
من الداس » بل رأيت من هو جالس فى جامع كاير الجباءة » وقد قات اللهاغة العظمی 
لعپلاة العصر وهو جالس يطالع ف عام المنطق » وهذا من شدة عمى القلب » فإن الشارع 
جعل لكل عبادة وتنا تفعل فيه مقريءة على غيرها وإن كان هناك أفضل مها » فليس لاا أن 


س 
نکرر صلاة العصر مثلا بدل سنتها بل قال ابن مر : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
نصلى صلاة العصر ف يوم مرتبن» یعی إذا كانت الصلاة الأولى صحیحتللا أنيصل الثانية 
فى جماعة و العبد تابمع للشارع لامشرع لنفسه حکا فعلم أن الشارع ماسن تلك السنة ذلك 
الوقت ذاهلا عن کون أن هناك أفضل مها ولا ذلاث ماعلمه بأن فعل الفضول ف الوقت 
الذى شرع فيه مطلوب » كا أن فعل الأفضل ف الوقت الذی شرع فيه مطاوب أبضا ج " 

فلا ينبغى لطالب العام أن يرك النوافل المؤكدة ويشتغل مكانما بعلم إلا إن تعين ذالك 
عليه بالطريق الشرعى بشرط الإخلاص فیه» وذلاك كلا يؤدى إلى رك الاشتغال بالسین 
كلها ويفوتما حی کآمما ۸ تشرع فى حقه أبدا » هذا مع أنه كثيرا ما مجلس ف لو ولعب 
وغيبة وتميمة وحسد وفخروکیر وء.جب» ولا يقول لنفسه قط الاشتغال بالعام أولى : نله 
تلبس على نقساث ياأخى وتقول ان أمرك بالاشتغال بسنة من اسئن الضروب لا : وقت 
الاشتهال بالعل أفضل مع عامك بعدم خلاصك فيه » فان مثل ذلك رعا یکون حجة فى 
قلة الدين + وتأمل طالب العم إذا ترك فعل السئن والفضائل وأكثر من الجدال وترك 
الأوراد السثية كيف يذهب منه الانس ولایکاد به‌تقد فيه أحد ولا يقول له ادع لى أبداء 
عخلاف من أكثر من فعل السئن والأذ کار من طلبة العلم يصير الناس یعتقدونه ويسأاونه 
الدعاء وقد قال النبى صلى الله عليه وس : 


» 01 شاه لله فى الْأرْضء ن ای لیو دا فو حو ومن شيم 
عليه 12 شرا رو شم 

وسعت شیخنا شوخ الاسلام زکریا رضی الله عنه يقول : إذا كان الفقيه تاركا للستن 
والأوراد وآداب القرم فهو كال بز الجاف اليبس . 

فأكثر با خی من الصاوات السنوناتالوقتة » ولال مها فى يوم من الأيام واجعل 
الاشتغال بالعلم فى غير أوقاتها وان سمعتهنى شیا فاجعل بدل کل مجلس رید تلغو فيه 
مجلس عل واترك اللو فان المؤمن لایشیع من حبر » ومن فعل الأوراد الشرعية كفته فى 
الاشتغال بار الذى أمره به الشارع حى لایکادمجد له وقت‌بطالة أبدا ماعدا آوقات الال 
الذى يطرق البشروذلاک معفو عنه إن شاء الله تعالى » فاعم ذالك واعمل عليه » وتقدم بسط 
الكلام على ذلك فى عهد الأمر بإدمان المطالعة فى كتب العلم فراجعه والله يتولى هداك + 


کت 


۲ رم 
وروی مسل وغيره مرفوعا : « الصّلاة نور » ۰ 


وروی ال مام آجرد مر فوعا باسزاد حسن : 


دص 0 ور 


« إن العبك 2 يل اسلا برید يا و جه الله قوهافت عت د نوب کا 
ساقت هذا الترق عن هذه الشجرة واد بتمن با فَجََلَ ذللك الورق 


یات » . 

وروی مسا والترمذی والنسانی وابن ماجة عن معدان قال : لقيتثوبان موی رسول 
الله صلی الله عليه وسل فقلت خرن بعمل أعمله پدخلیی الله به الجنة أو قال قات آخبرنی 
بأحب الاعمال إلى الله تعالى » فسکت ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالشة فقال : سألت‌عن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 


وروی ان ماجه مرفوعا ياسئاد صحییح : 
« اسْتَکرُوا من السجود » . 
وروی سل عن ربيعة ب نكعب قال : 
« تيت ال على الل“ یه وسل عاجَز ال سلی » فلت أنتألك” 
فى ال 2 غ ر ذلك ؟ قلت هو ذلك : : Jf‏ فأعنی کل یت بکارة 2 السجود». 
وروی الطبرای مرفوعا : « ما من حَالدٌ ا الد عا ات 
من أن راه 4 سالا يعفر وحهه “في الاب » . 


مر فلت 


لاله تماق 
بع وم دقل رای فرح 
وق رواية له أيضا مرذوعا : : 

ده 5 7 ای زر سرة 
د الصلدة ده مضو يع) قەن ن اناع رن>” أن کار ما فلت ۰ 
وق رواية له بإسئاد حسن : 


« إن التو صلی الل علیه وس مر بت فال + مرخ صاحب هذا ابر ؟ فا 


فال : رکمتان ال هذا من بی دنا که 6 واه تعالی أ ۱ 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وساي ) أن ستعد بالوضوء قبل 

دندول الوقت للصلاة أول الوقت » فن لم يستعد لذلك فرعا فاته فضيلةحماعة الوقت وهذا 
العهد مخل به كثير من سكان الساجد فضلا هن التجار والصنايعية » فيفرطون فى الوضوء 
أول للوقت حتى تفوتهم صلاة الجباعة » ويقال لأحدهم قم توضاً فيقول الوقت منسع » 
وقد وقع لى ذلاك مع شخص من طلبة العلم ف جامع كثير ایاعة » فر أبت الصلاة تقامللعصر 
وهو جالس یلغو » فقلت لدقم للصلاة فقال : الوقت متسع فقات له » ولو كان متسعاء 
فقل تقدر جمع لاك فى صلاتك خاعة مثل هؤلاء » فقال السبعة عشرون درجة حاضلة لى 
ولو صليت مع واحد ء فقلت له ؛ تجادانى فى شىء ينقص أجرك وانصرفت وتركته » 
فش هذا رعا يعد من جلة الا ة المضلين عن السنة » ورعا جرهم ذلك إلى ترك واجب 
يعذبون عليديوم القيامة » فإن حقيقة الاضلال لیس هو إلاترك الآثمة الأوامر الشرعية » 
فيتبعهم الناس على ذلك فيصيرون قدوة فى الضلال فلا يرجى لمثل هؤلاء حير ؛ ولو كان 
معهم من العلم كأمثال الجبال : 

وکان سیدی بر اهم الأتبولى رحه الله يقول : إذا قرأ تم العام فاثرءوه على العلماء 
العاملين » وإيا 6 آنتقرءوه على آحد من الجادلين الذين لايعو لون على العمل عاعلموه ؛ 
فانم نخسرون بركة علميی فإن ابلیس فژلاء بالمرصاد لكوتم حلة الشريعة بقاژها 
ببقام ۰ فإذا تلفت حاهم تلفت حال الشريعة لعدم الأعال اتى 'يفعلو ما » حى يقتدى 
الناس بهم فما فكأن الشريعة لم تسكن موجودة لأنه لاوجود لعينها إلا بالعمل بها » وکان 
رضی الله عله بقول : حك الفقيه الذى لایعمل بعلمه حك الشاطر الذى تلم آلات القتالكلها 
خر ج على نية القتال فىسبيل الله » فلقيه إبليس فی‌الطررقفقال له اتعطمالطررقغناگ تعرف 
تدافع وتخادع وما کل حد يعرف ذلك فر به إنسان ممه أمتعة فصربه حنی صرعه 
وأخل متاعه ورجع إلى بيته بلا جهاد ؛ فكذلك الفقيه الملكور يتخذ علمه سلاحا يقاتل 
به العامة» وان رأى علمه عليه واقعة قاد مذهبغيره من ليس هو عليه ويقول: جوز لى 
التقليد للضرورة وإن نازعه أحد ف أن تقليده لخر ه ضعرورة أقام الأدلة والبر اهين على 
السرور : فئل هذا رما يكون علمه زاده إلى انار اه . 


n 0‏ 1 ۳ ۳ ۰ : عام ۰ ۳ 0 
18 ۱ بااخی اذب الجر دنه ولا نوا رل هن زب حا وړ £ امسر درنای ۾ الله بس ل هدا 


س 


وروی الشيخان وغيرها < اع ا أ بن مشعوو ال : با سول الله أ ای المَمَلِ 
ح إلى ۳ ا ؟ ل الصَلاة رما » الحديث . 
وروی الطبرنی سفوعا هی بذ کر ربتک وا سکن رل َفيك 
فان الله عر وجل و جل يضام لک » . 
وذو اتی رادار مرفرها : 
« الوت الأول م من السلاة رضوان الله ی خر فو الله » . 
وفى رواية للدارقطتی : « وَسط ١‏ ارقت رة ت الله ». 
وروی الديلى مرفوعا: «فضل أل القت لى آخره كُنَضْل الآخر رة عل لا » 
وروى الإمام أحمد والطبرانی والافظ لاطبرالی مرفوعا : 
« يقول رَبك" عر وجل : من سل الكلة ارفا وحافظ علا وله بيه 
انتيخنافًا متها فل عل" عب أن أذخل” الجن » . 
وروی الطبرای مرفوعا : دمن صلی ارات و 1 عوضوم وم 0 
قیام) وخشوع) ور کو وجو د ها خرجت وهی بیضاه فر ة ان تقول حنظك ال 
کا حنظتى » وس صلاها لیر رفا ول وسم ها ول ا حشوم 
ولا و ھا ولا سود ا ومی مله غل شو ك اوه EAE‏ 
کی ادا كانت حيث شا انس کا مبلف قوب ال ل ض رب بها وج" 
واه سبحانه وتعالى أعل . 
( أخمل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسا ) ,أن نواظاب على صلاة 
الجماعة فى الصلوات اللحمس وفيا نشرع فيه الجباعة من النواذل » ولا نتخلف حى تفولنا 
الجياعة كلها أو بعضها وان جعل الشارع لمن حرج ها فوجدها قد انقضت مثل أجرها » 
لن الشارع لا جعل ذلاث جيرا وتسكينا حاطر من حرج للجاعة فوجد الناس قد فرخوا 
فتأسف وحزن فكان ذلك كالتعزية لضاحب المصيبة » والا ذكيت مجعل من فرط فى 
آوامر الله کن فعلها وبادر إلما وترك أشغاله كلها لأجله تعالى » فافهم . وهذا العهد 


۷ 
عمل به كشر من سكان ال-اجد لاسما الحادل الوسوص؛ فتراه يضر حى تفونه تكبيرة 
الاحرام مع الامام » ویفرغ الامام من قراءة الفاتحة أو السووة بمدها تم ینوی ورركع 
ويقول : نما أفعل ذلك لأنى أتوسوس ف قراءة الفاتحة وذلك غير علر شرعی » وکل 
ذلك من أكل الهرام والشهات فلا بزال أحدهم يأ كل من ذلك ويقول الأصل الحل 
حى بظام قلبه فلا يصير رتسم فيه شىء من الأفعال والأقرال لمل القوة الحانظة » ولو 
أنه سلم تیاده اشيخ صادق من أهل الطريق لعلمه طريق الورع وكسب الحلال حى نار 
قلبه » وصار كالكوكب الذری » فأدرك جمييع ما بقع منه ولا بصير ينسى شيثا إلا 
فى النادر . 

وقد كان الامام الشافعی رضی الله عنه يقول : ماسمعت شیثا ونسيته » وذلك لشدة 
تورائية باطنه رضی الله عنه . 

فاسلك يا أخىعلى يد شيخ يعلملك مرانب العباداث والاعتناء بأوامر الله عز وجل» 
وإلا فن لازمك غالبا ااشك فما تفعله » ور يما وقعت فى التساهل أو فعلتها لعلة من غير 
احلاص ليقال . ۱ 

وقد وقع لفرقد السنجی رضی الله عنه أنه صلى فى الصف الأول أربعين سئة نتخلف 
عنه يوما فوجد فى نفسه خجلا من رؤية الناس له فأعاد صلاة أربعين سنة » وقال : إا 
كنت يانفس تصلين فى الصئ الأول ليقال » ثم انحل له شيخًا » ام ام 3 فاعام 
ذلك واعمل علیه» والله يتولى هداك . 

وروی الشيخان وأبو داود والترمذی وان ماجه مرفوعا : 

وصلاة ارتجل فى جماعة تضعف کی صااته فى بی وق سوه فسا وعشر 2 
فا » الحديث . 

وف رواية الشیخن وغیرها مرفوعا : 


ےم 
رص 


«صلاة الكماءة أفضل من صلاة اد بستنم وعشرن دَرَجَة » . 

وروىمسام وأبو داود واللسای وان ماجه عن عبد الله بن مسعود قال : ولقّد رأيتنا 

وما يتخلف عما يعنى صلاة الجباعة إلا منافق معلوم النفاق » ولةدكان الرجل بأنى مادی 

بين الرجلين حتى يقام فى الصف. وقوله ادى بين الرجلين یی رفد من جائبيه ويؤخخل 
بعضده من العجز حتى عثی به إلى المسجد . 


س 3 
وروی الامام مد والطبرائىكل مهما بإسناد حسن مرفوعا : 
« إن الله تارك وتعال ليمجب من السلاة فى ام ۲ 
وروی الطبرانی مرفوعا : « ل 0 هن السلاء فى از el‏ 
الما ما و با عل يدنه و «. 
وروی الترمذی مرفوعا : ( ۸ ل له أريمين يما فى ماع درك د اشکبيرة 
الاو كِب ۲ 41 بر نان اه مت | لار ور اوقم من الفاق » . 
وق رواية لان ماجه وغیره مرفوعا : 
5 3 فى سلج اة امین له لآ تفن الك كمه الأول ين ملاة 
العشاء کب الله لها 1 ن التار » 
وروی ۳ داود والاسای واا کو وقال صحیح على شرط مس مرفوعا : 
« من توضاً فاخن وضوءة م راح فرج الاس قد صلا خط الله مدل 
أجر من صلاها وحضرها لا تقض ذلك من اجورهم شتا » . 
وف رواية لألى داود وغيره مرفوعا : : 
۳ اس فصل ىا فر ˆ فإن ی اعد صاو* | بعضما و بقی" 
م درل وا ما بقی كان گذلت فان أل السنجذ رف صل" 2 
ا کا گذات » والله تعالى آعر . 
( أخحذ علينا العهد العام من رسول الله ضلی الله عليه وسم ) أن نصلى مع املياعة 
العظمى دون الصغرى ولانقئع بالصغرى ونتراه السکمری الالعذر شرعى » ومتى حالفنا 
ذلك استخفرنا الله تعالى من ركنا فعل ما هو الأحب إليه ؛ فعل أنه ينبغى أن يكون الباعث 
لنا على صلاة الجياعة عة الحق تعالى لها لاطلب الثواب » فان ذلك علة تقدح عندنا فى 
الإخلاص » وماساق الله تعالى أحدا من عباده إلى ير بالثواب الاخعروی إلا لعلمه 
تعالى بأن ذلك لأحد ليس من أهل الإخلاص » لسکونه يعبد الله على عاة وحرف » 
واو أنه و صل إلى مقام الإخلاص ل ينج إلى ذكر ثواب » بل كان يبادر لفعل ذلاث 
امتثالا لمر الله تعالى » ولا يتوقف على معرفة الثواب فى ذلك > هذا كله حال السلوك 


ما 


س ا 

ذا م سيره ورجدم کشف له عن جمیع ما فيه من الاجزاء » ووجب عليه أن يعطى. 
كل ذى حق حقه » وهنالری فيه جزءا يطلب الاأواب على عبادثه وإن وصل إلى أعلى 
مرائب الساوك . ولا كان هذا الجرء بضعف حتى لابكاد يظهر له عبن » رما ظن, 
بعضمم أنه صار يعبد الله حالصا إخلاصا کلیا للقاء ذلك الجزء عليه » والحال أنه باق 
واسکن عسکر جيش العبودية قوی عليه » فافهم ؛ فإن هذا من لباب العر فة 0 


وقك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام ۳ 


ی 4 
۵ ملام 


گم وس مر من ساح مس م 0 2 2 مجه 
« ون أظل من نی نة أو ار لو 1" آخلی جه ولا ار أ" أ كن أملا 
4 7 4 1 مرو ۰ 
لان اطاع 01 اه . فلکل مقام رحال . 
واعلم أنه قدیکونلفقراء أعذار باطنية فر ما تخلفوا عن الخروج لصلاة الماعة فلاينبغي, 

لادد المبادرة إلى الإنكار عم الا بعك أن بتعرف ذلك العذر مهم فرعا غلب عاموم. 
حال قاهر منم عن الروج» واامی عه اعا دور خلت العيك عن صلاة المراعة اشمل 
ديرى أومفضول مغ قدرته عل ادروج 3 وهؤلاء أو ضرب آحدهم سيف ماقدر عل 
افروج بل رون ضرب ااسیف آهرن على آحدهم من خروجهد من بيده أو خلوته عئله 
غلية الال عليه » ولا یعرف ذلا الا من ذاقه . 

وقد كان سیدی الشیخ مدين لارج من بيته إلا لصلاة العدر فقط مع أن السجد 
على ,اب داره 3 وكذلك سيدق خمد الغمر ی » وكذإك سودق على المرصق فقيل لسیدی 
مدین ف ذلك » فقال رعا يكون الفسقير فى بيته فى حال حعية قلب مع الله تعالى أقوى من 
جمعيته معه إذا حرج اھ . 

فام يا آخی القوم » وف القرآن العظيم : 

وو ره 32 م2 h~‏ ۱۰ 7 ا 1 

( ولو ام صبروا حت حرج هم لسکا حبرا فم 3 

مرکون الصحابة إتمانادوه طلیا لارشادهم ف أمور ديهم فاولا أيه صلى اللدعليه وسم 
كان فى حال جمعية خاصة مع الله تعالى لكان قد م اروج لتعلم الناس آمور دنهم > 
وكذلك القول ی كل ورثة من بعده لا ينبغى لأحد أن ینکر عامم إذا حرجوا لاصلاة 
إلا إذا عم رجانخ روجهم عل کیم بيعم » فان هناك يتعين عام اطروج على القرل. 

فتنبه ياأخى اذلك » فان كل مؤمن حظا ءن مقامه صلى الله علبه وسل . 


( وان" لے کے ) . 


ل ۷ نت 
وروی لام مد وایر داود واللسائی وان خز عة وان عبان فی صحیحه مرفوعا : 


لاد اج ی وحده» وصلانه؛ سم اَجُلين آزک 
من ) صلاته سم الج 

در الله تعالى . 

قلت : ومن هنا واظب أهل الله تعالى على الصلاة ف الجماعة الكبرى لكون الق تما 
حب‌صلاتنا فما لالعلة أخترىكا أنهم بحبو نعفوالله عنم لكونه تعالمحب العفو لا لا دخال 
الراحة على أنفسهم بالعافية» فافهم و الله أعلم 3 

و ۱ 

«صَلةٌ رجنم أحَدها ماب از ک نة لله ين سَلاء ارب 
رصلاة ار َة عاعة ی عند الله من 9 بان نيق ری وصلاة انیت برا 
حدم أز کې عند الله ين ما ری » والله أعر . 

( أخمك عايثا العهد العام من رسول الله صلى الهعلیه وس ) إذا حرجنا لسفر أو زهة 
أو غير ذلك ونزلنا فى فلاة من الأرض أن نصلى فما ولو رکمتین» فإن حضر وقت فريضة 
أذنا لها وأقمنا وصل‌ناها خماعة » فان لم يتيسر-صليناها فرادى فردا فردا: 

وذهب بعضهم إلى أن صلاة الفرد فى الفلاة أفضيل من صلاة الجماعة فى البلد , 

قلت : ولعل ما ورد فى ذلاك إنما هو تشجيع وتقوية عزم لمن جد أحدا يساعده على 
الجماءة مع ضعف عزمه فا قوى داعيته إلى الصلاة فى البرية الأوعد الشارع له بتضعيف 
الآجر » ولولا ذلك ماوجد عنده داعية كلية إلى الصلاة ف البرية أبدا لعدم من يراعية 
هنال من الق ومن شأن الشارع أنيسوةالئاس إلي عبادة رہم بأمور شی کل ما بناسب 
حاله » وإلا فصلاة الجماءة لا تعادها صلاته وحده أبدا من حيث الماءة ون فضلها 
صلاته وحده فائما هو لا وجد فما من الاخلاص مثلا دون صلاة الجماعة » وعلى ذلك 
جمهور العلماء رضى الله عم ؛ فافهم والله تعالى أعلم : 

وررى أبو داود مرنوعا : 

» الصلاة فى ا٣‏ ماع تعدل ۳3 ژعشر بن : فا صَلاما فى فلاة 5 3 


ر توعبا وسجودها بلفت خسن صَلدَة » . 


س 
وق رواية لأبى داود أيضا : 
« صَلاة لجل فى الفلاة 2 تسن كَل سلاو في ام » 
وق رواية لأى داود أيضا : 
« فان صلاما رض 2 قد فأ و كوا و تبت سلانه شين 
ا 
نی بكسرالقاف وتشدید الياء : هو الفلاة كا هو مفسر فى رواية أخرى لأنى داود + 
ووری أبو يعلى مرفوعا : 
« ما من عب وم فلا م من الأرْض ید الصلاة لا خرفت له الازض» . 
وق.حدیث لای داود والسای مرفوعا : 


سا سس 


ينب تین دیق في رس شید ردیل یرل لله عر وجر*: 
روا إل یی ا سا حاف مثى » قل فل غفرات لمبُدی ای 
اه 0 

والشظية : رأس احبل» والله تعالى أعل . 

( أخل علینا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وسلم ) أن نتم بصلاة الجماعة 
فى العشاء والصبح أكثر من الاهتام بها فى غيرها لتأ كيد الشارع عليئا فى ذلك لالعلة 
آخری » واولا علم الشارع صلى الله غليه وسم منا باون فى حضور الجماءة فى هائين 
الصلاتين ماأكد عليئا فى حضورهماء فان تأكيد السيد على العبد إنما یکون إذا عل ی العبد 
النهاون يخدمته » وإلا كان السيد أمره بذلك من غير تأكيد ولا بيان ثواب» وهذا العهد 
ل به كثير من الناس ولاسیا الصنايعى ف یام الصيت ؛ إن التعب ينحل عليه آحر النبار 
فلا خلص منه إلى طلوع الشمس ٠»‏ وهذا وإن م يكن عذرا شرعيا ففيه رائحة العذر لأمر 
الشارع له بالكل من عمل يده حلاف من لاحرفة له » فزنه لا عذر له فى تخلفه عن 
هاتين الصلاتین » فعلم أن من أكل من عمل يده وتعاطی الأغمال الشاقة فى تحصیل لقمته 
وأدى الفرائض ف جاعة فهو من الكاملين فى مقام الإبمان» والله تعالى أعلم ۱ 

وسمعت "سیدی علیا الحواص رحه الله يقول : إيام أا الفقراء والفقهاء الذين 
يأكلون من الأوقاف ولا يعملون حرفة أن تبادروا إلى الالكار على من رأيتموه طائفا 


ببضاعة على رأسه وقت صلاة الجماعة أو الجمعة أو جالسا فى حانونه يديع فر بما کون 
له عذر شرعى » بل ابوا عن أمره وتعرفوا حاله ثم أ کروا عليه طريقه الشرعى اه م 
وسمع خی أفضل الدين رحه الله شخصا يقول: اولا الضعت لضرت صلاة الجماءة 
فى العشاء والصبح » فقال لاینبغی للك يا أخى أن تتعلل بالضعت إلا أن كنت عيث 
أو وعدت على حضور الجماعة بألت ديار 3 لا نقدر على الور محياة من الیل ¢ فإن 
قدرت على الاضور لاجل الألف دینار ول ضر لصلاة الحماعة فعندك نفاق بنص 
الشارع اه والله تعالى أعلم ۱ 
وروی مالك ومسلم واللفظ له مرفوعا : 
ےه له ا و ص ص ر 2م بم "رض 3 مره كا 0ر سه مسا 
من صل العشاء فى جماعة فكأ عا م نصف الیل ومن صل الصبح فى جاعتر 
۳ لامر سے © ت 
فك عا قام ال کل » . 
وق رواية لای داود مرفوعا : 
a‏ ركنا هام صرح مس سے من مش مر سے ص 2 ۳2 035 
« من صل المشاء فى جاعم كن كقيام نصف ليله » وَس صل المشاء والفحر 
ف جماءة كن کنیا لي 0 ۰ 
وبوب عليه ان خر مه ف كوييده باب فضل صلاة العشاء واافجر ف خاعة » وان 
أن صلاة الفجر فى الجحماعة أفضل من صلاة العشاء فى الجماعة » وأن فضلها بعی الفجر 
ف الجماعة ضعت فضل العشاء ق الجماعة + 
۰ ۰ ا 46 4 س و ر سرك ١‏ و 
وروی الشيخان مرفوعا « قل المكلاة عل المنافقين صلا المشاء وصلاة الفجر 
ولو يلون ما نیم لاتوغا و حبرا » . 
۰ ۳ ی 5-3 0 2 ل ۳ a‏ 
وف رواية سل مرفوعا « ولو" عر حدم أ 0 (li‏ میا اشهده) 6 نی 
صلاخ العشاء . 
وروی البزار و الطمرانی وان شور 4ة ی فرح عن ابن مر قال : كنا إذا ودنا الرجل 
فى صلاة الف‌جر والعشاء أسأنا فيه الظن . 


7 
م 04 2 عم 


۰ 5 ره e‏ س رر ا ۶ و و 
وروی الطبرانی مرفوعا « من 1 8 إلى السجد فصل وک قبل الفحر 


سس هيا — 
خی سل اج کتبت صلاته بوذ مذ فى صلا را کتب في فد 
0 


وروى الإمام أحمد وان خزيمة وابن حبان فى ديحهما : 


7 ۳ 00 و 
شاهد فلان اشاهد 
2“ م 


مب صا 


« أن اي صلى اه یه وز سل برس الب 2 قال 
فلان ؟» الدیث. 

وفیه أن هاتين ااصلاتین يءنى الصبح والعشاء أثقل الصلرات على النافقین . 

وروی ابن ماجه مرفوعا « من غدا إلى سلاة الصبح غدا رای لربان ومن غدا 
إلى اسوق عَدَا رای الشيفآن » . 

وروی مالك أن مر بن الطاب قال ارجل بات یصل فغابته عبناه عن الصبیح: لأن 
آشهد صلاة الصبح ف جماعة أحب إلى" من أن أقوم ليلة» والله تعالى أعلم ۱ 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على صلاة 
النوافل فالبيت إلا عق كصلاة العيد والكسوف ثما شرعت فيه الجماعة وما أمر الله تعال 
بفعل الفرائض ف السچد إلا لاظهار شعائر الدین » فلو آنه لم پشرع فعلها ف المسجد 
لم يقم للدين شعائر » وأيضا فلولا مشروعية اجماعة فى الفرائض لرا کسل 
بعض الناس عن فعلها ولو ق البيت » وما کل أحد يراقب نظر الق إليسه > 
ومن هنا قالوا حبل العبادة طويل لكون غالب المحجوبين براعی الحخلوقين فإذالم ر أحد» 
مهم ينظر إليه فر ١‏ يتساهل ق تلك العبادة فيتركهاء ملافه إذا حضر موضع الجاعة » 

ورأى الناس يصلون فإنه بزداد نشاطا إلي فعل تلك العبادة . 

وقد قال لى شخص مرة: لولا أن معى وظيفة الإمامة ق المسجد ماو جدت‌قط عندی ' 
داعية على مواظبة صلاة اللياعة » فهذا من ححة فعل الفرائض ف المساجد والئوافل 
ف البيوث » والله تال أعلم : 

وقد روى الشيخان وغيرها مرفوعا : 

« اجلوا من ماک فى ق را ولا دوم را » . 

قلت : هذا الحديث يشتمل على معنيين أن یکون الراد ترك النوافل فى البیت أصلا 
فتصير كالقبور : أى لاصلاة فيا » وأن يكون ااراد به الپی عن جعل قير الإنسان 


ک ی 
ی بيته (ذ۱ مات لذهات الاعتناء بالقر »ذا کان ق‌البیت لكثرة مشاهدته له ليلا وم‌ارا» 
والله أعلم 1 

jG‏ ا 

» ذا تی أحد کم الصّلاة مسجل NE‏ لبیته تصيباً من صلاتو إن اله 
تال حاعلمن صَلائه فى بيقه خر 6 . 

ی ی ی جبيديهما مرذوعا : 

« لان اصلی ف تق ا إن ین أن اص و اآسجد إلا أن کون 
صلاة مسکتوبة » . 

وروی ابن خزعة فى صحيحه مرفوعا : 

«صَلاَة ار جلف بيد تون فعوروا بوک » . 

وروی سای وابن خز عة فى صديحه مر فوعا 

«صلو ابا نتاس ى نکن أَفضل لا اه نیب 

وروی ای بإسناد جيد إن شاء الله تعالى مرفوه : 


پم إلا لک ر مریم 
م a‏ ناص e e‏ 
» اصن صلاة الرحل 252 بیتدر ًل ۳7 ر 13 اه اس گنل اله بضثر 


وروی ان خز مه ق صحیحه مرفوعا : 


۳ کم ا ت بض لای » وله تعالى أعر : 

( أخمل علینا العهد العام من رسول الله صلی الله عايه وس ) لذا علمنا حفظ جوارحنا 
الظاهرة والباطنة من خطور العاصی على قاوبنا أن نمكث بعد الفريضة ننتظر ااصلاة 
الى بعدها ولا نخرج من السیجد حى نصلى الصلاة الأخرى ۰ فان مم نع من أنفسنا 
القدرة على الحفظ مما ذكرناه فن الأدب أن نصلی الفريضة ونخرج على الفور > وذلك 
لأن الجالس ف المسجد جالس بين يدى الله عز وجل » إماكشفا ویقینا كالكمل من 
العارفين ء و إما ظا وإيمانا ككل المؤمنين » کالاعی يعرف أن زيدا جليسه بكلامه موه 
ولا ر اه » 4ا جاء عن الشارع فى فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة ق المسجد هو فى <ق. 


اس ۷4 یت 

من كان محفوظا من الحواطر الرديئة لاسیا من کان فى الحرم الکی أو الدنی کا تفدم ف 
هذه العهود » فان من لا حفظ خواطره ولا جوارحه من سوء الأدب مع لملوك فالأولى 
له البعد عن حضر مهم الخاصة ۰ فاعم ذلك ولاتغبط من رأيته پنتظر الصلاة بعد ااصلاة 
N Eee‏ قوله تعالى : 

( و إن تبدوا ما فی اشک او قو e‏ به ان ) وفى حدیث « إن الله 

اور نی تاحكقت بو اا 6 تک أذ تن » . 

فإن هذه الآية ممكمة عند بعضهم فى حق الأ كابر » وبدل على ذلك حكابات القوم 
ف مۇاخذ تېم بان لحو اظرل قدمناعن سيدى محمد الث و می صاح ب سيدى مد نأ هکان لاعکنأحدا 
من ابللوس بين بدی سیدی‌مدی إلاأن حفظ خواطره » وحطر مرةق قاب شخص الرنا 
فقام وضربه بالعصا ضربا معرحا » فاذاكان هذا أدبا مع خلوق فالله تعالى أولى بالأدبه 
على الدوام والله تعالى أعلم + 

وروی ا وغيرها رفو « لا رال f‏ في 

سه لا عنم با پنقلب ۷ ال رل الكل » . 
زلف ری د وَاللانكة تقو 5 هيأر 4 ال ا ام ما 


092 


صلا ة ما دا مت ااصلا 2 


مر 


یقم من مصلا 1 مد » 


مور و ۶ ۳ 


وف رواية مالك : : « حي ينر فا و عدث » 

قبل لأنى هربرة وما حدث تال : بسو أو 0 ۰ 

وروی او داود مرفوعا : 2 متلا فى أ ر صلا ل ا كياب 
ف عَليينَ 6 . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة ؛ والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نواظب على جلوسنا 
فى مصلانا للذکر بعد صلاة ااصبح حى تطلع الشمس وترتفع ونصلى ركهتين أو أربعا » 
وءلی جلوسنا بعد صلاة العصر حی‌تغرب الشمس» ويلدق بال حاوس للا كر الجاوس طبر 
من علم شرعى أو إرشاد أو صاح بن الناس وضو ذلك کا كان عليه فقهاء امین » فكان 
عطاء و ماهد يقولان : المراد بذكرالله عم الحلال والحرام . وقال مشابخ الصوفية: ااراد 


مت ها 


بذكر الله تعالى أن يذ كره بأمهائه الحسى » وقد تبعهم على ذلك جمهور أهل الطريقالذين 
آد رکناه كسيدىعل المرصى والشيخ ناج الدن الذا كروغيرها . فكان سیدی على المرصق 
مجلس بعد صلاة العصر پرشد الثاشق آمو رهم بقراءة كنب القوم كرسالة القشيرى وعوارف 
ال‌ارف وحرها من مؤلفاته » وكان سیدی الشيخ تاج الدين مجلس بعد صلاة العصر 
فى قراءة البخاری وتفسير ماأشكل من ألفاظه إلى الغروب » وكان سیدی محمد الشناوی 
باس بعد العصر يذكر الله تعالى إلى الغروب » وكذلاككان یذ کر بعد الصبح بلاله إلا 
الله حبى نطاح الشحس»ء فان‌کان ٠سافرا‏ ذ كرذكر اجلس هو وأصحابهوهو راكب حمارته 
ره الله » وكان سيدى محمد بن عنان يشتغل بالأوراد سرا من صلاة العصر إلى أن تفرب 
الشمس وینام بعد صلاة اأوتر ثم يقوم پمجد ويصلى الصبسح » فلا بز ال فى قراءة حزب 
سيدى آحد الزاهد حتی تطلع الشمس » ثم يشتغل بأوراد أخر إلى ضحوة اللهار » وكان 
لارلتفت لأحدكلمه ف هدب الہ قت لاقاله عا الله تلا مه الله تما ع شاه د 


فهذا ماحضرلى الان من سر حصیص هذين الوقتمن بل کر الله تعالى 


( وال عم" حکم) 

وروی الیرمذی . وقال حديث حسن مرفوعا: 

وا الجر فى فى حاعة 2 تمد ید کی اه تمالع تام EE‏ 2 
2 


ت 


007 ر کین کار تک کاجر ححة وع 3“ ال رسول الله ه صلل الله عليه وسل: 


اة نز » : 
وق روانه لاطبرایی DJ:‏ أ بجر حيحة و خررة ) 


۳ 


وروی الطبرائى مرفوعا وروات نات : 
(( 4" ل المح م 7 خاس اق كلب 
کت و ور مین ِ. 


اس کم ركان : مزا حجه و 
قال ان مر : وكا رسول الله صلى الله عليه وسل إذا صلى الفجر : بهم من اسه 


حبی مكنه الصلاة 
وق روادة لاطير الى مرفوعا : 
سب اض یکن کاجر 


7 5 1 ۳ مەل ر ےت ام 
2 من ل الصبئم فی حاعة 4 شات ی سبح ح الله س2 


مم 
و 38 .۰ 


اج ون ا 72 0 و 
قات وله يسذيعل مومن حصول الأجر العظم على العمل اليسير 4 فان مقادر الثواب 
لاندرك بالقياس » فالمحق أن مجعل الثواب الجزيل على العمل القلیل والله سبحانه أعلم . 


وق رواية الإءام مد وأبى داود وأ يعلى »رفوعا 
> فى مصّلاه حين يتصرف من ° لا ز اليح عق ی رک 08 
الع و الا رت خطباة و إن کانت أ كار من ربد البخر 6 . 
وف رواية لای يعلى : 99 «. 
ی گم و 


7 
ال ” 1" رة 
۱ ۳ 


وف رواية لان أبى الدنیا مرفوعا : 
و 2 2 اث E‏ تام سمس 


» م صل 


5 51 
الثار آبدا » . 
٩ (‏ - لواقع الأثوار) 


AY — 


رل رواية یی زيادة قوله : 

و2 صل کمن َو ری كات ي بد طلویع الس » والباق بلفظه . 

وق رواية لأبى يعلى والطمرالی مرفوعا : 

ل 2 از قال امد فى مده کل ملم بقیه ين مور ال 
یذ الله ال ع بل الف از دكن خرج ين دنر وگوم وه 
8 لا در ل له » . 

وروی از وأبو داود » المرمذى واانسانى وااعام انى عن جار بن سمرة قال : كان 
النبى صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر جلس فى مجاسه حتی تطلع الشمس حسًا . 

وق رواية الطرانی كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا صلى الصبح جلس یذ كر 
الله تعالى حى تطلع الشمس » والله سبحائه وتعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نواظب على 
الأذكار الواردة بعد الصبح والعصر والمغرب ونقدمها فى القلاوة على الأذكار التى لم ترد 
إذا ہنا بِيمها وبين ماورد فى السنة من الأدعية والاستغفار ونحوها أدبا مع الشارع صلى 
الله عليه و سلم » وقد حع الإمام الووى فى كتابه الأذكار حیع ماوجد ف كتب الحديث 
فراجعه » وكذلك سيدى الشيخ أحمد ااز اهد رحمه الله تعالى جمع فى حزبه الأدكار الواردة 
فى عمل اليوم والليلة وهو أمثل مارایته من الأحزاب » فن واظب عليه حصل له خير 
الدنيا والأتحرة » ولولا أن سيدنا ومولانا أبا العباس اللتضر آمرنی: بالصلاة على النى 
صل الله عليه وسلم بعد الأذكار الواردة فى الصبح » ثم أذكر الله مال جلا ماقدمت 
شيدًا على حز ب سيدى أحمد الزاهد الذى يقرأ بعد الصبح فى جامعه وفى جامع الخمرى 
عصر لجمعه الأذكار الواردة وغيرها ما وضعه السلف الصالح رضی الله عنهم ۰ فعليك 
يا أخى پقراءته کل يوم» وما ر أت أكثر مواظبة على قراءثه کل يوم من سيدي محمد بن 
عنان والشیخ بوسف ادلرری رحهما الله کانا لایمرکانه سفرا ولاحضرا » ولا قدست. 
امتثال آمر اللمضر عليه السلام على غبره من الأذكار لأنى نت آمره كالمريد مع الشيخ » 
فإن المريد رعا ذكر الله بالأذكار الفاضلة » فدخلها الدخيل فصارت مفضولة » فلللاث. 
امتنلت أمره » وقلت لولا أنه رأى لى الخير فى ذللك ما آمرنی به فاعلم ذلك » والله 
ينولى هداك . 


۳ — 


e 
0 ١ س رصن منت تلا‎ 
من قال فى در صلاة الجر ور ان رجلیه ل أن یتک :لا 1 يا‎ 


مس كم 


ا ده لا شريك که ات 4 ول ام ؛ عبي و میت وهو کی كل شو قر 


ر 


ب 


و2 0 رتو 


شر مات » گیب الله 4 عشر نات وی عه عر بات قرفع ا عشر 
درَجات ون مه ذلك کل ف جرازین كله کرو وحرس ين " الثشيطان 1 
ينبم باب یدرک فى ذلك لیم إا شرك بالل تما » وزاد فيه النسالى < بيده 
اه » وزاد فى رواية آخری : «و کان له کل واحدت فاا عتق رقبة » وزاد 
فى رواية أخرى له : « وم قا حين يتصرف ین صَلاة الط عطي مدل ذلك 
فى یلته ¢ . 

وروی أبو داود اسای أن انی صل الله عليه وس و 

« إا صليت الصیح 1 تب أن تکل : 20 أجافي ين لتر ست كك 

الک ان مت مود و کب > الله لك حرزا من التار » وان لت فرب بك 


لا ۶ 2 


بل ان کلم : الب اجری من" الثار سبلم مركات نك إن مت من ليلدك 


وروی النسای والترمدی وقال حدیث حسن مرفوعا : 

دمن" قال لآ اه إلا الله وحده لآ ريك ل له الك ول اسلا » ی 
میت وهو كل کل شواء قد عفر مات کی اثر ارب بت ان ل ماک 
7 منت ته من الشيآن خی ببح و کیب اه ل ا عفر سات موجبات 
وی عنه" ء عش مسبت بت وکانت ل بعدل مشر رقاب موامناتٍ 4 


م 
ا ری 


ورویابو بعل واه يكل صلاتر مسکتوبقر عشر مركات: 
كلا هر اه اعد د من ی آبواب ال شاء وروج ین الور این 6. 

وروی انآ نا ل الى ناه و غنوه وذکر فيه أن من قاطا بعد الصبح 
فل ذلك . 


سس 4 


وروی ابن الستی ق کتابه مرفوعا : 
( من فال ع الفجر لاف مات » و سا اسر ثلاث کک الله 
۶ ۳ 
لت الىل زا هر اذ“ الوم وَأنُوب | اليه ف كفت وا ذ: 


مثل زب ابر ۰ 


وروى الإمام أجل أن رسول الله صلى ألله عليه وسل قال لقبيصة رض الله عه ؛ 


سال 
لت 


وس 0 


د دا لت الصبيح فز ب : شمان" الله النظم, و مده | 
ابرم وال » والله سبحانه وتعالى أع ۱ 

(أخل علينا العهدالعام من‌رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نوم بالناس حیث طلبوا 
مثا ذلاك واجتمعت فينا الشروط » ولا نقول تحن مالنا عادة بالإمامة كا يقع فيه الجا 
الطبع من لفقهاء والفقراء. ومثل الامامة أيضا الخطبة فنخطب ولاعتنع إلالءعذر شرعی"» 
لآن الله تعالى آوجب علینا إقامة شعائر الدین ۰ فينبغى الفقيه أن محاظ له حطبة جامعة 
للأركان والشرائط والاداب والوعظ الحسن + اتسکون معه مخطب ما ذا احتیج إليه » 
كأن غاب الإمام أو اللخطيب » أو ادر بعض الئاس وحاف بالطلاق لامخطب لا اليوم 
إلا فلان كا بقع ذلك كثيرا فى بلاد الريف وغيزها . 

واعلم أنه ليس مما ذكرناه من امتنع عن الإمامة لشهود ضعفه عن تحمل سهو 
المأمو مين ونقص صلامم » فان هذا إنما ترك فعل ذلاث احتياطا لنفسه لا حياء طبيعيا + 

وقد رأيت الشبخ جلال الدين السيوطى ر<ه الله يصل ااظهر فأحرم خلفه رجل 
فلا سل قال لاتعد تصلى خلى أبدا » فإنى عاجز عن تحمل نقص صلاق فكيف أقدر 
على مل نقص صلاة غبرى » فقال اه الرجل إنما قصدت حصول فضل المهاعة لم 3 
فقال الشییخ عدم تحمل نقص صلانك أرجح عندى من حصول فضل حاعنك اه ولكل 
مقام رجال . 

را 

) وال غفور ر< ۰ 

وروی الامام أحد واللفظ له وأبو داود وابن »اجه واطا؟ وصححه وان خز عة 
وان حیان فی صحیحیهما مرفوعا : 


f ge, م‎ Tank ٠ كج‎ « 


۳ ا ر 
دمن م قواما. فين أله وله اليذه 4 هم ایام 6 وال وس ف 


< 


ی Ao‏ سب 
۰ 5 ۰ ع 

وف روابة للطبرای مرفوعا : « مر نم وم فلیتن الله له لیس أنه ضاین و مسلول 
لا ضمن » إن حن کان 4" من الأجر مثل اجر من صلی له من عبر أن" 
لس ین آجورهم ينا وما کان من تنص فهو لو » 

قلت : والفرق بين الصلاة التامة والکاملة أن الثاءة هىماحمعت الشروط والأركان 
من غير أن ينقص منها شىء » والكاملة مازادت على ذلك بالحضور وانلشوع ونو 
ذلك من الأعمال القلبية » وقوله فى الحديث « فلیتق الله تعالى » معناه أنه ليس له أن يؤم 
من هو أعلى منه درجة » كأن یکون مرتکبا صغبرة أو مکروها أو حلاف الأولى » دمن 
يصلى وراءه حال عن ارتکاب ذلك » والله أعلم : 

وروى الإمام أجل والیرمذی وقال حديث حسن مرفوعا : 

« ثلاثة 1 عل کنبان النك را ل یرم القیامف» فد کر مب | ورج 00 
وم به را ن64. 

١ 1‏ ع صله مین ی ور ۶ ۰ د 

وفی رواية للطبرای مرفوعا : « ثلاثة لا يهو طم الفرع الا كير » ولا يتام 
۵ 2 ره مرح 7 رە مر 5 مت س شنم 
المساب رم على كثيب من‌السناك حتى يفرع من حساب اتللائق: رج ترا ان 
و 3 0 اد 1 3 - زر ۱ 
ابتفاء وجه الله تما E‏ 2 فوا و بو راضون » الدیث » واله سېحانه 
وتعال أعر ۰ 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس-ام ) إذا صفت سراثرنا 
من جميع مایسخط الله عز وجل بحيث لیبق ی‌سرانرنا وظواهرنا إلامابرضى ربنا أن نواظب 
على الصلاة ق الصف الأول ل شرل ل ی عليه وسلم : 

5 

» ریلیی مک و الحا راق CC‏ , 

أى العقل : ولا يكون العبد عاقلا إلإ إذاكان هذا الوصف اللى ذكرناه » فإن 
من كان فى ظاهره أو باطنه صفة یکرهها الله تعالى فلیس بعاقل کامل » ولا يتقدم 
لاصفت الأول بين يدى الله فى الواکب الاهية إلا الانبیاء والملائكة ومن كان على 
أخلاتهم » وأما من تخلف عن آخلاقهم فيقف فى أخريات الناس خير له » فينبغى 
للإمام أن يأمر كل من عمل بعلمه بالتقدم كلا صلوا خلفه حى یکون ذلك من عادمم 


— A۸٦ 


فى الوقوف » ويأمر بالتخاف إلى وراء کل من رآه لایعمل بعلمه » ویعامل المصلين مما 
یظهرونه من الصفات الحسنة أو السيئة » فليس تأخيره لبعض الناس سوء ظن به إتما هو 
بحسب ما أظهر الناس من الأغمال الناقصة » ثم إن العمل ببذا العهد يعسر جدا على من 
يصلى خلفه الءادلون بغر علم : فان كل واحد يقول أنا أفضل من فلان الذی قدم على 
فى الصت الأول أو الثانى مثلا » ورعا سهل العمل به فى الساجد الى بحضرها العوام 
أو يكرن أهلها مضبوطين » كزوايا المشايخ التى فقراؤها نحث طاعة إمامهم » ويؤيد 
ما ذکرناه من شروط التقدم لصف الأول مارواه ابن ماجه والنساثى وابن خزممة وابن 
سان فى صحييهما والما 6 وقال صیح على شرطهما مرفوعا عن العرباض بن ساربة : 


م و 


0 3 رسول” الله + صلى ال عليه و وسل کان يستغفر ات لدم تلایا . 
ونی مرن ولاك مرك » . 

أى لأن كثرة الاستغفار للشخص قد تكون لكيرة ذنوبه » وقد أكون لرفعة «قامه » 
فأحد الاحتالین بشهد لا قلتاه . 

وأما حديث : « خر صنوف ارجال ار : 

فالمراد بالرجال الكمل من الأولياء الذين هم کا وصلنا ی أول العهد »فإن طهر الله 
تعالى يا ی باطنك وظاهرك فبادر لصت الأول » وإلافالزم الأدب: وسیأی فى عهود 
المنبيات أن ما بشهد لنا فى تأخير من عب الدنيا إلى الصبت الثانى وما بعده» قوله صلىالله 
عليه وسلم ی حديث ارائ رفغا : 

« الد نیا دار من لا دار ل ا لدع مما ن ۲ 40 له . 

فنى كيال العقل عن کل من مجمع مېا شيثا زائدا على غدائه وعشائه ی بومه وايلته » 
وما سام من هذا الأمر إلا قليل من الناس » ويؤيده آیضا قول الإمام الشافه رضى الله 
تعالى عنه : لو أوصى رجل بشىء لأعقل الناس صرف ذلك إلى الزهاد فى الدنيا . وإيضاح 
ما أشار إليه الحديث من ننى كال العقل عمن مجمع الدنيا إلالله لامن مجمعها حين مجمعها 
وق باده من هو مستحق لإنفاقها عليه من مديون وعبوس وجيعان ونحو ذلك » فإن 
كانت فيقه بالجمع حبرا فهذا منه » فينبغى نقد مه هند کل عاقل اكتسابا للأجر » وغير 
ذلاك مي أمسك عن الانفاق ورجح الرص والشح عليه فهرناقص العقل» وما قررئاه من 
تأخير مرتکب العاصی وجامع الدنيا عن الصف الأول هو ماعايه طائفة الصوفية وجمهور 


— اس 
العلاء » لاعلی الأمر بتقدم الوقوف ف الصت الأول على غيره مطاقا كا هو مقرر 
في كتب الامّهاء » فاعلم ذلك والله بتول هداك . 
5 9 : 1111101100 ما اه a‏ 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « « الاس ما فى ال ولص الأ 7 
و ۶ ۶ و سر ا موس 
۸ يمدو إلا ان ينشهموا علیه لوا » . 
a 5‏ > ی سم ۶۰ م خن و مر سه 
وف رواية سل : و ل يعلنون ما فى الصف الأول لسكانت قراعة » . 
وروی مسلم وأبو دأود والترملی والنسائ وابن ماج وغيرهم مرفوعا : 
۰ 7 . ال كني مس و 
« خی قوف للاجال أا وڑها آخرها» ۱ 
وروی ان ماجه وضره مرفوعا عن العرباض بن سارية ۳ 
« أن رسو ل الله صلى الله عليه وساي كان بستخفر للصف المقدم ثلاثا نی مرتین » 
وقد تقدم الحديث آنا . 
ولفظ ابن حبان و كان يصلى على الصت المقدم ثلائا وعلى الثانى واحدة, > 
وف رواية للنساقى وان حبان كان بصلى على الصت الأول مرثن ع والله سیعانه 
و ثعالى أعلم ۱ 
( أخذ عابنا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن نسوی صفرفنا 
وتراص" فيها ونقدم الوقوف ف ميامنها على غيره من الوسط أو المياسر » وق ذالث أسرار 
لاتذكر إلا مشافهة . وينبغى أن لايكون بين أحد من أهل الصف وبين من هو فى صفه 
شدناء لاجد ولا غل ولا مکر ولاندديعة لیوافق الباطن صررة الظاهر » فان اختلاف 
القلرت اشد من اختلاف الجوارخ ۰ ولذلك منع الإمام مالك رضی الله تعالى عله عة 
اقنداء مصل الظهر مثلا ,عن بصلى العصر» وذاك لآن الجوارح قبع القلب > فكأن مكان 
المشاحن نمال عن أجل يقف فيه لشرود قاب الشاحن عن جاره فايتأمل . 
ومن الأسرار الظاهرة فى ذلك » أن الله تعالى أمرئا بإقامة الدين ولابقوم إلا إذا كنا 
على قلب رجل واحد » وق الرآن العظيم : 
حي ص سم هل مامت 2 
ولا تَاَعُوا فعفشاوا ذهب رک ) : 


يعنى قونكم . ومن الأسرار أيها أن الشرطان لا يدخل بين الصفوف وبوسرس 


۸۸ 
لام إلا ذا رأى بينها للا » فی قرب من الصف احترق من أنفاسهم کا فى حديث 
« يك الله ت الماع » . 
أى تأیدی وهذا الأمر لايكاد يسام مله أحد من ان لادنما ومئا صما ووظائفها 4 
فان کل من سعی على وظيفة شخص صار عدوا له وان لم بسع ف الاضی رعا كان 
ناویا على ااسعى ف الستقبل إذا رأى حا كا مجیبه إلى ذلك فتحس اقلوب يذلك » 
فیسکون عدوا مستورا ف الظاهر دون الباطن » فلا ينيغى لأحد من هؤلاء أن يقن فى 
صف دن یلته و بینه عداوة ا,طابق باطنه ظاهره ¢ ورج عن صفة النفاف المشار اما 
بقوله تعال : 
وم ېا أو 4 7 
( مس یت ول ی . 
الهم رل أن , يمف بعل ۳4 ناویا التقرب إليه تمبيلا الخاطره 0 ووالله لوكان أنمة 
الدين على قاب رجل واحد مادحل ف الشريعة نقص قط ولاأطاق #الفتهم أحد من 
اولاة » وکان کل دس خالفهم هلك سرعة » ولكوم اخثلفوا . 
( ليقغى اه ما کان مولا ) . 
وأما غير أثمة الدين من يحب الدنیا فقد كى الله الظلمة شرهم لأنهم لاپزالونه 
ستمطروت مم الرزق » فان أعطوهم شيئا من سحت الدثيا حرس سام وذهب 
"مهم وبصرهم » وصاروا خرسا صما نميا » فوجوده, كالعدم وإن لم يعطوهم ذهم 
یوافقونمم ف أغراضهم ضرورة يبلا لخاطرهم ليعطوه, کا أعطوا غيرهم 4 و بصیروا 
كذلك رسا صا میا » فهلا هوالياب الذ ی دخل‌منه الاقعص ف الدين »ولوكان العلياء كلهم 
زاهدين مادخل فى الدين نقص ۰ فجاهد با أخى نفساك على يد شر.خ ليخرجاك من 
أصحاباك رامحاهدة على يل شيخ کذلاث 0 تراصوا ف ااصعی بول ذاك » واه م 
يتيسر ذلاث فقفوا فى الصهك واستغفروا الله من كل ذنب يعامه الله + 
2010 يط اله 
( وَاله عهور د ). 
وروی ال مام امد والطبر ایی واسناد اد لابأس به مرفوعا :۰ 
2 صا ر ا اسه رام E‏ ع 4 رمه 
» سَوُواصنو شک وحاد وا بين ما كبك مءوليتوا كك ایدی اخوانسکم وسل وا 


کر ی وا امسوم ی عاك و 
الخال فإن الشیطان بدخل فما بيتك یز له الف » . 


وم 
يعى أولاد الضأن الصغار . 


وروی ال مام آحرد بإسئاد جرد مر فوعا ۳ 


اس رم و فارگ مرک وی ۶ رد . 
« إن الله وملا كته يصاون على الصف الأول أو السفوف الاول » . 


وروی آبن خر عة ی صديحدهة أن النى صلى الله عليه وس کان بای تاحية الصف 
ویس ی بين صدور القوم وهنا کم ويقول : 
ی 2 ہے ام رم 7 
رلا محختلفو | فتختاف توبك » . 
وف روابة الشيخين : « فإن نسوية الك من كم السلاة » 
وف رواية للبخاری DPD:‏ من امم الصّلاة 4 عق الى مزا الله ا ف فوله 0 
3 سے 
« آقیموا الصّلاة 4 . 
وروی النساق وابن خز عة وابن حبان ی صحيديهدا مرفوعا : 
یم 0 4 or‏ مرو مس 3 سے ك مه 55 
رم اصفوفکم » وثار بوا ديا تحاذو | بين الأعناق » فو الذى نفسى بيده 
ین ەر و پم لبتم و سر 
والليزذف :هو مایکون ین الاثتی من الاتساع عند عدم الغعراص 5 
e ۰ 5‏ و 2 1 عم بو 
وروی الطبرانی مرفوعا : « استووا ستو تلوبکم »و عسوا رجوا) . 
وروی الامام أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا : 
او سس 8 سام سر م 5 ٩‏ ۸ 
۵ ومن وصل صفا وصله الله » رمن صفا قطعة الله 6 . 
وروی الامام هد وان ماجه وغبرها مرفوعا : 
6 ار رت کر 4 ےا ا ف 
« إن الله وملا كته بصلون على الذين يصاون الصنوف » . 
وروی الامام مد وأبو داود وغیرها مر فوعا ۳ 
الا عرد مه ۳ 2 
» 0 الله ولا کته و 5 13 میامن الضفو ف ۰ 
وروی مس عن‌البر آء بن‌عازب قال : وکنا إذا صلینا حلف رسو لاله صلى التدءايه وسلم 
أحبينا أن کون عن كيذه بل عاینا بو <44» الحديث 2 والله سيد أنه وتعالى آمل 5 


( أل علينا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وسلم ) إذا رأينا الصت الأول 


س ۹ 


مثلا قد ازدحم الناس فيه وما بى تمل دخول أحد فيه أن لا نزاجم أحدا فيه لندحل » 
وان كنا فيه ورأيئا فى خرو جنا منه تنفيسا لأهله من الزحمة حرجنا إلى الصف اثانى مثلا 
اللهم إلا أن یکرن فى الصف الأول أحد يتأذى الناس براشحته فلنا مزاحمته حى مخرج » 
وكذلك الصت الثانى والثالث حی يكون ذلك الشخص فى آخر صف. قات لکن لابسل 
من حظ نفسه فى مثل ذلك إلا العلماء العاماون لکونيم لايحتقرون أحدا من المسلمين 
إلا بطر بق شرعی» والله سبحانه وتعالى أعلم : ۱ 

وروی الطبرای مروت :دما ر الك الأول ان أن وذ نه 
ل ل جر الصف الأول ¢ 

قلت وروی الامام سعيد رحمه الله تعالى أن الإمام عمر بن الطاب رضي الله تعالى 
عنه کان بضرب بالدرة من رأى عل -ه رائحة کرم ریژخره إلى أعربات الصفر ف 
والله سبحانه وتعالى أعلم :5 

( أخذ علينا العهد العام من رسول التهصلى الله عليه وس ) » إذا رأيئا ميسرة المسجد 
قد عطلت من صلاة الناس فما أن نكر مها کل قليل بالصلاة فما جبرا ها لأن البقع يفتخر 
بعضها على بعض » وقد أمر الله عز وجل مجبر اللحواطر » وهذا من العدل بين الأمور : 
كنا أن من انقطم إحدى نعلیه يؤمر بأن ینعلهما جميها أو نیما جميعا و ١‏ يليدس نعلا 
واحدا عملا بالعدل بين الرجلين » وهلا سر لا يعلمه إلا أهل الله تعالى لأنهم یعرفون 
بالكشف الصحيح حياة كل شىء »> وأما غير يرهم فلا يض مم حاهم إلى العمل مثل 
ذلك لعدم کشفهم > وقد جلس عندى مرة آخحي الشي. خ أفضل الدن ون أعمر فى 
جامعنا الذى على اليج الما کی فكلمته البقعة الى فى ذلك البر » وقالت له قل لأهل 
الحارة بدخحلونی فى جامع الیدان فإنى بقعة مشرفة » نکم علا أهل الحارة » فجاء 
شخص من الفقراء وجعاها بيت خلاء » فجاء أحى افضنل الدن بعد ذلك فقال من فعل 
هذا » فقلت الشيخ فلان » نقال إن الله تعالى قد أعمى 3 هذا الشیسخ » کیت 
جمل هذه البقعة خلاء مع شرفها ۰ فسكان الشيخ من شدة نور قلبه يعنقد أن غيره يدرك 
مثل مايدرك هومن حياة البقاع وغيرتها من بعضها بعضا > فرضی الله عنه فاعلم ذلك © 

وقد روى ابن ماجه وغيره ؛ عن ابن عمر قال قيل للبی صلى الله عليه وسلم > إن 


ميسرة المسجد قل تعطات » فقال النبى صلى الله عليه وسلم 


۱ ۳۳ 8 ۳ 

« من حمر مسر النجد کتب الله له * کذلان من الاجر » . 

7 7 3 5 

وف رواية لاطبرااق مرفوعا : م2 م عير جانب المسحد الا يسر لقلة هله فا" 
آجران » والله ا وتعالی أ ۱ 

( أل علینا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) > أن نزن مع إمامنا 
ق الصلاة الجهرية رجاء الغفرة لذنوبنا » فلا نتقدم على تأمينه ولانتأخر » وذلك لنوافق 
تأمين الملائسكة الذين لابرد طم دعاء فیستجاب نا تبعا هم ۰ 

وسمعت سیدی عليا الخواص رجه الله يقرل : إثما كان لملائكة لا رد طم 
جعاء لام ۳ 

( لآ يصون الله ما أمرهم ) . 

وکل من أ باب رك المعاصى من البشر كان کاللاشکة لا رد له دعاء » وأما 
عن وقع فى المعاصى فان الله تعالى رد دعاءه فى الغالب » لأن الله تعالى مع العبد على 
حت ما من عليه معه » فا أنه تمالى دعاه إلى الطاعة فلم جب كذلك دعاه العبد فلي" 


مب دعاءه » وکا أبطأالميد فى الاجابة و 0 پبادر إامما 1 كذلك دعا ريه فلم به 
سرعة جزاء وفاقا > 

وسممته مرة أخحرى يقول : ححقيقة الاجابة هی قول الق تعالى لعبده لبيك لافضاء 
الحاجة » فالق جیب عبسده على الدوام فلا يقول يارب إلا قال له لبيك > 

وأما قضاء الحاجة فيقول الله تعالى للعبد ذلك إلى" لا إليك » فإنى أشفق علياث من 
نفسك ولو أعطيتاك ما سألث » فیکون به هلاكاك » وسوف تحمدئی ف الاخرة على كل 
شیء منعتاك إباه فى الدنيا > حين ترى ٹوا العظم لاهل الصير والبؤس اه . 

وظاهر كلام الشارع صل الله عليه وسلم > أن الراد بالموافقة هنا هی الوافقة فى 
النطق دون الصفات » وقال بعضمم : المراد مها الموافقة فى الصفات فلا يكون فىباطن 
الانسان صفة شيطانية أبدا . 

وكان الشيخ عى الدين أن العرلى يقول إا قال صلى الله عليه ؤسلم : 
دم واف ا 7 بين ةر 
دون قوله استجیب دعاؤه الذی هو توله : 


( هد المراطً المت 5 


س ۲ مت 

لاه لو أجيب دعاؤه لاستقام كالأنبياء 2 ول يكن له مايغفر » فلذلك راعى الشارع صل 
الله عليه وسلم ضعفاء الأمة الذين لايكادون يسلمون من الوقوع فما يغفر بين كل صلاة 
وصلاة 3 ولو أنه راعى الأقوياء الذين لایذنبون لكان اكثى بقوطم مم الامام آمن مره 
واحدة آول بلرغهم اه وهو کلام ناس 3 لکن ثم ماهر آنفس مله » وهو أن الهدى 
بقبل الز بادة ولا يبلغ أحل مناه 0 فالنى صلى الله عليه وسل يطلب ااز بادة والول بطلب 
الزيادة والعاصى يطلب ااريادة » فلا يستغنى أحد عن سؤاله الداية » ول یرل عنده آمر 
يغفر بالنظر للمقام الذى ترق إليه وهكذا » ثم هذا من باب: <سنات الأبرار سيئاته 
القربین والله تعالى أعلم : 

رکان أخى أفضل الدبن يسمع تأمين الملائكة ق السهاء » فرعا طول التأمين زيادة على 
إمامه . نمثل هذا رعا يسم له حاله » وسيأق فى عهود الهیات بسط الول ف مشاهدة 
العار فين ی أركان الصلاة ونوافاها فراجعه ف عهد أن لا ناهل بترك |عام اارکوع 
والسجود ۰ 

Ty ۷‏ و 
( الله عذور رحم 5 
وروی مالك والشیخان وأبو داود والنساق وان ماچه مر فوعا : 
عض عن ٩‏ اص سوق ےت 2 PE‏ مر ت . داح ار 

« إا قال ا ار م ب ايهم ولا اضالین » فقولوا امین اه من رافق 

27 006 كول > اک غ غير لد را تدم من ذنبه @. 
5 7 ال نا ۳ میرم سم 2 8 8 5 

وق رواية للبخارى : « إِذَا فال أحَد 1 امين » وقالت الملائكة ف یاه مين » 
صر مت و E‏ ر 4 ۳9 ماه 2“ 
فو فقت احذاما الاخری غفر لهك ما تقدم من ذنبه» . 

وق رواية لان ماجه والنسانى : 


E 3‏ ۳ قاری اا ( اد یت . 


E 


وف يا داب )0 فاذا 0 : نی 0 بر و ی ' ولا الضاً لضالن » 


13 


ل ا ۳ آمين : عل وتقصر وتشديد ال لغةع غيل 0-5 ان أسماء الله 
تعالى » وقيل معناها اللهم استجب : أو کذاك فانعل » آر كذلك فليكن : 


۳۳۳۳ ۲ 


ص 


وروی ابن ماده مرفوعا ١‏ إن 4 ال أعطآتى خصالاً Ef‏ : عار ی صلاة 


OT 127 7‏ ت کم سے 2 ۰ 
فى الصّفوف » رأعطای لح اس لجحية أل اة ,نی این » و ا 
سم چ ر ۶ ۶ ۳۹ ۱ سے س ء۶ ى 
احَدّا من النبیین E ES‏ و وي 


2 ا ۷ 


وروی الما ک مرفوع : « لآ تم تلا من میت ور بط | 
ا ال تمل » والله تعالى أعل . 

( نحل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نستعد للصلاة قبل 
فعلها ما يميننا على اللمشوع فيها » وذلك بالجوع وترلك اللغو وكثرة الذكر وتلاوة القرآن 
والمراقبة لله تعالى » فإن کف الجوارح عن الفضول إتما يسهل على العبد بذلك» فن شيع 
ولغا وغفل عن الله تعالى شردت جوارحه عن [مكانها وعسر على العبد كفها . 

فاعمل يا آعی على تحصيل الحضور مع الله تعالى فى العبادات كلها فإنه روحها ۰ إذ 
كل عبادة لاحضور فما فهى إلى المؤاخذة أقرب » ولا نطلب حصول خشوع من غير 
مقدمات سلوك أو جذب » فإ ذلك لا يكون للك أبدا . 

واعم آن وضع المين على اليسار نحت الصدر.من سن الصلاة : كن إن شغل 
مراعاة ذلك القاب عن كال الحضور مم الله تعالى ٠‏ فيبغى إرخاؤها جنه کا هو مذهب 
الإمام مالك فى نافلة الليل ؛ فن لم يشغله مراعاة ذلك عن كال الحضور مع الله تعالى 
بالنسبة أقامه هو فن الأدب وضم يديه تحت صدره : وين شغله مراعاة ذلك عن كال 
الحضور فن الأدب راء پدیه مجنییه فع أن جعل اليدين حت الصدر من أدب الأ كابر 
وارخاژها بالجنبين من أدب الأصاغر ؛ وف ذلك تلبيه على أن الأصاغر يعجرون عن 
مراعاة شیئین معاق وقت واحد ۰ خلاف الأكابر فاعم ذلك . وكان أحى أفضل الدين 
يعيد كل صلاة ظن أنه حصل له فما جشوع ویقرل : كل عبادة شعرت الفس بككالها 
فهى ناقصة » فلا يسع العبد إلا أن يصلى ويستغفر الله عز وجل + 

وسمعت سيدى عليا الل#راص رحه الله يقول : إتما كان الا کار لامتاجون إلى 
تحصیل استعداد سكل صلاة كغيرهم لانفكاك قار م عن التعلق بالأكوان ؛ فهم داغا 
حاضرون مع الله تعالى وراثة محمدية فى حال مزحهم ولنوهم اه. فلکل مفام رجال 
والله تعالى اع 1 


وروی الطبرای مرفوعا :إن العبد | إا صل فر ب > صلا مشوعها ول بر لوعي 
وا کر من الألتنات ۸" تنبل من » . 

وروی أبن حبان والطبرانى باسناد حسن مرفوعا ا 

5 م 26 ۳ ho‏ + ء ۶ 2 ماس ىن ۳۳ 

وا شی رقع من آتمال هد الام اللشوعٌ لا تکاد ر یف خاشعا». 

وفیل اه مرئوف وهوأشبه. قاله الحافظ النذری » والله تعالى اء 5 

( أخل عليئا المهد العام من رسول الله صلى الله عايه و سل ) آن نکثر من وافل 
الصلاة زيادة على النوافل المؤكدة فإن صلاة أمثالنا عددها كثير وأجرها قليل . 


9 سهدي عليا الاراص رهه الله 0 ف معی حديث ۳ 


مر لہ 


« سيان کی أت رمان من تمل فير شر ما علم م2 ۰ 
الراد به أن الواحد منهم يعمل بعلمه كله ولا حصل له من ذاث قدر عشر من عمل, 
بعشر علمه من‌السلف » فلا تقتصر با أحى على ثننىعشرة ركعة ف اليوم والليلة إلا [ذا کنات 
فرائضاث » وأنى اث بذلاك ؟ وأ کنر من النوافل جهدك فى اليوم والليلة . 
ثم لای علياك با آعی أن سبب مشروعية النوافل هو علمه صل الله عليه وسل 
بإخلالنا بإتمام الفراثض» فلو عام آنا نای بالفرائض على وجهها كاماة ماشرع لنا نافلة 
لآن التشريع مزاحة آوصاف الربوبية وان كان لاينطق عن الهوى » فلا علي من أمته عدم 
إتيامهم بالفرائضكاماة استأذن ربه فى أن يشرع طم النوافل الجابرة تال فرائضهم 
فأجابه الله تعالى فرجع التشريع إلى الله تعالى حقيقة . 
( َم ينطق عر ن ای ) . 
فهر صل الله 31 وس کان أكثر العبيد أديا : 
واعل پا أخى أن العلاء على فسمین : منهم من يقف ف النوافل على حد العدد 
ا مشروع الوارد فما » ومنهم من زید » وبلیغی حمل کلامهم على خالین » فن لث 
نوافله ق اللمشوع والحضور لا ينبغى له الزيادة » ومن نقصت نوافله فاه الزيادة جيرا 
الل نوافاه » كل ذلك لیکو ن العبد متیعا لا مبتدعا » فاعلم ذلك والله يتولى هداك . 
وروی مسا وأبو داود والترمذى والسایی مرفوعا : : 
e“ ». e‏ 0 7 و عم ۰ 2 ا - 
«مامن عبر ملم سل له تعال فى كل بر بوم ا و 3 عة تطعا غير 


مس وم 


الفريضة الا بى الله له بيا نی ان » . 


مسا 86 سود 
۰ ای ا اهم وم 

وزاد الترمذى والنسانی : « ربق الظبر » ور مین لها ور عون بط 
امرب » ور كمتين بعد المشاه » ور کمتین قبل صلاء الْفداة . 

وزاد ابن خز يمة وابن حبان : « ور تین بل اضر » . 

وأسقطا ذکر ركعتين بعل العشاء » وق رواية لان ماچه : 

و کت 3 u‏ 
منهاء والله أعل . 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسل ) أن واظب على الصلاة. 
بن الغرب والعشاء حسب العدد الوارد فى الأحاديث"”» لأنها ساعة يغفل لاش فا عن 
رمم ¢ وقد عل بذلك مشایخ الطريق وشددوا على الرید فى ااواظبة على فعاها 1 وها 
نور عظام ده الإنسان ف قلبه فاعمل عليه» والله بتوی هداك . 

ودايلهم فی ذلك ظاهر قوله تعالى : 

(أقمر الصّلاة 5 لد لوك الش | الق الل ) . 

وروی ان ماجه وان خز عة بی صحیحه والیرمذی مرفوعا : ۰ 

2 ۳ 19 1 ارب ست رات 1* بتک ف عن لسوه عدان بمبادة 
تلق عشر 

1 5 کم اع ا ها ی ۰ 
وف روابة للطبرالى : « غفرّت له دنو به وان نت مثل زبد البحر » 


و 


0 


وروی اين ماجه وغيره مرنوعا : 


سروم 


ل الَْرِب عشرين ركم » بق الله ل پیت فى ال » . 
وروى طبر الى عن عب-د الله بن مسعود أنه كان يتوك : نعم ساعة الغفلة » يعى 
الصلاة فيا بن ا مغرب والمشاء ۰ 


وروى رزين العبدرى مرفوعا : 


مرو 


« س مَل بعد "رب کیل أن گر ر ر كمثين ٩‏ ۰ 


E 
مس عي واس تس لب مس‎ 3 2 

وق رو ابة : « آزی ر کعات » رفعت صلا نه فى حليين 6. 

قال الحافظ الشذری ول آره فى شىء من الأصول : وروی النسالى بإسناد جید عن 
حذيفة » قال « تبت النى صلى الله عليه وسلم وصلیت معه الفرب فصلی إلى العشاء» 
والله تعالى عم 1 

(أخذ علينا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نصلى يعد الغشاء أر بع 
ركعات » ثم نوثر بعدها قبل اانوم وف ذلك موافقة للعالم الملكى > فإن الله تعالى بتجلى 
له ی ااثلث الأول من‌الایل 0 وکن لايدرك سر ذلك إلا أكابر الأولياء الذين تروحئواء 
وأما أهل الكثائف فلا حسو ن بذللك التجلى ولا يذوقون له طعما » فاعمل يا آخی على 
تاطيف الكثائئ لتأخذ حظلك من ذلك التجلى» والله يتولى هداك . 

وروی ااطبرالی مرفوعا DJ:‏ ارب : د ابر کار بل امشاء ¢ رب ۳ 
المقآء يعد آن ا من اا القدر ع«( 

وق روابة أخرى له مرفوعا ۱ 

و ن صل المشاء ۱ لاحرد فى جماعة وصل رتم ر كعات قبل أن مرج من 
المسجد كان کال لبن القذر » . 

وروی أبو داود والرمذی والنسالى وابن مأبجه وابن لحز عة ۳ ص حدر دك واللفل 
للبر مذی » وقال حديث حسن مرفوعا : 

« إن ال ور" تحب الور 5 روا یا هل لت قر أن » 

وقال على رضى الله تعالى عنه : الوتر ليس حم كالصلاة المكتوبة » ولكن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل 1 

وروی مسل والرمذی وابن ماجه وغيرهم ٥‏ رفوعا 
» من بو اف أ نل بقوم" اجر الیل فليو ثرا ۳ ون 0 آن‌بقو اجر 

مس 
ناخ ال 4 29 صلا اج اليل مود و وذلاك افصل 6 ۰ 

وروی الامام أحمد وأبو داود مرفوعا 1 
« الوتر حق فش |" یور فليس مناً قاعلا ثلاث مات » واه تعالى أعلم , 


ل 

( آخذ عاينا اعهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسل ) أن ثواظب على الطهارة 
عند النوم وننوی القيام التهجد کل ليلة ولا ننام على حدث إلا لضرورة شرعية أو غلبة 
نوم » وكذلك نواظب على قراءة الأذكار الواردة عند النوم وعند الاستیقاظ لكون 
الحق تعالى يحب ذلك لا لعلة أخرى إلا أن يصرح بها الشارع » كالحفظ من الشياطين 
حتى يصبح ونحو ذلك » وقد جربوا فوجدوا الأذكار عند النوم من أعون الأمور على 
قيام الايل وخفته على القلب والجوارح » وهذا العهد يتأكد العمل به على الأكابر من 
العلاء والصالحين الذين محبون مجالسة اق تعالى والوقوف فى حضرته مع الأنبياء والملائكة 
وخواص عباده » فإن الأذكار قرت أرواحهم والطهارة سلاحهم » وفيه أيضا زيادة 
الوقوف فی‌حضرة الله تعالى ى عالم الغيب» فإن الروح إذا فارقت الحسد بالثوم وهى على 
طهارة أذن ها فى السجود بين يدى الله تعالى <تى يستيقظ » وإذا فارقت الد محدثة 
وقفت بعيدة عن افضرة اتبا العيادة الروحية احردة عن الجسد كاللائكة ٠‏ فانهم فهذا 
من سر النوم غلى طهارة. 

وأما سر النوم على وتر فإنه أمر يحبه الله » فاذا نام أحدنا أو مات كان آخعر عهده 
عملا حبه الله تعالى فيحشر مع المحبوبين الذين لايعذيهم الله على ذنب أبدا كا أشار إليه 
تولة تعالى : 

(وقات ود والتصارى تحن باه ال وأحباژه فل 0 لک ویک ). 

أى فلو كنم ېو بين له ماعذبع فافهم » فهذا من سر حكة نوم العبد على وتر سواء 
كان من عادته التهجد أم لاو هذا أخذ الأكابر من أهل الله » وقالوا أرواحنا بيد الله 
ایس ی یدنا منها شىء » فلا نعل هل ترد أرواحنا إلينا بعد النوم أم لا ۰ وكان على ذلك 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه » فكان يوتر قيل أن ينام , وكان مر بن الطاب ينام على 
غير وتر ويقول : آور إذا استیقظت 2 وكان على رضى الله عنه ينام على وتر » فإذا 
استیقظ نطهر وصل ركعة فردة وأضافها إلى ماقبل النوم فيصير شفعا ثم یصل ما کتب 
له ثم وتر ؛ وهى حياة فى عدم الور فى الليلة مرئين » نقوله صلى الله عليه وسل : 

2 لا وتران فى لي » : 

فلا آخبر رسول الله صل الله عليه وسلم بوتر أى بكر وعمر قال : 

( ۷ - لواقح الأنواد ) 


« حدر هذا » يعنى أبا بكر « وَقَوِيّ هذا » يعنى عمر . 

فقوله : حذر هذا إشارة لكال ألى بكر وسعة علمه بالأخلاق الإلهية وقوله : 
قوی هذا إشارة إلى نقص مقام فرق المرقة عن ایی بكر ۰ هكذا قاله أبو الحسن 
الشاذلى » والله تال أعم ۳ 

وروی ابن حبان ق صديحه مرفوعا : 


0 


۳ ع :عن رت رم ی عله ار الفا سم مص ۵ 9 
بات ماهر بات فى شعاره ملك » فلا ینتیقظ إلا قال الاك : الله اغفر» 


5 


بدك فلن بات هر » . 
والشعار: هو مايل بدن الانسان من ثوبه وغيره . 
وروی أبوداود والنسای وان ماجه مرفوعا ۳ 
« ما من" ملم بیت طاهرا فیا من الیل قیال الله تال يرا من مر 
انیا وال خرة إلا آغماه الل باه » 
وروی مالك وأبو داود والنسای مرفوعا : 
« ما من أي بکون له سلاة بالیل یله لا نوم لا كيب الله له 


م 07 


٤ 
. » أحر صلا تم وکان و مه ا 01 من رب‎ 


وق رواية این ماه والنساق ا وان حبان ی صعويددة مرفوعا : 
م و من 8م 


و فراش وه ر ینوی أن" 1 a‏ اليل فلت عینه حق‌اصبح 
شب له ما نویه و کان نز نومه مه صدقة عليه من رَبك 6. 

وروی الشيخان وأبو داود والترمذى واللسای وان ماجه عن البراء بن عازب قال : 

ال النبى سل ان تاو : د إا اتيت مضجعلت ترصأ وضو بلاج 22 
اضلجم عل شقك الأمن » 2 قل : اليه إلى انت بى لَك ریت جه 
ال OP‏ آنزی الیل 2 ۷ 2 ظر لك ا r‏ ليك ۹۷ مَك 


ص 


ولا منج منك إلا إليك؛ آمنت بكتابك الذى أ رلت » ونبیك الذى أرسلت » 


وا 
إن مت من لت مت على الفطرة » وان ات امكو یره واجملین ۶ 
ما تتکام به » . 

وف رواية لابخارى والترمذى : « كنك إن مت ون لت مت كل الفطرة ون 
او ا ۳ 6. 

وروی آبوداود واللفظ له والم‌مذی وانسای وان‌حبان ی صحیحه الام مرفوعا 
ومتصلا أن النى صلى الله عليه وس قال لنوفل رضی الله عنه : 

« اقرا قل يا ما لکافرون 2 ت عل ا كرا كينها رامین الراك » . 

وروی أبوداود والترمذى والأسائى و 00 مذى : 

« أن ال صل اف عليه وسلم كان يقرأ السبعات قبل آن برفد ول : إن 
فون آبه خی من آلف يقر » . 

قال معاوية بن صالح : وکان بعض أهل الع مجعلون السیحات ستا ( اطسدید) 
و (الحشر ) و ( الوارین) و الجمعة ) و (الغاین) و ( سبح امم ربك الأعلى) . 

وروی الزار ورجاله رجال الصحیح إلا واحدا مرفوعا : 

5 ا وضشت جنيك إل ار ہنی كَل الفراش » وفرأت ائحة الکتآب » 
رڏ هر ان ا أمنت من 5 و الا الوت » . 

وروی البخارى وأبو داود والتزمذی والنسای وان ماجه مرفوعا : 


من تما من الیل فقال : : لا اه له إلا اه حدم ا 5 ريك له » ل الاك ول 


000 وهو مر عل كل شىء قد یر “ رامد پر 4 ان ۳1 “ ولا له إلا 4 ۰ وال 
أ بر ؛ ولا حول ولا فر لا 0 أ نم 0 : ال اف لي أو 3ع 


وروی الطبرانى مرفوعا : من قال جين یقح رل من الیل : بر اله عشر مات 


ست یه س 


سم 


وسبحان الله عش مات » آمتت ٠‏ بالله و گفرنت بات وَالطّاعُوت شرا عفر 7 
کل نب غوف ونیم انب أن پذرگه إلى مها » والله تعالى آع. 

( اخل علينا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وس ) أن نستعد لقيام الیل 
بالزهد ف الدنيا وشیوانا » وعدم الشيع من حلاها . ومن هنا صحت المواظبة من 
الصالحين على قيام الليل ومهاجرة غرهم » وما رأت عينى من نساء عصری أكثر مواظبة 
على قيام اللبل من زوجى أم عبد الرخمن » فرعا صلت خلی وهی حبلى على وجه 
الولادة بنصت القرآن » وهذا عزيز مجدا وفوعه من الرجال على وجه الاخلاص فضلا 
عن النساء . 

وقد صلى خلی مرة سلامة السند بصطى» فقرأت به من أول سورة البقرة إلى سورة 
الزمل ف الركعة الأولى فخر ناما وم يشعر بنفسه » هذا مع صحة جسمه وقلة تعبه 
فى التهار » فرضی الله عن أم عبد الرحمن ما أعلى هتما حيث عات على همة الرجال » وإنما 
جعلنا ااز هد ى الدنيا معینا على قيام اليل لما ورد فى الحديث : 

« الخد ف انا بر الب وَاسد » . 

ومفهومه أن الرغية فق الدنیا تتعب القلب والجسد » فإذا دحل الیل لزل الراغب ی 
الدنیا إلى الآر ض محلولة أعضازه قنام کالیت » لاف الراهد فى الدنیا ينام وأعضاژه 
مستريحة فيقوم بسرعة » ولذا نام كأنه مستيقظ فعا أن من طلب قيام الليل مع ترجيحه 
الذهب على اازبل فقد رام احال » وإن تكلف ذاث لايدوم » وإن دام فهو فی حجاب 
لايكاد يتلذذ مناجاة الاق » ولا يذوق لها طعا وتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى 
شيخ رجه عن حب الدنیا شيثا فشیثا » حتى لايبى له هم دون الله تال ولا عائق 
يعوقه » فان حك الشبخ فى سلوكه بالمريد وترقيه فى الأعمال حك من يمر بالاريد على جیال 
الفلوس ادد » فإذا زهد فها سلك به على جبال الفضة» فإذا زهد فا سلاف به <ی گر 
على جبال الذهب ثم البو اهر » فإذا زهد فما مر به إلى حضرة الله تعالى فأوقفه بين 
بديه من غير حجاب » فإذا ذاق مافيه أهل تلاك اسلعضرة زهد نی نعم أهل الدذیا والاخرة 
وهناك لايقدم على الوقوف بين يدى الله شيئا أبدا “ وأما بغر شيخ فلا يعرف أحد 

بخرج من ورطات الدنيا » ولو كان من أعام الناس بالنقول فى سائر العلوم . 


ك امامت 

فاطلب لات يا أخحى شیخا يسلك بلك کا ذکرنا » والا فلا تطمع ی دوام قيام الليل» 
وكيف یتخلص إلى حضرة ربه من سداه ولحمته شهوات ورعونات وعلل وأمراض 
باطنية فى كل عبادة سلکها » فضلا عن المعاصى ؟ هذا ما لایکون عادة وتكونه القدرة > 

وقد كان سيدى محمد بن عنان رضى الله عنه مع زهده ف الدذا لابد له من غمز 
أعضائه كل ليلة ليستريح جسمه ويقوم ليتهجد بسرعة لأن البدن لا يستغرق ف النوم إلا 
من شدة التعب . 

وكان سيدى على الخواص إذا نام رفع رأسه على موضع غال ويقول : إن الرأس 
إذا كان على موضع عال نام كأنه مستبقظ » وكان أخى أفضل الدين يقرأ كل ليلة 
سورة الكهف ويقول إنها تخفف النوم اه » وقد جربت أنا ذلك فوجدت قى طول 
اللي ل كأنه مستیقظ 

وقد روى الامام سنيد ف تفسبره أن سورة الکهت كانت مكتوبة فى لوج يداربه 
مع الحسين بن على فى کل بیت يكون فيا من بيوت زوجاته والله تعالى م 

وروی الشيخان وأبو داود والاسائی وابن ماجه مرفوعا : 


4 کر اس مر 5 


ل عفدم علیك یل ری لفارت بن انميق اك لله تال و 


۵ سس س 9 


ان توضاً لت عقدة » نان" صل مت ا فاص نشیم ینب النْفْسِء 


کہ 
8 
3 


0 5 ل مه 


و الا اصح هی النفس کنلان > . 
زاد فى روابة لابن ماجه : « یب یره ل عند اشيطآن وا پر لمكن ¢ . 
وقافية الرأس : مؤخره ومنه مى آ حر بيت الشعر قافية ۾ 
وروی مسام وأبو داود والغرمذى باحك وابن نز عة فى صحیحه مرفوعا : 
1 نعل الصياع بعد رتضان شير الله الحم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
459 اليل ¢ . 


۵ اشناد‎ e 


بت ۰۲ — 
7 0 ر وله کیو کہ سس هه و مه مسق ار ۲۳ سم و 
ولحل 4 ا .فراش لين حسن فيقوم من الليل يدر شوه وی 
به ور شاء رقد » . 
وف رواية للإمام أجل وأ يعلى والطيرالى واین حیان فی صحيده مرفوعا : 
خ رر ور 07 0 0000 وموس نك راك 
« عحب رَبنا من رَجلين : رجل ار عن وطائه و فراشه من بين اهلر وَحبو 
س رص رم ور 6 ۳۳ م۸ چم ۱ ۳ ر ۰ 
إلى صلاته 4 فقول الله 2 وجل : انظروا إلى عبدی ثارَ عن وطاثو و فر اشر من 


مر جا مر 


بين حبر واه إل ل a‏ ا فيا عندی ( اطدیث ۰ 
وق‌روافلطری إن اله له ليضحك ۹1 نجل تم فى لب باردة م نفراشه 
و افو ودتاره تسا م2 1 ۷ الصلاة 3 راما 2 عر وا لانکته “م ل 


عَبِدى هذا یا ستم؟ یور رجاء ما عند وق ما عند فیقول : ی قد 
مه ما واه و ی منت ما تفه » الحديث . 
وروی الطبرای مرفوعا : « م تم إلى الصاح فذلكت وح ال الشیطان: 


۹1 آذنو € . 
قلت : وقد وقع لبعض أصحابئا ذلك فقام والبول سائح من أذنيه على رقبته فغسله 
محضرئی » وكان بعتقد أن ذلك معنى من المعالى » فینبغی أن يؤهن ببذا الحديث إذا نام 
إلى الصباح أن يغسل أذنه من بول الشيطان وان ۸ بره . 
وروى ان ماجه والترمذى والحا م وقال صحیح على شرط الشيخين مرفوعا : 
(Î »‏ الاس افوا التلام » اطا الام وا ال رالاس 
تخد اوا اس سلایم » . 
وروی الطبرای مرفوعا : « عليكم بسلاة ال لور ا 
وق رواية له باسناد حسن مرفوعا : 
۱ شرف امن يام الثيل وعژه ستاو عن الاس » . 
وروی ان ای الدئیا والبببى مرفوعا : 


رم ار 


« آشراف أمتى 12 قر آن واصاب الیل » . 


۳ ۱ سح 
والأحاديث ی ذلك کثرة و حديثث 
ال ام کی ا رات اللا رو سے ر ن سے 
«علیکم بقیام اليل كانه مقربة إلى رسكم ومكغرة لمیتانکم » ودب 
۳ ام 2 a‏ 53 2 ۳ 0 8 

الاين فلكم » وَمَطرّدة للذاء عن المد » . رواه الطبرانی . 

وسيأق ق‌عهد صرام رمضان حدیث أهد والطيرانى وا 1 مرفوعا : 

ا م 7 I‏ 4 7 وه ء 2 ر ۰ 

» ان الق ان دم فی حامله » و مول ۰ يارب سعمی فيد نی منمته النوم 
بالل » والله تعالى أعلى . 

( أذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عايهوس-لم ) أن نقضى أورادنا 
الى دا عنها أو غفلنا فى الليل مابين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ولا تتساهل فى رك 
ذلاك » وهذا العيد و يعمل ره ف هذا الزمان إلا القلیل من الذاس لکرة غفاتم م عن الله 
وعن الدار الآحرة » فیفوت أحدهم الجير العظيم فلا یتأثر له ويقع منه النصعت فیتأثر له 
لکون الدنيا أكير همه فلا حول ولا قوة إلا يالله العلى العظم . 

واعلم أن أء رالشارع لنا بااقضاء إنما هو تنبيه لنا على مقدار مافاتنا فالليل» فان النهار 
وقت جاب 2 ؤإذا حصل الحجاب للانسان ف عيادة امار عرف مقدار ما فاده من 
مناجاة الله تعالى والحضو ر فما وتویت داعيته إلى قيام الليل ف الستقبل » وف الحقيقة 
مام قضاء لان كل عرادة وقعت ۳3 هی وظيفة ذلاك ارقت بأمر جل ول من الشارع 2 
وذلك الوقت ذهب فارغا فلا عاژه مافمل 2 غيره أبدا » ومن هنا قال الامام الشافعى 
رضىالله عنه: الوقت سیف إن لم تقعلعه قطعلك» والله تعالى أعل> 

وروی مس وأبو داود والترمذدى والسای وان ماجه وان حر عة OT‏ مرفوعا: 

مرو اس 2 * ۴ ۳ ۵ 4 رگ هن ۰ 3 1 

» دن نام عن حز به او عن شیء منه فقرأة فيا بين صلاة الفجر وَصّلاة الظهرٍ 
۰ 5 اام سح 3 1 
AE‏ عا رأة من ال » وان تعالى أعر . 

(أخذ عاينا العهد المام من‌رسول الله صلى الله عليه وسل) أن نواظب على صلاة الضحی 
لثلایطول زمن غفلتنا عن الله تعالى » فإن الشارع صلى الله عایه وسم أمين على اأرحى » 
وقد سن انا صلاة المحى ربع النهار لدکون الضحی کصلاة ااعصر بعل انتضاء وفت 
الظهر 3 وإ صلاها رسول الله صلى الله عليه وس عند ارتفاع الشمس كرمح لیبین لنا 


نت مواد 

أن وقتها يدخل من ذلك الوقت ۰ ویعضهم هماها صلاة الاشراق » وللذى عندی أنه 
الضحی حصل بصلاة الاشراق » وأن ها اسمين وليستا بصلاتین » وذلك كله شفقة علينا 
عى لايطول زمن الغفلة عن الله تال من صلاة الصيح إلى الزوال فتةسو قلو بنا حى 
تصير لا تحن إلى فعل خخير أبدا فافهم . 

ومن فوائد الواظبة عليها نفرة ادن عنمصلما فلايكاد جى يقرب منه الالإاحترق. 

فواظب يا أخىعلما واشكر نبيك الذى سالات خوفا عليك من طول زهن القطيعة 
والحجران 6 ووالله لولا الحضور بن بدی الله 11 أوقات العيادا ج لذابت قلوب المشتاقين. 
وتفتنت 1 كبادهم » فالحمد لله رب العالمين . 

وروی الشيخان وغيرهما عن ألى هريرة قال «أوصانی خليل صلی الله عايه وس بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر » وركعتى الضحى » وأن أوثر قبل أن أرقد » قال آبوهريرة 
رضى الله عنه وهی صلاة الأوابين . 

وروی ابن ماجه والعرمذى مرفوعا : 

2 ۳ ۷ ۳9 24 EE مت‎ i بر‎ 

« مر" حافظ على شنهتى الضحی غفرت له ذنوية » وان کانت مثل 
رب البعر ». 

والشفعة: بهم الشين وقد نفتح هی رکعتا الضحی 


وروى ابن ماجه والرمذى مرفوعا : : 


م 2 7 و 
75 


2 من 1 الى نی عر ر 56 عة بتى الله 42 صا 5 الجنة من 
ذهب 6 . 


وروی الا مام هد وأبويعل ورجال آحدها رجال تفت مرفوعا ؛ : 


° E 
دم کفی ارك بازبم کات أ کنت‎ 9 
۰ ل‎ 


۳ 4 
وروی أو يعلى د 4D:‏ 3 ۳ تاه الم ا 0 0 صو 
م ام فصل و کین رتت 58 » وکن کیو م ولدته مه » . 
وروی الطبرای مرفوعا وروائه ثقات : 


2 من 2 الضحی ر کمن " شکب هن لتافلین بن 0 ون صل ا كشب 


= و۱۰ سب 


is ۳ ۳9‏ ۵ طا مس ی س ص 1 
من المآبدین » ومن" صلی سنا کی ذلك الوم » وم صلی انیا کته امن" 


این ا ای کم هه رکه 1 را من یونم 
و إلا ڏل ما بن بو کل من ياه ین جاوز » وما من ال E‏ 


فصل من أن بذ ا 


وروی اراس رها وه متقارب : 


مس و ٠‏ 


« دا طلعت الشمس من" مطلمپا کی نا لصلاة المَصْرٍ حت تنب من مغر یه 


فص رل و ر كمتن وأریم 0 0 ™ د 
2 2 ارم 


و کفر عله حطيتته وإ وأحیبه ال : : ون 0 
وروی الطبرانی رفوعا : « ۹۳ 531 ال" 4 باب 59 ادا کان یوم 
القيامة ادى مناد آین الذين كأنوا بذعون صلا 2 اضتی طذا ب فت تاد خاره 


قلت : وقل رأيت هذا لباب ف وافعة ورأيت فا باب ااوثر آرضا مکتوبا علیه بات 
الوثر فأردت ((دعول مره مع الداخلين شنعی املك وقال * |إنك 1 تصل الايلة الوثر 
فعجزت عله ولم مكنى أدحل ؛ فلما استیقظت واظبت على صلاة الوتر ولو ثلاث رکه‌ات. 
وكذلك الضحی ولو رکعتن » والله تعالی أعلم ۳ 

(أخل علينا العهد العام من‌رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نواظبعل صلاةالتسبيح 
لا ورد فما من الفضل » ويتعين العمل مدا العهد على كل من غرق ف الذنوب وتاه 
فعددها كأمثالنا . 

وقد وردت صلاة التسبيح على كيفية أخرى غير الشهورة » وهی ما رواه امد 
والئرمدی والنسای وابن خزعة وان حبان فى یما والاع وقال صمح على شرطهما 

: عن أم سلمة قالت : 
۳ 4 . 30 سس 
2 ی س اله ه صل اله 7 عليه ول كات أق ون ق صلا بي 6 قال ۳ 


ص سے 2 2 ۳ م ۰ مار 
كَبُرى الله 4 شرا ) وسبحی شرا > م صتا ماشئت » م“ سل ماشنْت » ول 


نعچ ۳ ¢ . 


ی 

فصلاة التسبیخ على کیفیات ختلقة » ولکن آعصپا ما رواه آبو داود وابن ماجه 
واین خزعة فى صمبحه . 

قال الحافظ النذری : وصصحه أيشا الحافظ أبو بكر الاجری وشیخنا أبومحمد 
عبد الرحمن القری وشیخنا الحافظ أو اللاسن القدسی . 

وقال أبو داود: وليس فى صلاة التسيح حديث صحيح غيره . 

وقال مسل : ليس فى صلاة التسبيح حديث أحسن إسنادا منهء قال ابن عباس : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم للعباس بن عبد الطاب : 


اي 0 


( با عماه وا مك ألا امتعلت ته سای لك ألا الا ال لك عشر خمال» 
ذا نت فعلت ذلك عفر کت رار وه و وَخَطاَهُ وه 


ص 8 ۲ و ور 
صر و کیره وسره رعلا نیت 0 و العش ر و۳ 


2 ال م : ی : آن هل آریم كات 
ره م2 9 او ی 9 ۳۹ Sa.‏ 
قرا ی کل ر 0 کاب وور كذ فخت باون ول وف 


۵ 
۳ 
5 


لا الله والله أ كير مس عشرة مرگ 


هر ؟ م 


قل وَأ نت فام سبنعآن e‏ 
شه ر کم فتقول وَأ راک" شر ۳ ۰ ماق راسك مر" الك كويع تقولا 
یر ان يعر راء اق اتك من الستجود 
توا عشر ثم تنج " تقولا شرا ثم ترفم مه راك من الستجود تورلا 
شرا فدات تشرد ون نی 6* رکو کل ذلك قاری زک تر فان 


e و‎ 


استّطعت أن aT‏ » ان تلع فی کل َة مر 


بن 1 كنل کی کل تیر عر | کف تی و توء ی 
0 تمرك مرة » . 


قال الافظ النذری : وقك چاه ق رو ايه الترمدی : : 


0 
8 2 r “a عر‎ 


« انه سم 1۳ بل القراء ؛ وَالتموذ سر 0 4 كم يتعوث ول 
القانحة وَالسُورَة مر يسيم عَشرًا بعد الق رای وال » بل الأ رع لا يسح 
فى جلسة الأمنتراحة سينا » اه . 


¥ سه 


وی رواية للطبرانی بعد النشهد وقبل السلام : 


ع ار oF‏ © للم و 05 0 مم ۰ 
« الم إلى الت توافيقَ أهل البدی ٠‏ وأتمآل أل الیتین » وَستاسَحَة أُل 
اب » وعزم آهل اضر » جد أهل اه » وطلب اهل ارغبة » ونبد 


أل الع ونان أل ی وان وی و ملک 


على امن یامیت تملا تق به رضاك » وَحَتّى أناصحك بالرب وا منك» 


4 


وی ألو لك النْصِيحَة حَيكه منك » وڪ أو کل" لك في الامور 
يت سانشان 

قال المنذرى: وقد وقع فى صلاة الأسبیح کلام طویل وفها ذ کرناه کفاية اه . 

قال البمبى : وفعلها عبد الله بن البارك وتئاوها الصالحون بعضهم من بعض» قال 
ابن البارك : وإذا صلاها ليلا فالأحب له أن يصلى ويسم من کل زكعتين » وإن صلاها 
مارا فان شاء سل ون بسلم ۾ وال ودا ی الرکوع [ بسییحان رف العظيم 1 ثلايا وف 
السجود د( سيان رن الاعل» تلایا 1 سبح الأسبيحات الملكررة فول لعبد الله ن المبارك 
سها فما هل يسبيح فى سجدنی السهو عشرا عشرا قال لا |عا هی ثلا مائة تسبيحة . 

واعل با أخى أن ماذ كرته لك من الأدلة هو الذی ذ کره الحافظ المنذرى وهو أصح 
ماورد وقد اضطربت کلام النوزی فى آدلما لعيبة کتاب الترغيب والترهیب عله » فان 
الكتاب لم يشتور إلا أيام الحافظ ابن حجر وجده فى ثركة إنسان مسودا فبیضه وأرزه 
لاناس » ولو أن النووى كان رآه انقل ذلك عن المنذرى لكونه من الاثمة الحفاظ » 
والله تعالى ل 

١‏ أخل علينا العهد العام من رنسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على صلاة 
التوبة كاما ندنب ذنبا وان تكرر ذاك الذنب فى كل يوم سبعين مرة أو أكثر » وذلك 
لأن التنصل من الذنوب مقدم على كل طاعة كالوضوء للصلاة » وقد واظبت على هذه 
الصلاة اول بلوغی مدة سنتن ی کنت أعد ذنونی عندى فی دفتر فاما كيرت ذنویی 
وزادت عن الحصر عجزت عن الصلاة عند كل ذنب » فيا سعادة من مات من الذنیین 
عبغيرأ وياشماوة من طال عره موم ۱ 


داعم أنه تعالى وان 3 
0ك الوا بين 1 يحب ورین ). 


ست ٩۰۸‏ س 

يعنى ااتطهرین بالتوبة أو يالماء أو بالغراب » فهو لن ۵ ینب لعدم ذنبه حب إليه تعالى 
كالأنبياء والملائكة » لآنهم ليس لحم ذنوب سقيقة پتوبون منها > وما قال الله تعالى : 

( إن الله مب لین وب ان ) . 

إلا جبرا ملحلل من نفذت فيه الأقدار وتکررت عليه المعاصى » وطلب الإقالة منهم 
فلم يقل کا أشعر به: قوله التواببن : أى من تکرر »نم التوبة بتكرر الذنب فافهم > 

وسعت سيدى عليا الحو اص رجه الله يقول : إنما كان صلى الله عليه وسلم يقول : 

« ی اتب وس اله قي الوم کذا وکذامرة ». 

تشريعا لأمته ليستسنوا به » ولا فاعتقادنا أنه صل الله عليه وسلم لاذنب له ق نفس 
الأمر » إتما هو ذنب تقدری . 

ولا خی أن التورة ۳ حلة المقامات المستصحبة للعيد إلى الممات لقوله :مالى : 

( وتو بو إل الله يما أا اليتون که تون ) . 

فلا بستخی عما مومن » ولو ارتفعت درجته حى يدخحل النة فتتقضی حوضرة اسه 
تعالى التواب لزوال التکلیف > وقد یکون حم التواب ى النة كحكه قبل وجود 
التكاليف > فیکرن توابا بالقوة لا بالفعل حقيقة . 

واعلم أن من فضائل الصلاة أن العيد إذا وقف بين يدى الله عز وجل نادما مستغفرا 
لارده الله إلا مقبول التوبة اابى هی الرجوع إلى كشف الحاب بعد أن كان محجوبيا 
حتى وقع ق الذب > فإذا رفع حجابه وجد الله تعالى فاعلا دون العيد إلا بقدر نسبة 
التكلبيف فقط » وهناك ف ندمه ضرورة قهرا عليه » ولو أراد أن يندم كنا كان ف 
حال الحجاب لايصح له وثم مقام رفیع ومقام أر نع > ولولا أن ق شدة الندم تعظم أو امر 
الله تعالى وتعظم الوقوع ى الخالفات لکانت شدة الندم إلى الشرك أقرب » وذلك لأنه 
يؤذن بترجی حکونه فاعلا دون الاق » فن رحة الله تعالى بالعيد أن حسه ق مقام شركة 
نفسه مع الله تعالى ق الفعل حى کم ذلك القام قبل أن ینقله إلى مافوقه . 

فان قيل : إن الا کابر من الأنبياء بکوا حتی نبت العشب من دموعهم . وبکی آدم 
حیی صارت دموعه بركة ماء يشرب منها الدراب وافوام نحو تمانين سنة كا ورد 6 
وهؤلاء لايتصور ف حقهم آم برون شركة نفوسهم ف الفعل مع الله تعالى إلا بقدر 


1° 4 - 


نسبة الفعل ایهم لاجل التكليف + وذلك القدر ضعيف جدا لابيكون لأجله الدم 
ولا الدموع الكثيرة » وهذا الأمر هو بالأصالة للأنبياء » لأن الثبوة تأخل بدایت‌ا من بعد 
منتبى الولاية . 

فالجواب : إن بكاء كل داع إلى الله تعالىإتما هوتشريم لقومه ؛ فيجرى الّه تعالمعليه 
ضورة الندم حتى لايسأل يومالقيامة عن نفريطه فی‌شیء من أحوال قومه الى كافهالله تعالى 
ببيائها هم , ولا عن بیان كيفية خروجهم من ذنوبهم إذا وقعوا فما » ويحتمل أن يكون 
بکاء الأكابر من باب الفتوة على قومهم فحماوا هنهم ببكائبم ذلك البكاء الذى كانوا 
مأمورین به بعك وقوعهم فى الذنوب» فكانت تلك البركة یی نشأت هن بكاء آدم عليه 
السلام هی دموع بنیه الى كانت متفرقة فم ودفعها عنم » وهذا ماظهر لى فى هذا 
الوقت من ابلواب عن الا کار » فعلم أن أحدا لايستغنى عن الاستغفار سواء کشف له 
اطمجاب أولم یکشف فانه إن شهدلهمدخلا ىشركة الفعل فالواجب عليه سؤال الففرق 
وان ۸ يشهد له مدخلا فيه» فالواجب عليه أيضا سؤال الغفرة قياما بواجب نسبة اشکلیف 
إليه كا قال آبونا آدم عليهالصلاة والسلام مع معرفته ما الأمر عليه من القضاء البرم الذى 
لا هرد له : 


چم و Ga‏ 


( ربا ظاننا أنفسناً وَإِنْ 1" تفر لا و ر نا لک ون من" این ) . 


فلا تخاو حال الستغفر من أحد رشن نحقيق الذذب ؛ وإما النشریع ويكون ندمه 
صور 45 فتأمل ذلاث وحرره 1 والله بتوی هداك 5 
وروى الترمذى 4 وقال حديث حسن 2 وأبو داود والسایی وابن مأجه وابن حیان 


ق صديده مرفوعا 1 


م ر 2 ۶ T7‏ كي سره 


« ما من" ل ی 6 بكوم فتطهر 2 صلی ےه بستففر ا » إلا 
عفر الله ل 2 و هله لاب 5 ( وان 7 ذا دا تارا فش أ aaa E‏ 


7 06 


وف رواية ۳ وابن حيان 00 ل ر کين 2ن . 
وكذلك ذ كر ابن ماجه ف ی ده ارکعتین کن غير اسناد 
و 


3 5 م ۴ے رز س لہ وص مر كا مر م م 
وق رواه الیمق مرسلا : « ما اذنب عبد ذنبا كم توضا فاحسن الوأضوء » 3 


ان ا جر ديه 5 مره ر رهس ۱ تا مر 
حرج إلى تراز من الأرض فصل فيه ر كتين واستففر الله الاغثر له » . 


س ۷۱۱۰ سس 

والبراز : هر الأر ض الفضاء ومثلها كل موضع خال هن الناس لاسما المكان المعظم 
والله تعالى أعلم 

(أحذ عاينا العهد العام من‌رسول الله صلىالتهعليه وسل) أن نصلى صلاة الحاجة إظهارا 
للفاقة والخحاجة » كالهدية الى رسلها الإنسان لمن له عنده حاجة قبل أن جتمم به 

وسمعت سیدیعلباانلو اص‌رخه الله بقول : ينبغى فمل صلاة النسبیح قبل صلاة الحاجة 
لما ورد من أنما تکفر الذئوب کاها وذلاك من أ كبر أسباب قضاء الحاجة » فإن تأخیر قضاء 
اطوائج نما یکون بسپب الذئوب ف الغالب اه . 

وسمعته یقول أيضا: ينبغى شدة احضور فى أذ کار السجدة الاخيرة من صلاة الحاجة 
اتی سل بعدهاء وعلامة الحضور أن بحس أنمفاصلهكادت نتقطع وعظمه كاد يذوب من 
هيبة الله تعالى » وهناك ترجى الإجابة . وإبضاح ذلك أن قراءة القركن على الله تعالى فى 
ااسجود لا يطيقها أحد لكون العيد فى أقرب ما يكون من الله تعالى كنا ورد اه . 

وكانت عائشة رضى اللهعنها تقول : مفتاح‌قضاء الحاجة المدية بين یدیا هذای حم 
معاملة احلق مع بمضهم بعضا : 

( واه عن عن ال ) . 

وحميم ما يقدمونه له هدية هو من خزائنه » فكأن العيد نقل تلك الحدية من بين بدی 
الله مای إلى بين دی الله » قال تعالى : 


8 صرح دس 


( وان من شوه إلا عند غرانت) . 

فکانت صلاة الحاجة من العبد (ظهار عبودية لاغير سواء كان مشاهدا لکوما من 
فضل الله حال إهدائها أو غافلا عن هذا المشهد کحال العوام , 

وقد سمعت أخى أفضل الدين رحه الله يقول ٠رة‏ : ليس لامد أن يشهد له ملکالشی* 
ما أعطاه الق تعالى له إلا على وجه النسبة فقط ليبنى عليه الشكر وإلا فحقيةة العطاء أن 
يأنقل ذللك المی" من ملاث العطی إلى ملاث المعطى » وذلاث شال فى جانب الق . 

وسمعته أيضا يقول : لقائل أن يقول إن اق تعالى لم يط أحدا شيا حقيقة إا ذلك 
استخلاف لينفقه على احتاجین إليه بطريقه الشرعى كالو كيل » قال : ومن هنا م يفرح 
أحد من أهل الله تعالى بشیء من أمور الدنیا والاعرة وتساو ى عندهم نسبة ذلك للم 
وسابه عمهم على حد سواء لن أحدا مهم لايشهدله «لکا مع الله تعالى فى الدارین ۰ وهذا 


مت ۱۱۱ مت 
آمر لاتدوقه ياأخى إلا بالسلوك على يد شيخ ناصح » فان أردت العمل بذلك الشهد. 
النفئيس فاطلب لك شيخا برشدك إليه وإلا فلا سبيل للك إلى ذلك وأو عبدت الله تعالمه 
بعبادة الثفلين : 

ومن هنا افبری السالکون والعابدون » فرعا مکث العابد يعبد ربه علىعلة خسمائةسئة 
والسالك مخرج عن العلة من أول قدم يضعه فى الطريق » لأن بداية الطريق التوحید للهتعالى. 
فى اللاك ثم الفعل ثم الوجود والعابد لايذوق هذه الثلائة مقامات طعما » كما أشار إليه 
شیر الطپرانی وغيره مرفوعا : 


ی مر سر 


« أن عأبدًا عَيَدَاله تال جر في الجحر سمال سني يول ل * تمه وم 

اة ادحل ال برشت » دیول با رب بل بل فی کر رها تلت مر ان 1 
لب بل سملي » . 

وهذه الفالة لوقالها الرید لشيخه فى أول بدایته لعيبتعايه فو الله لقد فازمن كان له 
شيخ وخسر من لم يتخذ له شیخا أو اذه ولم يسمع لنصحه كما عليه غالب الريدين 
فی هذا الزمان . 

واعل أن من شمروطإجابة الدعاء کون العبد ليس عليه ذنبء فن سأل الله تعالى فی‌حاجند 
وعليه ذنب واحد ۸ ينب منه فهو إلى الرد أقرب . 

وكان سيدى على البحبرى رحه الله لايسأله أحد الدعاء إلا قال : قواوا كلكم ۰ 
أستغفر الله العظم » الذى لا له إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه من كل ذنب » ثم يدعو 
ويقول : باأولادى کیت يطلب العيد من ربه حاجة وهو قد أغضب ربه بالمعصية » وإذا 
تاب منها رعا أجيب دعاژه ؛ فاعلم ذلك واءمل عليه والله يتولى هداك . 

وروی الترمذى وقال حديث حسن واللفظ له وان ماجه باسئاد ضعيف مرفوغا : 


له اس ت ا 


» سن كت 7 حاجة ۳1 و أَحَدٍ بن بف ادم فلیترضاً لین 
3 5 ره مزع 0 ر مه 7 0۳ 
اش وه تن کی کل اف تما ویر عل یه مل اله ی 
وتء 2 ليل لا له الا انه اف سکم ١‏ سبعان اه رب لترش ۳ 


سے من 1۳ ۶ 2 سم 


نی امالك موجبأتٍ رتك و ام مرك 2 ره 


۱ 
2 
رة 


ب ۱۱۲ س 


بن کل بر وَالسَلامَة من 21 م تدع لي دب الا ره ولا ّا إلا فرگحته 
ولا حاجَة هی لت + رضا لا قضیم) يا رح ار اجین" 4 . 

وروی الترمذی وفال حدیث حسن وللاسایی واللفظ له وان ماجه وان خزيمة ی 
صديحه وال 5 ؛ و او 

«أن اع تدر الله صلی الله “علد وسل »فقال : با سول الله ۾ ادع الله تعالى 
آن کا ل عن ری ) ss‏ ارول لقان كن شی عل 


د ۵ م 

ماب بَصَرِى ؛ قل : نکر صل دكت ل : الم إلى سالك 
م 1 5 ن عم #ام 

ا إليك بنبیك عمد تبى ال » يا نحمّد د إن اتوج إلى ربى يك أن 


کش ی عن صری » امن 3 و 4 . 
قال عمان بن حنيف : فرجم وقد کشت الله تعال عن بصره . 
وف رواية للطبرانى فقال : عهان بن حثیف ۰ فو الله ما تفرةئا وطال بنا الحديث حى 
دحل علينا الرجل كأنه ١‏ يكن به ضر قط . 
۹ ی ر2 یاون ار 
ور وی الما ک مرفوعا : « ال عشرة رکعة تصلیین م من یل و ار ويد 
ین کل کتتین »فا شبات فى آخر صَلاتك أن عل الله عر وج" وَل مل 
الى ع صل اش عليه ه وس 207 وت سأجد فاد اللا سات » و 
اما الکافرون ت ا آله الا ان 7 لآ شريك له له اللات 
وله اس وق کل هرد عشر مات م2 ل : الل كه تاقد 
f ~0 ۳‏ 
العز من عر'شك 0 ی ال ی ؛ ورامك ار 0 د 4 اللا 
م تس 5-5 44 مس و 
ر لاك اس مس ا م ر مه 7 وشالا 
ع رل و تن مر مر ما مر میت 
ولا تعمتوها ااشنهاه فإ 7 5 
قال رد بن حرب قل جر رثه فوجدته حقا : 
وقال ارادم بن على الديل قل جربته وجل ره دما . 
و قال ادا 1 قال‌لنا آبو زکریا: وقد جربته فوجدنهحةا قال المافظ النذری: والاعياد 
فى مثل هذا على.التجرية لا على الاسناد » والله تعالى اع ۱ 


ا 

( حل عليئا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) آن نستعد لفهم إشارات 
الق تعالى يتاطيف الكثائفت <تى نحس إذا استخرنا ربنا بما هو الأولى لنا من فعل ذلك 
الأمر أو تركه فإن من كان غليظ المجاب لاحس بشىء من ذاك » وغذا نقول له استخر 
ربك فيقول قد استخرنه فلم پترجخ عندی أمر ولو أنه كان رقيق الحجاب لأدرك ما فيه 
الخيرة له من فعل أو ترك ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به <تى مزق 
حجب عوائده » ولا یصبر له عن الله عائق بل فهم مراد الق تعالى بأول وهلة » وهذا 
آمر عزيز الوجود ولذلك عول غالب ااناس على استشارة بعضهم بعضا لامها إشارة 
الفقراء » ولکن تاج آیضا إلى تلطیت حجاب حى یعرف طریق الخيرة املك العبد 
من طريق كشفه وإلا فاشارثة معكوسة ‏ ور عا آشار على أحد بأمر فکان فيه هلاكه فيكون 
على المشير الا ثم فى ذلك مثل من فی فى دن الله بغير عم . 

وسممت سيدى عليا الخواص رحد الله يقول :لا ينبغى لاد أن يشير على أحل بثبى * 
إلاإن كان مطمح نظره اللوح لمحفوظ الذى لا تبدیل فيه فإنلم يكن مطميح نظره ماذ کر 
فليقل له استخر رباك + 

وسمعت آخی أفضل الدين رحه الله يقول : الإستشارة بمنزلة تنبيه الام » فتری 
الإنسان يكون جازما بفعل شى* فيشاور فيه بعض |خوانه فيقول له إن ذعلتكذا حصل 
لاف كذا » فينبحل عزمه عنه فى الال » فلو قال له إنسان بعد ذلك افعل كذ لاليرجع 
إلى قوله . 

وسمعته أيضا يقول : لاتستشر حب الدنیا فى شى“ من أمورالآخرة فان تدبيره ناقص 
مجاه بالدنيا عن الاعرة » ولاتستشر أيضأ حب نهیم الآخرة من الزهاد والعباد فى شى“ 
من الأمور المتعلقة بالأدب مع الق تعالى فإنه حجوب بللك عن الحق وعن حضرته 
انلداصة واستشر كل العارفين بالله فى أمور الدنیا والاخرة فإمهم قطعوا الرتبتین ووصلوا 
ضرة الحق وعرفوا آدابها ودرجاتآهلها فى الآدب » وق المثل السانر: استعينوا على كل 
حرفة بصالح من أهلها ذتأمل ذلك وال عليه 2 

وسمعت سیدی علیا الخواص ره الله يقول : لایابغی ان كان مشغوفا حب الدنیا 
أن يفعل شيئًا رأيه ولا باستخارته بل يسأل أهل انسر عن ذلاك ويفعل مايشترون به 
عليه > لر ملوك الدليا » فان صدة الرأى إنما تكونلمن زهد ى الدنيا 

( ۸ - اواقم الأنوار ) 


مب ۷6 س 
وشهوائما والولاة غار قون ف‌حجة الدنیا مع زيادة السکر الحاصل لحم من لذة الأمر والجى 
والحكم » ولذلك طلب الملوك العادلون أن بكون هم وزراء ؛ لأن رأى الوزير رءا كان 
أكل وأثم من الملوك لكون الوزير أنقص حكها وتصريفا مہم » فلذلك قل سكره » 
وقال العارفون لابعرف الثى“ إلا من زهد فيه » وق اليديث : 

« حبك پل یمبی يسم » . 

. ولولا ظهور عيب الدايا لاز اهد مازهد فما . 

فاعل ياأحى على جلاء مرآنك باشارة شيخ مرشد إنأردت آن‌تعرف مراداطق وطريق. 

اللميرة فیاتفعله فالمستقبلى » وإنماشاورصبى الله عليه وسل أصعابهامتثالا لأمرالله تعالى بقوله > 
سس و 4ه 4 54 

(وشاورم في الامر ) ۰ 

والا فهو صل الله عليه وس أتم خخلق الله تعالى رأيا وأوسعهم علما وعقلا 6 فكانك 
مشاورته هم تمييلا تعاط رهم لا علا باشارتمم »© من غير أن يظهر له صل الله عليه وسل 

وجه الق ی ذلاك ولذلاك قال تعالى له : 
م نز ان مس ۱ 

( فإِذًا عَرّسْتَ ) يمى على فمل ما آشاروا عليك به : ( فقو کل ظلَ الله ) 

لا على مشورمم » على أنه لايقدح فى کا له صلی الله عايه وسلم عدم الثفاته إلى أمور 
الدنيا كما قال فى ممثلة تأبير النخل : 

وات بأمُور دنا 6 » : 

یی الى لاوحى عندى من الله تعالى فما 3 فافهم ۲ 

قال بعض العارفین : ولم عت صل الله عليه و سام حى صار أعلم الئاس بأمورالدنيا اه . 

فشاور ف حميغ الأمور الى تحبها نفس كمن يكون زاهدا فما منالعارفين لامن المتعبدين 
فان المتعبد رما نفرت نفسه من الأشياء حم الطبع ونفر غيره عنها كذلك ولو کان 
فها مصلحة له کا يقع فيه کثر من ترك الكسب واشتغل بالعبادة وقلع عا بتصدق. 
ناس به عليه فتراه يآمر الناس كلهم بترك الأسباب والکسب كذلك ویقول لهم » رب 
رزقم وغاب عنه أن اعماد مثله على اليلق لا على الله تعالى » ولو أن هذا الشخص, 


د ۱۱۵ سس 
شاور عارفا فقال له علیلك بالسکسب واعتمد على الله لا على الكسب » وأعتق نفساك 
من حمل معن انحلائق + 
بل قال بعض مشاییخ العرب لما ظن أنه متوکل أنا ماولائی أحد من الفقراء هذه 
الوظيفة » وإ نما ولانى الله تعالى » فقال له شخص من قرناء السوء أنت والّه من الأولياء 
فقلت له » لا يكون من الأولياء إلا إن صرح بهذا القول بين يدى الباشا الذى ولاه 
وقال له فى وجهه أو قال ان يبلغه ليس لك على حميل أو ليس لاباشا على حميل وما ولاف 
إلا الله فقال متى قلت ذلك » عزللی وساب نعمتى قات : فإذن تولك انك معتمد على 
الله تعالی دون الق افر اء على الله تعالى وازدراء بطائفة الذقراء لاغير . 
قلت : وقد رأيت بعض الا كار من العارفين بشهد الله تعالى كل يوم فى جميع 
مايتح رك فيه أو يسكن و يقول‌الاهم إن كنت تع لم أن جمییع حرکاتی وسکناتیف هذا الیوم 
خيرلى فاقدرها لی ويسرهالى وإن كنت تعلأنها شر لى فاصرفها عنى واصرفی عنها وقال 
من واظب على ذلك کان فى أمان من الله تعالى أن عكر به اه , 
قال البمئى ویعید صلاة الاستخارة والدعاء ثانا وثالثا أو أ کثر > حی يتشرح 
صدره لثىء اه 
1 
( وان" غفور رم 
روى الإمام أجل وأبو بعلى والحام مرفوعا 7 
«من ساد ابن آ3م اشیخارتف الل عر وجل؟» . 


7 ين 


وزاد فى روارة الاک : ومن ا ة ابن آ2م ا انتخارة الله ھ ءوجل 0 م 


وروی الترمذى مرفوعا بلفظ : « و کج گنه انتخارته لله بای 


ص ص 


1 17 


وَرضاهٌ عا قفی الله تال » ومن شقاوة ابن 31م برا د ' انتخارة الله تال وس نماد 
8 لله الله تال أدع . 

وروی البخاری وأبوداود والترمدى والنساثى وان ماچه عن جار بن عبد الله قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها + كا يعلمنا السورة 
من الةرآن فيقول : 


سي گس و ۳ و س و رم رہ ê‏ ا ا 4 اس و 
« إذاهم أحد ک بالامژ فک رکمتان من غبر الفريضة » ثم" يقل : 


اس 


5-5 ي خ ی بح رز ۶ مه کا مر شام 
0 بعادرك واستقد ره در تك واعمالاك من فضلاك الوا 


ما وس 
0 ل 


تقدر ولا أقدرٌ › وتو انز وانت عَم یوب الب إن كنت كنل" ا 
سے وم 2 ای سم 
هذا الامز سر لى ف سای وعاقية A‏ / أ 1 قل أجل ری و اجلر 


دیی 

فاقدره لی وَيَسْهُ ی 2 ار لي فيه » وان کنت > نم ها الم شرا 

فى ديف ٠‏ ی“ أذ قل عل ی و اجلو اضر فه ئی واضرفنی 
۶ ما 


له ج کن ب مه ری بو > وال : ویسمی حاجته" » والله 


( أخذ عليئا المهذ العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على البادرة 
إلى حضور صلاة الجمعة بحيث نصلى السنة التى قبلها قبل صعود الامام المنير اهماما بأمر 
الله عز وجل لنا بقوله : 

( إا تودی للصلاة مرن بوم الممعة فاسشنوا إل ذ 3 الله ودرا یم ) 

یی والشراء ولو كنم تاجن إلى ذلك إلا أن تبلغوا مرتبة الاضطرار . 

وممعت سيدى عليا الحواص بقول . يدخل الناس الحنة على حسب سر عة مبادر مم 
ضور الجمعة وحسب بظئهم » فن حضر المسجد أولا دحل الهنة أولا ومن حضر انیا 
دحل الحنة بعده وهكذا اه ويقاس الجمعة فى ذللك المسارعة لكل خبر والله أعلم 

وهذا العهد قد صار غالب الناس يل به فلا يكادون محضرون إلا بعد أن يصعد 
الإمام المنبر » وبعضهم يفوته “ماع الحطبتين » وبعضهم تفوته الركعة الأولى »> وبعضهم 
يفوته ركوع الثائية ويصلما ظهرا » وكل ذلك أصله قلة الاهّام بالدين » ولو أنه وعد 
بديثار إن خضر قبل الوقت لثر ك كل عائق دون ذلك ورعا كان لف بعضهم الهو 
واللعب والوقوف عل حاق الخبطين والمسخرة » ورعا كان نخلفه حتى عمم عمامة تعجبه 
فصار يهدمها ويبتما حتى فرغ الحطيب » بل رأیت من شرخ فى تعميمها من طاوع 
الشمس فم بزل مهدمها ویبنما حى صلوا من اممعة ركمة » وذلك رعا يكون معدودا 
من امدئون تسأل الله اللطف . 

وکان سیدی محمد بن عنان تعد لحضور الجمعة من عصر يوم الخميس فلا پزال 
مراقبا لله تعالى حى عضر المسجد » وا-كل مقام رجال : 


( وال غور رَحم”) . 


س۷ا 
وروی التارااج يعات وخر E‏ 
دس من ال یوم المع حك اسب 2 را نی الا الاو 


72 کیہ س سے کم م 
3 وت دلج في السَاعق الثّانية فكاأنما قرب بقرة » وَمَنْ راخ نی الساعتر ال 
OE 2‏ سن ی کے ص خم کی ال ع مص 
e‏ کک فى الستاعة رایع فاا و ب دحاحة 5 
رعس 3 0 


- 
ع 2 سے ص مص 
- 
9 


رب بيضة 3 دا خرج الإمام حضرّت 
ددر سف رار 
الملائكة i‏ 

۳ ۳ ی 9 7م 

وفى رواية : « لما مثل الهجر » . 

وف رواب للبخاری D:‏ نجل لاحم کا دی ده » الحديث . 


0 


258 ۰ زر مع ۳ 7 مرحم 
« تعد اللائكة 1 یراب الساجد فیسکتبون الْأَوَلَ وا نی وَالثَّالت حت دا 
چ الام رفت ال » . 
وروی الطرای والأصمائى وغبرها مرفوعا . 
مك ون من اهل HW‏ خر عن المع فيو خر عن ان 
211 
و من أهلهاً » . 
والأحاديث ف رتيب درجات الذاهبين إلى الجمعة كثيرة . 
e‏ 
مه ر ر سس EAE‏ 
E‏ 


ما بینه و ن اد ر وزيادة ة اة ایام ا ۳ 

ومعنى ۳ خلى من الأجر وقیل أخطأ وقيل صارت جمعته ظهرا وقول غير ذلك 
قاله الحافظ النثری . ۱ ۱ 

وروی البيذارى والرمذی عن يزيد بن آی مرم قال : لفی عبادة بن رفاعة 
ابن رافع » وأنا آمشی إلى الجمعة فقال آبشر . فان خطاك هذه ی سبیل الله » قال فإنى 
سعت أبا عيسى يقول معت رسول الله ضلی الله عليه وسل یقول : 

« من أغرّت قَدَمَاهُ في سيل الله فهما حرام لى الا » , 


س ۸| س 
وف رواية لإبخاري . « حر مه ال عل الثار » . 


وروی الإمام آهد والطبرانى وابن خزعة ى صعيحه مرفوعا : 


1 من عد 1 0 سا دم ° 
8 ا جم لير دا ن عنده » ولبس من حسن 
f ۰ ۰‏ 6 ما و میم ۳5۹ ا ۰ 1 مس ی 4 وس سر 


ا ت الل يه 

وروی الامام أحمد وأبو داود والترمذی' واللسائی وان ماجه وابن خزعة وابن حبان 
فى صديحه واا رو 

وم ل يزه ا وال وکر وابتکر ومشی ول بر کب ودنا من 
الإمام واستمم مع و1 اد 21 کل خر ة عم ستة أخر صيامها وقيامهاً » . 

وف رواية الطبرانى : « کب 4 کل خاو عشرون ع فلذا انضرف من" 
المكلاة ير سل ما سل » 

قال اللتطالى رحمه الله » قوله « غسل واغتسل وبکر وابتكر » اختلت الناس ف معناه 
نهم من ذهب إلى أنه من الكلام المنظاهر الذى راد به التوكيد ولفظه متلت ومعناه 
واحد » ألائراه يقول فى هذا الحديث » ومشى ول رکب » ومعناهیا واحد وإلى هذا 
ذهب الأثرم صاحب أحمد » وقال بعضهم » معنى غسل غسل الرأس خاصة وذلك لآن 
العرب لهم ام وشعور وق غسلها مؤنة » فأراد غسل الرأس من أجل ذلك وإلى هذا 
ذهب مكحول وقوله : واغتسل معناه غسل سائر الجسد » وذهب بعضمم إلى أن معنى 
١‏ غسل » أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة ليكون أملك لنفسه وأحفظ فى طريقة 
لبصره » ومعنى و بكر » أدرك باكورة اخطبة وهی أولها » ومعنى « وابتكر » قدم ی 
الوقت وقيل معنى بكر تصدق قبل حروجه » قاله ان الأنبارى وتأول فى ذلك ماروى فی 
ای من تله ۱ 


مر امس 


د با كروا بالّد ر كان البلاءلا یام » . 


م 


وقال أبو یک بجر بن تز عة دن ال ف ابر غسل واغتسل بی بالتشديد شعتاه جامع 


۱۱ سه 
غأوجب الغس ل على زومجته أوأمته واغنسل :ومن قال غسل يعنى بالتخفيف آرادغسل رأسه 
واغتسل فغسل صائر الجسد كا فى الحديث الصحيح مرفوعا : 

«اعتسِلُوا یم اه * وافارا لوسك" » وا (* كوا جنا » 
الحديث واه أعل ۱ 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نستعد أساعة الاجابة 
الى ف يوم ابحمعة ونقلل الأ کل والشرب » وتمنع اللهو واللغو والغفلة والذى أعطاه 
الكشف أن الساءة نحو حمس درج » فیلیفی أن لا يغفل العبد إلا مقدار نحو درجتين 
ليبق له من الساعة نحو ثلاث درج للدعاء والتوجه إلى الله تعالى » وهذه الساعة هبهمة 
ف اليوم كليلة القدر فايالى رمضان » وتنتقل ببقين كا يؤيده الأحاديث والأخبار الى 
تأنى آخر العهد وکا أعطاه الكشف » فتارة تکون فى بكرة البار وتارة نكون 
فى آخرالمار » وتارة سكون بعد الزوال إلى أن تنقضی الصلاة وهو الأغلب . 

وبالجماة أهل الحجاب » وحبة الدنيا فى غفلة عن مثل هذا المغهد » لا سما طائفة 
امحادلين > ومن يعبد الله على جيل » ولعا حصصنا معظم السير الذى و ساعة 
الإجاية يمن يشعر مها حصياا للقيام بآداب العبودية الظاهرة » وإلا فقد ورد : 

دمن اتل ذ ری عن سنأ كى اغیلیته افضل ما أغعلى الا لين » ۱ 

فافهم » وان كان ولا بدلك من الاشتغال بذ كر أو قرآن فينبغى ذلك بجفصور مع 
الله تعالى » لا كنا عليه الطائفة الذبن يغبدون الله .وقلبهم.غافل عن الله تعالى فيفوتهم 
الحضور الذى هو قوت الأرواح » ورعا اشتغل أحدهم بالقرآن أو الذكر ومرت عليه 
الساعة ولم يشعر مما . 

فاعمل يا آخحی على جلاء مرآت قلبك اتدرك ساعة الاجابة ای لابرد فما سائل لوسع 
الکرم الافی فما » ولا تطلب معرفتم! بلا جلاء ذإن ذلك لا يكون وم من نفحات الحق 
ف الايل والنهار والناس ف غفاة عنما د 

وقد آخبرنی شيخنا عن الشيسخ أحد بن المؤذن بناحية منية ألى عبد الله أنه جلس 
مراقبا لله عالى مدة أربعين سنة لايضع جنبه الأرض »> وكان أولياء عصره يقولون » 
مائرك هذا قطرة مدد تنزل من السماء فى ليل أو نبار إلا وله فيا حظ ونصيب . 


٣١‏ یمه 

وأخبرنى سیدی على انلواص ‏ أن سیدی عيمى بن نجم خفير بحر البرلس » مکث 

مراقبا لله تعالى بوضوء واحد مدة سبع عشرة سنة » فلم تبزل قطرة مدد من السهاء الا وله 

فبهانصيب» فان لم تستطع بای دوام المراقبة كالقوم فواظب على الساعات التى ورد فيها 

التجلى الخاص والله بتول هداك ٠‏ 
وروى الإمام أحمد وان ماجه وغيرهما مرقوعا : : 

د أن أن يوم سومان ال وهو ام ند 

الام وبرع ار » وفیه ساعة لآ تال اه فما اد ی إلا أ 
م با يأل - راا 

وق رواية لان خزعة فى صیحه مرفوعا : 
« إن فيد یننی يوم الجممة لساعة لا يوافقها موان یس نأل الله فما شا 


اله من يوخ 
سم ما ما 


3 


الا اغطأه » الحديث . 
1 : گر مرو زر رن كرضي 
وروی أنو يعلى وغيره مرفوعا : «آن وم 0 و لثلة اللمعة أربعة وعسرون 


7 » لس لها سا" الاو لله فم 
زاد ف رواية : « کلم یذ هی التاد ۰ 


a 
۰ 
۳ 


رواه البق مختصرا بلفظ : « له ثر یکره" جم ا 
وروی الشیخان وغيرهها مرفوعا أن النی بی صل الله عليه وسلم ذکر يوم 


> وم * امس 


OS 1‏ 
یه ساعة لا پوافته) عبد ملم وهو فاع یسلی تال الله ع 
وت ¢ ۰ 


وف رواية لثرمذی وابن ماچه : 

«قالوا اسول الله أبة ساعة هی؟ قال حبن تفا الكلاة ۰ إلى الإنصراف من » 
وق رواية للترمذى والطبرانى مرفوعا ۳ 

« ایو | اة ی نی في يوم اة بد صلاة التمثر إلى عيوب 


الس 4 . 


ص 


مس ۱۲ س 

وق رواية لابن ماجه على شرط الشیخین : 

« هی آخر لت ام قل عبد الله م بن علا : إا ليست ساعة صَلاة ٩‏ 
قال بل » إن الب إِدَاصَلّ م جَلسَ |" جس إا الملا نو نی صلا » . 

وق رواية للإمام أحمد مرفوعا : 

« بعد ذ کر يع اة » ون آخر تلا ساعات ممما سآعة من دع اله رف 
استجیب . 

وروی الاصبانی مرفوعا : « الساعة التي ستحاب اف الدعاد ب بوم |" 
ساعة من يوم اللمعة قبل غرئوب الشمس 6 افر ها کون الا 6 

قال الإمام أحمد : وأكير الأحاديث فى الساعة الى ترجی فیها إجابة الدعوة أمما.بعد 


5 


ت 


صلاة العصرء وقال : وثرجی بعد اأزوال . 

وقال ان المنذر : روي عن أنى ھر رة أنه قال : هى من بعد طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس » ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

وقال الحسن البصرى وأبوالعالية : هى عند زوال الشمس. 

وعن عائشة أنها من حين يؤذن الو ذن لصلاة الجمعة . 

وف رواية عن الحسن » أنه قال:هى إذا قعد الإمام على المندر حى يفرغ . 

وقال أبو بردة : هی الساعة التى اختار الله فا الصلاة . 

وبالحماة فالأقو ال ق ذلك كثيرة ولا يعرف الساعة حقبقة إلاأهل اسکشت ‏ والله 
تعالى آمل ۰ 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نواظب على غسل 
الجمءة صيفا وشتاء » ولانتركه إلا لعذر شرعی » وق ذلك من الأسرار مالا یذ کر 
إلا مشافهة , 

وكان الإمام الشافعی يقول : ما ترکت غسل الجمعة فى شتاء ولا صبف ٠»‏ ولاسفر 
ولاحضر » وهذا العهد ل به كثير من الناس » حتى بعض الفقراء وطلبة العلم » فتواهم 
ساهلون به ویستتقاونه إما كسلا أو لعدم سماحة نفوسهم بفاوس ایام 

ومن الحمكة الظاهرة فى الغسل انتماش الأعضاء بالاء حى يصير بدنه كله حيا 


۲ 
فيناجى الله بكل عضو فيه » ولذاك آمرنا الشارع بالغسل قبل الذهاب إلى الجمعة لنصلى 
على أثرالغسل » ولو آمرنا بالغسل أول ليلة الجمعة رما خلل ذلك معصية أوغفلة فيموت 
البدن » وإذا مات فا بتى يناجى ربه ويتضرع إليه على الوجه المطلوب من العبد » فتأمل 
ذلك؛ والله تعالىأعلم . 

وروی الطبرانى وغيره مرفوعا :« من اغتستل يوم اللممة فرت عنه دنوب 
اا 

وف رواية للطبراق مرفوعا ورواته ثقات : 

د إن الفشل بوم الجممة یس اتلطايا من" أصول اش اشتللاً». 

وروی آن حز عة ى صعیحه والطبرائى مرفوعا : 

ومن اغتسل یوم الله كن ن‌طبارة إل اة الاخری » . 

وق رواية لان حبان ق صميحه : 

دمن ال بوم المع 1 برل طاهرامن اة إلى الم » . 

وروی مسل وغيره مرفوعا : « 1 اة واج عل كل لمر » 


وروی ان ماجه پاستاد حسق : 


ی 


« إن هذا یوم عيد جع اله السشنلسین » فين جاء يئام اللممة فليفتسل » 
و إن كان طیب یس" منه» وَعكيك” باش وا » ولل تعالى عر . 
(أخذ علینا العهد العام من , سول الله صل الله عليه وسل ) أن ننصت لسماع القطيب 
حتى لا يفوتنا سماع شى* من الوعظ الذى مكننا سماعه » وأن نأخذ كل كلام سمعناه من 
الواعظ فی حق أنفسنا كا نأخذه فى حق غبرنا » وهذا العهد قد أكثر الناس الإخلال به 
حى بعض فقراء هذا الزمان وطلبة العلم پتلاهون عن سماع كلام الخطيب > وإن سمعوا 
ذلك أخدوه فى حق غيرهم من الظلمة وأعوانهم دون أنفسهم 3 وغاب عمهم أنهم ظلموا 
ألفسهم بالوقوع ف المعاصى اللمتعلقة يالله ومخلقه » وما أحد منهم سل مها ؛ بل بعضمم 
برى نفسه على اتخطيب وأنه لاحتاج إلي ساع وعظه 0 وبتول ۳ جمیع ماقاله انیب 
معروف » وبعضهم يقول : الانصات سنة ويؤدى إلى حرام وذلك آننا نسمع منه الوعظ 
ولانعمل به » وهذا جهل عظم من هذا القائل» ولوفتح هذا الباب لأدى إلى كراهة سماع 
الام »ولا قائل بذلك , 


۱۲۳ 

فاخضع یاأخی لله تعالى واسمم الوعظ من اللحطيب : فانه على لسان الحق لاسما ن 
خاطبك جر ول 

( ی اما لاس انقوا تک کک ) أو ( ما الذين آمنوا اصبروا وصابرثوا 
وَرَابِطُوا) . 

فانك الخاطب بذلك قطعا من الحق على لسان ذلك اللعطيب » ولو کشف الله لغالب 
#للعاق ارأوا فى نفوسهم حیع الذنوب والقبانح ما فلا وإما قولا وصلاحية » ولكنوم 
قد صارواق غمرة ودعوی ومقت حى لایکاد آحد منهم یتعظ بوعظ واعظ فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ایس 

وف ن اغتستل یو المعة وه مس" من" طيب امرأتو إن کان ا ولس من 
صر یب : 1 بت رک اس » و" يلع عند الواعظة كان کفارة 
ا 


اة 01 ٤‏ امنا » واش تمالى عل . 

( آخذ علينا العهد العام من رسولالله صلى الله عليه وس ) أننواظب على قراءة هورة 
الكهف ليلة الجمعة ویومها » وكذلك نواظب على قراءة آل عران» ويس و حم الدخدان 
اهتاما بأمرالنى صلى الله عليه وس لا بذلك » سواء أعقانا سر تخصيص هذه السور بلبلة 
الجمعة أم لم نعقل ذلك » ولو أن العقول تحمل سر ذلك لأوضحناه للناس » ولكن من 
ا 0 ما کتمه الشارع » وإظهار ما أظهر من إضاءة اللور والمغفرة ونحو ذلك > 

۱ مرفوعا والحا م موقوفا وقال صعيح الاسناد : 

« من را آ سورد التق ا أضاء له من ن الور ماب ين این . 


وافظ الداری موقوفا : « من قرأ سورة السكهف یل اه آضاء له من الثور 
ما بيئه و بين البيت المتيق ۷ 
وق سناده بو هاشم ؛ وال أكثرون على توقيفه . 
وروی ابن مردويه ق تفسبره پاسناد لاباس به مرفوعا : 
« من ۳ لیف في م لس سم 0 ا 7 تحت أقدامه ر ال 


مر مم 


عنآن لاء » یفیه له إلى یوم القیامة 4 وف ۳ ن تن ¢« 

وروی البييق والاصهانی مرفوعا : « من ۳ حم لم الان ف ۳ ات 
2 4 

وفى رواية : « من قرأ حم الاخان فى ليله أصبح بستذفر له سبعون 
أل مَك 6 . 

وق رواية اطرانی والأصوانى أيضا مرفوعا : 

« من صل سورة لدان في ليله بات يستففر' له سَبِمُونَ ألف ملك » . 


وق رواية أخرى لها مرفوعا : 
هم را طم الشخان فى یل الت آو یرم انس نه 0 با 
في الجنة ِ. 
وروی الأصبهاتى ‌فوعا : « من قا سورة بس في یز الإ فر اله ۳ 
ره ره 


وروی الطبرانی مرفوع : «من قرأ اسورَة التى بذ کر فا آل عران یوم 
e‏ صلی ال یه ملاک ئی تیب اس » والله تعالى عر . 

ر أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرغب |خواننا 
أصداب الأموال بأن يعطفوا على فقراء بلدهم ورجوا زکامم » وبين طم مرتبة 
ازكاة من الدين والإعان ؛ فرعا كان المائع طم من خراج زكاة آمواهم جهلهم عا ورد 
فما من الآيات والأخبار لقلة مجالسهم العلماء فإذا بینتا اسم مرتبة وجوب الزكاة وم 
محر جوا هجر ناهم وجوبا لقوله تعالى : 

( فان ابوا رقم لادء وتو ال كاج 2 إِخوائك* فى ادن ) . 


م 


س و۲ ات 

ومفهومه أن من لم يقم الصلاة ول يؤد الركاة فليس هو من خواننا فى الدن » 
ولا نى حکنه فوالله لقد صارت أفعال غالب الحاق كأفمال من لايؤمن بیوم احساب » 
ولا ما توعد الله تعالى علیسه عباده » فان هن ل يسكن عنده ما توعده الله عليه أو وعده 
من الأمور المغيبة عنه کالداضر فعانه مدخول . 

وتأمل يا آعی لو أن السلطان أوقد نارالمانع الزكاة » وقال إن لم رج زکاتاك 
أحرقتك فى هله النا ركيت خرجها ولا يتوقف أبدا ؟ ولو قال له صديته لا خرج 
زكانك لايطيعه » وذلك لشهود النار وتعذیبه مها عاجلا غير آجل + فهكذا فليكن الأمر 
فيا توعد به ای تعالى عباده على سان رسوله صلی الله عليه وسل . 

ثم تأمل ياأختى فى تسمية الله تعالى [خراج الانسان حق الله تعالى فى ماله زكاة : أى 
نموا وزيادة تعرف أن ذللك ما هو امتحان لمن يدعى الامان »> وتصديق الل.عز وجل 
فیا حبر به هل بصدقه فى زيادة المال إذا أخرج حق الله منه؛ ويكونفى شهوده كالزيادة 
آم لا؟ وتأمل لو جلس يبودى بشكارة ذهب وقال لكل من مر عايه من المؤمني نكل من 
أعطى هذا الفقير درها أعطيته ديئارا » كيف دنز احم الثاس على إعطاء هذا الفقير » 
لأجل زيادة العوض ؟ وقد قال الله تعالى : 

( مَك" ان تو نامام و عيل اھ ككل عه انج سیم نا 
فى کل سب ا عم رلال ان :( وار من قوف عخلفة) وقال بل | 
عليه وسل دم نقص مال من صدة » ۱ 

فلیمتحن المدعى للتصديق بكلام الله ورسوله نفسه ۰ فان رآها لا تمل من الإعطاء 
أبدا للفقراء ولو طليوا منه جميع مامعه أعطاه هم فليحك ها بکال الاعان » وإن 
رآها تمل من ذلاك فلیحع علما بتقص الاءان » ورعا كان آحدهم يعلى لافقراء لكيرة 
ماجرب من (ضعاف التوسعة عليه كا أعطى » فهذا عبد تجربة » فرعا كان الحاث له 
على العطاء کون الق تعالى مخف مايه أضعاف ما أعطى » وال من الکامل من أعطى 
عباد الله تعالى امتثالا لامر الله لالعلة إخلاف الله عليه ولاغير ذلك » اللهم إلا أن رید 
بكار ة الاعطاء كثرة الانفاق فى مرضاة الله تعالي فهذا لامانع منه » وربما كان الانسان 
مف عليه إعطاء الدينار السائل أول مرة » ثم إذا طلب منه السائل دينار! ثانيا أعطاه 
الكن ببعض ثقل » ثم إذا سأله ثالنا أعطاه بثقل لكن أعظم من الثانى » وهكذا حى رما 


لے ع 


بت ۱۲۹ 
لايصل إلى الدینار العاشر ومعه بقية داعية العطاء » فلو أن مثل هذا كان کامل الاعان 
لكان آخدر دیثار فى اللحفة عليه كأول دینار على حد سواء فى انلفة . 

وقد أخيزنى الشيخ حمال الدين ابن شيخ الاسلام زكريا أن الشيخ فرجا اجذوب لقيه 
ومعه أربعون تصفا فسأله الشيخ فرج نصفا فأعطاه ثم سأله آخر فأعطاه » فا زال يسأله 
حى بى معه نصف واحد من الأربعين » فقال أعطى النصف الآحر » فقال : ياشيخ 
فرج أنا عتاج إليه » فقال : قد کتبت لك وصولا على شموال المودى بنسعة وثلائن 
ديئارا » فقال : قف خذ النصف الاخر فقال مارضيت ٠‏ قال الشبخ حال الدين : 
فبيها آنا جالس نی أثناء اثبار وإذا مودی يدق الباب فقات له من هذا ؟ فقال مودى » 
فقلت له ادحل » فقال : إن والدلك كان أعطانى أربعين دینارا قرضا ومابينى وبينه إلا الله 
تعالى > وقد عجزت عن دينار منها فأرى* ذمی » ووغم الدتازير بن بدی 2 فمن ذلك 
اليوم ماسأللی الشیخ فرج شیثا ومنعته إياه » قال سيدى جال الدین : فندمت أنى ما كنت 
أعظيته النصف الاخر > فإنه عرض لى فى كل نصف واحد أربعين نصفا ثم قال تبث إلى 
الله تعالى أن أحدا من أولياء الله يطلب مى شيا ولا أعطيه له اه . 

فانظر يا آخعی كيت صار إمان سيدى حال الدين ‏ آخر نصف من توقفه » ولو أنه 
کشت حجابه لم يتوقف ف آخر نصف بل كان يعطيه من غير توقف » قال سبدى 
حال الدن : ثم إفى لقيت الشيخ فرجا بعد ذلك فذكرت له القصة فال + إننا فعلت ذلاث 
معك لأمرناك على معاملة الله عز وجل » فإذا كنت وأنا عبد قد وفيت لك آضعافه 
ماأعطيتنى فاللدق تعالى أولى بذلك : 

( ومن اوق بمهده من الله ) ؟. 

فقلت له لای شىء ماقلت لی أعطنى درها أعطلك بدله دینارا؟ فقال : كانت تبطل 
فائدة الامتحان لأنه حينئذ يصير العوض مشهودا لك ولا تظهر ثمرة الحنة إلا إذا لم يذ کر 
الممتحن العرض » وأوهمه أنه لايعوض عليه بدل ذلك شيا اه . 

فعلم آن‌الو اجب على العبد أن يعطى لله ماأمره به حبة فى ربه غز وجل لاطابا للعوض 
الدنيوى أو الأحروى » فان ذلك سوء أدب وجهل بعظمة الله تعالى . 

فأخدرج يأأخى زكاتك طوعا و!ء مثالا لأمر ربك» وإن لم تطاوعك نفساث فاتخذ لائ 
شيا بر قیك إلى كال الإءان » فهناك لا تتوقف على توعده للك حرقساث بالذار إن لم 


بت ۱۲۷ سس 

تخرج زكاتك » فإنك نصمر كن آمن کرها فلا يصح إعائلك والله يتولى هداك . 

وروى الشيخان وفبرها مرفوعا : « نی لام على مس عهادة آن لا إلا ال » 
ون دا رسو الو » ام الملا » وی از كاة » وسح ابت » ور 
رمضان 4 ۰ 

وروی الطبرانى مرفوعا : « ال كاة قار الإسلاع » . 

وروی آبو داود مرسلا والطيرانى والببتی مرنوعا متصلا قال الحافظ النلری 
واارسل آشبه : ۱ 1 

تس موک با کاة داروا مضا ک" باس » . 

یعیی النافلة » والأحاديث ف.الزكاة کثبرة مشهورة» والله تعلی ‏ . 

٠‏ ( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه ويم ) أن نساعد الفقراء بالعمالة 
إذا طلب مثا الفقراء أن نكون عمالا هم على الزكاة إلا إذالم نثق بنفوسنا فى حبع ذلك. 
وإعطائه للفقراء من غبر غلول ۰ فإن خفنا ذلك ترکنا العمالة تقدعا لمصلحة نفوسنا على, 
مصلحة الغير » وهذا العهد ل به كثير من الفقراء وااعلماء » ويقولون : أى شىء لنا 
ف ذلاك؟ فإنشاءوا یمطون الفقراء؛ وان شاءوا منعونبهم » وغاب هؤلاء ءنقول الله تعالى: 


س 222م مه 2 


(خذین آمو امم صد لوم و کم پا) . 

يعنى اطاما منهم ولا تتوقف على ألم یعطونها لك بغير سؤال فان المال بوب 
للنفوس ۰ وقليل من الناس من يوق شح نفسه » فكان غل هذا القدم سیدی الشبخ, 
أبو بكر الحدیدی رحمه الله تعالى» فکان يأخخذ من الناس الزكاة بالامحاح ويعطما لفقراء 
والمساكين ؛ فقيل له إنهم بصیرون یکرهونك» فقال سوف عبولی ف الآخرة حين يروث 
ثواب أعماهم اه . 

وقد قال حى أفضل الدين لشخص مرة لاتترك فعل اللدير ولو حفت أن يلمك 
الناس » فقال له سيدى على انلواص وأو ذموك وفرغوا من الم اه . 

فافعل باأخی كل شى* ندبك الشرع إليه ولا تتعلل بعذر عادى من حياء أو خوف. 
ذم » فان العذر لا يقبل إلا إن كان شرعيا کیخوفه على نفسه من الغلول لما بعلم من شدة. 
عبة نفسه للدنیا وميله لها » فروض ياأخى نفسك مدة قبل دخولك فى جباية الأمواك 
والله يتولى هداك . 


۱۲۸ات 
وروی الزمام أخد والفظ له وأبو داود والترمذی وان ماجه وان حزءة ی 
حعيدده مرفوعا : 
2 رم و ره رل ما ا م لو مگ سره 
2 المامل على الد فة باق لو جه الله تمالی كالتازرى فى سبيل الله عز و< 


تی برجم پل اهلو » . 


1 


f I:‏ ۵ اي مس 


وفى رواية اطبرای مرفوعا : « العامل ذا استعمل" فأخذ ای وَأَعْطى ال * 
رل 5 "لجاهد فى سبیل الله حَق برنجع إلى دتو ۰ 

وروی الامام مد وروانه ثقات مرفوعا : 

ا الكشب ع امامل إا تم 


وروی الإمام جمد مرفوعا وق إسئاده يجهول : 


13 


7 تم ی مشارق ا غار وَل le‏ فى التار الا 2 
الله عر وإ“ وای امن ». 

وروی و داود مرفوعا : « من اداه لی ل ره رزقا فاد هوق ذلك 
۳0 غ 4 . 

وق رواية اسلم وأنى داود وغيرهما مرفوعا': 

520 مَل تمل َكَتَمنَا نیما فا فر کان غالا ی بد يام 
لیامت » وا تال آم 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن یکون سدانا ودمتنا 
القناعة والتعفف » والأكل من الكسب الال بطريقة الشرع الشامل لد البدين بالدعاء 
إلى حضرة الله تعالى » إذا عجزئا عن عمل ار فة المعتادة » ولا تأكل بديننا » وهذا العهد 
لايعمل به على وجهه إلا من سلاك الطريق على يدشيخ »وإلا فلا يثم من العمل به راحق 
فان العبد مالم يصل إلى معرفة الله تعالى لإإيصح له فى للقناعة ولا التعفعك قدم » وذلك أنه 
إذا عرف الله تعالى فن لازمه الرضا به من‌الکونین ولابطلب قط فما نعماغيرجالسة الق 
جل وعلا » ولا يبالى بما فاته منهما ذا كأن الق تعالى له عوضا من کل شی“ وأما 
من لم يصل إلى معرفة الله تعالى » فن لازمه شراهة النفس لأن الدنیا مشهودة فالملك كان 


0 
ان 


۳2 


بت ۱۲4 — 

هذا العهد محل به كثير من الناس فی‌هذا الزمان حی‌لابکاد الانسان یری متعففا ولا قازما 
ولا متورعا ف اللقمة أبدا بل غالب الفقراء يقولون وخلق لک وغيرهم » يقرل هات نا 
ولا تفش » وبعضهم بقول الحرام علينا هو مالم تصل یدنا لبه » وهذا كلام لايجوز 
لمؤمن أن يتلفظ به لثلا يسمعه بعض العوام فيتبء» على ذللك . 


ومن هنا قال العارفون : نجب على من لم يكن عنده ورع أن يتفعل فى التورع » فإن 
لم يكن له نية صالحة فى الورع فربما صلحت نية من يتبعه فى الورع » وقالوا أيضا : يجب 
على العالم إذا ۸ يعمل بعلمه أن يعلمه ان يعمل به . 

وقالوا إذا رأيت عالا لایمءل يعلمه فاعمل ات به حصل لكك وله الخخير ۳ 

« راش فى عون لبد ماکان لد فى عون أخيه » . 

ثم لاعنى أن من أقبح الصفات عدم تمقف العالم والصالح وطاءهما من الولاة جوال 
أو مسموحا أو مرتبا غلى بساط الساءئان : ثم يطابان بعد ذلك تمشية شفاعانهم عندهم فى 
آمور المسامين » وهذا أمر لايع لهم > فان شرط الشافع العفة والورع عما بأيدى الولاة 
فإنهم إذا رأوه زاهدا فيا رغب فيه ملو كهم فضلا عنهم عظموه ضرورة وأحبوه وقباوا 
شفاعته و تم رکوا به » وقد کنر طلب الدنبا من طائفة الفقر اء وغر هم وصاروا سافرون 
من حور مصر إلى بلاد الررم والعجم ویدعللون «ضیق العاش 1 ورعا یکون آحدهم 
كاذيا » لأن عنده فى بلده ما يكفيه السكفاية اللائقة بأمثاله » وكان من الأدب لكل من 
عمل ریسا ی الئاس أن برد حيدم مایعرضه عايه آعوان الظلمة والسلطان » ويقول لهم : 
أعطوه ان هو أنفع یی للمسلمين من اند الذين يسافرون ف التجاريد وحوهم » فأما 
أن فجااس أذ کر الله يُعالى 7 زاوبی أو أشتغل بعلم ما أدن يعمل له 6 والامر ف زبادة 
من حیث فلة العمل پالم فسکیف أزاحم عسكر ااسلطان على ماله . 

فاس لاك را أخى طرئق الفقراء والعلماء اللين مضوا ولانتیع أهل زماناك للف 0 

وقد بلغنا عن ألى إسحق الشبرازى أنه كانت تعرض عليه الأمرال فردها » مع أن 
ااقمل سائح على وجهه وراس ولخحيته وعايه فروة كياشية » وكان يتغدى عاء اليافلافيفت 
المكسرة الياسة ويغمسها اء الذر ل رضى الله تعالى عم فاعل ذل . 

وت خی أفضل الدين رهه الله تعالى يقول : لله تعالى رجال جمعون الال 


٩ (‏ - لواقح الأنواد ) 


۱۳ 

ولابظهرون قناعة ویلحون ف العؤال ثم يعطون کل شى* حصل بأيديهم ان هو حتاج 
إليه ولا لوقون منه شیثا . 

فإياك ياأخى والمبادرة بالانکار علمهم . 

و بعضهم جمع من الدنيا عنده حى لانستشرف نفسه لما ف آیدی الناس أو بقفه 
هم على باب وکان على ذلك صفيان الثورى رضی الله تعالى عنه . 

وسمعت سيدى عليا المواص رضی الله تعالى عنه يقول : إذا ضاق على فقير أمر 
«مپشته فليسأل الله تعالى فى تيبر رزق حلال ما قسمه الله تعالى له » ولا یمین جهة » 
ايكون ذللك معدودا من خلة الرزق الذى لاحتسسبه » فان كل شی“ جاء باستشراف 
نفس فهو غير مبارك فيه » كا صرحت به الشريعة ثم نقل عن الشبلى أنه كان إذا 
جاع مد يده وسأل الله تعالى » وقال هذا كسب يى . 

وسمعت آخی أفضل الدين رحه الله تعالى يقول : لا ينبغى لفقير أن يأكل ما وعدم 
به أحد » لن نفسه تصير متشو فة له حتى ضر . 

وجاءه مرة إنمان وقال قدخرجت ل عن قنطار عنپ فأرسل معی آحدا حمله فآ 
وقال لا حب أن نا کل|لامام يكن ی حسابنا » فإذا حرجت بعد ذلكعن شی"لفةراء فلا 
تعلمهم به قبل حضوره إن طلبت آم يأكاون مء . 

وبلغتا عن راهم أنه نقد اخلال فسف من التراب مدة أربعين یوما حى وجد 
الحلال اللائق ماله ومقامه > 

وسمعت أخى افضل الدبن رحه الله تعالى يقول : ينبغى لكل مومن فى هذا الزمان 
إذا حضر عنده طعام أو شراب أن لايأكل منه حتى يقول بتوجه تام : اللهم إن كان فه 
هذا الطعام شمة حرام فاحرى منه » ون لم تحمنی منه فلا تجعاه يقيم فى بطى » ون جعاته 
بقم فى بطنى فاحفظى من العاصی الناشثةمن أكله »> فإن لم تخفظنى ممما فن" على" بالتوبة 
النصوج ٠‏ ذإن لم تمن على بالتوبة فالطف فى » ولا تواللی يا أكرم الأ کمن 
و آرحم الرامن , 

وكان يقول : لابلبغى لفقیر السوال حتى ببییم آلات الدار اازائدة على الضرورة 
كالطراحة والخدة والعمامة الزائدة والاوب الزائد والأوانى كلهم حتى نعله الزائد . 

وكان يقول : لابنیفی لفقير فى هذا الزمان إذا وجد الالال الصرف أن يشيع سنه ؛ بل 
يأكل بقدر سد الرمق فقط خوفا أن بقع فى الهرام . 


اوس 

وسمعته أيضا يقول : ليست القناعة أن تأ کل كل ما وجدته ولوكسرة يابسة كل 
يوم » ولنما القناعة أن تطوی الثلاثة أيام فأكثر مع وجود الأ کل عندك اه 5 

ولعل مراده‌رضی الله عنه الطى الذى لايضر الجسم فان جوع الحققين إثما هو اضطرار 
لااختيار » وذلاف لأن الكامل يحب عليه (عطاء كل ذى حق حقه من جسمه أو غيره » 
ولا يظلم شیا من رعيته سواء الجوارح وغيرها . 

وبالحماة فلا بد ان يريد العمل بهذا العهد من شيخ يسلك به حى محخرجه من‌حضرات 
الانمام ويدحله حضرات اليقين » فیمرف إذ ذاك آناماقسمه الله تعالى للعيد لا يمكن أن 
پفوته ومالم يقسمه لة لا يتيده نفسه اه . 

ومن هذا الباب آیضا الأفدار الجارية على العبد فإنها لاتخلو عنكون ذلك الأمر الذى 
دافم العبد الأ قدار فى عدم وقوعه مقدرا أو غير مقدر » فان كان مقدرا فلا فائدة فى 
المدافعة إلا تعظم انتواك ممارم الله تعالى لاغیر» وقد كلف الله تعالى العبد بذللك وجعل له 
الثواب فيه سواء كان مقدرا أو غير مقدر » حتى أنه لو كشف له أن الله تعالی کتب عليه 
الرنا أو شرب اللحمر لايجوز له البادرة إلى ذلك »لأ نبا مبادرة إلى:مايسخط الله عز وجل» 
فيجب عليه الصير حى يقع ذلك فى حالة غفلة أو سهو كا أشار إلية عبر : 

« إذا اراد الله تال اد قضائو ودره هلت عن ذوی ول عتولبم «. 

یمی عقوهم الحافظة عن الوقوع لا عقول الدكليف افهم ٠‏ اثلا يؤدى إلى ابطال 
الحدود كلها » فتأمل فى هذا امحل واعمل به . 

وقد كان آحی الشيخ عبد القادر رحه الله نعالى على هذا القدم فأرسلت مرة أن مجعل 
على مقئأة ابطیخ حارسا حى يحضر له بالرکب يوسقه » فأرسل يقول لى المؤمن لاحتاج 
إلى مال ذلك » فإن ما قسمه الله تعالى لأهل الريف أن يأ كلوه لايقدر أحد حمل منه إلى 
مصر بطيخة واحدة » وما قسمه الله تعالى لأهل مصر لايقدر أحد من أهل ااريف يأكل 
منه إطيئة واحدة » ومن كان إممانه كذلك فلا حتاح إلى حارس اه . 

هذافی ملك الانسان نفسه أما مال الغير فيجب على الحارس حفظه وان حرسه موم 
يستحق أجرة فافهم والله يتولى هداك . 

وروى الشیخان واللفظ لابخارى »رفوعا : 

« ار العليا حير من اليد الشفل » ومن يتقف يمف ال ون یسفن 


ص 


۰ ط2 
بغنه الله 4 . 


بت ۱۳۲ 
قال الخطالى وقد اختلقت الناس فى الراد باليد العليا + فقال بعضهم هی المنفقة 
والأشبه أن یکون الراد ما التعففة لأنها أو تن من حيث العبی والله تعالى أعلم : : 
وروی البزار صرفوعا : « ال تا عا و" ا تمدق والفقير ا معش 0 
وروی ان خزيمة فی صديحه مرفوغا : 
« ول كم اون ال اليد ؛ وید لول 
یو وعفِيف يتقف ذو عیال » . 
5 الطبرانی مرفوعا : « ومن تم يقنع انه » . 
وق روابة له مرفوعا : « عر ا ممن تاه عن لاس 5 
وروی الثیخان مرفوءا : « لين الثى عن کنرة العرض َع الف غتّى 
التفس 6 . 
ا كلها يقتنى من الال وغيره : 
وروی مسل وغيره مرفوعا : ( ا ۷ أ بك من ع لا نشیم . 
وروی ن اة ق ی رو۲ 
دما لتق غتى الاب » ا القلب » . 
وروی الشيغان مرفوعا : « لين المشكين ای رده ال لان وا 


7 ۱ 8 5 ےا 42 04 2 مس 
وتان » ولسکن ا کین الذي لا يمد غ بيني ولا يفطن له فين 


۳ 


لع 
ف علیو 
زره عم مریم 
و يدوم سال الناس ۰ 
وروی مس والیرمدی وغيرها مرفوعا : 
هگ ت وا ری رد A‏ 
« قد افلح من اس ورف کفافا و مه ار 3 نام » . 
والكفاف من الرزق ما كف عن السؤال مع القناعة لابزيد على قدر الحاجة , 
وروی مم وار ای وغيرها مرفوعا : 
« ياابن ادم إنك إن تبذل الفضل خير الك وان لست كين فشر للك وَلاثلام 


— ۱۳۳ سس 
: يعنى أن تطلب من الدنيا ما يكفيك وغايت ' عن سؤال اللاس . 


وروی البتی ۰ مرفوعا : و هک ٩‏ ا 
قال الحافظ اذى ورف غريب وروی اارمای ؛ بولال تجا ريت خن مرطوها : : 


دل كه 5ه 


دس أب" آمتا فی سرب اق إفى بنو عند قوت ييه کا ا حر 
4 الد نا مد فیرها © والراد بسربه : نفسه . 

وروت البیخاری ات وغيرها » رفوعا : 
«لأن يأ اا م کان مه لب على ره و فیبیب) فیک يبا 


ص 
ie e,‏ 


وحهه 0 دن 326 E‏ واو 8 . 
23 هم 58 
وروی البخاری مرفوعا : « ما کل ا اا خی من أن یا کل مر عل 
۳ و ان 06 ال داود کان تا بل 6 ۰ 
قال بعضهم كان يضفر الاوص ويعمل آدراع الحديد . 
أبوداود والترمذى : « أن رجلا مرت ال تصار أل الكو صل اش عليه وس 
وروی بو داود والترمدی : « ن رجلا من لخر فى النی صلی الله لله عليه در وس 
فَأَلكُ فال : آما I Gs‏ ولط ع E‏ 


م و 


شرب فيه اء » فقال ا تتى بهما کا ی > مادم رَسول اله صل الله عليه 
وس بيده فال : E‏ اا آذه بدرم» فقآل رَسُول 


الله صل الله عليه وسل : من رید عل دهي مر << 


بد كين » فاص باه 2 د الدرهمين فاعمام) الأثمار ول :۱ أحد ها 
اتا یه ل ات اشر بار قدوما يُتنى بو كن هه فيه وت 
ا ف عليد رت ةيلو كذ نوع و و م 


" پوما 4 ف وحاء ور رد ة راهم 1 شري بجعضما وبا وب ظیامان 


فا سول الله ه صلی ان هیروس ها له لثمن ان یکت فى وَجوك ك 


2 


م 


7 القيامة ن ا لأ مر ل لثلاث : اذى فر ماقم و إذى ری من 


ص 


و ی د وج » 


بت ۱۳۶ 


والدقع : هو الشدید الملصق صاحبه بالدقعاء يعنى الأرض الی لا نياث مها والغرم 
هو ای يلزم صاحبه آداژه بتکلف فيه لافىمقابلة عوض ؛ و الفظع هو ااشديد الشنیع 4 
والدم الموجم هو الذی ينحمل عن قریبه أو حميمه أو نسیبه دية إذا فتل نفسا ایدفعها إلى 
أواياء القتول : ولو لم یفعل قتل قريبه أو ميمه الذى يتوجع لقتله » والله تعالى أعلم » 
ر أخط علینا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ننزل حیسم فاقاتنا 
ومهمات أمورنا ی الدنبا والأخرة بالله تعالى فى سرائرنا قبل ذكرها للخاق لأنه تعالى : 


( بيده ملکوت کل فیه) . 

ذإن لم جنا سبحانه وتعالى إلى رفعها علمنا حينقل أن المائع إنما هو منا لعصياننا 
لأوامره . وعدم اجئنابنا لمناهيه فشکثر من الاستغفار » ثم نأل فإنلم ناتو سلاا پاتفلق 
غلسأهم من غير وقوف معهم » وراهم كالأبواب ای خرج مها صدتات ادق تعالى 
وهذا العهد قل من بتابهله من الفقراء فيسبق لهم الطلب دن اللحلق قبل الطاب من الله تعالى ؛ 
والحلق کاهم مفلسون فلا يعطونهم شیثا فيعسر الله تعالى علمهم آر زاقهم عقوبة هم على 
سوء أدبم معه سبحانه وتعالى » وقد رأيث ف واقعة آنی نزات حت الارض فوجدت 
الأموات فى فضاء واسع وهم جالسون حاقا حاقا يتحدثون على كثيب من رءل أبيض › 
سامت علمم فل بردوا على السلام »> وقالوا لسئا فى دار تكليف » فقال لمشخص مهم 
اسمع می هذا الدعلء لتدعو به إذا رجمت إلى الدنیا فقات له نعم » فقال إذا أصابلك آمر 
جمك هن آمور الدنيا والاخرة فقل اللهم : إفى أنزات بك ما مى من آمور الدنا 
والاخرة > فحدفظتها منه » فلم آزل ادعو ہما فى کل آمر مهم إلى وقتی هذا . 

وشناج من بريد العمل مذا العهد إلى شيخ يسلك به إلى خضرة اتوحیا. حى يكون 
الغالب عليه ذكر الله عز وجل ذبری الوق تعالى أقرب إليه من ائلاق فياه قبل كل 
أحد ومن لم بسلک ۱۶ ذكرناه فنلاز م+اليداءة بسئؤال اللحاق کون الغالبعايه شهو دهم قبل 
احق ء کا أن من لازمه أیضا عداوتهم إن لم يعطوه » ولو قات له إنمالم يعطوك لأن 
الله تعالى لم يقسم لك على أيدمهم شيئالى ياتفت إلى تولك » وهذا كله جهل بالله تعالى 
وبالشربعة + فإن الله لو قسم لأحد شيئا غند ذلك البخيل »ثلا لوصل إليه وأو بالخصب 
والتقب » فعام أن اسکرم ليس له منة على أحد والنة فى ذلاك لله وحده ولا مدجه الله 
_ تحر يضا له على التكرم لما هو عليه فى نفسه من اابخل والشح » فلولا المدح لربما كان 


۱۳۵ 


یلا لم بعط أحدا شیدا واکان الحق تعالى ذمه كما ذم البخیل » فعلم أن الحق تعالى ما ذم 
للبخيل إلا تحر يضا للدؤمن على الإنفاق وان لله عيادا رفع درجاتهم بعدم اطعامهم الطعام 
لأن فى ذلك راحة منة تطرق العبد وعبيد الله الحلص لابرون أمهم يشاركون الق تعالى ف 
المئة على عباده » پقوله تعالى حكاية عن اقمان : 


و لد عم » فافهم . 

واعلم أن مدح الكريم إذنمن فض لالله وذم البخل إذنمن عدل الله من حضرئی اميه 
المعطى وامائع كا أو ضحنا ذلك فى رسالة الأنوار القدسية . 

فاسلاث يا أخى على بدشیخ إن أردت العمل بدا العهد» والله يتولى هداك : 


( وهو بو الصا لین ) . 


وقد وروی أبو داود والترمذی وقال حديث سن والحا ج » وقال یح 
الاسناد مرفوعا : 
e‏ حرص ا و 
« من تزلت بو قاقة فار ها بالناس 
بالله فيوشك الله ال 1 ررق عا 2 @ . 


وفى رواية لح : « أَرْسَلَ الل له بالفتى » إا بموات عاجل أو غتى أجل » . 
وف روابة للطبرانی مرفوعا : « من جاع أن احتاج کت ڪن الاس وانفی ۳ 
۱9 2 8 1 1 ۹ و وس سے ۹ ۲ | 
إلى الله كان حقا على الله أن" بفتح له قوت سَنة من خلال » واه تعالى عل . 
( أخد عليئا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نقبل كل ما جاعثا 
من الحلال من غير استش راف نفس ولا ارده ؛وذلك لأنهجاءنا من عند الله تعالىمن غير تعمد 
وقع منا أو اجتلاب ؛ قال تعالى : 


۳4 


تسه فا وس رلت بو َأَقة ا 


( وسن يتق الله مل له رجا و بر فه دن N‏ 

ولاعتن الحق تعالى على العبد إلا ما هو حلال مود + 

وکانت طريقة سيدى ألى لسن الشاذلى » أنه لايسأل ولابرد ولايدخر » وکلاث 
كانت طريقة سیدی أحمد بن اا رفاعی دم الله تعالى . 


۳ 


ونی الحديث : « من تور عن الل وق قم في ارام » . 


۱۳۹ — 
وهلا أمر رما مخل به كثير من المشايخ فضلا عن غرهم ۰ وكذلك كان دأب سیدی 
على انلو اص إلى أواخر ره » ثم قبل من الناس قبل موته وصار یضع الدراهم والدنائر 
عنده فى قدرة فكل من مر عليه من العميان والعاجزین والدیونن يعطيه من ذلاك وبقول 

ما فى الکون مال إلا وله ناس يستحةون الأ کل واللبس منه من أععاب الضرورات . 

وسمعته رضى الله عنه يقول : لو كشف للمحجوبين لرأوا حيع مايأتيهم من الئاس 
ما هو هدية من الق تعالى وهو اللى قدمه لبهم فكيثف يصح لصاحب هذا المشهد 
أن رده 

فقلت له : فأين ميزانالشريعةحينئذ؟ فقال : موجود ء وهو أنه لو شهد أن الق تعال 
هر المعطى لایقبله إلا إن رأى وجه رضاه به نان المعاصى كلها بتقدير الله وإرادته » ومع 
ذلك فيردها العبد وجوبا ويدافعها جهده حتى لايقع فى هلاكه » فعلم أنه ما وقع لأحد 
رد إلا وهو محجوب فى حجاب ظاهر الشريعة المطهرة » فان لسان حاها يقول : إذاجاءم 
مال من غير طيبة نفس الق فردوه » ولو شهدثم أن الله تعالى هو المعطى فانه هو الذى 
ناکم عن قبوله فا ردد موه إلا بأمره» ولسان الحفيقة يقول: ما ثم أحد يمللك مع الله شيئا 
کشفا وبقینا فخلوا کل ماوصل ریم عن الله لاعن خلقه » ولسان الدامعين بين المقيقة 
والشريعة يقواون : لالقبل شبئا لشرع عليه اعتراض لأن کون الأمور ملكا لله تعالى عل 
وفاق بين جميع الملل > وما جعل الله تعالى الرق فى الدرجات إلا بالورع مما حرم الله 
نإيام أن نخرقوا سور الشرع ؛ فان الذى قال لک الوجود كله ملكى هو الذى نما م عن 
قبول ابرام والشهات » وكأنه تعالى يقول: ولو شهد ثم أنه ملكى فلا تأخذوه إلابطيبة 
نفس من عبدى فلان » فان أحل موه بغير طيبة نفس منه عبتم »> فالعلاب إثما هو 
من أجل غخالفة ماحده الله لا لامن جهة أن العيد ملك مع الله تعالى فإنه لایصیح أن بتوارد 
ملكان حقيقيان على عبن واحدة أبدا اه . 

فيجب على صاحب الحقيقة مراعاة الشريعة وعکسه» ومن لم يكن کللاك فهو أعور 
لایصح أن يقتدى به ق طريق أهل الله تمال . 

وأجمع العارفون على أن من‌شرط الکامل أذلايطفى* نورمعرفته نور ورعه يعى أن ور 
معر فته محجبهعن‌شهوداللاث لغيرالله » وثور ورعه لایکو ن إلامع شهود نسبة الملك للخلق » 
فالكامل منيتورععن أ كل مابأيدى الناس إلابطريقهالشرعى معشهوده جزما أن ذلك ملكلله 


— ۱۳۷ 


عزوجل . فالزم يا آخی طريق الشريعة وإلا هملكت والسلام . 
وقد روی الشیخان والنسائی أن عمر بن اتططاب رضی الله عنه قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه وس یعطیی العطاء فأقول له أعطه ان هو أفقر إليه مى فقال : 
« إا جا من هذا ال + وات عير نتشرف ولا سائل فَحده فرله 
ن شد وت وس وان شنت تسف بو نالا فلا تن سك . 
۳ سام فلأجل ذلك كان عبدالله بن مر لا يسأل أحدا شيئا ولابرد شیا ا 


وف روابة لمالك مرسلا : « إن سول الله 0 علو و ای ۶ غم عطاه 


00 0 0 ا ۳ آن خيارنا من لآ باخذ من 
عن اس اما ما کل مرن 
ا 


۳ 


ر وم 2ر 


E‏ فإنمأ هو رزق س ال 


عمسم ¢ 


ل اه اعد عبت وله نی بشی«می عبر مسر | 5 ته 
وروی أبو دعل والإمام أحد یاس‌ناد حیح والطبرانی وان حبان ق عیحه ولا 
وقال صعيح الاسناد مرفوعا : 


ys fa 


من ۳۳ عن آخیه ۵ من عبر مطل و انتشرّاف تفس فلیقبله 
ولا رده فا هو رزق ساقه الله + ليه » 

وروی الامام أحمد والطرانى والبم ی وإسنا Ty‏ 

« من عرض كيه من هذا ارق می۲ من عبر و ولا امراف فایتونتم" 


و ۸ رز ۶ 2 ل 


به ر رزه " ان کان 2 فل 2 من هو ر احوج الیه منه 

قال شیخنا يعنى بشرط الحل فى ذاك الرزق . 

وق الحديث بیان جواز أحذ العبد مازاد على رزقه بنية التوسعة به على غيره والله 
تعالى أعلم ۱ 

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل : سألت والدى عن الاستشراف فقال هو قواك فه 
نفساك سيبعث إلى فلان سیصانی فلان اه والله تعالى أعلم 1 

( أحذ علینا العهد العام من رسول اللهصلى الله عليه وس ) أن نتصدق بكل مافضل 


۱۳۸ 
عن حاجتنا و لاندخر منه شيثا إلا لضرورة شرعية سواء كان مالا أو طعاما أو ثيابا عملا 
بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلى بوما واحدا من صدقة » فإنلم يجد شيا 
مما ذكرناه تصدقنا بالتسبيح وقراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسام 
ور ذلك من صنائع العروف . 

وف الحديث : « صَتَائْع' ۱ لمروف كقى مصار ع الشوه » . 

ومعی التصدق بالتسبیح وشهه أن يجعل ثواب ذللك فى صعائف المسلمين ‏ وهذا العهد 
تعن العمل به علي کل من كان قدوة فى دين الله من العلماء والصالمين » فينبغى لأحدهم 
أن يكون مقداما لاس ی كل حر . وق ذلك فوائد : »نها امتثال أوامر الله ثعالى 
وهنا عکوف الطلبة وااریدین ا شيخهم إذا رأوه يعيمهم على أمر معاشهم فیتقیدون 
عليه ومحصلون العلم وینشرون ذلك بعده » وهنها دفع البلايا واحن عنه فى ذلك اليوم . 

ومن هنا قالوا : أقبح من کل قبیح صوق شحيح » وق الثل "اسائر أن فلانا وفلانا 
جلسوا يأكلون.كذا وكذا وتركونى مثل قط الفقيه لم يعزهوا على" يءنى أن غالب الفقهاء 
يشح على القط أن برمی له ورك دجاجة أو رقيتما والأمثال لانضرب ف شىء إلا إذا كان 
تکرر ذلك الشی" من أهله » ويقولون ق المال : ید تأخد لاتعطى يعنى أن كل من 7«ود 
الأخل من صدقات الناس فهو يشح على غيره . 

وقدكات سيدى على اخراص إذا سأله فقعر شيا ينقسمكالطعام والفلوس قسمه ماءئده 
فى ذلك بيئه وبين ذلك الفقبر نصفين» ويقول : إن الله تعالى يكره العبد التمیز عن أخيه. 

وكان الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه يقول : إذا طلب منك أحد أن يؤاخيك 
غاسأله نصف ماله » فإن أعطاك التصت فهو أخ ولا فلا تجبه لصحبة اه , 

ثم اعلم با أخى أن من الأولياء من لم مجعل الله تعالى على 5 شيئا من أر زاق الللائق 
لاقامته فى حضرة اسمه تعالى و المانع » فیقول الناس حاشی أن يكون هذا من أولياء الله 
تعالى » فان من شرط الولى السذاء والتكرم » ولو كان هذا من أولياء الله تعالى لكان 
كريما مسخیا » وذلك لايقدح فق كال ولاية ذلك الولى لآنه لم بعنع ذلك مذلا وإتما هو يود 
أن لوجعل الله على يديه رزقا لأحد وأعطاه له والاثم إنما هو ق حق من عنم لا وشحا 
فى الطبيعة » وأما من عنع لحكة فلا إثم عليه » إذ الأولياء على الأخلاق الإهية درجوا » 
وقد مى 7عالى نفسه المائع وم یسم نفسه متيلا » ورعا كان ذلك الولى الذى ليس له مماط 


سب ۱۳۸ مت 

ولا يطعم أحدا لقمة أعلى فى المقام من سفرته مدودة ليلا ومارا »> وقد قدمنا قبل هذا 
العهد قریبا أن من عباد الله الكل قوما ماهم الله تعالى من مشاركة الاق تعالى فى خطور 
متمم على أحد من خاقه » فلذاك لم جعل على يدهم رزفا لأحد يتميزون به على آفراجم 
خوفا أن مخطر على باهم النة على من أحل منم ولو فى حال العطاء فقط » ورأوا أن 
سلامتهم من مزاحمة الق فى النة أرجح من ثواب ذلك العطاء كا هو مشهد الكمل من 
الملامتية فى ترکهم كثيرا من النوافل الى بری العبد ما أذه قد وى محق ااربويية وزاد علیه» 
فانهم . 

و اسلك با أخى على ید شیسخ لیخرجاث من حکم الطبيءة عليك بالشح ويخلصاك إلى 
حضرات الکرم والسخاء » فلا تکاد تبخل على فقير پشیء كا درج عليه السلف ااصالح 
رضی الله تعالى عم . 

وسمعت سديدى عليا اراص رحمه الله تعالى يقول : إذا عملت شیخا يقتدى بك 
فإياك أن تدع أبناء الدنيا بخرجون عليك ف البخل بأن لاتشح بشىء مطلقاء إذ من شرط 
الشيسخ أن يكون الألف دينار عنده إذا أعطاها لفقير حکم الحصاة من التراب على حد 
سواء » ومتى استعظمت يا أحى شیفا ۱۸ أعطيته فأنت م تشم من طرق الصالحين شمة . 

قال : وتأمل الامام الأعظم محمد بن إدريس الشافعى رضی الله تعالى عنه لما دحل 
امن آتوه بعشرة آ لاف دينار ففرقها فى الجاس » فصار يفرق منبا ویعطی الئاس 
ی فرغت . 

وقد حاق شخص لابراهم الخواص رأسه على مایفتح الله به فجاءه وهو يملق لت 
دینار فدفعها إلى المزين فرماها الزن » وقال الخواص أما تستحى تقول لى احلق رأسی 
لله ثم تعطينى شيئا من الدنيا » والله ماحلقت للك إلا لله ورماها للناس . 

وسال شخص على بن الحسين بن على بن ألى طالب رضوان الله عام مین شیثا 
فأخترج بدرة فما عشرة آلاف دينار وقال : والله ماوجدت لك غيرها > فقال له 
الشخص أعطنى أجرة حملها إلى منزلى » فأعطاه طیلسانه فولى وهو يقول أشهد أناك 
من أولاد المرسلين خحقا , 

وكان على بن الحسين بن على بن ألى طالب إذا وجد على بابه سائلا يقرل له مرحبا 
من حمل زادى إلى الأخرة بغير أجرة منى حى يضعم بين يدى الله عز وجل اه . 


سس ۱۶:۰ — 

قلت : ومن آدر كئه على هذا القدم الشیخ عبد الم بن مصلح ببلاد المئزلة غرلى دمياط 
وسیدی محمد بن المنير الدفون بخارج الخائقاه السرياقوسية » والشیخ محمد الشناوى رضی 
الله تعالى عنهم » فرأيت الشیخ عبسد الحلم وقد لقيسه شخص وهو ذاهب إلى صلاة 
الجمعة فقال أعطنى هله الثياب » فأعطاها له ولم برجع إلى البيت ؛ وصلى بفوطة حماى 
فى وسطه . 0 , 

ورأيت الشیخ محمد بن المنبر أعطى شخصا ف طررق احجاز مائت خاله خمممائة 
دینار » فلا وصل الرجل إلى مكة أتي مرا ۰ فقال له ما أعطييها لاك إلا لله ولم يكن له 
به معرفة قبل ذلك . ۱ 

وأما الشیخ محمد الثناوی فلا حمی ما أعطاه لاناس منامام والخدل و الغم واقمح 
والنقود واائياب» وكان يصرج ويقول جميع ما يدخخل دی من الدنيا ليس هوخاص فى » 
واغا أراه مشتركا بينى وبين التاجين » فكل من كان أحوج قدم منی أو منم » 
وقد من الله تعالى على بذاك فل أرلى محمد الله تعالى شيئا مخصنى من المحتاجين به » 
فالحمد لله رب العالين . 

فاسللك يا أخى على يد شيخ صادق ایخرجكك من شح الطبيعة بأفعاله وأقواله » وإلا 
فمن لا زمك الشخ وبتقدر أنك تعطى الناس ما يسألون فلا لو ذلك ٠ن‏ علة تؤثر فى 
الإخلاص ذا يعرف ذلاف أر باب الساوك » إن الشييخ إذا لم يكن فعله سابقا على قوله 
كان قدوة لهم فى الضلال كا إذا أمرهم بقيام اللإلى ونام هو » وبالزهد ف الدثيا ورغب 
هو » والله ی لأصلى بالقرآنكاملا فى ركعة واحدة فى بعض الليالى وأود أن لواطلع على 
ذلك بعض الریدین لیقندوا ی فى ذلك » فإ أعلم ان ذا ٤ت‏ ناموا فيمن يقتدون إذا 
كنت بالليل نائما » ورعا أحالت ما آمر الئاس به فيعملون معدلى ولوق أنفسهم » 
ويقولون إن الشيح يأمرئا بالصلاة فى الليل ويتام » ويآمرنا برمى الدنيا وجمعها هو > 
ويزهدنا فى الدنيا ويأمرنا بإخراجها والتصدق ما ولا نراه يلعل هو شيا من ذلك » 
مخلاف ماإذا زهد الشيخ وأنفق أو تصدق آمامهم فانهم رما یتهمونه ۰ ووالله إنى 
لأتصدق فى يعض الأوقات بالدینار والقميص وأنا أحوج إليه أشد من الخد له تنشيطا 
للإخوان حى خرجوا عن مساك اليد » وأر ی ذاث مقدها على نفع نفسی » فاعلم ذلك 
واعمل عليه والله يتولى هداك . 


دوعا 
ا م 
( وهو يتولى الصّا ين ) . 
وروی الشيخان والرمذی والاسای وان ماجه وابن خز عة فى یحه مرفوعا : 


مار و اس خر مر هم ۱ 3-3 3 ص 
ل يبل اله إل الطب » فان" 


م کے 


0 تمدق بمدل گر 


رت 


E Eg Oe E 
» ریات ال‎ 
وفى روایة لابن خر عة : « إن العبد إذا تصّق من طيب» تقبلها الله مثه وأخذها‎ 
یمین فرباها کا ير أحد که مهره أذ فصیل" » وان لجل یتست بالائمة‎ 
سال ر‎ 


وروى مس والترمذى مرفوعا : : «ما نقصت صذقة م ِن مال » , 


وروی الرمذدى وقال حدیث حسن صحیح : 


ن عَائشّة أ نب دموا اة فال الت صل الله لیم وسل ما بی مما ؟ قات 
0 بن الا کتها فقال صلى الل" علیه وسل : بقى ٩۳‏ 

ومعناه أن ماتصدقوا به هو الباق . 

وروی سل أن رسول الله صلى الله عليه 00 : 

1 الإنسآن مالي مالي و إ6 له ون ۳ لاس :ما کل اتی » و لیس 
بل أذ أغط تَأبقَى» وما موی ذَلِك ھر ذاهب ونارکه اس » . 

وروی آبو بل بإسناد صحيح مرفوعا : 

د رالد تین المطيئة "كم يف لاداار » . 

وروی الترمدى وان حبان ف صحیحه : 

إن “ المدَقة ول فلت 5 ی غضب ارك ب وندفع ميتة السوء 0 

وفى رواية : « ان؟ اه تال لیا بالصدقة سَبِعِينَ ابا من ميئة السوء » 

وقد روی الامام أمد وان خزيمة وان حبان فى صحيحه والا کر وقال صحیح 
الاسناد مرفوعا : 


نت 6۲ — 


مه سم 


« کر امری فى ظل صد تد دي بين الثاس » : 
وقال يزيد بن حبیب :وکا أبو مرة الميدرى لاحطئه يوم إلا تصدق فيه بشیء وأو 
بكمكة أو بصلة . 
وق رواية لان حر مة :كان يزيد بن عبد الله أول أهل مصر دخولا المسجد عصر > 
٩‏ ۴ 
۵ رژی داحلا قط السجد الا وق که صسدقة أو فلوس وإما قح وإما جبز حنی 
رعا حل لیضل ‏ فإذا قيل له انه بنتن ثياباك فیقول نی لم آجد ف البيت ما أتصدق به 
غبره » ون رسول الله مت ۱ 
د ظ او ودن وم م ليام صد 4 
۳ ام ۰ ما 5 5 وام 
وروی الطبرانی والبييق مرفوعا : « إن الد فة تطفيئ عن هلب حر“ القبور » . 
وروی الامام أجل واليزار الطيرالى وابن خر عة من صحوحه مرفوعا : 
0 لاعر ج رج شان الصّدفَة E‏ ب 2 م سبعين ˆ شيطآنًا » . 
زاد فى رواب البميق : دک َا ¢. 
وروی ااطبرانی مرفوعا : « الد ی بآبا من السوء » . 
مرح ص ۳ ےر مک 
وروی البق مرفوعا : « با كوا بالكدقق » فا البلا لایتخعلی 
الصدقةً » . 
وروی موقوفاً ع ن أنسوهو الآشيه كاله الحافظ اانذری و الأحاديث € ف ذلك كثيرة 
والله أعلم : 
( نحل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن تتصدق عا وجدنا 
ولا استفل من الصدفة شا لما تدم من الأحاديث الصحيدة هن : 
ی مرحم ر عم لو از ار چ ص 
ان الق تال شیم بیتین یربا کا بر یی أحد 6" قله أو فصيلة” » . 
ودا سيق من الأحاديث » وهلا العهد كل به كثير من الناس » فیستحیون أن 
يتصدقوا مال عمرة أولقمة أو زبدبة وهو حياء طبيعى لا شرعی ۰ ولیس اللوم الاعلى 
من نع الصدقة بالكشر لا » وأما من مخرج ماوجد بعد جوع وقلة فهو مأجور ورعا 
يسيبق الار هم مته الف درهم من غبره کا يأق وقال تعالى : 


۳ات 


و ۸ و و سم ا 5 
( لينفق ذوسكة من نتم ومن قر عليه رزقه فلينفق ا 61م 7 ال لا يكلفة 


فانظر يا أخى إلى ماوسع الله تعالى به على عباده حيث لم بأدرهم بالصدقة تكليفا مغ 
حاجتهم إلبا بل ماهم عن ذلك » لأن كل من تصدق عا فوق طاقته فن لازمه أن نفسه 
تنيع ذلك ثم بندم على إعطائه » وف الحديث : 

» م د شر الا نبیه بر اه من کلف » فافهم . 

وقد تصدقت عائشة رضى الله عنها ءرة محبة عثب فکان" ااساال ابتقاها » نقالت. 
مالاث لاتفقه » 6 فى هذه من مثقال ذرة ؟ وف القرآن : 

( قەن سل مثقال دة حَيرًا ر بره واه ل لے سک ) 

وروی آبو داود وان خزعة فی صحیحه والخام » وقال صحیح ءل شرط ملي 
ا ل قة أفضل ؟ قال : 

« جَهد الل وَابدأ عن مول ». . 

وروىالأساتى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحه واافظ واطام وقال صحيح 
على شرط مسلم مرفوعا : 

2 مق درهم ‏ يك ما لك دهم ؟ 16 0 کر > ذلات ی يا رسول الله ؟ ال 


رجل له مال کد یر أَحَذ من عراضه ماله ألف درم تضدق با و ل 


سس م 


و 


درم ۳ فاحل واحذ! تمدق بو . 
وقوله و من عرضه » أى من جانبه : 
وروي العرمذى وان خزمة عن أم جيل أنها قالثت * باره‌ول ابله إن لكين اپفوم 
على بالى فا أجد شیثا أعطيه » فقال لها رسول الله صلى الله عابه وسل : 
0 ا رموس مه لم م 
2 إن م يجدى الا ظلفا دا فادفعیه إليه فى يله » ۱ 
وروی ابن حبان ق صحيحه مرفوعا : 


« تب تابد بن بی |سرائیل ميد الله له تما فى صومعتم سين عاما نأمط 


۱۳9 


بت ۱48 


الازض واخشرکت شرفت راهب من صوممته فقالا: لا تلت كذ كرات الله ؛ 
۳ عه وغيف أ رغینان » موف الأراض نیت" امر 57 
رل کل وک N e‏ 
اء اين زا الیه أن با ال" غیفین بن 2 مات توازنت 1 سين FE‏ م 


حدناته ر بتلاك از يد ر حت از نی زوم وض الغ غیفا 


أو از ینم 
ناته فر ڪت حسنانه قن 1 » ١‏ 

وق رواية بى موقوفا عن على وان مسعود : 

«أنْ الم اهب رل ال ار تراقمها ست یال 2 E‏ 


منجدا اوی فيه 856 لا بلتم شب کا نی برخین فکمه فأعطی رجلا عن 


مينر تمن 6 ری ۳ عن " ساره اص 5 قيعي 82 الیه مل“ اأوت و 


”مل و مره 


وه ۱ و باد الشتین 6 في کنة ووْضعت اس ٠‏ لیال فة وت بعی 


تالو سے رگ 


ات تال 2۰ وضع 0" رغیف فرج ¢ ينی كل الستين سة » . 

وروی البعيق مرفوعا : « إن المكلولة گل" الاوك الى له مالك 4" یمه 
منه شب » . 

يعنى لم بتصلق‌منه بشیء والله تعالى أعلم . 

( آخد علینا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسام ) أن اتصدق ما نهب 
أديا مع الله تعالى وعملا بقوله تعالى : 

و سم 22 م 5-3 

( أن تنالوا ار حتى تدفقوا مما تحئون ) . 

ونحن تحب أن زتال مقام الير عند الله تعالى ونكره أن نکون ناقصى المقام لما فيه من 
الجغاء والبعد فى شهودنا له نفس الامر > ولا يقوم بالعمل مبذا العهد إلا هل الرجال 
الذين يغلب غامهم الحضور مع الله نعالى . 

وقد بلغنا أن المنادى ينادى يوم القيامة « ألا من أعطى شیثا لله فايأت به » فيأى 
الرجل بالثياب البالية والكسر الابسة والاءور اى تزهدها النفوس » ثم ينادى انيا . 


ممع — 
الا من أعطى شیثا لغبر الله فليأت به فیأنی الرجل بالثياب الفاخرة والأطعمة النفيسة 
والأمور الى تو اها التفوص فيكادم الرجل من الحياء أن یلوب ويسقط لح وجهه > 

وبال حملة فعاملة الله تعالى تابعةا عر فته كبر ة وقلة . 

فاسلك با أحى على يد شيخ ناصلح إن طلبت أن تعرف صفاء المعاملة مع الله عالى» 
وان لم تسلك كا ذکرنا فن لازمك عدم صفاء العاملة كا هو مشاهد فيمن يسأل الأغنياء 
بالله من الفقراء أن يعطوه رفیفا أو درهها فلا يعطونه » ومر على نحو الألف نفس أو 
کار فلا يلتفتون إليه » ولو أنهم كانوا جالسين محضرة ماك من ماوك الدنيا وسألهم 
أرذل الناس عياة رأس اللاك أن يعطوه رغيفا أو درهما لأعطوه المائة رغیف > أو الدینار 
الذهب . أو أكثر مراعاة لوجه العظم » نأبما أعظم عند هؤلاء قدرا جينئل الله 
أو ذلك الملك ؟ 

فانظر وتأمل فى نقص إممانك وقلة تعظيملك لله تعالى » يا أحى ولب واستغفر ونشهد 
لنسلم الإسلام الكامل فان الله تعالى يعامل العید بحسب ما فى قلهه من التعظم وغيره » 
ولوأن إنسانا قال السلطان أعظم عندى من الله تعالی سکم الشرع بقتاه أشر فتلة لكفره 
بعد إمان فتأمل : 

( واھ دی من بشاه إل صرراط تیم )۰ 

وروی أبو داود وان ماجه وابن خزيمة وان حبان فى صحیحه : 

أن سول الله صل ال عليه وسل حرج و بيده عصا وقد عل رج ار 

عل این ذلك لقنو ول : لو شاه رب هذه الصدقة تصق الب من 
طذه ان وك طذه التدقه با کاه كنذا تزه E‏ 

وری ابن زعة ی صديحه مرفوعا : 

« خر الد فة ما ابقت غنی ‏ والید العليا حير من اليد اسف » وال 
تمالی أعر . 

ر آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسر بصدقاتنا 
المندوبة دون المفروضة على وزان الصلاة إلا مااستثى ما تسن الماعة فيه امتثالا 
لأمر الله عز وجل » لا لطلب الأجر والثواب » فإن الشارع على الله عليه وسلم قد وعد 

٠١ (‏ س لواقم الأنراد ) 


عا 

باك وهو لالض وعده » ولا يضيع أجر من أحسن علا » اللهم إلا أن نطلب الأجر 
من باب الفضل والمنة فلا حرج على العبد فى ذلك » إذ لا يستغنى عبد عن فضل سيده 
طوءا أو کرها . 

واعلم أن الشارع ما أمر العبد بصدقة السر إلا لا يعلم من نفس العبد من حبة الماله 
وإنفاقه لیقال » فلا یکاد بسکت على ما أعطاه لأحد أبدا لعظمته عنده » ولو أنه سلك. 
الطريق لكات إتراج الألش دينار صدقة عنده كحبة عنب على حد سواء » وما رأينا 
أحدا قط أعظى خبة عشب وصار يذكرها ف احالس ويفتخر ما آبدا طوائا عتده » 
وكذلك الألف دینار عند اافقيز الصادق إذا تصدق ما لاحتفل ما ولا یذ کرها ق. 
احالس أبدا » وماسمى لفقر فقيرا إلا لكر نه لا ءلاث شيا مع الله تعالى ؛ فکیف رى 
نفسه بشىء ليس هوله ؟ وى الحديث : 

د إن نی لا عزن عند الله جاح ,موطة » . 

فا قدر ماخص الفقير من ذلك الجناح إذا فرق أجزاء صغارا حنی عم جميم الحلق. 
من الملوك إلى السوقة » فالفةمر الصادق يستحى من الله تعالى أن بری نفسه على الفقراء » 
ولو تصدق مجمميع الدنيا لو تصور أنه ملكها كلها › لأنه براهاكجناح البعوضة » وإنما 
م نقل لآنه رراها قدر جناح بعوضة أدبا مع الله تعالى أن يشترك العبد مع ربه فى صفة 
من الصفات » فلذلك قلنا كجناح بكاف التشبيه » فافهم , 

فع أنه يتعين على كل من يريد العمل ببذا العهد أن يسلاك على بد شيخ مرشد یسك 
ب حی خرجه عن الرغبة والحبة فى الدنیا ویدخله حضرة الزهد فما » وإلا فن لازمه آنه. 
یکره الامبرار بالصدقة وحب إظهارها لما عنده من العظمة واحبة لها وجهل بالّه تعالى > 
فانه لایعامل الله إلا من يعرف عظمة الله تمال . 

وقد حبتی شخص من ذوى الأموال فذکرت له ماورد فى صدقة السرمن الأحاديث 
فقال لى تبت إلى الله تمالى عن اظهار شىء من الصدقات لللاس ورؤية النة على حدما ۰ 
نقلت له : هذا لایکون إلا بعد سلوك الطریق > فقال لى قد تحدقت محمد الله بذللگد 
فارسلت له ذقيرا مرا وقلت له اسأله فی ديئار ولا تسأله إلا ايلا أوحيث لایعلم بذلك 
أحد ؛ فسأله فأعطاه الدينار فلم بزل به أبو مرة يوسوس اء باظهار ذلك حى جاءنى وصار 
يلكرشدة احتياج الناس إلى الصدقة فى هذا الزمان » إلى أن جاء إلى ذلك الفقير وقال إن 


سب ۷ع ٩‏ — 

فلانا محتاج وقد بلغنا آنه جاء إلى بعض النجار وسأله دینارا فأعطاه له » ثم ل بزل به 
إبليس حتى ذكره لی وقال إنما ذكرته لكياسيدى الکونی لاأح ب أخفى عنك شيئاء فانظر 
كيف آخرحه ابلیس من صدقة السر وأوقعه فى زكية نفسه » ودعوى أله لاخفی عنى 
شيئا من أحواله » ولو أنى قلت له أعامنى بعدد ماعندك من الدنيا مامح بذلك» فوالله لقد 
صار الصدق أعز من الکبریت الاهر » ولو أن هکان دحل طريق الفقراء من باما على يد 
شيمخ لصار دخولة النار أهون عليه من إظهار ماأمره الله بکتمه 

قلت : وقد بلغنا أن شخضا صام أربعين سنة لايشعر به أحد فلم بزل به [بليس حى 
أوقعه فى التحدث بها . وذاث أن إبليس جاء إلى القصاب فى هيئة فقير وق عنقه سبيحة 
وعلی کتفه سجادة وصار يقول للجزار أعطى هذه القطعة اللحم المليحة لأن لى ثلاثة أيام 
اا » فلم بزل يكرر ذلك حتى تحرك فى قلب ذلك العابد داعية إظهار صومه » وقال 
اکم صومك أنت أفضل لك فإنى صائم أربعين سنة ماشعر بذلك أحد» فقال له [بليس 
أنا إبليس ومالى حاجة باللحم إلا <تى أوقعتك فى إظهار صيامك » ثم قال له ابلیس » 
كيف تقول لی ١‏ کم صومك فإنه آفضسل وتقع أنت فى إظهاره ؟ فنلدم العايد 
وفارقه إبايس . 

واعلم أنى مارأيت فى عمری کاه أ كثر صدقة سرا من شيخنا شيخ الاسلام زكريا 
شارح البجة » وااشیخ شهاب الدين ابن الشلی الحنى » لانكاد تجدها يظهران من 
صدقمما شيا . 

وقد جاء شخص من الأشراف إلى شيخنا الشیخ زکریا وقال له باسیدی فد خطفوا 
عمامی الليلة فأعطیی تمن عمامة » فأعطاه فلسا فر ده الشريف فأخذه الشيخ » فقلت له إن 
الفلس لايكنى فى مثل ذلك ۰ فقال الذنب له الذی جاء محضرة اللاس وقد رغبنى الله تعالی 
فى الاسرار بالصدقة فلا آظهر ذلك لأحد من اللحلق » ولو أنه جاء منغير أن يكون عندی 
أحد لأعطيته من العامة أو أكثر لأجل جده صلى الله عليه وسل » ثم لقيت الشريف بعد 
ذلك فأخير ته ما قال الشييخ فقال : إن الشیخ أرسل لى عمامة فى الليل وهاهى 
على رأمى . 

وكذلاك بلغنا عن سيدى على النزتیی بن ال لمال أنه كان برس لكل سنة الماثة حمل قمحا 
وأرزا وغير ذلك إلى مكة فى البحر ۰ ويسافر هو فى البر مع الحجاج ۰ م مجلس يبيعها 


ساس 
ف المسعى و مر بالسعر الغالى زيادة على الناس وينظر ۰ فكل من اشترى منه بالزيادة على 
للسعر يعر ف مضطر فيعطيه مااشتراه بلا ثمن وبأمره بالکټان » فلم بذلاك غالب أهل 
مكة فكان يعطبم كذلك حى أنه ل يأخذ درهبا واحدا فبعض السئين » فقيل له إن كان 
ولا بد لك من العطاء للناس بلا تمن فتصدق أنت به » فقال البيع أستر لنا من الصدقة 
وكذلك كان يفعل ق الثياب الى يفرقها يأمرهم بالكهان فما » وكل من تكلم بذلك 
رسل بحت الثوب منه ويقول : ياولدى غاطنا والثوب لشخص غيرك ؛ حى لايصير 
يتكلم بعد ذللت بثىء . 

وكان أحى أفضل الدين رحمه الله بأخمل صدقات أعدابه وجمعها عنده لافقراء وبقول 
لهم : إن حماعة من العجار أرسلوا لى على اسمس شيثا من الفضة والذهب لأفرقه عليك ثم 
علط على ذلك أضعافه ويفرقه عليهم محیث لايعلم أحد من الحاق بذلك » واولاأنى رأيته 
فعل ذاك وهو لابشعری ماأعلمنى به » وكان بعض من لایمرف مقامه يتهمه بأنه اختلس 
من مال اه اه و ذلك عنه فيتبسم ولا يجيب عن افسه شیثا . 

فپدی هله الاشیاخ ياأحى اقتده لتفوز عضاعفة الأجر ورضا الرب ‏ والله 
يتولى هداك : 


( م توق امین ) . 


1 مم رص ۰ ۳ 5 رمم ساي فس سر 2 ار سر ۰ 
ل تمدق بصدقة عنام تی لا نز شال با نفق 


سے 


كين » . 

وروی الترمذى واللفظ له والبتی وغيرها مرفوعا : 

« کا عَلَنَ ال الأرض جلت ميد ماه پایلبال فاسترت فمجبّت 
اوك من شدة الال » ققالت: با ربا هل خافت لا آثه من ابال ؟ قل: 
تت ادد قالوا : هل خلت حَلفًا امد من اتفدید ؟ قال الثَارَ؟ توا : كر 


خافت خلا آشد من ار ؟ ال : الاه. قالوا: فل حلفت حلا شد من ال ؟ قال 


— 4 


مره و ع مي 


ار » قالوا : قبل حلفت خلقا آشه مر“ ار ؟فل: ابن 1دم » إذا تصَدق بمدقتر 
فاخفاها عن شاه 6. 


. ۲ 8 مر و و ۸ وا مر #9 

وروی الطیرایی باستاد حسن مرفوعا : ( صد اسر نطفی هيب ارب 4 

وروی ال مام أحد والطبرانى مرفوعا : 

ی ای را مس م ر 47 ر 

« أفضل الصّد فة ما كانت سرًا إل قور أو دا من ميل را : إن تبدوا 
اقات قنمماً ف و ان تخفو ها وتو نوا لاه مه ® 

وروى أبو داود ا . 

د تانب ا ل » فذ کر مه 0 ای كوم ما فسأ لم بالله و1 يننأ هم 

صل سے وص کے ی سے کے e‏ ع م ۳ 
را بة بينه وبع فمتعوه تغل 00 بأعقاميم فأغطاه سكالا پم" بمطيليه 
إلآ ا » الحديث» وائ تعالى اع 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نقرض كل من 
استقرضنا من المحتاجين » سواء كان مشهورا بحسن العاملة أم لا امتثالا لقول 
الله تعالى : 

E‏ ی 

( أقرضوا الله قَرْضاحدتنا ) . 

ومن آفرض الله تعالى من اللولق لايطلب جزاء . 

و اعلم ياأخى أن الله تعالى ۸ يأمر بالقرض إلاالأغنياء نهم الذين فازوا بلذة خطات 
الله تعای بو له هم : (أقرضوا ( وأما الفقراء ففات6م تلك اللذة وذلاك الأجر » ومن هنا 
سارع الا کار من الأولياء إلى التكسب بالتجارة والزراعة والحرفة ليفوزوا بلذة ذلك 
الخطاب لالملة أخرى من طلب ثواب أو غيره قال تعالى : 

( رجال لآ م جار ولا یم" عن ند ی اله » وم الصّلاة وَإِبَاه 
ال کا ) الأنة 5 

نو صفهم بأارجولية لأ جل أكلهم من کسمم وافراضهم من نوا ض ل كسبهم کل‌حتاج ۱ 


ست ۵۰ — 

كبيرة وسبحة وسجادة وعذبة ومرقعة وشفاعات عند الحكام وغير ذلك » ولیس له ق 
الرجولية نصيب قال تعالى : 

( اجان ون على لاه ) الآبة . 

واعم أن طلب اثلذذ نطاب الله تعالى كا ذکرنا حمود باللسبة لمن هو تحته فى 
امقام » والا فلله تعالى رجال يتوبون من التلذذ بخطاب الله تعالى إلا على وجه الشكر 
لاغيرء فان من‌کان الباعث له التلدذ نطاب الله تءالى فهو عبد لذته لا يكون عبد الله تعالى . 

وقد أمرنى آحی أفضل الدين رجه الله أنه كان يقوم الليل مدة كذا وكذا سنة وهو 
لايشعر به.أحد » قال : فكنت أظن بنفسى الاعلاص ف ذلك » فسمعت هاتفا يقول: 
إنما تقوم اللبل للذة النى تجدها حال هناجاتك » ولولا هی ماقمت للحق بواجب عبوديته» 
قال : فاستغفرت‌ الله تعای‌وجردت من تلك اللذة وعلمت أن تلك اللذة تجرح فىإخلاصى 
فالحمد لله رب العالمين . 
۱ فعلم أنه لايقدح فى شيخ الزاوية أن يكون تاجرا ولا زارعا بل ذلك أ كل له م 

فؤياك ياأخى أن تنكر على فقبر الکسب بالتجارة والزراعة أو معاملة الثاس آواخر 
ره وتقول فلان كان من الصالحين أول عمره وقد شم مره بمحبة الدنیا وشهواتها » 
بعد أن كان زاهدا فا وق أهلها » فرعا يكون مشهد ذلك الفقير ماقلناه أو غير ذلك من 
النبات الصالحة » فإن زهد الكمل ليس هو عاو اليدين من الدنيا رما هو مخلو القلب» 
ولا يتحقق لهم كال المقام إلا بزهدهم فها إأيدبهم ونحت تصريفهم من غير حائل حول 
بيهم وبين که . 

وأما زهدهم مع خلو اليد » فرعا يكون لعلة الفقر . 

وقد قالوا : من شرط الداعى إلى الله نعالى أن لايكون متجردا عن الدنيا بالكلية » 
بان تخلو يده منبا وذلك لأنه محتاج ضرورة إلى سؤال الناس إما بالحال وإما بالقال » وإذا 
احتاج إلى الثاس هان عليهم وقل نفعهم به لاف ما إذا كان ذا مال يعطى مند احتاجين 
من مریدیه وغيرهم » فإن فقد الحال الدى ميل به قاوب المريدين إليه كان معه الال 
عیلهم إليه به » ومن لاحال له ولا مال لایتفعه المقال» وق الحديث : 


« عر الموامن اسْتَغتاوهُ عن النّاسء وتف في قياع اللل» . 
ومن جاهد نفسه بالتجرد عن الدنيا زمانا طويلا ثم مساك الدئيا من أشياخ العصر 
واجر ایا الشيخ عبد الرحم البعروق والشيخ على الکازروتی ثفدنا الله ببركاتهما 4 فأساء 


نت ۱6 — 

الناس بمما الظن وأخرجوهما عن دائرة الفقراء » والحال. آنبما الآن أل مما کانا عليه 
ی بدابتهما على ماقرر'أه آنا . 

فاياك ياأحى وسوء الظن بأهل الطريق آوعن لبس الزيق» والله يتولى هدالك : 

( َه یت الصاليينة ) . 

ومن محك ص: ق من طلب الدنيا لله تعالى طلبا للفوز بلذة خطابه أن لابشح بشىء ما 
على حتاج ليه الان م نأحب شيا وتللذ به أحب تکراره» وهی تکدر من كثرة السائلين 
للا عنده فهو كاذب نى دعواه أله حب الدنيا للااتذاذ خطاب الله أو انه نفع عباد الله فاعم 
ذلك»؛ وخرج بقولنا ألا بشم تالرشح ونع لک ری ذلك لياح فى سد : 


( واه و دحم 0 

وروی الإمام أحمد والترمذی والافظ له وان حبان فى صميحه مرفوعا : 

« من منخ نح مئحة لبن أذ ورف أذ أو أهْدَى رفن کان له مثل عمق رَه ۳ 

وم‌ی قوله منحة ورق : عنى. به قرض الدرهم » وقوله أو آهدی رفاقا : هی به 
هداية الطریق و ارشاد ااسبیل . 

وروی‌الطرانی [سناد حسن‌والبسی مرفوعا : 

و وا راض ف ۹۹ 

وروی الطبر فى وان ماجه ریق مرفوعا : 

« دغل وجل ان رای عل باپا كتو با الطدقة بسشر اما لاء اررض 


حیرصت ہے ہے 


۳ یه عدر € 
1 قال بضیم : وذلك أن الصدقة فد تقع فى يد غنی ف الباعان والقرض لا يأخذه 
الا حتاج . 
وروی مسلم ولان‌ماجه والترمذی وأبو داود والنسالى وان حبان فی حه مرفوعا : 
«ماین ملم بقرض مدلا رصا مرة لا کاب ل كسد قبا مر نین » 
والله تعالى 9 ۱ 
( أخخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) إذا كان لنا دن على 


سس 6۲ ۱ عه 

معسر أن ننظره ونضع عنه امتثالا لأمر الشارع صلى الله عليه وسم وطلبا لرضاته › فإنه 
لايأمرنا قط إلا بما فيه النفع لنا فى الدنيا والآحرة » لكن بشرط الإخلاص انبيه صلى الله 
عليه وسل غن اارياء والسمعة » فر مما سامح أحدنا المعسر ببعض ما عليه حضرة الناس 
لبقال » وأو أنه بعلم به إلا اللتعالمي ارما كان يثقل عليه ولاينشرح له صدرهء فايئتهه من 
يفعل العروف لال ذلك ويفتش نفسه التفتيش البری"للذمة » فن حاسب نفسه 
فى هذه الدار خث حسابه فى الدار الآحرة » وإن وقع له حساب فاا هو فى أمور 
م محاسپ نفسه علما فى دار الدنيا . 

واعلم أنه لیس مراد الق تعالى بالحساب إلا إقامة الحق ءلىالعيد وبيان فضله وحلمه 
عليه لا غير » وإلا فالعید ليس معه شىء يدفعه اسيده » فاعم ذلك واعمل عليه واه 
بتولى هداك : 

( وهو يرل الاين ) . 

e‏ مرفوعا : 7م ان م 421 ون كراب بوم القيامق 
فليغفس ڪن مسر أذ یشم حن » . 

وق رواية لاطبرانی ھک بي الل ین کرب وم القيامة وآن بطل“ 
تحت ظل” عر شه فلينقار' مه 

1 2 ل من کان قبن* 
ا شئيعًا ؟ :لک قالا رن قال : كنت آداینالتاس » فان 


g7 


فيان أن بنظروا لیر بتج وروا عن الوس » فال ال اور وا عنه » . 
ومعى تجوزوا عن الوسس : : أى لوا ماتیسر معه بقرينة اسعدیث اش او 


وق روانة للشيخين : «کان 35 لین ناس ۰ وان ول فتاه ۳۲ یت 06 


۾ موی ص سے م 


مسا فتحاوز 2 عله “ آل الله ا شحاوّز عنا ا ا ع ١ن‏ ۰ 


۰ ان ۶ ۰ ۶ 4 5 وس 
اس ام A‏ 4 0 5 
ا حل تیر کک و 00 تس 4 وز ی 4 نك 


ان ۱ — 
الاس » فاذا بعشته رم قلح 4 خد ما تم اراك ما س ماود لا اله 
بتحاوز عتا » قال الله تعال قد ماوزت عنك » . 


3 م 2 3 ص 
وروی الامام أحمد وغيره مرفوعا : « من انظر معسرا قبل أن محل الدین فله 


كل یوم مل صد » دا حل فأنظرة له کل يوام مثلاه صد » . 

وقال الاج تييح یح على شرط الشيخين 3 

وروی مسر وأبو دوه والرمذى واتای زاین اجه مرفوعا : 

۳ ۰ مد 

« من نفس عن مواین کر هن كسب انیا نفس الله نه که من راب 
وا ایا » وَمَنْ بكر على مسر في ان يك اه علي فى ادنيا وَالآخرة » . 

وروی الترمذى وقال حسن صحيح مرفوعا : 

اش ار یآ وضم له له اله يوام القيامة تحت طل عررشه ‏ بوم 
٩‏ نا 

ومعی وضع له: آی ترك له شیا ما له عليه . 

وروی ان آی الدنیا والطبرانى مرفوعا : 

وم 1 455 ی 2 
مر | اه ملسم إلى مسر ته » ١‏ نظره الله بذنبه إلى توبن » والأحادیث 

فى ذلك كثيرة » واله تعالى عم 

۲ آخل علا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن ننفق تس 
بدا من المال على أنفسنا وعیالنا وأصايئا وغيرهم 0 ولاندخر دنه شيئًا إلا لغرض منهج 
شرعی لا تلييس فيه » وکذلاث نبادر بالصدقة سکن بنية اة من غير بور فہا ¢ 
وعلى السائل الصبر حتی رر النية » ولا ينبغى له المبادرة إلى سوء الظن ورمینا بالبخل 
واومکثنا شرا حتی نجد لنا نية صالمة » وهلا العهد عل به كثير من الناس » فلا العطی 
اربص <بى جد ية » ولا الفقير صر : وخاق الإنسان عجولا ۱ 

وتاج من رید العمل ذا العهد إلى سلوك على ید شيخ ناصح رجه من شح 
الطريعة إلى حضرة الكرم » حی لايشح على تاج إلا aR‏ دونعل > ورهن ساك فلا 


~o) — 


عن طریق الوصول إلى العمل بما عل . 
ومن کلام سيدى راهم لادسوق رضی الله غنه ۳ : إئما احتاج العلاء إلى شيخ ربمم 
ممع ذلك العلم العظيم الكثير لعدم حلاص ینبم فيه ودخول ال عجاب فيه > وطلب 
آحدهم أن يصرف وجوه الاش إلبه ؛ ولو أنهم سلموا من الآفات وأتوا حضرة العم 
بلاعلة لنارت قلوبهم بالعم وأث شرفوا على حضرة الله ءز وجل » وان عايهم بذل نفوسهم 
فى مرضاة الله تعالى » فضلا عن شىء من أعراض الدنيا . 
فلا تطمع ياأخى أن تعمل مما العهد بنفسك من غير شيخ تقتدى به فإن ذلك لابصح 
لك » بل من شأنك أن تکون جموعا منوعا حتى تموت کا هو مشاهد فى غالب الناس » 
حی رأيت بعض الناس وهو يسأل من بعض شیوخ العرب الظلمة أن برتب له خيزا من 
صدقة ۰ فقلت له فى ذلك » فقال : الضرورات تبیح احظورات » فقومت ثيابه 
وفرسه فوجدت نبا نحو ألفين ونصفا » فقات له : أن الضرورة ؟ فا درى ما يقول : 
شالت مه پعض من يعاملة + فرجدت لديم ان رر آلاف دنار + فتلت لد 
أتلبس على اللهماهو ملیح ؟ فقال لى : كان الواحد منالصجابة علك العشرة آلاف دینار 
أوأكثر فقلت له وكان مع ذلك لا يدخرها عن محتاج فلم جد جواباء ولو أنه كان سك 
طريق أهل الله تعالى لأغناه الله عن السؤال عال حلال أو بقناعة » وذلك أن السالك على 
مصطلح آهل الله تعالى طرقه ال کر > ومن خاصيته جلاء القلب من ظلات الرءونات 
النفسائية حى يشرف على الجزاء الجسمالى أو الروحانى الذى وعدالله بهالمتفقين والتصدفن 
فى الدار الآخرة » فإذا أشرف على ذلك صغرت عنده الدنبا E‏ فيصير يبادر 
لانفاقها؛ ولو منعوه جهرا أنفق سرا لما ری لئفسه فى ذلك من المصلحة ولا كذا من 
پم أحكام الله على اتقلید مع تعاطی شهوات النفوس من کل وشرب ولباس ومركب 
ومشکح وغير ذلك من الأمور ااتى لاتکل له إلا بالدنيا » فلا يكاد ينفق شيثا فى مرضاة 
الله تعالى إلاإن كتفت نفسه من شهواما والشهوات لافرار ها إذ كل شهوة جذيه لها » 
ولو کان له ق کل يوم ماثة دیتار ما کفته . 
واعل با أخى أنه قد ورد : « إن الب ان ررق سَنة في شبر » فان ری به 
كنآ ولا احتاج فى میم سل » ون العبد ارق رزق شهر فى من إن رف 
کناه لا اتاج فى بت السو > و اد اررق رزق َة فى یوم » إن 
وف ب و کناه و الا * احْبَاج فى فة هعته 6 ۰ 


ات 

وهذا حمول على من كان ضعیف اليقين کا يدل عليه نمو قوله صل الله عليه وسل 
لكعب ن مالك : 

«أممك عليك بض مالك فهو خلت" » . 

وقوله لبلال: « افق لا خش من ذی ارش وه » فافهم . 

فلا بنیعی لمن معه مابزيد على حاجته أن یتصدق به إلا أن يكون قوى البقن 
من الأغنياء أو ءن التجردن . ۱ 

أما من يأكل من كسب رمه » فله أن »لك رأس ماله وما بی من ره بتفقه على 
الا قارب وغيرهم » وربح الألف الان خمسة أصاف كل يوم لاءامل» فن لايكفيه لنفقته 
ونفقة عباله وضيرفه كل يوم إلاءشرة أنصاف فله أن بسك الألى دينار أوأ کار بحسب 
حاجته » ومن یکفیه کل يوم نصف فله أن عسك نصفا وقس على ذلك » وليس اللوم 
الاعلی من مجمع وعنم» نسأل الله اللف ۲ 

وسمعت سيدى عليا االحواص رحمه الله يقول : لكل خلق من أخلاق النبوة كرب 
ف مقابلة ركه يوم القيامة » فن لم يطعم لله جاء يوم القيامة جيعانا » ومن لم بسق الماء لله 
جاء يوم القياء.ة عطشانا » ومن آذى الناس جاء يوم القيامة يؤذى » ومن لم يسير مسلا لله 
جاء يوم القيامة مهتوکا مكشوف السوءة على رژوس الاشهاد » ومن لم ينفس عن مسل 
كربة جاء يوم القيا.ة مكروبا » ومن لم يسامح أحدا فى حقه كان يوم القيامة تحت أسر 
من له ءايه حق » ومن ازدرى پالتاس ازدرى هناك » وهکذا فلا جى أحد لاغرة عله 
فى الدنیا والاحرة كنا ستأتى الإشارة إلى ذلك فى أحاديث العهد الثالث إن شاء الله تعالى > 

ومن وصية سيدى سالم آلی النجاء القوى رضى الله عنه لأصدابه وهو محنضر : اعلموا 
يا إحوالى أن الوجود. كله ف الدنیا والآخرة بعاء نكم بحسب ما رز منكم من الأعمال » 
فانظروا كيف سکونون : 


( وا دی من شاه إلى مرا مت ) . 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « ما من يوم یصبح المباد الا لكان 
۳3 لآن من الت) ۶ یم آحذهیاً : له أغط منفة NEDE‏ ا0 أغط 
شک تلا » . 


— 64 ۱ سح 
ولفظ رواية ابن حيان ق #صیحه مرفوعا : 
52 ۰ ۳ 0 سس ۳ Es‏ 9 مر ار ۰ 
١‏ امن وطح العباد الا وملك بباب من ارات اتف شرا ام رشن 
۰ مر و 0۳ سمت الام 7 ۰ ۰ مرح ۰ و ك 
یوم مد عدا وملك يباب ار قول : الله أغط منت حكن وأعط مشک 
تلن » وكذلك رراه الطبرانی» إلا أنه قال :0 بيات اما ء . 
7 ۰ وب کرس 
قلت: قال بعض الحققين : والراد بقول اليك م اللي أغط سک تلفا» . 
” أى إنفاقا فى وجوه الخير لأن الملك من عالم احير فلا يدعو بفساد » كا يقال فلانه 
آتلف نفسه وماله ق مرضاة الله تعالى » وأما على ما بتبادر إلى الأذهان فالتاف لماله إنما 
عليه الإثم وهم لابدعون بالإثم فافهم » والله تعالى أعلم © 
0 ۰ ۰ م رس م م و 4 وساب اس 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « فال الله عز وجل أنفق أنفق عَلَيِكَ » . 
ا 5 0 وس سس رز سان لوعفم ا م 4 
وروی مسل والترمذى مرفوعا : « أبن آدع نك إن تبذل الفضل شیر للك انه 
ىه ۰ ا سے گر مر ر سر 
عسکه شر لك ولا تلام على کذاف » . 
والکفاف ما کف مزالحاجة إلى الناس مم القناعة لازید عل‌قدر الحاجة » والفضل 
مازاد على قدر الحاجة . 
71000 71 5 ل ۳ ۳ ی یی ر چ 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « مَثل الببخيل والتضدق اکتثل رجلین علا 
ھم ِ كن »£ ا ص eے‏ ت لای مر م وس 
جتان من حدید اضطر ت أيديهماً إلى تراهم نجل المتدّدق كلا تصدق بصَیّة 
وس و سرت ر اس م م ۶۰ 41 0 7 ت e‏ 
ات عنه حتى تنثى أآيل” وتمفو ارم » وجل البخیل كما هم بصدق 
اس ۳ EÊ o»‏ س سے ےر 3 متام ۰ ۱ 0 0 
قلصّت وڏت که حلفة سکیا 6 قال أبوهر رة : فا رایت و الله صلى الله 
ص ميرم 5 - 
عليه وسل یقول بأصبیه مكدًا فى جنيو وا . 
وابنة بضم اجيم واانون: كل ما وق الانسان» وتضاف إلى مايكون منفعة» وقلصت + 
أى انجمعءت وتشمرت وهو ضد استرخت واليسطث . 
قال الحافظ المنذرى : والراد بابلنة هنا الدرع لاه يجن المرء ويستره » وهی 
"اتلاسدیث ۳ "أن النشی كلما أنفق طالت عليه وسبغت حی أسكر بئان رجایه ویدیه » 
واأيخيل كلما أراد أن ینفق ازقت کل حلقة عکانبا فهو يوسعها ولا ننسع شبه صلى الله 
عليه وسم نعمة الله ورزقه بالحتة ۰ 


- 

وف رواية بالجبة بالباء الموحدة » فالمنفق كلا أنفق انسمت عليه انعم وسبغت 
ووفرت حتى تستره سترا كاملا شاملا » والبخيل كلا أراد أن ينفق منعه الشح واطرص 
وخوف النقص ۰ فهو بمنعه طلبا للمزيد والسعة زيادة على ما عنده فلا تزيد النعم عليه 
ولانتسع ولابستر مها ما بريد ستره» والله أعلم . 

وروی الطرانی أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال لفیس بن سلع الأنصارى : 

« أنفق ينفق الله ˆ ليك اها تلاث رات » . 

وكان يقال النفقة فأنفق فصار أكثر أهله مالا . 

وروی البزار و والطبرانى : اي صل الله عليه وسل دل على 
بلآل وعنده صب من مز » قال ما هذا با بال 03 ده لأضيافك قال : 
0 تی أن بتکون لك تان فى جه » أن ب بل ولا نش ين 


۰ ۳ ۰ 91 ای ۴ رم لو سا مر گم و 2-26 
وفى روابة للطبرانى : »ا يخثى أن يكون لك ار فى جهم 6. 
وروی الشيخان وغيرهما أن النی صلى الله عايه وسل قال لأسماء بنت أن بكر : 


« لا نوک فيو كأ عایك » . 


وف رواءة لما « قى ولا مین عد أن له علیك » . 
وال اتلرطایی ومءي لاتوک لا درق 1 والإيكاء: سد رأس الوعاء بالوكاء » وهو 
للرباط الذى ربط به . يقول لاتمنعى ماق يدك » فیقطم الله مادة بركة الرزق عليك اه . 
وروی البزار والحام وقال صحيح الإسناد عن بلال : قال قال لى رسول الله 
صلی الله عليه وس : 
يا بلال مت فقیر ا مت غنيا؟ فلت کینی بذاث ال : مارزقت با 
ونا جات كله 20 اسول افر و یت لی بذلت ‏ قال د وَذَاكَ أو انار . 
وروی الطمرایی بإسناد حسن أن طلحة بن عريك الله جاءه مال كثير فى يوم » فقال 
لغلامه أدع لى قوی ندعاهم » فقسمه ple‏ ول يبق انفسه شا وکان أربعاثة ألف . 


بو ید 

وروی الطمرانی أن عمر بن الطاب أرسل أربعاثة دیذار مع الغلام إلى ألى عبيدة بن 
الجراح » وقال للغلام تلبث عنده ف البيت ساعة لينظر مایصنم » فذهب ما الغلام إليه 
وقال أمير الژمنین بقول لك اجعل هذه ق بعض حوائجاك » فقال وصله الله ورحمه » ثم 
قال تعالى ياجارية اذهی هذه السبعة إلى فلان » ومبذه الحمسة أيضا إلى فلان ی أنفذها 
كلهاء ورجع الغلامإلمعمر فأخير ه فوجده قد أعد مثلها لمعا ذبن جبل » فقال اذهب ببذه إلى معاذ 
انجبل وقف ف البيتس عة حى تنظر مايصنع » فدهب ما الغلام وقال : يقول لك أديرالمؤمنن. 
اجمل هذه بعض حاجاتك » فةال رحمه الله ووصله ثم قال تعالىب'جارية اذهى إلى بدت فلانه 
بكذا وال بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأة معاذ فقالت؛ ونحن والله مسا کین فأعطنا فم ببق 
فى اللحرقة إلا ديتاران فأرسلهما لها » ورجع الغلام إل شمر فأخيره فسر بذاك وقال 
1م أحوج بعضهم من بعض . 

وروی الطيراى وابن حبان ق‌صبحیده عن سهل قال كانت عند رسول الله صل الله 
عليه وسلم سبعة دانير فوضعها عند عائشة ؛ فلا كان عند هرضه قال ياعائشة ابعی بالاهب 
إلى على ثم آغمی عليه وشغل عائشة حنى قال ذلك هرارا ء کل ذلك ويغمى على رسول الله 
صلى الله عليه وسنلم ويشغل عائشة مابه » فبعث إلى على فتصدق ما » وأمسی رسول الله 
صل الله عليه وم فى حديد الوت ليلة الإثنين » فأرسلث عائشة عصباح ها إلى امرأة من 
نساما فقالت » اهدى لنا فى مصباحنا من عکتاث السمن فإن رسول الله صلى الله عليه وسل 
آسی ی حدید الوت . 

وروی الطيرانى والامام أمد ورجاله وجال الصحیح عن آی‌ذر قال : إن خایل صل 
الله عليه وسل عهد إلى قال : 


مي 2 و 


« إن كل دعب أ فضّة اوک علنه فهو جر ر" کی صاحبه حتی یفر غه 5 
سَبِيل الله » : 

وقالت له اللدارية يوما دعنى أثبت عندنا هذه السبعة دنائير لما ينوباك من الدوائج 
أو لما ينزل بك من الضيوف فألى . 

وق روانة لطبرای مرفوعا : « من او كأ عل دش ر أو فضة وا ینفته فى سبيل 
لله کان مر یشکوی بو 4 


۱64 —- 

وروی أبو يعلى والسبی عن أنس وروانه ثقات قال أهدى للنبى صلى الله عليه وسلم 
ثلاث طوائر فطعي خحادمه طائرا » فلما كان من الغد أنت انفادم بها فقال رسول الله 
صل الله عليه وسام : 

- 05 ۳ سم -. سے ا ص‎ ۶ AE 

« أ انہک أن ترقمي شیا لتر کین الله تا انی برزق ص . 

ورری ابن حبان فى میحه والبی عن أنس قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لابدغر شیثا تغد . 

5 ۰ 4 مر ما الى تفت سر 

۳ من ع اع اص 8 مس هه ه 
أن کون فيها مال فانوني ول آنفنه » والغرقة العلية . 

وروی البزار مرفوعا : « ما أحب أن لی احذا ذَهَبًا آبقی صبح الق وعندی مه 

وروی الإمام أحمد والطبرانى أن رجلا توق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 
من أهل الصفة فلم بو جد له كفن فأق البی صلی ال علیه وسل فقال : 

0 زر ۳ ۳ یر هن ا ۳ س ۶ لد 

« انوا إلى داخل ازارم فَوَجَدُوا دينارا أو داري » قال : کیان أ كية 
من نار » ۰ 

وفى روابة : فوجدوا دینارا فقال ' «كيّة من نار » . 

قال الحانظ النذری :وا جعل صلل الله عليه و سام ذلك الدينار أو الدینار ن كتين 
أوكية من نار ؛ لأنه ادخر مع ثابسه بالفقرظاهرا » وشارك الفقراء فيا انوم من الصدقة 
والأحاديث فى ذللك كثيرة » والله تعالى أعلم : 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن تأذن ازوجائنا ف. 
التصدق عا جرت به العادة من مالنا ولا منمها من ذللك طلبا لتزول الرخة على ببتنا فى 
فيبتنا وحضورنا » ولتدوم النعمة أيضا عايئا » وهذا العهد مخل به كثير من الاس فیمنع 
زوجته أن تتصدق رغيف أو مغرفة طعام على فقير 2 فيكون 'ذلك سيبا اتضبیق الرزق 
على أهل البیت » وكذلك لا تمنعها أن ثةرى الضيف ف غیبتنا على طریق العرب العرباء » 
لكن من غير مخااطة للضيوف والأجانب » وقد كان على هذا القدم سيدى الشيخ 
عهان الحطاب > والحافظ الشيخ عهان الدعى فكان كل ممما يذهب إلى بيت الآخر 


کت 
فى غيبته » و مجلس مع امرأة أخيه وتخرج له مايأكل وما يشرب » فکانا من أولياء الله 
تعالى » لکن أنى انا ق هذا الزمان أن يظفر أحدنا بأخ صالح يأمنه على الحلوة بعياله 
محيث لا یتخلله نهمة فيه » فوالّه لد قل الصادقون الذ ن یوعنون على مثل ذلك» فنوصی 
عيالنا أن خر جوا الضیف مایا کل وه یشرب مع انادم ولا ختلطن به . 

واعلم يل أخى أنه كلما کثر طعامك للناس كلما کرت النعمة عليك » فإن الله تعالى 
يسوق لكل عید من‌اارزق بقدر مابعلم فى قلبدمنالسخاء والكرم؛ فمنهم من يكون عنده 
غوت خمسة أنفس» ومنهم من يكون عنده قوت عشرة » وهكذا إلى الألت نفس أو 
أكثر ؛ فتعرف مرائب الناس فى الكرم بقدر عیام » وقد يكون بعض الأولياء يطلب 
لنفسه الحفاء والتجرد » فلا يكون عنده أحد وهو ق غاية الكرم » ويود أن او كان کل 
من فى الدنیا عاثلته » فمثل هذا يعطيه الله تعالى نى الآحرة أجر من عال حميع اللخاق وراثة 
مدي ٠‏ فیحصل له هذا الثواب العظم مع انلفاء وعدم الشهرة » فان الله هو الرزاق 
اللعيد » ومن كان هذا مشهده فكثرة العيال وقلتهم عنده سواء لايتحمل هما من جهتهم 
أبدا > وا يلحقهبعض كرب إذا توجهت العائلة إليه من حيث کونه واسطة مع عدم 
شهودهم أن الله هو الرزاق » فيقصرون نظرهم على ذلك العبد فيؤثرون فيه الضيق 
وااسکرب حتى يصل إلمم رزقهم اللى قسمه الله لهم على يده ؛ ولو آم كلهم كانوا 
متوجهين إلى الله دونه ما تأثر من جهتهم قط ولا حمل هما . 

وقد كان سیدی أحمد الزاهد بقول : وعزة ری لو كان أهل مصر كلهم عيالى 
ماطرقی هم أبدا لعلمى بأن القسمة وقعث ف الأزل فلا زيادة ولانقص » ولا يقدر 
أحد يأ کل لةمة فسمت لغيره وتعویق الرزق عن اامید إنما هو تأدیب له أو اختبار أو 
برقع درجته اه . ۱ 

قلت : وقد من الله تعالى علینا بذلك فلو كان جميسع من فى الار ض كلهم عبال 
ما اهتممت طم إلا من جهة توجههم إلى وقصور بصرهم على" أو لکونهم لايستحقون 
ماطلیوه می لتركهم الصلاة وتعدیمم ادود وحو ذلاك فالحمد لله رب العالمين . 

ولا تصل ياأخى إلى العمل بهذا العهد إلا بالسلوك على يد شيخ مرشد بوصلاث إلى 
شهود ما ذكرناه ‏ وإلا فن لازمك الاهتمام بالرزق وترادف الأوهام المكدرة عليك 
حى لانكاد ترجع إلى شهود أن الله تعالى فرغ من قسمة الرزق إلا بعد تأمل وتفكر » 


كوت 

وهناك تعلم أن إعانك مدة الاهّام بالرزق ناقص وأنه يحب عليك تجديد !عاناگ كلما 
حصل 9 اهام بالرزق » ولو أك سانکت الطريق 7 طرقك انام لله تعالى ولا اههام 
عا وعد الله حصو له لاك أو لغيرك » ولا ملعت زوجتك من الصدقة فى ليل أو تهار 
الا لعذر شرعى . 

فاسللك ی راد خی على رک شوخ مرجك من ظلات الا رام والأرعام؛ والله يتول هداك: 

(وَهوَ یرل الصا لین ) .. 

e‏ وغيرما : »د تس 9 0 2 من طهاع پیت ير مد 


و مه 


بعضهم 8 ی کب .۰ 

وفى رواية : « إذا تصدقت » بدل أنفقت ١‏ 

وروی أبو داود أن أبا هريرة:سئل عن تصدق اارأة من بيت زوجها قال لا إلامن 
قونبا-» والأجر بينهما » ولايحل ها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه » فزاد الحافظ 
رزين العبدرى فق جامعه : فلن أذن شا فالأجر پینهما » فان فعلت بغير إذنه فالأجر له 
والإثم علبها . 

وروی أوداود والنسالی مرفوعا: «لا 9 E‏ م قط ية لا باذن زوجها» 3 

وروی الشیخان وغبرها ع نأسماء بنت أنى بکرقالت : يارسولالله مالى مال إلاماأدحل 
به على الزبير آفاتصدق ؟ فقال : ۱ 

2 تصدق ول آوعی فیوعی الم لك ۰4 

وف رواية ليا أنه صل الله عليه وسا قال ۱۸ : 

« ارضخی ما امْيَطمت ولا توعی فیوعی الله یك » . 

وروی البرمذی بإسئاد حسن أن البى صلى الله عليه وسل قال فى خطبة عام 
دة ۹ : 


(۱۱ اواقح الأثوار ) 


بت ۱۲ مت 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) » أن نطم الطعام کل 
من ورد علينا » ونستی الماء كذلك ولا نتوقف على استحاقه لذلك الا بطريق شرعى 
تخاقها بأخلاق الله عز وجل» فإنه يرزق البر والفاجرء وممن أدركناه على هذا القدم الشيسخ 
محمد بن عنان والشيخ يوست المرب » والشیخ عبدالحلم بن مصاح » والشيخ أبو الحسن. 
الغمری» والشبخ محمدااشناوى الأحمدى رضى الله عنبم» فكان طعامهم وشراسهم لكل 
وارد؛ وكان الشبخ یوس اللدريى إذا لم حضر عنده طعام لايدع الضيف يرج من‌عنده 
حى يسقيه !لاء . 

وقد قدمنا أن السخاء هو خحلق الله الأعظم > ومحتاج من يعمل بهذا العهد إلى شيخ 
خرجه من ظلمات البخل إلى حضرة الكرم» وشخرجه من الافات اى نطرق الکرم من 
شهود فضله على الناس الذين يطعمهم وحب المدحة على ذللك ف المدائن وقراها »> فقل 
کرم فى هذا الزمان أن خلص من هذه الورطة » بل غالب الكرام وجلوا فى حبالمدح 
بالكرم وحب تفضيلهم على أقرائهم بذلك . 

فاسلك با أ شی الطريق على يد شيخ» وإلا فن لازمك الآفات وذلك عم لله ونع 
لله وترى على اللكشف والشهود أن جميع ما أنت فيه من النعم هو كله لله تعالى جعله الله 
تعالى لعباده على يديك » ايس لك تعمل نى تحصيله ؛ |۱۶ أنت عازن استأمنك الملك عل, 
أرزاق عباده » فلوسجدت لله على الجمر أبد الابدین ما أديت شكر ذلك» وقد عم غالبه 
الفقراء فى هذا الزمان العلل ف أعمالهم وأخلاقهم لقلة من يربيهم أو لقلة سماعهم لن 
بربیهم » فصار الطم يطعي لعلة والانع عنم لعلة» وصار من لايطم الئاس محسد من يطعم 
الناس » ويود أن الله تعالى حول من ذلك الکرع النعمة. وبعضهم يقول : هو يطعم الناس 
من عنده إ نما المئة لله تعالى فى ذلك كل ذلك بقصد أن يطى* نور أيه بين الناس حسدا 
وبغيا » ولو أنهم فطموا على يد شيخ لحفظهم الله تعالى من تلاك الآفات . 

واعل با أخخى أن من شأن البشر الملل من يحتاج إليه » فن الأدب أن لايطعي العبد 
الناس إلا ما سمحت به النفس من غير كلفة » ومن تکلف سوف سبرب » فحرر الثية 
يا أختى وأطعم الطعام» واسق الماء ف تیه أو من الصهاريج أو من الآبار حسب الطاقة, 

ومن رأيته حقق ذا القام سيدى على انلواص » وكان أكثر ملثه الاء لقعاوى 
الكلاب وحيضان بيرت الخلاء . 


۱۳ 
ومن رأيته تبعه على ذلك وزاد عليه آخی‌العبد الصالح الشيخ آمداهنیدی الق بناحية 
منبوبة تجاه بولاق عصر احروسة لاعل من حفر الابار وستى الماء وحله إلى الأسقية » 
تارة حمله فى يديه وتارة على حارته رضی الله عنه » وكان على هذا القدم جدى الشيخ 
نور الدين الشعراوى كان وظيفته فى كل يوم بملاً سبيل الجامع وسبيل الزاويةوسبيلا آخر 
ى وسطالبربة» پقوم لذللئمن اللبل فیملژها قبل الفجرثم ملا الطهرة وحیضان بيو تالحلاء 

كذلك قبل الفجر رضى الله تعالى عنه : 


م 


E و2‎ 

وقائدة ذکرنا مناقب الرجال إئما هى لیتنبه الفقير لتخلفه عن مقامات الرجال ¢ 
فیعرف نقص نفسه عن العمل بأخلاقهم ولا يقنع بلبس الصوف وابلاوس على سجادة 
مخبط ودين الله » تارة بالرأى وتارة بالوهم » وتارة يتكلم فالله ما لايليق جلاله‌وعظمته» 
حی إلى معت بعضهم بقول : ما ثم موجود إلا الله فقلت له » فأنت ایش؟ فقال کلاما 
والله لو كان معى شاهد آخر يشهد لذهبت به إلى حكام الشريعة يضر بون عنقه 2 و 
يكن هذا الأمر ف الأشياخ الذبن أدركناهم إنما هو الزهد والورع واتباع السنة احمدية 
رضی الله عنهم أمعين : 

فزياك أن نجالس من ينكل ف الذات والصفات بغير ماصرحت به الشريعة أوتصغى 
لقوله » والله بتولى هداك : 

( وهو يعلى السآلحين ) : 

ای و اب تست 

« تم الطمام » و تقر ی السام کل من عرفت وم 1 ترفن » . 

وروی الإمام أحد وابن حبان فى صميحه عن آنی هرر قال : قات با رسول الله 
أخيرى بشىء إذا عملته دلت الجنة قال : 

« طم الا راش الكلآم وَل الا رحام وصَل" الیل رالاس نیام تل 
اه بتلارم » ۰ ۱ 


r. 50‏ مر وم تام 
وروی أبو الشيخ مرفوعا : « خيار ک من أَطْمم الطمام » . 


بت ۱6 س 

وروی الماک والبمبق مرفوعا: «من موجیات ار اطعام المشلم المشكين ». 
و روابة : «من موجبأت اف رة (طام الدع تیان 0 يى | لالع . 
e‏ وقال اما م صعيح الاسناد مر فوعا: 


رق 


ا خی شبن رسفا حي ,روب باعل ۵ اد من التار سبع 


0 00 خند کين سیر ا نة عام » : 
وروی السوقی وغيره مرفوعا : « أفضل الصدكة آن تشیعم کید اا 
وروی ان ألى الدنيا وغره مرفوعا موقوفا عن ابن مسعود واوقت آشیه قاله 
الحافظ النلری : " ۱ 


ی ۳7 ۳ سے 4 
« حشر النّاس یوم اأقيآمّة رت 
ص 0 ل 1 سر 0 0 5 ل ص 5-5 
ما کاثواقط ه فمن كتى لله عر وجل اہ اش عر وجل » وس أطمم شر عر وجَرك 
ثم او 
أطممة الله عر وجل » وم سق لله عر وجل ساه الله عز ول » . 
أن ااه ة ل اس سم 00 اس سير سار اك اع و باس 
وروی أبو الشيخ مرفوعا : « إن الله تمالی يباهى ملا‌کبه بالذين يطعمون 
الطعام من عبیدو » . 
وروی الطبرانی أن البی صلى الله غليه وسل أتاه رجل » فقال : ماعمل إن لته 
دخات النة ؟ فقا : 


e 


وس مر ۳ ر aê‏ م 
نت يك لب الأ قل نتم ؟ قل تافر تر بها سفاه جَدِيدًا م اق فيها حت 


تخر تب »لت إن كر فما تال 8 تمل الطْنّة » . 

وروی الامام أحمد ورواته ثقات مشهورون ۰ أن رجلا قال : يارسول الله إلى آفرغ 
ى حوض حى إذا ملأته لإبلى ورد على البعير لغيرى فسقيته » فهل لى فى ذلك من أجر ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


ص ساس ۰۶ 
» فى کل ذات کید ا 


هك ۳ on‏ 00 0 ر مھ ر 0 ت بے 
وروی الشیخان مرفوعا : 2 ببدم رجل" عثی بطريقر اشند عليه اد 0 فو حد 
۳ 


با ول فيا ونرب » ثم" حرج لا کلب یله یا کل الى من اش 


بت 1۵ات 


وس مر 


ال : با« 
خف ما 2 م أنسكه بنیه حت رق فق الكلب فشکر ل نت 1 

وف روابة : « E‏ الجنة » . 

وروی أبو داود واللفظ له وابن ماجه وغيرها أن سعد بن عبادة قال : 

« يا رَسُولَ الله إن أت ماتت ای لت َة أَْسَل ؟ قال اه » . 

فحفر بثرا وقال هذه لام سعد : 

وفى رواية للطبرانى فقال : لك باه » . 

وروی البخاری فی تاره وابن خزيمة فی محیحه مرفوعا : 


2 سر مر ۰ ۰ 4 
سد حرا من جن " ولا اس ولا طا 


مرول يي صر 


وروی ان ماحه مرفوعا : من سقی مشلا شر بة من عاه حیت يوج اه 
فيك عا تن ريه و سا كيه ماه حیت لا بوجه اناد کا یا 
احیاها » والله تعالى آع . 

(أخحل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نشکر کل من آسدی - 
إليئا معروفا ونکافته على ذلك ولو بالدعاء أدبا مع الشارع فى أمره لنا بذلك » وقد کثرت 
الحيانة لهذا العهد منغالب الناس » حى صرت تریی اليتم إلى أنيصير لهأولاد ولابتذ کر 
لك نعمة ولاحفظ معك أدبا » وصار من وقع لدذلك حذر من‌برید يفعل مثله مع الناس» 
فبتقدير أن المنعم من أولياء الله تما لا يلتفت إلى شكره ء فالنم عليه لاست ستدق ذلك کا 
سبأنى» والکل على الأخلاق الإلهية » والله غز وجل يول العم حين تكفر . 

فاشكر بای من أسدى إليك معروفا لكن من غير وقوف معه ۰ فنراه كالقئاة 
اجماری لنا ما الماء أو كالأجير الذى يغرف لنا من طعام رجل غيره بأجرة جعلها له > 

وحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ مرشد حتى یصل به إلى 
حضرة الإحسان وپری الأمور كلها له تعالى کشفا وشهودا » ويصير یری الم من الله 


= ۱ مت 
تعالى ببادئ الرأى ولا یضینها إلى اندلق إلا بعد تأمل وتفکر» عکس‌من لم يسالك الطریقء 
فإنه لايكاد يشهد النعمة من الله تعالى إلا بعد تفكر وتأمل . 

فاسلك يا أخى الطريق لتفوز بالأدب مع الله تعالى ومع خلقه كا أمرك» فقال تعالى: 

سم بے 

(أن اشكر لي وَإوَلدبكَ إل میم ). 

وقد قرن الله تمالى السعادة بشهود الأمور كلها من الله » وقرن الشر بشهودها من 
الحلق» ومقام الکال فى السعادة شهود الأمور كلها ببادئ الرأى من الله خلقا وزجادا» 
ومن العبد نسية وإسنادا لأجل إقامة الخدود وكأن لسان الحق تعالى يقول : من قتل نفسا 
بغير حق فاقتلوہ » ولو شهدتم أنى قدرت عليه ذلك أوأنى آنا الفاعل » کا قال : 


) 0 قاو ولکر“ الله فتل ) . 

فلا بسعنا إلا أمتثال الامرء وكذلك الح فاازئا وشرب اللحمر ونحوهاء فكأنه قال 
تعالى: من ظهر من جوارحه كذا فافعلوا به كذا » فتقول “معا وطاعة » وأ كثر الئاس 
عى عن تحقیق هله المسألة فإما بضیفونما إلى الله تعالى فقط أو إلى الخلق فقط » لكن من 
يضيفها إلى الله وحده أكير أدباً من يضيفها إلى الخلق وحدهم غافلا عن الله تعالى . 

وقد رأيت شخصا من خطبا الجامع الأزهر رمم له السلطان سلم بن عهان مائة 
دينار لما صلى الجمعة ى الجامع الأزهر وكانت نوبته تلك الجمعة » فجاءه رفيقه ومنعه 
عن الحطبة ذلك اليوم لأجل الماثة دینار » فصار اللخطيب الممنوع حط على المائع وصرت 
أقول له : إن الله نعالى لم بقسم لك شيا » فیقول : هذا قد تسبب ق‌قطع رزق؛ فقلت‌له : 
ولوتسبب فليس هو بقاطع إنما هوآلة للقدرة الاهية الک لمن .حرك الالة» فحكلك حم 
من ضرت بعصا فصاريسب العصاء أو غرف له طعام بمغرفة فصار عدح المعرفة ويشكرها 
بين الناس وینسی الفاعل بتلك الآلة» فهذا حکه على حد سواء عند أهل التحقیق › ولا 
خی ما فى ذلك من قلة العقل ج 

ثم قلت له : أبن قونك فى انلطابة كل معة : والله ثم والله لابعطى ويمئع ويضع 

ويرفع إلا الله ؟ فقال قطه‌تی بالحجة » ولو أن هذا سلك الطريق وبى أمره على التوحيد 

الكامل ما توقف فى ذلك ولا احتاج إلى مجاهد ولاعادى أحدا عارضه فى طريق وصوله 
إلى دزقه » بل كان یری کل شی ء عورض فيه أن الله تعالى لم بقسمه له فلا يتعب نفسه . 


۱۱۷ - 


فاعلم ذلك واساك طريق القوم إن آردت العمل بمذا العهد على وجه الکال لشکون 
حن أهل السنة واجماعة والّه يتولى هدالك : 

( وهو ول الما لین ).. 

واعلم أن كفران النعم للوسائط ما محوفا » وإذا حولت فلا بةدر من کفرت لعمثه 
أن تجری لك نعمة على يديه : 

( سن الله الى فد خلت في عباده ) . 

لأن كفران النعمة يقطع طریقها ۰ فبتقدير أن من كفرت نعمته لايؤاخحذك » فأنت 
لا تستحق تلك النعمة فلا ید من وجود ضفة الاستحقاق فى النعم عليه » وعدم كفرانه 
تعمة من كان واسطة فها من زوج ووالد وسید ونحوهم » وقد کثر کفران نم فى هذا 
لزمان من الزوجة والاً ولاد والأرقاء والریدین » وبذلك تعسرت عليهم الأرزاق » وكا 
تأخر الزمان زاد على الناس الامر نى تعسمر الأرزاق وى نحویلها عنم بالكلية؛ لقلة 
الشکر بالعمل من قیام اليل وغيره حى تتورم منهم الأقدام » فإن الشکر بالقول مابتی یکنی 
لغالب النعم فى هذا الزمان لكون الموازين قد أقيمت فيه على الناس لقرب الساعة »وما 
قارب الشىء أعطى حکه ولقلة الإخلاص ف القول » وقد قال تعالى فى حق آل داود : 

۰ (اتمواال داد شكرا) . 

ولم يقل قولوا آل داود شكرا » وهذه الأمة المحمدية أولى بأن يشكروا بالعمل 
پم أعظم نعمة بنیپم وشريعتهم» فليتنبه من كان غافلا عن ذلك ليدوم الماء ى مجاريه . 

وقدكان الشيخ عصیفیر اذوب المدفون خط بن السورين عصر ء كلا رأى حوضا 
مملوءا للهائم يفتح بالوعته فيسيح على الأرض ويقول الذى علژه أنت أعمى القلب » فان 
آهل هذا اازمان صاروا لابستحقون رحة ولا نعمة لكثرة عصيانهم وخالفتمم > فقال 
یاسیدی : زا هذا اام نقال :با تحملهم إلى مواضع العاصی اه فكان بتکم على اسان 
أحوال الزمان بلسان الحقيقة دون اسان الشريعة لمکونه جلوبا » وكان مراده ما قاله 
قنپیه الناس إلى المشى على طریق الاستقامة لتدوم علبهم النعم ۰ ولا فالعا لابستحقون 
على الله تعالى شیثا مطلقا » وإنما جمیع نعمه علیهم من باب الفضل والمنة » والله 
تعالى أعلم . 


۱ سس 

وروی آبو داود واانسائی والفظ له وابن حبان فى صعيحه والحا كم وقال صمح على 
شرطهما مرقوعا : 

و من ات باه عيذ و رمن الک بالل ا ن ای پیک" 
مر وفا فکافئوه » فان 1" تجدوا فادعوا له حي ی تا ف کا موه » . 

وق رواية الطرانی : « حى تما لوا اتک شک موه ن الله ی غا كره 
ا الشا كرين » . 

وروی الترملى وأبو داود وابن حبان فی صحيحه مرفوعا : 

« من أغطىّ عَطء فرج فلیجز پم » ینز" 
كز و کر م فد کف ». 

وق رواية 85 مرفوعا وقال حديث حسن : 

« من صنم | ر اليه + مروف » فقال لفاعله جَرَاكَ الله حيرا فد 

وفى رواية له : « من آشدی إليه مروف قال للذی آننداه جرال الله يرا ققد 
بت في اش » . 

وروی الإمام أحمد وروائه ثقات والطبرانى مرفوعا : 

ن اشک التاس بل تنل أشكرهم نتاس » 

وف رواية لألى داود والترمذى وقال حدیث صیح :. 

9 شک اه من لا شك الا 6 . 

قال الحافظ النذری : روی هذا الحديث برفع الله ورفع لاس ۰ وروی أبضا 
بنصموما و رفع الله وبنصب الناس وعكسه »أربع رواياتم 

وروی الطبرانی وان ألى الدنيا مرفوعا : 


م 1 عاسم ِ م ی ی 2 ول 5 7 
«من أولى معروفا فلیّد كرد © فمن د كره فما + 6 وم کته 


مت ۹= 
وروی ابن أنى الدنيا وغبره مرفوعا باسناد لابأس به : 
من ا يشكر الیل لآ یشک الْكَنين وس شر الس لا یشک 

ولتت بنعمة د الله شک و ر کا کرد 6 . ۱ 

وروی أبو داودوالنسأثی والفظ له : « قال الهاج رون با رسو الل دعب اما 
اجک ؟ ما رايا قوم خن بذلا اكير » ولا مراماة في القليل مب » 
ند کنو الانة ‏ فل اليس شون علیهم به وتدعون کم ؟فالا یل » قال : 
هذاه با 4 والله تال أعل . 


( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن يكون معظم مبننا 
للصوم من حيث كون الله تعای قال : « الصوم لى ۾ لامن حيثية آخری كطلب ثواب 
أو تكفير خطيئة ونحو ذلك » فان من عمل لله تعالى کفاه‌هم الدنيا والآحرة وأغطاه مالاعين. 
رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر » فضلاعن اللواب وتكفيرا اللخطايا » 
وغبرها من الأغراض النفسانية فى الدنيا والآحرة »ول ببلغنا عن لله تعالى أنه قال فى شید 
من العبادات إنه له حالصا إلا الصوم ۰ فلولا مزيد خصوصية ما أضافه إليه . 

وسمعت سیدی علیا اللو اص رحمه الله بقول : معی قوله تعالى « الصوم لى ۾ بعی 
من حيث إنه صفة صمدانية ليس فيه أكل ولا شرب ولذاك أمر الصائم أن لارفث 
ولا يفسق » ولا يقول الحجر من الكلام أدبا مع الصفة الصمدانية الى تلبس بنظير 
اسمها اه . 

وقال سفيان بن عيينة فى معنى قوله تعالى : 

( ۲ 1 ل ابن دم ل إلا الصوام فل 3 لي وَأ أْجْرى بو ) . 

قال : إذا كان يوم القيامة محاسب الله تعالى عبده ویژدی ماعلیه من المظالم من سائر 
عمله » حنی لاببقى إلاالصوم فيحمل الله تعالی مابقىعليه منالمظالم ويدخله بالصوم الجنة اه 
وهو کلام غريب . 

ومن فوائد الصوم أنه يسد مجارى الثیطان من بدن الصتم وبصير عليه كالجنة فلا جد 
الشيطان من بدنه مسلكا يدخل إلى قلبه منه من العام إلى العام » ومن الائنين إلى الحميس 


س ۱۷۰ — 


أو من انلمیس إلى الائنين » أو من الأيام البيض إلى الأيام البيض » أو من الشهر الحرام 
إلى الشهر البرام ؛ أو من عاشوراء إلى عاشوراء » أومن يرم عرفة إلى يوم عرفة » كل 
عسوم يكون جنة منه إلى نظيره من الصوم الذى بعده كل جنس عا يقابله » فللائنين داثرة 
وللخميس دائرة؛ ولأيام اللبالى الييض دائرة» وللشهر ارام إلى مثله دائرة» وليوم عرفة 
إلى مثله داثرة » وليوم عاشوراء إلى مثله دائرة » ولكل دائرة حفظ من أمور خخاصة » 
ها فلا يصل إبليس إلى العبد ليوسوس له بها كنظيره من الصلاة والزكاة والحج والوضوه 
والركوع والسجود › فكل مما ذنوب تكفر بها ؛ فلا يكفر عمل مایکفر غيره من 
الأعمال > وید ماه خبر مس مرفوط : : 

« اشاوات الس رالمعة إلى اة » ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
ا إا انیت الکار 6 

وسمعت سیدی عایا المواص رحه الله يقول : ما کان صوم رمضان شهرا كاملا 
ما تسعا وعشرین أو ثلائن » لآن أصل مشروعبته كان کفارة للأ كلة التى أكلها آدم 
عليه السلام من الشجرة » فأمره الله تعالى بصومه كفارة ها . 

وقد ورد آنا مكثت فی‌بطنه شهرا حتى ذهیت فضلانها » وورد : 

« الشهن کون لین کون نس وَعِشْرِينَ » فافهم . 

واعلم أن فائدة الصوم لانمحصل الابابوع الزائد على الجوع الواقع عادة ى غیررمضان 
فن لم یزد فى الجوع فى رمضان فحکه کح المفطر » سواء فى عدم سد مجارى الشیطان 
لاسا إن تنوع ف المآ كل والشارب وأنواع الفوا که وتعشى عشاء زائدا عن الماجة » 
ثم تعنم بالكنافة أو الحلاوة أو الجبن المقلى ثم تسحر آلحر اليل كذلك » فان مثل هذا 
ينفتح من بدنه لاشيطان مواضع ز ائدة عن أيام الإفطار فتكثر مجارى الشيطان القى يدخل 
مہا إلى هلا که فى مثل هذا ااشهر E‏ > الى فيه ليلة القدر عبر من ألف شهر > وهى 
مدة أغمار الئاس الغالبة وهی ثلاث وثمانون سنة» فلو وزنت عبادة العبد طول هذا العمر 
مع أعماله فى ليلة القدر لکانت ليلة القدر أرجح من سائر أعإله الخالصة الدائمة الى 
لايتخلاها فتور فكيف بالأعمال التى دخلها الرياء وتخلاها معاص وسيئات وغفلات 
وشهوات . 


ومن‌نظر مین البصيرة وجد حميع صوم الآبام الى قبل لياة القدر کالاستعداد والتطهیر 


س ۱۷ 
للقاب حى يتأهل لرژية ربه عز وجل ف تلك الليلة وأظن غالب کبراء للزمان فضلا عن 
غيرهم غارقين فما ذكرناه فيمضى علهم شهر رمضان » وقد زاد قلهم ظلمة بأكل 
الشهوات والنوم . 

وقد كان الزمن ف الزمن الماضى لا مرج من صوم رمضان لا وهو بکاشت الناس 
ا فى سر اثرهم لشدة الصفاء الذى حصل عنده من توالى الطاعات وعد الخالفات . 

وسمعت الشیخ إبراهم عصفورا امجذوب رضى الله تعالى عنه یقول : والّه إن صوم 
هؤلاء السلمن باطل لا كلهم عند الإفطار اللحم والحلاراتوالشهوات» وماعندى صوم 
إلا صوم القرم الدن یفطرون على زیت أو حل ونحو ذلك » وكان الناس لامرتدون لعای 
شارانه لکونه محذوبا وکنت أناأفهم معان ىكلامه وإشاراته وتوبیخاته کانه يقولالمسلمون 
لإينبغى لهم ف رمضان إلا الجوع الشديد > 

وسمعت أخي أفضل الدن رحمه الله تال يقول : م نأدبالمؤءن إذا أفطرعئده الصائمون 
أن لايشبعهم الشیع العادى ولا يشبعهم شبع السنة » وقد قال صلى الله عليه وسل : 


مر 7و2 و لك 


« حب ابن 51م تِن صلب » . 
قال أهل اللغة: والاقماتجمع لقمة من اثلاث إلى النسعة ء فبى أخرج الانسان لمن أفطر 
عنده أكثر من‌تسع لقمات فقد أساء فی حقه» ولابتی له أجرإفطاره عا حصل له من تعدی 
السنة اه + وهلا الأمر لابفعه إلا من حرج من حم الطبع ومعاملة الوقین إلى فضاء 
الشريعة » ومعاملة الله وحده حبّى صار رث شفق على دين آخبه المسلم أكثر مما يشفق هو 
على نفسه » وعلامات خروجك من حك الطبع أن لا من ذمه فيك بين الأعداء إن م 
تشبعه » لأن حك من يتعدى السنة مع العارف كحك الطفل على حد سواء والطفل لامجاب 
إلى كل ما اشنہت نفسه : 
وكان سيدى إبراهم المتبولى رضى الله عنه مخرج للصائمين أقل من عادتهم فى الإفطار 
فاشتكوا النقيب له فقال إن شكوتم منه فى الدنیا فسوف تشکرونه فى الآخرة. 
ومن وصية سیدی على انلواص رحمهالله : إياك أن مرج آضیف ف رمضان كشيخ 
العرب أو غيره فوق رغیف خوفا أن يتكدر منك إن لم تشبعه » فإنه لو كشف له عن 
صنيعك معه لقبل رجليك » وقال جزاك الله عى خبرا الذى لم نعط نفسى الحبيئة حظها 
من شهوانها » وسعيت فی کال صومها . 


— ۱۱/۳ - 

فاسلك يا أخى على يدشبخ حتى مخرجك عن حك الطبيعة وتصير تعامل اللحلق بالرخة 
والشفقة » وإلافن لازمك الحوف من عتاب الوقن 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحه الله تقول : أولياء الله أشفق على العباد من أنفسهم 
لبم بمنعونهم منالشهوات الىتنقص مقاهءهم وهم لايفعلون بأنفسهم ذلك أبدا ماأمکنيم 
وراثة محمدية اه. 

فاعلم ذلاث واعمل به» والله يتولى هداك : 

َو یرل این ) . 

وروی الشبخان وغبرهما واللفظ لبخاری أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

« قال العو وج“ :كله امم 1 لا الوم ا لي وأ6 اجى بو » 


نے مه 


ا 0 فلا بر ص0 9 قد ولا تخت فان اا اعدا او وه 


مرل و2 2 9 وس دز ۰ 
یت ی ما »وی " تفن 7 تحار بيده نللوف ؛ فم _المكاتمر أطینب عند لله من 
ريح المئك » ولاصام فرزستان يفرح ادا آفطر فرح بفطرم وَإِذَا فى رب 


وق روابة لس : 58 ل ان مر ۳ أمثاها ل 
ضف » قال الله * تال : الا الصوم نامه 
و ۰۶ 


من اج » . 


وى رواية لالك وألى داود والترمذى : 


۷ 
س 
5 

۷۳ n 
> 


« و إا لى الله عز وَل فَجَرَاهُ فر ح » الحديث . 

قلت : واءا كان الصام يفرح مين الشيئين لأن الانسان مركب من جسم وروح 
فذذاء الجسم الطعام وغذاء الروح لقاء الله والله أعلم ۱ 

قال الحافظ: ومعى توله و الصيام جنة ۽ بضم الحم هو مايجن العبد .ويستره ويقيه ما 
بخاف» قال : ومعنى الحديث : إن الصوم بستر صاحبه وتحفظه من الوقوع ق‌العاصی . 


تست ۱۷۳ — 
والرفث یطلق وراد به الجماع ویطلق وراد به الفحش » وبطلق وراد به عطاب الرجل 
للمرأة فيا بتعلق بالجماع . 
وقال كثرءه ن العلماء : الراد به فى هذا الحديث الفحش وردئ ) الکلام. والوف: 
بفتح اللحاء وض م اللام هو تغير رانحة الفم من الصوم . 


ذم مه 


وروی الطبرانی والبمهقى مرفوعا : « الصیام ل نع وج لا 


اش“ م 


عز وحل 4 . 


وروی الطبرانی وروانه قات مرفوعا : « صومو | تصحوا » ۰ 


س 2 عأمله إل 


سے 


وروی الامام أحد باسناد جيد والبم ئى مرذوعا 

« السیام جِئة” وحصن حَصِين” من ال > 

وق رواية لاان خزعة ق صيحه : 

« الصيام جئة ین الثار ماد دک" من القتآل » . 

ووزی نع اه والطرافه وا ۶ وزوامم تج جم و اع مرفوه ‏ 

« الصيام والق آن بشفمان للد يام القياتر ٠‏ يول الما :أ آی رب تیه 
لام" شراب والشبوة ی فيد » ول افر آن : من الم بای 
1 فشنعنى فيه قال یشان » . 

وروی ابن ماجه مرفوعا : « نك شىء اه ور که اد ل الصّوم » . 

وروی البهقی مرفوعا : إن لام عند فطره دود لآ رذ «. 

وروی الإمام أحمد والثرمذى وحسنه واللفظ له وابن ماجه وابن خز بمة وابن حبان 
فى صصح مرفوعا : 

« ات لا ترد دوم سم حى يفط » الحديث . 

وروی الشیخان وغيرها مرفوعا : « ما من عبر يصوم یف سبي الله تما الا 
با عد الله لك الوم وح “دن الثّار ستبعین" 2 


قال الحافظ : قد ذهب طوائف من العلماء إلى أن هذا الحديث فى فضل الصوم 


س ۱۷6 یت 
فالجهادوبو بعل ذلك المرمذی وغيره » وذهبت طائفة إلى آن کل صوم فى سبیل الله إذا؛ 
كان خا لصا لله تعالى والله أعلم . ۱ 

( أخذ عاینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن يكون معظم 
قصدنا من قيام رمضان وغيره امتثال أمر الله عز وجل والتلاذ عناجاة الحق لآطلب 
أجر أخروى ونحو ذلك هروبا من دناءة الهمة » فان من قام رءضان لأجل حصول 
الثواب فهو عيد الثواب لاعبد الله تعالى » کا أشار إليه حديث : 

« تمس عَبْدُ اينار وَالدرْمم ویس » . 

هم إلا أن يطاب العبد الثواب إظهار الفاقة یز ربه بل المطلق ويتميز هو بالفقر 
الطاق » فهذا لاخرج علية » لكن هذا لابصح له إلا بعد رسوخه فى معر فة الله ءز وجل 
یٹ يصير يحل الله تعالى أن يعبده خوفا ءن ناره أو رجاء لثوابه . 

فیحتاج من رید العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك بة حى يدخله حضرة التوحيد 
فعرى أنالله تعالى هو الفاعل لكل مارز ف‌الوجود وسده ». والعيد مظهر أظهور الأعمال 
إذ الأعمال أعر اض وهی‌لانظهر إلا فى جسم » فاولا جوارح العبد ماظهر لدفعل فى الكون 
ولا کانت الحدود أقيمت على أحد > فافهم ,' 

ومن لم بسك على يد شپخ فهو عبد اللواب حتى يموت لايتخلص منه أبداء فهو 
كالأجير السوء الذى لايعمل شىء ی بقول لك قل لى إيش تعطينى قبل أن أتعب؟ فأين 
هو من تقول له افعل كذا وأنا أعطيك كذا وكذا ؟ فيقول والله ماقصدى إلا أن أ كون 
من جملة عبيدك » أو أن أكون تحت نظرك أو أن أكون فى خدماك لاغير » أليس إذا 
اطلءت على صدقه أنك تقربهوتعطيه فوق ماکان يؤمل لشرف هته » مخلاف من‌شارطلك. 
فإنه يثمّل عليلك وتعرف أنت بذلك خسة أصله وقلة مروءته » ثم بعد ذلك تعطيه أجرنه 
وتصرفه عن حضرتك » ورعا انصرف هو قبل أن تصرفه أنت لعدم رابطة الحبة الى 
ببنك وبينه » فا أقبل عليك إلا لأجرته » فلا وصات إليه ولى ونسياك ولا هكذا من 
يخدمك محبة فيك فاعم ذلك . 

وسمعت سیدی علیا الخواص إذا صلی نفلا يقول أصلى رکعتن من نعم الله على فى 
هذا الوقت » فكان رضى الّعنه رى نفس ال ر كتين منعين النعمة لاشكرا لنعمة أخرى 
فقلت له فى ذلك فقال ومن آبن‌یکون لمثلى أن يقف بين. يدىالله عز وجل والله نی لأكاد 


عه ۱/۵ — 

أذوب خجلا وحياء من الله لا أتعاطاه مر سوء الأدب معه حال خطابه فى الصلاة » فان 
أمهات آداب خطابه تعالى ماثة ألف أدب » ما أظن آننی عملت منها بعشرة آداب » فأنا 
إذا وقفت بين يديه فى صلاة أو -غيرها من العبادات إلى العقوبة أقرب فنکیف 
آطلب الثواب ۲ ۱ 

وسمعته مرة أخرى يقول : مجحب على العبد أن بستقل عبادته فى جانب الربوبية ولو 
عبد ربه عبادة الثقلين بل ولو عبده هله العيادة على الجر من ابتداء الدنیا إلى انماما 
ما أدى شكر نعمة إذنه له بالوقوف بين يديه ق الصلاة لحظة واو غانلا » وكذلك ينبغى 
له إذا قاتطاعاته أن برى أن مثله لايستحق دلك القليل » ومن شهد هذا الشهد حفظ 
من العجب فى أعماله وحفظ من القنوط من رحمة الله تعالى اه . 

وقالله مرةشخص یاسیدی ادع ی فقال ياولدى ماأتحرأ أسأل الله فى حاجة وحدى. 
لالنفمی ولا (شری » اصير حی تجتمع مع الناس فى صلاة العصر وندعو لك معهم 
فى غارهم ۰ 

وسمعت آخی أفضل الدین یقول : والله إنى لأقوم أصلى باللیل فأرى نفسی بين یدی 
الت کار مالذی قتل اللفس وفعل سائر الفوا<ش وأنوابه إلى الوای‌بتافه » وأرى. الجميلة 
لله تعال الذی آذن ل فى الوقوف بين يديه ول يطردنى جملة واحدة کا طرد 
التار كين للصلاة . 

وسمعته مرة آخری بقول : من شرط (-کامل ق الطریق أنه یکاد يذوب حياء من 
الله تعالى إذا تلا كلامه وزن كان الله تعای قد أذن فى ثلاوة كلامه للكبير والصغر ولکن 
.ن شرط العارف أن لایتلو كلاه إلا تفن ر ممه تعالى » لأن قراءة كلامه مناجاة له 
تعالى وکیف حال من يناجى ربالأرباب وهو غافل » فوالله لو رفع الحجاب لذاب کل 
تال للقرآن كا أشار إليه قوله تعالى : 

( 6 تی عكيك قولا تقيلا) . 


وقوله تعالی : ( ارلا هذا الق" قل ل ر ارايته” خاشما متصّدعًا من 
ا 


خشيّة اله ) اه . 


وهذا آسرار يذوقها أهل الله تعالى لاتذکر إلا مشافهة لأهلها . 


مت ۱۷۹ 

وسمعت آخی الشييخ أفضل الدن رجه الله تعالى يقول آبضا : من شرط الفقير أن 
زى نفس هکصاحب البكتبة من احشیش واللواط واازنا وغير ذلك » فإذا قال لدشخص 
من المسلمين ادع لى يكاد پلوب حياء وحجلا لآن معاصیه مشهودة له على الدوام + 

ورأيته مرة فى وليمة فقال له شخص من العلاء » ادع الله لى فصار يعرق جبينه ول 
بقدر ينطق من البكاء وقال لى ماكأن إلا قتلی هذا . 

ولا أراد التزوج عرض عليه لاس بنائهم فكانكل من خطبه لابنته يقول ياأختى 
بننك خسارة فمئلى فلم برنفسه أهلا لواحدةريتزوجهاء ثم قال لى : مارأیت بقارب شكل 
ورذالی إلاعرب اليم الذین يطوفون على أبواب الناس يأ كلون الطعام الذى بصبه الناس 
على المزابل فى أفنبة بيوتهم رضى الله عنه . 

وقد قلت مرة اصاحب كتبة ادع لى فاستحى وعرق جبينه وقال ياسيدى لاتعد من 
فضلك ثفول لی ذلك تؤذينى » فإنى والّه لا قات لی ادع لی رأيت نفسی كمبودى قال له 
شيخ الإسلام ادع لى اه . 

وكان سيدىأبو المواهب الشاذلى بقول حك الملك القدوس أن لايدخل حضرته أحد 
من أهل النفس . 

وكان سيدى |راهم الدسوق يقول : لاتبرز ليلى لمن يطلب على الوقوف بين يدا 
عرضا منها وإنما ترز ان رى الفضل والمئة لها ای أذنت له ف الوقوف بين يدما 2 

وكان يقوم من كان الباعث له على حب القيام بدن يدى الله تعالی ق الظلام لذته 
بمناجاته فهو فى حظ نفسه ما برح» لأنه ولا الأنس الذى مجده فى مناجاته ما ترك فراشه 
وقام بین پدیه » فكأن هذا قام محبة فى سواه وهو لاحب من أحب سواه إلابإذنه » فإن 
الأنس اللى ید ۵ ف قلبه سواه بيقّين . 

وكان يقول : ماأنس أحد بالله قط لعدم اجانسة بينه وبين عبده بوجه من الوجره » 
وماأنص من انس إلابما من الله تعالى من التقريب الامی 4 لابالله تعالى . 

ومن هناقامت الا كابر حتى تورمت مهم الأقدام لعدماللذة الى مجدونم| فعباداتهم » 
ذإن اللذة تدقع الا م فلایتورم شم أقدام > فع أن عبادتهم لله تعالى محض تكليت لايدخلها 
اللذة > ولو دخلها لذة لكانوا عبيدها وهم مطهرون مقدسون عن العبودية لغير الله 
تعالى اه . 


د ۱۱۷ — 

فاسلاث يا أختى الطریق على ید شيخ حى مخرجك من العلل وتصیر تان المبادات 
امتثالا لمر ربك لاغير ولا ل شکورا. 

وقدسمعت سيدى عليا المواص رجه اللميقول: إذا وقع لأحد؟ تقريب فى ااوا كب 
الإذية فلا يقتصر على الدعاء فى حق نفسه فيكون دنیء الحمة وا مجعل معظم الدعاء 
لاخوانه السلمین ۱ 

وقد من الله تعالى على" بذلك ليلة من الليالى ا حججت فى سنة سبع وأربعين 
وتسعمائة » فهكثت ف الحجر آدعو لاخوانی إلمقريب الصباح » فأعطافى اللدتعالى ببركة 
دءالى هم نظير هیع مادعوته هم بسپولة » ولو أنى دعوت ذلك الدعاء لنقسى لرما لم 
محصل لى ذللك» فالحمد لله رب العالمين . 

وسمعث سيدى عليا الفواص رحه الله يقول : لانقتصروا فى قيام رمضان على العشر 
الأواحر من رمضان » بل قوءوه کله واههجروا نساءك فيه اکان رسول الله صلى الله 
عليه وس يفعل » نی ریت ليلة القدر فى ليله السابغ عشر منه قال : وقد ألم أهل 
الكشف على آنا تدور فى ليالى رمضان وغيره لیحصل میم اللوالى الشرف ‏ وبه قال 
بعض الا أى إنها ندور فى حیع ليالى السنة فإذا غت‌الدورة افشحت دورة ثانية » هكذا 
عمعته يقول : وظواهر الأدلة كلها بعطى تخصيصها بشهر رمضان وهوالمعتمد فاعم ذلاك : 

( وال مهدی من بشاه | ال صرّاط مت ) . 

وروی النسای والبہتی عن آ‌هر برة قال : معت رسول الّصلی العلیه وسا پقول : 

<f‏ “عه رتضان شب میرك رض اث تال علیسک" صيامه تفتح فيه 

أ راب لاء وتف فيه ناب الم و فيه ٠‏ دة الثتياطين» ر تال فير 57 

3 


من ألف شار مقر ره @ . 


بف : « فبحَت ناب اه ملستت الشياطين” وَسرَدَة الجر ٠‏ . 
وق رواية لان خزعة وابن ماجه وغيره) : 
« إذَا کان او للد من شير رتان صفدت الشیاطین وس ان . 
وق رواية لابن خزمة : الشياطين مردة الجن بغير واو؛ ومعنى صفدت : أى شدت 
بالأغلال . ١‏ 
( ۱۲ - لراقع الأفوار ) 


~۱۷۸4 

قال الحليمى : وتصفيد الشياطين فى شہر رمضان محتمل أن یکون الراد به أيامه 
خاصة » وأراد الشياطين الذين يسترقون السمع ؛ ألا ثراه قال مردة الشياطين لأن شهر 
رمضان كان وقتا لنزول الرحة والقرآن إلى المماء الدنيا » وكافت اطراسة قد وقعته 
بالشوب کا قال تعالى : 

( وحنظتاها من کل شیطان د 7 إلا ن اماق ا مم ) الآية . 

فزید التصفيد فى شمر ر٠‏ ضان مبااخة فى احفظ » والله تعالى أل 1 

قال : رحتمل أن المراد أيامه ولبالیه ويكون العی أن الشياطين لاخلصون فيه إلى إفساد 
الناس كا خلصون ف غيره لاشتغال المسلمين بالصيام الأ ند قمع الشهوات بقراءة 
الةرآت وغيره من سائر العبادات اه . 

وروی ان ماجه بإسناد حسن مرفوعا : 

د یل طذا الق حش رک" ورفيو یل خی من ألنر شار من سرت ققد 
حرم الخير كله ولا حرم رها لا نوم » . 

وروی آبو اشیخ والبيبى بإسناد فيه ضعف مرفوعا: 

« یتول الله عر وجل کل لیل من لبالی رتضان : بنادی من العاء تلآث. 

رات : هَل من سيل یه سول » هَل من تانب اتوب ڪيم » هَل ین نتفر 

عفر له » الحديث . 


e o“ 1۳‏ 9 
و ار وه رو : نش ار و تا في کل ر م و ليله فى رَمَضان. 
رهم 
دعوّة 


o 
۰2 ا سم مه ف وق ير‎ ۳ ۳ 
» ينادى مناد من الا« کل" یر - يعنى من شهر رمضان - إلى انسجار الفحر‎ « 


ری 


با باغی ار نم وابشن »وی بای الشر” أ قصر' ابص هل من متفر قیفر 
4 4 ول” من" تاب باب علو 3 و ل هل من" تال على 


ا » الحديث . 


1 1 ۳ 5 ع 1۳-2 ا 14 2 م .و 2:2 
وروی النسانى مرفوعا : « إن الله ثمآلى فرض علیک" صِيامَ رتضان » وَسَذنت 


" قیامه" » فم ] ماه نامه ]ماتا وَاحْتابًا َرَج بر نوبو كيم 
ول أنه . 

. وذكر مالك فالموطأ قال : معت من أثق به من أهل العلم بقول :إن رشول الله صل الله 
عله وس آری أعمار الم قبله ۰ فكأنه تقاصيز مار أمته أن لايبلغوا ,من العمل مثل 
الذی باغ غیرهم فأعطاه الله ايلة القدر خير من ألف شمر . 

۱ 5 سے سم شام وه ۳ هھ سم 4 م 
وروی الشیخان مرفوعا : « من فام ليلة القدر اعانا واحتسابا عفر له” ما تقلام 
من دنه ون تخر » . 
۱ : عون و و ]شنز شا ۲ 
وفی رواية لس عن أبى هر برد : دمن يقم ليلة القدر فوافقها ارام قال : مات 

مهامس 5 م ٠_7‏ 

واحتساپا غفر له ما تقدم من ذنبه » ۱ 
وروی الامام هد وغبره عن عيادة بن الصامت قال : قلنا با رسول الله أخيرنا عن 
ليلة القدر قال : 


وَاحْنابًا 77 ما تقد من دنب وا تاش » والله تعالى عر . 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس )' أن نتبع صوم رمضان 
بصوم ستة أيام من شوال تطهيرا لما عساء ندنس من غفلات يوم العید » با کل لأشبوات 
ای كانت النفس محبوسة عن تناوها مدة صوم رمضان فرعا أقبات الافس ممتها على 
أكل الشهوات ف يوم اامید » رحصل لا فيه من الغفلة والحجاب أكثر ثما كان حصل 
ها او تعاطت جميع الشهوات ای ترکنها فى رمضان » فکانت هذه الستة كأمها جوابر لما 
نقص من الآداب وال فى صومئا لفرض ره‌ضان كالسين التابعة للفرائض أو کسجود 
السهر . 0 

ومن هنا ةالسيدى على الحواص: يذبغى الحضور والأدب ی صوءهذه الئة أيام كنا 
فى رمضان بل أشد لأنهاجوابر؛ وإذا حصل النقص ق‌ابوّابر لمحصل با المقصودء فيتسلل 
الامر فيحتاج كل جابر الىيجابر قال : ونظير ذلك نخصيص الشارع الجر ندال الصلاة بالسجوه 


تست ۱۸۰ حت 

دون القيام والرکوع وغبرها » لا ورد آنا حالا أقرب ما یکون العبد فا مم 
ربه عز وجل فلا يقدر إبليس پدخل لقاب العبد فا حى پوسوس له ؛ ولو جعل 
الجابر غير السجود لرعا كان بوسوس للعبد فيه فیحناج الجابر لجابر آشر وا 
استحب بءعض العلاء صومها متوالية غير متفرقة فى الشبر لأن التوال أقرب فى جلاء 
الباطن من التفرق ولذلك سن الأشياخ انلطوة على التوالى من ثلاثة أيام إلى أربعين بوما 
إلى أ كثر من ذلك حسب القسمة الإلمبة لتتوالى جمءية قلوممم بالحق تعالى » ها بشهد 
لذلك ححديث البخارى وغيره فى تحنثه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة بغار حراء . 

ومن هنا أمر الأشياخ مريديهم حال الحلوة بالجوع وترك اللغو وتوالى ال کر وعدم 
اللوم » وذلك لتترا الأثوار وتتقوی فینبزم جيش الشباطين » ویکون حرب الله 
هم الغالبوت . 

وإيضاح ذلك أنه إذا نخال اللعلوة غفاة أو شبع أو لغو أو نوم فإن الظلمة تغلب على 
تلك الأنوار المتفرقة لكون الظلمة هی الأصل » إذا الطبن هو الغالب فى نشأة البشر على 
النورء فا لم يكن عسكر النور أقوى لم خرج الإنسان عن‌الظامة واللكثافة » فقدبان للك حكة 
صوم السئة أيام اللکورة » وحكة صومها على التوالى والله يتولى هدالك : 

( َه يَتوَلى الاين ) . 

و رزری مس وأبو داود والبرمذى واللسانی وابن ماجه وغيره مرفوعا: 

« م صام رَمَضْآنَ * ا سنا من * من شوال کان کسیام اهر ۳ 

وزادالطرای «فقال أبس يدوب" کل" يوام بمشرة بارسول" الله ؟نقال :نع ) 
قال اسلرافظ النذری ورواة الطبرالی رواة الصجيح 1 

وق رواية لابن ماجه والنساقى مرفوعا : 

دمن صم سلة ایام بعد النطر كان گسیام الكتذ » مر جاء بالفسكة فل” 


os ۰‏ ۰ 5 ل مم ۳ اس بر 2 ى سور و 
وق رواية اشا مرفوعا : « فشهر رتضان بمشرة أشهر » یام یت بشهر ين » 
ديت صيام سَنَةِ » . 


ع ٩۸‏ س 
وف رواية للطمرانى مرنوعا قال و 


ت سه الس مر 


« من صام سدّة یام بعد الفطر متتابمة فكأ ا صام 7 کل » . 

وفی رواية له أيضا مرفوعا : < من صام 1 ج من 
دوب كيام دنه ان » والله تعالى آعر . 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نصوم يوم عرفة 
ولانترك صومه إلا لہ لر شرعى » كأن نكون بعرفات أوبنا مرض يشق معه الصوم ونحو 
ذلك . والحكة فى كراهة صومه للحاج أنه يوم تحط فيه اللحطايا فيتأثر البدن ویضعف 
لقهره مم کال تعشقه لجميع أهويته الكروهة » لأنها لا نرج إلا مجذب من البدن 
كدم الحجامة» فيحصل للبدن فتور وانحلال فلا يضاف إليه الجوع المقوى للاثملال» نکن 
يكره للصائم الحجامة كذلك يكره ان وقف بعرفة الصوم وهسذا من رحمة الله تعالى 
بعباده لأن النوى عن صومه للحاج إنما هو :بى شفةة عليه فن حالف وصام وأظهر القوة 
فلا بد من إخلاله بالأعمال من وجه آخر کا جرب » هذا ماظهر لى من المكة فى هذا 
الو قت وهنا أسرار يعرفها أهل الله لاتسطر ق كتاب , 

( وال نور روحم ) . 

وروی مس واللفظ له وأبو داود والنسالی وان ماجه والأرملى مرفوعا : 

« موم يوم عرفة شک الكمّة الأضية اي » . 

وفى روابة للترمذى مرفوعا : « سیام وم عرفة ی اختسب عل اله أ 
الكئة التي سوه وال ی ف . 

وق روایة الأ ماجه مرفوعد : « مرن صام بوم رف لخر له يانه 
و د 

زاد فى رواية الطيرالى باسناد حسن : 

« ومن صام يوام عاشوراء غر ل دوب س َم لق » . 


وروی الطبرانی پإستاد حسن والبييق عن مسروق » أنه دحل على عائشة رضی الله 
عنها فى يوم عرفة فقال اسقونی » فقالت عائشة ياغلام اسقه عسلا » ثم قالت : وما أنت 


سا ۱۸۲ 5 
پامسروق بصائم ؟ قال لأنى أحاف آنیکون يوم الأضحى » فقالت عالشة ليس ذاك ما 
عرفة يوم يعرف الإمام » ويوم النحر يوم ينحر الإمام » أو ماسمعت يامسروق أن 
رسول التدصلى الله عایه وسل کان بعدله بألف يوم؟ قلت» والألف يوم أكثر من سنتين. 

وروی أبو داود والئسائی وابن خزيمة فى صميحه أن رسول الله صلى اله عايه وسلم 
هی عن صوم يوم عرفة بعرفة . 

وكان ابن عر يقول : لهيصم انبی صلى الله عليه وسلم بوم عرفة بعرفة : ولا أبوبكر 
ولا محر ولا عمان وأنا لا أصومه » وكان مالك والثورى عنتاران الفطرء وكان ابن الزبير 
وعائشة بصومان بوم عرفة . وروی ذلك عن ءمان ی لى العاص » وكان إسحق »بل 
إلى الصوم ء وكان عطاء يقول أصوم فى الشتاء ولا أصوم فى الصیف» وكان اد يقول 
لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء , 

وقال الامام الشافعى : يستحب ضوع يوم عرفة لغير اطاج» فأما الحاج فالأ حب إلى" 
أنه يفطر ايقويه عل‌الدعاء . وقال الامام مد بنحنبل إن قدر على أنيصوم صام وإنأفطر 
فذللك يوم تاج فيه إلى القوة والله تعالى أعلم ۳ 

( أخل علينا العهد العام من رسول اللهصلى اللهعليه وس ) أن نصوم يوم عاشوراء 
ونوسع فيه حى عيالنا بالطعام وامکسوة وغير ذاك من كل ما هم حتاجون إليه » لکن 
بشرط أن يكون ذلك من وجه حل لا اءراضش للشريعة عليه فلا يؤمر من لم مجد الال 
الحلال آن‌بوسع على نفسه فضلا عن غبره » فیکون لا کل المهنأة وعلیه هو الم » وقد 
أصبح عرال الفضیل ن عیاض يوما ولیس عندهم شىء يأكاونه فارسل إايه الحليفة 
مخمدمائة دینار فردها » فقال له الميال لو كنت أخلات مما نفقة يومناء فتال : ماءثلى 
ول إلا كبقرة شردت من أملها فصار كل من قدر علما يطعتها أو يديا »> ثم قطع 
قطيفة كانت تحته نصفين ؛ وقال بیعوا هذه وآتفةوا نها فى هذا الیرم خير الكم من أن 
تطعنوا فضيلا أو تلمحوه » فعلم أن من جملة الكسب الذى لا يؤمر العبد بالتوسعة على 
العيال منه معلوم الوظائف الى لايباشرها بنفسه ولابنائبء » ومنه ما كان من هدایا التجار 
اللين يبيعون على الظلمة » ومنه هدايا من ,أخل البلص من أركان الدولة ومش بخ العرب » 
ومنه ماأرسله الناس إل الشيخ اعتقادا فى صلاحه فليس له قبوله ولا التوسعة بهعلىعياله » 


بت ۱۸۳ ات 
لأن أكل اارجل بدینه من أقبح الکسب » ووالله إن أ کل خبز الحنطة الآن من غبر آدم 


توسعة عظيمة » ولکن الئاس لامو روا فى أكل الشموات والشرات ولمشتشر | عل ال 
تو يمة » و س لامور ل الشبوات والشمات ولبفنشه | على الحل 
صاروا لايعدون التوسمة إلا بأكل ٠١‏ فوق ذلك . 


وسأني قريبا فعيش الى صلى الله علبه وس أنه كان با کل خيز الشعير غمر منخول 
وما كان پسیغه إا جرعة من داء 1 فتورع يا آحی ولا نحتج بالعيال وعدم صبرهم فن 
ق‌باب الاحسان إلى الأرقاء : 


56 ۾ e‏ م مر 
۱ أطوم ما ها تا باون الوم ۶ ن لآ یاک بيعو 
ولا تس بوا خلق الله » . 
فكذلك القول ف الزوجة والآولاد » ومن لايلاتمنا مهم نفارقه بالطلاق والفراق 
أو نضره بين ذلك وبين الإقامة کا قعل رسول الله صلی الله عليه وسلم بنسائه . 
هذا ما عليه أهل الله تعالى فاسلاث طريقهم ولا تلبس على نفك : 
وقد کان بشر الحاى يقول : أو أنى أجبت العيال إلى كل ما طلبوه منى لعفت أن 
أعمل شرطيا أو مكاسا ولا أكنيهم : 
( واش ی من شاه إلى اط لتقم ) 
۲ 1 هر مر وس و سم زارت 
وروی مس وغيره مرفوعا : « صيام وم عاشورّاه کنر الكتة الأضيّة » . 
ام اس ات ی . 
وروی الشیخان أن رسول الله صل الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصیامه 2 
۲ ۰ ره ع سج مي 2 r‏ مر با 
وروی الطبرایی مرفوعا : « من صام بوم عأشوراء غفر له ذنوب سنه . 
وروی البم‌ني وغيره من طرق مرفوعا : 
من کم لى عياله واهله يوام عأشور راء وسم 7 اش عليه سار سنه » ۰ 
قال ای وهذه الأسانيد وان كانت ضعيفة فهى إذا ضم بعضها إلى بعض آأحدشت 
قوة» والله تعالى أعلم . 


۱۸4 

( حذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وساي ) أن نقوم ليلة النصضه 
من شعبان » ونصوم مهارها ونستعد ها بالجوع الشاق وقلة الكلاغ والصمت » فإن من 
بشبع یلما وأكثر اللغو هن الكلام والخفلة عن الله تعالى لايذوق لما فما من اتحيرات 
طعماء واو سپر فهوكا ناد الذى لانحس بشىء » وما حث الشارع العبد على الاستعداد 
لحضور ااوا کب الإية إلا ليشعر ا عنحه فى تلك المواكب » وبتلى ماخصه من الإمداد 
بالأدب » ومن لابشعر بذلك فإنه شیر كبير 2 فعلم ألو يجب على كل مؤمن أن پتوب من 
جميع ما ورد ف الحديث أنه بمنع حصول المغفرة لصاحبه ليلة النصف من شعبان قبل 
دخول ليلة النصف کالشاحن بغیر عدر شرعى » وكأخل العشرر من المكس وكالعقوقه 
الوالدءن ونحو ذلك » فيجب السعى فى إزالة ما عندنا من الشحناء وما عند غيرئا مما فى 
حقنا ولو بإرسال كلام طيب أومدح بن الأقران وعو ذلك » كإهداء هدية وبذل ماله 
لنتال الرحمة والمغفرة من الله تعالى فى تلك الليلة ولا نتهاون بالمبادرة فى إزالة الشحناء إلىه 
ليلة النصف . فرعا يتعسر علينا إزالة ما عندنا أو عند المشاحن لنا من الحقد الکن 4 
نتفوتنا المغهرة تلك الايلة . 

وبالجملة فيحتاج من رید العمل بهذا العهد إلى الد لوك على يد شيخ أيخرجه من 
هبة الدنيا وأغر اها ومناصهاء وطلب المقام عند هلا ؛ ومن للك كذلك فن لازمه 
غالبا الشحناء بواسطة الدنيا إما لكونه وف على الناس أوهم محوفون عليه؛ ولذلك قل 
العاملون بهذا العهد حبى من العلماء ومشابخ الزوايا » فتراهم ندل عامهم ليلة النصف 
من شعبان وأحدهم مشاحن آخاه ولايبالى نما یفونه من المغفرة العظيمة . 

وسعت سيدى عليا الخواص رحه الله بقول : يحب على قاطع الرحم اابادرة قبل ليلة 
النصف من شعبان إلى زوال القطيءة » وكذاك الحم £ جمیع ما ورد فيه التجلى الإلمى 
كا ثلث الأخخير من الليل فى جميع لیال السنة » فيجب عليه أن يتوب من جمیع الذنوب 
والا م يكن من أهل دخول حضرة الله عز وجل ولو وقف يصلى فصلاته صورة لاروح 
فما اه , 

وسمعث سيدى محمد بن عنان رحمه الله يقول : جب البادرة على قاطع الرحم إلى 
صلة الرحم ولا يؤخر الصلة حى تدخل لياة النصف ۰ فرعا يتعسر صلنّها نلاك الليلة » 


۱۸۵ 

وكذلك تجب البادرة إلى بر الرالدین على کل من كان عاقا أوالديه » وكذلك يجب عابنا 
إذاكان أحد من معارفنا عشارا أو مكاسا أن نأمرهبالتوبة عن تلك الوظيفة والعزم على أن 
لابعود | مب لينال المغفرة تلاك الليلة » فان الله تعالى أخير أنه لايغفر لأهل هذه الذنوب 
ولا رفع لهم إلى السهاء عملا » وذلك غنوان الغضب من الله تعالى عام » سال 
الله الاطف . 

فم أن التوبة عن هذه الأمور ون كانت واجبة على الدوام فهى فى ليلة النصفه 
۲ كد کا قالوا يستحب لاصام أن يصون لسانه عن الغيبة والغيمة فى رمضان » ومعلوم 
أن ذلك واجب فى رمضان وغيره » ولكن لا توقف ال العبادة على ذلك استحب من 
تلات الحيشية فافهم » والله تعالى أعل ۲ 

و وابن حيان فی صحيحه «رفوعا : 


1 طلم “ الل تعالى ِل جيم لته ۳3 التصف م 9 ن فر میم حه 
إلا 0 ُشاحن ك6 ۰ 
وروی البنيق مرفوعا : « ماد ی جبریل عليه کلام فال : هذه ۴ لصف 


ون فا عتقا+ من الثار بعّد شمور ۶ کلب » ندل 


عه 


ا ہے سے “f‏ ۳ 
مُشْرِك ولا ای شاجن > ولا إلى نا قاط مرحم ؛ ولا إلى مسب ازاره »ولا عاق“ 
َالدبد ولا إلى مُدمن خر » 
وف رواة الإمام أحمد : فيشفرا لمباده إلا تین ين مشاحن أو قاتل الس » . 
وف روابة لیبق مرفوعا : « یلم ان كل عباده فى لله اف من شبان 


مره م 


قیفر تفن » و براحم لین » ویر أل الخ ركاه » . 
رزوی ان ماه فرفر اه إذا کات 11 مت من شمان وبا 3ا 
وضو ییا » فان الله تبارك 2 وت یل فيا لنروب امش ال عاء انا 
وه ۹9 ومر 2 مم مر 


یتول: الا من ستتففر افر له ألا من مسارزق قأرزته :لآم بل تأعافيه 
لا كذ لا لآ كَذَا حت پم ال . 


عم — 

فلت : ومعنى ينزل ربدا أنه ينزل نزولا لائقا بذائه لايتعقل » لآنهلاجتمع مع خلقه 
فق حد ولاححةيقة . 

ومن فوائد أنعبار الصفات امتحان العبد هل يؤمن جا کا وردت » فيفوز بکال 
الإيمان أم يؤوطا فبحرم کال مقام الا عان» والله تعالى أعلم 1 

(.أخل علینا العهدالعام من‌رسول الله صل الله عايه وسل ) أن نصوم الائنن وانفمیس 
ولا برك صومهما الا لعذر شرعى ؛ وجب البادرة إلى إزالة الشحناء قبل صومهما حنی 
لابطلع الفجر وبيننا وین أحد شحاء » نظبر ماورد فى ليلة النصف هن شعبان. ومن 
العذر للعبد أن يكون الصوم يضر بدنه أو عقله لاحراف مزاجه عن مقام الاعتدال » 
وكل أحد مو تمن علىايدعيه ق فسه من‌ذلك.» وكذلك من !عدر أن يتعاظى العبد الأعمال 
الشاقة المأمور مها ى طريق الكسب الشرعى » كالحرث والتصاد والدراس وسد الور 
وجرفها ونخمير الطين » وحله إلى البناء من بكرة المار إلى آخره » ونحو ذلاك » فلا يؤكد 
على هؤلاء صيام الائنين واللحميى وغو ها من "توافل إلاإن تر عوا بألفهم وصامواء مم 
أن رة الله تال شم وا کل » لگنم رعا آخلوا بأعمال حر آنضل مما فعلوه . 

فاتبع ياأختى الشرع » وكن دن المتبعين ولا تكن من المبتدعين » واخحف صومك 
إن حفت أن أحدا بمدحك على ذلك وتیل نفسلك إليه . 

وسمعت سیدی عليا الدواص يقول : ]۱۶ قال صلى الله عليه ولم 2 

« اجب أن رم ی وا ما » ۱ 

لأن كل يوم الائنن‌وانله‌پس أوة ترضاء ولاوقات الرضا «زبةعلى أوقات الفضب» 
فأين من رفع حاجته فىوفت رضا اللاك من يرفعها فى وقث غضبه ؟ اه تأمل ذلاث» والله 
يتولى هداك : 

( و یرل الصا لین ) . 

وروی المرمدي وقال حدیث حسن مرفوعا : 

د رض الا یرم تین واتلمیس فاحمه أن برض کل وأ ما » . 

وروی مالك وأبو داود و'مرءذى والناثى أن رسول الله صل الله مايه وسل کان 
یصوم الإثنين واللحميس » نقالرجل ؛ يارسول الله إنلك تصوم الائنن والحميس فقال : 


— ۱۸ 


« إن یوم الا ین امیس یف الله" فیس لكل ملم إل اا لتهاجرين 4 » 
بع وی ا دعر ها عذ يمطلا » : 

وفى روابة للطبرانى مرفوعا : « تخ دواوين“ أَهْلٍ الأرض ف دواوین أهْل 
ااه فى كله امین وخبس قیفر کل مثلم لآ شرك باش ًا الا رج 


مين وسار امعان مس 


ينه و بین أخيد شدتاد » . 


3 
وزوی الطبرای وروائه ثقات مرفوعا: 1 ترش ) الا ال في يوا الا نان واتفییس 


5 سح و ۶ ۶ 


فمن متفر فیففر له » من تب ب فیتاب عليه و یرد أهل الضنائن بضغا تیم 


باي رو ۸ 


حتى يتو بوا» . 
وروی ان ماجه والنسانى والعرمذى وقال حسن عن عاثشة قاات : كان رسول الله 
عسل الله عليه وسلم بتحری صوم الاثنين وانلمیس؛ والله تعالى أعلم. 
( آخذ علينا العهد العام من رسسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن نصوم ثلالة أيام 
عن كل شمر لاسما أيام الليالى البييض » ولا نترك صيامها الالعذر شرعى لا إيثار الشموة 
الأكل » فان اللوم لما هو على من رك الصوم إيثارا للشبوة » وهلا مجرى معنا فى 
5 سم لل اس 
ار الأعمال : (والله غفور رحيم) . 
ومن فوائد صومها أنها تزيل من صاحما ماف قلبه من.المحقد والغش وسوء الفان 
وغيرها من الكبائر الباطئة 5 
وقد ورد أن أول من صامها آدم عليه السلام اوقم فى اللنطيئة تاد ويه 4 
فشکان کل يوم ایض منه لله حى رجع إلى لونه المعتاد بعد صوم هله الثلاثة أيام 0 
فکان ذلك تشريعا لأولاده الأتصين أن بصوموها إذا وقعوا ق‌معصية واسردت آبدانهم ۽ 
و أما غر الختصين فرعا يعون فى أكبر الكبائر ولا بظهر علمم شىء من السواد ' 
سم ازة مم راء على وقوءهم ف المعاصى 0 است‌انة محارم الله تعالى فرد علمهم عدم 
الاعتناء بشأتهم نظير فعلهم لاف الا کار من الأمة لما كانت معاصيهم نفوذ. أقدار 
لا انتم کا للمحارم » اءتنى الل تعالى مهم » ونبهم على ما يزيل الإثم عنهم , 
وقد وقع ابعض المريدين أنه نظر إلى امرأة سرا فاسود وجهه وصار كالقار» فانتضح 


س 
بين الناس > فذهب إلى الامام ألى القاسم الجنيد فشفع فيه عند الله فرد الله عليه لونه » 
وذلك لآن هذا المريد كان من اعتى الحق به » وإلا فک بقع غيره فی كبائر وصغائر 
ولابظهر عليه شیء من ذلك» فلا زال منهذا شأنه يزيد باطنه ظلمة حی‌بستوجب النار . 

وقد سثل بعضهم عن نحقيق سواد جسد آدم ما سیبه ؟ فقال : كان ذلك دلیلا على 
أنه حصل له السيادة بأكله من الشجرة » ويؤيد ذلك ما ورد فى الحجر الأسود أنه نزل 
من الجنة أبيض فسودته خطايا بنی آدم : أى صيرته سيدا بالتقبيل والتبرك » وكان أظهر 
علامة على حصول السيادة اللون الأسود » وأيضا فإن من مقام الأنبياء أن لا ينتقلوا من 
درجة إلا لأعلى مما لدوام ترقهم وكذلك کل ورتم اه وهو جواب حسن + 

قاعم ذلك واعمل عليه والله يتولى هذاگ : 

( َو یل امین ) . 

وروی الشیخان وغيرهما عن ألى هربرة قال : وصانی‌خلرلی صلى الله عليه وسل بثلاث 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتى الضحى » وأن أوتر قبل أن أنام ۲ 

وروی مس ذلك أيضا عن أنىالدراء ولفظه : أوصانى حبيبى بثلاث لاأدعهن ماعشت 
فد کر عه‌تاه . 

وروی الشيخان مرفوعا : « صوم لاله آییم من کل شير صم الط » . 

وروی الطبرانى والببی وقال فى إسناده لم أقف فيه على جرح ولا تعدیل مر فوعا : 

« صام و علیه کلام ال لا یرم الفطر والاضحی ٠‏ وصام دود ی 
لام" نصف" در » وصام راهم عليه الکلام له نام من کل شیر ؛ مام 
لد هر وف اهر . 

ژاد ی رواية للإمام أجل ابی والنساق و انماجه وغرهم وأنزل اللهثمالى تصديق 
ذلك فى کتابه : 

) 7 جا باللسكة 3 2 مت ) اليوم عكر أيام : 

وروی الامام أحد وان حپان فی صرحه والمزار ورجاله رجال ااصحیح مرفوعا : 

« صم شير الصَبْر ‏ ينی رمضان - وه ايام ین کل شهار يدهن 


تن 2 9 
وخر ااصدر 2( ۰ 
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وق رواية لسل وأبى دارد واللساثی مرفوعا : 

« ثلاثة من کر شهز EE‏ إل رَمَضان ذا صیام اهر کل € 

ووحر الصدر : هو غشه وحمّده ووسواسه . 

وروىالطيزافىعن ميه وة بنتسعد قالت : يارسول الله أفتنا عن الصوم : 00 : 

دمن كل شیر تلان یام من اتطأع أن يصوت فان کل بوم کر 
1 سات 4 من امک يق اله الب » . 

رو اسان ای ها «ألا ایک ا يذهب وخر ادر سوم لائ لبم 
من كل شير 6. 

وروی الشیخان وغيرهما أن انی ملق وسلم قال لعبد الله بنعمرو بنالعاص : 

0 بلتتى انك تصوم ا اليل - أيكله ‏ فلا تفع | ان سل عليك 
عناء ولميليك ميك 1 29 ازور ليك ام فد مل" 2 
ش شهر ثلاث يع ذلا سوم الث رك » الحديث . 

وروی الامام أحمد والترمذی والنسائی وان ماجه وقال الترمذی حديث حسن عن 
أبى ذر قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام : 

« إا صمت من الشهز 650 فص الث عشرة وَأَربَم عشرة وخ رةه . 

وف روابة لای داود والأسائى عن قدامة رضى الله عنه قال : کان‌رسول الله صلى الله 
عليه وس يأمرنا بصیام أيام ابض ثلاث عشرة ؛ وأربع عشرة » وخمس عشرة : 

وقال صل الل ۶ عليه وسل : : « هو كهيلة الذهر ¢ 

زاد فى رواية : « اش 

قال الحافظ هكذا جاء فى روابة الاسالى وغيره قدامة والصوات قدادة اف رواية 
آلی داود وان ماجه . 

وروی الطبرانى ورواته ثقات أنرجلا سأل الى صل اللهعليهوسلم عن الصيام نقال : 

« عَلیك" بالبيض تا ایام ين کل شي » واه تعالى أعل . 


بت ۱4 — 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نصوم عند القدرة 
ما آمر نا بصومه من صوم الاشهر افرم » لاسا الحرم » وصوع یرم وإنطار يوم 0 
والا كثار دن الصرم £ شمیان ۵ وکذلك صو م الأربعاء وانمیس واجمعة وااسبت 
رالأحد على التوال » وغير ذلك ما ورد امتثالا للأمر واغتناما للأجر » ولانترل شیثا 
من ذلك إلا لعذر شرعی كا أشرنا إليه بقولئا عند القدرة . 

وفائدة الأمر بالعبادات لن لم يقسم له الاستغفار إذا لميفعل فيجبر ذلك المخلل الواقع ) 
رایه إظهار أنه 1 يرك ذلك إلا لعدم الفسمة لاتماونا بالأوامر الشرعية : 

وق الال الساثر : وقع من فلان کذا وکذا وما هى عادته إ١‏ وقغ ذلك نه فرط 
افرص وکن بذلك تفاوتت مراتب الئاس ¢ فان العمل الصالح إا شرع و می 
مالیا ضور صاحبه قيه مع الحق تعالى ‏ فا کت الناس فلا للمأمورات أكثر مجالسة 
الحق فى الدنيا والاخرة . 

ومن من الله تعالى عليه يدوام الحضور ق بعض العبادات أيلاومارا؛ فجاوسه مع الوق 
تعالى کذلاث دام » لكن يفوته تنوعات الراردات من ال ذ التنوع أكثر نعما من التنعم. 
بالشیء الواحد عادة » فر ما سئمت هنه نفسه فلا يصير بعده نعما لعدم اللذة فيه . 

وسعت سيدى عليا انلواص رضی الله تعالى عنه يقول : لكل مأمور شرعى من 
فرض أو مندوب مجالسة مع التق تعالى » وکل همهى عنه من حرام أو مكروه حجاب 
عن الله تعالى » ومن شهد كشفا أن المشرع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأمر 
رالهی كان على وزان ذلك فيكون حجابه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 0 وحضوره 
معه على حسب فعل أوامره واچتناب زواهيهء وكذلاث القول فها صنة الائمة ومقلدوهم فا 
يوافق الشريعة تكون مجالسةالعامل بذاك للام رمقللیم بقدر مافعل من‌ساار مأموراتهم 
واجتفب من منهياتهم وحجابه عنهم » بقدر ماوقع فى محالفاتهم اه وه کلام نفيس . 

فاعم ذاك > والله يتولى هداك : 

وعو ری الاين ) . 
۰ رم fo‏ ار ر 4 
وروي الطبرانى وغیره مرفوعا : « صوموا الاشهر ارم » . 
وروی ملم وأبو داو د والترءدی واللسانی وان ماجه مرفوعا والاذظ ملسا 


ع 6م ام سروس ابه h1‏ 
« أفضل الصياع بعد شهر رما شهر' الله المحرام” » 


۹۱ — 
7 7 ۰ 5 رس" ارس روگ مر لاس 5 مر 0-0 
وفى حديث للطبرالى مرفوعا : « ومن مام يما من الحرم فل بکل یم 
2 2 
لاون يؤْما » . 
تال الحافظ المنذرى : وهو حديث غريب وإسناده لابأس به » فجملة الشهرإن كان 
كاملا بتسعأثة يوم . 
8 وس مر - ۰۶ 
وروي الشيخان وغيرها : « أفَْل السیام صیام" داود كان بضوم) يما وفطي 
يما ولا یف إذا لآق المدو» . 
وزاد فى روابة 8 وه امد الصيام ¢ 
وفى رواية لل : « آحب الصياع إل الله تعالی صیام داد » الحديث . 
وروی الفا عنأسامة ی زيد قال : قلت پارسول الله م أرك نصوم من شهر مق 
الشهرر ماتصوم من شعبان ؟ قال : 
س2 صوق اد اوا 3 ود ۳ 2 أو مس 
« ذَاكَ شم يغفل الاس عنه ين رجب ورتضان وهو شر راقم فيه الا عا 
إل رب ال لین وأحره أن يرتم مل وأ مام . 
وفى حدیث أحمد والطبرافی » وكان أحب الصیام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ل شعيان . 
وروی الشيخان وغبره) عنعائشة قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 
حى نقول لايفطر» وإفطر حى نقول لايصوم » وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
استكمل ديام شهر قط إلا صیام شهر رمضان » وما رایته فى شهر آکتر صیاما مثه 
ف شعبان » > 
زاد فى رواية لگ داود وغيره : وكان يصو مه إلا قايلا بل كان بصومه کله 3 
وكان قول : 
رم عدا < ق 2 E‏ اح و مرو مله 
خذوا من العمل ما تطيقون » فإن الله لا عل؛ حَتى لوا » . 
۰ ۰ ۰ 1 م و وم 
وروی أبويملى وغيره مرفوعا : « من صا الأزبماء واتلمیس تب بر او2 
9 
من النار » ۰ 


- ۱۹۲ 
9 5 0 مر ۳ 0 ا 1 و سره 
وروی الطبرانى مرفوعا ۶ ١‏ من صام الأزيماء وانلمیس وَاللممة بنى ال" 4 با 
فى اب ری ظأهرثه ين بأطنو وه ین أهرء » . 
وف رواية للطبراق واء بق : « بى 
وزج و کتب له بر "مار 6 
۰ ۰ أ 5 ۳ ا ۰ 1 سے ے صن سے ۶ سر اي سا کات ہے 
e‏ ظا : طمن 7 الا ربعاه اميس و بوم الجمعة » 3 تصدف يوم 
مه تك أو که ر 4" كل دنب یله حت بير کیزوم 3 دته ان 
۰ 10 
وروی ان لحز مة فی یه وغيره عن أم سلمة قالت : أ کثر ماکان رسول الله صلىالله 
عليه وسلم يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد » كان بمول ۳ 
۳ بو عیلر للش کین“ وأ ۳ 1 أن اا ¢ و ا تعالى ام 1 
( أخيل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) إذا لم نكن ممتاجين 
إلى الماع أن تأذن یتنا فى الصوم ولا تمنعها منه إلا عند الحاجة للحوفنا أو خوفها العنت 
أو مقدماته»أو ضعف قونها الموجبة لضعف النطفة لاسما أيام توقع ا لحمل فتأمرها بالأ کل 
دمم وشرب السكر وو ذلك » وتمنعها الصوم وأصل هذا العهد ماورد لى الصديحين 
وغيرها مر نوعا : 
6 ماه له سای اد سس ماد یک اد 
2 لاحل لامرأة ان تصوم وزوحها شاهد الا دنه ۰۹ 
وظواهر الحديث نفهم أن التحجير علما فى الصوم نما هو تقديم لمصلحة الزوج ؛ 
فإن كان غير محتاج فن السنة أن پساعدها على العبادة وسيأتى بسط ذلك ى قسم النپیات 
إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم ۱ 
( أجل علينا العهد العام من رسول الله صلى اللدعليه وسام ) أن تحر من املال 
درن الشبة فى كل ليلة نصوم يومها » ولا نترك ذلك أبدا امتثالا لأمر الشارع صلى الله 
عليه وسام لنا بذلك لا لعلة أحرى » لان تلك العلة إن كانت للتقوية على الصيام فذلك 
حاصل بلية امتثال الأمر لاحتاج إلى نية » وان كانت لعلة ثواب فالثواب حاصل لكل 


۱۹۳ 
من حلص نى عمله » وان كانت للشهوة مع غفلته عن النية الصالحة فلالك خارج عن 
الشريعة فلا نتکلم عليه . 
وسمعت سيدى عايا انللواص رحه الله يقول : ينبغى للمتسحر أن لا بزيد على ثلاث 
لقم أو ثلاث ترات » فان السر ف التقوية على الصوم بالسحور حاصل بالأكل القليل 
فليس ق الكثير فائدة » کا أن نوم القيلولة ينع من يقوم اللبل ولو كان قدر ثلاث درج 
ھا جرب أه. 
وكان سيدى الشبخ عبد العزيز الدبرينى يقول : النوم بعد الزوال دواء للسهر الآ » 
والنوم قبل اأزوال دواء للسور الماضى اه . 
وسمدت سیدی عليا الحواص رحه اللهيقول : لابنبغى لعبد أن يتسحر إلا بنية ولاينام 
إلا بنية » وكذلك ينبغى لكل من عمل عملا يتمدى نفعه للناس أن ینوی بذاك نفع الناس 
ليئاب علبه » وأما نفع نفسه فحاصل نم التبعية فأى شىء بضر الطباخ إذا قام من اللیل 
فغسل اللحم رهيأه فى القدر وأوقد عليه النار» حتى غذی منه تحر الثلامائة نفس أنينوى 
بذلك نفع من يأ کل من العاجزين » عن الطبخ لکمر أو عدم ميال وغير ذلك ۰ فإنه 
لا بعطمم طعامه إلا يثمنء » لفن حاصل على كل حال » واعا لم نقل حصول ااثراب له 
إذالم يتوقع الاس» لحديث : 
2 ما الا از بالنیّات » ۰ 
وهذا م بنو ؛ فاقد فاز والله عبید الله الخاص الذين عبدوه امتثالا لامره ورأوا افضل 
له تعالى عام فى تأهيلهم اذك » وخسر ذلك المقام عبيد الثواب » والعلل الدنيوية : 
) 2 ۳ د( ۱ 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « تسوا إن فى السحور که » . 
وروى مسلم وأبر داود والثرمذى والنسائى وابن حز عة مرفوعا : 
« فصل ما بين صیام) وسیام أَهْلٍ الکتاب أ کل انحور » . 
وروی اطمر‌ای وروانه ثقات مرنوعا : 
2 رکه فى لا : في الجاعة والثريد وَالسحور » . 
وق رواية للطعرانى وابن حبان فی ده مرفوعا : 
( ۱۳ - لواقم الأنوار ) 


— 166 - 


« إن الله وتلان که باون لى لین » . 
وروی أبوداود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان فى حیحمما عن العرباض بن سارية 
قال : دعانى رسول الله.صلى الله عليه وسلم إلى السحور فى رمضان» فقال : 
1 هل إل لاه المبارك» . 
يعنى لسحور ها فى رواية ابن حبان . 
وروی ابن ماجه وابن EES‏ والبمى مرقوعا : 
« انوا بطنام ال دنور ی یام ابا و بقل فيكم ال » . 
وق رواية : دو یاوه البار ر على فیام الیل 6. 
وروی النسانى باسناد حمن : « السجور بر که أغما کم ان" ای لاه 
فلا تدعو » . 
وروی البزار والطبرای مرفوعا : « تلا لین علي حاب نیا ما إن عام 
اف" تما ادا كان حاولا : متام اس » وال بط في سَبِيل الله » . 
وف الاسام RE‏ 
شوه که رکه تدعو و نع اعد که رن مهد 
کان الله تال کي نوتم لین » . 
وق دی لابن بان فى محیجه : « روا ول بجر ین ماه» 
وروی الطبرانی مرفوعا : « يم لود لز ول بم حم ال التسَحَرِينَ » . 
وف رواية مرفوعا : « نعم سحون الواین اش . 
روا أبو داود وابن حبان فى ضیحه والله تعالى أعلم . 
رأخحل علينا العهدالعام من‌رسول الله صل الله عليه وسل) أن نعجل الفطر ونژخرالسحور. 
وأما تعجيل الفطر فالحمككة فيه السارعة إلى تعجیل حظ النفس من حيث کونها 
مطیننا » رلولا هی ما استطعنا ظماً اموا جر فى أيام الصيف الطوال » وف الال السائر : 
تقرل النفس لصاحبها كن معى فى بعض آغراضی وإلا صرعنك » وق الحديث : 


2 


6 1 4 ت ا أ ع > سوه 
« اغطوا الا حير احرته قبل ان محف عرفه » . 


— ۱8۵ — 

وفى حدیث آخر : « بت لا ما قم ولا هرا ا 

والنبت: هوالذى حل‌دابته فوق طافنها حى عجزت واضطجعت, فلا هو قطع طریق 
السفر ولا هو أبى ظهر دابته » فبمجرد ما تغرب الشمس نحن النفس إلى الفطر وتا 
لتأخيره ويكون كالعذاب علما . 

وأما تأخير السحور » فالمكمة فيه عدم النفات النفس إلى الا کل والشرب حين 
الشروع ف الصوم حتى لايمخرج ذلك کال الصومء فان شرط العبودية أن بتوجه المكلت. 
بقلبه وقالبه إلى فعل ما كلف به فإ التفت إلى نمی فعل ما منعه الله مثه فى الصوم فكأنه 
دخله بلا قلب والمدار على القلب ؛ فلو أن الشارع أمرنا بعدم تأخير السحور أرما اشتانت 
النفس إلى الا کل عند الفجر » فلا آمرنا بتأخيره إلى قبيل الفجر آل اانفات النفس إلى 
الأ كل والشرب فدخلت للصوم بكليتها » ومعلوم أن العمل القلیل مع الأدب خر من 
الكثير بلا أدب . وإذا كان العبد عنده التفات إلى الا کل والشرب أول شروعه فى الصوم 
فسكين حاله آواخر النهارء فلا تسکاد النفس تنشرح لفعل ما كلف تبه أبدا وعيادة المكره 
لايقيلها الله تعالى : 

ومن هناكره الشارع قيام العبد للصلاة ونفسه نتوق إلى الطعام : 

ومن هنا كره أيضا بعض العلماء الوضوء بالماء الشديد السخونة أو البرودة لثفرة 
النفس منه ونفرة العبد من العبادة تبعده عن حضرة ريه ج 

ومراد الشارع بالطهارة تقريبه مها فلا مجتمع التقريب والتبعيد فى عمل واحد ؛ فإنه 
إن حضر هذا غاب هذا > 

وءن المعلوم أن الله تعالى آمرنا بالإحسان إلى أنفسئا > ومن الإحسان الما تعجيل 
فطرها وتأخير سدورهاء نان فا جزءا يطلب ذلك ورن لمتعطه عصى عليها وحح ونازعها 
فى الخروج من الصوم لنيل شهواما هذا مشهد الکل ؛ وأما العباد فلا ذوق لهم ل 
مثل ذلاث : 

( راشا لے كي”) . 

روى الشيخان وغيرهما مرفوعا : « لآ بال لاس مر ما الفط » . 


وق رواية لان حبان ق صحيصه : 


مت ۱8 ات 
عم این 37 2 س ےاے ۰ 
وله ال مق عل سنت ما 1" تننظ" بنط رها اللخو» 
وروی الإمام هد والئرمذى وحسنه وان خزعة وابن حبان فی صحبحه مرفوعا : 
g~ ۳‏ تت ST‏ 4 ور و 
« ال ال" عز وحل : إن أ عبادى E‏ عل فطنا 6. 
ع سے لے ل او ۳ 9 5 02 
وروي الطبراتى مرفوعا : : ا ممما | ۳ ی ز وجل : تعجیل الفطر » و تخیر 
الس ور ¢ شرب * ادن دام قل لحري ف الصلاة » 
۶ ړوی أبو داود وان ماجه وان خز بمة وار بن حبان ق صحیحبها مرفوعا : 
ولا رال این فهر ماعل الاس الفط لان ) البود والتصاری یو خر ون ». 
وروی أبو يعلى وان خز عة وابن حبان فی صحبحيمما عن أنس قال : مارأبت رسول الله 
صل الله عليه وسلم قط صلى صلاة الغرب حى يفطر ولو على شربة من ماء » والله 
تعالى أعلم . 
(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نفطر من صومنا على 
تمر » فان لم جد فعبى ماء ۲ 
والحكمة فى ذلك أن معظم ما كانت النفس محبوسة عله ق الهار الطعام والشراب 
وهی تمتاجة إلى الطعام کر » فلذلك قدم على الشراب» فائهم قالوا شهرة الشرب كذابة 
فإذا ردها الانسان مرارا ذهبت » ولا هكذا شهرة الطعام + وكان أحى أفضل الدين 
يكتى فى غاب أيامه بالریق الذى يعجن به الطمام قبل بلعه ولا يشرب إلا فى النادر » 
وق الفطر على القر المسارعة إلى نحلية النفس بعد تعما لتطيعنا فى وف تآخر إذا دعوناها إلى 
مثل ذلك العمل الذى حليناها لأجله » وف الشرب للماء المسارءة إلى طفء فيب تلك 
للنار الى تأججت من الجوع وحرارة الطعام حتى انطبخ » فلو قيل بالجمع بين الثر 
والاء عند الإفطار م يكن بعیدا عن مراد الشارع 6 لہا يكسران حدة الصوم » ورعا 
کان له ورد من صلاة أو غيرها بعد ابلغرب فيأق به على وصت الاقبال وعدم الالتفات 
إلى الا کل والشرب 2 و لذلك ورد : 
ما رت ار ماس وم تم 
« إا حضر الطمام والسلاة َابْدَهوا بالطم » . 


ولعل عل ذلاف إذا كان عنده توقان نفس إلى الطمام » وإلا نقد ورد أيضا : 


۱۹۷ 

« فَابدَهوا بالمكلاة ولا روا العكلة لشیه » فيحمل ذلك على حالين . 

فاسلك يا أخى على يد شبسخ صادق بطله غلى حکة جميع الأعمال نی أمرك بها 
النارع لتتلذذ باسرار الشريعة وتزداد محبة فيه صلى الله عله وسل » وتعرف أنه أشفق على 
هدنك وعلى دینك من نفساث» والله يتولى هداك : 

( وهو يتولى الصا لین ) . 

روى أبو داود والرمای وان ماجه وان حبان فی يجه وقال الرمذی حديث 
حسن فیح مرفوعا : 

« زا فلت اعد 6" تیه 4 عل عر ر ان و ان ل" مد مر 6ه 
فاه موه : 

وروی أبو دارد والترمذی وقال حسدیث حسن » عن أنس قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات » فإنلم يكن رطبات فتمرات » فان 
لم يكن تمرات حا حسوات‌من ماء . 

وق رواية لأنى بعلل : كان النى صلى الله عليه وسل بحب أن يفطر على ثلاث نمرات 
أو شىء لم تصبه النار . 

قات : ولعل الحكة فى ترك الفطر على ما مسة. النار کون النار مظهرا غضبياء فاذلاك 
آمر ثا صل الله عليه وسل أن نفطر على ماء أو تمر لأنهما جما ل تمسه النار» وبؤيده أنه صلی 
الله عابه وس كان يتوضأ من الا کل مما مست النار » ثم انه رك ذلك توسعة لامته فن 
يتوضا الآن من ذلك فلا باس بتركها عند الفطر لا قيل إنه ناقض ف الجملة » والله 


وقد روى ابن شخزيمة وابن حبان ی صميحبهما والحا م وقال صحبح على شرطهما 
مرفوعا : 

سس ل" تم م ا Er‏ 

و فر وجد مرا فلینطر عليه ن ل مد فليفطر ی ال« انه 


یور » والله تعالى آعم . 
( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلم) إذاكان عندنا طعام من 
حلال وذاض عنا وعن عيالنا ومن نلزمنا نفقته » أن نطعءه لاخواننا » فان لم جد حلالا 


ساهو 

أو وجدناه ول يفضل عنا فلا نؤمر بتفطير أحد من الصائمين عندنا » وهذا للبهد خل 
پالعمل به كثير من العلاء والصاین الذن اشمروا بالکرم فضلا عن غير هم 0 فربما 
كان مايطعمه أحدهم لاخوانه من حلة مال أيتام كان وصيا علييم » فقد ریت بعضهم 
أخذ أموال الأيئام وعمل مها أطعمة » ولا زال يعزم على وجوه المظم الذين يشكرونه فى 
المحالس حى آننی ذلك امال کله» فجاء قم الأيثام الذى نصبه الما ,طالبه فل جد معه شيا 
فجاء الذي نكانوا يأكلون عنده فشهدوا بافلاسه . 

وقد سمعته مرة بقول : قد شملت مصر من العلاء العاملين ومن الصالنین وما بتي 
أحد یتورع عن ارام : 

وسمعته مرة أخرى يقول : لا أحد يسمعنى كلام أحد من هؤلاء الفقهاء أبدا فإنهم 
ليس لهم دين ٠‏ 

وسمعته مرة أ حری يقول : لو عامت أن فى مصر كلها أحدا محمد الله آورع می 
أو آعم متى لتتلمذت له وقبلت فعاله اه . 


فثل هذا من ( زین له سوه عله فر اه حدّنا ) . 

وذلك أن ااومن مرأة المؤمن» ولا ری الإنسان فى المرآة إلاصورته لاصورة المرآةء 
بل لوجهد كل ال جهد أن ینظر جرم المرآة لايقدر لسبق الطباع صررته فى المرآة قبل نظره 
جرم الراة ۰ 

وقد جاء رجل إلى آی زید فقال باسردی رأيت صورتك الأيلة صورة خیزر » نقال : 
له صدقت الس » ا رازم زنل ی فصن الق انم 

فالزم باأخى ااويغ فی نفسلك وفیمن تعول جودك ولا تایسط ف ثىء ية صالة 
عل الوجه الشرعی » وباك أن تبادر إلى الفطر ی رمضان عند من اشتهر بالعلم والصلاح 
دى تخالطه وتعرگ شدة ورعه » والّه بتوی هداك : 

ا ر 

( وهو تول الصالین" ) ۰ 

وروی النرمذى والنساق وان ماجه وان خزعة وان حران ق يحي هما مرفوعا : 

دب مع سانا کان له مثل اجره غير آنه لا بنقص من آجر لسع شولا 4 . 

o?‏ اع هم م2۶ 


وق رواية 7 0م ن غير أن ينقصس ين جرد شو 6 5 


— ۱۹٩ 


۵ ۰ ۰ © م م ملاس مه 7 ۳ . 
وروي الطبرانی وأبوالشيخ مرفوعا : « من فطر صاعا على طمام شراب ین 
لال ضلّت عليه لک فى ساعات شبر رتضان » وص علي 0 
۳1 التدر » . 
ra‏ و ۳۳ دعام و ی ی رمه سار ااه 55 
وفى رواية لای الشيخ : « وصافحه جبریل ليل القدر ؛ ومن صافحه جبریل رف 
عر 2 .م 0 ۰ ۳۹ 2 0 50 
لبه و کرت دوع فال لبان با رسو اله أربت | ن جکن عنده ؟ ال 
۳ من طمایم» قال: أربت إن 1* ینکن مه نة خيز؟ قآل: ART‏ بن لبّن» 
۳ : آفرایت ان 1 يكن عنده ؟ قال فشر بة من ماه » . 
والقرصة بالصاد الهملة : وهو ما یتناوله الاخذ بأصابعه الثلاث . 
وروی ان حبان ق صحيحه مرفوعا : 
Dy‏ ا ی 5 هی مس و ی اي 2 ,۸ و با یی خر ل 
د من فطر صا ًا نی في رَمضان کان مَنفرَة لذنوبه وعتق رَقبة من الثار» 
9 ی f.‏ ۰ 1 م 0 لي ۰ 
من غير أن آن تین ره قوده قار بارا افو دن للا 


رت 


ا ۰ رول الله لاله علي وسل: سل الله ای هدا الراب 


کل اه مرة أزكرابة عاد أو مدق أبن » الحديث . 

وروی العرمذى و الفظ له وابن ماجه وابن خز عة وابن حبان 

د أن ال صلی اله ” عليه ۳ دوه ئل عارة الأنشارية نت ٠‏ له ات 
فال کلی: فمالت ان صامة فقال: ان السام صل عَلَيْهِ الاک إذَا أ كل عَنْدَهُ 


ح و 


ی یدراوم ال نی توا » . 

وفى رواية لابن ماجه : « إن الصا ی عظامه وستذفر 4 اللاك با که 
عنده 6 والله تعالى أعر ۰ 

( أخل علینا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نعتکف ىكل وقت 
لايكون لنا فيه ضرورة لاسما فى رءضان » فان كان لنا ضرورة خارج السجد فالأول 
تقديمها على الاعتکاف » واولا أن اضرورة تجذب قاب‌صاحبها و نفرجه من السجد إذا 
اعتكف ف المسجد لكان الأولى لكل من لزم الأدب مع الله تعالى » أن لايخرج من 


— ٠ 


السجد. لأنه بیته المخاص واولاصز صية السجد ماآمرالشارع بالاعتكاف فيه دوذالبیوت 
والأسواق وغيرهماء واو أراد صاحبالقدم من الأولياء أن صل له مراقبة الله تعالی فى غير 
السجد مثل السجد لا قدر » فا أمرنا الله تعالى ورسوله بالاعتكاف ى المسجد إلا انتلبه 
لأنفسناء ونه لم أننا بين يدى الله تعالى على الدوام شعرنا آول‌نشعر فإذا ذقنا ذلك فى السجد 
وتللذنا عراقبة الق تعالی فيه الجر ذلك إن شاء الله تعالى إلى حارج السجد» وصرنا نشهله 
كوننا بین يدى الله تعالى على الدوام على السكشف والشهود إلا ماشاء الله تعالى . 

وین هنا شرع القوم الدلوة لامريد لیتمرن على الوحدة وعدم الشواغل عن الله تعالى 
وأمر الأشياخ مربديهم بعدم مد الرجل ف الحلوة على التقليد والإبمان بأنهم بين يدى الله 
تعال » وكذلك أمروه أن لإيشتغل فى اللالوة إلا بالأه‌ورات الشرعية وذلك ليماين العيد 
ربه فما على التقليد 

وقد قال بعضهم لاتناج ربك الا بكلامه نناک إن تاجیته بغير کلام» لم يحبلك إلا إن 
كنت مضطرا » فتسامح بمناجاته بغير کلامه تعجيلا أزوال الاضطرار » فعل أن الرید 
لابزال يراعى الأدب إعانا حبى يصبر مشهودا ويصير يتأدب مم الله حارج اللحاوة كنا مر 
فى السكتاب » ووالله لوكشف عن المؤءن الحجاب لا قدم على جالسته تعالى شیثا ولك ن 
الحجاب عليه أشد من دخوله النار . 

وانظر إلى اعتناء الق جل وعلا بمحهد صلى الله عليه وسلم كيف جعل عينيه تناها 
ولا ينام فايه » تعجيلا لنعيمه فى الدنيا قبل الآخرة من غير أن ينقص من نعيءه الأخروى 
شىء » وهذا المقام لغيره من الأنبياء ولكل وارث له من بعده » فتنام عيناه ولا ينام 
قلپه » وذلاك ليكرن حكه من حيث شهود الق تعالى کالیقظان وحکه من جهة راحة 
جسده كالنائم » ايعطى كل ذى حق حقه + فعلم أن نوم الأ كاير لایتقص به رأس مالم » 
وإتما هو من زعمة الله تعالى.عليهم لكونه غلبة لاتعمل هم فيه »لاف من يتعمل ويفرش, 
نحته طراحة وبضم له دة لغير ضرورة فإن مثل هذا ينقص رأسه ماله بيقين . 

واعلم یا آخی أنه تاج من بريد العمل ذا العهد إلى السلوك على يد شيخ وإلا فمن 
لازمه غالبا غفلته عن حضرة ربه بشهوة من شهوانه فإنه ماتعاطاها مع معرفته بألها نخرجه 
عن حضرة ربه الا وهو تار لها » ففما رائحة اختیار مجالسة غير الحق على الحق » وذلك 
يكاد أن يكون حراءا وأ كثر الناس فى غمرة ساهون عن جميع ماقلناه ٠‏ فلا زال الساللك 


۴۹١ 


يرك شهوة بعد شهوة جى لإيكون بينه وبين ربه إلاحجاب المظمة ويصير مشاهدا لزبه 
بلاكلفة ١5‏ لایتکلت لدخول النقس وخروجه »ومادام يغفل ويسهو فهو لم يتحقق بالقام 
ومن هنا حفظ من حفظ من الأولياء'ووقع من وقع سم . 

وبالجملة فادام مع العبد بقية غفلة فن لازمه الحجاب ووقوعه فما لايليق وهو مالم 
يأمره الق به ولم ثه علیه» إذ العبد لامجالس الحق تعالى إلا فى فمل المأمورات أواجئنابه 
ميات » وما عدا ذلك فلا يقدر على مجالسته فيه أبدا ما هو مجالس الكون . 

وسمعث سیدی عليا الخواص رحه الله يقول ؛ من شرط الكامل أن لايعمل بقول من 
الأقوال إلا مع احضو رمع صاحب القولمن ا حق تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أوأحد 
من الألمة أو مقلديهم » فإذاكان يوم القيامة امثدت ج لته المذكورة وانبسطت ف الزمان 
ولنعم مع أص | بقدر «قامه فى الحضور معهم » ومن لم حعضر حال العمل مع صاحب 
ذلك الكلام الذى عمل به لم يتدعم يوم القيامة بشهود أصعابه ولا كأنه جااسهم قط . 

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقرل : کل مقام لايذرقه العيد هنا 
لايمطاه هناك . 

فاسلك باأحی على يد شيخ ناصح إن أردت أن نكون من أدل الله تعالى » والا 
فأنت غافل عن الله تعالى فى أكثر عيادائتك كلها والله بتولى مدا . 

وروی الببيقى مرفوعا : « من اعقَکف عفرا في رتضان کان سین 
وم تین 4 . 

وروی الطمرانی والخام وقال صحيح الأسناد وهی رفوط : : 

1 في حاحة أخيه 3 ر فا کان س 4 من اعتکاف عشر 


۳ 


من اعتسکف وما ابشتاه وجه الله جمل ال 03 وین الثار تلا خن 


مه 


سز 
و ر 
ص 


یت 4 مرس 
ق | بعد 


وأحاديث اعتكاف النى صلى الله عليه ولم ق السجد كثيرة مشهورة رال 
تعالى أعلم ٍ 

( آخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل) أن خرج زكاة فطرنا 
كل سنة قبل صلاة العيد » ولا نترخص ف تركها [لابطريق شرعى »وهلا المهد قدصار 


f~ 

غالب ناس عل به جى بعض مشابخ الزوايا وبعض العلا » فیلیغی لكل شبخ ف زارية 
أو عالم فى حارة أن مخرج زکاثه قبل الناس للنتدی القاس به فإئه قدوة هم وقد صار 
فى أفواه غالب الئاس إذا قبل له افمل کذا أو كذا من الأمور الى آدره الله با يقول قل 
هذا للعالم الفلای فإئنا ما رأيناه يفعل ذلاك أبدا » فإذا قيل لمم إذا علمتم نج مأمورون به 
من جهة الشارع نعين علي فعله واو لم يعمل به العلاء» فيقو'ون فإذاكان العلاء لايقدرون 
على العمل به فنحن أعجز فاعذرونا من باب أولى فإننا آنقص منهم درجة فى الإبمان » 
وغاب عن هؤلاء أن الدجة بفعل المالم لاتكون إلانما لم يصل [لينا علمه من الشارع أما 
ماوصل علمه إايزا فلا حجة انا فى تركه امرك غيرئا » وإنما ذلك حجة فى قلة الدين . 

وقد آدرکنا وحن صغار آبراب المساجد والقمح على أبواما کالکمان من كثرة من 
مرج زكاته فصرت الآن لاترى على باب مسجد شيئا من القمح إلا فى نادر من ا1-اجد 
كل ذا لعدم اعتناء الناس بالأوامر الشرعية » وبذلك اندرست الشر عة فلا عالم يبدأ 
بالعمل قدام الناس ولا هو ينكر عليهم بالقلب والغ لب » هكذا رج عظمة الله تعالى 
من قاوب هذه الأمة كما حرجت من قاوب بی إسراثيل » فعمهم الله ب لعذات. 

وقد كنت أأرخص فى رل إخراج زكاة فطرى مدة عمرى » اک ونی ماه لكت قط 
تفقة يوم وايلة فى ليلةالعيد إلى أن دخلت دة خمسين وتسعائة » فرأيت فى واقعة عقب 
العيد أننى فى أرض فضاء واسعة وفما خلق کشر معهم شیء کالارائك الى يتكأ علها وکل 
واحد برى أريكته نحو السماء فتصعد و أربعة أذرع وترجع إلى الأرض »© فرميت أنا 
الأخخر أريكتى فصعدت يسيرا ورجعت » فقلت لمك من الملاثكة نی ماهذا ؟ فقال لى 
تنظر هذه الأرائك كلها و اضرا ؟ فقلت نمم : وقال هؤلاء صاموا رمضان ول خرجوا 
زكاة فطرهم » فتتاور صومهم كالأريكة جلدا شا لارواح فيه » فتلت له آنا م أملاك 
قرت يوم ولياة » فقال أما عندك قميص زائد ؟ أءا عندك رداء زائد ؟ أما عندك باب 
زائد ؟ تبیع ذلك ونشتری به قمحا ورج به زکانك » فقات نعم » فقال : مأخرج فان 
مثلاك لاينبغى لهالأخل بالرخص ‏ فتذ کرت قبقابا جدیدا كان عندی فق صندوق آهداه 
لي بعض التجار فبعته وأعرجت زكاتى » ومن نلك السنة وأنا أخرج زکانی وز کاة من 
تلزمى نفقته » وتقوى بذلك عندى الحديث ااوارد فى : 

إن شن رتضان مرن بن الاد والازض عق مرح الب دنت » 

فالححمد لله رب المالین . 


م 

فأخرج يا أحى زكاة نطرك : ولا تبخل بشیء تبيعه من أمتعتك اى لا ضرورة إامها 
ف ين زكاة فطرك» وتمل نفسك وبذها الدراهم الکثبرة للقاضى وحاشیته » والفنش 
وحاشيته إذا لم عشوالك <اجتك وحسابك الدنيوى» بل تر یا لظ الأوفرلنفساك فإعطائها 
كل ماطلبه الولاة » وذلك لتوفر داعية ندسك إلى حبة الدنيا دون‌الاخرة » بل لو قال للف 
قاش لا تبدل هذه الفاوس كلها فى تحصیل :لك الوظيفة أو فى مشية ذلك الحساب لاثرجع 
إليه وتخالف رآيه» فهكلا يا أحى فليكن دينك عندك آرجح» فان ل يكن راجحا على حب 
دنياك فلا أقل من المساواة . 


وق آحم الآشياخ على أنه لا يقدر أحد يعامل الله تعالى للدار الاحرة حى يرى الدليا 
كلها ی عينه كالعراب لا يستكثر شيئًا منها ببذله فى مرضاة الله : 

وقالوا: من كانت عنده دنیاه أعز عليه من دینه فهو آحس الئاس مرتبة عثدألله وعند 
خلقه » وان عظمه أحد من اللماق فإتما ذلك لعلة دنيوية . فعلم أنه ينبغى لكل من صار 
قدوة أن لایتخلف عن فعل مأمور أواجتئاب منپی » وذلك لثلايكون منم الضلال » 
والله إنى لأخرج من البيت لصلاة الجباعة وقراءة الورد وأنا أحس بعظمی أنه ذائب » 
ورءا اضطجح ف المحلس من الفقراء وهم يقرءون الورد خحوفا أن أتخلف فيتبعنى بعضن 
الكالى على ذلاك ء فا کون معدودا من أثمة الضلال؛ أو يكون على“ وز ر كل من نلف 
بتخانى ۰ فلا بوجد أحد أتعب قلبا ولا جسدا من يطلب أن يكون قدوة للئاس ف الخير» 
فإن اقدوة إن مخ لوا » وان تكرم تکرهوا » وإن جين عن ابلهاد جبنوا » وان 
تشجم تدجعوا» وان قام الليل قاموا » ون نام لايل ناموا » وإن زهد ى الدنيا زهدوا » 
وان رغب فشهواتها رغبوا» , إن اغتاب‌الناس اغتابوا» ون حفظ لسانه <فظوا» ونا کل 
الحرام و الشات أكلواء ون خزن الدنیا خزذوا » وان أنفقها أنفقواء وان ناقش نفسه فى 
دمنائسها ناقشوا أنفسهم كذلك؛ وان آهملها أضملواء وان تحمل أذى الئاس حمل أععابه » 
وإن لم یهحمل لم يتحماوا » وان ستر عورات الناس سئروا » وان هنك ءورامهم هتك 
آصابه كذلك نیما له » وإن تواضم للناس تراضم أصحابه » وان نکر تكبروا وإن جاس 
على الهوانيت وأبواب المساجد جلس آعابه كذلك ۰ وإن جلس ف‌خلوته جلس أصعابه 
فى خلاواتهم كذلك » وهكذا فى سائر الأحوال » فالعاقل من اعتبر فى نفسه ول يكن 


عيرة لأحد , 


کر — 

واعلم أنه قد ورد فى -ق الفقر اء والساکن : 

و انوم من امراف هذا الیرم » 

يععى أعنوهم عن الطواف على الناس لل-ؤال عن کل شى يأ کلونه بوم العید ليصيرهم 
وقت سم حون فيه » ویفرحون بالعيد وحصل هم به سرور من أجل اا تعب والنصب 
ف العبادة مدة شمر رمضان ؛ فان.آحدهم كان جوع ”ی بقع ف ابلوع الفرط ‏ وه‌قنفی 
الحديث السابق بقرينة العلة المذكورة أن اعطاء الفقراء المساكين الطعام الطبوخ 
كالهريسة مثلا أفضل من إعطائهم الب صحيحا وبه قال الامام مالك رضي الله عنه » فان 
القمح مثلا محتاج إلى غربلة وتنقية وطحن وعجن وخبز وأجرة ودخول وحروج ووتود 
وقدر وحوالج طمام وغير ذلاك » وهذا من الامام ماللك رضی الله عنه ٠ن‏ باب التوسعة 
على الفقراء وتسهیل الأمر علبم > وان خالف قاعدته الأغلبية من أن الوقوف على حد 
ما ورد أفضل من الابتداع ولواستحسن » وقد صحت الأحاديث بتعیین الب دون 
الطمام واللحم النى» والط وخ» ولدکن قد أذن الشارع للأمة بعده آن‌بپینوا ماشاءوا بقوله: 

« من سن له حَسَنة له اجر ھا واج من عل بها » . 

وهم أمناء على الشريعة بعد الشارع صلى الله عليه وس » فن رقف على حد ما ورد 
فهو أحسن » ومن تعدى إلى أمر تشرد له الغريءة بالحسن فهو لا أحسن . 

وإنما كان الغالب على الناس | عراج البوب فى عصر النى صلى الله عليه وسام اقلة 
الطواحین فى عصره صلى الله عليه وام » فكان كل واحد يطحن القمح على الرحى ق 
بيته » فلر أن اذرج لا زكاة كلف طحن القمح أوطبخ الطبيخ مثلا للمساكين فى ذلك اليوم 
الذى هويوم أ كل وشرب وبعال لنقص عليه السرور ذلك الوم » لأنه كان يشتغل ذلك 
یوم كله فى عمل الطعام لأهل بيته ولافقراء ؛ فعادلء صلى الله عليه وسا بين الدافع 
والاخذ فى التعب ف ذلك اليوم؛ فهلى ارج القممح فقط ومابعد ذلك عل الفقيرء وإلا فعلوم 
أن الفقير يفرح بالصحن الطريسة بوم العيد أكثر من فرحه بالقميح والاحم والدهن النى* 
لکونه الطو خ موافقا لسرور ذلا الوم عكس القمح» فإزء يدل على الفقير هما وشغل بال 
حى يصلح للأكل فیفوته کال السرور فى ذلك اليوم . 

ومن ها قال بعض العارفين »© اعاسی العيد بذلك لعود ما كان مأمورا به فى غيره 
من العبادة ءباحا ركه أو لمود ماکان میا عنه مباحا فيه من حر الغفلة والسهو ۰ بت 


جاو ء عت 
الإكثار من العبادة وإعطاء الفس حظها من الشهوات » لأن بدون ذلك لا یم لادان 
عمرور اليوم » فن حبس النفس للعبادة فى يوم العيد فقد أخطأ حكة الشارع النى طلا 
مه فى يوم این ۰ ف الحديث : 

« أغطرا اجره اجرته قبل أن ين عرق » . 

ولا شك أن التق ن کات مع صاحم! ؟الأجير فى رمضان ليلا ونهارا ٠‏ فکان من 
المعروف إعطاء لافس جظها فىيوم العود » فهر کالتفیس امن تعب التكلين » فهکنا 
خلتفهم مقاصد الشارع صلى الله عليه وس فا قال لنا نط ق يوم : 

و رنه یوم أ كل شراب بال » ۱ 

إلا يوم العيد وأيام النشريق فالحمد لله رب العالمين . 

قال الاطانى رضیی الله عده : وما يدل على تأ کید إخراج زكاة الفطر قوله صل الله 
عليه وسال فى الحديث الصحيح ‏ فرض رسول الله صلى الله عليه وس زکاة الفطر » فإذه 
بن فيه أن صدفة الفطر فرض واجب كا ف الزكاة الواجية فى الأمرال » وفيه بيان أن 
ماه ویو ا 0 لأنه : 

( من بطم الكسول فقد اطع لَه ) . 

( وما ينطاق" من اوی إن هر لا وی یوعی ) 

قال : وقد قال پفر ضية زكاة الفطر ووجرا عامة أهل العم » وقدعلات بأم۱ طهرة 
لاصام من الرفث واللغو» فهى واجبة على كل صاءم غى ذى خدم أو فقير مجدها نضلا 
عن قوته » واذا كان وجوم! لعلة التطهير » فكل صام حداج إل التطهير » نها اشترکوا 
ی العلة فکذااك يشتركون ف اارجوب اه . 

وقالانالنذر : أسمع عامة أهل العم » على أن صدئة الفطر فرض » ومن حفظنا عنه 
ذلك من آهل العلل عمد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان الثورى 
والشافعى وأحد وأو ثور وإس<اق وأصحاب الرأى . 

وقال إسحق هو ک لماع من أهل العلم اه . 

وروی أبو داود وابن ماج وغيرهها وقال الا م صحيح على شرط البخارى : 

١‏ ارو الله سل اه عليه ررض سار یرام من ار 
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بعل الصّلاة ة هى ا من ˆ المد فان . 
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ما تیه ۶ فیرذ الله عليه 2-3 ما أغلی » . 
وروى أبو <نص ن شاهین 2 فضائل رعضان » وقال حديث غریب جد 
الاسناد مرفرعا : 


ern 


و رعضان معلی ين الشاء ء والازض » ولا براقم لا ةا النعار 0 


هنت . اج 


وروی ابن خز عة فى صحيحه أن رسول الله صل اللدعليه وس سثل عن هذه الابة: 

( كد فلع من SE‏ 9 امي ا ٠‏ تل ) فتال : «أنزات في رکه 
لطر » وا تعالى آعم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن غب ليلى المیدین 
پالصلاة ذات الركوع والسجود لان إحياءها پذاك هر التبادر إلى الأفیام » ویدل عليه 
عمل السلف الصالح كلهم بذلك » وإن كان الإحياء عصل بقل کل خمر من قراءة 
وتسدبح وغير ذلك كالصلاة عنى رسول الله صلى الله عليه وسل . 

قال سيدى على الخواص : ويحب أن يستعد لقیام كل ليلة أراد العبد قيامها بابلوع 
سواء ليلة اليد ن أوالدمعة أوايلة النصف ۰ عن شمران أوغمر ذلاك؛ كالث'ث الأخير من 
الیل إذ! كان يقومه فان من شیم قل مدده اه . ١‏ 

و سعته رضی الله صته بقول : الممكة ى إخياء ايلتى العيدين "2 أنه بشما بوها لهو 
ولعب » فیکون نور العبادة فى هاتمن اللیلتن متبسطا على العبد » و عند ال امار فیس 
رج العید من غير أن برخی عنانه بالكلية فى هيدان الغذلة والسوو » لاف من پات ناكما 
إلى الصاح » أو غافلا عن ربه » فإنه يصبح مطاق العنان فى الغفلات . 

فانظر ما حسک أوامر الشارع وما أشفقه على دين أمته . فإذا علست ذلك كلف 
تفس يا أنعى ى إحياه هاتين الليائين واو لم يكن لك بذلك عادة » ولا تتعلل بأن السهر 


سس ۲۰۷ سم 

يشق عايك » فإئنا زراك تسهر فى ثيالى الأعراس کذا وکذا ايلة ور ما كان ذلك من غير 
تية صالحة ولا امتثال لأمر الشارع » فامتال ماأمرك به أولى . ۱ 

وقد قات مرة لشخص من أبناء الدنيا تعال اسپر معنا هذه الليلة وکانت ليلة ااعید 
الأصغر » فتعلل بأن السهر بضره » نقات له بالّه عليك اصدقی [ذا آردت أن تفتح 

مطبا وأبطأ ءليك البخور الذی تطلقه من ااشاء إلى الفجر هل كنت تسهر إلى الصباح 
تترقب جیه ؟ فقال نعمء ذقات له: فإذا أبطأ من بعد الفجر إلى الغرب هل كنت تترقبه 
ولاتنام ؟ فقال نعم : فدرجته إلى تسعة آیام وهو يجد من نفسه أنه يقدر على السهر من 
غير وضع جنبه إلى إلأرض » فقلت له فى اليوم العاشر فقال لا أقدر » فقلت له : 
يا أحى فإذا أنت توثر الدنیا على الآخرة ؟ فقال نعم : ولوكنت أحب الاخرة لكان 
الأمر بالعكس . 

فقلت له: فإذن يجب عليك الخاذ شيخ خرجك من حبة الدنيا وشهوانها حى تنقلبه 
تلك الداعية اأتى كانت عندك ف فتح المطاب إلى محبة الأجر الأخروى ونصير نحس, 
بنفسك أنك نقدر تسیر ف اللمر تسعة أيام بلياامها من قوة الداعية » كا هو شأن أهل الله 
على الدوام ؛ و ذلك أمهم كانو إذا دعوا للسهر فى انعر أجابوا وإذا دعوا للسهر ق النفرج 
على اخبطین لاجدون شم داعية وذلاث لاءتناء الق تعالى بهم ورالة #مدبة » کا ورد 
أنه صلى الله عليه وس عزم ليلة وهو شاب أن يسهر مع فتيان مكة فى هو فأخطالله روحه 
إلى الصباح ؛ فلم يستيقظ حتى أحرقه حر الشمس . 

فاسلك ياأخحى على يد شيخ حتى لا تصير تجد ثقلا من العبادة » وبمجرد مايأ وقت 
عبادة أمرك الق تمالی مها تتوفر الدواعى منك على فعلها » ولو كان وراءلك ألف غرضی 
تركته لثلا يفوت لك امتثال أمر ربك أو الأجر الباق الذى جعله لك ادق فى ذلك الأمر .بل 
تعمل إذا عارضك أحد في طريقه ومئعك مته ألف حيلة » كا تفعل ذلك فى أهوية نفسك 
فتأمل ذلك والله يتولى هداك . 

وروى ابن ماجه مرفوعا ورواته ثقات إلا واحدا : 


چ الحم اس سق جره جح و ثم رم 


۸ ٠ 
: سن فام ليل کک کت لبه یوم اليه‎ « 


وفى رواية للأصبهائى مرفوما : « مخ أحيا الیل الس وجبت 20 الجنة 


ليله الوية » ولي عرفة » وة التحر ء وَليْلة النطر » وليلة اللصف من 
شمان » 
e o 00 ۱ 5 5 7‏ 3 5 7 2ه مدا م1 
وی رواية للطبراتى مرفوعا : « من احیا لے النطر وليلة الاضحى ۸" عت قلبه 


عر 


َم موت الب » وال تعالى أعل . 

( أخذ علینا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ترفع أصواتنا 
بالدذكبير فى الأوقات الى ندب إاية فا » كالعيدين وأيام التشريق فى الساجد والطرق 
والنازل ولانتعال با لاء من ذلاث» تقد مما لامتذال أمر الله عز وجل عل حيائءا الطبيعى ) 
وكذلاث نأمر به من‌حضر عندنا من الأمراء والأكا بر بل هم أولىمن الفقراء بالتكبير يخر جوا 
عن صفة الكبرياء الى تطاهروا ما فى ملابسمم ومراكبهم» فكأن أحدهم بقوله الله کر 
قد ثير أ من كبرباء نفسه » وتعاظمها . 

وهنا أسرار آحر.ی ذلك لانذ کر الاءشافهة وصفة التكبير ووقته مقرر ی كتب الفقه 
والله تعالى أعلم ۱ 

وروی الطبرانى مرفوعا : « روا خياد 5" پالشکبیر » . 

قال الحافظ الاذری ولکن فيه نكارة والله تعال أعلم ۱ 

( اح علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نضحى عن أنفسنا 
وعیالنا وآولادنا كل سنة ولا نترك ااتضحية إلا لعذر شرعى . والحكة ب ذلاك إماطة 
الأذى ممن ذحت على اجه ومغفرة ذنوبه » فعلم أنمن شرط دفع الضحية البلاء عز أهل 
المنزل أن تکون من وجه حلال . 

فلیحذر الشیخ أو العام من التضبحية ما پرسله مشایخ العرب » أو الكشاف من نهب 
غنم البلاد وبترها » فان ذلك يزيد فى البلاء على أهل المنزل . 

وعلم أيضا أنه لايكنى شراء اللحم والتصدق به » لأن السر إتما هو ق إراقة الدم » 
ومن لم يكن له قدرة على شراء أضحية ولیس عنده فضل ثوب ولا دابة فايكثر من 
الاستغفار بدل الأضحية » فلعل الاستغفار عبر ذلك ال . 

وكذلك ينبغى لفقر اء التجردین أن يدوا نفرسهم بسیوف الحالفات وليس لا حد 


اون بأوامر الله عر وجل حسب الطافة : 


ا يم م له 
( والله غفور رحم) . 
حي وح ماران د ري 
ما تمل آم من حمل یو م لو أحَب إل الله من غراف الم » 5إا 
00 قیامَة قرو ۆأشعار ۳ وَأظلافها» رن لدم یق من الله کان كبن 


وروی ابن ماج را رها ولا إنه صحيح اس ۱ 
و« > أصحاب سول اله صل الله عليه وس الوا :ما هذ الاضاحی فتال : 
9 "راهب ؟ قاا 6 نه )سول لل ال : یکل شمه حسته كوا : 
وف فال بکل شرم من السوف حَسَنَة » . 

وروی الطبرالى مرفوعا : « ما حمل ان دم في هذا الوم » يعنى بوم الميد 
الأضحى « أفضل من دم براق لکوت جما رد 


عم 


هام > را 

وروی الطیرای م رفو م لاا اا ضحوا وَاحْتسِبُوا بدمانما فان" لدم وان 
مر م۰ 4 29 - 8 ت 2 
رقم في الازض فإنه , يفم "فى حراز الله عز ول » : 

و مرفوعا :هم ی عه با كله نتب یه من 

وق رواله مرفوعا : ( من صحی Aa‏ ا فس تسب ۶ صحیتو باب 
ابا من الثار 6 . 

4 م ب م 

وفى رواية له أيضا مرفوعا : « ما آنققت الررق فى شوه سب 
في يوام عيد » . 

وروی الحا م مر ذوعا وموقوفا ولمله أشبه : 


؟ و رمك 


و مه لان بضحۍ 1 يضح فلا تحضرن» مملانا » : 
وروی آبو داود والترمذی وغيرها مرفوعا : 
و خر الاضحية الكش 6 زاد ان ماحه « ان ) و الله تعالى أعر 
( أحذ علينا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نذبسیح ضحي 
بنفسنا» وان كان انا عذر شرعى وكانا من يذبح عنا وحضرنا البح اهماما بأوامر الله عر 
( ۱۶ - لرانع الآنوار ) 


۰ س 


وجل ۹ وهذا ازديل عل ره كثير من الناس فلا يذب بنفسه ولا خضر الذبح فیثبغی 


الاعتداء ءا ذكرنا 1 
وروی المزار وأبر الشیخ واین حیان 8 
ÎT tree N~ 5 1‏ 
0 أن النی صل اه عاءه وسل فال لفاطمّة الله عا قوی | 
ءَ ۰ مه رز 
E 1‏ اك اول فعارة تقطر من دمیا أن لا ما ساف مر ن دُنويك » 
غ3 ی و مو ء 


قات : یارسول الله ال ذلك خاصّة اهل ايت أو لها وللسنلین ؟ قال بل لا 


۰ ۰ مس 6 ی 1 

ریو رفوعا : «ياقاطعة قو اشم 1 ی ام 
o‏ ہے وار م 1 2 
فعرة تقار م ت دم پا aE‏ دلب 4 اما | زو 
ميزانك سبعون ضفنا E‏ و 1 الله 1 8 
افر NE‏ محمد و للم سمي اة ؟قل: لآل 
و و سین اة @. 

قال الحافظ النلری: وقد حسن بعض مشامخنا هذا الحديث؛» والله تعالى أعلم 

) أخذ عاينا العهل العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ( آن نتصدق بلحم 
أضدينا حی جلدها کا ورد 4 و لاندعر اللحم عند زا لا كله ۳ المستقبل كي يمعله علا 
اناس » فان ذلك لا يدفع عنا البلاء الذى شرعت له الأضحية » وكان هذا البخيل يقول 
رضیت ی 1 كل آضحیی ولا يندفم عى بلاء وهذا مس ضفة العقل ؛ فر ا محدث ببدله 
a>‏ أوجرب أو جراحات أو جام أوهمة باطلة وو ذلك فیندم حیث لایتفعه الندم 

3 إن و ما صل له بعض ماستحق لها أن ذلاك لامرون قط على الشارع صلى الله 
عليه وسل كنا لاون على الوالد وقوع البلاءوالعقوبة بولده العاق له . 

ومن آشرب قايه الا يمان ونحية الشارع صلى الله عليه وسلم الى قباده ۳۹ 1 فانه لایأمر 
قط بشىء إلا و فيه مصاحة للعبد فى الدنيا والآخرة . 

وايحذرالمضحى أنيرىلهفضلاعل من پرسل البه اللحم من الفقراء » بل یری الفضل 
عليه للفقير الذی بتحمل عله البلاء بذلك الورك مثلا » بل لو عرض عليه وجم الضر س 


سب ۷۱۱ سب 
مثلا <تى عنعه نوم الیل والأكل والشرب فجاء شخص يتحمل عله ذلك بالأضحية كلها 
لسمحت نفسه ما : 
ومثال الفمر الذی یتحمل البلاء عن صاحب الصدقة » مثال من غسل ثوب اسان 
من الوسخ أو اه و آخرج من بدنه الام الفاسد فلا يليق پصاحب الأوب والدم » أن 
بری نفسه على » ما ا ی به (عطاژه الاراهم والشكر له : 
اه يبدى من باه إلى صر اط مت سلتقم ) . 
وقد روی الا مرفوعا وقال وت الاستاد . 
من باع جلد لد أضحيّته و قاد أض 1 4 
قال اسلوافظ ار ره اء 5250 هي انی صل الله عليه وسام !عن 
بيع جلد الأضحية » والله تعالى اعام . 
( آخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وساي ) أن مسن الذمحة وذلك 
بإحداد الشفرة بحيث لا تراها البويمة . والإسراع بالذبح ف النحر . 
ومن هنا استحب العلاء النحر اكل ما طال عنقه دون الذبح تعجيلا لزهوق الروج . 
ونما يررحم الله من عباده اراء » وی احدیث أيضا : 


8 إن له کب الإحان کل کل ن" "۶ 6 ۵ . 


ف ن ذبح الهيمة بغير رحمة تطرق قلبه بها فهو جبار لیس له فى ديوان المحسئين ولا ل 
آجورهم سوم ولا نصيب » ومن لارتحم ارم . 

وقدروى م وأبو داود والترمذى والنسای وابن ماجه مرفوعا : 

« إذا ام" م7 ایو ال » یمنی فبا آمرثم بقتله « و دا وه مر 

الدع ليود حل که 2 عفرت ولیر ح بيت » . 

وروی الطبرائى ورجاله رجال الصحييح : « أن سول الل صل ال عليه 
کی جل واضم جل کی صَفْحَة شاق ور حذ شفرته رهی لإ 97 
قال : الا قل هذا؟ اور ید أن مما مو تتبن » . 

وف رواية الحا ک : « مان مَل تفت مَك بل ان ج 4 


وروی ان ماجه عن ابن عر تال : : 


نت ۲۹ سه 

« ام الها ی اله“ علي وسل“ اشنا وان توازی عن ایام » وف : 
إذَا دیع احد ك لین » . 

والشفار : جمع شفرة وهی السکین > وقوله فلیجهز » أى فلیسرع ذيحها ویتمه . 

وروی عبد الرزاق موقوفا: إن عمر رضى الله عنه رأى رجلا بسحب شاة برجله 
ليديحها ؛ فقال له : ويلك» قدها إلى الموت قودا حیلا : 

وای إن شاء الله فى عهد ااشفقة والرحمة على ای اللممزيد أحاديث واللّتعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) » أن نیاهر بالحج إذا 
استطعناه » لاسما عند حوفنا اخترام النية » ولا نتأخر لعلة دنروية > ولا نموف الموت 
فى الطريق » كما بقع فيه بعض من غلب ءليء حب الدنیا وشق عايه مفارقة أهله وأوطانه 
وشربه الماء ا لو وأكاه الفواكه وجلوسه فى الظل » وجمعه المالءن وظائفه وغيرذلك» 
فيموت أحده, من غير أن مج حجة الإسلام »> وذلك فى غاية انقص » فإنه لا يكل 
أركان دين الغنى والفقير إلا بالحج . 

وقد قلت مرة لبعض طلبة العلم : ألا تمج ؟ فقال لا أستطيع . فقلت له : لاذا؟ 
فقال : خوفا أن پسعي أحد على وظيفة تدريسى للعلم ‏ فقلت : هذا ليس بعذر شرعی؛ 
فإن تدريس العلل ما شرع إلا يغير معلوم احتسابا لوجه الله » وما أحد يعارض فى مثل 
ذلك » نقال : أخاف أن يأخذها أحد لأجل المعلوم الذى فما . فقلت له : كم عيالاك ؟ 
فقال أربعة أنفس » فقلت له : ۶ لك من العلوم كل بوم ٠‏ فقال عشرة أنصاف 
غير معلوم هذه الوظيفة » فقلت : إنما والله تكفيك ؛ فم‌اون ق الحج حى جاءه شخص 
فسرق من بيته قبیل موته حو ثلثماثة ذهبا » فدخلت له فقات له : أين قولك إنلك 
لاتستطبع اج » فقال حب الدنيا غلب على قلوبنا ؛ فة ت له : فيجب عليك أن تخل 
اك شرخا ليسلك بلكالطريق حتى خرجلك من مجبة الدنيا » فقال لاأستطيع مجاهدة نفسى : 
فقلت له فاذمب من هذه الدار» فقال ماهو بودى » فقلت له : قل اللهم اقبضنى إن كان 
الوت يرا لى > فتالها ات يعد شير رحمه الله . 


واعلم يا أخى أن رسول الله صل الله عليه وسام لم جل تكفير الخطايا إلا فى الحج 


سس ۲۱۳ س 

المبرور الذى لا إثم عليه » ومن بنرك الصلاة فى الطربق أو مخرجها عن وقما فهو عاص , 

يعر حجه فلا بکفر عنه حجه خخطيئة واحدة » كا ستأنى الإشارة إليه فى الأحاديث . 
فواظب يا آخی على الصلاة فى الطرءق وحرر النية الصالحة وحج واعتمر عند القدرة 

5 e والا‎ 


رسو الله ؟ قال : اهاد في سَبول الله ۰ قیل: ا 
وق رواية لان حبان ق صحيحه مرفوغا : 


۶ م2 ۶ و وس و عمد الا وا وروی نما خر 
«افضل الا ال عند الله تعال إعان لا ل فيه » وغرو لا غلول فيه » 
ر“ اہم و 


وحح مبرور »6 . 

وكان أبوهررة رضى الله عنه قول : ویو مبر ورة تکفر خطايا سیگ قال اسلیافظط ۳ 
والمبرور هر الذى لاقع ے4 م وہ 5 

وفى حدبث جأبر مرفوعا : 9 إن بر” الح إطعام الطمام وطیب اكلام ِ. 


وف رواية ' 2 وانشاه التلام ۰.4 
E‏ 1 عو امو رن عو تقار جه لوقا سر 1 

وروی اليخان وغيرها مرفوعا : « م حج وا يرافث وم سی ر جم من دنوب 

ووفى رواية الترمذى : « غفر له مَانهدَّمَ من ذنبه » . 

قال ابن عباس : واارنث هو ماروجع به النساء . 

وقال الأزهرى : الرفث كامة جامعة لكل ما بريده الرجل من المرأة فيا 
يتعاق الجاع . 

وقال الحافظ. المتذرى» ويطاق الرفث أيضا وراد به الجاع » ويطاق و راد به الففحش 
ويطان وراد 4 خطاب الرجل لامرأة فما بتعلق باماع 5 

وقد نقل ف مەی الحديث كل واحد من هزه الثلازة عن جماعة دن العلاء 3 الله 
تعالى أعلم . 


ع۲۱ سد 


سے ص 


وروی الشیخان وغيرها مرفوعا : « إن اج ارو لیس لَه جَرَاه الا الجنّة » . 

وروی مسل وغيره مرفوعا : « إن ال مهاد م ما کان ۶ 0 4 

وروی النسالى باسناد حسن مرفوها : « جا الکییر الصيف 0 0 
2 اة » . 

وق رواية لابن خز عة فى صميحه : 

عن عأئقَة زفی الله عب) فلت : « فلت يا سول الله هل لى النساء من جهاد؟ 
وال ء ۳1 ها لا تال رفيه ا رز 

وروی الطبرای مرفوعا : « حيُوا كن“ الج يفيل اب کا يفيل 
للاء رن 6 . 

وروی ابن خزعة فى صبيحه قال : ولكن ف القلب من واحد من رواته 
شىء مرفوعا . 

« إن 31م عليه الکلام ای ابیت ات ا کب قط نين من اند 
7 جلي 4. 

وروی أبو يعلى مر فوعا رواته ثقات إلا واحدا . 

دمن ات کتب لا جر الاح ال يع القيامة » ون" سرج 
معتّمرا فمات 3 ۳ جر اسر ال رم الق » والله تعالى ار . 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نتفق قى الحج 
والعمرة بقدر وسعنا » ولا تتکلف لا فوق مقامنا من الجهال أو الحفة أو اطدارة أو مؤنة 
الأكل أو الحلاوات + خوفا أن يعقبنا ندم لمعاملةنا غير الله مع إظهار أن ذلاث لله تعالى 
ولا نتقرب إلى الله تعالى بشىء تنقيض النفس للإنفاق فيه عا جلا أو آجلا » ولعا اللائق 
أن ينفق الإنسان ماله ف مرضاة الله وهو منشرح القلب والقالب » وذاث لايكون إلا إذا 
أثفق من مالء جسب طاقته » وإلا فن لازمه غالبا ارتکابه الدبن ودخول الفخر وحب 
السمعة فى حچه ‏ فإن من أو سسع ف النفقة فوق طاقته فالغالب عليه وقوعه فيا ذکرنا 


— ۲۱۵ 

لاسما إن كان شيخا أو غالا لاكسب له » فان الانسان ر ما ساعدره بالنفقة حى الكشاف 
ومشابخ العرب وغیرهم من الظامة » إذلو تبع ال وتورع لما وجد فى هذا الزمان أجرة 
ركوبه على الحمل بلا حمل » ولكن والله قد دخل الدحيل ف الأعمال لملة الناصين ٠ن‏ 
الملاء والصاطین 4 نزن من لاینصح نفسه لاینصح الناس ©» ومن بغش نفسه فلا ديعد أن 
بغش الثاس . 

وقد حج صلى الله عليه وسلم على رحل رٹ يساوى ثلاثة دراهم ثم قال : 

« ال اجه حًا لا رباء رفيو ولا مم » . 

واعلم يا ی أن کل من تکلف ودخله الفخر ق حجه فهر إلى الإثم آثرب » فإراك 
يا أحى وقبول المعونة فى الحج من لا يتورع فى مكسبه » کالتجار الذين ببیمون على الظامة 
والکاسن ولا بردونم إذا اشتروا منهم : أو کشایخ العرب ۰ فان كسبهم يكاد أن يكون 
سحت السحت 4 وكذلك الهم يأخذونما من بلادهم من الئاس غصبا فى حجة حول 
حاعة السلطان » فرعا آرسلوا اسیدی الشيخ جملا أو حملين فحج علهمافیاهب غارقا ى 
العصية » إلي أن برجم أو بموتا منه فى الطريق . 

وإنما تناك يا آحی على مثل ذلك لعلمى بأن النفس غالبة على كل من لم يسلك الطريق 
على ید شيخ أو لم تحفه عناية الله تعالى فيدحل أعماله العلل والرياء وحب الشمرة بالكرم 
أو السخاء فى الطريق ليقال » فان أبا مرة لابئرك مثل هؤلاء بأنون بأعماهم كاملة بل ولا 
ناقصة » فيزين لهم أعمالهم ومون علمهم المساعدة فى الحج عال الظلمة ولا يكاد أحدهم 
يس له شىء من أعماله : ومارأت عینی ق ثلاث سفرات النى سافرتم! أحدا حج من 
الملاء وتورع ق مأ كله وملبسه مثل أخى الشبخ الصاح شمس الدین اللاب الشربينى 
المفتى بجامع الأزهر فسح الله تعالى فى أجله؛ فانى رأيته لایقبل من آحد شيا لنفقة نفسه 
فى الطريق » ويكرى له حملا لايكاد پتمیز من جال عرب الشعارة ويصير عشی عن 
الجمل ق أكثر الأوقات ليلا وممارا فيمشى ویتلو القرآن والأوراد » ولا رکب إلا عند 
التعب الشديد رحة بالجمل ثم حرم مفردا فلا حل من إحرامه حى يتحلل أيام می 
وأكثر أيامهصائما فى مكة وغيرها » ون جاءه غداء أو عشاء أطعمه لفقر اء مكة وطوی. 
ولا عل من الطواف بالبيت ايلا ومهارا » وق طول الطريق يعلم الناس مناسكهم ولا نكاد 


۲۱ 


تسمع منه كلمة لغو يبدؤك ما فضلا عن كلمة غربة فى أحد تعریضا أو تصرعا رضی الله 
عنه » وزاده من فضله . 

فحج را + ی مثل هذا الاخ والا فلا حج غم حجة الاسلام . 

ود رأيت شخصا آخر اقام م من العلياء عمكة سنتین فجلست عنده و درجة ق الجر 
فحرق فى أهل مكة ثم اتصل إلى علاء مصر فلا خل ولا پي » نقلت له : با خی 
جلوسك فى هذه اليلد دحصرة وجميع ماتحصله من ابر فى مكة لابرضی به واحد من, 
هؤلاء العلاء الذين استغبتهم يوم القيامة » بل أعرف منهم واحدا لابرضيه <میع أعالك 
الصالحة فى غيبة واحدة » فضلا عن أعمالك ای دخلها الدخیل ۰ ثم قلت له : لوعلم أهل 
مصر ماأنت منطو عليه ٠احسدك‏ أحد على هذه الإقامة بل كان يستعيذ بالله من حالك » 
فیاطول ماسم مم يقولون : هنيثا لفلان . 

فزياك يا أخحى أن تسلاث هذا المسللك » والله يتولى هداك 

وروی الحا م مرفوعا وقال صرح على شرط ااشیخین . 


س نی ےت 


۴ 2 مس ما 1 
« أن رسول الله صلى الله علير وس قال لمائثة فى عمرتها : ان للك من الاجر 


والنصب هو التعب وزرا ومعى 1 
وروى الإمام أل والهبرای والبميى و اب‌ناده سن أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : 
۳۹ و 
۳ ف اج نم ر في سَبيل الله 0-82 ضیف ِ. 


وف رواية « الل راخ بسا 4 

و وه اران نوها ؟ وا ار با 6. 

قبل ماب ما الإمعار؟ قال ما افتقر ورو ه امزار ورجاله رجال ااصححیح . 

وروی الطبرنی والاصبهانی مرفوعا : « إا رج الاج حاجا بتكم ية فناتی 
كيك ا لبيك اداه مناد من الكياء لبيك وَسَمْدَيِكَ رادلد و ورّاحلتك 


1۹ و زور و ذا خرچ ج بالق یه فنادی ات نا دا 


ب 


۳ 1 و مر او م رط رم عر رمع مه وس 
من الأ ء ۷ میت ولا يدك زادك حرام و فتك حرام وح و زور غير 


رور » واللّه تعالى أعر ١‏ 


( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وسام ) أن نعتمر فى رمضان اذه 
وذلاك لما عند الانسان من الصفاء والنور ف رمضان لا هو عليه من ادوع وكثرة العبادة 
والأجر يعظم محسب شدة القرب من حضرة اله تعالى » ولا شلك أن الجيعان يكاد يلحق 
دام أهل احضرة من اذلاقکة والانیاء حلاف الشبعان ع وانه بعد ما قريب دن حصرة 
الام » ون عبادة المتدنس التلطخ بالفواحش » من عرادة التطهر منیا » فاعم ذلك 
والله بتول هداك . 

وروی أبو داود وان خر عة ف ص دده وابن حيان ف کد مر فوعا ۰ 

2 فك پر خر گیگ رم 
2 عمرة فى رَمَضان تعدل ححة معى 6 . 
وق رواية للبخارى والنسائى وابن ماجه مرفوعا : 
و 2 سے سے مر و ۳ 3 ۱ ۳3 

و مر نی رَتضان تعدل حَحَة » والله تعالى آع . 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه و سل ) أن رن من التواضع ى 
احج 4 و نلبس ایا الدون اللائقة بالخدمة ی السفر 4 رحرم ف العباية الغايظة دون 
الحمسينى الرفيم و نحو ذلك ممايفعله التجار وغیر هم » كل ذلك اقتداء بالأنبياء عامم الصلاة 
والسلام : فعلم ۳۹ لاینبغی لبس الثیات الرقيقة والفرجیات الجر رات الى فمها خطوط جر 
وخضر وصفر وو ذلك من لباس أدل الرعونات : لاد لثياب الزينة علا مخصوصا 
ليس هذا موضمه . وقد احمم أهل الله عز وجل على أن من كان فيه صفة الغنى أو رانحة 
التكير لا یدخل حدضرة الله تعالى > ولا حصل له ذیء من الامدادات الى تفرق على 
أهل تلك الحضرة قال تعالى : 


والمتكير ولا بس الثواب الفاخرة فخرا لیس فيه صفة الافتقار ولا المسكاة » (عا فيه 
صفة الجبارة فیذهی لمن عادته ى بلده الملابس الفاحرة أن يبيعها كلها ورأخذ له ثيابا 
تذاسب حالة الفقراء والسا کین فى الطر بق حى ارجم من الج > ورعا زاد من تلك 
الثياب على مائة ديار ثم إن احتاج إلى صرف مها فى مؤنة سفره نفعته وإن استغى عا 
تصدق منها صدقة مضاعفا کل درهم رجح على آلف درهم ق اضر › فضلا عن ثواب 


اس ۲۷ سب 

لبس اياب الفاعرة بقصد اظهار النممة » فان لاظهار اللعمة وقتا آخر ليس هذا موضعه 
ولعل إركابه عاجزا مرحلة واحدة أفضل من حجه هو ؛ ولو أن ثيابه الفاخرة 
كانت معه فى الطريق رما لا تنفع» لقلة من پشتریبا فى السفر + 

وكذلك ينبغى لمن حج أن لايستصحب معه المدايا النفيسة من شاشات وأزر وحيركما 
يفعله التجار لأن ميزان الق منصوبة على من ورد تلك الحضرة » ول يقطع عنه علالق 
الدنيا بأجعها ثم نبا ر ما نسرق منه ق الطريق » ونم تسرق منه نقص بعض رأس ماله 
فى الدين » وکان الأولى له أن ينفق من تلك المدايا على فقراء مكة أوبحملها معه لمن عجز 
رای عن الفقة » أو عن المشى » فينيغى للحاج أن تكون له بصيرة 2 

وقد رأيت شخصا من الفقراء آشرف على الوت هن الجوع والعطش وااتعب » فجاء 
إلى شخص فى حمل عظيم فقال اسقنى لله أو رکبنی لله > فقال يفتح الله عليك » فقال 
أعطنى دینارا أركب به » فقال مامعى شىء فصدتته لكونه مشهورا بالدين » فرد 
الفقعر وهو بتول ف سبیل الله دورانك فق هذه الجبال » والله للقمة أو شربة ماء لفقيعر 
أرجح من طبل خانانك » ولوأن هذا الراكب ف احمل كان عنده بضيرة حسب حساب 
الفقراء والمساكين وأبى هم بقية نفقة » وإلا ركب مقتها » فإن احمل مشهور » ويقصد 
الناس الراكب فيه » فان لم يقم بواجبه ولا فليركب ف شىء مستور » ثم إن راكب 
ذلك احمل اص مع زوجة تلك اللياة فسمعته يقول ها : لك هعی سبعين بندقیا » قم 
يافلان عدها من كيسى فتعجبت من رده ذلك السائل فى وادى انار » قبيل الأزلم بمرحلة 
مایل الينبوع » وقدبنغنی أن ذلك الفقير مات تلك الالة » فثل هذا حجه إلى الاثم آقرب: 

فإباك أن تنبعه فى مثل ذلك وقد تدم فى عيد إطلة الجلوس ف المساجد وعفيفه 
فى السوق:بلة صالحة فى آداب السجدادرام وبیان أن من الآدب آنلایبیت القم بمكة على 
دینار ولادر هم » وهو يعم آن فہا جائعا أو حتاجا » وأن لاطر على باله مدة إقامته بمكة 
معصية » وأن لا بمسلك طءاما آوشر ابا (لا لضرورة فلا بأس بمراجعتما : 

( وان و رح . 

روی النرمذى ى الشمائل وابن ماجه عن آنس قال : 

« عم الى صل ال عليه وسل كَل رخل رث وقطيفة خلَّة تساوی أرْبعَة 


سے ر 


ر ٤‏ 2 2 ا ص 6 4 8 قوسم 
جرا أن لآ نساوی م" قال : الم حجة لا ریاء فبا ولا مممة » . 


س ۲۱6 س 
والقطيفة : کساء بال له حمل . 
وروی البخذاری أن أنسا رضی الله عنه حج على رحل وم يكن شحیحا وحدث : 
« أن ال صَل اللا علیه وت حَج كَل رل نت زاملة 4 . 
وروی ابن خر عة فى صصیحه عن قدامة بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسل رى الجمرة يوم النحرءلى نافة صهباء لاضرب ولاطرد ولا إلبلك إليلك . 
وروی ان ماجه باسناد صحیح وابن خرية : 
7 ان رسول" الله 4 ی اه عليه 2 مر بوادي رب ك والديتة 
تال : کا ی آزاه ال مُوسى عليه الصلاة والسَلام وَاضماً أصبئة” فى دنه a‏ 


رص 


إل الله تعالى اللي ارا را ذا الْوَادِى وفال ان عباس فس ئی اتا ل ليذ 
هی ال ا ی صل اف عليه ولآ ئ تیف هه ؟ لوا ثنية هرت أ لذت قآل: 
و لاف علیه و وسل لی اة راء علو حه اا جه موف وَخمام 
انو لبة ما را دا الرادى میا » . 
وثلية هرشی : قريبة من امفة» وافت بکسراللام‌وفتحها؛ هى ثنية جبل قدید بن 
مکةوالدينة, والخلبة: هواللیف کا ورد ی رواية آعری . 
وروی الطيرانى وإسناده حسن أن رسول الله صلی نس قال : 


ع عه 30 


( فى مسجل اليف سه ون تب لبد E‏ ليد الا والکلام ی أل" 
اليه و وعليو تن قط و انیتان هه حرم ل ۳ من إبل شنو وم عنم 
ليف 4 أ ضفر نان 6 . 
۱ وروی اما أحد والبييق عن ابن عباس قال : 

وان اه ر صل ال" علد ًم برّادی عفان جين نَم تال : لد 
ر بو هود وصایل على عل کرات خطما الین ارا العباه ورد مہم ابر عون 
المتین ¢ . 

وعسغان :«وضع على مرحلتن؛ن مكة. والبکرات : حع بكرة بسكو نالكاف وهی 
الفتية من الإبل. والعار : حمع نمرة » وهو کساء مخطط . 


+ ۲ سم 

وروی الطبرانى  :‏ أن مومى عليه اللا راللام حَج 7 ثور أ عليه 
عباءة قطان » ورواته ثقات إلا ليث بن أبى سل 

وروی أبو يمى والطبراني مرفوعا : « لد مر بال وحاه سب 
موی حتاة علوم العباه يشون بيت الله المعيق » . 

ورءدي أبن ماجه باسناد حسن :أن رجلا قال يأرسول” لله من لاج ؟ قال شمش 
ال تال: ائ اج انل قال الم ولج قال: وم اسبیل؟ قال اراد وااح ۳ 

ونی رواية : « قال فما وجب ام )ال داح © . 


١خء-‎ 

۹% 
(® 
۹ 
۰ 
35 


رواه ان ماحه باسناد جسن والتمل : بفتح ااتاء وکسر الفاى هو الذی تراد الطيبه 
والتنظيف حى تغرت رائحته . والعج: هو رفع ااصوت بالنليية أر اأتكبير . والشج :هو 
محر البدن . 
وق حديث أجل وان حړان ف وقوف اناس بعرفة مرفوعا : 
و الم عد 7 مم اس وس جوم 
من الله تعلی بط إلى معاء الد نياً نيباهي 5 اللاك 1 عبادی جاموی 


e 


والفعث م ا هو البع.د العهد بتسربح شمره وغسله» والله تعالى أ 

) یل عاينا المهل العام من رسول الله صلى الله علیه وس ( آن رفع صو تنا بالتلبية 
ولا نتعال راسلیاء من الناس 51 عله بعض السكيراء » فان ذلا وات لاراعى فيه 
إلا أيه عر وجل ۰ 

والر اد بالتلبية » إظهار العبودية وأننا أجبنا الداعى لنا إلى المح ول نتخلف نماونا په > 

وقد راعى الشارع صلى الله عايه وسل رفم الصوت بذلا » ول يكتف باذعان قاوبئا 
53 راعى أذ.ال الصلوات و یکتف عاق باطئنا من‌انحضوع 5 

وقد قلت مرة لشخص من الأ كابر » أما ترفع صوتك بالتلبية؟ شال : أستحى » فا 
مهادت له دهايزا حى رفم صو ته إلا دعل جهد كبير 4 وكل هل! من شدة الافاء وعدم 
مخالطة أهل الشريعة » فارفع صوتاك ياأخى والله يتولى هداك . 


وروی البرمذى وابن ماجه واابيق مرفوعا : 


1 ا بل ت ا E‏ 


بالافلال والتلبیقر » 


زاد فى رواية ابن خزعة وابن <بان : 


سے ت 


.« الكابية 1 شمار الج‎ SANE 
لع عت س م۳ و ع ل‎ ۴ 
فک و‎ E 1 م ا“ مل فط‎ J): وروی الطبرایی والببق مرفوعا‎ 
» شر قیل یا رسول الله بالجنّة ؟ قال تسم‎ 


م 0 ع 


دما من غر ع بضحی لله ل یمه ويل حت تفیت | 
ومد کا وله مه 4. 

ومعنى بضحى آیلاجعل بینه و بین‌الشمس حجاباء لأن ااضح هو ار واه تعالأعل : 

( أشيل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسال ) أن نکثر من الطراف 
واستلام الحجر الأسود والركن المانى مدة إقامتنا عة المشرفة » وکذاك نكثر من الصلاة 
ف المقام » وندخخل البيت » كن بعد الاستعداد بالجوع المفرط حتى شع وتذل نفوسنا 
فإن تلاك حضرة لا أقرب مما فى سائر المساجد »> فان حفنا من الزحمة اكتفينا بدحول 
الحجر » فانه من الببت إن شاء الله تعالى . 

وسمعت سيدى علیا اللواص رحمه الله بقول : من شيع فى مكة فهر کالما لآن 
الشبعان ينعقد عليه ار الا کل كأنه بيضة فولاذ سابغة على جسمه فلا يكاد يصيبه شىء 
من مطر الرحمة النازل هناك » ومن كان جائها فكأنه عريان نحت المطر فيغرق فى اارحة 
إن شاء الله تعالى 

وآخحبرنی سيدى على انلاواص أنسيدى إراهم المتبولى لما حج كلمته االكعبة وبشرته 
بقبول حجة تلك السئة ووقم بينه وبیما معاتبات ومياسطات أه, 


1 


مس ۲۷۷ سس 
وکذاك رأيت آنا فى الفتوحات المكية أن الشيخ آخبر أنه وقع بينه وبين الکمية 
مراسلات ومخاطبات » وذكر أنه رآها ناقصة ف بعض القامات فکملها وتتامذت له حى 
رتاها مكذا . 
قال رضی الله عنه ولکل مقام رجال . 
وسمعت سيدى عايا الخواص أيضا رحمه الله پقول نا كان الحجر الأسود أسود لأنه 
لبس فى الألوان لون يدل على السيادة إلا اللون الأسودء وأن معنى « سودته خطايا بنی 
آدم » آی جعلته سيدا بكثيرة التقبيل» قالوكذلك القول فى اسوداد ا لا حرج من 
الجئة إلى الأرض كان دليلا على حصول السيادة مروجه من الجئة إلى الارض 
۽ در خلافته » وقد آمم المحققون على أن الأنبياء لاینقاون قط من حال 
إلا لأغلى ما اه . 
وسمعت أخحى الشبخ أفضل الدين ره الله تعالى يقول : ما أمر حواص بی آدم عليه 
السلام بتقبيل اطمجر مع كونبم أشرف من الجر ابتلاء من الله تعالى لهم جيرا لا أحذت 
الحلافة فى الأرض من عبوديتهم » لأن انلافة تعطی الزهو والعجب ؛ فأمر كل ليفة 
بتقبيل ما هو دونه لینظر ا تعالى وهو آع من بنقاد لاو امر الله تعال » ومن يتكير 
عما اه : 
( وال ریز حکیم). 
وروى الإمام مد : قبل لعبد الله بن عمر ۰ مالى لاأر راك نستلم إلا هلين اارکنین 
الحجر الأسود والركن الماني » فقال ابن عمر : نما أفعل ذلك لأنىسمعت رسول اله صلى 
الله عليه وس يقول : 
2 إن استلا مهما : مس al‏ « 
قال : وسممته أيضا يقول : « من طافت أنبوعا ممصير وصل تین کارت 
كيدل ركب 6. 
قال وسعته يقول e‏ رجل قدم ولا ما الا کتبت 4 عشر حستات 
۳ نه ڪشر سيد ورفع 4" شر درجات » . 
وف روا سل وتال صحیح الاسناد : 
» أ ان ی > آل 2 ا فس ذلك أن تفت و الله 4 صل ا عليه 0 


ررر 


3 مسجم‌ما ل اما 2ن ۰ 


وق رواية لطبرای مرفوعا : « من" اف بالبیت أسنبوعاً لأبلئو فيو کن کل 


رقبة شتا » . 

والعدل بالفئح الثل » وماعاد ااشىء من عن جاسه ؛ وبالکس ماعاد له هن غير جاسه 
وکان زره 5 

وقال البصر بون ادل والعدل إذتان وها الثل 4 


- 


ده اف ۰ ۰ ه ۰۲ م7 00 57 کے 2 3 
وروی الترمدی مرفوعا ©« من طافة بالبیت سین مرء شرج ین ذنوبر 


وقال البخاری: هو من قول ابن عباس رضی الله عنهما . 

وروی الرمذی وقال حدیث حسن وابن خزبمة وابن حبان فى صحیدیوما والطيرائى 
أن رسول الله صل الله ءايه وسل قال ف الجر : 

« و لیبستنه الله وم القيامة ل ینان يبر مما ولسان ينطق بو يشب كَل 

تن اسكلسة” 2 6. 

قلت : قال بعض المحةقين وعلى هنا عمی اللام : 

وقال الشیخ عي الدين فى الفتوحات : اق أن على هنا على بامما وأن الحق تعالى إنما 
کلف العبد أن يتم الجر بصفة عبودیته وافتتاره وذله لابصفة ربوبيته وسیادته من كونه 
يقول : فلت قمت قعدت » ومن جهة کون اعطق شرفه على غيره من اسلايوان'ت » 
فقوله : حق أى بصفة لا تليق إلا بای كالكرياء والعظمة » فن استلمه کالاگ شهد 
الحجر عايهلا له » وتأمل ذلك إنه دقيق قال ولا آودعت الحجر الأسود شمادة التوحید 
حرجت الشمادة عند تلمظى بما ۰ وأنا أنظر الما بعبی فى صورة ملك وانفتح ق الحجر 
الأسود طاق حى نظرت إلى قعر الحجر والشم‌ادة قد صارت مثل اسکعة واستقرت فى 
قمر اطجر وانطبق الحجر علما وانسد ذلك الطاق وأا أنظر أيه » ال لى الحجر . هذه 
آمانة لك عندی أرفعها لاك ي يوم القيامة فشکرته على ذلك اه والله أعلم 0 

وروی الإمام أحمد بإسناد حسن والطم انى مرفوعا : 


الى مسق سكت e‏ عه ب ۰ 5-5 مت 
« إن ا كن ليان بوم القيامة أغظ' من أبى فبيس له لسان وشفتان » . 


ی 


ن اه پال وهو ین الله ر ول 


ےش و 


راد فى رواية للطبرالى : « پشهد 
صا فح بها خلقه » ١‏ 


وروى الترمذى وقال حدیت حسن صحیح مر فوعا ی 


ص 


0 ع مر ۹3 مه 7 500 حح ت ۳۳ كمي 05-5 رر 
و برل الجر الانود من الجئة وهو آشد بیاضا من" البن فسودنه اا 


نی آدم » . 
وفى رواية لابن خر عة : « أمد ببآضا ين فلج 6 ۰ 
وف روابة الطبرای مر‌فوعا : « اه ال من حجار ة ال ۾ وما فى الارزض 


3 لمر > ع لاوم 7 ۳ 7 ر ن ل ری‎ Kr 
5 ۳ ۲ "۰9 4 ۳۹۹ 
من 4 ۳ عار هھ و کار بیش كالياء رل م 2 من رجس الجاهلية مامه ذوعاهة‎ 
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إلا بر ئ » والمها مقصورة: جع مهاة وهی البأورة . 
وفرواءة لابن خر عة: i»:‏ رز ی و بیضاه من" يَوَاقِيت اة » وم 


و دنه مایا با کین" پبمته اش یرم ا [ مثل أحد ا 


- 


وردى الطمر انی هن 2 باستاد ص : 


2 مر له رو 
قرلا لاشو : لاه رضح على أب فس 4 مهاة بیضاه 


2ك آن سن مت 7 وضع على تواعد راهم » 


وروی الترملی واین حبان فی صحیحه ۰ رفوعا .: 


1 


2 ار کید والتام ياق وتان من "يراك ا 3 
نورا لأضاء ما بين اشرق وارب » . 
وروی ابن ماجه وان خزءة فى صحيحه و الا م عن ابن جر قال : 
0 یل رو الله , صل اه عایه ر ول الكو 2 وضع شفتية عَليِ 
یکی طریلاً © ات ذا هو بسر بن الاب یکی » ال :با عبر 2 
لك الات : 


وروی ابن خزعة فى صحيحه والما م وقال صحیح على شرطهما أن النى صلى الله 


و - 

عليه وسل لما قبل الحجر بعد الطواف » وضع يديه عليه ثم مسح مهما وجهه » والله 
تعالى أعلم 8 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) » أن نستعد للعبادة فى 
عشر ذى الحجة بإزالة الموائع ای تنم العبد من شعوره بأوقات تقرییات الحق ثعالى 
لتؤدى الأعمال الصالخحة فما على ضرب من راحة السکال كا مر فى ليالى القدر » فإن 
من ع جاب ای ارف ا ا تا 

وقد جعل الله تعالى تمام الأعال محضور العبد فما مع الله تعالى » وجعل نفعها حسب 
ماغاب العبد عن شهوده لربه فما . 

وسمعث سیدی عايا انواص رجه الله قول : کل من مرت عليه ليالى اتقریب ول 
ینقطم صوته من شدة البكاء والتحيب فكأنه نام » فوالته لقد فازأهل الله تعالى بمجاهدتهم 
لتفوسهم حتى لیبق لهم ماع عنعهم من دخول حضرة الله تعالى فى ليل أو نمار» ووالله لو 
سجدوا على الدمر ما أذو | شكر الق تعالى على إذنه هم فى الدخول إلى حضرته ليظة 
واحدة قف رهم > ووالله لو وقف المريدون على اخمر بين يدى أشياخهم من منڏ خلاق 
الله اادنیا إلى انقضائم| ل یقوموا بواجب حق معلمهم فىإرشادهم إلى زالة حيع تلك الوانع 
الى عنمهم من دخول حضرة الله عز وجل . وإذا كان العبد يحب من أعطاه الععة 
والبخور حى فتح الطلب ولا یکاد يبغضه مع کون ذلك مکروها لله عز وجل » فکیف 
عن يععليه الاستعداد الذی يدخل به حضرة الله عز وجل حى يصير معدودا من أهلها بل 
من ملوك الضرة وال إن ا کر ناس البوم ف‌غمرة ساهون » ان الل لاف جاو 

وقدسمعث سیدی عليا اتلواص رجه الله يقول : لابطلب من غالب آهل هدا اازمان 
کال مقام الإعان فإنه متعذر جدا > وإتما السعيد كل السعيد من خرح من الدنیا ومعه 
رانحة الاعان » ومن ادعى منهم کال الإعان » كلبته أفماله من الانهماك على الدنيا 
وندمه على ذواتها أكثر من ندمه على فوات مجالسة الله عز وجل . 

وسعته يقول أيضا من علامة نقض الاعان فى العبد عدم تأثره على فوات شىء من 
در ضاة الله عز وجل وعدم مدفظه للتوارحه مع علمه بأثه عاسب على جميع ما فعل . 

وقد قدمنا عن الحسن البصری أنه كان يقول : آدرکنا أقر اماکنا ی جنهم لصوصا 
ولو رآوع لقالوا إن هؤلاء لايؤمنون بیوم الحساب . 


( ۱۵ - اواقح الأنوار ) 


۲۲۹ — 
وقد كان مالك بن ديئار يقول . والله لو حلف إنسان بأن أعمالى أعمال من لا یمن 
بيوم المساب لقلت له صدقت ۰ لاتکفر عن مينك » فتأمل ذلاث واعمل عليه والله 
تول هداك . 
وروی البخاری والترمدی وأبو داود وابن ماجه والطيرانى وغبرهم مرفوعا : 
دامن ایام ال المتايل فيا اح إلى الله تعی من" هذه لیر یی ایام 
عقر ذىا لیخت قالا:ب سول الله ولا اد في سبیل اه ؟ قال ولا اد في سَبيل 


0 6 8 مرح 4 -ه‎ 9 E 
. » ار الا رَجلاخرج بض وتال م 1 برجع ین ذلك بشئه‎ 


وروی الترمذي وان ماجه والبيى مرفوعا 
دتامن' ابام اب إلى الله تسالی أن يتعبد 1" 
صیام کل بوم مم) بصياع مه وقيام” كل ليل مها بقياع ليل القذرِ » . 


وفى رواية لابميق : « إن المَمَلَ فن » يمنى فى ليالى عشر ذى الححة « بضاعته 


۳ و ۰ 5 6 ی o‏ 
فيا من عشر ذی الحة یعدل 


سبال ضفر ». 

وروی البری والأصبواى باسناد لابأس به عن آنس بن مالاك قال : کان يقال 
ف أيام عشر ذى الحجة كل يوم ألف يوم » ويوم عرفة عشرة آلاف يوم » يعنى 
فى الفضل » والله تعالى أعل. 

(أخط علینا العهد العام من رسول اله صلى الله عليه وس ) أن نستمد لوقوف عرفة 
بتلطيف الكثائف وإزالة الحجب الانعة من قبول الدعاء من ااغذاء ارام » والثياب 
الحرام » ووجود دغل أو حقد أو حسد ف القاب لأحد من المسلمين » فان تلك مواضع 
ذل وانكسار ء وبكاء وعويل » وأكل ارام ولبسه يقسى قاب العبد » ومن أعظم 
دواء خصول رقة القاب الجوع الشرعى يوم المروية وليلة عرفة »> وهذا أمر قل من 
يثنبه له من الحجاج فيأكل أحدهم اللحم والطعام حتى يشيع ويطلب رقة قلبه يوم عرنة 
فلا يقدر ۰ وبريد بیسک على ذنوبه فلا يقدر » وقد ورد القلب القاسى بعيد عن الله ثم 
بتقدر قربه من الله فهو لارجو إجابة دعائه عقوبة له فلا يستجاب له » لآن ال تعالى 
عند ظن عبده به ومن ظن الله أنه لاحيب دعاءة ل یه . 2 

ثم ا لاعمى عليك يا أختى > حرم رؤيتك نفسلك على أحد من الق فى عرفات 


مت ۲۷۲ — 
لأنه موقت لایناسبه إلا الذل والمسكنة » وقد قبل رجل فيه رجل سیدی أفضل اللين 
راق فکاد آن پلوب مق الیاه من اه تعال وصار شرب جد عل وه 
فاعم يا أحى أنك متى رأيت نفسك على أحد هناك فرعا رمت الغفرة . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : إياكم وازدراء أحد من وقت بعرفة 
من جمال أو عكام أو غيرها من لايؤبه له » فإن ال عة الدين يغفر الله لأهل الموقف كلهم 
بدعائهم من شأنهم انلفاء والتستر محجب العوائد حتى لابكادوا يتميزون عن عامة الاس 
بعمل » فن ازدری مثل هؤلاء مقته الله ورجع بلا مغفرة عقوبة له قال وهم عدد قابلون» 
تارة یکونون ستة ونارة ثلالة وثارة واحدا » فیغفر الله تعالى لأهل الوقف كلهم 
پشفاعة هؤلاء . 

فينبغى للعاقل مراعاة هذا الأدب فى کل ممع آشد من غيره ۰ فإن اشجمع لا بخلو 
غاليا عن ول مستور بحضر فيه مع الناس يغفر لم بسببه » حتى قال بعض المارفن : 
لامجتمع ثلاثة قط إلا وفمهم ول لله تعالى أو ولية . 

وقد أخيرنى سيدى على اللحواص أن شخصا من العلاء استأذنه ق الحج سنة من السنن 
فقال الشیسخ له لا تسافر قت فقال : كيف أمقت بالج ؟ ثم حالف وسافر إلى مكة 
فحضر وقت الخطبة فنوض قائما وقال: يا أهل مكة حعتکباطلة » فان شرطها أن سمعها 
أربعون رجلا من أهل الجمعة » وما هنا إلا مسافرون » وكانت الناس متفرقين ق ال 
الکعة من شدة الحر » فوقع لذلك ضجة عظيمة وأعادوا الخطبة » وكان من حلة من 
كان حاضرا! هناك القطب والاوتاد والأبدال ومن شاء الله تعالى من أو ليائه» فرجم 
مقوقا. قال الشيخ على انلواص : فأول مارأيته حين دحل »صروجدته مقوتا کابلداد اذى 
لاروح فيه » ثم قال لى : تقول لى إن حججت تمقت واولا حضورى هناك فى هذه السنة 
بطلت حمعة أهل مكة ف الموسم » قال الشیخ : فعرفت تمسكن القت منه من القطب والأولياء 
الحاضرين هناك اه ج 

وقد رأبت أنا صاحب هذه الواقعة » وقد نزع الله تعالى مئه الاعتقاد فى سائر العلياء 
والصاين فلا تكاد نذكر له أحدا إلا جره » وكان مع ذلك يقرأ كل يوم ختمة . 

وقد سمعت سيدى عليا اللواص رحمه الله تعالى مرارا يقول : أنا خائف على هذا 
الرجل من الموت على غير حالة مرضية فقلت: ولو أن هذا المنكر كان عنده أدب لملم أن 


= ۳۲۳۸ — 
لله تعالی رجالا يسمعون كلام من بيهم وبينه مسيرة ثلاثين ألف سنة وراثة | راهيمية . 
وقد وقع لی ف ابتداء أمرى أنى كنت امع کلام من ق أقطار الأرض من الد 

والصين وغيرها » حی الى كنت سم كلام السماث ف البحار المحيطة » ثم إن الله تعالى 
حجب ذلك عنى وأبتى معى العلىى لا أنكر مثل ذلك على أحد . 

وكان سيدى أحمد بن الرفاعى بتكم على الكرمى بأم عبيدة فيسمعه من حوفا 
من القرى : 

( واه کی کل شی« در ) . 

وحكى الشيخ بوسف اطریی رحه الله قال: لما حججت سمرت ليلة فى اطحرم حلفت 
القام وكانت ثيلة مقمرة فلا راقالايل دخل جاعة مخفق النور عام فطافوا وصلوا حلف 
امقام » وجلسوا يسيرا ؛ قجاءهم شیخص وقال : یعیش ر س فالشيخ على » فقالوارحمهالله» 
فقال : من يكو نموضعه؟ففالوا: حسن اللحلبو ص بناحيةز فى بالغربية » فقال : أناديهفةالوائعم» 
فقال ياحسن » فإذا هو واقف على رؤوسهم عليه ثوب معصفر » ووجهه مدهون بالدقيق 
وعلى كتفه سوط » فقالوا له كن موضع ااشیخ على» فقال على الرأس والعين وذهب» 
فلما رجەت إلى بلادى فقصدته بالزيارة فى خان بنات اللحطاء فوجدت واحدة راكية 
على عنقه ويداها ورجلاها محضوبتان بالحتاء وهی تصفعه فى عنقه » وهو يقول ها 
رفق» فان عيناى موجعتان » فأول ما أقبلت عليه قال لى مبادرا يافلان زغلت عينلك » 
وغرك القمر ماهو أنا فعرفته أنه هو » وأمرنى بعدم إشاعة ذلك . 

وح سيد ىمحمد ن‌عنان رحمه الله قال : حججت سنة من السنين فلا وقفت بمرفة 
قلت فى نفسى + یاتری من هو صاحب الحديث البوم ف هذا الوقف > فإذا بالقائل 
يقول لى : هو أبو على «عداوى دجوة » فلا رجعت إلى مصر قصدته بالزيارة فإذا هو 
رجل زفر اللسان » یشم الناس وف رجلیه مركوب مكعوب » وعمامته مخططة بأزرق 
كعاءة التصاری » فأول ما رآفى » قال لی اکن مامعلك » ثم عزم على وأدخلی داره . 
وضیفی » فقلت له بم نلت هذه المأزلة ؟ فقال لاأعلم ولکی رأيت صبیا فى جامع 
فىقاطه فأحذ ته رأعطيته لأمرأة ق باد آحری رضعه وجعلت لا أجرة وآشعت أنه ولدی 
ليس فى ثدى أمه لبن > فلم أزل أثر دد إليه حتى كبر وفطم» ذإن كان الله تعالى أعطانی 
شيثا فهو لسكرى على أم ذلك المولود » قال : ثم أخد على العهد بالتسثر له » وقال إياك 
ثم اباك أن تل کرنی بذللك حتى أموت اھ 


س ۷۲۵ سب 

وریت سیدی عليا انفواص بزسل الناس الذين لهم حوائج عند اللهتعالى ویقول هم و 
روحوا إلى جامع الملك الظاهر عصر يوم الأربعاء فى صلاة العصر فاسقوا الشجرة البق 
الى فیه» وقولوا : ياأولياء اللداقضوا حاجی نقض حاجتک ‏ فكانوا يذهبون ويسقونها 
فيةضى الله حوانجهم » فبلغ ذلك العالم الذى قدمنا أنه مقت فأنكر على الشيخ وقال إيش 
خلی هذا لعباد الأوئان ؟ فأعلمت الشيخ بللكءفقال : نما أرسل الناس فى حبلة سق 
الشجرة سترة للأواياء الذين مجتمعون نحتها يوم الأربعاء ليقضوا حاجة كل من راح هناك 
حين يسمعونه بذ کر ذلك للشجرة » وكان ذلك كاللغز بينه وبين الأولياء الذين يصلون 
العمر تمتها فى کل يوم الار بعاء » وإلا فهو بعلم أن الله تعالى ەل للشجرة قضاء حاجة 
أحد من الئاس »واو لا أن الأو لياء الذين حضرون محبون انلفاء ورنشوشون من إظهارهم 
للناس لكان الشيخ برسل الئاس الم دون الشجرة » فلذلك راعى الشيخ خواطرهم . 

وسعته مرة يقول : لله تعالی رجال إذا مروا على جاعة من العصاة فسلموا علمهم 
أمنوم الله من عذابه » ولله رجال أقامهم فى قضاء حوائج الناس فيقضون حوانجهم 
فى السر ثم .رسلونهم إلى من اشنبر بالصلاح فى بلدهم لتقضى حاجهم ظاهرا لاباطنا » 
ويسترون بذلك نفوسهم ويكيرون بغيرهم من لا سر له ولا برهان > ثم يسألون الله أن 
حميه من الدعوى » وله رجال يسقون الناش الاء ق الأسواق وعلى الأسبلة الى على 
الطرقات ؛ فلا یشرب أحد منهم إلا وملثونه مددا » فيقوم ذلك مقام الأخذ للطریق » 
ولله رجال نصبهم لتحمل البلایا وحن عن أهل بلدهم أو إقليمهم » ومع ذلك فهم 
پیخضومم وینکرون عاهم ليلا ونهارا فلا یصدهم الانکار عن حداهم البلایا عمج 2 
فيبيت الولى منهم سهرانا بالضارب تنام الانس والجن وهو لا ينام والناس بضحکون 
ويلعبون ویتلذذون بالنساء على الفرش لاون بشیء مانحملوه عنهم نما کان نازلا علییم 
وله رجال بسا لون اللهتعالىأن يكير جثنهم ف النار لأجلتحقيق الوعد من الله ماما فیحملون 
عن آلاف من العصاة حرقهم بالنار » وهذه فتوة ما “معنا عثلها إلا عن الشبلى رضی الله 
تعالى عنه » فإنه كان يقول : أتمى على الله تعالى أن يكير جٹی فى الاخرة حتی يملأ ما 
طباق الثار كلها ولا بدخل أحد من هذه الآمة النار محبة ق نیما محمد صلى الله عايه 
وسل اه . 


و اجه مرة احری يقول : ایا م أن ۶زدروا آحدا من أصداب الحرف الدنيثة 4 


o 
كالقراد والخبط والشوذب > فإن الله تعالى رعا أعطاهم القوة على سلب إيمان العلاء‎ 
والصالحين حال رژية العالم أو الصالخ نفسه علهم » نان أكير الأولياء يقدر على سلبه‎ 

أصغر الناس إذا رأى نقمه على أحد من اللخلق . 

کا حكق عن سيدى محمد بن هرون الڌی کان أخبر يسيدى |بر اهم الدسوق وهو فى 
ظهر أببه » إنه كان إذاخرج من صلاة الحمعة يشيعه الئاس إلي داره » لايكاد أحد مہم 
يقدر على التخلف عنه اغتناما لرؤيته ولمظه » فر یوما على صبى حت حائط يفلى ثوبه 
من القمل وهو ماد رجليه لميضمهما » فقال سيدى محمد فی‌سره هذا الصبى قليل الأدب» 
يمر عليه مثلى ولابضم رجليه »> فسلب لوقته » وتفرقت عنه ااناس » فاوصل داره ومعه 
أحد» فتلبه لنفسه ورجع للصبی يستغفر فى حقه » فلم ده قسأل عنه أينذهب ؟ فقال له: 
هذا صى القراد ولعله ذهب إلى الإسكئدرية » فسافر الشيخ إليه فلم مجده فقالوا له : 
لعله سافر إلى احلة الکعری » فرجم إلى الحلة فلم مجده » نقالوا لعله سافر إلى مصر فرجع 
الشيخ إلى مصر فوجله ف الرميلة فلا وقت على الحلقة » قال القراد الكبير للصبى » تم 
وجهك هذا زبونك جاء فتلاهی عن الشيخ حى فرغ من اللعب ثم دعاه » وقال : مثللك 
ف العلم والصلاح والشمرة بلبغی‌له أن مخطر ق باله أنه خير من أحد من خاق الله ز وجل ؛ 
أما تعلم أن ذلك ذنب إبليس الذی طرد لاجله عن حضرة الله عز وجل » فقال : التوية 
فقال وکلنا نتوب عن مثل ذلك ۰ ثمقال المعلم للصى باقرعزار ین وضعت علمه ومعارفه 
حين سلبته » فقال فى ظب السحلية نی كنت أفل قهبصی غند شقها فى الدائط الفلانی » 
قال له : رد عليه حاله ققال قربمزار > قل ها بأمارة ما وضع لت فرعزار اللیاب على 
باج شفك ردی إالمحالى ؛ فذهب سيدى محمد بن هرون إلى بلده ونظر ق شقها وذ کر 
ها الأمارة ؛ فخرجت ونفخت ق وجهه فرد عليه حاله وإذا بالخلق انقلبت اليه يقبلون 
أقدامه حتى أذى بعضبم بعضا من الزحام ؛ ثم أخل الشيخ هدية لفرعزار وساقر إليه 
خقال له كيف ترى نفسلك بعلم تستقل #مله سحلية ؟ فن ذلك الوقت ما ازدري الشييخ 
أحدا من خلق الله حى مات . 

فانظر ياأخى كيف أخحذ سیدی #مد بن‌هرون مع جلالة قدره حتی‌سابه صی تراد . 

وحک الشيخ الإمام العالم العلامة السيد الشریف بزاوية الطاب عصز » قال : كان 
ابن البساطى شيخ سوق الوراقين محونا بابنة عه » فرأت پوما فى فخذه بدو العرص 


۲۳۱ 


خنفرت مئه إلى بيت أهلها فحصل له غم شدید » فخرج إلى السوق فیینا هو مغموم اذ 
وقف عليه شخص مشمور بالاعة فيقف على الواحد يطلب منه جديدا » فإذا أعطاه له 
لایفارقه حبى يقول له سكبى عشر سکان » فاعطاه ان البساطی الجديد » فقال أعطى 
السك فقال یاسیدی الشیخ أعتقى من ذلك فالی مغموم » ۱ زال به حتی أخرج عينه فيه 
وسکه عشر سکات ملاح > فقال له حاجتاك مقضية من جهة ابنة ماف » ولکن هات 
لنا فى القبرة الفلانية ممت الجبل القطم آربعین رغیفا ؛ ىكل رغیف نصف رطل جين 
مقلى » وهات معك |ریقا كبير! ملآن ماء » ففعل ذلك وحله عند الفجر ۰ ثم نظر من 
شق الباب فوجد حاعة مطرقين علمهم خر وهيبة بنتظرون صلاة الصبح » وإذا بالرجل 
الذی سکه‌آمامهم فقال للحاضرین: من یقضی حاجة هذا الذى على الباب وبدخل مامعه؟ 
فةالشخص أناء ففتح الباب وكشف عن عورة ابن البساطى © ومسح بریةه على «وضع 
العرص فذهب لوقته ثم قال له هاهى خارجة من بيت عمك ٠‏ جاءت إلى بيتاك » فرجع 
فوجدها ق البيت فقال شا من جاء بك ؟ فقالت حصل لی غم ما كنت إلا مت > فلولا 
جئت لك طلعت روحى » فلكم ذلك عنما فبعد أيام ؛ وإذا بالشيخ داخل سوق الوراقن 
وهو يقول : ما يضر الانسان غير لسانه فكل من رأى شيئا وقال لا رأيت ولا نظرت 
سم > وکل من قال رأيت رد اليه کل شیء إلى موضعه يع رض بتلك الواقعة » فلا وصل 
إليه قال أعطنى جدیدا ققدم إلبه اللق الذىفيه الغلة » و قال ياسيدى : خذماختار » فةالما آحذ 
إلاالجديد » فأعطادله : فقال کل لى عادتى بالسك فذاب ای‌البساطی من الحياء ولابقدر 
يفشى سره » فقال له تشفعت عادك بسيد اارساین تعتقى من السكك » فقال له : عنقتك 
بشرط الكمان » فل يتكلم ابن البساطى بذللك حتى علم يموته . 


وى ل شبخ الإسلام الحدث الشيخ آمن الدین إمام جامع الغمری صر عن شیخ 
الاسلام صالح البلقیی أن والده الشيخ سراج الدبن مر بوماما بباب الاوق فو جد هناك 
زحمة . فقال ما هذه الزحمة ؟ فقالوا له : شخص من أواياء الله يبيع الحشيش » فقال لو 
خرج الدجال حیذثذ قف مصر لاعتقدوه من سدة جهاهم . كيف یکون شخص حشاش 
من أواياء الله؟ إنما هومن الحرافيش ثم وی فسلبالش.خ جميع مامعه حی‌الفاحة » فتشکرت 
عليه أحواله وصارت الفتاوى تأى یه فلا بعرف شیا » وهی ما قاله ی حق الحشاش» 
کت كذلاك ف مدرسته ارة مپاء الدين ثلا نة أيام 3 فدخحل عليه نشر فشي إأيه اله 


— ۲۳۳ — 
فقال هذا من الحشاش الذى أنكرت عليه » فان الفقراء أجلسوه هناك بقوب الناس عن 
أكل الحشيش فلایأخذها أحد من يده ویعود إلى أكلها آبدا حى عوت» فأرسل استغفر 
له يرد عليك حالك) 71 7 له فیمجرد ما أقبل الرسول آنشده الشيخ : 


ار 


ن افیش لا کن ال اون ولا رای ولا تشد شمادة زوز 


مر سور وم 


قم ب 0 وخر 5 مسجل مهحور من کان ۴ اا سا دنب 0 
فلو كما عصاة نبیع اشيش م أقدرنا الله على ساب شيخ الاسلام 4 م وال له : 
سام على شيخ الم سلام » دال زد اعمل أربعة خراف معاليف شواء وأربعائة رغیف وتعال 
اجلس عم ی 4 وکل من لوقه تطعهة حشیش 5 نْ له رطلا و أعطه رغیفا 4 فشق ذلاك على 
شيخ الإسلام » شا زال به اه حی فعل ذلك » وصار زن لكل وال اارطل و «عطیه 
اارغیف والشيخ يتسم » ويقول : من تحايهم ی الباطن ونت عام £ الظاهر » إلى أن 
فرغ اللدرفان 3 قال له : اذهب إلى الدیای الذى فوق سطح ۰ درستلگ فاذحه وكل قايه برد" 
لاک علمك » فبالله عليلك كيف تتكبر على المسلمين بعلم حله الديك فى قلبه » فن ذلث 
اليوم ماأنكر ااشیخ الباقينى على أحد من أرباب الأحوال . 
هذه حكاية الشیخ أمين إلدين عن والده الشيخ سراج الدين وكان قبل ل ذلاك ينك ر على 
سيدى على بن وها أشدالإنكار» حنی أنه تنكر ودخحل»ن‌جملة الغاربة الذين محضرون ميعاد 
سیدی على فرأى اأشيخ سراج الدین ف رجله حبلا معةودا » وسيدى على غل عقده » 
والشیخ سراج الدين بعقدها وهو بين نام واليقظان 3 فأنشده سید ی على قصيدته 
الى أوها : 
r‏ كيم ۳ 3 2 مس لد ق ع سيك او با 2 ۰ a‏ 0 
5 اا ا إنا 27 45 حللك وانت بر بد ربط رجی إلى رجلك 
إلى آندرها » فليا وقعت له هذه الواقعة مع الحشاش تاب إلى الله عن الإنكار» وأوصى 
أن سيدى عايا يصب عليه الماء إذا مات ذفعل له ذلك سيدى على بن وفا وقال والله 
ر تم آمر ك إلى سلامة 0 
وقد دقع شيخ ألى بكر الدقوسى شيخ سيدى عهان الطاب وفائع رة مع هذا 
اشاش وکان یردد إليه كثيرا ورسل له مت او انج فيقضما هم على آم حال 0 


وكان يقول م الها أحل دن دده وعاد إلى باعها 


ست ۲۳۳ — 

وحكى الشبخ محمد الطنیخی عن إمام جامع ممانود أن شخصاکان ينام ی احراب. 
بثياب دنسة » فكان كلا أراد أن يقت ف المحراب مجده نانما فيه فسماه عجل احراب» 
فجاء الإمام:روما فخمزه برجله فى جنبه» فقام وعیناه کالدم الأحمر فسك الإمام ودفعه فى 
احراب فوجد نفسه فى أر ض قفراء وعرة فتعرجت رجلاه من الشی » فقطع عمامته ولت 
منها على رجليه » فلا تعب راءت له شجرة فقصدها فإذا عندها عين ماء »و ذا بأثر أقدام 
توضأت و ذهبت فتیع الاثار فوجد جماعةكثيزة فى عطفة جبل » وإذا بالرجل الذى كان 
ينام ف اراب هوشیخ ال عة وعليه ثياب نظيفة » فالتفت إلى أصحابه وقال هل رآ ف ىأحدمتم 
يوما وأناعجل بقر فقالوا لاء فتال قولوا لهذاء فقال الإمامأستغفر الله وتاب فأشارااشيخ إلى 
واحد من اماعة فدفعه إلى جامع سانود فقام‌ودفعه فوجد نفسه خارجا من حائط احراب 
والناس بنتظرونه ی صلاة العصر فأخيرهم بالقصة ء وأن تلاك الأرض القفراء سفر سنة 
كاملة عن مصر . 

هله حدكاية الشيسخ شمس الدن الطنیخی رواية عن صاحب الواقعة . 

وحک الشیخ الصالح أحمد بن الشيسخ الشر بينى أنه كان جاورا بمكة واشتاق إلى والدنه 
بشربين » ولیس معه دراهم يكرى با ولاركب يسافر إلىمصر » فبيها هو كذلاك إذ وجد 
رجلامبتلی بالمسعى ينكر عليه أهل مكة أشد الإنكار » ففاجأه بالكلام وقال تريد تروح 
إلى مصر فقال نعم » فدفعه وإذا به على باب داره بشربين هذه حكاية ی وأخميرنى آنهکان 
صاحب الشفاعة لأهل الموقف ف سنة ثلاثة وعشرين وتسعائة . 

وحكى الشبسخ نور الدين الشونى أن شخصا فى قنطرة الموسكىكان مكاريا حمل 
النساء من بنات الخطا وكان الناس يسبونة ويصفونه بالتعريص » وكان من أولياء الله تعال, 
لابركب امرأة قط من بئات الخطا وتعود إلى الزنا أبدا » فقال لاشيخ نور الدين له : بم 
وصلت إلى هذه ال ل2 فقال باحمّال الأذى . 

قال : وأخیرنی أن شخصا من ثماليات ااساطان الغوری رکب حاره البارحة وساقه إلى 
ناحية مصر العتیق » ثم عدی إلى الروضة ثم إلى الجيزة حى وصل إلى الاهرام والشبخ 
جری وراءه مع عجزه » فطلب الشیخ منه أجرته فضربه بالدبوس حى دغدغ أكتافه 
وكان قادرا أن يسأل الله تعالى أن مسف به الارض فيخسفها به ۰ 


قال الشيخ نور الدين : وأخيرنى شخص عن هذا المكارى أن شخصا طلب منه أن 


۳6 


مله إلى زاوية الخلفاء الى بن السورین فحمله فى ساعة إلى الحرام الدیی فقال أنزل 
خهده زاوية الخلفاء قزار ورجع مجراب تر إلى ببته بزاوية 5 أجرته ديئارا 
فرده وأخذ عیائیا اه 

وكان سيدى على الخواص رضی الله عنه رسل أصعاب الوائج إلى شخص بیع 
الفجل على باب جامع الازهر فيقضيها هم فى الحال . 

وجاءه شخص وق حلقه علقة صارت مثل السمكة فقال له اذهب إلى الرجل الذى 
بیع الفجل على باب جامع الأزهر وأعطه جديدا » وخذ منه حزمة فجل فكاها ففعل 
الرجل فأكل منه ورقة و احدة فعطس فطلعت العلقة من حلقه . 

وأخبرنا الشیسخ أن هذا الرجل كان لاباً کل أحد من فجله وبيدنه مرض من جدام 
أو رص أو غبرها إلا شن . 

وسعته يقول : إن الله تعالى أعطى أرباب الأحوال فى هذه الدار التقدم والتأخير 
والولاية والعزل والقهر والتحك على الله تعالى الذى هو الادلال عليه ونفوذ الأمر ىكل 
ما أرادوه من الأمور » فإيا م والإنكار على أحد إلا بعد التوجء إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليحفظك من ذلك الرجل ولا فرعا مقتكم فهلكم . 1 

وجمت سيدى عبد القادر الدشطوطى يقول : أرباب الأحوال مع الله كحاهم قبل 
خلق الحلق وإنزال الشرائع اه . 

قات : ورأيت عند سيدى على الحواص إبريقا كبيرا يضعه فى حانوته مجنبه لیس قبه 
غير الامیق » وكان يزن أجرة الحانوت كل شهر نصفن لأجل هذا الاریق ركان كل 
من جاءه مكروبا فى أمر عظم کخرف القتل فا دونه يقول له افتح هذا اباب واشرب 
من الإبريق الذى هناك بنية قضاء حاجتك » فکان الئاس يفعلون ذلك فتقضى حوانجهم» 
فقلت له فى ذلك » فقال إن الأربعين يشبربون منه کل ليلة > وكان الابريق مبرهم حاجة 
كل من شرب منه عقب شربه فیقضون حاجته . 

فتأمل فى هذه البکایات فإنها غريبة » وإئما ذكرتها لاك لتحفظ الأدب ولا تقول 
أبدا إنك حمر من آحد من خاق الله تعالى » لعلمى بأن مثل ذلك هو ذنب إبليس الذى 
رده الله وید سیه . 


) راف فور دح ) . 


Yo —‏ — 
وروی آبو يعلى والبزار وان خزعة وان حبان فى صعيحه مرفوعا : 
« وما من يوايم سل عند الله تال من بوم ر عرف » پل الله نه تبارله وت 
إلى التماء انا فیباهی بأل رض" هل التماه » ويقول؛ انظروا إلى عبادی‌جادونی 
شما فيا ضاخین من گل نب" یف اجون رمت 115 بر عذابى. فا برا کار 
عقا ین التار يوم َرَفة ¢ 
قوله ضاحين : بالضاد المعجمة والحاء الهملة أى بارزن الشمس غير مستترین ما 
يقال لكل من برز للشمس من غير شىء بظله ویکنه ضاح > 
وروی البيني مرفوعا : 
« ذا كان يوام عرفة قال الله تعالى للانكتو: 0 06 ألى قل نرات له 
ام كك فب فلا مرها » وفلائا كا رلا د 


واارهق: هو الذی‌بخشی اجارم ويفعل المفاسد . 
وروی ان خرعة فى صعيحه والیمبنی مرفوعا : 
واس ا تس ساس وم میم سم ۶ 2 و ما میا مس 

« من حفظ إسأنه وسعه و بصره يوام عرفة عفر له من عرفة إلى عرّفة 6 . 

قلث : فهذا سبب قولى: أول العهد أن نستعد للوقوف بالجوع » فان العبد إذا جاع 
ثلاثة شبعت جوارحه وانكفت عن الحارم » مخلاف ما ذا شيع. وق هذا المخديث تأبيد 
٠‏ لا قدمناه من آن کل طاعة إذا سلمت من الافات حفظ صاحها من المعاصى إلى مثلها › 
وتقدم بسطه ف عهد صوم رمضان فراجعه » والله تعالى أعلم . 

وروی البق وقال ليس ف اسناده من نسب إلى وضع أن لنی صل الله عليه 


لآ إله Ts‏ ۰ 27 7 ا 9 0 و در" 


مانة مره » نم يقرا قل هو الله أحد ماله مره » ي يقول اله صل 


سب ,۳۳۷ سب 


ما 


یت قل بر اه وال ابر راهم نت ید " ید وی میم ماله مر إلا قل 
الله تعال لگ هی هذا ی وى وگن وت ترا 
of‏ 


ا 


~~ 3 


و ی عل وَصَل عل 17 اشهدوا با تلالکی | لى قد غفرات لها وَشفمئة” فى نفسه 
ول" سا نی عبندی هذا شنماته” 1 هل المواقف » وال تعالى أعر : 

( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نأ بالناسك كلها 
كا وردت » فنقدم ما قدم صلى الله عليه وسل ونؤخر ما آحر ؛ ولو خيرئا صلى الله عليه 
وسل اخترنا الكيفية الى فعلها هو ىحجة الوداع » وهی معروفة عندنا فى كتب الأدلة » 
سواء عقلنا الحسكة ف التقدم أم لم نعقلها . فلا يقال لأى شىء إذا دل الحجاج مكة 
طافوا بالبيت ثم رجون إلى عرفات الى هى طرف الحرم ثم .رجعون ثانيا » لآنا نقول 
إنما نفعل ذلك اقتداء بأبينا آدم عليه السلام لاحج من اند » فکان اقتداؤنا بهن اللاروج 
من الحرم إلى حارجه ثم دخولنا ثانيا ول » مع أن العقل » یقتضی بأن من وصل 
إلى حضرة الملا من أى طريق كان » لا معنى للحروجه » ثم دخوله ثانيا » لأن الكعبة 
هى المقصود الاعظم » مع أنالم نعقل ذلك إلا بأمر الشارع لابعقولنا » فحکنا حك ماإذا 
كان فى حضرة الملك جاعة ثم أرسل لهم االك أن اخرجوا إلى حاجة كذا وكذا » فان 
من الأدب ذهابهم إلى تلك الحاجة > فلوتلفوا فى الحضرة عصوا . وأيضا فان 

ن بای حضرات الملوك من غير طرقها المعتادة لا صل" له من العلم ما حصل أن سلك 
الطريق الى دخل منها الأنبياء والأولياء . 

ولکن لامخنى أن من رحمة الله تعالى وشفقته على عباده أنه أذن هم أن بدخلوا مسكة 
قبل الوقوف لا على عندهم من شدة الشوق ليحصل هم التبرید لبعض آشواقهم » لامن 
كلها » إذا لق تعالى لایبدی هم ما يطيقونه من عظمته ويخلع هم العلم إلا أن وةفوا 
بعرفة أولا ثم بالزدلفة ثانيا ثم بمنى ثالتا + فلا زال العبد يقرب من مكة وهو زداد 
تعظها للهتعالى<تى يدخل »کة واسحرم» فهناك يعرف کل أححد ربه بقدر مقامه» قر عا يكون 
أعلى مقام لنا ف التعظيم يستغفر منه قوم آخرون . 

ومن حجپ عا قلا الشيخ عى الدين بن العری رضى الله تعالى عله وسع اطلاعه » 
فقال الذى أقول به إنه لا يجب على المعتمر انفروج لأدنى الحل ليحرم بالعمرة » لانه قد 
وصل إلى الحضرة الى هی محل القرب ولا معنى للخروج . 


ست ۳۳۷ — 

قال : وأماقصة عائشة رضی اللهعنهانإنما آمرت باروج لأنها كانت آفاقية منفست 
غأمرت بالقضاء على صورة ما فاتم! اه » والجمهور على خلافه . 

فدر يا أختى مع السنة ولا ندر مع كشفلك أو عقلك ۰ فان الله تعالى إنما جعل الأجر 
واللواب والدريجات لن كانت أعاله تبعالما شرعه تعالى + وكأن لان حال الشارع 
يقول : من ۸ يأت من الآمة إلى حضرى من تلاك الطريق البعيدة طردنه وم أمكنه 
هن شهودى . 

وتأمل يا أختى شأن البق تعالى نجده أقرب إلينا من حبل الوريد » ومع ذلك أسدل 
الحجاب بيننا وبينه » حى أننا رأيناه من حيث التنزيه أبعد من كل شىء ء فلا صرنا 
كذلك أمرنا بالسلوك ثانيا » كالذى كان فى مكان بعيد مر جع إلى عل القرب الذى كان 
مقما فيه أولا » فلا زال سالكين والحجب ترفع حتى نعود إلى حل بروزنا من حضرة 
القرب » فاو طلبنا أن ندحل حضرة القرب من غير سلوك لم يصح لنا ذلك . 

وایضاح ذلك أن تنظر ياأختى فى حضرة الهق آعالى قبل أن يخلق الخلوقات كلها » 
فتجد ليس هناك إلا الله تعالى ثم أنت » ولاتقول بفناء الشاهد » لأننا إذا نفينا أنفسئا فن 
هناك بشهد الحضرة أو يتعاقها فافهم » فلا بزال البق تعالى كلما لق واحدا آحذ الواحد 
مكانا فى شهودك وبعد الحق ف وهماك » إذ لاحلول ولا احاد فلا تزال دائرة الخلق تنسع 
فى الشهود وتنيسط بتکم أفراد الوجود شىء بعد شىء ودائرة الح تعالى تضيق ق‌شهودله 
حى لاتكاد تری الق تعالى أبدا» لأنلك إنما نشاهد خلقا » حى أن بعضهم لا انسعت 
عليه الداثرة عطل فخسر الدارین » فإنه مازال يشهد داثرة الحا تسح وکل شىء وقف 
عقله عليه من جبل أو عر أو فضاء » يقول له نورالاعان فا وراء ذلك » فإذا قال مماء 
أو حرا أو جبلا أو فضاء قال له : فا وراء ذلك ؟ فلا تاهت عقول النزهین لله تعالى هذا 
التوهان أوجب الله تعالى عليهم السلوك بأعمال مخصوصة أرسل الله با رسله إلمهم » وقال 
إن طليتم الةرب من حضرق من غير باب ماشرعته لك لانزدادون من حضرق الابعدا » 
فقالوا معا وطاعة » فلا زالوا يعملون بالشريعة » ودائرة الحلق تضيق بنقص أفرادها 
الى ت-كثر مها الوجود واحد بعد واحد » ودائرة الاق تنسع حى بر جهوا إلى الال الأول 
فلا يرون إلا الله , فلا يقال فلأى شىء ما أوقف الله تعالى عباده فى الحضرة الى شردوا 


عنها أولا وأغناهم عن هذا التعب . لأنا نقول ماسبق العلم أن یکون الرق فق الدرجات إلا 


۲۳۸ 
على هذا ایک ولا يقال فى سبق العلم ۸؟ بل من الدب أن العبد يتطلب الحكاة فى ذلك 
من الله تعالى » فإذا أطلعه على الحسكمة رأى أن مافعله الق بعياده أ كل ق وجوه 

العارف . 
وتأمل حكمة الإسراء به صلى الله عليه وس إلى الأفلاك العلى تعثر على 
ماأومأنا إليه . 


( وان عل" کے( : 
وقد روی البيق منقطعا عن على بن أنى طالب » وقال الحافظ النذری: الاشبه عندی 
أنه من قول ذی النون المصرى رضی الله عنه عن ألى سلمان الدارانى قال : 
سئل على بن أنى طالب لم كان الوقوف بالجبل ولم يكن بالحرم ؟ فقال لان االكعبة 
بيت الله والحرم باب الله » فلا قصدوه وافدين أو قفهم بالباب يتضرعون » قيل يا أمير 
المؤمدن » فا معنى الوقوف بالشعر الحرام ؟ نقال لما آذن لهم ق الدخول إليه أوقفهم. 
بالحجاب الثانى وهو المزدلفة » فلا أن طال تضرعهم أذن لهم بتقريب قربائهم عتى » فلا 
أن قضوا تفثيم » وفربوا قربانهم » وتطهروا مما من الذنوب التى كانت عابم أذن هم 
بالزيارة إليه على الطهارة» فقيل : ياأمير المؤمنين؛ فن أبن جرم عللهم صيام أيام النشريق؟ 
فقال : لن القوم زوار الله تعالى وهم فى ضيافته » ولا يبغى للضيف أن يصوم بغير إذن 
رب النزل الذى أضافهم » فقيل : ياأمير المؤمنين» فا تعلق الرجل بأستار الكعبة » لأى 
معنى هو ؟ فقال : هو مثل الرجل إذا كان بينه وبين صاحبه جنابة فیتعاق بثوبه ويتنصل 
اليه ویتخدع له لهب له جنايته . والله تعالى عم . ١‏ 
ر أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أن ثبادر لری الجبار 
إمانا حى تنكشف لا كما جهاراء والذللك قال صبىالله عليه وسا لمن قال له : 


سن ۳ 0 كسد # رز ۳ ا مه ر ات e‏ 2 ما 8م ل 
هیا رَسُول الله ما لا فى رئی اجار » فقال : جد ذلك عند ربك أحوج 
رص مم مم 
ما تكون لیه » . 


لا علم أن السائل لايتعقل حكتها » ورعا امتحن الق تعالى عباده ق آمرهم مالا 
يتعقلون حكته كرى ال مار وتقبيل الحجر الأسو د وکزضافته إلى نفسه تعالى مامحیله العقل 


سس ۲۳۵ س 

بدليله كالئزول إلى سماء الدنياء وغير ذلك من‌آیات الصفات وأخبارها لینظر کبت‌بعملون؟ 
هل يؤمئون معا آضافه الق تعالى إلى نفسه على ألسنة رسله وان لم يتعقلوه ؟ أم يردون 
ذلك على الرسل أو بقبلونه» لكن بعد تحريفه بالتأويل عن مواضعه ‏ فيفوتهم الإيمان 
الكامل كنا يقع فيه غالب الناس فیخافون أن يكذبوا الرسل فتضرب آعناقهم» و افون 
أن يقبلوا آپات الصفات على ظاهرها فیقعون فى التشبیه ؛ فلذاك رأوا التأويل أحسن 
عندهم لآنه طريق وسطى بين طريقين» ولا قلنا فاتهم کال الاعان دون فوات الإبمان 
كاه »لهم لولا آه نوا به ما اشتغلوا بتأويله ولكانوا برونه لغيرهم . 

فاعمل يا أخى بأوامر التق علىااوجه المشروع سواء أعقلت معناها أم لم تعقل » وسیأی, 
فى الأحاديث مايشير هل الحسكقة . 

وذكر الشییخ مبى الدين فى باب اج من الفتوحات مانصه : 

إنماكان حصى الری‌سیعا لأن الشيطان يأتى للرائى هناك بسبع خواطر لابد من ذلاك 
فير ىكل خاطر محصاة» ومعنى التسكبير عند كل حصاة الله أ كير من هذه النسبة الى أنانا 
بها الشيطان وأطال فى ذلك ثم قال : 

فإذا أثاك بخاطر الشبهة بالإمكان لاذات » فارمه محصاة الافتقار إلى اارجح »> وهو 
أنه واجپ اأوجود لنفسه . 

وان أناك بأنه جوهر فارمه بالحصاة الثانية » وهو دليل الافتقار إلى التحير والوجود. 
بالغير . 

وان أناك حاطر الجسمية فارمه حصاة الافتقار إلى الأداة والتركيب والأبعاض . 

ون أتاك بالعرضية فارمه حصاة الافتقار إلى امحل والحدوث يعد أن لم يكن . 

وان أناك بالعلية وهی‌دلیل مساواة المعلول لدفىالوجود فارمه بالحصاة الخامسة وهیء 

كن لذ ولا فیء مه » . 

وان أتاك پالطبيعة فارمه بالحصاة السادسة وهی دلیل نسبة الکارة إليه » وافتقار کل 
واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الاخرفی الاجتاع به إلى إيجحاد الأجسام الطبيعية » نزن 
الطبيعة مجموع فاعلين ومفعولین حرارة وبرودة ؛ ورطوبة ويبوسة » ولا يصح اجماعها 
لذامبا ولا افتراقها لذامها ولا وجود ها الا فى عبن الار والبارد والرطب والیابس , 

ون أتاك بالمدم و قال لك فإذا يكن الحق هذا ولاهذا من‌جمیع مانقدم فام شیء > 


س — 


خارمه بالحصاة السابعة وهی دلیل آثاره فى المکن ء ومعلوم أن العدم لا تأثير له ۽ وهو 
کلام فيس . 

فاعل یا أخى برياضة ؛فسلك على ید شيخ مرشد حنی تصیر نحس هذه الحواطر 
الشبطانية وترى وننظر وتسمع من أناك ما فترميه على الکشف واليقين ۰ والافارمها على 
وجه الإءان ما » وكذللك تعر ف من طريق الكشف مايقبل من حصاك وما يرد فتأخذ 
فى إزالة تلك الصفة التى كانت سيبا لعدم قبول رميك » فترسلها وتتوب منها » فان مزلم 
يتقبل عمله كأنه ما مل شيعا : 

« فإن 1" مب وابل فطل » . ( وا ففور رَحم”) . 

وروی البزار والطبرانى وابن حبان فى صدبحه مرفوعا فى حديث طويل : 


2 5-2 2 ملم سس ویس و ما ايام ا 
«واذا ری الما لا یذری أحد ماله حى بتوفاه الله يوام القيآمّة » . 


۰ 5 کے رز ی 8 مر من من مس 2 وم عم 0 
وفى رواية لابن حبان : « وَأَمَا رميك للجمار فلاب بکل حصاة زمیمها تسکیر 
قات ` ونصح تعريل ذلاك على الحواطر السبعة الى ذكرها الشيخ ګی الدين ¢ فان 
٠‏ کل خحاطر منها كببرة بلا شلك » والله تعالى اعم : 


که مق 2 رط I‏ 5 2 ۳۹ 7 
وروی الطبرانی « آن رجلا ال : با رسول الله ما لا نی وى اعار ؟ هال : مد 


وروی ابن خزعة فى صعيحه واخا كم واللفظ له وقال إنه على شرط الشييخين مر فوعا: 
ل أن راهم ليل لله إل اتکیك عرض له تين عند برق امب 
ره بتبم عصیات حت ساخ فى الأررضء م عرض له عند امد الانية رمام 
بم حصیات حت ساخ فى الْأَرْضٍ ۱ م2 عرض له عند مر ة لاله فتاه مر 
حصیأت ی ساخ فى الْأرْضِ 6 . 
ال ان عباس : الشيطان ترجمون ؛ وملة بیج ابر ادم تتبعون . 
وروی الطيرانى والدا م وقال ديح الاسناد عن ألى سعيد انلیدری > قال : قلا 


يارسول الله هذه ابار الى ترى کل سنة فتنحسب ألها تنقص » فقال : 


املاح 
زر مر .ه مر مس ا سس سر جومم مت و ل 
«ما تقبل مما رفع واولاً ذلك زایشوها مثل الجبآل » . 
قال المافظ النذری : وق إسناده زید بن سنان وهو مختلف فى توئیقه . 
قلت : وجموع الحصى کل سنة سهائة آلف حصاة مضروبة فى سیعن فیکون کل 
محصاة من حصی اارامن کل سنة مضرو 2 فى سيعين بسهائة ألف . 
وابضاح ذلاث أن الله تعالى وعد البيت کل سنة أن محجه ستائة ألف فصدق صل الله 
عليه وس فى قوله : 
« ولا ذلك رَأْيْْسوَه مثل الجبآل » . 
يعبى على طول السنین » والله تعالى أعلم 
( أل عليئا العهد العام من رسول الله لى اللدعليه وسلم ) أن عاق رژرسنا أونقصر 
فى النسلك ويكون معظم قصد: بذاك أن تحصل دعوة البی صلى الله عليه وسلم لنا بقوله : 
» ای اغ“ لمحلقينَ . 
قال شیخنا : والدحمة فى إزالة انشعر بالحاق أو التقصمر أنه شرع لكونه مأخوذا ءن 
الشعور » فكان الحاق إشارة إلى زوال الشعور وحصول اال إذا أشعر حجاب على 
الرأس اه . 
وقد سل الشيخ ھی الدن إن العراى أسرار احج كلها ق‌الفتر حات اک فراجعها 
تر العجب فا رأينا أحدا أبان عنها مثاه رضی الله عنه . 
وروی الشیخان وغیرهها أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
ت ٠6‏ و یرگ من مه اس ۱ 2 یه رف 5 0 رر مر 
«اللي اغفر لامحلقین» فا لوا رَسول الله القصن؟ ال :الب أغور” لل امحلقین» 
و ت 2 - ع ا 5 رر مر ر ل 
الوا با رسول الله وَالقَصر ین ؟ قال : اليم اغفر" لمحلین ؟ قالوا يا رسول اله 
7 ده ۰ م سلاس اس تك 5 
والتصر ین ؟ ثال : وَالمقص رين » 
وروی مسلم عن أم الحصين نبا قالت : معت النى صلى الله عليه وسلم فى حجة 
الوداع دعا للمحاقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة . 
وروی الإمام أحمد والطرای بإسناد حسن عن مالك ب نألى رببعة قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقول ۱ 


( ۱۷ - لراقع الأنوار) 


نس ۴6۱۲ مه 

« مغر سین ات عات » قل جل من أفرم 5 لقصرين » 3ك 
رسول الله صل الله عايه و و فى ال أو رای و مین" ». 

قال مالك بن أنى ربيعة وأنا يومئذ محلوق الرأس » فا یسری حلق رأمى حمر التعم ۷ 
أو طرا عظها . 

قلت : والذى ظهرلى » أنه صلى الله عليه وسلم ما دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا 
إلا لشبودهم أمهم وفوا عا کلفوا على العام » وذلك معدود من ذنوب الدواص » فلذلك 
احتاجوا إلى تكرار الدعاء هم بالمغفرة » لاف المقصرين فإنهم معترفون بالتقصير » 
فلذللك استغقر لمم مرة واحدة لما عساه ينى غبرهم من دعوى الوفاء ما كلفوا به » والله. 
تعالي أعام 

( حل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نتضلع من شرب 
ماء زمزم مدة إقامتنا عکة امتثالا لول السائب رضى الله عله : اشر بوا من سقارة العياس 
فإنه من السدة » رتأسيا بفعله صلى الله عليه وسام وفعل الأنبياء قبله والأول'ء والأقطاب 
إل ونا . 

وقد سألت الله تعالى لا حججت سنة سبع وأربعين وتمائة وشربت من ماء زءزم' 
فی سبع وسين حاجة لى ولإخوانى فقفی الله حميع ماکان مها من حوااج الدنيا » وترجو 
من كرم الله قضاء الدوائج الأخروية فإن قضاء حوائج الدنیا عنوال للآخرة > 

ومن “لما بير دبيلة كانت طلعت ای قدر ابطیخه عت طبقات الاد » وكان 
حکاء مص ر كلهم آجمعوا على أن يشقوا جنبى ورجوهاءنه فشربت ماء زهزم لاشفاء 
منهاء فألى الله تعالى فى باط نارا ثلاثة أيام نی طبخنها وقتلت! فنزات فى مئزل خليص 
كشيمة البپيمة سوداء كالزفت الأسود تى ٠لأت‏ بركة وحصل لى عند أزوها من الطاق 
كما حصل للمرأة فعوفيت مها بيركة شرل من ماء زءزم » وعاحت صحة الحديث الوارد 
فى شرما والله هو الشافى » فإن الماء بطبعه لایفعل مثل هذه الأفاعي ل كلها . . 

فاشرب یاآخعی من ماء زمزم وقدمه على مياه الطر وغيرها فإن علوبته حلاوة ى 
إعانك وشفاء لامراضك . 


سس ۳و۲ ست 

واحذر ياأخى أنتكثر من شراء الشاشات والأزر و ابر وو ذلك كما يفعلهالتجار» 
فإن ميزان الحق منصوبة على كل فقير ورد على تلك الحضرة فى عدم حذف الملائق ومن 
حمل الهدايا کا ذكرنا فلا بد أن ينقض رأس ماله أو يسلط الله تعالى عليه من يسرةها فى 
الطريق عقوبة له فلا برجع من الحج إلا وعليه الديون » م يعسر الله عليه القضاء عذوبة 
کا جرت فاعم ذلك» والله يتولى هداك . 

وروی الطبرانى وروائه قات وابن حبان فى صصیحه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : 

« خی ماه کل وج ررض و ماد رمرم فيو ۳3 الم وشا الشقو وش ما 
ل وج رض ماو وادی هوت بتر محضرَوت » الحديث . 

قلت : ولا برد على هذا الحديث الماء الذى نبع من بين أصابعة صلى الله علیه وسلم » 
فزن ذلك لیس هو من ا!اء الذی على وجه الأرض » بل هو من العجزات » وقد آنی 
البلقرنى وغيره بأنه أفضل من‌ماء زمزم» والله أعل . 


7 


وق رواية للمزار باسناد كيح مرفوعا : 
« ماه زرم طمام اط وشفاه سقمر «. 
ومعنى طعام طعم : أى يشبع من اة 
وروی الطبرانی موقوفا باسناد صحییح عن ابن عباس : قال كنا نمیا شباعة پعی 
زمزم وکنا نجدها نعم العون على العيال . ۱ 
۳ ۳ 


E‏ : « ماه رمرم لا شرب له ان شر به نستشیی ا ل 


۰ رر ۱ 


اون شربته لبیل ابتك اه وان شربته شم تاملك قَطمه الله وهی 


مر وم مر ۵ 


رة جبریل عليه , الام وس لله إنماعيل » 


ورواه 9 وزاد فيه 8 « ون شر بته ستل 


اہن عباس دا شرب من" ماه زنزم قال : الم إلى 


وشفاه من" کل داه » 


#48 سم 

وروی البق باسناد صحيح أن عبد الله بن المبارك كان إذا شرب من ماء زمزم 

استقبل ال-كعبة وقال : اللهم إن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : 
ت ع ص 2 7< 

« ماه زرم لمأ شرب له » . 

وها أنا آشربه لعطش يوم القرامة م يشرب . 

وروی الامام مد وابن ماجه الرفوع منه باسناد حسن» والله تعالى أعلم . 

ر أخل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نکر من الصلاة 
فى مسجد مكة والمدينة لا ورد فى ذلك من الفضلء فإن الشارع صلى الله عليه وس ما 
بين نا فضل هذين المسجدين للستغتم الصلاة فما مدة إقاءتنا هناك » لاسما إن زادت 
الصلاة فى انلشوع هناك » كا هو الغالب فیجتمع للمصلى شرف البقمة وشرف الضرة 
وربما صل لبعض المصلين الأجر الذى مرج عن الحصر لكونه جليس اللاك وجاساء 
الملوك لاتحصى مواهمم ف العادة . 

وتتهدم ف عهود الصلاة قو له صل الك عليه وس ۳ 

فى ر 

02 الصلاة حير مو صو بع 4 . 

لأن فبها عمل حيع اليدن » فيكون معظم عملنا الصلاة والطواف ماعدا المناسك 
ومهات اطوائج وهذا العهد عل به کشر من التجار الذين ببیه‌ون ف الوم الثباش فلا یمتا 
آحدهم بطواف بل ولا بصلاة امماعة » فيصير فى النهار غافلا وباللیل ناما أو مسب 
ماباع به وما اشيراه ہی برحل الاج ۳ 

وقد رارت ذلاثك وثم لماضی امحل وكان من العلياء الكونه سافر بأجمال قماش ¢ 
فرأيته طائةا بوما واحدا ورأيته يصلى الصلاة منفردا فاته خير كثير » فن آراد مز التجار 
أن يتفرغ لاعبادة فلبوكل من يبيع له ذلك بشرط أن نكون نفسه غافلة عن السابات 
والربح والحسارة فى الطراف وغيره » فان »نكانت أ كبر همه هناك حرم اللدير + لكون 
القلب ایس زه اشتغال إلا بأمر واحل می تو جه إليه حجب عن غيره ) والحم الأغاب 
من الامرین 8 


مب ۲۷6 — 


هس 


وروی مسل والنساتى وابن ماجه : : «صَلاة في سنجدی هذا أفضل” 
فيا سواه الا اسيج ارام . 

زاد ف رواية الإمام أحمد وان خزعة : 

« وَصَلاَة في السنجد الرام َفضل ين مان صَلاَةى هذا » . 

يه مسجد المدينة کا صرح به فى رواية ابن حبان والمزار ولفظ رواية البزار : 

دصلا في سلجدی هذا أفضَل” من ألف صَلاة فيا سواه الا المسجد ادا 


مر م 
فإنه بر ید علية ان » . 


من ألف صلا 


ص 


قال الحافظ المنذرى وإسنادها صحیح 


وق رواية لاد وابن ماجه باسئادين صحیحین : 
رسك ت م وم at‏ 0 
« وصَلاة فى السحد اطرامافضل من ماله آلف صّلاة 6 . 
a 214 e ٤ ۰‏ وعم سس ] هم 
وروی البزار مرفوعا : « آنا خام) الانبیاه, وسَحدی خام ساجد الا ییاه » 


والأحاديث فى فضل الدرمين وبیت‌القدس مشهورة» والله تعالى أعلم 

( أذ علية' العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نشتکی أحدا من 
أهل المديئة الشرفة ولاخیفه واو مدق لناء | کراما لرسول الله صلى الله عليه وسلر لكون 
حميع أهل المدينة جيرانه » وهذا العهد مخل به كثير من التجار وجاعة أمير الحاج » فثل 
هؤلاء سافروا لیر موا فخسروا لإخلاهم بالتعظم لمن الوجود كله ف ركته صلی الله عليه 
وسل » ووالله إن غالب الئاس الیوم لا تعدی محبته ارسول الله صل اللدعايه وسل حنجر آه 
وأقل تعظیمه صلى الله عليه وسل أذيكون فى الحرمة كأعظم ملوك الدنیا فإ کرام جایسه» 
ومن زل عن ذلك فهر قلیل الاعان » ووالله لو شهدت رسول الله صلى الله عليه وسل 
الان لغرت عليه من رؤية مثلى له وم أر نفسى أهلا لرژیته » وكيف اثلنا أن بری وجها 
رأى الله جهارا وجلس بين يديه . 

وسمءت سيدى عليا الخواص يول : من حقق النظر وجد جميع أهل المدينة من حر 
وعبد صغير وكبير كلهم جالسن فی داره صلى الله عليه وسلم » وكيف یف الإنسان 
من هو جالس فق دار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشتکیه من احکام » بل رأيت 


— 

من لششكل شرع منه را وصار يقول لاشريف أنت رافضی کلب مالك دين » 
ا ۰ وإذا كرهرا دا اا" والدهم أوسبوه 
فلا ينبغى أن سک بيهم إلا جده, صلى الله عليه وسلم فى الاخرة 3 وأما نحن فإننا عبيد 
الفريقين » وكيف يقول عبد لسيده یا کلب ؟ 

فاازم الأدب يا أخنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وامصابه وجيرانه » 
ولا تظهر اللاصومة والعصبية لأولاده لأجل آصعابه ولاعکسه ‏ فإن مثل ذلك ليس إليك 
والله يتولى هذاك : 

وروی الشيخان مرفوعا : لآ كيد أهل المديتة أحد الا اماع كا يماع املح 

وفى رواية سل وغيره : « ولا بريد أحد 
ورب ارصاص أو ذوْبَ الملعر عن 

وروی الإمام أجل وغيره مرفوعا :مر E‏ > اهر الديتة فتد ا 
ما بين جنی 6 . 

ومن هنا كان جار يقول : من أحاف أهل المديئة فقد أخاف رسول الله صلى الله 
عليه و 

وروی الطيرائى باسناد جيد أن انی صلى الله عليه وسلم قال : 

دل من ظز أهل اديت وأخافم تأخفه وعلید لمئة لل وَالَائَكَة وَالئّاس 
مين لآ قبل منه سراف ف ولا عد » : 

قلت : یعیی والله أعلم لافرض ولا نفل لأن الصرف هوالفريضة:» والعدل هو النافلة 
کا قاله سفیان اللوری » وقيل الصرت هو النافلة والعدل هو الفريضة » وقيل الصرف 
'النوبة والعدل الفدية : 

قال : مكحول: وقيل الصر فالا كتساب والعدل الفدية» وقیل‌الصرف الوزن والعدل 
سکیل 1 وقيل غير ذلك . 

وروی الطبرانی مرفوعا : « مَنْ آذی أَهْلَ الدیتتر آذَاهُ ال » المدیث » رال 
تما آعل 5 


ع ۲6۷ ب- 

( اخحل علينا العهد العام من رسول اللهصلى اللدعليه وسلم ) ؟ إذا دخلنا ثغرا من نغور 
اشاهدين »> أن نتوی المرابطة مدة إقامتنا فيه ولو لم يكن هناك عدو لاحمال أن حدث 

ومن هنا استحب للإنسان أن يتعلم ری نشاب والمضاربة بالسيف والرمح ایکون 
مستعدا ارد العدو عن نفسه وماله وعياله وإنخوانه المسلمين ف أى محل حل » سواء كان 
العدو ك فرا أومن البغاة أومن قطاع الطر تى » وية.ح على هن أعطاه الله قوة أن یبخل ما 
ولا يتعام آات اخر ب ۱ فرعا حرج عليه بعض اللصوص ذهتلك حدر بمه مه وأخذ ماله 
أو قتله أو جرحه : 

۵ م 
( وال عل کے( 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « رباط بوم فى سَبیل الله خير من ان 
وتا نبا : ووضع سوط آحدک" فى اه خر من انیا وما لباه ولك روحب 
المد فى سبیل الله أو الندوة 2 خير من الدنيا ما لها » . 

والغدوة المرة الو احدة من الذهات وال وحه : الرة ااواحدة من احی» 

5 5 2 و ام صو ۰ ص 7 و 

وروی مس و وغيره مرفو عا : « رباط بو ی ر له خير من ج شور وقیآمو 04 
خن مات يد حر ی یو و۳ "ای کان ل واجري عليه رق ون ˆ افتان» . 

زاف اة یرای و وم لیام تعبيدًا » . 

ون رواية لأنى دارد والترددی وقال حديث حسن ببح » والحام وقال على شرط 
مسلم وابن حبان فى صبحه مر فوعا : 

م مه g22‏ ل که از 

٩ 2‏ میت عل علو إلا الراب 2 سول الله فإنه 4 له عله ال 
بوم > القيامة ویوتن من فتنة ابر والأحاديث فى ذلك کشمرة» وال تعالى أعل . 

ر اعد عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا سافرنا ال الحجاز او 


الشام أوغيرهما ن حرس | خواننا وأمتعتهم ودوا ہم لاسماإن كانمعهم وديعة لأحدأومسافرين 


— E ست‎ 

عمال غيرهم > كل ذلك وفاء نحق آنفسنا ونفوس [-والنا» فينبغى لمن يسافر أن يطوى النوم 
فى الليل والنهار إلا غلبة » ویتمرن على ذلك قبل السفر ایدخل له مستعدا : 

« وا فى عون ماد ا ابد في عوان أخير 6. 

وهذا العهد يخل بالعمل به غالب الحجاج فينظر أحدهم الحياص وقد أخذ مل 
ایاج أو عمامته وهو قادر على أن حلص ذلاث من الحياص فلا يتبعه لعدم ارثباط قلبه 
بأخيه المسلم 

ومن هنا استحب بعضهم أن يمجتمع أهل کل باد أو حارة أو (تلم على بعضهم لأجل 
العصبية » والحلاص من الهالك فى مضايق الاو دية » فرعا زلقت رجل حله محمله 
فوقع فى الوادی فلا پستطیع صاحبه أن عسکه عن الوقوع فكن باأعی رحبا شفوقا على 
إخوانك ايعاملوك 1 سفرك بنظیر ماتفعل ممم 4 والله یتو هلاك ۰ 

وروی الرمذى وقال حديث حسن مرفوعا : 


مه له > 0 9 ل 


« عينان ل E‏ الثَارُ : : تین ب نت من ية ث الله » وفع بات رس 


ف سبيل الله © . 
وق رواية للإمام أحمد وأبى على ولطير الى م رفوعا : 
من حرس من وراه ا1 ماين فى سبل لله مرك و2 
3 ۳ ۳ 
بمینه نو إلا له اشم 6 أى فى قوله تعالى : ( و ان یشک إلا ود ) . 

والراد بتعدلة القسم تکفیر القسم وهر امین ۰ 

وروی الاک وقال کیج الاسناد 4 رفوعا : 4 

f»‏ اج ر i‏ 9 ا 

من حرس 0 فى سبيل الله َفل من الف ليلم يقام لع اما وصیام بهارها » . 

والأحاديث نى ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم : 

(ر اعد علينا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلی) أن نکرم الغزاة 
والحارسين لودائع الناس فى مثل العقية والأزلام » وكذاك کرم فر الدرب هنالءعرب 
أصعاب الادر اك 3 و ذا ضاع لا شیء ۸ ناز مهم به إلا بطر بق شرعی ¢ ولو کان ذم عل 
ذلك صرق بیت‌الال » بل ينيغى آن نساعدهم مما نقدر عليه من البقسماط والادم والتقد 
ترغیما هم فى الإقامة فى لاف الما کن الحوفة» و حوط أمتعة الناس ونبدژهم بالععلاء ولا 


۲۸4۹ - 


نذهم بالسوال » وكذلك نکرمهم إذا وردوا عاينا ی مصر وغيرها » ولا نبخل علهم 
0 إن هؤلاء له م جامكية من جهة السلطان مع قدرتنا على الاحسان أيهم حسب 

لطاقة قال الله تعالى : 

(لآ کلف الله نفس الا وا) . 

فن لميحد نقد بععایه للغزاة فلیعطهم واو رغيفا أو نصفا أو دم عواطم مدة سفرهم 
ویفوم عهمات حوانجهم »> ومثل الغزاة والحارسين ف سبرل الله فى افدد عیام بالير 
والاحسان کل من سافر لصلحة إخوانه كال جا الذی جى لهم مال وتفهم أو یف هم 
بالقمح والحاب وما یقوم عصالهم 3 فینبغی واه أن رتماهدوا عياله وأولاده بالير 
وقضاء الوائج ولامحل بذاك إلا من ليس له ٠روءة‏ وما رأت عبی فى عصری أحدا تام 
بهذا الأمر معى ومع أصصايه مثل الشببخ أحد الکمک رحه الله . 

وباطملة فقد صارت أخلاق للزمنین قليلة لقلة ارتباط قلومم ببعضهم بعضا ولا 
يقوم مث ل ذلك الامن با شر صربح‌الاعان قلبه وهو مقام عز بز ق‌هذا اازمان لغاظ الحجاب 
من ا حکم ) . ۱ 

وروی النسالى والیرمذی وقال حديث حسن وابن حبان فی صحیحه ولا کم وقال 
يسح الإسناد مرفوعا : 

وغ م وم ۰ 
« من انفق نهعه فى عبیل الله كيت سبمائ ضف » . 
وروی ابن حبان لذن 0 ترلت الارة ذو 
ماه الد“ فق ن أا و اه كنل حكة شتت مه تاد 

( مل ادبن ينفقون مواهم فى سبیل الله كتثل حيّة أبنت سم سابل 
سر م 1 52 ۳ 2 ۳۹ 5 
فى کل سنبلة مائة یه ) : « قال الیل ال" عليه وسر“ الهم زد نی ۾ قلت 

الأبة فو له #هالى : ( إا یوق السابرون جرم" بغر جناب ) . 
وروى الشيذان وأبو داود والعرمذى والاسایی زغم هم مر خوعا : 
0 ع غآزبا ی سبل اله قد غزاه ون ) حاف عازیا فی امل خر 


مي لے 


فقد غزا) . 


ret ۰ ۱ ۳ 00‏ و 6 و 9 ۳9 
زاد فى روابة ان ماحه ۰ « من غير أن بنقص من اجر الغازى “ىك » . 


مت ۲۵ — 


وروی الطبرانى ورجاله رجال الصحیح مرفوعا : 
دوس خن غازیا فى أذلد خير وَأنشق على أهله فل مثل آجرم » . 
والأحاديث ف ذلك كثيرة » وال تعالى أعام : 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسأل ربنا أن. نموت 
هداء ق سبیل الله لاغلى فرشنا » فإن لم محصل لنا مباشرة ذلك حصل لنا النية الصالحة » 
ور عا ترجح على ثواب من باشر الجهاد حتی قتل اغلبة ما يطرق الحاهدين من حب الرياء 
والسمعة » ومن وی ول پباشر الجهاد حتى مات على فراشه ریا أعطاه الله تعالى ذلك 
الأجر كاملا من غير مناقشة » كا ورد مثل ذلك فيمن عزم على قيام اللیل فأخط الله 
7 وحه إلى الصباح ۰ وقد وسع الله تعالی على هذه الآمة باعطائهم الأجر بالنية الصالحة » 
بل فل ل رقم ۳2۸29 NG‏ اه ها ی اد مه ودار + 
۳ الأعال بالات إت لکل اسرعز ما توی » . 
يقل وا لكل امری* ماعمل احا دم > فافهم واشکر الله 
تعالى على ذلك . 
IAS EASE Ss‏ 
عملا من أعمال أهل الاسلام إلاوله فيهنصيب » وذلك أن ینوی فعل كل خير بنبة جازمة 
فإذا م حمل له فعله حصل له أجره من.حيث النية : 
( واه ہی من یشاه إلى صراطٍ مشتقير) . 
روك ع اوحار واد ی 
وس ساأل اله الشبادة بصدق بل الله مناز الشپداه » وان" مات 
عل فراش » 
Cs‏ دقا أغطم) ول لم" يصب ». 
وروی أو داود والترمذى : وس سا اه ال من نسم صا م ات 
ف ان أ ن 
3 ا اي 
هون تال الله اا ملس شاه اه شهید وان ات كى فراش » 
ولله تمالل أعر ۱ ۱ 


س إو — 

( أخمل علینا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) إذا م پقمم لنا جهاد أن 
لاننفر من الأمور التى ورد آنها تانسقنا بالشهداء فى الثواب الأخروى بل نتلقاها بالرضا » 
فإن لم يتيسر فبالصير لا أنقص من ذلاث فليس بعد الصبر إلا السخط . 
محضر ات الرضاء وذللك أن المحجوب لايعرف للصبرطم| وماعنده إلاالسخط والکراهة» 
اه ژال درقره عن مقام اليوط بل کر الثواب الأخروى دى يصير «تجلد ويصير » 
فإذا أحك مقام الصبر بين له مافى الصبر من ادعاء القوة ومقاومة القهرالإفى بنفمه وعدم 
استحدلاثه أقدار الله وما هو فيه دن سوء الأدب مع الله تُعالى من حي تر مجيعده خلاف 
ما اختاره ال تعالى له » وهناك بنشرح ابلاء وينبسط آه "مام أن للبلاء ثلاث مرانب 
سخط وصير رضا » فیحبس الله تعالى العبد فى مرتبة حتى يأنى ہا ذوقا قبل أن بنقله 
إلى ما بعدها ۽ فكل هر ئية 5 حن أفضل من غبرها » فلا يقال من يتاذذ بالبلاه انضل 
مطلقا » ولاءقام الصبر أفضل مطلقا . فلا بد لكل إنسان من هذا ومن هذا ليشكر 
ويصير » وق الحديث : 

۳ ۶ و 5 م 

00 عظم الاجر مم عظم البلاء ‌. 

فا رنحه الراضی خسره من جهة عدم إحساسه باليلاء » وما ره من أحس رالرلاء 
مره من جهه عدم اأرضا عن الله والتاذذ بقضاء الله . 

وسعت سیدی عایا الخواص رحه الله ,قول : الرضا عن الله تعالى لامخلو من ك اهة 
خفية » لأن فى كل إنسان جزءا يكره الرض ولا يرج عنه أبدا » وجزءا مختار حلاف 
مااخدار الله ولاگرج عله أبداء وجزءا ھب الدنيا ولا رگرهها بدا وقس على ذلك سار 
النقائص » ولو کشف للمتصوفة ار أوا ذلكالجزء يدق ولا ژول ومنها استغفر الا كابر 
من أفعالههم الحسنة . 

وسمعته أيضا يقول : الرضا مشتق منروض الدابة الشموس فلابد أنبسق بعدرياضتها 
بقية من الرءوئة» وماخرج عن ذلك سوى الأنبياء لأن الله تعالی طهر طينتهم من التقاقص 
پسابق العناية ومن هنا عصموا دون غيرهم : 

واسللفئ باأنعی عل بدشرخ ایخر جلث من الرعونات و تصير تلق آندار سید لك باارضا 
والانشراح ظهرا وتستغفر من الجزه اللانى الذى فيلك یکره أقدار سيدك . 


تب ۲6۲ — 
وقد كان سفبان الثررى رضی اللهعنه بقول : إنماخاف الا كابر من الرض لايطرق 
الریض من کراهیته ومن السخط اه » وکان يجوارى امرأة مها ضارب ااعظم ليلا ونهار4 
فسمعتها ليلة تقول أنا حسب ۷ زربونك » يارب تفضل على" بخمض القن لحظة ۰ 
تقول : أستغفر الله مالله زربون » وسمعما أيضا تقول : ايش عملت لك يارب 
هذا كله . 
والله ماأدرى ماذا بقع مى لوابتايت فلعلىأ كفرولا أشعر اه وهذا منهاتهام لنفسه رضی الله 
عنه ولكل مقام رجال: 
000 عاضا عله 
( والله عور دمم ). 
وقد روی‌الامام مالك والشيخان وغيرهم أن النبى صلى الله عليه وسل قال : 
سے مامتان ر و د 
«ما تون الشهداء فيك" ؟ قا لوا : بارسُول الهس قتل فيسبيل الله فهو شهید» 
“° فى سے رکو و ۱ ۳ ی 
قل : إن شهداء امّتی إذالقليل » قالوا: فمن با سول الله ؟ قال : من فتل 
و اد کی 0 a‏ لہ E‏ ا له ر م م h~‏ 
في سبيل ال فهو موی » ومن مات فى الطاعون فپوشرید 3 من مات من الان 
ا 
5 و ورت ل 
زا فى روایة لم : « والفریق شهید 4 . 
5 ۳ ره کک س مره مر ص 
وف رواية سل مرفوعا : « ابا نمه :امون وان و وال 2 
۳ ۵ 50 0 ص 
وصاحب اطلام » والشهید فى سبیل الله عر وَجَلّ » ۱ 
وق رواية للإمام أحمد والطمرانى مر فوعا وروانها ثقات : 
5 #- هور ت عا مس زر اليم 
« و فى النفساه تلا ادها حمعاء شبادة » . 
والجمعاء : هى الى غوت وولدها ی بطنها . 
وق رواية لاطم ای ورواتما رواة الصحیح : 
لك ار ع سن ب رقو ص لله 
« واطری شاد ة)وذات الجنب شپادة ‏ . 


زاد فى رواية للإمام أحمد باسناد حسن « والسل شبادة > . 


o بت‎ 


قال الحاقظ : والسل هو داء حدث ف الرئة يثول إلى ذات الجنب » وقيل هو زکام 
أي سعال طویل مخ هی اد + وول قي نا 

وروی الشيخان مرفوعا : « الطأءون شَبَادَة لكل ملم 6. 

۲ 5 و ی : عم و بر ی مرو 

وروی البغاری مرفودا : 8 مأ من عبد د ف بار فيكون فيه يعو 
الطاعون فيكت لا مرج ما ر تیا نز ا لا بصیبه الا ما کب اف" " 
إلا کان له " مثل اجر گهید » . 

وروی آبر داود واللسایی والعرمذی وابن ماجه 0 وقال البرمذی حسن صعديمح 
مر فوعا : 

ےل 20 ل کہ ا ۳ ر ل ما 

2 مر ن قتل دون مالو كبو دید ) ومن فتل دون دهر فبو شهيد ؛ ومن فتل 

عو ت وی کر 


دون دینو فو شهید » ومن قتل دون اهلو و 


5 5 ۰ 8 ۵ مق 8 كدوام مق 
وف روابة للترمذى وعبره مرفوعا : ۶ من ار ما يقير حق" نا تل فاحل 


. من قل دون مالم مرا فر هید » والله تعالى أعل‎ NE, 

( أخل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه دس ) أن نعلم أولادنا وعرالنا 
القرآن ونأمرهم أن يعلموه لغيرهم ولا بقولوا ان طاب منهم التعلم مانحن فارغين نان 
ذلك من أعظم القربات » ولعله يكون مقدما على الشغل الذى هو فيه . 

واعلم أن الله تعالى ماأمر نا بتعلم القرآن وال للناس إلاطليا للأجر الأخروى » فن 
خض عليه تعليمه لاناس بلا أجر دنبوی فهو كامل الاعان » ومن أحس بثقل إذا علمه 
بغير أجرة فهو رجل دنیاری حالص وأجره فى الآخرة قلیل . 

وسمعت سيدى علیا الخواص رحمه الله يقول : الحم فى حيم الأعمال الصالمة لغلبة 
الباعث » فن غلب عليه تلاوة القرآن لدنيا يصيها حبط عله الذکور » أوللاجرالأخروى 
فلا حبوط . 

قال : ومن أراد من الفقراء أخذ الأجرة على القرآن أو العلم من غير نقص الأجر فى 
الآخرة . فليمقد نيته على تلاونه نقربا إلى الله عز وجل » ثم يأخذ نلك الدراهمالتى تعطی 


ع فلات 
اه على تلاوته على نية أن ذلك ابتداء عطاء من الله لا بيع لقراءة القرآن » والءلم بتاك 
الدراهم اه . 

واعل يا أخنى أنالله تعالى ماأعطى كتابه وسنة نبیه لعاده [لالیهماوا ما » ویعلم‌وشا 
لاس بالأصالة . 

وقد روى الشبخان وأبو داود والترمذى واللسای وان ماجه وغبرهم مرفوعا : 

« خر 1 0 0 لش آن 08 6. 

وروی البرمذى وقال حديث حسن مرفوعا : 


01 م م 


دش قرأ فان شال الله بو فسییمی+ وام عدون له ان سا ون 


به الثاس & ۰ 


وروی الا عن ابن عباس وقال صرح الاسناد : 

ف ی 1 م 1 و ١‏ 8 اس 7 0 ۶ 
أ افر انم 5 إلى اذل الم » وذلك فوله . ( ۶ رددتاه أشفل 

ل ه 


سافلی إلا این آمنوا ) قال الذين قرءوا القراان 
والأحاديث فى ذلك كثيرة والله ای أعلم : 


ی 


(١‏ مه 


( أخل علينا العهد العام من رول الله صلى الله عليه وسل ) أن ستعد بالطهارة 
لقراءة الفرآن » ونأمر أصحاينا بذاك بنية تعظم کلام الله عز وجل ونيةسجود التلاوةإذا فرأنا 
آبة سجدة أو سعناها » ويتعين ذلك أدبا متأ كدا على التجار والمباشر بن الذين محضررن 
الساجد قبل الصلوات فى ل جامم الازهر ووه » فیجاسون حدئن £ لذو وغفاة 
بل وغيبة » ورعا عکثون بلا طهارة حى تقام الصلاة فیذهبون للوضوء فتفونهم صلاة 
الجراعة أو بعضها » فلیتنبه ابالس فى ل يتلىفيها قرآن ويصلى فيه اطماعة افل ذلاث أإن 
عرف من تفه هدم السلامة من اللغو فى السجد فضلا عن الغيبة ۰ فليجاس خارج 


i 200‏ جر مس 5 
( واه عور دمم ). 
رروى هسم وان ماجه والبزار مرفوعا 08 


« إذًا 9 أ ان دم ااسحدة فد e‏ الشيطان و 


لھ 
ا 


بت ۷66 س 


و 


۳۳ 
ور سم 6ه 


وف رواية : « با وی امن ابن آدم بالود فد لله ال ؛ وَأمرئت 
بالسجود بيت كل الان » . 

وروی البزار بإسئاد جيد أن النبى صلى الله عليه وسلم کتبت عنده سورة اانجم فلا 
بلغ السجدة سجد » قال أبوهريرة وسجدنا معه » وسجدت الدواة ولغ والأحاد.ث › 
فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم + 

( أخخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن نتعاهد القرآن 
بالتلاوة ولنحسن صوتنا به جهذئا طلبا يل الناس إلى سماعه » فإن عاهنا من التاس أنهم 
لابستلذون سماعه منا أسمعنا به أنفسنا فقط > لثلا بقع الاس فى حقنا وحق الفرآن » 
ويقولون قراءة فلان نقسی القلب فيجعلون مماع كلام الله يقسى القلب كأنه معصية وهن 
سفق پنفسه استراح وأراح . 

واعلم بای أن روح تلاوة انقرآن هو الحضور مع الله تعالى فيه » لکن تاج من 
يشهد هذا الشهد إلى سلوك على يد شيخ صادق حى بصير لاينشتت قلبه بتلاوة ااقصص 
اتی فى القرآن عن شهود صاحب الكلام » فيجمم فى شهوده بين سماع کلام الله القديم 
فى حال كونه حكاية عن كلام الق الحادث » وهو مشهد زز لم أر له ذائقا إلى 
وقتى هلا : 

( واش فور رم 7). 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : < إا بل ما ار ن مل الإبل الم 
ان هد عله آمتکه) و ان اطا عبت 

وروی مسل مرفوعا : « تَاهَدُوا القر آن فر الذى کف 0 
من الإيل في قله » . 

وروی الشيخان وغيرهما مرفوعا : « ما اون الله" لئاه گا َذن لب حن الصوات 


.ع 
3 
1 


سح 


يتفى بالق آن ير پار 0 ۰ 
وهی أذن بفتح الذال أى يستمع وفیل بكسر الذال * 
قال الحافظ المنذرى : ومدى الحجديث مااستمع الله لشىء من کلام الئاس كا استمم إلى 


س 6 ۲ — 
من یتغی بالقرآن أى محسن به صوته » قال وذهب سفیان بن عييئة وغيره إل أنه من 
الاستغناء وهو حلاف الظاعر . 

وروی أبو داود والنائ وابن ماجه ءرفوعا 5 
2 #6 ضري 5 ر 
« ربوا لقان بارا » . 
قال انلعای رمه الله: معناه زینوا أصواتك بالقرآن هکذا فسره غير واحد من أنمة 
الحديث » وزعموا أنه من باب القلوب کا قالوا عرضت الناقة على الحوض أى عرضت 
الحرض على النافة » لأن الذى يشرب هو الذى يعرض عليه الماء » ثم روی پاسناده 
عرفوها . 
7 سر 1 و 9 ۱ 
« زينوا أصواتكم ار آن » لال : وهو الصیح . 
وروی ابن ماجه مرفوعا : « رن هذا القن آن رل عر أن فاد 


ار ليا اه م ادا 
إن | تنكو تب ا وتوا به نا E‏ 
لق 1 


۱ 0 
ورا آیضا مرفوع :لإ ن اح الاس صَوتّا بالفرآن الذى إا 


20 ور 2 


سمعتمو ه را كر فتن ال ۹ 

وروى أبو داود أنه قبل لان ألى ملكية » أرأيت إن لم يكن حسن الصوت قال 
محمنه مااستطاع اه ومعناه حسن القراءة لاالمقروء والله تعالى أ : 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ) آن نواظب عل 
غراءة ماورد من الابات والسور کل يوم وليلة » کالفانحة وآبة الكرسى وخوایم سورة 
البقرة وخواتم سورة آل عمران وقراءة سورة پس ‏ وال واقعة والدخان وتبارك وضحو ذلك 
والأحاديث فى ذلك كثيرة مشهورة » ومن واظب على ذلاككان فى حرز وأمان من 
الآفات الظاهرة والباطتة , 

ویر من ل بهذا المهد بعض طلبة العم الذين حدثوا فى هذا الزمان فلا تكاد 
نج لأحدهم وردا من القرآن ولا من الا ذکار وان کلمهم أحد ق ذلاث جادلوه » وقالوا 
نحن مشتغلون بالعلم » ورعا جلس آحدهم باغو وعزح ويستغيب الناس أضعاف زەن 
نلك الأوراد ولا بقول لنفسه قط إن الاشتغال بالعلم أفضل آبدا بل رما نسى بعضهم 
القرآن فى حجة اشتغاله بالعلم وهو ذنب عظم » کل ذلك لعدم من رربم . 


س ۲6۷ — 

وقد كان السلت الصاخ إذا رأوا طااب العلم لايعتنى بالعمل بما عم لایمامونه العلم . 

نلازم ياأخى على قراءة ماأمرك به الشارع صلل الله عليه وسار وآرشدله إليه شففة 
عليك من الافات » ولا تكن من الغافلن عن ذلك . 

وتأمل ياأخى من لاورد له من طلبة العم ولا أدب تجده معری من ابر ليس على 
وجهه آنس ولا عليه خذية من الله تعالى» لاف من له أوراد وأذکار , 

( وال دی من شاه إلى صر ط مس لتقم ) . 

وروی مس ارادا نومر مرفوعا : 

« دل ملك کک ٠ RS‏ مل ول كه رن 


ایا بواجا نی قيلت : 73 اسکتاب و قران مويق ات أن 


r 2 3 -‏ ۳۹ 
وروی سم وزی ا « لآ تسلو یوک تفای » إن الشيطان 
فر من ابیت الذى یاف فور ؛ رة © . 

وروی النرمذی مرفوعا فى قصة الفول الذى كان يأكل من ٤ر‏ ألى أبوب الأنصارى 
كل ليلة فلا أمسكه أبو أيوب قال إن أذكر لك شيئا اقرأ آية الکرسی ف بيتك فلا بقربك 
شیطان ولا غيره 1 فجاء أبو أيوب فلكر ذلك للاى صل الله عليه وسلم فقال ۳ 

وی مه رس ۶ ۳ 

« صدفك وهو وب 6 . 

ووقع مال ذلك أيضا لأنى هربرة رضی الله عنه » فقال له ای صل الله 
عليه وسلم : 

سے ت 

« صدفك وهی گذوب» اه باختصار. 

وقال الحافظ النذری والغول : هو شیطان يأ کل الثاس » وقيل هو من يتاون 
عن الجن : 

وروی الإمام مد وغيره مرفوعا : 


سے ر 8 2 عام سم Je‏ م س 50 سا لله 
طايه الکرامی سيد ای القرزان » لا نقرا فى بيت و فید شیطان 


2 
5-5 


ص 
۳2 


خر منه" » الحديث . 
( ۱۷ - وات الأنوار ) 


سب ۷۳۸ — 
۱ سم ۰ 9 ر 
وفى رواية « قراءة 1 ة الكر'مى تعلدل قراءة ألف ای من الفرز آن 6 . 
قال بعضهم ٤‏ وف إخبار الشارع صلى الله عليه وسل لما بذلا فو اد منها أن من 
نام عن‌ورده‌حی فات و امه فیلبغی 4 قراءة سورة وقل هو الله أحد 0 بعدقراءة آبة J‏ کرسی 
وسورة وإذا زازلت» وضو ذلك ما ورد أنه يعدل ثلث القرآن » أو ربع اثران» أونصف 
الفرآن جيرا لما فاته من التطوبل» والله أعل : 
وروی الإمام أل وأبو دارد والنسالى واللظ له وابن ماه الحا كم و ص »حه 
در فو صا 7 
و اع مم له من 
« فلب اقفر ان سورة پس » لا به 
م 
فر له » . 
وروی آبو داود والیرمذی وحسنه واللفظ له واانسانی وابن ماجه واين حبان ف 


صیحه وألا كم وقال صعيح الاسناد مرفوعا : 


د مرس 2 


حار وه يو PT‏ مشا عونق 2ق ما امار دسر وق در 
« إن سورة فى القر أن ثلارئين ۱ 4 دقفت ار حل حى غفر له وهی ره 
مرحم عات ¥ اه 
تیار الذى بيده املك » . 
وروی المرهذى وقال حديث <سن مر فوعا 0 

م ۶ رم 
لاسورة تبأ 
( أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى اند عليهوسلم ) أن نداوم على الا كثار 

من دکر الله سرا و جهرا ولانيرك الذكر طا إلا إذا حصل لنا مرته الى ھی دوام الحضور 


ام ll‏ و TE A‏ ا 
رَكُ هئ الا نعة ھی مجيه تنجی‌فار من عد اب بر » وال تعالى ع. 


مع الله فى جميع آحوالا» فلا بزال الذاكر بنسی أفراد العام شیثا بعد شىء إلى أن حجب 
عن شهوده لشیء منه » ويصير لاری الا اش » ثم إنه حجب عن شهوده نفسه کذلك 
بأن يرق وبدق حنی يصير کالذرة تم یغیب فإذا تحقق بالقام قبل اء ارحم إلى شهود آفر اد 
العام » وانظر ماانطوت عليه من الحقائق » فلا کنها دلائل على ذللك فإنك حجیت عن 
م-رفی بقدر ماحجبت عن شهود الم ثم رجع بعد معرفة الله إلى آفراد العالم شيئا بعد 
شىء إلى أن لايغيب عنه من العالم ذرة ١|‏ ءا كان فوق دائرته فتأءل . 

وكذاك ينبغى لنا أن حث الم ددين إايئا على حضور الس الدكر ودارب من سعى 


ی ابطال ولس ددر و ادله وباحثه إن ظهر اللوق عل رد یه آیدناه وقائلنا معه )2 وذلاځه 


— ۲۵4 س 

لأن غالب من يعقد مجالس الذکر فى الساجد بدخله الدحيل من حب الرياء والسمعة 
والشهرة » لاسما فى مثل جامع الازهر » فإن ذکر الله تعالى من أعظم القربات » ومثل 
ذلك يقعد له إبليس ف کل مرصد » حى حرف يةه واحتفاف القرائن ملحق بالأدلة » 
ولم بزل الجدال بين طلبة العم وبين المنضوفة فى شأن هذه اجالس» واطت أحق أن يتبع» 
فلا ينبغى لعاقل أن يجهر بذكر الله مسجد إلا إذالم يشوش على نام آومصل أو مدرس 
للم » فان احتفت القرائن فى إخلاص الذاكر بن لله تعالى نصرناهم أو باخلاص الطالع 
للعلم نصرناه + وحتاج من بمشى بين هؤلاء إلى نور عظم وسياسة عظيمة : 


وقد وقم للجنيد أن الإمام أحمد بن سريج قال له : إن رفع آمو انكم باللکر يؤذى 
حلقتنا فى العلم » فقال له ينبغى مراعاة قرب الطريقين إلى الله تعالی» فقال ابن سريج فإذا 
وجب مراعاة طريقةنا لأنما أفر ب إلىالله تعالى من‌طریفک» فقال الجنيد وما علامة الةرب ؟ 
قال ابن سريج : أن يكون الغالب عليه شهود الق » فقال الجنيد هذا علي لال » 
لأن الغالب علیکم إنما هو شهود أحكام دين الله لاالله » فقال ان سریج: ريد حالة بقع 
الامتحان مما » فقال الجنيد يافلان خط هذا الحجر وألقه فقحضرة هؤلاء الفقراء » فألقاه 
فصاحرا كلهم : الله ثم قال له خذ هذا الحجر واألقه ببن هؤلاء الذين يطالعون ف العلم » 
فألقاه فقالوا له : حرام علباث» فقال ابن سريج الحق معلك ياأيا القامم. 


وسعت سیدی‌علیا الخواص رحه‌اللّه بقول : من علامة رجیح ذكرالله على قراءة الم 
ثقل العلم على لان الانسان وهو یطالم ق الروح وخحفة ذکر الله تعالى» فان الشرف على 
الانتقال من هذه الدار مجب عليه استغنام ماهو الأفضل» فلو كان تعلم مسائل الفقه والنحو 
والأصول أفضل ها ثقلت على لسان الحتضر وأهل الله تعالى قصر أملهم کآنهممحنضرون 
ف کل وقتاه. 

وأخبرنى الشييخ أحد الضرير امم فى منية الانازير بالششرقبة » قال : جاورت عند 
الشبخ مر روشنى شيخ الشيخ دمرداش عصر » وكان فى مديئة توريز العجم أن شخصا 
من »لیام تور ر اسمه ملا عبد اللطيف كبير المفتين بها سعى فى إبطال مجاس الذكر التعلق 
بالشييخ عمرف الجاءع المكبير وقال إن المسجد إنما جعل بالأصالة ناصلاة ؛ وكان محضر 
ذلك اماس نحو خمسة آلاف نفس » فقال الشيخ عر فإذا ذكرنا مخفض الصوت تمنعنا 


بت اال 

من ذلك » قال لافقال الشيخ عمر معاشر الفقراء اخفضوا أصواتكم فى الذکر ومن قری 
عليه وارد برفع الصوت فلبرده ويكتمه مااستطاع ففعلوا » فحمل من المحلس ذلك الوم 
نحو مسماثة نفس مرضى واحترقت أكباد نحو أربعة عشر نفسا > وحرجت من أجنابهم 
فاتوا قال الشيخ أحمد فحسست ببدى على أكبادهم فوجدما مشوية محروقة تفتنث 
كالكبد المشوى على الجمر فأرسل الشيخ عر إلي ملاعبد اللطيف وجاعته » وقال : هل 
يقول عاقل إن مثل هؤلاء الذين ماتوا لهم تفعل فى الموت ولكن هم الله تعالى فى البعيد 
قال الشيسخ أحمد فتطبقت دار ملا عبد اللطيف تلك البلة عليه وعلى أولاده وعياله واه 
وغلانه » فلم. يسلم أحد مهم ومانوا مين » وكان يوما .شهودا فى توريز . 

فلم آنه‌یایغی اطالب الم أن يتلطف ف العبارة لاذا كرين . ولايقوم عايهم كقياءه » 
على من رجه من الدين بل فعله ذلك .هو الذى يذكر لآنه كالمنع من الدين ولو استحضر 
عظمة الله تعالى لا استطاع أن ينطق بكلمة فى جق أحد من الذاكرين له , 

فلازم ياأخى على الذكر وانصر أصحايه بااطربق الشرعى ۰ |کرا.ا لله تعالى وتعظما 
له » وان احتفت قرائن اارياء وعدم الإحلاص فى الذا کررن فانصر طلبة العلم المخلصين » 
ولا تكن من الذين ينصرون أحد الفريقين حظ النفس والله بتولى هداك . 

وسمعت سيدى عليا الرصنی رح الله یقول : مراد الشارع صلى الله عليه وسلم 
ومشابخ الطریق من مريدهم 7 إذا رآ کم من الد كر بالادان والقاب أن حصل له الأنس 
ویصیر قلبه لايغفل ولا يتكاف للذ کر ؛ بل يكون الحق مشموده على الدوام وتارة یشهد 
بقلية وتارة يشهد هو » أنه فى حضرة الله و إن الله براه » وكلا المالين إذا دام عنم العبد 
٠ن‏ وقوعه ف المعاصى وسوء الادب مع الله تعالى » ومالم يكثر العبد من ذكر اش عز 
وجل لا محصل له هذا الأنس » بل بقع فى كل معصية كالبهائم السارحة . 

وسمعته مرة أخرى يقول : من شتاصية تمكن الذكر من القاب أن جذب أخلاق 
صاحبه »فن ذب فكأنه یذ کر فهذا ا الشارع والأشياخ بأمرهم ار ید کثاره » 
من الذ کر . 

( وان" علي کے ). 

وسمعت سيدى علیا اتفواص رجه الله پقول : ماثم كرامة للعبد أفدل من ذ کر 
الله تعالى » لانه يصير جلیسا للحق كلا ذ کر . 


س ۲۹ — 
وقد الحتلى مريد سنة كاملة » فا رأى نفسه وقعت له كرامة » فذ کر ذلك أشيخه 
فقال أتريد كراءة أعظم من مجالسة الحق تعالى » ثم قال له ما رأيت » قال له ما ریت 
أكقف حجاءا منك لگ فى الكرامة العظمى سنة كاملة ولا تشعر ما اه فاعلم ذلك . 
واحذر يا خی من التصدر لاذ كر فى مثل جامع الأزهر » فربما كان الباعث لك على 
المواخابة هناك رژية الناس للك اه فاعلم ذلك والله أعلم . 
وروی الشیخان والترمذى والنسائى وان ماجه وغيرهم مرذوعا + 
« يقول الله عز وجل: أن عند ن عبدی ہی وا6 م ذا د كرفى» کان د كرتي 
فى شید د گر نی یی »ون د الَف فى ماو د انه فى ملو خرن ». 
وق رواية لاطبرانی بإسناد حسن مرفوعا قال الله عز وجل ذ کره : 
« لآ ی كران عبد في تسيو إلا د کرت فى ماو ن ملا گی » ولايد نی 
فى من إلا د رنه فى الكفيق الأغلى » . 
وق رواية لأبن ماجه وابن حبان ق صحيحه مرفوعا : 
و إن اہ عد و“ قال : أ ى عبدی إذا هر و وی کت فتاه 6. 
قلت : وق هذا الحديث إطلاق أن أسماء الله تعالى ليست عینه لقوله فيه « وحرکت 
فى شفتاه » وما حرکت الشفتان إلا بالإسم فافهم والله أعلم : 
وروی الترمذی وابن حبان ئی صحيحه وابن ماجه والحا 5 وقال صحیح الاسنادان 
رجلا قل : يارسول الله إن شرائع الإسلام قدكثرت على » فأخبرنى بشیء أنشبث بهقال > 
«لآ رال لسانك رَطبا من ذكر الله » . 
ومعنى أنشيث أتعاق . 1 
وروی ابن ہی الدنيا والطيرانى والبزاره عن معاذ بن جيل قال : آخير كلام فارقت 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قات : أى الأعمال أحب إلى الله تمالى قال : 
وان توت ولانلت رين EE‏ الله شال » . 
وروی الشیخان مرفوعا: « مل الزى يذ 8 رب والزی لا یذ کر ربه كمثل 
ای السك ۱ 
وادظ. مام ١‏ مثل البيت الذی یذ کر الله فيه ۾ . 


- ۲۷۱۲ 


وروی الإمام أحد وأبو يعلي وابن حبان فی صحیحه والحا ‏ وقال صحیح الاسناد 
مرفوعا : 

دا کوان ذ کر الله ی يووا تجتون» . 

وروی الطبراى والیهقی مرسلا : < اَذ كوا الله ذ گرا ول الاق 
اک رامو » . 

قلت : وإتما سمى صل الله عليه وسلم من ينسب الذاكرين إلى الریاء منافقا » لانه 
لاينسمم إلى الرباء إلا وقد تحتق هو به » فعرفه صلى الله عليه وسلم حاله » وأنه اوم يكن 
عنده راء حملهم على الإخلاص نظير ما عنده ومن هنا قالوا : لايصح من الشيطان أن 
يسام أبدا لانه لو أسلم لم ينصور ف باطنه كفر يوسوس به الناس » فكان بباطنه الکفر 
من العالم » لأنه لا واسطة لأحد ف الکفر إلا إبليس فافهم والله أعلم . 

وروی أبن ابی الدنيا مرفوعا : « ما من يوم و لیر | لا وه عر وج رفيو صَدَثَة 
عن برا ی من بشاه من عباده وتا من اه كل عبلده بافضل من أن بلهنه ذ كر ». 

وروی الامأم أجد والطبرایی : « أن رجلا قال با رَسُول الله ی الجاهدین افطل 
وا كا ؟ 125 رم لھ تبارَكَ وتمای ذ ما » قال فأئ الاين اظ 
جر ؟ لا کم لھ بار وال ذا : وک لاه وال 5 وج 


مور میم 


1 م د 


والكدكة کل دا ورسول الله َل الله ليو وسم بمو أ کم لھ بار ونما 
زگره قآ بو سک :با ی عقص دعب ال راون لطر ر 
لاه لیم وسل أجل ». 

وروی الطبرای والہمتی بإسناد جيد مرفوعا : ۱ ۱ 

« یل بسر" أخل لخدو إل عل ساق مرت سیم بذ گرا ال تال 


قلت وقوع اتحر ى بة نا یکون نهم آول دخوفم حن يرون مقام من فو فهم 
والله أعلم 1 


لس — 


وروی الطبرائى مرفوعا : « من 1 یکر کر الله فقد برئ من | ارعان € 

قل البافظ النذری » حدیث غريب . 

وروی البخاری وهل و اللفظ للبخاری مرفوعا : 

اه مر کی سكس و مور که مر سه بت 

هن لله ملا ملاک راون ف الطراق باشسنون اد الل كر کک 
۰ ا 2 ۳ و سک و 1 4 1 قاس 5 2 
بد كرون الله تبارلك وتمال تبادروا وفالوا هموا إلى e‏ 
5ه بت اس 
يم ؛ ال التماء » فذ کر الحديث إلى أن قال : « قال الله ی : ی ۲ 
۳ مام 2 
قد د 7 : قول ملك من اللانكة 2 : فلان لیس من نج اجه 
ی م 7 از وم 1 ليسم « 

وروی الإنام آحد رابو عل والييق وفیرهم “رفوعا : 

ول امع وغل تون امه دش ]أل المع م اهر الک زّع» فقيل 
تن آهل اکر م با وَسُولَ الله ؟ قال : هل تمالس ال کر » : 

وروی الا .ام أحمد وروانه حتح مهم ق السحیح إلا واحدا مرفوعا : 

و ما من وم احا بذ و اللہ عر وَل لا بر يدون دلت الا وج 
إلا ا داه" ماد من الها اأ افو لک قد ی 

إلا 6 داهم ماد ین اء و ن حر اكد بد سايم ب . 

وروی ی الطبرالى باس ناد e‏ مرفوعا DJ:‏ ا ان َل ْنا بو م القیامة في 


و 


در ار ل سار ل بم الا ینوا بای ول 50 داز 4 وال فج 


أغر الى 2 جنيو ال ال یا سول الله صفهم آنا تمر فم ؟ قأل: م * لبون في الله 
من ' بل شی و بلاو ی تیعون على ذ كر اله 5 

وروی الترمذى وفال حديث حسن مرفوعا : 

همم بر باض ان فارتعا قار : وم ریاض الجن با رَسُولَ الر؟ قل : 
حلق ال 3 «. ۱ 

قلت و لای أن محل أفضارة الذ كر على غيره ماإذا تعلم العلى وعرف آمور ديئه كلها 


1 
إذ الذا کر جايس للحق ولا يثبغى مال-ته إلا بعد ااتضلع ف أحكام الشريمة » ويصير 


— ۲۷۹ — 

عنده هلم بشروط جيم العبادات وآدابما» وهناك يصلح شحالسة اللاك ء فان الشريعة حكها 
کالدهلیز محالسته . 

ومن هنا قالوا : يجب على العبد أن بقدم العلم ااتعلق بأدب اللوك على محالستيم ومن 
جالسهم بلا أدب فهو إلى العطب أقرب والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن محفظ لساننا ق 
کل مجلس نجلسه عن كلام اللغو والفحش ما أمكن وان وقعنا فى ذلك فلا ننصرف <نی 
نذكر الله تعالى ما ورد » أنه يكفر ما وقع فى املس » وذلك أن اللك لا يكتب ما عمله 
العيد من السيئات إلا بعد ساعة أو ثلاث ساعات كا ورد : 

« فإن أستثفر ل" كتا وان +' يستففر مكنا » . 

وهذا من حلة رحمة الله تعالى پعباده من حيث کون رحته وحلمه سبق غضبه وانتقامه 
فإذا وقع العبد فى معصية تسابق إليه أسماء الرحمة والانتقام . 

ومعلوم أن أسماء الرحمة أسبق » فتأنی أسماء الانتقام فتجد أمماء الرحمة قد سيقنها إلى 
حمل الانتقام فرجع ت أسماء الانتقام بلا تأثير فالحمد لله رب الدالین ." 

وكان الشبيخ محبى الدين بن العربى يقول : إذا عصيت الله نعالى فى رض فلا تفارقها 
حى تعمل فيها خبراء كقولك لاإله إلاالله أو سبحان الله أوالحمد لله فکلها صارت البقعة 
تشهد علياك کذلاث صارت تشهد لك يوم القيامة والله فظ من يشاءكيف يشاء . 

وروى أبو داود وااعرمذی والافظ له واانساتى وان حبان فى صحرحه وال ج وقال 
العرملى حدیث حسن مرفوعا : 

« من" جلس تجلا کنر فيه اه فَقَالَ قبل أن جوم من" تخل ذلك :سبحا زاك 

cre,‏ د 


لاو رل »شبن أن لا با 


فى ماسو ذلك . 


من اولس 5 


ستففر لوا توب یل » فتال و پارسول الله 


تب ۲۲۵ س 

لت اول فلا ها كنك فوا فا ی ؟ فال هر کفارة ا کون 
ف لَجس 6. 

ل باحرة غير مدود: أى بآخر آمره. 

وروی أبو داود وابن حبان فى کعیحه عن عبد الله بن مرو بن العاص قال : کلات. 
لایتکم عبن أحد فی مجلس حق أو مجلس باطل عند قيامه ثلاث مرات إلا كفرت عنه 
خطاياه » سپحاناث ااهم وحمدك لاله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك » والله 
تعالى أعلم : 

والأحاديث فى فضل قول لاإله إلا الله وحده لاشرياث له وق التسبيح والتحمید 
والتكبير واانهایل » وفىلاحول ولاقوة إلا بالله وق أذكار المساء والصباح ؛وعةب الصلوات 
كثيرة مشهورة » ولا يثبت حفظ الأذ کار عند العبد إلا عله بها . 

فاعمل ياأخى بسكل ماتقدر عليه من هذه الأذكار وكلا نجد لك وقنا حمل أكثر من 
ذلك فزد من الأذكار » وان معت للك حزبا جامعا تقرژه فى جلس صرا<ا ومساء كان 
أعون للك : 

( واه نو رم ) . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تحفظءن الشيطان 
كلا رید النوم » وذلاث بالنوم على طهارة باطنة وظاهرة وبقراءة الأذكار الواردة فيذلك» 
فن من نام على حدث وعدم تراءة أذكار فن لازمه عدم مفارقة الشيطان له فلا بزال 
يوسوس له بکنرة النوم > وريه المنامات الرديثة ليحزنه حى پستبقظ . 

فاعمل يا أحى بالأذكار الواردة عند النوم وثم على طهارة إن أردت الحفظ 
من الشيطات . 

وقد سمعت أخبى أفضل الدينرحه الله يقول : [تماكان آ كار الأواياء برون النامات 
الرديئة مع حفظهم من الشيطان تنشيطا لهم لأن المنام وحى المؤمن » وإتماكائوا لابرون 
المنامات اى تسرهم کالریدین لدوتهم » فإنهم فرغوا من الأمور الى تؤلفهم على ااطریق 
وعرفوا سعة فضل الله على العباد فصاروا لابنظرون إلا إلى الذى علیهم من الحقوق لاإلى 
الذى لم لاف المريد لو رأى المنامات الرديئة أول دخواه الطريق لانقطم عنما وفعرت 


شري اه , 


۹۹ نت 
ا 2 1 ۰ ۰ 

ققات له إن فى الحديث : « الأو ال ين الله واللل "ین الشيطآن » 

وكل رؤيا أحرنت العیل فهی غير اة كيف سميتموها صالة 1 5 

فقال : لولا أنها صالحة مانشطت ذلك الولى ولانمته على نقائصه إذكل شىء أورث 
خديرا فهو ویر أه, 

قات : وقد وقع لى مرة أننى تمنيت أن أرى حالى فى القبرفنمت فرأيت تلك الليلة أنى 
نام ف القير على طر اححة خرش شوه بشوك أم غيلان 9 وأنا أثقاب علما 4 فتامبت لأمر 
كنت عنه غافلا وهذا الال لم بزل البق تعالی یذیهنی عليه فى انوم » فرعا أثرك وردی 
لبلة فأرى تفي ق هو ولعب أوحاملا حطبا أو مارا فى شجر ان فأعرف بذلك آنی 
مات إلى شهوة أو عندی نفاقا وحو ذلك ما حجبت.عن شهوده ف البقظة إن اللهو 
: يدل على الغفلة عن الله وحمل الحطب إشارة للئفاق » فإنكان التفاق الذی عندی قایلا 
رأيت أننى حامل حطب الطرفاء » وإنكان فوق ذلك رأيت أننى حامل حطب الزند 
وان کان خشبا علمت أن عندى نفاقا عظما . 

وأما شجر التبن فهو علامة على القرب من‌الوقوع فى معصية لأن شجرة التین هى الى 
ا کل مها آدم عليه السلام » وهذا كله من حلة فضل الله على لأتوب من ذلك وأستغفر 
فالحيل لله رب العالمين 

وروی مسلم وأبو داود والاسائی وان ماجه مر فوعا 5 

د دا رای اعد کم الراب دض ی ساره E‏ ولك ۱ بذ بال 
من الشيطان الاجم 59 1 ۳ يتحول عن ۱ جنبه , الذى کان یه ۰0 
وق روابة e‏ جدیث حسن یح مرفو عا ۱ 
« دا رای اعد کہ ا غ با فما هى من الله فلیخمد الله عليها ولیحدت 

0 5إا رای عير ذلك" 0 کر فرنما هی من الشيطان لیذ بالله من 

مها ولا أي كما ان قا لآ تاه : 

وروی الشيكان وأبو داود والیرمذی والنساق وابن ماچه مرفوعا : 


م ع ۱ ۰ 58 
« اويا الصألحة من الله وار من الشيطآن » . 


۲۹۷ نت 

قال الحافظ النذرى: والحار هو رؤية الجاع ق النوم» وهو المراد هنا بقالحام الجلد 
إذا فسد وتغير اه واله تعالى عم : 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسلر ) إذا حصل لنالقة 
نوم وسهر مفرط لقلة رطوبات البدن أو نموف من لصوص أو من عفربت ونحو ذلك 
أن ننداوی بالأذ کار الواردة فى ذلاث قبل التداوى بالسگاء , نی ر نهم بداوون من 
غلب عليه لوف باجاء الذهب على البار ثم يطفونه بالماء ویستوه لله نف : 

واعلم ي'أخى أن قلة النوم نةم كثيرا عقب اارض الطويل فيخف دماغ العبد من 
الرطويات والدسومات ¢ ذلا يكاد نام محصل له بذاك ضرر شديد حی یصر تەی 
الموت من شدة الألم . فعلم أنه لايذخى لاعبد أن يمرك التداوى با ذكر » وبقول الأفضل 
للعبد أن محمد الله تعالى على ترك النوم. لنا نقول التداوى بذلك لاینفی الحمد ك تعالى على 
السهر من حيث تقدیره > فیتداوی العبد من حيث إن السهر الفرط لایصیر په عند العبد 
إقبال على الله تمالی ف عبادة من العبادات » پل يصير بعد الله تعالى من غير شدة داعية 
ولوكان حصل عنده بزيادة السهر الفرط داءية اکان یلرفی لامید أن يستعمل شيا ياب 
النوم أيدا فافهم : 

وسمعت سیدی lle‏ انواس رجه الله بول : 13 ادع ف نوم هن غفل عن اجى 
تعال ف اليقظة واف من اماق ؛ والا فى اکر دن ذكر الله عن وجل أنس بكل شىء 
واستأنس به کل شىء هن ناطق وصاءت . ۱ 

فاعمل على جلاء مرآ لك با أخى حى لام مر تخاف أحاا إلا الله » ولا فن لازمك 
ادرف “ن الجن والانس وغيرهها وعدم اسنشاسهم بك 5 

فقد کان فى بببى امرأة من الجن فکانت إذا فربت مى قادت کل شعرة ی جسدى 
فكنت أ كر الله فتبعك من‌وتنها » ثم كانت قف فى طربقى إلى ال.جد قااظلام ما فزعت 
منها قط بل كنت أمر علیها فى الجاز المالم فأقول ها السلام دلیکم ۰ وما نفر حاطرى مها 
قط مع أن طباع الإنس تنفر من الجن ٠‏ 

وسکن عندی مرة آخر ی ما عة من الجن أيام الغلاء » فکنت أقول فم كارا من 
الحير والطعام بالمعروف ولا تم وا بخوانسکم السلمین 4 فأسمعهم يقولون 
سمعا وطاعة . 


— = 

وسکن يدق ق بی مرة آحری » فكان يأنى کل ليلة ق صورة جدی كبير . فيطفى* 
نحت رف وقيضت رما EE‏ 1 تتوب ؟ فقال نعم فلا زا 
يدق ی پدی حبي صارت رجاه كااشعرة الواحدة وخرج » من ذلك اليوم ماجاعنا . 

وغت ليلة فى بيت على اللعليج الحا کی ضیفا عند إنسان فى قاعة وحدى فغلق على 
لباب فدخل جماعة من الجن فأطمثوا السراج وداروا <ولى يجرون کانلیل » فقات هم 
وعزة الله كل من دارت يدى عليه ماأطاعنه إلا ميتا » ونمت بينهمءفا زالوا جرون حول 

ودخلت مرة المرضأة امع الغمرى بالقاهرة أتوضا » وكانت ليلة شتاء مظامة فدجل 
عل" عفريت کالفحل الجاموس فهبط ف المغطس وصعد الماء فوق الافر ز نمو نصفه 
ذراع 2 فقات له ابعد عی حی أتوضأ فلم رض » فجعلت ف وسطى منزرا وهبطت عليه 
فزهق من نی وخترج هاربا » ووقع ل مع الجن وقائع كثعرة 8 

وا ذكرت للك لتعلم أن من قرأ الأوراد الواردة فى عمل البوم واللیلة فليس للجن, 
ولاالانس عليه سبیل ‏ فا ه ولا الأوراد ال یکات آتلوها کیت دش ضرورة من هو لاء 
لحان کغیری » فاعمل على ذلاك والله يتولى هدالك . 

وروی أبو داود وایرمذدی وقال حسن والنسالى والحا م و الاقظ للمر مذیه 


مرفوعا 


raf 


َعِقَابد 1 * عباده ومن همر ات الشياطين وَأن 

وكان عبد الله بن عمر پلقنها من عقل من واده ومن لم یعقل منهم كهها له ی صاك ثم 
عاقها عليه » وليس عند الحا كم تخصيص ذلك پالنوم . 

وی رواية النسالى عن خالد بن ااوليد أنه كان يفزع فى منامه فشكا ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وس فقال الى صلى الله عليه وس : 

داطصت وه : بان اله » اعود ب بکامات الله التَامُمَ » فذ كر مثله . 


وف رواية الطمرانی أن خالد بن ااولید نود اش رسول الله صل الله عايه وسل عن 


- ۲۹۹ 
آهاویل براها ف الليل ۾ حالت بینه وبين صلاة الليل خقال رمول الله صلى الله 
عليه وسلم : 
ع ےا رص کے ري ۰ ۳ 

«ياخالد بن الوليد ألا املك گات وان لقوان اترات د ا 

ا ذللت عنلت؟ قال: بل بارسول الله بای وَأئى» فاا شکوات هذا |ليلت رجاء هذا 
۶ رس ۵ ال شب 

منك اقال فل" آغو ذ مات لل الام من عَصْبو وعتارم وش عباده ومن هزات 
الشياطين وان ون » ۰ 

قالت عائشة رهی الله عنها ,. ۳ لبت إلا لال حی جاء ولد بن ااولید امال 9 
پارسول الله بأبى أنت وأى » والذی بعك بالق ما أتممت الکلمات التى عامتتی 
ثلاث مرات حتى آذهب الله عبى ما كنت آجد ما أبالى لو دخات على أسد فى حيسته بنیل 
أو مار 7 وخسة الأسد: هو مو ضعه الذى يأوى إليه 5 

وروی الإمام أجل وأبو يعلى باسناد جيل یح ره رواه مالك مرسلا أرضا ءن 
عبد الرهن بن خنیس‌التمیمی أنه قیل له هل آدرکت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 
عم » فقيل كيف صنع رسول الله صلی الله عليه وسام أيلة كاده الجن ؟ فقال ژن‌الشباطین 
تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الا ودية والشعاب وفيهم شيطان 
بيده شعاة من ار رید أن عرف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » هط الیه جربل 
عليه السلام فقالء : یامد قل كا أقول قل : 


الما وس 7 ۳ 1 7 ؛ ومن فان الیل ۳ رن 
لا طارقا بطرق متیر يا زنطن » 

ال فطفقت نارهم وهزمهم الله تمال : 

و ار باسناد جيد : « أن تال أن الوَليد اماب" أرق قال رسول" 


ك کدات إا لین غنت ؟ قال : : قل ام 0 


00 ن واا قلت :قور العتاطن يها ملت 


زاد فى رواية أخرى له : « وجل تناو » ولا | غبرلك» لآ رل الا أنت » ولله 
تعالى أعر ۱ 

( أخل علینا مهد العام من رسول الله صل الت عليه وسال ) أن نواظب على الأذكار 
الواردة فى دخول البيت والمسجد وانلیروج »نهما امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسل مع مافى ذلك أيضا من المصلحة لاق الدنيا والآخرة » ومن لم يكشف له عن حكة 
ذلك فلیفعله على وجه الإيمان يأن رسول الله صلى الله عليه وس آشفق عليه من والديه فلا 
يأمره إلا عا فيه حفظه من الاعات > قالله تال مانا وخواننا من سلم قياده لاني صلی 
أله عليه وسام فى كل أمز آنین » آمين آين 1 

وروی الترملى وحسنه والنساتى وان حبان فى حه مرفوعا : 

إا خرج الكل" ين نت قال : بشما تو کلت كل الله لآ حول ولا وة 


عم وار 


الا بال » يقال له" 0 بل میت و کیت رقت وت عن الشيطآن » 


زاد ئی رواية ألى داود : « ا 4 » يعنى لاشیطان شيطان آخر : « كيف للك 


2 


© ص 


وروی الإمام أحمد مرفوعا : « ما يبن ملل 2 رج من بیتو ۳ بد فا أو خیم 
فقال حين” يرج منت باثر ٠‏ اغتصمت باش » تو کلت عل الله » لا حول ولا فد 
لا با »الا رق خير ذل الخرج.» . 

وروی المرمذى وقال حديث حسن صميح عن أنس بن مالاث قال : قال ل رسول 
اه صلى الله عايه وما 


1 
2 وا إذا خلت ص اهل ا عام کون 15 


أغل بتك او الأحاديث فى ذلك كثيرة و الله الى أ : 


۳ 6 


عليِك وَعَلى 


0 أخول علا الوهد العام من رسول اله صل الله عليه وسلم ( ان اتیل 1 لله و استعد 


س ۲۳۲۸۶۱ سم 
لاشيطان باستمال ما يبعده منا خوف الوسوسة الضرة فى إيماتنا وأعالنا . 

و حتاج من بريد العمل ببذا العهد إلى السلولك على بدشیخ صادق پسلاث به‌حنی پدخله 
الحضرات التى حرق کل من قرب إلما من الشياطين ويصير الشیطان یفر من ظله وذلكه 
پالزهد السكامل فى حلال الدنیا إلا بقدر الضرورة » فان من لم زهد فی الدنيا فهو آمی 
القلب غارق فى شهوات الدایا لایمرف طریق الآخرة » ومثل هذا یکون من خير ابلیس 
الذين ركهم ویتصرف فهم : 

وایضاح ذلك أن القوم جعلوا الحضرات ثلاثة : حضرة الله وحضرة الحلق » وحضرة 
انلیال‌انی هى النوم» فى خرج الستیقظ من حضرة شبود أن الله براه ركبه إبليس »إلأنه 
وافئ:علىباب الحضرة على الدوام ولاعکنه الدخول أبداء فن توسوس فى صلاته فهو م 
یدحل حضرة الله فصلاته صورة لاروح فما وهی باطلة فی مذهب الواص يجب علمم 
إعادتها لآن الله تعالى ما سامح عپاده بالغفلة إلا خارج الصلاة وأما فما فلا » ولذلك 
أوجينا الاستعداد لطرد إبليس لأن ما لايم الواجب إلا به فهو واجب وق الحديث : 

« أغبد الہ کات تاه کان |" کن مرا که يالك » . 

ولا عکن العید ذلك إلا بدحوله حضرته فافهم . 

وسمعت سیدی علیا انلاواص يقول : الدنیا كلها ابنة ابلیس وکل من أحما زوجها له 
ويصير إبليس بتر دد إليه لأجل ابنته » بل سمعته بقول : الشیطان يتردد إلى من حطب 
ابنته ولولم يدل مباعلى عادة الأصهار فان آردت ياأخى الحفظ من وسوسته فلا تصاهره 
ولا حطب ابنته وهلا باب غلط فيه غالب طلبة العام فضلا عن العوام فتجد آحدهم 
لاينفاك عن‌السعی فى تعصيل الدنیا صیفا وشتاء » م بطلب أنيصلى مثل صلاة الصالحين<ين 
يسمع بذ کر خشوعهم فى الصلاة وحضورهم مع رمم فا زتراه يقصر ويطول عند النية 
ويبمز فى المواء ويخطف النية حين هربت منه فى المواء » فلا یزال فى وسوسة فى أقواله 
وأعاله حى صار غالهم جهر فالصلاة السرية » وبعضهم بترك الاحرام مع الإمام وبصبر 
حى برکم الإمام فينوى وركم معه بلا قراءة فانحة حوفا أن حرم عقب|حرامه ٠‏ فيازمه 
قراءة الفاتحة انى من شأنه أنهيتوسوس فما فعمل بهإبليس حى فوته قراءة الفانحة ومناجاة 
ربه فى الركعة الأولى . وبعضهم يحلف بالطلاق الثلاث > وبالله تمالى أنه ما يزيد على نية 


واحدة ثم رنقض ذلك ۰ ويقول أستغفر الله انيت » وكل ذلك لإثيانهم البیوت من غير 


نت ۲۱/۲ = 
أبوابها _ ؛ وليس أبواما الا السلوك على بد آشیاخ الطريق بالو هد وآورع عن كل مأكل 
0 یه راحة شمة 3 راعمری من يشاك فی أفعا له و افو اله آمحسو سة فلا بعد أن يشككه 
إبليس ف إمماذه الله وملائكته € دم ی وت على اش ی الإسلام والعياذ بالله تعالى , 
وقد رأيت يعضوم يفطر ف رمضان عم ۰ بەس ۷ كاسن 4 وإذا توضا ,شی عل 
حصر المسجد بتاسومة جلد حوغا من و هم جاسة فى الحصير لا يعام با » فلت له شا کل 
بعضك بع ضا » فقال اضر ورات بیح‌احظورات» فلا مضطرون إلى انيا وما نحن عاجزين 
عن عدم التحفظ من النجاسة » فسکت عنه ثم مات بعد شهر فوجدوا عنده نحو ثلاثة 
آلاف دینار زائدة على نفقته ونففة زوجته . 
فإياك يا أحى أن تسلاك مسلك »ثل هذا وتدعی الحاجة والضررة ‏ إن الناقد بصير» 
وروى الإمام أجل بإسناد حيك وأو على والمزار والطبرانی مر فوعا : ۰ 
2 ان | ا ا و الشيطان 2۹ حا و 4 4 1 
خن الله ؟ ذا وَجد ٠‏ ذلك اعد نیت" ا باه ورسله فان ذلك 
E E‏ )0 ۰ 
وروی البرمذی و ص رید و وان حران وغیرها ءر #وعا ی حدیث طویل 
اش 3 
ر 00 ES‏ اه كرا وَمَعْلَ ذلك کل رَجِلِ طَلْبَهُ المد مر‌اعانی 


7 رو از 


5 حصنًا حَصِينًا ا ت افيه ر ند لا ينجو م ۳ من الشوطان 


وروی مسل : د أن نان بن أبى الما ۳ الى صل اله عليم وسل كمال : 
با سول الل إن اسان قد حال ہیی وسین صلا نی وقراء نی یلها عل" » قال 
رس اله صل ال" عليه ر وت : ذال شيطان بقال 4 خبرب » لدا اة 
قوذ بالله من واتفل عن بسارل تلا . قال : مات ذلك أدهي ان عى » 
0 الله تال أعر 5 

( أحذ عاينا العهد العاء من رسول الله صلى الله عايه وسلم ) أن كير من الاستغفار 


ليلا ومارا سواء استحضر نا ذنو بنا اوم نستحضر ها و هذا المهد حل به کثبر من المتصوفة 


بت ۲۷۳ 

الذين لم يفطموا على يدشيخ » فيزين الشیطان هم أنهم صاروا موحدین » لافعل ذم مع الله 
تعالى فلا يكاد آحدهم يستحضر له ذنبا يستغفر الله منه » ور عا قال ق نفسه بعيد أن مثل 
يعذبه الله » ول و کشف الله عن بصيرته کا کشف للعارفین لرأى أنه قد استحق الست به 
ف الدنيا ودخول النار ق‌العقبی» إذ العبد سداه وسلمته ذنوب وك وقع العبد فذنب واسیه 
و مپردو له ذلك يوم القيامة » فأكثر ياأحى من الاستغفار . 

وقدكان سيدى على الحواص یتفقد أعضاءه من رأسه إلى قدمه کل بوم صباحا ومساء 
ويتوب إل الله تعالى من جناية كل عضو ذلك اليوم أو تلك الليلة لاسما الأذن والعين 
واللسان والقلب» ويقول إن الاستغنار يطىء غضب الجبار » ومن قال أستغفر الله لیبق 
عليه ذنب إن شاء الله تعالى » لاسما إن أشرف الإنسان على معترك المنايا وضاق عمره عن 
العمل الصالح فإن هذا مابتی له شىء أنفع من الاستغفار . 

وسمعت سيدى عليا انلواص رحه الله بقول : ماتوقف عن أحد حاجة من حوالج 
الدنيا والاخرة إلا من ترکه الاستغفار قال تعالى : 

ون ستغفروا رک" 0 * توبوا إليه شنم عا حَسَنًا إلى أ م 

الآية . وقال تعالى : ( اسْتَفْفروا دي | اه کان غنارا ول السّاء عا اک مد 
ودک بارال و بنین وَيعل ا جتات وغل a‏ 1 كد ). 

فعلم أنه مالمن عزل عن وظيفته أو حيس على جر ته أو ديه أنفع من كر ة الاستغفار 
وذلك أن العزل واطبس خزی للعبد بين الناس ونكال » فإذا أرضى ربه بالاعتراف 
والاستغفار ورضى عنه ربه أخرجه لوفته من السجن فان استغفر ولیعالقه الاق تعالى فهو 
دليل على أن التق تعالى لم بقبل تربته وأن عنده بقية تجبر أو ميل إلى معصية . 

وقد جرب أن کل من اح سد باب العاصی لم ترد له دعوة لانه يصير 
كاللائكة . 

فلا لقع ياأخى فى المعاصى وتطلب (جابة دعائك فان ذلاف لا يكون » ون كان فهو 
استدراج » فکا دعاك الق ثعالى إلى طاعته فلم جب كذلك دعونه فلم يستجب للك » وکا 
أسرعت إلى طاعته حين دعاك إلا » كذلك أسرع الح تعالى باجابتك على الور 
و جزاء وفاقا ) . 

ومن وصية الشيخ أفى النجا الم الدفون علاينة نوی لاصحابه وهو محتضیر : اعلموا 
أن الوجود كله يمام لمكم ءلى حسب مارز منکم » فانظروا كيف تکونود ؟ اه . 

( ۱۸ د لواقح الانواد ) 


Vi — 


ومن كلام سیدی على الحواص : من غزل شيثا لبس منه فلم یلم الحائك اه. 

وبالجملة فقدصرنا ف زمان علامات الساعة وهو النصف الثانى من القرن العاشر 
صاحب الفحنوالمن و رزت علامات الداعة علی‌کواهلنا شينا أم آبینا فلاف یدنا ردالتقد ر 
عتا ولاق يدنا دفع ا اء عنا ومع ذلك فنقول أستغفر اله ام امتثالا لأمر الله 
تعالى لاغيره . 

« ومن لزم الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا ومن كل ضيق حرجا ورزقه من 
حیث لاختسب» ووالله لوجلس الواحد منا بقية مره كله یقول أستغفر الله لایغفل ساعة 
واحدة لاییی نجير خلال معاصيه السابقة فضلا عن اللاحقة . 

( وا غنور رحي”) . 

وروی سم والترمذی وحسنه وابن ماجه والبمی مرذوعا : 


2 سا ا“ رو : 5 ی یم تک بو إلا من عافیته نه" فاستففرو ی 


۲ عفرا لك” ؛ ومن كفني وه 0 ادو و کل أن أَغْفه 0 غه ت 
3 ابی « تیش 
وروی البرمذی مرفوعا وقال حدیث حسن : 
« قال الله : يا ان آدع لر لمت ذتوبلت عنان الا م اش فر کی غترات للك 
ولا أبالي. يا ابن 257 ره میتی راب الْأرْضٍ تم 7 e‏ بی شبقا 
E‏ او 5 


ون © اعد 5 8 ۸ ص 
تمتك پقرا. 0 1 بان ادم نك ما وه تی وَرجو "نی غفرات لف ما کان 


والعنان : بفتح العين المهملة ؛ هر السحاب . وفراب الأرض : بضم القاف » 
مايقارب ملذها , 

وروی الإمام أل والما م وقال صحیح الا سناد هر فوعا 

J»‏ ابلبس ۱ و تك وَجَلااكَ ل 3 اغوی باد ما دات رواحي 
في أجسادهم رورا 7 ی وجلای لا آزال عفن 1 ما نقرو فى » . 


ه17 - 
1 ع م ور 2 ابره ن ھرس x:‏ سام 
وروی اه مرفوعا : « ألا لک على دانکم وَدوَايك' ؟ ألا إن امک" 
[ ۳ لو ۳ 0 ١‏ 
الذنو با ودوّاه ك الأستتنان» . 
وقال الحافظ النذری : الأشبه أنه من-قول قتادة . 
وروی آپو داود والنسائى وابن ماجه والححا كم والبمتى مرفوعا : 
« من لزم الاستففار جعل ال له من کل هم فرجا ون کل ضيني را 6 
وروی ابن ماجه باسناد یح والببى مرفوعا: 
ل ا ا ۳ ۳ ۰ ت 
«طوبی أن وحد فى صَحيفته امتففات كثير » . 
وف رواية لبیری باسناد لابأس به مرفوعا : 
رم ۵ م ۶ و 4 2 وه 9 2 م 
« من أحب أن سره يفته فلی‌کار فا من الاشتفنار » . 
وروی الحا 6 وقال صصيح الاسناد مرفوعا : 
جح I‏ م کھے الا ال ار يت و وم 8 ۰۰ 
« ما من مسلمر يعمل" ذنبا إلا وض للك ثلاث ساعات» فإن استغفر من ذ ثبو 
ل يوغه عليه ول يعد به يوم ایام » . 
قلت : ولعل ااراد بالساعات أمر يسير وايس الراد ا الساعات الفاكية » فان 
ور اعد الشريعة تقتضی وجوب التوبة على الفور 0 والثلاث ساعات رج العاصی ۳ عن 
الفورية » ولسكن رأيت ضط سیدی الشیخ‌آحد الزاهد أن حد الاصرار على الذنب أن يدخل 
عليه وقت صلاة أخرى وهو لم بتب » ومذاافیه راحة تطويل المدة » لدكن ذلك لاينضبط 
لزبادة الأوقات ونقصها صيفا وشتاء فلیتأمل» والله أعلم ۱ 
وروی البرم‌ذی و اللسای وان ماجه وان حبان ی یرجه والخام وقال صحي.ح على 
شرط مسل مر ذوعا 
اطا العبد خطيئة نكت فى قلبه أمككة » فان هر نم واه 
« إذااخطا العبد خطيئة لنت فى قلبو نكتة » فان هو نزع واستغفر 
ره « لس | سم سه مهي كسم بل ےک جر اور اس 
صقلت » فان عاد زد فما ی تلو قلبه فذللك ابن الذى د کر اش ( كلا یل" 
2 1 وماس ارس" 2 
ران على فلوم ما كانوا کسبون)» . 


5 22 رم ےس رم مړ هم ۰ 
وروی البميق مرفوعا : « ان لاقاوب صدا كصدإ التحاس وَحِلاوها الاستففار ». 


كت 


وروی أبو داود والنرمذی والنساتى وان ماجه وابن حبان فى ضحيحه مرفوعا وقیل 
إنه موقوف : 

2 ما من" 8 پیب دبا افیخین ال 2 تقوم وم فیصلی ر تین ۶ يسلتغفر" 
اللہ الآ عقر 24 نے قرا - وَالدْيَ لذا مارا اة أو لوا ای د كوا اله 
ففرا لذثوييم ‏ » الآبة . 

وروی أب داود والترمذى مرفوعا : « من تال غر 481 الي الذى لا ١‏ إله إل 
هو الى یوم وتوبه مغر و ان کان قر من ارف » . 

ورواه الا 1 وقال صحيح الاسناد على شرطهما إلا أنه قال يقرها ثلائا : 

وروی ابن أى الدنيا والببى والأصبهانى عن أنس من مالك قال : 

ف کن رول الل و سل ا 2 عليه و وسل ذٍ في سيره فقال : استغفر وا فاستنفر" فقال: 
موها ی سَبْمِينَ مرة فا ممتاها » فقال رسئول الله صلى ال عليه : ما من 
مه اسر لله یم یمین مرك ۱ إلا عفر اه لس نب ود ات 


1 اله 
وامة ف ۳1 ا كر من سمالت ذَنْب». 

وروی الحا ع عن البراء 3 عازب وقال یج 1 شرطهها 1 قوآه تعالى ۳ 

مس وا چوس س تاو سه 
(وّلا تلقوا بأيديكم' إلى الاک ). 
هو اارجل بذب الذنب فيقول لايخفره الله ی . 
۳ كعات ۳ اال" زره مه 

وروی ار وغيره عس‌فو عا D:‏ من من قال ا مغر رك اوسع من دنو بی ور هد 
ا عندی من تمل ثلاث مركات عفر اله له » واش تعالى أعر . 

(أخذعلينا العهود العام من رسول الله صلی‌اللّه عایه و سار ( أن سن طا ۵ ر 2( وأنه 
جيب دعاءنا ولا نيرك الدعاء أبدا استنادا إلى السوابق : فإن ق ذلك تعطيلا للأوامر 
الشرعية 2 ولو تأمل العيد وجل نفس دعاثه مر الأمور السوابق 4 ون نعم هن ربا 
جل وعلا أنه حب من عبده إظهار الفاقة والحاجة » ویثیب عبده على ذلك سواء أعطاه 
أو منعه » وأكثر من يل بالعمل بپذا العهد من سلاك الطريق بغير شيخ » فيترك الوسائل 
كلها ويقول ۳ إن کان سبق لى قضاء هله الحاجة فلا حاجة للد عاء > وان یشم لل قضاء 


- ۲۷۷ 
تلك الحاجة فلا فائدة فى الدعاء » وقد مکثت آنا فى هذا القام نحو شهر ثم آنمدنی الله منه 
على بد شیخی الشيخ عمد الشئاوى رحمه الله » وف القرآن المظم : 

( قل ما یبابک ری الآ دعاو ) . 

فأخبر أن العبد من أدبه مع الله أن بدعوه فى كل شدة ولا يعول على السوابق ؛ فان 
العبد لایملمها نفيا ولا إثباتا » وقد دعت الا کار من الأنبياء والأولياء رمم سبحانه 
وتعالى ولم ينظروا إلى السوابق : 

( داهم اقتلده ) والله يتولى هداك . 


وروی مسبم واللقظ له ردیر وابن ماجه مرفوعا فيا ودی عن ربه 


عز وجل : 
ام 3 2 ۹1 و مر ورم م سور هو ای رز 
« یا عاد ی كلك" ضال الا من هدیته فَاسْتهدون آهدکه. یاعبادی كلكم 
۳ گر ول 0 


مع موم م خر رس 


TS Soe fe ۶‏ م ۰ Ea.‏ 
جانم إلا من أطممته فاستطءمو نی اطعشک .یا عبادی عار الا من کوت 
٠‏ مر مر ۲ ۰ م ا تنو و اد مر 3 3 fr‏ 
سكسو فى ا کشک" يا عبادی اک مخطئون بالیل والممآر و آغنر 
غږ شا 0 ۰ مر ر 
یم تفر و نی آغفر . 4 » الحديث . 

وروی الشیخان والمرء‌ذی واللسایی وان مأجه واللفظ مس مرفوعا 9 

5 انس ۳ 7 2 f‏ اكع ده ت E‏ 
« إن الله تمال قول : أن عند ظن عبدی ب وان مه إذا دعا بى » . 
وروى أبو داود مرفو عا والترمذى والاسای وان ماجه وانحيان ی صحديححه والحام 


وقال صحیح الإسناد و الافظ لذر مذی‌وقال حسن صحیح : 


7 ۶ مهد ۴ ۳ گر ده ۰ ۶ وم و 5 ۳ 
« اعد هو العبادة ثم" قرأ ول رشك ” آدعو فى افحت لک إن این 


ت کے 


سد کیرون ن عباد نی سلاو ن جه دنیرین"- » أى صاغرين . 

وروی المرمذی والحا كم وإسئاد كل منهما صحييح مرفوعا : 

من سره أن ستحيب الل" 4" عند التدائد فلك بر الاعاه 
فى الكخاء ) . 

وروی التَرمذى وابن ماجه وان حبان فی صحيحه والما 5 وقال صحيخ الاسناد 


مرفوعا 71 


— ۲۷۷۸ سب 


« لس شیا کم لی الله من" الدعاء 6. 
وروی الترهذی والدا ‏ باسناد صحیح وحسن مرنوعا : 
« تال دض شل را اله غود الا 407 الل باه أو رفت عنه 
من السوء مشا ا دع ر و قطيعة تر رحم, » فال رح من" الوم » دن 
نک قال اشا که 
أ وروی الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى كلهم باسناد جيد واطا م وفال صحیح 
الاسناد مرفوعا : 


ِحْدَى تلاث: با أن يسل له دوه و أن یدخرها 4" فى الآخرة » وا 
یعرف عنه من السثوء مثل الوا رذن نکش قال : اش کت » . 

زاد فی روية الحا ک : « فد عجل للمبد دعاوة فى الدّنيا وَرَأى ما آذخر ارو 
في التق من لل" بستجب دعاوهم قال :يا ليتنى 1 يمل لي شی من" دعاألی 
فى ایا » الحديث مناه . 

وروی أبوداود والترمذی وحسنه واللفظ له‌وابن ماجه واءنحيان ق‌صحدیحه واا م 
وقال صحیح على شرطهما مرفوعا : 

« إن الله ی كرعة بجی إا رفم العبد الم یدیفم أن یروا صنرا 
خا بين » والصفر : هو الفارغ : 

وروی ابن حبان ق صحيتء والدا ‏ والافظ له وقان صحیح الإسناد مرنوع! : 

« لا يرد اد الا العا ولا بريد فى ال لا الي و إن لجل يحرم 
اررق الب نو «. 

وولف البزار والخام وقال صحیحالاسناد ٠ردوعا‏ : 

7 2 خر من در ؛ والد عه جنم يا نَل ورا 1" بزل » ون البلا 


یرل فيَتَلقَاهُ لاه فيمتلحان إلى يوم القيامة » . 


ولام ب 

ومعى يعتلجاث : بتصارعان وبتدانمان . 

وروی الترمذى وابن أنى الدنيا مرفوعا : 

« لوا الله من فضله فان اله حب أن يننأل » ولله سبحانه وتعالى أعل . 

رأخذ علينا العهد العام ٠ن‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاندعو ربتا بدعاء 
مخترع إلا ذا لم نستحضرشیثا من الأدعية الواردة » وذلك لأن لفظ الشارع صلى الله عليه 
وسام آم وأ كل ونکون به متبعين لامبتدغين > 

وسعت سیدی عليا احواص يقول : من دعا الحق تعالى بدعاء شرعه أجابه تعالى 
بسرعة » ومن دعاه بدعاء برع لم جبه إلا ن كان مضطرا . 

وسمعته مرة أخرى يقول : لإنجيب الاق تعالی دعاء العبد ق‌صلاته إلا إن كان الدعاء 
مشروعا » ولذلك شرع تعالى لنا مناجاته بکلامه لأنه وحى مئه مؤلافكلام اليلق هكذا 
قال » فينبغى للعبد أن محفظ له جءلة من الأدعية الواردة لیدعو ما فى الشدائد وغيرها : 

(وَانك عم" کے ¢( 

3906 داود 5-0 وابن ماجه وابن حبان ی صحيحه : 


50 00 2 تم رجلا يدول" : اله إلى أنالك أ شید 


4 الا نت الاح اس یی 1 ل 
58 » فال لد سا لت اہ لاش یی إا سل بو ای و دی 
به اجاب 4 . 

وفى رواية للحا م وقال صحيح على شرطهما : 

« قذ عالت الله اتمم الأغلم » . 

قال الحافظ المقدسى وإسناده لامطعن فيه رابرد ف ‌هلا البابحديث أجود إسنادا منه. 

قات : والمراد بالاعم الأعظم فخاءة الألفاظ اللائقة با لجاب الأعلى » وال فليس 
لله امم غير أعظم . 

وقد قال رجل لذى النون المصرى :عامی الاسم الأعظم ؟فقال أرنى الأصغر وزجره. 

وسمعت بعض العارفين بقرل : الاسم الأعظم هو كل ماقام له اتعظم ق‌قلب الداعى » 


(A —‏ — 
فسکانه أعظم عنده من اسم آخر کا بقع فيه بعض العوام وإلا فنى قوة کل اسم ماق ساثر 
الأسماء الاذية ارجوعهاكلها إلى ذات واحدة ؛ والله تعالى أعلم : 
وروی الرمذی وقال حديث دن 
9 الى صل الم عَلَيو و تهمَ رجا ل يا ذا الال وال كرام» فال 
فد انب لت 6. 
وروی الما م مرفوعا : « إن ر ملكا موكلا رن قول با رم الكاحينة » 


9 


ھا مس م لا 


سلسم پر سس روم 
فمن قاجا ثلانا , قال الملك إن آوحم الرّاحين قد أ قبل 4 . 

ومدنى أقبل: أذن فى الدعاء عليك فسل . 

وروى الإمام اد والافظ له وان ماجه وأبوداود والنساقٌ وابن حيان ف صعدبيحةه 
والحا م . 

و 0 علیو وس" مر 5 مر بای عیاش وه ا وه ل 


ی أشألك بان لك حا انث لآ ,له إلا أنت» با ان با بدي 0 
با دا اتللال 00 «. 


راد ف رواب : دیا با یو 6 رسول الله صا اش خیم وتم : قد 
ات الله بأئعه الأحْظَم_الرى لا دعی بو جات و۱31 سئل بر ی » . 


ا رس و 


زاد فى روابة لماک : : 
0 بر یت + م ۱ 
« أنأ لك اة وا ذ بك من الا » والله تعالى أعل . 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لإنسأل الله تعالى 
شيئا إلا بعد أن لمك الله تعالى ونصلى على النى صلل الله عايه وسم وذلاك كاطهدية ۷ 
يدى الماجة ۰ 

وقد قالت عائشة رضىالله عمها: مذتاح قضاء الحاجة اطدية بين يديهاء فإذا حمدنا الله 
تمال رضى عا وإذا صايئا على النى صل ۳۷ عایه رسل شفع آنا عل الله ى قضاء ثلاث 
الحاجة » وقد قال تعالى : 

وم ار a"‏ ۰ ی 
( وّابتفوا إليع الوسیلة ) . 


- ۲۸۱ = 


وتأمل بیوت اكام تجدها لابد لك فها من الواسطة الذى له قرب عند اطمکام 
وإدلال عليه نمشى لك فى قضاء حاجتك » ولو آنك ظلبت الوصول إليه بلا واسطةم 
تصل إلى ذلك . وإيضاح ذلك أن من كان قريبامن اللاك فهوأعرف بالألفاظ الى مخاطب. 
مها اللاك وأعرف بوقت قضاء الوائج » فى سؤالنا للوسائط سلوك للأدب معهم 
وسرعة لقضاء حوائجنا ومن أبن لأمثالنا أن يعرف أدب نطاب الله عز وجل . 

وقد سمعت سيدى عليا انلواص رحمه الله يقول : إذا سألم الله حاجةفاسألوه محمد 
صل الله«عليه وسلم وقولوا اللهم إنا نسألاك حق محمد أن تفعل لنا كذا وكذا » فإن لله 
ملكا يبلغ ذلك ارسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له : إن فلانا سأل الله تعالى محقك 
فى حاجة كذا وكذا فسأل البی صلى الله عليه وس ربه ق قضاء تلا الحاجة فيجاب » 
لان دعاءه صلى الله عليه وسلم لابرد» قال: وكذلك القول فی‌سوالع الله تعالى بأوليائه » 
فإن الملك يبلغهم فيشفعون له فى قضاء تلك الحاجة : 

( وان عم کے ). 

وروى الإمام حمل وأبو داود والرمذی والفظ له وقال حديث حسن واللسای 
وابن خزيمة وابن حبان ی صحیحم‌ما : 

« أن ول الله صلى الله عليه و ا لالجد - سل 2 “ و 
2 غر" لي وَأرسمنى » وا سول الل ص اب ۳ وس وَسَلْ: جلت أي لس إا 
صلیت فقعدت مامد 5 ماهر 4م ۱ ول 1 7 و ۱ 
نم" سل وجل خر بعد ذلك مد الله وَصَلَ کی الت صل الله" كيه ور فقا 1 

۳ و رح 5 5 2 رو ۱ رد ۰ ۰ 

ام صل اه لیم وس یا الى أْع اله“ تب » والله تلیآع . 

) أخول عاينا العید العام من‌رسول ألله صل اللّه علیه وسلم ( أن أؤخر الدعاء حو اننا 
المهمة إلى الأوقات الى آخبر الاق تعالى آذه لابرد فما الدعاء كحال السجود بن الأذان 
والإقامة » وأوقات التجلى الامی ق الثاث الأخمر من اليل لاستدعائه تعالى منا الدعاء 
فما » وما طلب ذلاث منا إلا وقد أراد إجابئنا وقضاء حوائجناء فله الفضبل وله الثناء الحسن 
الجهيل » ولکن حتاج الداعى أن يكون متلا بآداب الدعاء » ويتحفظ جهده من أن 
يدعو الله تعالى فى حضول شىء لا بعد تفویض ذلك الأمر إليه » فرعا سأل العبد شیثا 


— A٢ س‎ 

كان فيه ملاکه كا وقع لبلعام بن باعوراء » وكا وقع لاء ية حين قال يارسول الله اسأل 
۰ الله ی أن يكثر مالى فكان فى ذللك هلاكه » ولو أن العبد قاك اللهم أعطى كذا أو ادفع 
عنى كذا إن کان نيه صلاح لىلم ببلك > لأنه تعالى إن أعطاه ماسأل كان خیرا » وان 
منعه إياه كان خمراء وإن دفع عنه ذلك البلاءكان خيرا » وإن لم پدفعه کان خيرا . 

ومن كلام سيدى الشيخ أنى اسن الشاذلى رضي الله عنه : إذا خيرك الله تعالى فى شىء 
غإياك أن نختار » وفر من اختيارك إلى اختباره » فإنك جاهل بالعواقب . 

وسمعت سيدى محمد بن عنان يقول : من أقبح الذنوب عند الله أن يسأل العپد ريه 
فى حصول ثىء من غير تفویض ء ثم إذا أعطاه له وحص لله مكل فی ونس سال الله 
تعالى أن حوله عنه » فزن الحق تعالى جوده فياض غلى عبده وله أوقات لابرد فما اثلا 
ولو کان کافرا؛ والحق تعالى ليس هو نحت أمرنا ولا طاعتنا » <تى نقول له ر بكرة النهار 
مثلا افمل انا کذا ثم آخر النهار نندم ونقول له حول عنا ماأعطيته لنا بكرة النهار اه . 

ويحتاج من بريد العمل بپذا العهد إلى السلوك على يد شيخ عارف يالله تعالى يعلمه 
أدب انلخطاب مع الله تعالى » فإن غاية أدب العامة آن بعر وا آدب‌انلیطاب مع جلسهم من 
الق من ملوك وأولياء 8 وأما أدب خخطابهم مع الله تعالى فلابد هم فيه من شيخ رف 
فالحضرة الالية » ومکث فما زمنا طویلا دري صاریعرف آدیبا باافعل وأدب أهلها على 
اختلاف طبقاتمم كا هو شأن من يدل وخرج<ضرات ملوك الدنيا ليلا وم‌ارا : 

وش ال ال ) . 

وروی مسلم وأبو داود والنساق مرفوعا : 

« اقرب ما کون القبد من رب عر وج وعو ساجد كأ وا ماه » . 

زاد ق رواية : +« فقن أن بستحاب لک E‏ 

وروی ۱۳ وااشیخان والیرمذی وغیرهم مرئوعا :1 

« بزل E‏ ليه إلى > ساه الد نیا جين“ يبق ثلث الیل الأخير یو : 
من" يدعو فى لين 0 ٤‏ من ا عطي امن e‏ 2 ا 7 


۱ 5 ۰ رم س 1 ۶ م ۲ 10 ناض 5 
وف رواية اس : « إذامضى شان الیل او ثلثاه یمزل الله تبارك وتا رل 


— ۲۸۴ — 

الکاه ال نيا مت فیقول هل من سائل فیعطی سوال هَل من داع فس اتاب 
مستففر قیفر ی ينفجر الطبح » . 

قات : قال العلاء و نزول الحق تعالى هو نزول يليق بذاته لابقدرانیاق على تعقله للمايئة 
الوق الى الحاقه 'قسائر المراتب» فلا مجتمع مم عياده ی حد ولا حقبقة ولا جذس ولا نوع 
فكيف يصح لهم تعقل صفائه فاعم ذلك . 

وروی أبو داود والترمذى واللفظ له وقال حسن يح والا كم وقال ييح على 
شرط ملم مرفوعا : 

« اقب ما کون لد من" ربه فى جواف تیل» فإن اشتطءت آن ون 


ال 


من یذ اش في تلك الساعة نکن 1 

رروی الترمذی وقال حدیث حسن عن ألى أمامة : 

« قال قل يا ولا ائ الأعاء تمه ای افش ب ؟فال عرف الیل 
الأخير ودر الصّلوات ا لمكتو بات » والله تعالى أعر ۱ 


2 م ۰ 


4 » هل من 


( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن كر من الصلاة 
والتسلم على رسول اله صلى الله عليه وسام ليلا ونبارا ونذكر لاخواننا مافى ذلاث من‌الأجر 
والثواب » ونرغبوم فيه كل الترغيب إظهارا محبته صلى الله عليه وسلم وإن جملوا هم 
ورداكل يوم وليلة صباحا ومساء م نألف صلاة إلى عشرة 7 لاف صلاة» وكان ذلاك من . 
أفضل الأعمال . 

وسعت سیدی عليا اتلواص رحه الله يقول : صلاة الله تعالى على عبده لابدخله 
العدد لأذء ليس لصلاته تعالى ابتداء ولا انتهاء وما دخلها المدد من حيث مرتبة العبد 
المصلى لأنه معصور مقيد بالزمان » فتنزل الق تعالى للعبد محسب شا كلة العبد وأخبر أنه 
تعالى يصلى على عبده بکل مرة عشرا فافهم » ويؤيد ماقلنا کون العبد يسأل الله تعالى أن 
يصلى على نبيه دون أن يقول هو اللهم نی صليت على محمد مثلا لأن العبد إذاكان يجهل 
رتبة رسول الله صلى الله عليه وسل فرتبة الاق ن‌الی أولى ٠‏ فا أن تعداد الصلوات على 


1 
الثبى صلى الله عليه وسلم إنما هو من حيث سؤالةا نحن الله أن يصلى عليه » فیحسب‌انا کل 


و۲۷ — 
سؤال مرة» وتاج المصلى إلى طهار ة وحضور معالله لامما مناجاة لله كالص لاة ذات اارکوع 
والسجود » وإنلم تكن الطهارة لها شرطا فى صبا منه وصاحبها جالس بين يدى “الله 
عز وجل فق عل القرب يسأل أن يصلى على نبيه » ون كان الفضل محمد صلل الله عليه 
وسلم أصالة فإنه هو الذى سن له أن يصلى عليه ليحصل للمصلى الصلاة من 
الله تعالى : 

فن واظب على ماذ كر ناه كان له أجر عظم وهو من أولى مايتقرب به ليه صلى الله 
عليه وسلم وما فى الوجود هن جعل الله تعالى له الل ولاربط ديا وأرى مثله صلى الله 
عليه وسلم » فن خدمه على الصدق واحبة والصفاء دانت لهرقاب الجبارة وأكرمه جیع 
المؤمئين كا ترى ذلك فيمن كان مقربا عند ملوك الدنيا » ومن خدم السيد 
خدمته العبید . 

وكانث هذه طريقة شیخنا وقدوتنا إلى الله تعالى الشیخ نور الدين الشونى نسبة إلى 
بلدة اسمها شونی قريبا من باد سيدى أحمد البدوى رضي الله عنه » وكذلك كانت طريقة 
الشيسخ العارف بالله تعالى أحمد الزواوى المدفون بدمپور من أعمال البحيرة » كان ورد 
الشيخ نور الدين الشونى کل يوم عشرة آ لاف > وکا ورد الشيخ أحمد اازو اوی أربعين 
ألن صلاة » وقال لى مرة طريةتنا أن نكثر من الصلاة على النی صل الله عليه وسلم حى 
بصير مجالسنا يقظة ونصحبه مثل الصحابة ونسأله عن أمور دیننا وعن الأحاديث اى 
ضعفها الحفاظ عندنا ونعمل بقوله صلى الله عليه وسلم فیها وما ل يقع لنا ذلاك » فلسنا من 
الکنرین للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أأخى أن طريق الوصول إلى حضرة الل من طريق الصلاة على الى صلى الله 
عليه وسلم من أقرب الطرق فن ۸ مدمه صلى الله عليه وسلم اللخدمة الخاصة به وطلب 
دخول حضرة الله فقد رام الحال » ولا عکنه حجاب الحضرة أن يدخل » وذلك لجهله 
بالأادب مع الله تعالى » فحکه حك الفلاح إذا طاب الإجماع بالسلطان بغسير 
واسطة ذافهم . 

فعليك ياأخى بالاكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو كنت 
سالما من اللیطایا فإن غلام السلطان أو عبده إذا سكر لایتمرض له الوالى أبداء مخلاف من 
يكن غلاما له » و ری نفسه على خدام السلطان وعبيده وغبرهم » ولا يدخل من داثرة 


۵ تن 
الوسائط فزن حاعة الوالى يضربونه ویعاقبونه » فانظر حماية الوسائط وما رأينا قط أحدا 
تعرض لغلام الوالى إذا سکر أبدا | کراما للوالى » فكذلك خدام النى صلى اللدعليه وسلم 
لايتعرض م الزبانية يوم القيامةإكراما ارول الله صلى الله عليه وسلم فقد نفعت الحاية 
عع التقصير مالا ننفع» کبرة الأعمال الصالحة مع “عدم الاستناد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسام الاستناد اتلااص . 

وقد كان فى زمن شيخنا الشیخ نور الدين الشونی من هو أكثر منه علا وع#لا» ولكنه 
يكن يكار من‌الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس كا كان يكثر اشیخ فربکن يض 
لدعلمه وعمله إلى التقريب الذى كان فيه الشيخ نور الدبن فكانت حوائجه مقضية وطريقه 
ماشية وسائر العلاء وااذیب نحبه ووالله ليس مةصود كل صادق هن حمع الناس على ذکر 
الله إلا احبة فى الله ولا همهم على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا احبة 
فيه افهم . 

وقدقدمنا آوائل العهود أن صحبة النی س لى الله عليه وس الدرزخية ناج إلى صفاء 
عظم » حى یصاح العبد محالسته صل الله عليه وسلم » ون من كان لهس رة سيئة بستحی 
من ظهورها ق الدنيا والاعرة لا يصلح له صحية مع رسول الله صل الله عایه وسلم : 
ولو كان على عبادة الثقلين ¢« ¥ لم تنفع صحبة المثافقين > ومثل ذلك تلاوة الکفار 
للقرآن لاینتفعون مما لعدم عانم بأحكامه . 

وقد حکی الثعابى فى کذاب العرائس أن لله تعالى خخلقا وراء جبل ق” لا يعلم عددهم 
إلا الله » ايس ذم عيادة.إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم اه . 

وقد حبب لی أن أذ کر لك يا خی جلة من فوائد الصلاة والقلم على رسو ل الله صل 
الله عليه وسل تشویقا للك » لعل الله تعالى أن برزقا ميته الحالصة » ويصير شغلك فى 
أكثر أو قاناك الصلاة والتسليم عليه » وتصبر تبدی ثواب كل عمل عملته لايق رسول 
الله صلى الله عليه وس » کا آشار إإيه حبر كەب بنعبجرة أنى أجعل لك صلای كلها » 
أى أجمل لك ثواب میم أعمالى » فقال له انی صلى الله عليه وسام : 


سر #وم 


« إن كفيك اف" تماق هم دنياكَ وآخرتك 4 . 


» 


فن ذلك وهو آهها صلاة الله وسلامه وملاکته ورسله على من صل وسم علیه » 


سب ۲۸۲ — 

ومنها تکفیر الخطايا.وتركية الأعال ورفع الدرجات » ومنها مغفرة اللنوب » واستغفار 
الصلاة عليه اقائلها ومنها کتابة قبراط من الأجر مثل جبل أحد » والکیل بالکیال 
الأو ومنها كفاية آمر الدنیا والاخرة ان جعل صلاته كلها عليه كا تقدم » ومنها بحو 
الخطايا وفضلها على عتق الرقاب » ومنها النجاة من سائر الأهوال وشهادة رسول الله 
صل الله عليه وس بها يوم القيامة » ووجوب الشفاعة » ومتها رضا الله ورحته والامان 
من سخطه والدخول تحت ظل العرش » وهنا رجحان الميزان فى الاحرة وورود الحوض 
والأمان من لش » ومنها العتق من النار واللواز على الصراط كاليرق اللااطف » 
وررية المقعد القرب من الجنة قبل الموت ؛ ونما كثرة الأزواج فى الجنة والقام الخر م 
ومنها رجدانم! على أكثر من عشرين غزوة وقيامها مقامها » ومنها آنا زكاة وطهرة ينمو 
المال ببركتها » ومنها أنه تقضی له یکل صلاة مائة حاجة بل أكثر » ومنها ألما عبادة 
وأحب الأعمال إلى الله تعالى » ومنها أا علامة على أن صاحبها من أهل ال-نة » ومنها أن 
الملائكة تصلى على صاحیما مادام يصلى على الى صلى الله عليه وسلم » ومما آنها تزین 
احالس وتنى الفقر وضيق العيش » وما أنها يلتمس ما مظان ابر » وءلها أن فاعلها 
اول الناس به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة + ومنا أنه ينتفع هو وولده بها وبثواما » 
وكذلك من أهديت فى صعيفته » ومنها أمها تقرب إلى الله عز وجل وال رسوله صب الله 
عليه وسل » ومما نها نور لصاحما فى قبره ويوم حشره على الصراط ؛ وم آم تنصر 
على الأعداء وتطهر القاب من النفاق والصدأً » وما آنها توجب محبة المؤمنين فلا يكره 
صاحبها إلا منافق ظاهر النفاق » ومنها رؤية انى صلى الله عليه وس فى النام إن أ كار 
منها فى اليقظة » ومنها نا تقال من اغتياب صاحما وهی من أبرك الأعمال وأفضلها 
وأكثرها نفعا فى الدنيا والآخرة وغير ذلك من الأجور الى لا مى . 

وقد رغيتك بلكر بعض ثواما فلازم باأحى علمما فا من أفضل ذخائر الأعمال » 
وقد أمرنى مما أيضا مولانا أبو اعباس اللحضر عايه السلام » وقال لازم علما بعد الصبح 
كل يوم إلى طاوع الشمس > ثم اذكر الله عقما مجاسا لطیفا فقلت له معا وطاعة › 
وحصل لى ولأصالى بذاك خمر الدنيا والاخخرة وتيسبر الرزق محيث لو كان أهل مصر 
كلهم عاثلتى ماحمات لهم ها فاطدمد لله رب العالمين . 


وروی مسا وأبو داود والترمذی والنساثى وان حبان فى حیحه مر فوعا . 


« من" صل ك واحدة َل الله عليه عشر! » 
0 ی ات <> مود 6 0 ۲۳ ی ما سح م و ۰ 
وفى رواه لاترمذى : « من" صل لي" 7 واحدة .تب الله له با 


وروی ال مام جرد والنساق والافظ له وابن ديات ف گر حه والجا م 


2 7 Poe 


م د 27 رها 
« البخيل مه ذ كرات ونده ال بل کل » ومن صل عل مرّة ل ان 
عليه عفر 

: وي الو ع مت يدهع اننطو لان أل ا بر ام سل 
وف رواية : « عَشرَ صساوات وحط عنه ہا عشر سيثات ورفمه با 

عشر درجات » . 
5 ۲ ۰ 0 مر ر ص م2 + مرح ۳ 
وروی الطبرانى مرفوعا : « من صل ص“ صلاة وَاحدة صَلى ال عليه عشرًا > 
5 9 0 م ا 1 ۰ ی 8 5 4 سم ت 1 وو 
ومن صلی على" عشرا صلی امه عليه مائة » وَمَن صلی ل مالة كتب له بين عهنیه 
ص 2 م 00 مد م ۹ 2 ‌ ۳ اه ب 
بر اة من الفاق و راءة من التار وأشكتة اله وم القيامة مع الشهذاء » . 
وردی الر مام أحمد والحا كم وقال جع الاسناد مرفوعا : 
0 ع > هر 2 عي 9 
« إن جبريل قال لی الا ابش أن ا ا ا ا عل میت ا 
رت #6 ےا ے ت رت 
له »من سل عليك سللت عليه » . 
وروی الامام أحمد مرفوعا بإسناد حسن : 
« من صلی کل النی صلی الله عليه و وت وَاحدة » صلی الله عليه وملا كته 
ید یمن اا ۲ 
وروی الطبراتى باسناد حسن مر فوءا : 

02 ۰ 00 ع سے ملم ر بلي 
دحا کم فصّلوا مل" ا 
وروی أو حفص بن شاهين : « من صَلى على" ف بام أ 

ری بت من اة ۰ 


وروی البيهق مرفوعا پاسناد حسن : « إن صلا 4 رش فى کل برع 


2 


مه » فمن کان أ كاف كل» او ور 6. 
زرری اأقاراقة مرفيعة» ل وال حرق ان ما دا ما د امه ات 
سَبعون" کاب ان برح «. 
قات : وهي من‌آورادی فأقوها ألف مرتصیاحا وألف مرة مساء کل يوم فالحمد لله 
وروی الطبرنی مرفوعا : « من قال انم صل لى محر وه ال ارت 
عند يم القيآمة وَجَبَّت لها شفای 4 
وروی الإمام أحمد والترمذى والحا م وصححه » وقال الفر‌ذی حسن صحيح : 


2 


سس لل 9 1 با هساو CN Fe‏ 
«عن كنب بن عجرَة قال : قلت يا رسُول اللو ای اکن الصلاة علیك 


و ل ”م ۳ a‏ واس هت 
0 حمل لك من صلا تی فال‌ماغشت 2 لت الرابم بم قال ما شنت » و إن زذت فهو 
سس رز ره 55 2 9 3 ا RAPT‏ 
خر لك قات شنت و ٳن زدت فهو حير لك فلت احمل لك صَلا نی 
2 لو مس 


۶ و موم 


اس ادن در فق هك و پغفر ذنبك ». 

وفی رواية هم : « إذن كفي يك اش هم د نياك وا خرتت 4 

وقوله فكم أجعل للك من صلائى » قال الحافظ المنذرى » أى 5 أجمل لك من 
دعا صلاة عليك اه . 

وقال الشيخ أبو المواهب الشاذلى : رأيت النبى صلى التدعليه وسام » فقات يارسول 
الله » مامعنى قول كعب بنعجرة فم أجعل لك من صلانى » قال : أنتصلى على وتبدی 
ثواب ذلاث إلى لا إلى نفلك اه : 

والأحاديث فى فضل الصلاة على رسول الله صل الله عليه وسلم که ثهرة مشهورة والله 
تعالى آع ۰ 

( آخذ علرنا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أن رغب إخواندا الذين 
لم يكثروا التعہد بل ولا غبر وى اکب بالبیع والشر اء والزراء'ت وکل عمل پساعدهم 
على القوت بطريقه الشرعى على وجه لاحلاص لا على وجه التكائر والمفاخرة عطاعم 
الدنیا وملابسها وشمواتما » فإن من اكتسب الدنيا علىوجه التكاثر والتفاخر » فن لازمه 
تعدى الحدود الشرعية فى ال لأن الحلال فى كل زمان لا یتحمل الاسراف . 


س ہو تسه 

وقد زار الحسن البصرى أمير المؤمنين مر بن عبد العزيز » فأخرج له عمر كسرة 
عابسة ونصف خیارة » وقال : کل يا حسن فان هذا الزمان لايتحمل املال فيه 
الاسراف اه » فلاتری أحدا فى سعة من الدنيا إلا وهو قليل الورع فيغش وينصب » 
ويسع على المكاسين وأكة الرشا وغبرهم » وأما إن طلب التوسع ف للدئيا بغر طريق 
التتكسب الشرعى وأقبل على العبادة فرعا أكل بدينه » ووقع ف الرياء والنفاق لمن حسن 
إليه » وان لميكن مقبلا على العبادة ساق لناس ؛ بأاسنة حداد إذالميمطوه ماطلب فالشکسب 
الشرعى أولى بكل حال . 

وقد ورد أن الله تعالى علم آدم عليه السلام أل حرفة » وقال له یا آدم قل لبنيك 
يكتسبون له احرف ولا يأكلون بديهم . 

وقد “معت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : تقدتغير التكسب البوم على كل فقير 
وفقيه لعدم من ينفقدهم باثبر والإحسان ف هذا اازمان لقلة المكاسب » فقد صار التاجر 
اليوم عکث الثلاثة أيام أو أكثر لا يستفتح » فكيف يفتقد غيره » وهو ۸ بعمل بقرت 
نفسه وعياله وضيوفه» فضلا عز المغارم الى عليه من كراء بيت وحانوت وعوائد للظلمة 
من غفراء ورسل محتسب ومشد راب ومشد الفلوس » والذهب ف الأسواق » فالتاجر 
فى أغلب أيامه ينفق من رأس ماله أو ماله أو مال غيره الذى هو عامل فيه » وهثل هذا 
لايطالب أن يفتقد فقبرا ولا فقا » لاسما إن کان الفقير أو الفقيه غير لص ق عامه 
وعبادته » وأما الفلاح فهو طول سنته فى شقاء وتعب وكات لقصاد الكشاف والعال 
والعرب والعشير وأتباعهم فلايزال يقدم هؤلاء كلا كان عنده من لین ومن ودجاج وغم 
حى أنه يبع غزل امرأته لهم ثم آخر السنة يحملونه عاطل البلد زيادة على راجه ورعا 
رسهوا على زرعه ف الجرن فيطلب لاو لاده منه طحينا فلا کنوه من ذلاث فياليتهم جعلوه 
كغلان الأمين الذين لهم عادة » ومعلوم أنالقرى هی مادة الأمصار فجميع ما الأمصار 
ما حمل من القری ۰ فوالله لقد صارت الرعية اليوم بأعمالهم السيئة + كانم ی صعراء 
من ار أو کسماث كان فى بركة فنزل عنه الماء » فصارت الكلاب والجوارح تفسيخه 
باللهار والذئاب والثعالب تفسخه بالیل » وما بى برجى عود الماء فى البركة الذى 
هو كناية عن الرحمة لینغمر فيه السملك » ولا يعر ف ما قلناه إلا لین يلزمون مما لا باز م 
من تقدم ذكرهم من السوقة والفلاحین . 

(19 - لواقع الأنوار ) 


سس ۳۹۰ عمسم 

و“ معت سيدى علیا انلواص يقول : غالب أهل النعم لاتعرف مقدارها إلابالتحرل 
کا حکی أن عبدا کان سیده یکرمه ویلبسه الثياب الحسنة ويأ كل معه على السماط فتنكر 
عليه سیده یوما ونقمه فقال بعنى فى سوق السلطان فاشئراه إنسان حاله أضيق من سيده » 
فخام عنه ثيابه وألدسه خليقات وصار يطعمه من فضلة السماط » فقال سوق السلطان » 
فاشتراه إنسان حاله أضیق من الثانى فصار يأكل الدقيق ويطعمه النخالة فقال سوق 
السلطان ۰ فاشستراه إنسان يأكل النخالة وجوعه » فقال سوق الساطان » فاشتراه 
إنسان جوع ,جوع العبد معه » واحتاج ف لیلة إلى منارة يضع علما السرجة » 
فا وجد شیثا فاجلسه > ووضع السرجة على رأسه إلى بكرة الهار » فقال سوق 
السلطان » فوجده فقير وهو خارج إلى السوق من كان يعرف حاله الأول » فل كر له 
قصته مع هؤلاء اللین اشتروه فقال له : إن سمعت مى رددتك إلى سيدك الأول » 
فقال : وماذا اعنم قال تعترف له بالنعمة فاعترف فرجع فاشتراه سيده الأول » فا عرف 
هذا العبد مقدار النعمة إلا بتحویاها لاسها من فتح عینه على النعمة من غبر | کنسات 
کابدالسن فى مثل جامع الأزهر أو الزوايا الى ها خبز وجوامك وليس علمم مغارم فان 
هؤلاء لابعرفون ما الدلق فيه وريا بطر آحدهم النجمة التى هو فيها حنی صار برد على 
الحادم والنقيب اهيز اليابس » فحول الله عنه النعمة ثم إنه رید استرجاعها فلا یتیسر 
له ذلك أبدا . 

وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة يابسة فى بيت عائشة رضى الله عبا 
تحت حائط وقدعلاها الغبار فأحذها صلی الله عليه وس ونفخ التراب عنما ثم | كلهاوقال: 


سے سم 
او و ه 


مس عسل ۹ ر ا ١‏ عه مر ۱ صر Fo‏ 
ي“ 5 ن ,ص م م - واه ا( r‏ ي٠‏ جاه ع أ 
« یا عائشة احسنی عارَرَة نتم اله عر وجل فان عة قل ما نفرّت عن هل 


بسر فکادت تراجم الثم » .۰ 
Eq Te‏ سے ور سس ۰“ r.‏ 2 1 4 
وق القران المظلم : ( وضرب الله مثلا قر نت منة مطمئنة يأنيها رز 


ان ). 

ففهمنا من هله الآية أن النعم لا تتحول عن صاحبها وهو شا كر لله تعالى أبدا . 

وقد أخبرنا الشيخ عبد الحليم بن مصاح ببلاد المنزلة رحمه الله تعالى قال : بيت جاعة 
من الفقراء ف اازاوية حى زوجتهم » وکانوا مخدمون وأزواجهم ف الزاوية » فتركرا ذلاشه 


س ۲۸ 
تکرا ؛ فنقص رزقهم هما كان » ثم إنهم طلبوا أن يعملوا شم صنائم فنقص الرزق هما 
كان  »‏ تركوا الجاوس على السماط مع آفقراء والساکن والعمیان وصاروا يأخذون 
خبزهم وطعامهم منفردین هتكبرين فنقص الرزق ۱۶ كان » ثم اختصروا الأسباع الى 
رتبت عليهم فما کل مسة آحزاب. وجعلوها خربین » وبعضمم جعلها ثلائة » واختصر 
الوذنون نوب الأذان فى انلمسة الأوقات إلى وقتين أو ثلالة فنقص رزق ااوذین وقراء 
الأسباع بقدر »انقصوا » وتعطل بعض احراج ۱۶ كان ثم نم امتنعوا من خدمة بعضجم 
بعضا » فصاروا لایسافرون ليأتوا بالقمح والحطب مثلا الابعوض بعدأن کانوا یسافرون 
طلبا للأجر والثواب فنقص الرزق عا كان » ثم إنهم امتنعوا عن السفر بالأجرة أيضا 
حين صار معهم بعض فلوس حصلوها من جوامكهم وأظهروا الغنى عن مثل ذلك 
فنقص الرزق ماکان » ثم إنهم منعوا زوجاتهم عن غربلة القمخ ترفها فنقص الرزق عا 
كان » ثم إنهم منعوهن من العجين فنقص الرزق عماكان » ثم انبم طلبوا خفیف عدد 
اجاور فطلبوا التخصیص بتفرقة الجن والعسل وغير ذلك عام وحدهم دون غيرهم 
فنص الرزق عا کان‌اه. 

قلت : وقد ربیت أنا حاعة فسکانوا فى أرغد عيش فتحرکت نفسهم شحبة الدنيا 
فنقص رزقهم عماكان وكفروا بواسطتى هم ق الرزق» فقلت هم : إن الله تعالى كا جعل 
مفاتیخ رزقع بيدى کذاك رعا جعل المنع بيدى عقوبة لكم فلم يسمعوا ء فا مکثت نحو 
شور حنی وقع التفتيش ف الأوقاف والرزق فخرجت جباة اازاوية كلها السلطان » 
فنموا یدنا عن استخراجها » حى یعرضوا فما لسلطان ببلاد لاروم » فهی معطلة 
إلى الآن . 


قات : وقد وعد رسول الله صل الله عليه وسل ليلة اللتمعة العشرين من شهر 
صفر سنة مان وخمسين وتسعماثة بعودها إلى الزاوية إن تابوا ودخلوا فى الأدب والتربية 
حتى برجعوا عن جمیح ماوقعوا فيه من أسباب تنقيص اأرزق اه. وأو أنهم ہوا 
لشيخهم فيا يأمرهم به من الهدى ما تغير عليهم حال » فإنه كرئيس المركب ؛ ول 
فرقت مركب قال الرئيس للثوئية اطووا القلع فى هذا الريخ أو آر خوا حبل الراجع فلم 
يقماوا فغرفت ؤالله تعالى يلهم جمیع الإخوان سماع نصیحی وعدم محالفتی حتى لايندموا 
حيث لاينفعهم الندم فیطلیوا رجوع رزقهم لبم كماكان فلا يصح هم ويطلبوا عمل 


— ۲۸۲ 
الحرف من التجارة وامدادة وعياطة التعال مثلا فلا يصبرون ویطلبون الرجوع إلى 
عبادة الله کا کانوا » فلا يقدرون فيها فپلکون ثم لامموئون عل کا لاون على الوالد 
ضرر الولد العاق له » ثم أقل مابمكث الانسآن فى عمل الحرفة التى یأخذ مها اللحبز والادم 
من أول النهار إلى بعد العصر » وربماكانت تلك الأجرة لاتكفيه » ولذلك ينبغى للفقير 
القاطن فى زاوية أن يشتغل بالله فى أوراده بقدر مايشتغل احنرف فى حرفته ولا يكفيه 
الاشتغال ق‌ورده من الفجر إلى الضحى مثلا . 

وقد معت سیدی عايا احواص رحه الله تعالى بقول : قد شرعت النعم اتی بأیدی 
انملائی فى التحویل واحتاجوا فی تسخیر أر زاقهم إلى الشی على قواعد آخری غير 
ما کانوا عليه» وما بقى یکفی أحدهم فى تسخیر النعمة له العمل الذى كان عليه فى الزهعن 
الماضى . وجملة الأمر أن من كان له شيخ يجب عليه أن لا بخالفه فإنه لاپستعم كل 
واحد إلا فما يصلح له ولا بمنع أحدا من شىء إلا وهو بضره فاعلموا ذلك أيها الإخوان 
والله تول هدا م آمين : 

وروف الا غو قرعا ويفا ١‏ 1 عد لفل ا اک 
حمل ده وان تی الله داد عله سکم كان ی كل من تمل يده » . 

يعنى يضفر الخوص كا ف رواية . وروی این ماجه مرفوعا : 

دما كسب اج كسا أطيب من ل يذه » وما أنفق الأجل كى تسه 
ره ده وخادمه دوه وا 

وروی الامام أحمد والبزار والطبرای : 

وا" رَسُول الله صَلَى الله عليه و سل عن سل الکسب ؟ ل 0 
مرو » و مل ار جل بيه » . 

وروی الطيراى ورجاله رجال الصحيح والبييق مرفوعا : . 

« إن الله تل سب الوامنالخترفت » . 

وفى رواية له أيضا عن کلب بن عجر ة قال" : « مر عل ال صل الله عليه و 
رد فرای اصعاب رس ول الله انعر وله من جَلدِه وَتَدَاطه ؛ فََارا : 
يا سول الله » أذ کان هذا فی سبل الله » فقال سول اله لی الله علي و : 


— ۲۹۳ 


۱ ن کان خوج ب ی کی ولد صفار فو في بیل الله » »ون کان خرج ا ت 
۶ 
آبوین شیخین يرين و 0 7 في سبل ال » ون كان خر ج يننتى ل تسه 


فبوَ یبیل الله »وان كان خر ج بی ريك ومقاخرة نی تبیل الشيطآن » . 
وروی الطبرای مرفوعا: «من منت ی کال من ل يدد ال 2 
وروی الأصبهانى وغیره سرفوعا : « نتم مو ارم يرلا » اف تال عل 
( آخد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نبكر فى طلب الرزق 

مبادرة لقطع خاطر الاههام بأمر الرزق لاحبا للدنيا من حيث هی دنيا » فإن فى الادی 

ماعدا الأكابر جزءا.. متم بأمر العيشة ویضطرب ولا يسكن حتى حصل العبد کفایته ذلك 
اليوم و الصاح رضی الله عنهم بفتحون حوائيتهم فإذا ريحوا قدر نفقة 
ذلك اليوم أغاقوا الحانوت ورجعوا إلى بيوتهم » وكذلك باغنا عن الشیخ الحقق الصا 
جلال الدين الى شارح الممهاج أنه كان يفتح حانوته من بكرة النهار فيبيع الناس القاش 
ويقول: إتما أبكر للسوق اغتناها ادعائه صلى الله عليه وسلم بالبركةان بيكر قطأب رزقه 
ودعاژه لابرد فلا بزال يديم حتى يتعالى النهار ثم يذلقه وزجع إلى الجاوس لإقراء الناس 

فى المدرسة المؤيدية أو غیر ها . 
وكان سيدى على انحواص يفتح حانوته إلى أذان العصر فيغلقه ويقول دحل وفت 

التأهب للیل » وكان إذا قتح حانوته قال : بسم الله الرحمن الرحم نويت نفع عيادك يا ألله 

فلا بزال يقضى للناس حوانجهم من زیت وطحينة وأرز وفول وبع قفاف وغير ذلك 
<تى بنصرف » وكان إذا عرف من إنسان أنه لايعتقده ,رجح له ااوزن والكيل » وان 
عرف أنه بعتقده أعطاه على جر ر الذهب» وكان إذا أخذ نتان منه شیا بدرهم وماطله 
يذهب إلى داره ويطالبه كذاكذا مرة فى اليوم الواحد ويقول نعظم حقوق الناس عندهم 
حتى لايتساهلون فى قضائها فى دار الدنیا » وتخلصهم بمطاابئنا هم من منننا عاييم يوم 


القيامة إذا ساحناهم بذلك ف الدنيا ونریح أنفسنا أيضا من رؤيتها أن ها حقا على أحد 


مم 
دن عياد الله تعالى 8 

وقد أودعنا غالب آدابه رذ الله عنه ف طريق کسیه ف كتاب 1 البحر الورود ] 
فراجعه» فعلى ماقرر ناه حمل ما ورد من الترخیب فى عدم المبادرة إلى السوق على من لم 
يكن له نية صالحة » وإنما يبادر اهتاما بالدئيا لكونما أكبر مه . 


۲۹6 


( راش على خكي”) 


وروی أبو داود والرمذى والنساق وابن ماجه وابن حبان فی صميحه : 


« ا أل لم في بو 

وكان إذا بعث سرية أو جيشا 0 من آول الهار » وکان صخر بن وداعة 
الغامدى تاجرا فسکان يبعث ی ار ته مق أول اللبار فأثرى وكثر ماله . قال اافظ : 
وروی هذا الحديث جاعة کثیرون من الصحابة عن رسول الله صل الله عليه وسل »نهم 
على وان عياس وان مسعود وعد عشرة . 

وروی البزار والطيرانى مرفوعا : 

« ب كوا طلب از زق ان الغدو ب که وا » الله تال أعل . 

( أسخل عليئا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وسلم ) أن لانتعاطی أسباب 
تعسیر الرزق كعدم الإيثار وكالمءاصى الظاهرة والباطنة من زنا وغيبة وحشد وحسد 
وتکر وفخر وعجب ‏ وكانوم فى الاسحار وقت تفرقة الغنائم وكالنوم بعد الفجر جتی 
يتعالى النهار > 

وقد سمعت سيدى علیااتلواص ره الّدیقول : تما يقسم الأرزاق المحسوسة 
بعد صلاة الصبح والارزاق العنوية بعد صلاة العصر > قال : ولذاث نهینا عن اللوم 
فى هلين الوقتین لان فيه إظهار عدم الفاقة وعدم الاعتناء بمشاهدة من بقسم الأرزاق من 
قبل الحق تعالى : 

وسمعته مرارا يقول : والله إنه ليصبح عندى نفقة الجمعة أوأكثر ويكون على الوم 
فلا أنام لأجل حضوری بقابى مع الله تعالى وقت القسمة » حى لا أظهر عدم احتیاجی 
إلى فضله فى وقت من الأوقات اهم 

وقد كان لی مريد » فكنت إذا فرقت تينا أو عنيا أو حلاوة حضر مع الفقراء عبة 
فى رؤيى لا لعلة آعری فاصطفاه الله إلى حضرته زحه الله وكنت إذا اطلعث على ما فى 
قلبه من ذلك القصد أ كاد أدخاه فى قلبى من شدة أدبه معى » وأيضا ف النوم بعد الصبح 
علة أخرى » وهو أنه يورث وجع الجنب كا جربته » وذلك أفى كنت أسهر ليلة الجمعة 
ف مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العشاء إلى صلاة الصيخ » فكنت 


5 ۲۹۵ 

أصلى الصبح وأثام ۰ فاعترانى وجع الجنب ولا أعرف سببه ؛ فرأيت شيخى اأشيخ 
الصالح المحدث الشيخ أمين الدن بن النجار إمام جامع الغمرى بالقاهرة » فروى ليحدينا 
سنده بالسريافى عن أنس بن مالك ومتنه بالعریی» وقال : قال رسولالله صل الله عليه وسل : 

« من" الب كى الوم بمد صلا الصبح_أبتلاه لله بالتفجر» . 

فقلت ااشیخ : وها هو البعج ؟ فقال : هو وجع الجنب » فتركت النوم بعد الصبح 
حى تطلع الشمس فزال المرض محمد الله تعالى . 

وروی الإمام أحمد والبييى وغیرها مرفوعا : 

« توام الصبئح > عنم الق » . 

لت 

وا ولا متلى اله َي سز وان مضطحمة فد کی صل الله" 
وس بر جلو » فقال قوب اشبدی ررق رب ولا a‏ من الغأرفلينة 4 فنا 
تال قم ارزاق الئاس ما بن طُلوع اج | ل ل ادع لش » . 

وروی البيپي أيضا عن على رضی الله عنه قال : دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على فاطمة » بعد أن صلى الصبح وهی ناثمة فذ کره بمعناه . 

وروی ان ماجه عن علی» قال : : نى رسول الله صل الله غليه وسلم عن الوم قبل 
طلوع الشمس » والله تعالى عل . 

ر أحذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن تجمل فى طلب 
أرزاقنا ولا نقعد لارزق كل مرصل إمانا بان ما قسمه الله تعالى لنا لا يةدر أهل السمرات 
وأهل الأرض أن بردوا عنا منه ذرة » كا أن من لم يقسمه الق تعالى لنا لاپفسدر 
أحد أن يوصل إليثا منه ذرة » وكان على هذا القدم آخی العبد الصااح اخ 
عبد القادر شقوى رحمه الله »كان بزرع القمح والفول والسمسم وغير ذلك مع الشركاء 
فلا يعرف أبن هو لین الى زرع ذللشقيه» ولا أين وضعوه فى الجرن »فلا زا 
ی يدرماوه ویلزوه فى آلریح ولا خضره إلا وهو دال الدار فهما أعطأة” آلش رکاه قباه 
مهم من غير أن تحدثه نفسه شيهم » وأرسلت له مرة أن بوقف على مقئأة بطبخنا 
الذى نزرعه ف الجزيرة قریبا منه حارسا بحرسة حتى رسل له المركب نوسقه فأتى 


ایس 


چ 


۰ ۱ 
سب 


اوم 


وأرسل يقول لى : وبعد ؛ فان ما قسم الله لأهل الريف أنٍ يأكلوه لابقدر أحد أن عمل 
منه شيا إلى مصر ء وما قسمه الله لأهل مصر لا يقدر أحد من آهل الريف أن بأ كل منه 
شيا »> فلا حاجة إلى حارس » فقلت له فى ذلك تعطيل الأسباب » فقال : لا تنعطيل إن 
شاء الله تعألى » فإن الدارس نما جءل لطمأنينة قلب اززل فى (عانه بأن ما قسمد للق 
تعالى له لا عکن أ ن غيره يأخذه وأنت محمد الله إعانك صحیح فلا حاجة لوارسام » 
فعلم أن من تحقق مدا الاعان لا تاج قط إلى غلق بابه على شىء من حوائجه » إلا من 
حيث منع الاصوص عن السر قت-ااعنده م نأموال الناس ومساعدته لهم بعدم غلق الیاب 4 
فإنه إذا غلقه عسر عابم الوصول إلى ما يسرقونه » وکذلاث إذا كان يأكل الدجاج الحشو 
أوالكلاج واللوزینج ونحو ذلك لاحداج إلى غلق بابه حوفا من أحد يدحل . 

وقد وقع لىهرة آنی كنت كل فى دجاج آنا وأخی لأشيخ الصالح العالم العلامة 
نور الدين الطنتتایی » فیح الله فى أجله » فقلت : هذا وقت مجىء الشيخ الصالح شمس 
الدین انللطیب الشربيى » وكان بيننا حن الثلائة صداقة وود ۰ فقال لى الشيخ نور الدن 
اغلق الباب لثلا يجىء انلاطیب فبأكل دجاجنا » فقلت له : لامخلو الحال من آمرین 
إما أن يكون قسم لدأكله فلا عکنتا منعه ولوقفلنا الباب جاء من ایط » وإما أن لایکون 
قم لهمونا أكل فلا حتاج إلى غاق باب » فقال : اغلق الباب وخد فى الأسباب » هملت 
" له : ما دليلك فى ذلك ؛ فقال حديث : 

0 أعقل* وتر کر“ «. 

فقلت له : ذلك فى حق من عاف فوات شىء هولهء وأنا لاأخحاف من ذلك » فقال: 
تمنعه من الا كل 'حتى حرر نبتك فى مساععتك ا يخصاك من الدجاجة » فقلت له : قد 
ساعجته من قبل أن يدخل » وإذا كان حاطر الإنسان طيبا منشر حا لما يأخذه اللص فلاحر م 
على اللص إلامنحيث القصد للجرام لامن حيث أ كله الطعام مثلا » لأن ريم الا کل عليه 
إنما كان لأجل الأذى وعدم طيب النفس » بدليل قرائن أدلة الشريمة » فسكت الشيسخ 
نور الدين » ثم دحل الشیخ الاطيب وا کل ماقم له رضى الله تعالى عنهما . 

فإياك يا خی أن تزاحم على رزق يحيث تؤذى أحدا فى طريق تحصيله » واعمل على 
جلاء مرآة قلبك من الصدأ والغبار المائع من حقیق الاعان على يد شيخ صادق ليخرجك 
من حضرات الأو هام إلى حضرات اليقين » ميث تصير لا م بالحضور إلى عل تفرقة 
السلطان مثلا ما لا على العلاء والصالحين » ولا تتأثر على فوات ذلك إذا نسوك» ولانتار 


سس ۲۹۷ مت 

من منعهم أن یکتبوا اسمكك » ولا ءن قال لهم امسحوا اسم فلان بعد الكتابة لأنه فى 
غير تاج إلى مثل ذلك أو فال لا تعطوه إلا إن حضر فإنه کبعر النفس حب الضخامة ه 
ونحو ذلك : 

فامتحن يا آخی نفسلك فى إمانك فقد أعطيئك الميزان وأنت أعرف بنفسك » فان 
رأيتها تأثرت من منعها فالواجب عليك أن نتخل لك شبخا يرقيك إلى حضرات این > 
فإنك متمكن من ذلك ولا تعتذر بعذر فتموت على نقص ف إمانك » فك قتل الناس 
بعضهم على تحصیل الدنيا فضلا عنترك ازاحمة عليهاء ولوآن إعانهم كان كاملا لم يفعلوا 
شيشا من ذلك : 

وععت سيدى عليا الحواص رحه الله بقول : الرزق فق طلبه صاحبه داثر والمرزوقه 
فى طلب رزقه وبسکون أحدهما يتحرك الاخر . 

وکان كثيرا ما بقرل : لأن نجىء إلى ربك وأنت كامل الا عان مع النقص فى الأعال 
خبر لك من أن تأی بعبادة الثقلن وق |عانك ثلمة» فان السعادة داثرة مع کال الا مان 
وعصته اه : 

ويتعمن السلوك تولا واحدا على کل تاجر حصل عنده حزازة فى صدره بكثرة 
وقوف الزبونات على جاره دونة» وكذلك يتعين على کل عام أوشيخ <صل عنده حزازة 
بكثرة الریدین لاحد من آقرانه أو بترکهم درسه واجماعهم على غيره :" محيث لم پېق 
عنده أحد من الطلبة أو المريدين أن یتخذ لهشيخا يسلك على يديه » سحبى برقيه إلى درجة 
الإخلاص » محيث ينشرح لكل من تحول من طلبته إلى غيره ؛ فن تكرر من طلبته إذا 
تحولوا عنه فليس له فى الإخلاص نصيب كا صرحت به الأخبار» والله يتولى هداك: 

و ( يلك من إنشآه ی راط سنت ) . 

وروی الترمذى وقال حديث حسن ومالك وأبوداود آذاانی صلى اشعليه وس قال : 

» اك ل 


مر ت 


رطع ر مم مه و ا م كاه 
والتودة وَالاقتصاد حر دن ار بمه وعسر ین ز4ا 


ولفظ مالك وأو داود :ن هس وعشرین" 4 


سس ۲۵۸ — 

وروی ابن حبان فى صحعيحه والحاكم وقال بح على شرطهما أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال ؛ 

ھ لا لتبوا اررق کا 1 بتكن عبد نيوت حى يبام آخر رزق هو 
له دجوا في لب خذ و۳ _ 


وق روابة لابن ماجه ص‌فوعا D‏ ی م الئاس الا 


الل الوا فى الط 
ر کر ممم ساس فى جص ا عم رە 

فإنه لن عوت نفس حتى أستوني رزقها ون 

۳ ہے لر صر 


ر 7 ۳ فخدوا ماعل وَدَعُوا 
حرم &@ ۰ 


وفی رواية له أيضا : « أعارا فى طلب ادنيا فر 


۹4 
شدای كز كي ا 
وف رواية للحا ک : إن استبطاً أذ > رزفه فلا قلا بطلبه به عنصي اش فان الله 
لا ينال فضله شمیت » . 


وروی ان دان ق حیحه والمزار ولأطبرانى بإسناد جید مرفوءا 


د إن ال زق لیطللب ال a‏ ل ا 


e” 0 ۲‏ 2 
ولفظ الطبرالى :»ا ا 285 ل ا 


. 


رز ا "من رذق ادر که کا بل ندر رکه الوت 
وروی الطبرانی مرفوعا : « لا تمان إلى د واه تا ان إن استمجلت لیر 
أك مدركة إن کان(" يعد لذت ولا د ا شاه تفا رت نك ناسا ضوات 
عه أنه مر فوع َلك ان کان ال قدره عك » 


“د ار gt‏ 


باسناد 0 يق رار 


4 * علد 5 ى ره EL‏ فاخا فا وا سائلا 
1 2 رص من برع مه م 
فقال : اما إنك لو ۸ تاا لانتك » 


سس ۲۵,۵ — 
وروی الطبرافى مرفوعا » وقيل إنه موقرف على ابن مسعود » قال اافظ المنذرى 


وهو آشبه : 
1 و این التقلآن ان والانر مَل أن يسدر عن ابد یت من رقو 
۶ استعاعوا 6. 


۲ 0 2 ماه 3 ام م کے مس مر مر 
وروی ابن حبان فى حیحه : « أن سول الله صلی ال علیه وم دعا حنتا 
سور ای حاار 8 ال عم وال لا تیاس من ال زق» ما مز زت وروت 


م“ وس 


کن الانسان ۳/1 که جر وه وهو ليس عليه قشر *» © يغطيه . الله وير یروک . 

والأحاديث فی ذلك كثيرة » والله سبعدا زه وتعالى أعلم 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن تېد فى طلب 
الحلال لنأكل منه ونلبس منه ونتفق على عيالنا' وإخواننا منه » فإنه موجود مادام 
المكلفون ف الدنيا » وإذا صدق العبد فى طلب الحلال استخرجه الله من بين ارام 
والشبهات » کا يستخرج اللبن من ببن فرث ودم » فلا تسمع يا أختى إلى قول من يقول 
مابى ق الدنيا حلال فإن ذلك جيل مند وأصل ذلك كثرة أكله هو من ارام والشیهات» 
خظن أن أحدا لایسلم من ذلك قياسا عليه هو » وغات عنه أن الله تعالى إذا اعتنی بعبده 
طهره من ابائت » ويسر له الملؤل الصرف الحالص » فلولا ماسبق فى عل الله تعال 
من خبث نفس هلا القائل ماساق إليه اتبیث » قال تعالي : 

) اينات للخبیفنواتفبیفون الخبيتات والطیات لین وَالطيبُون لاطيبات) 

من خبشت نفسه سيقت للذبيث » وسیق البیث ها » ومن طابت نفسه سيق ابا 
اارزق الطيت وسیقت إليه » فاءمل يا أخى على إصلاح النية واطلب اللخلال جهدك » 
غان رزقت سلاا فا جد الله » وان رزقث حراما فاستغفر الله » واد بذلت جهدك زلا یی 
علياك إن شاء الله تعالى کثیر لوم فى الآحرة كاوم من ی عنانه فى أكل الحرام وم ماهد 
نفسه وم پدافع الحرام » وق د کلف الله تعالى العيد بمدافعة الدرام ول وكشف له أن الله 
قسمه له » ومتی لم یدافع عصی فلا يقال كيف یواخذ الله تعال البید على ماقسمه له لأن 
ذلك يؤدى إلى أن يقم العذر کار وجمیع العصاة » ولا يبقى لله تعالى علیهم حجة » 


مر E‏ 
وذلك خروج عن الشرائع ۰ فعلم أنه إذاكان من کشف له عن قسمة ارام له يعصى 
بنرك الدافعة. فغره من هو فى حضرة الأوهام من باب أولى 2 

وقد أجمع أهل الكشف على أن العبد إذاكشف له عن اللوح احفوظ من انحو 
ورأى الحق تعالى قد قدر عليه زنا أو شرب خر لا جوز له المبادرة إلى ذلك » بل یدافع 
الأقدار جهده حتى بقع فى غفلة أو حجاب فينفذ الله تعالى فیه.تضاءه وقدره » ولو أنه 
بادر لعصى ربه واستحق بذلك العقوبة زيادة على عقوبة تلك المعصية . 

فتأمل ذلك واعمل عليه فإنك لا جاده فى كتاب وعاشر أهل الورع من العلياء والفقراء 
وإياك وعشرة من لا بتورع فان صفات العبد قد تکون مكتسبة » ولذلك قالوا إن کل 
شیء رأيته فى جليسك رعا ينتقل إليك واو على طول من خبر أو شر » فن الط أهل 
الشر فكأنه تعاطی أسباب العصية » فیکون عقابه أشد عقاب ما وقع غفلة أو سهوا » 
وهاأنا أعطيتك ميزانا تعرف ما أهل الورغ من غيرهم > وهو أن کل من رأيته بزاحم 
عسکر السلطان ف الجوامك ويطلب أن يكون له مسموح أو مرتب أو نظر على وقف 
أو كثرة وظائف فأبعد عنه وكل من رأيةء يعرض السکام عليه المال ويرده فأقرب منه 
فإزه يعينك على مقصودك » ومن هنا قالوا » من تام التوبة هجر إخوان السوء الذين 
كان يعصبى الله مهم > فإنه إذا شاهدهم وهم يعصون على ءادتهم خف الشبح الذی كات 
هنده للمعصية وبا حرى أن يرجم إلى فعل ماتاب منه » فقد بان لك أن جاهدة النفس 
فى ترك الحرام والشهات واجبة وأن المدار بعد ذلك على حاية الله للعبد أو عدم حايته » 
وأن العبد مثاب فى مدافعته سواء قسم له ذلك أملم يقم وأنه لا ينبغى ان قدم له طعام 
فيه شبهة فلم يأكل منه أن ری نفسه على من أكل إلا من حيث الشكر لله على حایته له 
لاغير » وال فاو قسم له أكله لأكل منه کا أكل من رأى نفسه عليه . 

وإيضاح ذلك أن بعض المتورعين رما یقول فى نفسه أناكنت قادرا على أن آ کل 
من طعام ذلك المكاس مثلا » ولكنى منعت نفسی هذا مع كونه غافلا عن شهود 
القسمة وهو وهم باطل » فلم یتورع المتورءون وم يزهد الزاهدون إلا فا لم يقسم هم 
وإعا اام الله تعالى من حبث مدافعتیم الأ کل من الحرام فقط » وف التحقيق ذلك 
حماية لحم من الله تعالى فاعا 


م ذلك : 
( واه مَل ی 


بت 


وين إن اه میس ولا عم “إلا الط وان ال 

مر الموامنينة ما ار > به اأرسلين فقا : - با سل كارا من لیات وَْعُوا 
00 الآبة رال : «-یام) الذين انوا لوا م من یات مازقا .> 7 
د کر ال جل بطیل السفر مت آغر كل يديه إلى الاه يا رب باب مه 
3 0 


سرام » ومشم به حرام » تسه حرام » وغلری يلرام فألى ب ۳ تحاب لذلك » . 


- 


وروی الطبراتى باسناد حسن : إن شاء الله «طلب الخلالَِاجِب “قل کل 

وفى رواية للطبرالى والبمبقى مرفوعا : « طب الخلال فريضة” عل التريضة » . 

وروی الثرمذی وقال حديث حسن والحام وقال بح الاسناد أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : 

« من أ کل طیبا ول في سئة رامن الناس باه أئ شره دحل ات لوا 
یا سول ان هذا فى مت اليم كتوث قال : وسم کون فى كرون بلری 4. 

وروی الامام أحمد وااطبرانى و سنادهیا حن مرفوعا :' 

اتج لاکن فيك فلا عایكت ماما اتلمن ان 6 حفظ اا »ولاق حدیث» 
وحن خلیفت عة فى طعمتر 6. 

وروی ان حبان ف صميحه مر فوعا : 

» ۳ دج E‏ من اول اطم e‏ و کاها من د ن خی 
لله كان له بد 58 

وروی الطبرائى مرفوعا : « طویی تن طاب کنبه وصلمت سریرته" کرت" 
انيه ورل عن الاس شرم» طو ی ان تمل" بعل رَأشقَ ال من ماله » 
رس الم من 50 

وروی الطبرانی أن سعد بن ألى وقاص قال : پارسول الله آدع الله أن بجعلنی مستجاب 
الدعوة فقال الننى صلى الله عايه و 0 : 

«یا سید آطب ايه بك د ب الدعوة » واه تعالى أعلم . 


e نت‎ 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الل صلىالله عليه وسام ) أن نفتش کل شى ء دخل. 
يدنا فى هذا الزمان من مال وطعام ولباس وغير ذلك» ولا نستعمل شیا تردد فی صدورنا 
حله وحرمنه » وقدکان السلف-الصالح رضی الله عنهم يفتشون کل شىء دحل یدهم 
إلى سابع يد استولت عايه فى الحل » وبعضهم إلى عاشر يد فى الحل » ثم يستعماوئه فإن 
م يتداوله العشرة أيدلم بستعملوه » وهلا أمر تعذر فعله الآن على غالب فقراء الزمان ؛ 
ویکفی أحدهم إن شاء الله تفیش أول يد يأخذون منها : 

واعلم ياأخى أن من أعظم الساعدة على الورع القناعة » فن لم يقنع أكل رأس 
الفيل وم يشبع » ومن لازم الشره عدم الورع » وإن كان المتورعون ۸ يتورعوا إلا فها لم 
يقسم هم على وزان ماتقدم فى العهد قبله . 

وقد جاء شخص إلى سيدى على الخواص تال ؛ یاسیدی خخاطرك على مابقيته 
أقدر آ كل كثيرا فقال له الشيخ أحمد الله تعالى على ذلك الذى اك من أكل الشبهات 
فى هذا الزمان » ول یصف له دواء » مع أنه كان يعرفه : 

قلت : ومن هنا كان الفقير الصادق لا بری نفسه أبدا على من لم يتورع » فإن المنة 
لله تعالى لاتفعل العپد فى ذلك» واوأنه تعالى قسم له شيا من اطمرام لأكله فاهناك إلا حماية 
الله مد أو عدم حاینه کا مر فى العهد قبله ثم لا على أن آهل الله تعالى لا يعولون 
فى الورع على العلامات الظاهرة ف الأيدى وإئما يعواون على ما بلقيه الاق تعالى فى 
قلومم » فقد يكون الذدى يأخذونه من يد صال حراما ‏ وقد يكون الذى يأخذونه 
من يد ظالم حلالا فثل هؤلاء يسلم شم حالم لاطلاعهم غلى بواطن الأمور ؛ يلاف 
من لم بطلم إلا على ظواهرها » فان هذا ربا رأى ظانا أخل حراما ثم توارى عنه 
جدار » فقال محتمل أن ذلك اطرام حرج عن يده » وهذا غبره ولكل مقام 
رجال وقد عزم على شخص أنا وأحى أنضل الدين » وندم لینا خروف شواء 
مشويا وكانت النية فيه غير صالة لأنه عزم على جاعة أولاد عر أمراء الصعيد فلم 
محضروا عنده » فعزم علينا لا کله مکانهم فلما وضعه بين أيدينا وجدته يغلى دودا مثل 
آذناب المغازل فلم أقدر آتتاول منه لقمة واحدة » وصار صاحب الطعام يةول : کلوا 
هله اللقمة فقط ولا آقدر أعلمه ما رأيت لكونه محجوبا عن ذلك » وكذلك رآه آحی 
المذ كور والکنه قال رأيته يغلى سعالى » فلت له » أنا مارأيت إلا دودا » تقال : 
المقصود الحماية ونفرة الخاطر منه » وقد حصلت ولله الحمد » فإن لم تصل ياأحى إلى 


۳ ۳۹ 
ورع أهل الله تعالى فإياك أن تنزل عن الورع فى ظاهر الشرع فتزل قدملك إلى النار والله 
يتولى هداك . 
وروی الشيخان والترمذی مرفوعا : « ال : بين ورام بين و بیما مشقيرات" 
لا يعمهن كنيد من الاس ت فمن ا ات فد ات ينه وعراضه » 


ofA 


وم وفع فى ات قم فى افراع » کار اعی برزعی حول" ای پوشك أن 
يقح فيو » الحديث . 

وق رواية للبخارى وغيره : « وَمَنِ اجار أ عل ماش فيه ر من الم يوشك أن 

وزو الإعام حار اد سكين و و 

« البو ما اط انت ید ااا لالب » ولا ما حال فى اقب 
ردد في الصذر و إن أَفتَاكَ الاس وَأَفْبَوْكَ » . 

وف رواية لأحد باسناد جيد : « الب ما سکنت اي انس وَاطْمَن له الب 

۰ مت ت ۳ 5 0 

ولا ما تسكن إل انس و1" بطمان إليه القلب وان أَفبَاكَ افون » . 

وف هذا الحديث سلامةمن سوء الظن بالناس فإنه ماتورع صاحب العلامات الظاهرة 
إلا مع سوء الظن بذلاك الشخص الذى تورع عن طعامه مثلا ولو أنه سن به الظن لا کل 
طعامه وهذا ورع المتنطعن وفيه أيضا آفة وهی الشهرة بالورع بين الناس علاف من يعمل 
ميزان قاپه يكون ورغه مستورا والله أعلم . 

2 

وروى الشيخان : د أن اي صل انه عليه و ی 2 فى این فقأل : 

2 5 
الا أن آخاف أن کون من" مر الد لا كلا » . 

وروی الترمدی والنساتى وان حبان فى حیحه مرفوعا : 

e 

زاد فى رواة للطبرالی : « قیل يا رَسُول اله ەن رع ؟ قل الى یقف 
عند الشهة » . 

وروی البخاری أن أبا بكر قدم إليه غلامه شيثافيه شمة فأكله؛ وم بعلم فلما عل قاء 
کل شیء ق بطنه > 


۳ 

قلت : وق هذا الحديث بیان عدم عصمة غير الأنبياء > وأن احفوظ قد بقع فى 
۱۹ رام وکن من عناية الله تعالى بأوليائه أن لا یت الحرام بقم فىاباطنهم : وربما يكون 
ماوقع فيه أبو بكر إتما كان ليعلم الأمة أن بتقیژا ما أ كلوه من ارام لاغيره » وکان 
ذلك حراما صورة كا وقع لادم عايه السلام فى أكله من الشجرة والله تعالى أعلم : 

وروی الطبرانی مرفوها + «أنضز” الدين الوَرّع ». 

ونی روابة له أيضا : « خر دی الْوَرَعٌ » . 

وروی ابن ماجه والبنيق مرفوعا: « کن ررغ كن أَعْبّدَ الاس » . 

فلت . واغاکن التورع آعبد الناس ان من آکل الال اا يصير لا عل ٠ن‏ 
العبادة وءن لاعل فهو آعبد من مل على اختلاف طبقات الناسكيرة وقلة والله 


وروی الترمذى وقال حديث حسن وان داجه والاع » وقال صحیح الإسناد 
مرفوعا : 


ولا ب لد أن E‏ تين حَت بدع مأ به حذرا ما بو 
رد » والّه سبحانه هال أعل . 

ر أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن یکون عندنا سماحة 
ق البيع والشراء وسهواة فى حذ حقدا وق وزن مالللاس عليئا + 

ومحتاج من ريد العمل ببذا العهد إلى الساوك على يد شيخ صادق مخرجه من حضرة 
محبة الدنيا والحرص على جمعها وبدخله حضرة الولاية ای منْها ری الدنيا بأسرها لاتزن 
عند الله جناح بعوضه وری مما عظمة حرمة المؤمن وأن الدنيا بأسرها لو كانت فى يده 
و أخذ‌ها إنسان فلا فرق عنده بیما وبين كناسة البيت وهناك يكون عنده السماحة ف البيع 
والشراء وحسن المطالبة والعطاء ومن لم يسلك الطريق كا ذکرنا فن لازمه غالبا تقديم 
حصیل الجديد النقرة على حرمة آبیه فضلا عن الأجانب . 

فاعمل ياأحى على السلوك على يد شيخ إن أردت أن تكون من أهل ابنة وعبوبا 
عند الله وعند الناس » والله يتولى هداك , 

وروی البخاری وان ماجه والافظ له مرفوعا : 

« رحم اه با میا إا باع محا إا ای محا إذا اقبَضى » . 


بت و۳ — 
ا ۳ و EIN E‏ ر 
« عفر الله رجل كان فلكم هلا إذا باع ؛ سهلا 


ولفظ الترمذى مرفوعا : 
اشتری 5 اد إا اقتفی » . 
واف .زواية النسای : .وادخ اف رعلا کان هلا مشتري) وبا واضبا 
ومفتضیا ان » . 
وروی المرمذی :: وال حديث حسن والطيرانى بإسناد جيد مرفوعا : 
1 م عل الثار ور عليه الا ؛ عرعت ار عل گرد 


قال صعيم 
ك 
ج مرفوعا ۳۳ ان اه ا مح اليم ٠‏ ع اراد 


وفی رواية للحا م و 
ان ی 
وروی الترمذی وا 


سح القضاء » 
زاد فى رواية للطبرانى : « مح الأقتضا 6 
a 2۸‏ 


زرو الشبخان ور خا مرقوعا :وان رعلا أ الى صل الله عليه قط ۰ 
ساد اعلا 7 في بو أضحابه فقال رسَول الله صَل الله عليه ول : دعوه » إن 
ماب ا قال : َوه شا مدل سته » فا )سول ان لا تمد 
لآ أنكل من س » ال أغطوه » کان حي رك" اد قفا و . 
IT‏ 
E‏ 


ےہ ا یبش 4 0 
« ألا وإ من الثاس حتّن القضاء ؛ حن الطاب » ومهم سىء القضاء » حسن 
: م اطَلب ) الا وبر 


6< 
لاح سے ام 2 م 7 7 
الطلب » فتك بط . ألا وین" منم اییء القضاء 
وم عه اه 
م 2 


اسن القضاه» اکن الطلب . ألا وشراهم ی 
وروی ا؛ ماحه مرفوعا : هن صأحب” 00 


۵ 


تیه » والله تعالى آعل 


ايت 

( أخد علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نقيل كل نادم على 
بيع أو شراء عملا بأخلاق السلف الصا کا نقيل كل ادم على وقوعه فى حقنا . 

وكان سيدى إبراهم المتبولى رضى الله عنه يقول : لا يبلغ الإنسان مقام احبة لله 
ولرسوله إلا إن سامح جميع الحلق ماله عليهم من مال وعرض فالدئيا والاعرة إكراما 
لمن هم عبیده ؛ وان هم من آمته صلى اللہ عليه وس اه » وقد تحفقنا بذلاث ولله اطحمد » 
ونرجو من فضل ربنا دوام ذلك إلى المات فلست أرى لى قط على أحد حقا لا فى مال 
ولا فی عرض ولو تعمل معى ماعل [كرامالله تعال وارسوله صلى الله عايه وسل 3 
ومن سامح الناس سامح الله وبالعكس » فعلر أن من شاحح أحدا من هذه الأمة المحمدية 
ول بساحهم عحقه من غير ضرورة شرعية فا عرف قدر عظمته صلى الله عليه وس 6 
فضلا عن معرفته بةدر عظمة الله تعالى اى كات ما الاق ولا یقدر على العمل ما 
قلناه إلا من حفته العناية الربائية وسلك الطريق ل شيخ صادق » والا فن لازمه 
غالبا مشاححة كل من له عايه حق ولو كان شريفا بل رأيت من حبس شريفا على الت 
نصف مع کونه هو عللك ااثلاثين ألف ديئار فقات له إن هذا عضو من أعضاء رسول 
له صلى الله عليه وس » فن حبسه فقد آذی جده رسول الله صلی الله عليه وس > ومن 
آذى جده فقد آذی الله » فلم يسمع » فبعث الله تعالى له فى تلك الجمعة مرضا منعه الأ کل 
حى مات : 

وكذلك رأیت شخصا من طلبة العلم اشتكى شخصا مشهورا بالصلاح وسجنه إلى 
بيت الحسكام على نصت وعهان » فثل هولاء مقامهم عند رسول الله صلى الله عايه وسل 
يوم القيامة » کقامه عندهم ی الدنيا فیاطول تعبهم فى عرصات القيامة » ویاطول آهرهم 
حين برونه صلی الله عليه وسام يشفع لاترانهم الین کانوا مجلونه ويعظمونه و رحهم 
من تعب الوفف ‏ وأهل الجفاء واقفون يتحسرون على تخلفهم عن دول الجنة » 
وق الحديث : 

ارک ي سا بو القیامة ا 

ومن أخلاقه العفو والصفح والمساحة حقه صلى الله عليه وسل . 

وقد بسطت الكلام على الأدب مع الشرفاء فىكتاب البحر الورود وذکرنا فيه أن 


مساعة الشريف الذى طعن ف سيه أوجه عند رسول الله صلى الله عليه وسل من مساعة 


سس اس 
من ثبت نسب كما يقال یکرم الناس لأجلنا ام أى وجه من اششکی شریفا يوم القيامة حين 
يلى جده صل الله عليه وسل ٠‏ والله أن غالب الخلق الذين لا يكرمون الشرفاء ابوم 
کالما السارحة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

وروی أبو داود وان حبان فى یحه وان ماجه والا م وقال صعيح على شرطهما 
والافظ لابن حبان مرفوعا : 

« من افال سنا پیمته اال اه عار بوم 

وف رواية لابن حبان : « من اقل م عىر ت . 

وق روابة لای داود فى الراسیل : 

واس مر 5 امه 

« من افال نادما اقال الله نفسه" 2 م اقيم 4 والله تعالى أعل . 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نتصخ کل مسل 
ولو م يطلب هو منا ذلك ؛ فكيف إذا استنصحنا > وهذا العهد المبارك قل من يفعل 
به الآن من التجار فإنه يخاف إن بين عيب مبيعه أن لا يشتريه منه أحد حى قال لى بعض 
إخوانى الصادقين أنا ی غلبة » فقلت له لاذا » فقال : صرت أنصح الشتری وأعطيه 
أحسن القیاش فيرده ويقول هات لى من ذاك الذى هو دونه » فأحلفك له بالله أن ماأعطيته 
له أولا هو الأنفع والأحسن > فلا رجع لی »> ويأخل الردىء قياسا لى على الئاس الذبن 
يغشون فهل على نم إذا أعطيته الردىء ؟ فقلت له : لا > فامكثرة غش ناس لبعضهم 
بعضا صاروا لا يصدقون من نصحهم من التجار . 

وكان الشيخ على اللیجی المدفون بناحية مليسج » ينسج وببيع القاش وكان مجانبه 
وعاء فها زعءفران فكل خبط انقطع مجعل عليه نقطة زعفران » ويةول : نحت کل 
نقطة عيب : 

وكان سيدى على انلمواص رحمه الله يبيع القفاف فكان إذا أعطاه أحد زيادة على 
نها رده إليه » فإذا قال له المشترى آنا حاطری طيب بللاث » فیقول الشيخ أذا حاطرى 
بذلك ماهو طيب . 

وسعته يقول : لا يبلغ الزمن کال مقام الایعان <تى يكون أشفق على أحيه المؤمن 
من نفسه وراثة محمدية اه, 

قلت : وقد تحققنا بذلك ولله الحمد فأنا أشفق على المسلمين من أنفسهم وامتحنت 


سس ره — 
تفمی فى ذلك مرارا فوجدنها صادقة ؛ وأعطونى مرة فى حراج رزقلی فوق العادة فرددتهم 
إلى العادة-ء فکنت بذلك آشنق على الستأجر من نفسه » ومن ذلك آنا أنأثر على کل 
خير فات أحدا من |خوانی السلمین أ كثر ما يتأثرون فأنا أشفق علهم حینذ من أنفمهم 
فالامد لله رب العالن . 

وتاج من يريد العمل هذا الهد إلى شيخ حرجه دن اجب المائعة من التحقق 
هذا المقام وإلا فلا يشم له رائة : 

( واه غفوز کک 

5 8 عد راي مر مهم ما رم رد 

ولکتابه و اسول ی وین 

وروی الشیخان عن زياد بن علائة قال : معت جر بر بن راد قآ : بعك 
رسول الله صلى الله عليه وس على الاسلام فشرط على التصح لكل مس » ۳ ۱ 
على ذلك . 

وق روابة الشیخن وغيرهها عن جر ر قال ۷ بایعت رسول الله صلى الله عليه وسم 
على إقام الصلاة وإنتاء از کاة والنصح لكل مس زاد النسایی فكان جر ور إذا باع الڈیء 
واشترى قال : أما أن الذى آخذنا منك أحب إإينا ۱۸ أعطينا إليك فاختر . 

قلت : وتقييد وجوب النصح بالمسلم ف ا لحديث جر ی على الا اس والا فغير السام 
کللاث لا جوز غشه کا بشهد لذلك : 

« جهأد نا فی ر بالكيف سیب اه من النصح له" وا ام 

وروی الامام أحد مرفوعا : « قال الله عر وح“ 4 * ما ید ی عبدی 
سح" لي » . 
وروی الطبرای مرفوعا : و ومن لاج" بار انين فلي 3 ¢ رمن 


۳۳ 


لا یطبح 5 ناصحا ۳ و رو له ولکتابه ومام وَامامة امین 
فليس مم » . 
وروی الشیغان وغبرها مرفوعا : « لا بو من اعد 3 ی مب لأخيد 


ر س 


ما حب لنفسم 4 


رل ا 

ولفظ روابة ابن حبان فى صحیحه : « ای مب حقيقة لمان حتی مب 
ناس ما مب ليه » والله تعالى عم 

( أعذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نرغب إخوائنا 
التجار وغيرهم فى الصدق ف أخبار هم بان خوفا علمهم وعلى أموالهم من النقص ؛ فإن 
الله جعل البركة مقرونة بالصدق ف العمل والعلم والعمر والرزق وغير ذلك » فن لم 
يصدق تزع الله المركة من علمه وعمله وعمره ورزقه . 

وقد كان شخص موارنا معصرانيا » بر بان باطلا وكان ماله نحو العشرة آلاف 
دینار » فذهبت كلها وصار يسأل الناس » فقلت له : ماسیب خسارتك » فقال : 
كنت أخلط الزيت الحلو على الشيرج وأبيعه على أنه شيرج » ولا أتذكر قط أنى بعت 
مخسارة » فقات له » كنى مخلطات الزيت الحلو غشا وخسارة فتوبئه عن ذلك » فتاب 
عمد اشووال اناق عندی شی» من الخش ولاغبره » فأخنت له آلف دینار مق ببض 
[خواننا واشتری ما حبا للمعصرة » وجلس يبيع فرأيته لك الليلة وهو يضع الغلة فى حق 
فکل شىء وضعه فيه طار منه فق امواء کقشر السماث » فقلت لصاحب الفلرس : النية 
تغیرت فادرك مالاك قبل أن يتلف فراح المعصرانى إلى شيخ قالوا إنه یکاشف فقال 
لصاحب الال : لاف ولا تسمم أن وفك فرأيته تلك اللولة يطحن السمسم فیخرج من 
نحت الحجر كالنخالة لادهن فيه » فقلت لصاحب الفلوس : أدرك مالك فراحوا 
لشيخ آخر فقال لا تخافوا فنمت تلاك الليلة فرأيته یبنی له جدارا على حرف جسر الفیض 
آول قطعة » وکلا وضع شیثا يهال به الجرف » فقلت لصاحب الال حذ مالك فدعا 
العصرانی إلى القاضی فأنكر الال جملة واحدة فجمعت بين الائنین وفلت لصاحب 
المال قد عرفنا قلة بركة مال العصرانی فا سیب قلة البركة فى مالك آنت الآخر » فقال : 
کنت أبييع الاس بالنساء وزيادة امن حى لا يكاد أحد بستفید شيا من ورالى فحق 
الله ركة مالى فا رأى بعد ذلك خيرا . 

فاصدق ياأخى ق إخبارك الشمری ولا تغش فيدرل الله عنك النعم والله 
يتولى هداك . 

وروی اامرمذی وقال حديث حسن وان ماجه مرفوعا : 


Le 2‏ ا ا رم 
« التاجر الشد وق الا مين" مم النبیین" والصديةين والشپداء » . 


۳۱۰ ات 


گر ی ار ی ل 


وق رواية للاصبانی مرفوعا: «الیّاج القدوق نحت ظل العرش یوم ایام ». 


اشتری 1" يدم » ود باع 1" دح ول يدس في اليم و1" تلن فيا بين ذلك » . 


وى روا للبببقى روا فان اس ال شناد کیب " التجّار الین“ إا 


08 وا 7 کد ب بو وَِذَا التمنوا / نو ئوا» نا 0 مخلفوا ۰ ورد 
ی وس تس سے مر و ۳ ور د 2 
اشوا 1" یدموا و إا وا" خوا ‏ وإ کان علیهم حو (* بماطلوا » وَإذَا 
کان هم ل" یسوا» . 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « الْبيمآن بايا ر ما" تنوف فان صدّق 
نان بو ا تک وگ ی ان بت و۳ و ا مقا ر که 
مهم وین انار منفقة 2 محقة فك لكب 6. 
رو ری وقال حسن ضبح وان ماجه وان حبان ق تعد مرفوعا : 
2 ا 57 EE‏ 5 
2 ن الشحار بعتو ن یوم القيامة 2 فعاژا الا من انق و وَصَدَفَ » وله 
تاق اع 
( آخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وساي ) أن ننوى الوفاء لكل 
شىء استدناه من الناس » ولو صداقا لامرأة خحوذا أن لا يعيننا الله تعالى على الوفاء إذا 
نوبنا عدم الوفاء ويصير عاينا التبعة ق الاخرة و زید الصداق بكون الشارع » جعل وطء 
تلك اأزوجة الى اورا عدم وفاء مهرها كالزنا . 
وحتاج من يريك العمل مهذا العهد إلى شيخ يسللك به حی یقطع يهالحجب الانعة عن 
شهو ده الاخرة بعین البصيرة و دصر بطابق بحن الدارن فعل شىء رأى أن الله تعالى 
لا عشیه هزاك یم رکه هنا ومن لم پسلك كذلك ش لازمه قصر دصر ه علىهذه الدار ولا یکاد 
يتذكر الاعرة بل بقول لكل شىء وقت كا معته من خلق کدمر » ولذلك کفرت الحيانة 
هذا العهد من غالب الناس فى هذا ال مان » فصار کل واحد بنصب على الانعرة ویأحذ 
عمامة هذا پلبسها هذا فلذلك ركبتهم الدیون ودخلوا الحبوص » ولو آنهم نووا الوفاء 


]امب 
بصدق لأعانهم الله على الوفاء » وك'من شخص نحبسه امرأته وحکمها الله تعالى فيه حتى 
یصیر یقبل نعلها أن تطلقه فلا نطلقه » وهذا من أعظم اللخرى » على كل ذى مروءة . 

ثم إذا وقعت ي'أنتى فى الدين فاباك أن تظهر لصاحب الدين الفقر » والأمر لاف 
ذلك فيسلطه الله عليك بالحبس » ونقدی قلبه‌عليك وإياك أن تمزوح وعلياك دين أونتسرى 
أو تعمل عرسا أو میاطا بل قثر على نفسلك كل الاقتيرء وکل شیء دغل يدك مما زاد على 
ضرورتك » فأعطه لصاحب الدين » واشكر فضله فى صيره عليك» وقل له حى وصدق 
والله آنا فى جل منك » ولکن ادع الله ی أن بوسع عل عن اريك زاون غيرك › 
وقد دحل جماعة كثيرة من [خواننا ایوس بسبب الكلام المر لصاحب الدين وبسبب 
التزویج وعمل الأعراس » والعزومات » وقال أصحاب الديون نحن أحق بذلك الال 
الذى ينفقه على شهوات نفسه وهو حق » وإذا طالب صاحب الدين أن حبس المديون 
فن الأدب أن لابتواری عنه بل مجیء بنفسه إليه ويقول أنا أسيرك فى الدنيا والآخرة ؛ 
فإن شنت فاحبس وإن شت فأطلق » وكذلك من الأدب أن 5 بين الناس ويدعو له 
فما بینه وبين الله بتوسعة الرزق وتعطيفه عليه حى لاحبسه ولا يضيق عليه » وإذا ساق 
الفقراء أو الملاء فن الأدب أن يكونوا مع صاحب ای لأذبيده العقد وال ولا يكونوا 
مع المديون فيزداد الامر شدة فإن المديون هو القليل الدين الذى أتلت مال الناس 
وق الحديث : 

و لام صاحب ال گم 6. 

ثم إذا جاء العلاء أو الفقراء سيافا » فن الأدب من صاحب الدين أن مجعل لسياقهم 
تأثير | ولامخالفهم يندم ون راح بعدهم إلى الشرع غلبوه » وإباك أن تستكثر مع القدرة 
إسقاط شطر الدين لأجل سياق اعلاء والصالين فان جميع ذلك الدن لا يجىء ی مقابلة 
خطوة واحدة بشما إلياف عالم أو صاخ . 

وقد بلغ سیدی علیا انلواص أن شخصا أتى بفقير سیاقا على خصمه لیصبرعلیه بدي 
وکان خمسماثة دینار فأ أن يصبر فقال الشیخ وعزة ریی الحسهاثة دینار لانجیء حق طریق 
الفقبر » ولسكن مابقی بصل منها إليهشىء فام ذلك ااشخص بممة ف بيت ااوالى فضرب 


ات وحضر نا جنازته رحة الله عليه » فاعم ذلاك والله بتویی هداك , 


وروی الحا كم والطیر ای مرفوعا "2 مق تداین بير وف نفسهة وفارٌ 3 مات 


۳۱۲ - 


> و سوه و 3 


e e‏ بج صو رصم م اوعس ره اه اه کے رطع 
جاوز الله عنه وّارخی غرعه ‏ مایشاه » ومن تداين بدين وّلیس في نفسو وناوه ۲9 


مات اقتص الله تعلی لفر مه 


0 
کے سے و 


منه یوم الم مد . 


چم ع م + م ۸ مرگ کي بي مو 


ولفظ رواية الطبرایی : « من ادان دیتا وه ر ینوی أن دو دبه اداه الله عنه یوم 


سوس ور رچ فرع ٩‏ درو طم مله 


الْقيآمَة »ون ادان دبتا وهو لا رید أن بودبه فمات . قال الل عر وَج“ بوه 


۳ 


یوم 


نیم 22 جوا رل مر 


و اھ ہے 4 
الْقيامَة : ظننت آی لا اخذ لعبدی حفه فیواخذ من ن ناته ٠‏ فتجعل في سات 


ا ار ro2‏ سرام اله م 3 و 77 e‏ م ر 
الاخر فان ۶ يكن له حسنات أ من سَبتات الاخر فتجمل علیه ۰1 
وروی البخاری وابن ماجه وغيرهما مر فوعا : 


ع -- ۶ 


ی" اخذ أ موّال التاس رید آداوه اذى ا م وَل عن ۵ ومن E‏ 
اال 0 1 إتلافيا اتفه اقب 6 : 


وروى الا مام [حرد وأبو بعلل والطیرای »رفوعا : 


وروى الإمام أحمد والطبراني عن عائشة رضى الله عنما أنها كانت تداين » فقيل ها 


. مالك وللدين ولك عنه مندوحة » فقالت سمت رسول الله صل الله عليه وسل يدول 


و۳ تس ي هد ات و 3 م 0 00 اه م 
دماین عبد كانت 1 ية فى اداء دينو إلا کان له من الله عون » فانا 
امس ذلك العون . 


4 سيا 1 7 5-5 ۳ ی ا ا ا 2 
وفى رواب لاطبرالى : «(کان له من الله عون وَسَبب له رزفا » ۰ 


لر مس وین مس وخ ۳۹ ر 


وروی النسای وان ماحه دابن حبان : » ما من اد يدان دينا 0 الله ازه 


ر قصاءة 3 واه الله عه" 2 ال 4 


۳ مرح صاصر مر o‏ 3 


وروی ابن ماحه والبمتی مرفوعا : (( ١‏ > رَجلٍ تدان 5 ع ممم أن 


اه اب ؟ > ا سارقا » . 


وروی الطبرانی مرفوعا : « 
سا ی مات رم توت و زان ». 


وروی النسائى والامرانی والا 5 م واللفظ له وقال صحیح الاسناد مرفوعا : 


1 507 


3 مه ۳ 1 0 هط م 
« وّالی نی بیده لو فتل رجل فى سَبیل الله » 3 عاش » 0 10 ۽ م" عاش 
ار 2 زر 2 ۳ 3 ۵ o E EEE‏ 
م فتل » م ماش » ثم" قعل وعلیه دين ما دحل أطنة حى یقفی دیع » . 


ولفظ رواية البزار وغیره مرفوعا : « من زو ج آم 
لا یود ی لا فهو زان ¢ 


و“ 


ّم سر ۳9 ۴ مه ۰ 
ا: 


عل صَذاق وهو ینوی أن 


وف رواية للطعزانى ورواته ثقات مرفوعا : 

ص ۰ ١‏ ەا E ar‏ 5 عر سس و 3 5 
«أ ما رجل زوج أمزأة لى ما ة ین ال اذ گنه لین فى شیم أن 
رس مر از از ۶ 


دق خدعبا م مات » ول يود إلا حقها ‏ لق الله يوم القيامز 


وه ران 4 الحديث 4 


وروی ابن ماحه والبزار مرفوعا : 0 ا یقت اجر يوم اأقيامَة إن 
ت الا من تدای فى ثا ثلاث خلال لعل صمت و فى سَبِيلٍ الله فنتدین 
نتوی بو ع الله وعدوه 2 وَرَجْلٍ موت عنده مل ۰ مد E EAE‏ 2( 


لح ام 02 حراس ۰ ره سم ” 8 33 1 
ولا يوّاريه إلا بل »ورل خاف على نفسو الْعز بك قد لحم حشیه َل بنا » 
هك - 2 كو 


فان الله تدای بقضی عن هو لاء يوم ایام » . 
وروی ابن ماجه بأسناد <سن سر وقال e‏ الاسناد : 


أ 5 ی اا 


3 اس مس ص 4 ۸ 
» إن الله مم لدان حی 3 دینه ما" اک / ن فا ا "هه الله ۰1 
وكان عيد الله بن جعفر يمول لخادمه اذهب ف- للى بدين فای أكره أن أبيت يل 
إلا والله معی 


e‏ ۳ وم اء E‏ سے ے کہ 
وروی أبو دود والبهقى مرفوعا : 0 إن أعفل” اذوب عند الله أن يلاه ا عبد 


سل 


نفد مد السکیار ی آھی اش 2 اا وت رحل وله دن لا ید قضاءة 4 


بت ۳۱6 — 


وروی ابن ألى الدي والطبرای مرفوعا : 
مین سوه ب ۳ 
« أزبعة وونل انار لى یز ین الى مد کر ی 3 عل سای 


2 Cg 


عليه توت ین کر يقال : بال i‏ ۵ ۱ وب م الْأَذَى يقو 


سم 


11 ال مت و فی نق مر الم الا سلا بد قضاء ينمه الحديث :وله تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نبادر إلى وصية ميتنا 
وال قضاء دينه وفاه بحقه ولا نتهاون بذلك وينبغى للوارث أن لايشاحح أصحاب الدين 
ولا يتعبهم ف المطالبة حى یقم الإبراء للميت بغير طيب نفس فر عا ادعى با بقى عليه 
يوم القيامة » بل ينبغى له أن يعطى من نصيبه الذى ورثه للمديون نصيبا ويقول لنفسه 
قدرى أن ذلك ناقص من حصتك من الأصل لاسما إن شح وم يعرى” ذمة الميت » وقال 
بينى وبينه معاملات باطنة فان الميت لوعاش لم يعط الوارث إلا مافضل عن الدين » فليعامل 
الوارث ميته معاملة الحى » فإنه لابد له من لقائه يوم القيامة » ویدعی عليه ما آخذه من 
إرثه بخبرحق إذ ليس له إلا مافضل بعد وفاء الدين » فلا فرق بين من يأخذ مال مورثه 
سرا أو جهرا وخاصم آرباب الديون » ومنعهم حقهم وبين الغاصب أو السارق » فافهم 
وبادر ياأخى إلى وفاء دين مورثك ورد قلبه فى قبره كما برد قلبكك بالذهب وأدخل عليه 
سرورا کا دحل عليك سرورا ووسع عليه کا وسم علياث والله يتولى هداك ٠‏ 


وروی الامام أحد والبرمذدی وقال حسن وابن ماجه وابن حبان ف ص حر حه مر فوعا : 


ع 7 ورل ےو الس وف 


1 نفس الوامن معلقة بد ینا نو حی يقغى 6 . 
ا ا ن مق ما کان علي د . 
وروی الإمام جرد مرفوعا تشاد حسن والوا ک م والدارقطی : 


« أن سول اله سل الل می وس أي پر جل عاي دن لیل عليه ای 
مسر کم س سو ر مس 5 و 0 مك م ب 
ال ابو قتادة : عل ديه فصل فصل عليه صل الله عليه وس" » ت فال : الان 


ردت ا )€ ۰ 
۰ 5 0 . 5 دم ۶ 93 ار م ی 
وروی أو یعل والطیرایی J»:‏ إن جبريل مهانی ار ۰ اضا ی على من 


سمل 29 مرو ار سر ور 


عليه دن وَفال ان صاحب لین م مرون ف بره حى یی عنه دینه ‏ . 


— ۳۱۵ 


وف رواية : < إنه یه مرو لا علو دين فتال : صلواعل 
حاحبكر' » فقالوا با رول الله صل عليه » قال فبا سکم أن سل كى جل 
بر سره ۰ مس | _ ۰3 
روحه مرمينة في ره و 


قال الحافظ المنذرى: وهذا منسوخ بحديث مس وغيره أنه صلى الله عليه وسل افتح 
الله عليه الفتوح صلى غلى من عليه دين وقال : 


م ول رص 


واا بالوامنین" ص شیم » فسن توق وه دين فل فضاوهُ » الدیث 
والله تعالی ام : 

( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نرجع فى جمیع 
مهماتنا وشدائدنا فى الدنیا والأخرة إلى الله تعالى » وندعو ربنا با دعا به رسول الله صلى 
الله هليه و سل ربه عند الكرب ؛ وأمر به‌آمته » ولانخترع دعاء من عند أنفسنا ما أمكن » 
وینبغی لنا أن نعتقد إجابة دعائناء ويكره أن نظن عدم الإجابة خوفا أن لامجیب دهاءناء 
فن الله تعالى عند ظن عبده به . 

وقد سمعت سيدى عليا المواص رحمهاللهيقول : إذاظن أحد ك أن الله تعالى لآيستجيب 
دعاءه لكثرة عصيانه مثلا فليسأل غيره أن يدعو له » لكن إن كانت الحاجة ممافيه رائحة 
التبسط ف الدنیا فلا يسأل فا من حرق ببصره إلى شود الدار الآخخرة من الصالحين » 
فإنه رعا رأى عدم قضاء تلاك الحاجة أولى لما فى ترکها من الثواب والدرجات > وليسأل 
فى ذلك من مرق بصره إلى الدار الاحرة فإنه أكثر توجها إلى الله ى قضائها» إذ العاروف 
ليس له همة تجلب شيئا من شهوات الدنياء بل ری لله الفضل فى حرماته منها اه وهوكلام 
نفيس» وقد ذقت ذلك من نفسى فربما يسألنى أحد فى حاجته فأعلم أن له فى تركها الأجر 
المظم > فاسآل الله له عدم قضائها لآن الحلق عند العارفين كالأطفال لا يجابون إلى كل 
ما سألوا » وينبنى لكل داع أن يدعو بما ورد لا كا عليه الإمام ابونی وأضرابه » فان 
كلام النبوة أفصح وأكثر أدبا ؛ فإذا دعونا بدعائه صلى الله عليه وسلم الذى فعله أو أمرنا 
به كان أقرب إلى الإجابة » وما آمرنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بشىء أوبحصول شىء 


س ۳۱۹ — 
إلا وقد مهد لنا ءد ربه طریق الإجابة » وکل من فى قلبه تعظم الشارع صلى الله عليه 
وسم يستعظم أن يسلك طريقا لابری فما قدم الاتباع لنبیه صلى الله عليه وس » 
بل او کشف له رآها طریقا وعرة مظلمة > کذمرة المهالك قايلة الأنس » وقد ترك 
أقوام كثيرون كن الباشرن وأركان الدولة الأدعية اأواردة ق الب واستعملوا أدعية 
خترعة 4| شروط كنرك أكل اازفر والجوع واابضورات ونو ذلك » فازدادوا مفتا 
وطر دا 1 وأين نفس اابونی مغلا من نفس رسول الله صل ايله عليه وسل ؟ 5 
فاسللی ۳ خی طريق أهل الله وتأدب مع رسول الله دلى الله عليه وسم عبات الله ؛ وال 
بتو هراك 5 
وروی الترمذی واللفظ له والحا كم وقال صديح الاسناد أن مکاتبا جاء إلى على رضى 
الله عنه فقال : إلى عجزت عن مكاتبتى فأعنى »قال : ألا أعلمك کلات علمنهن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » لو كان عليك مثل جبل ثبير دینا أداه الله عنك . 
« كل ال | کفنی لالت عن > امك » وا نی بفضلك كن سوال » . 
قلت : وإضافة الحرام إلى الله ى هذا الحديث بيان لجواز : 
۶ 0 1 أو ص ت 252 وى ےت 
وروی أبوداود : « أن سول الله صلی ال عليه وا دحل السنجد فرآی 


9 ص 


ا ا 0 قت صَلاة ؟ 


وَقَمَى ديت » 7 : " 8 ل الله ؛ J‏ 3 ا اف و إذا ا س 1 
إلى أعوذ بك من ام وان » وود بك من از وَالكْمَلٍ » واعود بك ین" 
بل وان » واعود بك من عَكَبَقَ الدين وقهر ارجال » . 

قال الرجل فقاتها تأذهب الله می و فى ۳ دينى 5 

وروی الطبرانی أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال لمعاذ : 


1 سے مرن ر ےھ 1 مر ای س‎ ۳ Aor o 
الا أعلمك دعاء مدعو بو لو کان عَلَيِكَ مثل بل احد دیتا لاداه ال‎ 
لت همم مَالك الل یی ال مه تاد وكا مت م تاه از‎ 
عنك , قل بامعاذ :الهم“ مالك المللك توي من شاه و تز ع للك ريمن تشاه » إلى‎ 


e‏ هت 


قو له : فد یر رهن الد نیا والاخرَة رجیم ميا م ن اشا 3 


ل ۳۱۷ — 


5 مع 
وروی الطبرالی مرفوعا : « ما أ 


ا هم ولا حون فال : الل ۷ 
بدك وان بدك وان[ متلت اصيتى بيد ماش ف لت عدل ف فاك 
نت بک ۳9 .هر لك ميت به نفك او الت فى كتابك أو عل اعدا 
من لك او ارات به فى ع یب ند أن سل ردان ال ويسم 
كلبى ونور َدری » وجلاء خی » ودهاب کی الا اذهب ال َر وج 
ES‏ لاب اشنا 

وروى الطيراتى وان <بان فى كديحه مرذوعا : 

« گلمات کرو ب : الم رحعلت ایو قلا تکلی ال فی طر'قة كين » 
وا طاح لى مَأ 0 ربلا إله إلا ات" ». 


وروی الرمذى والاسانی والحا م مرفوعا : 


ماه ع . *م 2 6 ۰ 1 ت م و مرح مر 
« دعوَة اخی ذى الثون إذ دعا وهو فى بطن الذوت لآ إل الا نت سبحانك 
2 ور 5 سا كد ص و ۳ ۰ ت ت ےت 
ا اظالین" ۰ فان 1" يدع با رجل ملم فى شئْء الا استجاب 
در ۶ 
الله له » 


وروی الطبرانی والا ک مرفوعا : « من قال لا حون ولاف الا بالله الم 
میم کان" 4 دواه من اة وسین 

والأحاديث ى ذلك كثيرة » والله تعالى أعلم ۱ 

( أخدذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نبجل العلاء 
والصالین والأكابر ولو ل يعملوا بعلمهم » ونقوم بواجب حقوقهم ونکل أمره, إلى الله 
تعالى » فن أخل بواجب حقوقهم من الا کرام والتبجیل فقد حان الله ورسوله » فان 
العلاء تراب رسول الله صلى الله عليه وسل وحلة شرعه وخدامه » فن استبان بهم تعدی 
ذلك إل رسول الله صلى الله عليه وس وذلك کفر » وقد مال إلى ذلاث من كفر من قال 
عن عمامة عالم هذه حميمة عام بالتصغير » وتأءل من اسان بغلام السلطان إذا أرسله إليه 
كيف يسمع السلطان من رسوله فيه ؤيسلب نعمة ذلك الذى أستمان ويطرده عن حضرته» 
لاف من يله وعظمه » وقام بواجب حقهيقربه الساطان ولو کان بعيدا ويكرمه ويجله . 


۳۱۸ 

وحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به‌الطریق حى بدخله حضرة الولاية 

الکبری » ويشهد هناك من هو القدم عند الله ومن هو الوخر » ویصیر بقدم من قدمه 

الله ویژحر من آخره الله على الكشئ والشمود » کایشاهد الانسان ذاك ی حضرة ملوك 

الدنیا » فان لمتسلك يا أحى كما ذکرنا فلا يصح لك نقدم أحد على أحد الالعلة دثيوية» 

ولیس ذلك التقدم هوالذی آمر ك الله به . فعلم أن كل من أقام البزان بغير حق على الملاء 
والأكابر حرم النفع ميم وعصی الله ورصوله : 


( واه يدي من باه إلى صراط م لتقم ). 

وزو الاق ففرا :9 ر اضر الى ن منه 6 . 

ونی رواية له آیضا مرفوعا : لاه لا یستخف بهم لا منالفق : ذو ال فى 
الملا » وذو ال » ولمم - 6 


وروی أحمد مرفوعا : « الله لا يذركنى رمان و لا تدر كوا ۳ 


iL 
ر س 44 ررم 2ه‎ e2 1 


E 4 قلوب + ال تب‎ e فيد للم ا رفير من الحلم_ء‎ ٠ 

ألستة ارب 0 3 تعالی 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسل ) أن نعطى حميع الحقوق. 
التى علينا للخاق فى هذه الدار ونتحللهم منبا قبل يوم القيامة » وذلاك لكون الدنيا أوسع 
من الآخرة لاجهاع الحقوق علينا هناك وكثر ة الطالبين لنا » ولا هکذا الدنيا ما يطالينا 
فا بعض أناس . 

سمعت سيدى عليا الخواص رحه الله يقول : لا يكل حال الفقير إلا إن أعطى بيع 
الحقوق التىعليه قبل المطالبة» ومتى أحوج صاحب التق إلى وقوف عندحا م فقد خرج 
من طريق الفقراء إلى طريق العوام والظلمة سواء أكان ذلاك الق از وجة أو جار أو أجير 
أو فقراء يستحةون زكاته وحو ذلك » وهلا العهد لايصح العمل به إلا لمن سلك الطريق 
وخحرج عن محبة الدنیا وشهد موافف القيامة » وما يقع فما من مناقشات الاب حى 
لا يفوت صاحب الحق مثقال ذرة من حقه » ومن لم يسللك الطريق فمن لازمه محبة الدنيا 
والوقوف مع أر بامها للحكام كا هو واقع لغالب فقراء هذا العصر فضلا عن غيرهم . 


سه ام — 

وقد رابت بعينى شخصا من فقراء العصر تولى نظرا على وقف له فيه معلوم النظر 
تصت وعمانى کل شهر » اشتكاه شخص من الستحقین وقال له أنت أكلت معلومنا ه 
والسئول منلك إما أن تعطينا حقناء وإما أن نساحك فيامضى وتزل عن النظر فأنى ورضى. 
بوقوفه عند الحكام » فأخذه بعض المستحةين ومسكه من كمه ودخلهو وإياه بيت قاضى 
العسكر فیهدله غاية البدلة على شان نصف وعمانى کل شهر ۰ مع أن نجارة هذا الشبخ 
کا حى عنه أصحابه شموعشرة 1 لاف ونصفء فإذا كان هذا حال المشابخ فى هذا الزمان 
فكيض حال غير هم » وما رأيت هذا ال حال قط فى أحد من الأشياخ الذين أدركناهم » 
فلم لر أحدا منهم قط واقفا عند <| کم يدعى عليه نحو زوجة أو جار أو صاحب أو أجير 
بل كانوا يعطون الق الذى عليهم قبل السؤال . 

فاسلاث يا خی طريقهم إن أردت أن ينفع الله بلك المسلمين فى رشادهم والشفاعة 
فهم عند الحكام وغیرهم» فإن من شرط الشیخ أن يكون محفوظ الظاهر مهابا ف العيرن 
وتأمن الظالم أو المريد لو جاء لزيارة الشیخ فوجده مربوطا برسل الحكام يدعون عليه 
وخرجونه كيف مهون فى عين الظالم أو المريد فلا يقبل ذلاث الظالم بعد ذلك له شفاعة ولا 
ينتفع به ذلك المريد» فشرط الشيخ أن يكون وارثا لرسول الله صبى اللهعليه وس ی كونه. 
حك فى غيره ولا حك أحد عليه » فاعلم ذلك والله يتولى هداك. 

وقد روى البخاری وابن ماجه وغیر ا مرفوعا قال : 


A E ELL ٤ ۳ #م سوس‎ 0 


اوت سر سر مت لہ لے 
و قال | له 7 تال اه أن خی بو يام » ومر نك حصمه حصمته : 
» وجل استاجر آجرا 


"وم از 


بل لیب م مان تلع خر تا كل مه 
فاستوني منه و یمه اجره ». 

وروی ابن ماجه مرفوعا : « اعطوا اجه أجلت بل أن من مر » . 

وهو ون کان ضعیفا فكثرة طرقه تکسپه قوة » والله تعالى أعلم . 

( أل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وس ) أن نغظ كل عبد غضبه 
من سيده وترغبه فى أداء حق الله وحق موللیه » کا نعظ سيده وتأمره أن رفق به علا 
بوصية رسول الله صلی الله عليه وسل وهو يغرغر ويقول : 

« السلاع ومام لكت بائ ۰ 


۰ 

فلولا أن الاحسان إلى الأرناء آمر عظم ماقرنه صلى الله عليه وسلم بالضلاة الى هى 
شاد الدين , 

واعل ياأخى أنكاوأحستت إلىعبدك مدى الدهرلائقوم بواجب حقء يدك عليك لانه 
بالأصالة عا هو عبد الله كا أنك عبده » فإحساناث إليه يصحبه شهود المئة عليه » ولا 
هكذا إحسان عبد إليك » فأجره موفر لادار الاآحرة خلاف أجرك » وهنا أسرار يعرنها 
أهل الله تعای لاتسطر فى كتاب , 

وسمعت سيدى عليا انلواص رحمه الله يقول : لاینہغی افقراء أن برواشم ملكا لشیء 
من الوجود لاعبدا ولا أمة ولا دابة ها كان صلى الله عليه وسم وكل ورئته يفعلون»وكان 
كل عبد دخل فى يدهم أعتقوه لوقنه » فهم بستحيون من الله تعالى أن بر اهم يستعيدون 
أحدا من الخلق » ومجعلون عبد سيدهم عبد الهم » فإن ذلك عندهم من أعلى طبقات سوء 
الأدب »ومن هتاكانوا عبيدالله خالصين لم يسترقهم شىء من ملكة الدارین ؛ ولوأءطاهم 
الق تعالى شیثا قبلوه أدبا ثم خرجوا عنه ق الحال لرمهم حیاء منه أن پراهم مشاركين 
له فى وصف من الأوصاف » ليس فرحهم سوى إقبال الق عابهم » وليس حزنهم إلا 
على إدبارهم عنه لاغير » فسواء أقطعهم اة كلها أو م يقطعهم مها هو عندهم سواء » 
اعدم شهودهم دخول شىء من االكونن ف ملکهم وشكرهم لله تعالى » زا هو من 
حيث النسب لاغير » فافهم ذلك فإنه نفیس جدا . 

ويؤيد ماقلناه من عدم ملاك العيد مع ربه حديث 


6 من 


د لا ا عبدى 2 ى وین 0 «. 


ت ۳ سے ت 


ص a‏ . 218 ب 2 اس 0 
فلس تح اه انق لا ۳ ساعة مَرّت مهم ۸" یذ اروا الله 


وذلك لام لاجالسو ن الله تعالى فى اة الا بقدر مجالستهم له ی ذکره فى دار الدنيا 
وان كانت الاخحرة أ كير درجات وأكر تفضيلا 6 فمجااسة الق ی دار الدنيا كالاواة 
الكامل فما أغصان وورق وغار » فرعا نکون الذرة من جالسة العید لربه فى الدنيا 


تضعت له ق الاخرة آلف ألف ضعت أو أكثر أبد الابدین : 


س ۳۷ سس 


( ذلك فا 2 بوتيو سن ع شاه ) ) والله أعلل . 
فيحتاج العامل هذا العيد إلى شيخ 5 شده إلى مشاهد اأر جال ى ذلك : 


( وال عل“ کے( 
وروی الشيخان وغيرها م‌فوعا J:‏ ن ألمب إا نسح[ ا ا عبادة 1 


9 جره مر تن » . 


1 8 وه مات" مه م عمج رس راا رد 
وروی البخارى مرفوعا : « الملوك الذى بحسن عبادة رب ويودى إلى سيد 
. ر EAE‏ ان “r‏ بورع م 
الذى عليه من الق والنصیحة والطاعة 4 أحرّان » . 


۰ ۰ ۰ ۰ و ا ۰ ۰ 
وروی الشييخان وغيرها مرفوعا : 2 ثلاثة 0 جران : جل" ین هل الکتاب 
8 ينبي 1 ید َمل الله عليه 2 6 امد ال لو لك إا أُدَى حَقَ اللو 
ار ۳ ۹ 1 مه 
مال وحی مواألیه 4 نت 2 5 فاد ل تاد ۳ با رعلا فان 


r~ 


تعليمها 1 7 6 و وه ران ۰ 
1 ۲ ي مور ۶ 9 
وروی الشیخان مرفوعا : ( للعبر المماوك المطلح | جرّان 9۹ 


وکان آبو هربرة قول : والذی فسی بيده لولا الجهاد ی سبیل الله واحج ور ی 
وروی الطبرانى مرفوتا : « أن عدا أطعَ الله تما راطا مَوَاليه دعل له 


أي ىإ م بو هل راس رس م عه الى الوم 
المنة قبل مواليه بسَبعين + خریفا 5 1۳1 السيّد رب هذا كان عبدی فى الد نيا » 
كَل : زیت" به وجار رل بعمات 6 


۱ ۳ ۰ ۱ 7ج مس هر 4ن 5 225 و سوه رز يم رم 
ونی روا له ضا مرفوعا 2 إن عبدا ادخل اة ورای هید ه قوف در چتار 
فال : با رب ذا عبدی فواق دَرَحَتى ؟ ال : قد جار يه بل وحار ی بساك 
وروی البرمذی وحسنه وابن حبان ی صحیحه مرفوعا : ۳ 


مک i‏ و لس موف ه 


۹ مش اول ثلاث باون : شهید وعفین متعفف ) وعبد أحسن 


١ 


(١؟‏ - اوانع الانواد) 


سب ۳۲۲ — 
وروی الترمذى والطبرانى مرفوعا : « لاه كى كثبآن املك أرَاه» قال یوم 


القَيامة » عبد ادى حى الله وَحَقّ مالي » الحديث . 
ور وص 5-2 


وق رواية : « اک لا یوم افرع ا کی ولا تام اساب رم 13 


کشیب ین يسك ی برع ین ساب اتفلارلق» فد ی : عبد أحسن فياً 


مر ره 


ببنه وین" رب ب وفيا بینه وبين موَاليو » . 

وف رواية للطبرانى مرفوعا : « 4 سأ بق إلى ا انم ملو 
موالية » والأحاديث فى ذلك كثيرة وال تعالى أء عل . 

( أخذ علينا العهد للعام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نرغ ب كل غنى 
عنده عبيد أو مال ف العتق لاسما إن كان كثي رالذنوب کالسکام وحاشيتهم وقضاة الأرياف 
اللينى یبورون ف الأحكام > فع أن الفقير لايطالب بعتق العبيد » و 3 قد جعل الله 
تعالى لافقراء ماهو كمتق رقبة منه » ماروی ق الصحیح : 

_ قال“ لا بل لا ال وده لا فيك له » ل ال وله اند 
نی ومیت و شی قد بر و عاب كن كدر مق به یمتقها و 
ولد (نماعیل » وم اها مائة مرم كان دل عد عشر رقاب » . 


قاس 


م س مر j ٩‏ همع ۳ 

وورد ابضا: » من ال ا ۳ ا 5 صخت | شېد وَأشْهِدُ هله ع شك 
وتلانکتت وهیم خاقك أك أت اش الذى لا ا الا أَنت وَحْدَاكَ لا شريك 
5-0 رعس رسي » ت ر رم ت مسرم وه ع رو بع 
لك » وان مدا عبدك ورسولات مد ره واه عثق ربعة” من الثار » فان قا 
يمه سم 22 ر 7 
مر تين عدق نصفه” ¢ فان قاطا تلایا عت EE‏ رعو 6 فان والأ 


سس 


دَق 2 ۰ 
والأحاديث فيا هو كعدل رفية أو رقاب دن الأعال كثرة مشهورة ن نيا 


ي ااسنة » والله تعالى أعلم : 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا: « آ ما رح جل یی اما مكنا انفد اف بكل 
۳ 5 ۳ نی 


عضو منه عضو منالتار» . 


r —‏ 
ولا سمع بذلك على بن الحسين رضی الله عنه بادر إلى عبد أعطى فيه عشرة ۲ لاف 
درهم أو ألف ديئار فأعتقه 5 


وس ا م۳ م 


وف رواية للشيخين مرفوعا : « من أَعيّق رقبة مه أ خن لله بكل عضو ينه 
عضوا من من الثار نی فرج بفراجه 6 . 

وروی الرمذی وابن ماجه مرفوعا : 

۳ أ أي ي شم ایی مرا منم کان فک که" من ره یز یکره 
عضو مله عُضرًا من وا يا رید سيور ایی امأ تین مین کانتا فك كلا 

نار زی کل عضو مهما عضوًا مته" 6 , 

و داب ما هد پا حسن بح وأ داد وا مرو 

مس و ۶ وم مر 


«من اتی رب موامتة تھی کا ۳" من التار » . 
ولفظ رواية الحا كم وقال حیح الاسناد : 


( من ا Fle‏ ۾ فك الله 4 یکل عضو ین ماه عضو ا من ما 


والأحاديث فى ذلك كثيرة؛ والله ثعالى أعلم : 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نغض بصرنا عن 
رؤية كل مانهانا الله تعالى عن النظر إليه من مستحسنات الدنيا المجسوسة والعنوية » وأن 
تروض نفوسنا قبل الغض بالجوع ونحوه حتى بصر غض البصر ماتعطيه سجیننا لانتكلف 
له » وتاج من يريد ذلك إلى الساوك على يد شيخ ناصح . 

وقد كان السلف الصا رضى الله عنهم مع كالم وتمكتهم جعلون على رؤوسهم 
الطیلسان » وبرخون <اشية الرداء على آعینهم » حتى يكون بصرهم مكفوفا فلا برون 
إلا مواقع الأقدام » وبعضهم كان ياس للمرنس صيفا وشتاء منهم أنس بن مالك رضى 
الله عنه ‏ وکان يقول إنه يكف البصر عن فضول النظر وتبعهم علىذلك سادات الصوفية 
وأمروا به مريديهم إذا خرجوا إلى السوق حتى رجعوا » ولاشيخ جلال الدين السیوطی 
فى ذلك مؤلت میاه [الأحاديث الحسان فما ورد فى الطیلسان] » 


وقد ندرج شخص من مریدی سیدی‌مدین مرة بغير طیلسان فرأی جرة خر فكسرها 


۳۲۵ - 
فهجره سیدی مدین » فقيل له فذلك فقال : إفى ۸ أهجره من أجل كسره جرة الحمر » 
ولا هجرته من جهة تعاطیه أسباب فضول النظر وعدم خروجه إلى السوق بالطبلسان » 
فعرض نفسه لأمر قد يعجز عزه » ولو أنه حرج بطیلسان أو غض بصره لا وقع بصره 
على عر م اھ . 
وبتعين فعل ما ذکرناه اليوم من غض البصر على فقراء الزاوية لعدم ضیطهم غلى 
امتثال آهر الله هم بغض البصر » فذا ابسوا الطیلسان رد بصرهم قهرا ويصير ينيهم 
على الكت خن حتاجون لرفع الرأس » وبتکلفون آرفمه خلاف م! إذا ترکوا للطیلسان» 
فانه يسبل علیهم الالتفات إلى طبقات البيوت وغیرها . 
وسيأق فى عهود المهيات فى معني حديث : «وکانت شخطيئة خی داود عليه السلام 
النظرم أن المراد بانلدطيئةكونه رفع بصره عليه السلام بغير حضور » وذلك لآن الآ كابر 
مکلفون بأن لايقع منهم حركة ولا سکون إلا بعد حضور مع الله ومراقبة له » فكانت 
الحطيئة عبن الرفع مع الغفلة » لاعين النظر إلى امرأة أو رياء كما قبل ۰ لأن الأنبياء 
معصوهون عن الوقوع فى النظر احرم ولو فجأة » لعكوفهم بقلومم ى حضرة الإحسان 
فلا يقع منهم خطيئة لاسهوا ولاعمدا : وأيضا فإنهم مشرعون لأممهم فى جميم الحركات 
والسكنات » فلو صح فى حقهم الوقوع فى معصية ما لصدق علهم تشريع المعادى ولا 
قائل بذلك من المسلمين » فكانت ذنومم صورية ليروا من وقع‌من‌آمهم فى خطيئة كيف 
یفعل » وقد یی داود حتى نبث العشب من دموعه تعظما رمات الله تعالى على أن قومه 
یفعلوم۱ » فکان بكاؤه صلى الله عايه وسلم إثما هو من 5 شفقته على قومه » کاکان 
صلی الله عله» وسا يستغفر الله فى اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة وقال : 
 «‏ ینان عل كلى ».. 
يعنى ما ستقع فيه أمتى بعدى ۰ هكذا كان سیدی على الخواص يقول لا فى معی" 
استغفار المع ومين » وقال جميع ماذكر عن الأنبياء ا خالف هذا عا أخذه الناس من 
كنب الود الذين کلم اللهتعالى.ق وجوههم ولم یأتنا ذللكشى کتاب ولاسنة ونما جاء الأمر 
جملا » والأنبياء من مقامهم العکوف فى حضرة الاحسان التى منها حفظ من حفظ من 
الأولياء الذين دخلوا حضرة الاحسان . 


فاسللك ۳ أخىعل بل شيخ ناصح إيدالك على دخول الحضرة ای حفظ منها جوار حك 


سس و۳۲ مت 
عن الوقوع فى شىء من العاصی » ولا يصير ها قط شهوة إلى معصية » والا فن لازبك 
الوقوع حى لايكاد يلم لك عضو واحد من أعضائاك من المعصية > والله بتولى هداك : 

وسمعت سيدى علا احواص يقول : مراتب شهود الا کار أن لاروا شيا إلا 
و رون الله تعالی قبله» فيكون الح تعالى حاجبا هم عن الا کوان» ومثل هؤلاء لايؤمرون 
بغض اابصركالغير » وا عا يعصمون أبصار هم حياء منالله تعالى وإجلالا له . قال ومشهد 
من دونهم أن لابروا شيثا إلا ویرون الق تعالى معه ۲ فبشهدون ای مع الحلق مع الفرق 
بين العبد والرب » ومشهد أصعاب للفكر من العلاء أن لایشهدوا شیثا إلا يرون الله بعده 
لآن الأكوان آمارات على القدرة الافية والصنعة ندل على الصانع بيقين اه. 

وسمعت أخى أفضل الدين بقول : من شهد اللحلق مع الحتى معا فهو الکامل الذی 
لا أكمل منه » حلاف قول الجنيد وغيره : من شهد اللخلق ل بر امدق ومن شهد الق لم 
بر الق اه . 

قلت : وقول أحى أفضل الدين هو الق لاسما والرسول مكلت يرعلية آمنه ليلا 
ونبارا من حيث الأمر والبی ومعظم رسالته نما هو لأجلهم > إذا كان شهود الق 
تعالى حاجبا اه عن الكون » فلمن يأمر وینبی وان حاطب بالتكاايف وفيمن يجاهد 
بااسیت فتأمل . فقد علمت يا آحی أن كراهة عدم غض ابصر إتما هو فى حق من 
يورثه ذلك محظورا لا فى حق أهل الله تعالي المتقدم ذكرهم » والله تعالى أعلم > 

وروی الطبرانى وا ا م وقال صحيح الاسناد مرفوعا عن الله عز وجل قال : 

لهس سوم ب سبكم [بلیس »من ر کہا من حافت بدا ماتا جد 
لاو في قلبه 4 

وروی الامام آحدمرفوعا : « مامن سلم بنظر إلى محاسن امرأة  »‏ یفض بر 
إل ادت اه اد عون تب » . 

.6 ولفظ الطبرانی : : «مامن ملم ال اس أ ا‎ ٠ 


قال البيي : والراد أن يقع بصره علىالمرأة من غير قصد فبصرف بصره عنها تورعا 
لا أنه یقصد النظر إلا أولا + 


۳۲۲ بت 


۳ ل سا و 


وروی الاصهانی مرفوعا : « کل ین هت کية يام اله َیامَهة الا عينا غضت عن 
محارم الله 4 الحديث 5 


خر ثم 


وف رواية لطبرای مرفوعا : له لا ری ای التار فد کر منم * عبن 
تاش تارم ال 

وروى الإمام أمد وابن حبان نی صحيحه والحا م وقال صحیح الاسناد 
مرفوعا : 

«أضمنوا لي سنا ين آشک" اصن كم اه » هذ کر مما : وغضو 
مک راتوا فوج" » الحديث . 


وروی مسل عن جر بر قال : : «سالت سول الله م ار يد وت فر 


لَجَأة قل اسف بر » وا تعالى أعل ۰ 
( أحن-عليئا العهد العام من رس ول الله ضلىي الله عليه وسم 4 آن تحتار التزويج 
عل العزوبة ولو کنا ف عيادة ليلا ومارا ¢ ونعين درق طلب المزویج جهدنا 0 وذلات لگن 
عبادة العازب ناقصة ء ملح لله تعالى اليد خی عليه السلام بالعزورة بقوله : 
۳ مقامه أعطى ذلك . فخرج عن الشهوة الغالبة غلى للبشر + ` 
وقال الشینخ عي الدين بنالعرنی رخه الله :لم نكن العزوية مقصودة ليحى عليهالسلام 
وإنما ذلك لگن زكرياكان يعجبه حال مرم علمها السلام » كلا دحل عليها من حیث آنا 
كانت بتولا أى منقطعة عن الا"زواج » فلا استفرغ وسعه فى ذلك خرج ولده محی كذاك 
۸ا ھی صفة كال فى نفس الأمر بدلیل أن الله تعالى أثنى على الرسل بالتزویج فى 
خو له تعالى : 
( ود اوسا رسلا ‏ ن قبلك وحمل ل ارو و ) اه . 


و یفع العازت 1 فاحشة و رستره أله » وم مخعار ف داله الفاحشة وميه الله > وکم 
يصلى صلاة وجار سویه مناشر ة ف سوال الصلاة > وم يسىء الناس ظنهم وه ٤‏ وکم نعو له 


مت ۳۱۳۷ سیب 

حن السکنی بين النساء فى الربوع وغیرها » ولو أنه تزوج لكان أعف نفسه عن‌مثل ذلك 
ومن هنا ورد : 

« من ل وال ا ی ال »۱ لحديث . 

أى أ زوجته قبل أن محضر لصلاة ابلسعة حوفا أن حطر فى باله وهو بين یدی الله 
عز وجل الجاع واو حلالا فى ثلاك الحضرة اللياصة » والجمع العظم ؛ فإذا جامعم زوجته 
وخرج للجمعة أمن من ذللك . 

ومن فوائد التزويج أنه ينشط الکسلان للمكسب الحلال بالأصالة » وإن وقع ب-یبه 
فى الكسب الحرام فليس ذلك بالأصالة وإتما هو بالعرض , 

وقد حکی ی‌شیخنا رضی الله عنه : أن شخصا كان يتعبد ق‌زاوبة ويأكل من صدقات 
الناس و أوساخهم » وکان كثير التزویج » فكانت کل امرأة تزوجها لانقم ممه إلا نحو 
يومين أو ثلاثة أو جمعة ثم يطاقها حين تطلب منه النفقة » فخطب امرأة صاحبة عفل 
فنصحها الثاس.عنه » فقالت نزوجته وتوكلت على الله » فلا كان وم ای من دشوله 
يها » قالت له يارجل أما تخرج نكتسب للأولاد شيئا؟ فقال ما أعرف صنعة فقاات له 
خد هذه الخحلقة الذهب ويعها واشتر ها لنا فولا » فاشبرى به نو ثلاثة أرادب» فشرعت 
تنقى هی وایاه ثم بلته بالء اليوم الثانى » ثم سلقتة » وقالت أخرج بعه وقل ياصباح 
العافية فا زال يبيع إلىقريب الظهز ثم جعلت الباق مقلى» وقالت أخرجبعه بمشاق أوغالة 
أو یز » ولا تترقف فا فرغ لنصف العصر فلقيه بعض |خوانه بعد جمعة » وقال قد 
تعجبنا من إقامة هذه المرأة معك هذه المدة » فقال : والله ماأنا فارخ أطاق فإنى إلى الظهر 
فى الفول الحار وإلى نصف العصر ف القل . 

واعل أن الله تعالى قال : ( الر جال قو امون لى الناء ) . 

ففضل الرجال بذلك فن لاكسب له فهو والمرأة سواء فى الدرجة د 

وانظر ياأختى إلى لجار السيد موسی عليه السلام نفسه عشر سئين فى حصيل مهر 
امرأة تمرف مقدار التزويمج . 

وقال لى 55 فقراء العصروقع لى آفی أمرت بخ الفقراء الممعبدين عندى ف الزاوية 


بالتزويج » فقال لاحاجة لى بذلك ۰ فغلبته نفسه فوقع فى الزنا » فزوج ياعازب واسع 


۳۷۸ ات 
سعى الرجال فلن تنزوجوئسأل الاش وتنكاسب بنصب و تعب حير لك من أن تأق يوم 
القيامة زائيا أو محشورا مع قوم لوط 4 ولو کنث على غبادة اایملین ۰ 

ومن القواعد أن السللامة مقدمة على الغنيمة وقول بعض الفقراء فى هذا 'ازمان أن 
العزوبة مقدمة على النزویسج » إنما ذلك فى حق من لم ف على نفسه العنت > أما من 
عاف العنتث فالزویج مطلرب له بالرجاع » وقد ورد: 

2 برچ 0 ٌه 7 روش و خر و ره 30 

0 شراک اک » وورد « یرک بمد المائسين افیف" اا5 ؛ وه 
3 دم 2 ےر الله 
الذى لا ال له ولا روحة » . 

و شم حمولان على مافررناه ۰ 

وكان سيودى على الخواص رهه الله يقول لن‌شاوره 11 الزويج» وليس له كسب 0 
شاور ياأخى غيرى أتريد می أن أعلمك سرقة العاثم فتلخص من جميع ذلك أن صفة 
التزويج أولى من صفة العزوبة بكل حال لأجل النسل والإعفاف . 

( وال“ عم کے( ۱ 

وروی الشیخان واللفظ هما وأبو داود وااترمذى والنساف ¢ أن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : 

3 3 3 سات 7 ا ا ع ده‎ ۳ 38 U 

« یا مش الشباب من استتالع منک ' الباءة ليوج » فإله أغضة للبتصر 

حصن افر جرء وتن +" بستطم یه الوم که له وجاا» . 
۰ و a‏ مسمس 0 7 م 

وروی ابن ماجه مرفوعا : « من اراد ات يلق الله طاهرا طبرا 
یروج اراز . 

یعنی اللاتى يعففنه عن النظر إلى الأجانب. 

وروی الیرمدی مرفوعا وقال حديث حسن : 

» ارتم من سان لین اناه وال والسوالكٌ واكام » . 

وف عض الروابات :» را لاه » بالياء دون النون . 
وروی البم‌قی مرفوعا : « إذا توح المد قد اكل نصف الاين فليتق 


الله فى الصف البق » . 


ست ۳۲۵ — 
وروی الترمذى وقال حسن صحیح وابن حبان فى صحيحه والماکم «رفوعا 
« 6 ی لی الله کون :الماهدافی سبيل الل » وا لكاتب الذى بريد 
لاه ولا کح اذى ر يذ اتناف » . 
وروی اطبر انی واابييق مرسلا باسناد حسن : 


» ن ا 7 ا 2 لان تا 0 لشت کح و 7" ۰ 


7 ر س 
5 رز 4 2 
اش ی از سول اله سل اه 7 زی اه 


1 ورم سس 


راصو م افر وروي ' اه فن رغب عن سذتى فل س مئی » والله تمالی أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن حختار ذات للدين 
الشوهاء على الجميلة الفاسقة عند فقد ذات الدين الجميلة » وهذا العهد يل بالعمل به 
غالب الناس » حتى بعض من يذسب إلى العم والصلاح لإيثارهم الدنيا على الآخرة ؛ 
وف الحديث ٍ 

ج روخ مرا وس رت .۸ 2 رس 5 مون 

و لو عون ما أعْلٍ” ما تإذذتم' بالنساء على الفراش » . 

والقاعدة عند أهل الله تعالىأن يكوذنومهم ضرورة وأكاهمضرورة ولبسهم ضرورة 
وحا € ضرورة أما عل غاية شهوتهم علوم أو غابة شهوة عباشم عام ؛ ومن أ الجاع 
عند الضرورة کفاه جارية سوداء e‏ ¥ اكتف الإمام الشافعى بالجارية 4 وکان اسها رلاغا 
وكانوا إذا طلبوه لتزويج امات يقوك مالى فراع إلى الاستمتاع من ثم يقول إن ی 
بلاغ لبلاغا . 

واعلم ياأحى أن من أكير الفسق الذى نقع فيه المرأة تركها الصلاة » وعدم الغسل من 
الا بة كليا يقم ۸ جناية فيصر الانسان تضاجهعها وهی جاب انحط عایها رما 1 ومذهب 
الر مام اد رضى ألله عنه ۳ مرندة لا جوز زدكاحها وأولادها من زا 3 غلى 
قاعدة الشريعة : 

فاحث ياأخى على دين المرأة وحسن خاقها ولايضرك ما فاناث بعد ذلاث‌عکس ماعلیه 
غالب الناس » فتری آحدهم يسأك عن <سنها وعن مالا فقط » وما عليه من دیما بليصير 


نت ۳۳۰ — 

بقیلها ویعانقها <¥ تفعل الامة مع سيدها مع أنها مرئدة مراقة الدم إن تاب » وذلاك 
فى غاية الجهل والویر » ولذلك يكون عاقبة آحدهم وخيمة من الفراق والشکاوی حين 
يريد أن بأخذ شىء من حوانجها ليرهنه أو پبیعه لينفقه » بل رأيت بعض ااشیاب تزوج 
عجو زا ذات مال وصار #دمها 3 وينتظر موتا لیر ما فلم تمت فطلقها بعد اثثی عشرة 
سنة » وكان قول كلا اقرب منها حصل لی فى بدنی الأذى كأننى شربت مما » وهذا کله 
لايتبغى لؤمن أن يفعله لاسما من کان مشهورا بال والصسلاح ) وقد قالوا من ادعی 
طريق الفقراء واسيرقئه شهوة من شهوات الدنيا فهو كاذت فى دعواه : 

( وان" دی من 1۳۹ إلى صراط ملتقم ). 

وروی الإمام أل راس تاد وج والبزار وأبو يعلى وأبن حړان ۴ mn‏ 
مر فوعا : 

5 معط ره ر ر وه E‏ 

» م ار اه على احدّی خصال > < 1 اء واا 6 وَخَاقَها ¢ وديا فعليك 

بذات لن وان ی تربت مینك ۹۹۹ 
000 لتر ا 5 

وفى روابة للشيخين وغبرها مرفوعا : د تنكم اارة لاريم رها وکا ؛ 
و لها > و ایا . فأظفر" بذات الدّن تربت ید » . 

قال الافظ عبد لیم" قو له « ریت رداك ) كلمة معناها الحث والتحرپض 3 وقیل 
۵ ی کلمة دعاء عليه بالفقر ¢ وقيل بكثرة الال » وا للم مشترك پیم ما قابل لکل مما 
واللای هنا أظهر ومعناه آظفر بذات الدين ولا تفت إل الال أ کار الله مالاث 5 

وروی الأول عن الزهرى أن النی صل الله عليه وسا (عا قال له ذلك لانه رای 
الفقر خبرا له من الغنی » e‏ الله عليه وس > 

5 ۰ ا قي 0 ست ما 

وروی الطبرایی مرفوعا :2غ من تزوج اة ق لرا / بز ده لله إلا ذلا 4 وس 
روج اھا ۸ بز دہ اش إلا را وم" روج مدني +" يزد ال إلا دب 
وس روج امرأة یرد ۶ ان ی بر و فرج أو بصل ره : 
برل اله له فما و بارلٌ ا فيه » . 


ر 7 برل „F22‏ 
وروی ان ماحه م رفوعا ولا قر التساع مسیون ومسي حون ل یر دون ولا 


— ۳ 

03 و ز ۵ م رض 9 
جوم نو ان فستی آموا مر أذ ن تطضیون اولك 7 وجوهن كَل الدين 
2 1 


ولام مه د اه ب زو داك دن سل 6 وال تعالى أعلم : 


۰ 


( انڏ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تختار روبج 
آلودود الولود على الجافية الطبع العجوز » من حيث إن تزویج الولود الودود آشرح 
للخاطر .۰ لا فيه فتح پاپ الشکر لله عز وجل وارتباط القلب با من حيث أولادها » 
ولا هکذا العجوز الجافية فان من تزوجها رءا سخط على «قدور ربه عز وجل للفرة 
الحاطر متا » ورعا ولدت الجحافية ولدا فجاء نصف الق ضعيها لضعت الداعية 
لاف الودود » پستخرج‌شسن ملاعبما وحلاوة کلامها المنى الكثير من جمیع مکامنه 
فتبزل النطفة غزيرة فیأی الولد ضخم الخلق > حسن الوجه جمیل الأخلاق على صورة 
ماکان أبواه عليه حال الوقاع بإذن الله تعالى ۾ 

وبالحماة فلا تجد أحدا تار خلاف مااختار له الشارع صلى الله عليه وسل إلا لعلة 
دنيوبة » اللهم إلا أن يكون فى مقام رياضة النفس فهذا له حك آخر > 

وقد كان بعضهم ينزوج كل امرأة رآها شوهاء ويصير عاما ویقول : أنا أحن امن 
غيرى فأحماها عن |خوانی المسلمين وكان بعضهم يمختار شراء العبد القوی الرأس أو الدابة 
الرطيئة السير ويصير عليها . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحه الله يقول : قل أحد من الأواياء إلا وهو تحت 
حكم أمرأنه تؤذيه بلسانها وبأفعالها » إما أن يكون ذلك لمشا كلتما لنفسه » وإما أن يكون 
ذلك اختبارا مته ليحمل أذاها عن غيره من يتزوجها . 


وأخبرنی شیخناالشیسخ نور الدين الشونى شيخ مجلس الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسل عصر وقراها أنه جاور عند سيدى عهان الحطات عصر فخرج يترضأ ی 
ليلة باردة » فوجد شخصا مافوفا فى نخ حلفاء قال : فحركته برجلى وقات له من أنت ؟ 
فقال عهان » فقلت له ياسيدى مالك ناثم هنا » فقال آخرجتیی أم أحمد من البيت اه , 

وكذاك رأيت زوجة سيدى الشيخ جمد بن أنى الخايل السروى تشنمه وتذرجه عن 
طريق الفقر ولاف منها » ورأته مرة وهو طائر ف الايل مع الطبارة فقالت : انظروا 
عرصته أيش قام غليه بطيران ء وكانت زوجة سيدى على الحواص تبجره الثلاثة 


— ۳۳۲ سب 
آشهر وأكثر ؛ وهجرته شهرا لکونه سپ دجاجها من الاء الکشوف » وغلط مرة 
فشرب من قلتها نحکت موضع فه بشقفة حى لاتضع فها موضم فه » وسافر بها إلى 
الحجاز وهی هاجرة له » فسافر با من مصر ورجع من غير أن يقع بينها وبینه کلام هم 
لا مانت تبعها براية بیضاء آمام نعشهاء مع أنه آخبرنی ق‌مرض موتا بأن له سبعا وخسن 
سنة من حین دخل عام يم ممها ليلة و احدة » وهما مصطلحان » فثل هو لاء طم مقاصد 
صصبحة فيأبغى التسايم هم فيمن يتزوجواه من العجائز الشوهات والسيا ت الحلق : 


و( ال" عم خكي”) . 
وروی أبو داود واللفظ له والحا م وقال صعيح الاسناد والنسالى : 
دأنّ أَعْرَابيًا جاء إلى اي صل الل عليه 5 فا با را 0 


42 


ا حسّب وَمَنْصِبٍ رمال إلا َم لالز ۳3 روا فيا أنه 
ال له مل ذلك ؟ هم أ الله قال : کر جوا الردود ارلود فان 4 2 0 
ال يم الَیامَة » . 

وروی البيق أن عمر رضى الله عنه کان يقول :حصیر فى بیت خبر من امرأة م تلد » 
والله تعالي أعلم ۲ 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نكون رحڌ بن 
العباد وميزان عدالة بين الئاس لاديف على واحد دون آخر فرغب مثلا الزوج ف الوفاء 
حى زوحته وحسن عشر ما ¢ ونرغب المرأة ف الو فاء مح زوجها وطاعته وعدم محالفته 
ونتلو على کل واحد منهما ماورد فى ذللك فى حقه عن ااشارع صل الله عليه وسلم » وهذا 
العهد قل من يعمل به الان لأمور يطول شر حهاء وأولى الناس بالعمل به حملةالقرآن والعلم 
الدين فضلا عن‌فروعه» وينبغى لافقيه إذا وعظ الأساء والرجال أنيذكراكل فريقماعليه 
٥ن‏ الوق لاحر 5 

وقد دخل الأمير حى الدين بن ألى أصبغ أحدأركان الدولة عصر احروستیوما فرأى 
قارى” البخاری اعیاله فى الببت يقرأ علهن حقهن على الزوج؛ فقال له با أعمى القلب 


قرع 
اذ کر من ماعلیین من حق الزوج آولا » لأننا لا نطبقهن مع جهلهن عا هن علینا من ادق 
کیت نطیقهن [ذ۱ عرفن الحقوق التى هن علینا ؟ اه . 

فإياك ياأخى إذا عرفت العم أن تتخذه سلاحا تقاتل به كل من له عليك حق » فإن 
ذلك حق أريد به باطل > ورا عملت ياأخى بالأقوال ای ليست ف مذهباث وحاصمت 
مها زوجتك وظفرت علها بالحجج حى تقهرها وتظهر لناس أا ظالمة » والحال لاف 
ذلك » والناقد بصير . 

وحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ ببین له طرق للسياسة وتمهيدها لكل 
خەم حتى يكون کل‌منهما يبادر إلى إعطاء ماعليه من اق لما انفسه من الحظ والمصلحة » 
فإن من لم يعرف طرق السياسة ربما نسبوه إلى غرض وخاصمه أحد اللحصمين وأخرجه 
عن کونه ميزان عدالة . 

وسمعت سیدی علیا الواص رحه الله يقول : أخلاق الزوجة على صورة أخلاق 
الرجل فى نفسه لأنها منه حلقت» فن جهل شيا من أخلاقه فلينظر إلىأحلاق زوجته فا 
تغمز عليه» فإنأردت ياأخى استقامة زوجتاك ف الأخلاق فاستقم مع الله فما بيئك وبينه » 
قال وهذا أمر قد أغفله غااب الناس فصاروا يشكون من أخلاق زوجانهم ولا ينتبون 
لنفوسهم واو أنهم عرفوا ماقلناه لرجعوا لنفوسهم فاستقاموا فى آخلاقها فاستقامت 
یلاق نسامم اھ . 

وقد جربت آنا زوجی أم عبد الرحمن رضي الله عنها فى آخلاقها» فلا أتعوج فى عمل 
ظاهر أو باطن إلا وتتعوج على فى أخلاقها قهرا علمما مع أنها ذات خاق حسن » ورا 
أكون معها فى أحسن ما يكون من حسن الءشرة فيخطر ق بالى فل شيء من ااشهوات 
فتتغیر فى املس قهرا علیها فأعرف سبب ذلك فآرجم عنه فترجع فى الال . 

وف رسالة القشيرى عن الفضيل بن عياض : أنه كان يقول : نی لأعصى ان تعال 
فأعرف ذلك فى ای حاری وتدادى وزوجتى ۰ فإذا استغفرت وندمت زال ذلاك الجلق 
السبىء فأعرف قبول التوبة » وكثيرا ماكنت أستغفر وأندم فيدوم المار على شموسه » 
والعبد والزوجة على مخالفة ما آمرهم به فأعرف أن توبتى لم تقبل . ففتش يا آعی نفسك 
.فى الأخلاق السيئة قبل أن تشكو من زوجتك» وكذلك المرأة ينبغى لها أن نفنش نفسها ثم 
تشكو من زوجها . ثم إن ماذکرناه من هذه القاعدة هو الغالب ف الناس » وقد يكون 


TE — 


بعض الأولياء مستقما ق الباطن ویبتل پزوجته وبآصابه وغیرهم احتیارا له وملا عن 


غيره من الناس : فر ما كان غيره زوج تلاك الزوجة فلا يتحمل أذاها : 


۰ 1 7 6و ر و 2 A30‏ ا 7 

ا ا ما قل ون الب 

ا ق ان از" ۳ حقا دعا فمات و , برد الم لا حقم 
یوم القیامة وه ران ا 


ص 


0 ۰ ۳ م۳ م 0 2 یت 117 2 04 
وروی ااشیحان مرفوعا : وکلک رایع ستول عن رعیته » 3۳ ادم رایع 5 
مال م سید ه ه مول ء عن رَعیته 4 وال حل" َع نیا رك 3 رعيته ا 3 
رای بیت زوج ا عن ) رعا ۰ 
وروی الفرمذی وابن حيان ق صديده مرفوعا : 
۳ 1 2 عم سم ی و رم ۳ 
+ کل الوامنين إعانا اخسمم خافا وخيار م" خیا رک" لنسائيم » . 
4 ا 5 3 ر ۹۹ م و2 هي 
وف روابه (اترمدبی والخا ک مرفوعا : » إن در ۱ حل الموأمنين إعانا | حسم 
ري سو 
خلقا وا لعافم أله » 
وروی ابن حباك فى ڪه مرفوعا : 
وحم من 2 ۶ م مه و 1 ۹1 
ه خیار ک خبرک لاله وا نا حير ك لأهلى » . 
وروی ابن حیان ف در یه مرفوعا 7 
« إن ارا ة خلقت من ضام : نان اما ا تما فدارها تعش با » . 
قلت : و الداراة کون باسقاط جزء من الدنيا والمداهئة تکون باسقاط شط ر من‌الدن. 
المداراة مستيحبة » والمداهزة حرام 1 حرام ومکروه 11 مکروه» والله أل : 


ص 


د اعمس ۶ س و ۾ ت 
وروی الشيعان وغيرها مرفوعا : « أستوصوا بالشاء اء فن لكا خلت من صل 1 


۳ 


5 ٣ے‏ راز ١‏ ام لاو سار 5 چم 
إن اعوج ما فى الضلم اغلاه » نت گت 026 ون 11 ا ۳ 


اور ت ۶ م 


0 د‎ OT 
» وف رواية مسل مرفوعا: « | إن ارآ خلقت ین" ضلم, آن 1-0 لك علىطريقة‎ 
52 7 7 ۳ ۳ ور‎ ۳ 


والضاع : بكس الضاد المعجمة وفتح اللام أفصح من سكونهاء و العوج : بکسرالمین 
وفتح الواو » وتیل ذا كان فما هو منتصف کالائط والعصا يقال فيه عوج بفتح العبن 
والواو وی غير النتصب کالدین وانداق والأرض وو ذلك يقال فيه عوج بکسر العين 
و فتح الواوء قاله ابن السكيت . 


قم تحر ا "راك للدت بلالا 

وروی مسل مرفوعا : «لا يفرك مون موامتة إن كره ممأ خلا ری 
هلها آخر » . 

ومعی : يفرك يبغض » وهو بسكو ن الفاء وفتح الياء والراء وضم ااراء شاذ : 

وروی أبو داود وابن حبآن ی صحيحه 

» 3 معأوية ن E‏ ارت اه ماحق روح أحد حَدنا علو ؟ قل :أن 
ا إا ا و وهأ ا ذا تس ۾ ول تضرب الوّحة ؛ ولا فسح ؛ 
و AG‏ 

007 قبح : أى لاتسمعها المكروه؛ بأن تشتمها وتقول قبحك الله ونحو ذاك . 

وروی ابن ماجه والمرمذی وقال حسن صحيح مرفوعا : 

« الا وا توصو | بالساء عزنا فا هن وان عند 0 دن لاون ره 
تا 720 ذلك إل اَن 5 تین 1 بفاحشة مه ۰ فان ا ن فاهحروهن اا 
اضر و هن" 0 غبر مب فان اتک ۰ فد تبقوا عام ن سبیلا ( 3 إن 


نت قلى نانك و 0 2 E‏ ' لن أن لا رظن 


ومه . 
فشک من * کون / وحن ن علي أن ینوا ليت فى ك سومون » 
ا 
ون 


/ 
وقوله حوان : لى [میرات > ومنه فلك العانی . 


سے ۳۳ سب 


وروی 1 اه والترمذی والحا م مرفوعا : 
۳ 2 9 عي 89 206 كع سإ as‏ 2 


وروی ابن حجان 3 صحیحه مرفوعا : 


012 


« وا صلت ار تمتها وحصت فر جا وأطاعت بلا دخات من ئ باب 
ای ¿ شامت ¢ . 

وروی البزار باسنا حسن واطا ک : «عن اه رفی الله ما فلت : قلت 
يأرسول اله ی اس اخم عَنَا مَل ار ؟ قال زوحا: لت ای الان انم 
قل ارا ؟ قال روج : قلت ائ الاس عم تا كل ار جل شخ , 

وروی البزار باسناد جید وان حبان ق صحيحه : 


2 ت عم ه 
« أن رجلا أنى الت صلی اله عليه E‏ بابنته ال : إن * بلق هذه بت 
عه ممع 


ان وج فال رسول اه ۾ صلی 42 عليه و 5 باك فا والذى اڭ 


35 6مس و 5 4 


بت لا زوج حق تی ضبن ما حق اوح قل زوجم ؟ تال : حن اروج 
5-5 د سم و و 


زوجتو كن 2 و 'حة E‏ أو ام و دید 1 دما م2 ابتلعته ¢ 


ص 
٤‏ 


2 ص ر‎ OS: 


م ادت ج ؟ قا 5 ای مت بای 0 | از دج ۹ ا“ نی 1 21 
a ۳ ۳‏ 
عليه وس 2 اوه -کحوهن إلا ذیین 4 


وف ا لابن ٠‏ ماجه وابن حبان ف صرح ف فة آجری : 


» ۳ ات : ای سل باق ل ازوج ا قدت الا ¢ . 


سم ۶ مس عم و م رد غم ار مام 

وروی أو داود م‌فوعا : وگن امن احلا أن بسنحد لاحد لأمر'ت النساء 
OD‏ مر و ا ری رو سه ع ر 
ان جن لأرَْاجِين » وَالذِى له تقس ی بیّده لا تودى الر'أة ہی رم حى تودی 


حق زوجها » . 


۹۹ ۳ 1 کے ا ما ی مور ور 
زاد فی رواية ان ماجه : «5 ما لها تسا و قتب ۸" عنعه 6 . 
7 #2 
ب 5ع ره عر رم 5و3 س ٤‏ 
وروی أبن ماجه مرفوعا : « لو أن رجلا أمن امراته أن تلتقل من حبل الو 
ص 7 


ورویاطبرایرفوعا + و۹ ا 
ال : كله دود وود » إا غضیّت 0 و غضب روجا قات : هذه 
دی فى بای مس 


لزا ۱۱ عاء ل ا ا“ 1 ا اا لک 7 ao‏ 
وروی النسالى والمزار مرفوعا : « لا ینظر الله إلى امرَاة شکر" ار جا 
وهی لا نی عنه" 4 
وروی البرمذی وقال حديث حسن والاسای وان حبان فى صحیحه مرفوعا : 


صر ر 


« إا دا ار جل ره اجته فلتانه وان كأنت کی تثور 6 وا تعالى أعر 1 

( أخحذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وس ) أن ننفق على زوجاننا 
وعيالنا وبناتنا ونؤدببن ونصير عليين » ونقدم فى اللفقة من أمرنا الشارع بتقديمه » لكن 
آمر الشارع انا بالانقاق إنما يكون بشرط وجود ماننفقه من وجه علال » فإن لم نجد ذلك 
من وجه حلال خبرنا ف الإقامة مع عدم تکلیفنا عيالنا بذلك » أو فى الفراق أو ف الرضا 
باطیز لاف من غيز أدم ؛ فن أجاب فهر منا » ومن عصى فليس هنا : 
ولسنا منه . 

وتاج العامل هذا العهد إلى صير شديد هو وعياله وأولاده کا كان أهل بيت 
النبوة فى حال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإلا فن لازم كل مهم السخط على 
القدور وعدم الرضا عا قسمه الله له » وقد قل فى هذا الزمان المكاسب ولو من شهات 
وصار التاجر فضلا عن غيره لايعمل بالقوت إلا ععاينة أسباب اموت 

ثم اعم أن من ااناس من لم يقسم الله تعالى له ولعياله رزةا إلا من الوظائف على 
طربقة فقهاء الزمان » فتأنف نفس ذلك المعيل أن پباشر تلاث الوظائف » إما تكيرا وإما 
خوفا أن يقول الناس فيه إنه دنيوى كما يقع لبعض المعتقد فيم » بل رأيت بعضهم لم 
بباشر وظيفته كذا وكذا سنة » وطلب من الناظر أن يصرف له معلومها » فأی الا أن 
پباشرها فساط عليه حاعة من ذوی اللسان » واشتکوا الناظر وحبسوه كأنة هو بای 2 
وأعرف حساعة لا بسآلون ااناس مع حاجتهم وان أعطوهم شيا ردوه حضرة الناس » 

( ۲۲ د لرانم الأنوار ) 


سس ۳ س 
ويأكلون معلوم وظائفهم من غير مباشرة » مع أنهم يفتون بتحريم ذلك فى حق غيرهم > 
وهذا كله من الجهل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل - 

e‏ 4 گے 4 2 رانس سم 

« ليس التعلى بأفضل من السَائل إا کان حیاجا » . 

وسمعت سیدی عليا اطواص رحه الله يقول : اسع على عیالاك ليلا و نمارا وأو سالك 
الناس دنیویا فانه عبر من أن يسموك صاا وأنت تا کل صدةانهم وأوساخهم » وناظر 
لا فى أيديوم » وکل من لم یعطك شيا تصير تکرهه a‏ حو 

وقد رأى سيدى على الخواص مرة شخصاأا مر ن مشابخ العصر » كان يتجر ق ف الز 
والقاش » فرك ذلك وعمل شیخا » فقال له ارجع إلى حالتك الأولى فلنما آرجح لك » 
وأطهر لقلبك فلم سمع ع فدعا الشيخ عليه عحبة الدنيا وحرمانه مما فصار بعد شور 
كذلك فلا هو بثرك الدنيا ولا يقدر على أن يأكل نما ولا يتصدق منهآ » ولا ينفق على 
عياله فتلف بالكلية غخالفته الإشارة » وبلغنى أن له الآن كل سفرة نحو “مسة عشر ألفه 
دینار فى بلاد التكرور وف بلاد الشام وق الحجاز » وقد قالوا : أقبح من کل قببح 


ذاعمل يا أخى على تحصیل النفقة علياث وعلى عيالك كل يوم بيوم » ولا تدر شيئا 


/ من وم ی 5-2 ١‏ 
« وال فى عون الْمَبْدِ ما کان الب في عن اخیو » وله تعالى أعلم . 
وقد نقدم فى کتاب الصدقات الترغيب نى النفقة على اازوج والأقارب ونقدمهم 
على غیرهم 5 


۰ سس 8 ص 
وروی مسل مرفوعا : ا في سبیل الله » ودینار | فته 00 4 
رديار تصدقت به ر کی سكين 6 وديناد Pf‏ لی أذيك” ا الذى 
0ے ت ۹ 5 
انفئته كى اهلك » . 
: 5 كاسم اس ا مم ی ا 
تس سین «افضل ا ال دینار بندفه ياله 4 


ود ينان ر بلفقه " على دابته فى سبيل ال 04 ود ينان + فق 113 ماه فى سبيل ای ۰ 


قال آبو قلابة : بدأ بالعيال » ثم قال أبو قلابة ٠»‏ وأى رجل أعظم أجرا من رجل 
بنفق على عبال صغار ؟ يمفهم الله أو ينفعهم الله به ويفتهم . 


وروی ابن ماجه وابن خزعة ی صحیحه والعرملى مرفوعا : 
1 من مر 2 CIA‏ ره 2# س ر حا مستي ی مر 
«عرض کل اول ثلاثة تون اه 2 فد گر مب : وَعفيف “ معنف 


ذو عیال € 
وروی الشیخان : « ان رَسُولَ اله صل اله کی وتم ل لس بن أبى وتأص: 
لت آن سفن تة یی با و ج الل إلآ اجرت علا نى تا تمل فى 
امراك 6 . 
وروی الإمام آحد بإسناد ج د مر فوعا : 
دما أطت مَك و دق » وما أطعمت وك فو لك صَدَقَه » 
۷ 


وما اطعدت رح فو ال صذقة »و 


وروی الطبرانی وغیره مرفوعا : « وا 
1 
وَأدْنكَ ادا . 

وف رواية اطبرانی مرفوعا :9 مأ فی الر+ كَل نفسه وا هلو وَدُوى رحه وفرا بقار 
۳۹ ص ر له 
فم 4 صَدَقة 4 

وروی الدارقطى الحا م وصحح إسئادة مرفوعا 7 


سر وم ۾ ست 


وما وق الرزه به عراطه” كتيب + پو مق » وق > الومن من نففة » 
EF‏ و ضامن إل ما کان و ف بنیان 3 مَعْصِيّة » ۰ 
وسئل محمد بن السکدر عنما وق الرء به عرضه ؟ فقال : هو ما یعطی لشاعر وذی 
للسان ال . 


وروی البزار مرفوعا : « إن ال تأت ن الله على كدر لو » وان الك 
يأ من الله كل قدر البلاء » . 

وروی الطبرائ مرفوعا : « ول ما بوصم فى ميزان اعد هکل أل » . 

وروی الامام أحمد والظيراق مرفوعا 1 


, إن ال ای اماه" من الاء 


n 
رةه مرف س‎ ۲ 57 
وروی الشیخان وغیرها مرفوعا : « ما من يوم یصبح فیدر العباد الا مَلکان‎ 
۰ ال و چم م 2 .۰ ۵ رم ی دی لا‎ 
يز لان يول أَحد) : الله أغط ملفا خلناء ویقول الاخر : الم أغط‎ 
قال الشيخ حبى الدين بن العربى رحمه الله والمراد بالتلف فيمن أمسك أن یتلف ذلك‎ 
بالانفاق فى سبيل الله لأن الملك ٠ن عالم انلبر فكأنه سأل الله تعالى أن الممسلك ينفق ماله‎ 
. فى سبیل الله کالسخی ولا پشح به إلا بطريق شرعی» والله أعلم‎ 
اه رس ده‎ -< e ۰ © و‎ ۰ ۰ ۰ 
وروی الشيخان وغيرهما مرفوعا : « من | بت من هذه البنات بشىئه فاحسن لمين‎ 
. » کن له سرا من الثّار‎ 
م 98 اسے 06 ت 7 7 صو ا م‎ ۰ ۳ 
1 وروی مسل والترمدی مرفوعا : :سن ل جار يتين حتى یبانا جاء ر م الق‎ 
. » َو وض ماب‎ 
خم مت رو ۰ ۳۹3 مر 9 یر سے سے سے تا‎ ۰ - ۰ 
وف روابة للترمذى مرفوعا : « من' عال جار يتين دخلت أن وهو ان اين‎ 
. » را باصا نەف‎ 
. ويعنى السبابة والتى تلا » ک) ی رواية ان حبان ق صحيحه‎ 
وروی ابن ماجه مرفوعا :2 ما من" ملم ابنتان فیخسن | ليما ما صحبتاه‎ 
7 7 مر الس سر لاو رهظيس‎ 1 
. او صا الا أدخلتاة ال‎ 
وروی البزار والطبرانى مرفوعا : « من سی كَل ثلاث بتات فہو فى ال کان‎ 
10 و م‎ ۶ 
. » گاجز عير في سول الله صاما فاا‎ 4 
: زاد فى روابة : « فال كاله امه ونا ن ؟ قل :ثتأن» وشواهده كثيرة‎ 
: وف روابة لثرمذی وألى داود مرفوعا‎ 
ofr سم و ۶ 1 0ے 2 4 رم‎ 


فسن کان له ثلاث بناث أو ثلاث اخوات 


+ رو نت و و 


E‏ ع مر مس سیم 
صحبهن وای اله فيون له اللجنة » . 


س 
2 


۱ , ن او اختان وأحسن 


وروی أبو داود واا م وقال صحیح الاسزاد مرفوعا : 


مت ۳ لد 


من کانت ا تی فا يدها و بين وله بو وله اد کور علا ادخ 
41 ۳۷۹ 6 

ومعنى لم يدها : أى لم يدفنها حية وكانوا يدفنون البنات أحياء» ومنه قوله تعالى : 

(َإِذا الؤؤودَة سل ) ولله تعالى أعل . 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نسمى أولادنا 
بالأسماء الحسئة » ونرشد حيع أخواتنا إلى ذلك وتمنع بعضهم من تسمية میخاثیل وغبريان 
و نمحوها کشموال » من حیث کونما صارت من أسماء الود واانصارى » كا منع المسلم 
من لبس العامة الصفراء والزرقاء» من حيث کونما صارت شعارا لأهل الکتابین» ویژید 
ذلاك حديث : 


۰ ا ص 


« من اشية بقوع فهو مې . 

و عنع بعضهم هن سمة آحسدهم رأسماء الله تعالى » کنافع ومالاك ومزمن وعزز 
وحکم وعدل وجلیل وحام ووكيل ونخوهم ماورد 2 لمكن ظواهر الشريعة تشهد باسلواز 
لورودها فى السذة , 

قال سيدى على اللخواص ؛ وينبغى اجتناب الألقاب الكاذبة کشمس الدین » 
وقطب الدين وبدر الدين وحوها وزن كان ۵ا معنى صحیح بالتأوبل » كأن يقال الراد 
أنه شمس دين نفسه » أو قطب دين نفسه » أو بدر درن نفسه وهكذا ء وهذا أمر قد 
عم غالب الناس حتى العلياء والصالحين » وصاروا بستتکرون النداء بأسمائهم ار دة عن 
الألقاب کمحمد وعمر وعلى ونحو ذلك » واتباع السنة ول . ومن أر اد الشخم لعام 
أبعد عن الكذب من قطب الدن وغوه . 

و ( ال دی من شاد إلى صراط تة ملتقير) . 

وروی ۳ داود وان حبان فى صحيحه مرفوعا : 

زو وم هی و م 000 2 ممص مھ سر 3 

« إتكم تدعوان یوم القيامة مان وا ما ء | الک فحشوا ماک 6 

قات : قال بعض العلاء: ليس کل الئاس بدعی بأبيه يوم القيامة » ولا ذاك حاص 


~E 


يمن ليس له ذنب یفتضح به » آما من له ذنب یفتضح به فینادی بامم آمه مرا له» 
والله أعلم . 
وروی مسل وأبو داود والرمذی وابن ماجه مرفوعا : 
۶ ود - ۱ ے٤‏ تم 
داح الأسماء إلى الله ما عبد از حد » . 
۳ زوس و مس [ ۷ ۰ 
وق‌رواية + « اح الأثماء إلى الله عبد الله وعد رن » . 


وروی أبوداود والنالی مرفوعا : « ترا بأ سماء انیا وه الأ ماه ای 
الله تعالی عبد الله وع او جن ردنا حارث عم » 

أى لأن الحارث هو الكاسب 3 واكام ۴ اذى مم مرة بعد آخری » وکل إنسان 
لآينفك عن هڏن الأمرين » والله تعای أعلم 

( أخمذ عاینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن ندب أولادنا 
الذكور والإناث » ولا نكل تأديب الینات إلى آمهن جملة كا عليه بعضهم » لاسما إن 
كنا أعل بالأدب من الأم؛ وهلا باب قد أغفله غالب‌الناس حى صارالولد الأمرد يجاس 
يلغو بين الرجال الأكابر عزح » ولاشك أن الأب السئول عن ذلك فعليه الأمر لولده 
بار ويب التوفيق من الله تعالى» وقد أدركنا الناس وهم يۇ دبون أو لادهم ليلا وثماراء 
ولا یکتفون بالفقيه أو الم > فان قلب الأجنى على الولد ليس كقلب الوالد . 

وقد كان أخى الشيخ عبد للقادر لاجلس قط بين رجال حى دارت ميته » ولا 
تزوج مكث نحو سنة لابقدر على محالسة والده » وما اطلع والده ولا أمه قط على غسله 
من الجنابة > 

ورأی سیدی على الحواص شخصا من أولاد العلاء دخل الام مم والد زوجته ق 
حمعة الدخول ما » فأنكر ذلك غاية الانکار وقال إذاكان هذا حال آولاد العلاء 
فكيف بغيرهم > 

وسمعت مرة يقول : إتماكان غالب أولاد الأولياء والعلاء لاحياء فيهم ولا أدب 
ولا فضيلة لبم عكارة ظهور آباثهم حين تصفو من الكدورات » فنزل ذلك فى نطفة 
أولادهم مخلاف أولاد الفلاحين والعوام الغالب عليهم | كتساب الفضائل لوت آبائهم من 


ا 


= 


فأدب باأحى ولدك ولاتغفل عنه وان کنت شيخ زاوية» فعلمه کیف یتلقی الواردین 
من الفقراء والعلاء والامراء ومشایخ القرى وغيرهم » وعلمه آداب الضيافة » ومكافأة 
الناس على هداياهم » وعدم ادخار شىء عن الضيف وعدم نکلفه له » وأخيره بأن من 
تکلن للضيف سوف مرب ولو على طول » وأمره باجلال جاعة والده و عحبتهم 
والإحسان إليهم » وإيثارهم على نفسه فى المأ كل والمدايا وغير ذلك » وذلك ليعكفوا 
عايه بعد والده حى يظهر له فضله » وحتاج الناس إليه فى عل أو سلوك أو شفاعة 
وغو ذلك . 

وأمره باكتساب الفضائل ليلا ونمارا والإيثار على نفسه » وتحمل الأذى من جميع 
الق حتى يصير مبرب من الناس فيتبعونه » فان كلهن احتاج إلىجلب الئاس بالإحسان 
قشیخته مفتعلة » وان رفعهم من جهة تصرموا من جهة أخرى » وليس هذا من شأن 
الفقراء » ما ذلك من شأن أبناء الدثيا » وقد حالف كثير من أبناء ماذكرناهم وعادوا 
آصحاب والدهم ففر الئاس مهم وأخربوا الزاوية » واو آنهم أجلوا أصحاب والدهم 
لکلوهم بالأدب لللی أخذوه عن والدهم . 

وبعضهم ادعی أنه رأى والده بعد موته ق‌النام » وقال له کل من‌کنت أحبه فابخضه 
فعمل بذلك » فقات له هذا إبليس > فم يعتقد صدق مقالی وقال رأيت والدى حمًا » 
فلت او رأى شخص رسول الله صل الله عليه وسل وقال له اكره أبا بكر وعمر وكل من 
كنت أحبه فابخضه هل يوز له بخضهم ؟ فقال لاء فقلت فكذاك فى أصحاب الأواياء» 
فرجع واستغفر الله تعالى وتاب وصالم جاعة والده فعمرت الزاوية > فالححمد الله 
رب العالمين . 

وقدجاءفى الشيخ جلال الدين البکری بولده محمد وقال لى ادع الله لهأن جعله كأخيه 
ای الحسن فقلت له يكفى واحد فى البيت ءرصد لإقراء الناس العلم ولكن ادعو لدأن الله 
يعرفه مقادر الواردين على الزاوية فانقبض خاطره من ذلك . 

وبال حملة فال كمال فى الشخص إا یکون عراعاة معرفة الشرع والعرف والءمل 


ا 7 7 لت راس مر رک ا د و 
وروی الترمدی مرفوعا : 2 لان بو دب الر حل ولده حير 4 2 ۰ ان 
ص ے لای 


+تصدی بصأرع 6 ۰ 


س 


وفى رواية له أيضا مرفوعا ومرسلا : « ا ل وال ولا من" تحل َفضل من أدب 
حسن » ومعنی محل : أعطى ووهب . 

وتو ابن ماجه مرفوعا : « أ كرموا اولاد * ونوا أدبم » والله تعالى أعل. 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن بر وض نفوستا 
فى عدم الیل الطبيعى إلى أولادنا محیث نعرف من أنفسنا آنبا صارت لانتأثر لو ماتوا فى 
ساعة واحدة تقد ما ارضاة الله تعالى على مرضاة نفوسنا . 

وتاج من 5 يد العمل بهذا العهد إلى الساوك على يدشيخ صادق يسللك به حى 
مخرجه عق محبة الدنيا وشهوابا » وإلا فن لازمه التأئر المصاحب للضجر على فراق 
ماله وأزلاده » ولو أنه كان راض :سه قبل ذلك لم يقع منه تأثير » إن م يكن ذاث کشنا 
كان 0 انا بقوله تعالى : 

( اد جاء أجلي لا يترون ساعة ولا يَستَقدمُونَ ) . 

ور ما أتت المصيبة للولى ی حال إدباره عن الله تعالى فيتأئر ضرورة » ورعا أتئمه 
المصيبة للعاصى فى حال إقباله على الله تعالى فلا يتأثر » وقد بسطنا الكلام على هذا العهد 
فى عهود المشاييخ فراجعهاء والله تال أعلم : 


وروی الشیخان وغيرهمامر فوعا: 


ر مته یام" 6. 
دق رواية سای مرفوعا : 
احتسب لاه من صلبه و له فتاتت امرأة تقالت : وائتان؟ ققال: 
راتان ۳ دب 1 قات وَوَاحِدًا » . 
والنث هو لام و الذنب + والعی أنهم لم يبلغوا السن الذی يكتب عليهم 
فيه الذنوب : 


وروى ابن ماجه راسناد حسن مرفوعا : 


8 ۹ 9 ی 4 اله 52 یه ی ر وس چ و 
( ما من مسلم, یوت له اة من الوّلد ۶" يبلغوا انث إلا تلتوه من 
ءءء ا 


راب ان ام نية من" یا شاه مكل » . 


بت ۳6۵ د 
وروی مالاك والشيخان وغيرهم مر فرعا 1 


مع ل راا ال و با تیم ا هر 
دلا يموت لاحد من امین «. 


5-5 


ن الا نصار: 

۹ 

لا توت و 3 من 77 فتخفسب 1 معت اب ات اد 
مهن أوأثتآن با سول الله ؟ قال : أو أثنآن » . 


رم 


وق رواسا : » J‏ » يعنى الأولاد « آدخوا الجنة » فيقولون حى 
آباوا نیال هم آدخاوا اند 1 با 37 000 

وروى 1 تس غ0 مارم 6 بعنی الاموات 0 دعامیص اينه به بقلقی ۳ 
5 ا وه ادوا توب 2 قل بيده فلا نمی » أو قال ˆ نی سی 
ید سل اله واه اة «. 

والدعامیص : بفتح الدال جمع دوص بضمها . وهی دويبة صغيرة یضرب لوا 
إلى السواد تكون ف الغدران » شه الطفل ما فى الجنة لصغره وسرعة حرکته » وقیل 
هو اسم للرجل الزوار للملوك الكثير الدخو ل واروج عليهم » لا یتوقف على إذن منم 
ولا مخاف أين يذهب من ذیارهم > شبه به طفل الجنة لكثرة ذهابه فى الجنة حوث شاء 
لاعتنع من بيت فما ولا موضع » وهذا قول ظاهر وا 

وروی الطبرانی مرفوعا : « من مات ل لا من ارآ یرال ید 
ار إلا عار سّبيل» يعنى الجواز على الصراط « فتال رَجِل” وائنان ؟ قال :واا 

ال‌جایر : وبالجملة لوقال وواحد له ل له وواحد . 

وروی الإمام أمد وغيره ا 

و « وی ۳ یه م ان السقط یمه هبتر سره ال الطنة إا تست » . 

وارز :هو ما تقطعه القايلة» وما بق دا مره 

وروی الترمذی مرفوغا : « من کان ل" رطان من أ تی أذ اله کک ؟ 
شالت عانة : وفسط؟ قال : وفرط يا موفقة لت : فمن ل" يكن 4" قرط من أ مك 
قال أن فرط أمتى آن انوا عنلی » . 


ةعم — 

والفرط : هو الذی لم يدرك من الأولاد الذ كور والاناث وجعه أفراط : 

وروی أبن ماجه مرفوعا : « من َد لا من ار ۸" یبلشوا الت کانوا له 
حصنا حصیتا من الثار » تال آو و NTT‏ انين قال وا نتین.فال أ بل کنب: 
دمت واحذا قال : وَوَاحَدًا » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة » والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نسعى ف تطهير 
باطئنا من سائر الأدناس بالساوك على يد شيخ مرشد ليطابق لباسنا الأبيض قلبنا الأبيض› 
فإن الشارع صلى الله عليه وسل ما ندبنا إلى لياس الأبيض إلا ليتنبه لذلك العارفون » 
فيسعون على تبورض قلومم مثل يام . 

وقد قدمت أم آحی أفضل الدبن مرة له وبا أبيض فرده ء وقال آستحی من الله 
أن ألبس ما الف لون باطنتى » فهكذا يكون نظر العارفين . 

وسمعت سیدی علیا انلواص رجه الله یقول : یم الفقير يعتنى بلبس الاباب 
البيض أو الحبة النقية البیاض قبل مود نار بشريته » فاءلموا أنه قد مکر به فلا ترجوا 
له فلاحا اه 

وسعت سیدی محمد الشناوی رحه الله يقول : مثال من ليس الثياب النقية البياض 
مع دنس القلب مثال من تلطخ بالعذرة قبل اللحروج إلى صلاة الجمعة فى بدنه وثيابه ثم 
رش ماء الورد عليه اه . 

وكان الشعبى رضى الله عنه لا يغسل ثوبه حی يبل » فإذا قيل له إن وبا قد اتسخ 
واسود يقول : ليت قلبى فى القلوب مثل ونی ف الثياب . 

( واش لم کے ) : 

وروی أبو داود والترمذی مرفوعا وقال حسن يح والنسائی وابن ماجه واطاع » 
وقال حیح على شرط الشیخین : 

« ليسا البیاض 3 آل اطي » و کفتوا فا و >" «. 

وروی ان ماجه مرفوعا : « ان ما رتم الله بع في قبورک" وَسَاحِدٍ >" 
ایض » والله تعالى أعل . 


مت ۳4۷ سب 

( حل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نحب من الثياب 
القميص اقتداء برسول الله صلى الله عليه وس » والسر ق ذلك کونه سائرا لأكثر البدن 
بخلاف الإزار والرداء » اللهم إلا أن یکون الوقت حارا شديد الحر فانا التخفيف 
پلبس الإزار . 

وسعت سیدی محمد بن‌عنان يقول: أبدان الفقراء كأبدان اشخدرات من النساءء ليس 
لأحدم أن يغتسل الامستور البدن بقميص مهلهل » فقات له » إن أعلى ماأمر به الشارع 
عند الغسل الازار السائر للعورة فقط » فقال صحيح» ولكن هكذا أدركنا أشياخنا وماهم 
على حلاف ذلك » ورعا كان لهمدليل ف ذلك بطلع عليه غيرهم » وبتقدير عدم الدلبل 
فى ذلك » فالأدب مع الله ستر البدن كله قياسا على الصلاة » فان الشارع لم یکتت فما 
بسا العورة فقط » بل أمر المصلى بستر ظهره وبطنه وأ کتافه كنا هو معلوم اه . 

وقد قال الامام أخمد بوجوب ستر المنكبين فق الصلاة برداء وجوه + 

وسعت أخى أنضل الدين رمه الله شرل : يجب الحضور مع الله تعالى ف كل عمل 
مشروع » ولا شك أن الغسل عمل مشروع ٠‏ 

ومن أدب احضور أن يكون العبد مستور البدن كله إلا مااستلنی شرعا » وأهل الله 
تعالى ق جميع أوقاتهم فى صلاة کا أشار إليه وله تعالى (على صلاتهم دانمون) اه 

واغتسل أخى أبوالعباس اطربی مرة بازار فقط فزجره سيدى محمدبنعنان وقال : 
بدن الفقير كله عورة والله أدق آنیستحی منه » فقد بان للك وجه حب سیدنا محمد صلى 
الله عليه وس اقمیص وتقديمه على الإزار والسراويل فى الفضل ۰ ومن بالغ فى الدب 
فلا لوم عليه واو لم رد فى ذلك شىء خصوصه » فإن العمومات تشمد له . 

وقد قلت مرة لشیخذا شيخ الإسلام زكريا الأنصارى رحه الله : السنة فى العلبة أن 
نكون أريع أصابع فقط كا ورد فا دليل الصوفية فى تطويلها أكثر من ذراع حتى أنهم 
يغرزونها فى أعلى العامة فقال لى : اولا أنهم رأوا ئی ذلك شبثا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل مافعلوه . 

وقد بلغنا أن بغداد لما خربما الثثار رموا كتب انحتبدین والحدثن فى الدجلة » جى 
صارت الخيل شی عليها إلى ذلك الير كالجسر » فک ذهب فى لك الكتب من أحاديث 
وعلوم اه . 


ری — 
فکانت عذبته رضی الله عنه نحو ذراع ونصف لکر العامة . كان يوم الجمعة 

يلبس عامة صغيرة سبعة أذرع بعذبة » فيصل اجمعة بالسلطان قایتبای » وبرجع إلى 
البيت فیلبس العامة الكبيرة رضی الله تعالى عنه . 

واعلم يا أختى أن بعض الأو لياء بصل إلى مقام لا يصير يقدر على حمل القميص » 
فيكتق بابس الازار ليلا ونہارا ومثل هذا يسم له حاله : 

( وا نور رحي”) . 

وروى أبو داود والنسالى والترمذدی وحسئه والحا م وصححه وابن ماجه عن أم سلمة 
قالت : كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل القميص . ولفظ ابن ماجه 
وهىرواية لأبىداود «وم يكن ثوب أحب إلى رسول الله صلى اللدعليه وس من القميص» 
والله سبحانه وتعالى عم ١‏ 

( أن علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل ) أن حضیر قلوبنا مع 
الله تعالى عند كل نعمة تجددت علينا » ونتلقاها بكل شعرة فينا » ونحمد الله تعالى عليها 
کا ورد ولائرى نفوسنا تستحق ذرة منها بكسبها وقوتما بل هی حض فضل من الله تعالى 
علينا من غير استحقاق . 

وکان عیسی عليه السلام یقول للحواریین: يق آقول للع » والله إننا لا نستحق على 
ربنا اارماد نسفه . 

وفرواية : واللهلاً كل الغراب والنوم علىالمزابل مع الکلاب ولبس الم.وح منالثباب 
لكثير على هل الدنيا . 

وسمجت سيدى علا الخواص رحمهاللهيقول فى سجوده : اللهم نی أعترف بين يديك 
بأنى لا أستىق ذر ة واحدة مماأنعمت به على فى الدنيا والاتعرة» اللهم إفىأعترف بين يدياك 
بكل ذنب فعلئه جوارحى إلى وقنی هذا فتطول علما بالعفو والغفرة لتطمئن . 

وكان يقول : من أراد تخلید النعم عليه فليتلقاها بالشکر والاعتراف بالذنب » فان 
من تلفاها مع الخفلة فقد حلعةالها وعر ضها لازوال وهذا شأن غالب الناس اليوم فيتاقون 
نم وهم غائبون عن الشكر كاابهائم السارحة » ولذلك تفاتت منهم العم ور ما أخذوها 
مم الإستهانة بها » فكان ذلك سبب زواها وفى الحديث : 


۳۸۹ سس 
فد 
0 


اوه ۳ م # اس ۰ 
« ان الله تل اوی 0 : با مومی | و 

ند سس مي م E‏ رل > 
سو س ید أحَد من عبادی فشکری على للك فإلى مهدیها ال وا تر ی 


تفس آخلا ا گلا أو لتبيد » . 
واعلم أن ثتمة الشکر أن يتصدق العبد باندلق إذا لبس الجديد ولا محبسه عنده 


إل لغرض شرعى » كأن يعده للمحتاج إليه من قرابته أو يكون من وجه حل 


( وال ل لم خكي”). 
واعلم أن أعظم الشكر والحمد على النعمة أن يكون ذلك بالفعل لابالقول قال تعالى: 


( الوا ال دار دشک ). 
ولم يقل قولوا آل داود شکرا » وهذه الأمة أولى بذلك لعلو مقامها فافهم » فان 
رسول الله صلى الله عليه وسل قام حنی تورمت قدماه شکرا لله ولم یکتف بالقول > فا 
ورد من الا کتفاء بالشکر بالقول إنما هو رخصة لاضعفاء 
( واف عل“ شكية) . 
وسمعت آخی أفضل الدين يقول : يحب على الشاکر أن یری يع ما يشكر به ربه 
؛ وأو سجد على الجمر 


الله عليه » فلا یری أنه کافاً الق فى أعمة من انم 


من حملة نمم ۲ 
من افتةاح الوجود إلى انتهائه : 
( وان ی نديد ) . 
وروی آبو داود والحا ک مرفوعا 9 من كل طماما فال » الما مد له | الى نی 
هد رنه من َي حول ی ول وة عفر ما قم من ذ ۳ ؛ ون لین وب 
| عير حول می ولا وة غير 


جَدِيدًا قال : المد لله الى ای هذا رنه من غَيْر حو 
أ ما دم من دنه و » وليس فى روابة الاسم دوما تأخر» 

وؤوق الرفلى زغ أن عمر رضی الله عله لبس وبا جدبدا فقال الحمد لله اللى 
کسانی ماأوارى به عورئی » وأتجمل به فى حيانى ثم قال معت رسول الله صلى الله عليه 


وسم بقول : 


رو ا ات ع 0 1 وله 
« من لبس وبا جِيدا فقال : الم بے الذى كسان ما آواری بع عور » 


۳۵ بت 


حیرص 


گس ^“ ana‏ 5 7 کی ا هه حي سر ص 
وال بو فى حيآنى » م" تمد إلى الب الذى خلى فتصّدق بو کان فى كنف | 


وخ ۱ 


وق حفظ الله » و فی ستر الله حيا ییا » . 
O 0 ۳ 1 7 ۰ 1 7 ۳ ۳‏ 7م ۰ 
وفى رواية للبمبق : « م عمد إلى توب املق فکساه مشکینا | یل فی‌جوّار 
اله »وف ذم الله » و فی کت الله حي میا » ما بتى من الثواب سك » . 
قبل لعبد الله بن زحر من أى الثوبين؟ قال لاأدرى 


وروى ابن أبى الدزيا والحا م والیمی مر فوعا : 


سس لس J‏ انارت ان له * اث Û‏ نها 2 

دما امم فل بون 2 أمها مر لله الا کتب الله شکر‌ها ۱ 
و 76 اام اه مر ۰ 
ا ما أذ نب عید د نيا فند فتدم عليه 4 الا كتب اش ا * مغفرته قبل أن 
Ps 52 ۳ ۹ ۳۳9‏ مس سا ت 

پستففره » وما اشترى ع ید وبا 1 نصف دینار فاته فحمد ال عليه الا ۱ 


يبلغ ر نيه سی فر الله له » وال تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن رغب نساء نا فى ترك 
لبس ار بر تورعالما ورد من موم الأحاديث الاتهة فى الباب » وأيضا فإن زمانناقد 
ضاق عن ممل ذلاك لقلة اسکاسب عل‌التجار فضلا عن‌الفقراء الذن يأ كلون من صدقات 
الناس من الا وقاف والزکوات والافتةادات وو ذلك . ۱ 

واءل ياأختى أن كل من آمعن ف التفتيش على الال الحلال ۸ جد تن لبس انلیش 
لعياله فضلا عن الكتان » فضلا عن الحر بر . فينبغى افقير إذا طلبت امرأته ثوب حرير 
أو مخئق حرير أو منديل حرير أن لاتجيبها إلا إن وجد ثمن ذلك من وجه حل » فإن لم 
تصير فلیخیرها بين الاقامة على الفاقة وبين الفراق » كنا خير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نساءه حين ضاقت عليون المعيشة امتحانا واختبارا طن » لتظهر مراتمن لرسول الله 
صلى الله علیه‌ وس فيعرف من حبه ممْهن لله تعالى ومن حبهلعلة الدنياء هذا شأن الصادقين 
وأما النصابون فلا يتوقفون على شى ء يأخذونه منالولاة تارة بالسؤال وتارة بالقال‌والقیل 
وتارة بالحال » ول يكن السلف الصالح هكذا إنما كانوا بلبسون الخليقات والرقعات > 
فالعاقل م من البعهم ف ذلاث م 

وكانت زوجة سيدى على اللاواص رحمه الله كلا تطلب شيئا من الثياب الفاعرة يول 


بت ۳۵ 
ها اللابس الفاخرة أمامك فى ابلنة » وما بقی إلاالقليل وما دخلنا دار الدنيا ثل ذلاث اما 


ادخلناها للعمل الصالح اه 
فینبغی لاام والصالح أن يقرأ على عياله ماورد ی السنة من الأحاديث ليركن لبه 


ار بر احتبارامن آنفسهن : 


( وان فورح ) . 
وروی الشیخان وغبرها مرفوعا : « الیو الر ر فان من لبسّه فى الدنيا 


و و 


بللسه فى الاخرة ۰ 

زاد فى رواية قال ابن الز 

اه م ری وم 42 اس 5 0 قل وم مس ل 
وف رواية للنسانى وابن حبان فى صيحه واغا م “رفوعا : 
٠.‏ سے ا و بات عدم ۳ 2 57 ی 

دمن لد ات بر فى ات 1* يلسه في الآخرة » فان دخل الجنة لبته أهل 

انق و يلك 6. 
a‏ 3 

وروی الإهام أجد مرفوعا DP:‏ لا تمصع با باربر من براحو 2 لله 6 ۰ 

وروی اشخان وغيرههما أن ابن ازير خطب فقال ۳ : لاناسوا اك اطثریر فى 
سحت مر إن الطاب رضى الله تعالى E2‏ بقول : قال رسول ايله صلل ألله 
عليه وس : 

« لا تلبسوا اریز رن تن لبس فى اد نیا لل یه فى الأخرة » 
وروی نی وله م وتال یح على شرطهما : 

3 عا وم 2 0 7 
ول ال صل الله عليو وس کان تم هل الحلية واطریر ؛ و يمُول: 
۰ مر مر _- وس رام یر 8 re4‏ 
إن كنم حون حليّة الجنة وحر يرّها فلا اموه فى الد نيا » . 
وروی البزار باستاد حسن مرفوعا : « ال الله عر وجل من رلك اریز وه 
de‏ وس يك 2 
ھا کو 4 یه من رخ اس » . 

وروى الطبراتى مر فوعا :2 07 سره ا 


تلم که ق انیا » . 


ا اتری ف الاخرة 


— ۳۵۲ — 


وروی أبوالشيخ اين حيانوغيره « ریت ی حلت اة نبا أعالى اهل اة 
را لهاچرین ودراری الوامنین وَذا لس فا اد “أل يذ ااا وا 
فقيل ی ما الاغنیاه نا وم 13 اباب محاسبون و عحصون واکا السا فا ماه 
أحمرّان : اناهب واطریر € . 


إلا 


وروی ابن حبان فى صحيحه مرفوعا « دول إلا لین الذكب وَالمَسفْر» 


والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

وقال بعض العارفين ما شرع لبس الریر للنساء لاسمالة قاوب الرجال إليون حال 
الوقاع > فينبغى للمرأة الحاذقة لبسه قبيل الوقاع ومقدماته ثم تنزعه لوقته » والله 
تعای أعل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نترك الترفع فى اللباس 
تواضعا واقتداء رسول الله صلى الله عليه وسا وأصحابه » ولوكان معنا قناطير من 
الذهب ۰ فنجعل ذلك فى مرضاة الله تعالى من الانفاق على الفقراء والسا کین والاویج 
وهذا العهد عل به كثير من الفقراء فضلا عن العوام ورعا حلف الواحد منم نحو سبعين 
زیقا من کل زیق ثلائة ذهبا أو أكثر » وقد رأيت من حاف سبعماثة زیق من العلاء . 

وكان سيدى على الخواص رحه الله يقول : ينبغى التسلم أن لجس الثیاب الفاخرة من 
الأو لياء » کسیدی عبد القادر الجيلى » وسيدى على بن وفا ؛ وسیدی مدن وأضرامم . 

وقدكان سیدی عبد القادر يلبس كل ذراع من الخام بدینار » فاععرض عليه بعض 
الناس ذقال : العبد ,ذا مات كفن مرة » وأنا قد مت أكثر من مائة موتة فى الفة نفسی» 
فلى أن ألبس كل بداة من مائة كفن اه . 

ثم السر فى رك اللباس الرفيع أن النفس تيل إليه بالحاصية » وتفرح به وكل شىء 
فرح به العبد من الدنيا حجبه عن دخول حضيرة الله عز وجل كا جب المعصية » فيريد 
الإنسان أنيجد قلبه حال لبس الرفيع الفاخر مثل حاله فى حال لبسه الخلق القليل الثن فلا 
يقدر ومن شاك فليجرب » وكذلك جربنا السجود على الأرض الطاهرة بلا حائل نجد 
الإنسان انفساحا وانشراحا وصلة بالله عز وجل خلاف الصلاة على بساط أو حصير > 
ومدار كلام للشارع ونصحه لتا على عکوفنا فى حضرة الله عز وجل ليعطى اللددءة للحق 


re —‏ — 
حقها ويتملى بشپوده تعالى » لأنه صلى الله عليه وسل آشفق علينا من أنفسنا » فضلا عن 
والديناء فا منعنا من فعل شىء إلا هو يبعدئا عن حضرة الحق تعالى » وقد آخبرنا أن كل 
من تکبر قصمه الله . 

ثم لا مخ عليك با أخى أن التواضع حقيقة إنما هو فى النفس لا فى الثیاب » ورعا 
پلبس الإنسان العباءة وائگیش + وعنده من الكبر ما ليس عند أهل اللباس اارفیع ؛ 
فليتفقد الا نسان نفسه عند لبس الیش والدلق » فر ما یکون بری‌نفسه يذلك على آصاب 
اللباس الرفيع فیمقته الله » وهو لايشءر وما رقع السلف الصالح ثيامهم إلالقلة الدلال فى 
زماتهم بالنظر لمقامهم » فإن التجار وغيرهم كل يوم فى نقص من‌الورع » فكان أحدهم 
إذا اشترى له وبا بدراهم حلال لاد مثلها بعد ذلك حتى يشيرى قمیصا كاملا » فلا 
كانوا لا يعجبهم كل الحلال ی زمانهم كانوا برقعون كل شىء انرق بشراميط الثياب 
ای اشتروها فى الزمن الماضى الى هی أحل من دراهم زمانهم وقت الترقيع » فعلم أن هن 
جمع له شراميط من جوخ أو غيره والندمها ۷ ثم خيطها مراعيا کل لون فى صف کا 
يفعله بعض فقراء الأحمدية فهو مغرور » وقد رأيت من اشترى قطعة جوخ ثم قطعها 
قطعا بقدر جديد نقرة » وذلك من أكير رعونات النفوس مع ٠١‏ فيه من [تلاف الماك 
لغیر غرض شرعى فافهم » لاف مرقعات السلف فان ق لبها فوائد » مما كونه 
أحل ؛ ومنها عدم التفات اانفس إليه مخلاف الجديد بصي ركل وقت يلتفت إليه » وا 
خحفة المؤنة وعدم الركون إلى الاقامة ی هذه الدار . 

وقد كانسيدى الشيخ حسن العراق المدفون فوق كوم بركة الرطل صر المحروسة» 
إذا أعطوه جو ثةنفيسة أو صو فا نفيسا يقطعه بالسكين حى يصير شرائح شرائح» م مخيطه 
یط دارج عسلة ويلسه » فقلت له فى ذلك ؟ فقال دبی أعز على من الدزيا بأسرها » 
وإفى إذا لبست ذلك وهو جديد لانخریق فيه نصير النفس تلتفت إايه كل قلیل وتسارقنی 
فى النظر إليه ولو ی الصلاة مخلاف ماإذا شر ۳3 . وإذا تعارض عندنا مفسدتان ارئكب 
الأخف منهما ولا شاك أن إثلاف جميع مالى عندى دون دبنى اھ . 

نفتش با أنحى نفسلك فماتاً کل وفیا تلبس :+ فن فتش لاجد شیا هذا ااز مان پشتری 
به جوحة نفيسة ولاشاشا نفيسا أبداء ورعا كان ذاك الشاش الرفيع أو الجوخة البند قالى 
على العالم أو الصالح من هدايا بعض الولاة أوثمنها من وظائف لايسد فما لابنفسة ولاپتائبه > 

۱ ( ۲۳ - اوائ الأنوار ) 


مس ع ۳۵ — 


( وال دی من بشاه إل صر‌اط من متم ). 

وقد تقدم فى هذه العهود أن من آدب الفقراء كلا لبسوا وبا جدیدا أوعمامة أو رداء 
فى هذا الزمان أن يقول بتوجه تام : الهم إن كان فى هذا الثوب أو الرداء أو العامة درهم 
من ارام فاحمنا من لبسه أو ساءحنا فى لبه ولا تؤاخلنا بذلاث ف الدنيا والأخرة » 
واجعلها تقم عندثا بقدر ما فها من الحل » فانك عالم بالسراثر» ومن حين عمات أنا با 
العهد ما نقطع لی ثوب » وقد عد أخی راهم السندبسطى الشاب ااتى کوت لاناس فی 
مدة صحبته لى فوجدها سرهائة زیق » ما بين جوخ وصوف واضر بات وجيب وفه‌صان» 
ومنها مايقبم عندى يوماء ومنها ما يقم سنة وأفل وأكثر بقدر مافها من الحل فى نفس الامر 
الذى دعلمه الله تعای » فالحمد لله رب العالمين 5 

وروی الهرسذی مر فوعا وقال حسن مج 
« من ترك اللباس ما لله وهو تقد عليه دعام اه وم القیامة وه مل 

ن أعة حلل الإعان شاه لیا » . 

وروی أن داود والیمهقی مرفوعا : « من رل لین وب ال هو يَقَدرٌ علي 
ال ارارق ا یه فان + TE‏ ال مق 6 

وروی أبو داود وان حبان أن أصحاب رسول الله صلی الله عايه وسلم ذكروا الدنیا 
بوها عاد رسول الله صلی الله عليه وسم فال : 

« أل ون ؟ ان الد من اومان ۹۹ 

یعی ۷ التحفل. والبذاذة بالموحدة وذالينمعجمتين هی‌التواضع ف اللباس إرثاثة اهيئة 
وترك اازينة واارضا بالدون من الثياب : 

وروی البميقى مرفوعا : « 2 ۳1 ۳ وح" 26 امد الى ابال 
ما لوس » . 

وروی الشیخان وغبرهما عنعائشة رضی‌الهعنما «أنها أرجت لألى بردة كساء مادا 
من الذى يسمونه المايدة وإزارا غلیظا ما رصنع بالهن وأقسمت الله لقد قبض .رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى هين الثوبين » والملبد المرقع» وقيل غير ذلك . 


سس و۳۵ — 

وروی الى عن ابن عبر قال « توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رة 
صوف تنسج له ) , 

وروی ابن ماجه والحاكم « أن النى صلى الله عليه وس أكل شنا ولبس خشنا » 
(لبسالصوفء و اجتذی المخصوف» قيل للحسن ما اندشن؟ةال : غايظ الشعير )ما کان صل 
الله عابه وسل سره ا مور عة دن ماء . 

۱۳۳ * ع ۳ ۶ مر موم رر 2 

وروی الترمذدى والخا ک مرفوعا : « أنه كان كَل موسى يام ربه کساھ 

۰ ی ۰ ۸ ۰ ۰ عرس واص ات : 
صوفب » وج صوف »کته صوف ؛ وسرّاویل صوفب ,وکانت تملاة من" جار 
حار ميت » . 

والسکمة بهم الكاف و تشدرد الم : القلنسوة الصغيرة . 

وروی الحا 6 موقوفا على عبدالله قال: « كانت الأنبياءلاي.تحيون أنيلبسوا الصوف 
ولوا الغم و رکبوا امير ) ۰ 

وروی ان ماسحه عن عيادة بن الصامت قال : حرج علينا رسول ألله صلى الله عليه 
وس ذات زوم وع ايه ج من صوف ضيقة الكئين» فصل بنافما ليس عليه شیغمرها): 

5 رم ازج ات تا( "داز 

وروی البق سرفوعا : « براءة من" الكبر لبس الصوف وله فقراء الموأمنينة 
ور کوب انار وَاعْتقَالُ العم » أو قال اب » . 

وروى البوئى مرسلا عن اخسن قال : « کان"رسول الله صلى الله عليه وسل يصل 
فق‌مروط للساثه » وكانت| كسية من صوف م بدتری" بالستة والسبعة 1 وكن أساؤه 
أتزرن ماع . 

وروی مسأم وغيره 0 أن رسول الله صل الله عليه وسلم حرج وعليه مرط مرحل من 
شور آسوده واارط کساء بو زر به وقديكون من صوف» وقد کون من‌شز » والمرحل 
هو الذى فيه صور رحال الال + 

وروى مسلم وغيره عن عائدة فالت : ركان ارسول الله صلى الله عليه وسلم وساد 
بتیء عليه من آدم حشوه لیت) : 

وق رواية مسل وغيره أيضا 1 [ءا كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى 
كان يئام عليه أدما جشوه لیف . 


— 6۲ ۳ مه 

وروى أبو داود البق عن عقبة بن عبيد السلمى قال : واستكسيت رسول الله صلى 
الله عليه و سم فكسانى خبشتن فلقد رأيتنى وأنا أكسى أصحالى » والديشة ثوب بتخذ 
من مشاقة السکتان تغزل غزلا غليظا وننسج نسجا رقیةا » وقوله : وأنا أ کسی أصحاى 
أى وأنا أعظمهم وأعلاهم أكسوة : 

وروی أبو داود وان ماجه والترمذى عن بريدة قال « لو رأيتنا وحن مع لبينا صلى 
الله عليه وسلم وقد أصابتنا السماء حسبت أن رنا ريح الضأن » ۰ 

قال الحافظ : ومع الحديث أنه كايا هم الصوف » وكان إذا أصاممم الطر نجىء 
من ثيامم ريح الصوف وزاد ف رواية للطيرالىق آخخره و ء۶ا لياسنا ااصوف وطعامنا 
الأسودان الفر والاء » » 

وروى أبويعل والثرءلجرى واللفظ لأبى يعلى أنعلىبن ألى طال بکرم الله و جهه ورضی 
عنه قال : حرجت ی غد شائية جائما 3 وقد أوبقنى البرد 6 فأخذت وبا من صوف 
قد كان عندی» ثم أدناته ق عنی وأخرمته عل صدرى أستدقء به » والله ما كان لىمشثشىء 
آل منه » ولوكان فى بیت النبى صل الله عليه وسل شىء ابلغنى فذكراخديث؛ إلى أن 
قال : ثم جشت إلى رسول الله صلى اللعليه وسلم فجلست إليه فى السجد وهو مع عصابة 
من صحابه » إذ طلع عليئا مصعب بن عمير فى برد له مرقعة بفروة 3 وكان أنعم غلام 
بمكة وأرقعه عبشا » فلا رآه النبى صلی الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعم » ورأى 
حاله التى عليها فذرفت عیناه فبكق » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


Laf‏ عاونا ۱ . 7 2 ا f‏ 2 ی »^ r‏ س 
دانم اليم خير أم' إذا غدی على حدم بحفنة من خيز ولمم وریح لیر 
1 و و ا .را رسيم الى کو کی سني د عزو ل و 
باخرى وغدا فى حل وَرَاحَ فى اخری »وسار م بوت کا نشت الكئجة فلا إلى 
ی و کی 0 3 ۸ " . 
عن ومر ویر نتفرغ اعبادة , ال 1 انم الیو خر ۱ 


ولفظ رواية الترمذدى عن على قال : حرجت ق يوم شات من بدث رسول الله صل 
الله عليه وسلم » وقد أخذت إهابا مطوبا فجوبت وسطه فأدخلته ق‌عنی وشددت وسطی 
فحزمته #وص النخل وإنى لشديد الجوع » فذكر احدیث. ومعبى جوبت : خرقت فى 
وسطه خرقا کادیب وهو الطوق الذی حرج الانسان منه رأسه » والاهاب الجلد؛ وقيل 
ما م موم ۳ 


— ۳۵۷ 


وروی البميق واه د اله له سل 4 عليه 0 قر إلى مس بن یر 


قبا علي إهاب كبش 5 قد تتطق بو فقال ال َل الله علیه و و ارو ال هذا 
الذى ور الله 0 ۵ لد را تین هذ ]د أطي ز العام الم اب ولق 


مهم مس مرو و 


را وله حل شر ها ا شریت له عانق ی درم فدعاه ع لل وه 
ال ما ترون ¢ . 
وروى مالاك عن أنس قال : ولقد رأيت مر رضى اللاعنه وهو روم أمير الزمنین» 
وقد رقع مابين كتفيه ثلاث رقاع لبد بعضها على بعض» . 
9 0 5 ۰ 2 دش مرج ۰ 
وروی الترمدى وقال 00 مرفوعا : « رب اسشوت اعيبر دى طمرين 


لا يوابه ب ل ل نتم الل لاب مم ابراه بن مالك » . 


وروی الطبرانی وای :نان سول اه الله َيه و کان تیه 
رب من أطسابع یله إ1 حرج » واستمان من شرخبیل درا من سل 
بالتاس فير » . 

وروی الطبرانی بإسناد حسن والبہتی »عن عبد الله بن شداد قال : رأيت عمان بنعفان 
يومالجمعة على المنبر عليه إزار عدفىغليظ ثمنهأربعة دراهم أوحمسة وريطة كوفية مشقة. 

والعدتی : منسوب إلى عدن. والريطة : بفتح الراء وسكون التحتية كل ملاءة تکون 
قطعة واحدة ونسجا واحدا ايس فا لفقان . ومشقة : أى مصبوغة بالشق بکسر للم 
وهی الغرة . 

وروی البزار عن جار قال : حضرت عرس على وفاطمة » فا رأينا عرسا كان 
أحسن منه » حشونا الفراش يعنى الایف » وأثينا بتمر وزییب فأكلنا » وکان فرشها ليلة 
عرسما إهاب كبش . 

وروی البخاری والثره‌ذی وحسنه عن‌ان سيرينء قال :كنا عند آی‌هر بر ة وعلیه ثوبان 
مشقان من کتان» فمخط فى آحدها ثم قال بخ بخ عتخط أبوهريرة فى اسکتان الحديث . 

وروى البخارى عن أبى هريرة قال : لقد رأيت سبعين من أهل الصفة مامنهم رجل 
عليه رداء ما إزار وإما کساء قد ربطوها فى أعناقهم » فما ما يبلغ نصف الساقين وما 
ما يبلغ الكعبين » فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورثه . 


۰ هق ىه ۲۳ ۳ ۳ ص روط ساس ۰ م ۳ 
وروی الطبرای ره ن و بان قال : هم قلت رل اقا يكفينى من الد ن ٩‏ 
قال ما سل د جو ات » ووارتی عو رتل و | ان کان لك بت لك دا » وان کان“ 


2 


بك 0 فبخر 6. 

وروی الطبراتى ورجاله رجال الضحيح » عن ابن عمر سأله رجل فقال : ماألبس من 
الثياج ؟ فقال : مالاز دريك فيه السفهاء » ولا بعیباك فيه الیکاء » قال : ماهو؟ قال 
مابن الخمسة دراهم إلى العشرین درها > 

وروی ابن ابی الدنيا مرفوعا عراست لین غذوا 2 ؛ لین با کلون 
اه الطمام 2 ون لدان یاب , ود تور > ف الکلام 0 
وال تعالى أعر , 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى اللدعليه وسل ) أن نتصدق بالثوب الق 
أو العامة الخلقة أو النعل الحلق لذا لبسنا الجديد » ونما لم يأمرنا صلى الله عليه وسل 
بالتصدق بالجديدء لأن النفس تتبعه ق الغالب »ومن تصدق عاتتيعه نفسا فأجره ناقص» 
فعل أن من لم تنيع نفسه الجديد فالتصدق به أولى » إلا أن بكرن من السكاملين أوف مقام 
احاهدین » فان الکامل فرغ من مجاهدة نفسه » وأمربالاحسان [لمباويعاملها علىالأجانب 
لکونبا أقرب الناس إليه » والاقربون أولى بالعروف : 

وأما من كان ق مقام اطماهدة» فإنه مآمور بمخالفة النفس فما واه فیتصدق بالجديد 
ولو تبعته نفسه حتی بغلها نزاعها له » وسوف یدیل إن شاء الله مقاما لاتتبع نفسه شيا 
يعطيه لأحد من الثاس » ولو كان آنفس مایکون کا جربناه وذقناه » قال تعالى : 

( أن نالوا مر حت توا یا نحثون) . 

وقد سمع سيدى على الحواص رحه الله فقيرا يقول : خخليقة لله » جديد لله » كسيرة 
لله » فزع له خاقته » وأعطاه جديدا وكسرة وقال : لا مده يقول لله » كاد لحمى 
يدوب من الحياء » ولو سألنى جميع ما على لله لأعطيته له > وكان احظ الأوفر لى لما 
أرى لله على من النة ى عطای كل ماطلبه الفقيرلله فان الفقراء غافلون عن طلب العرض 
على ذلا فى الآخر ة » لكوتم لايشهدون طممع اللهملكا يعطون منه أحداء راما تعيمهم 
ولم فى الأخذ من الحق » وإعطاء ذلك انيا لاح كا رامذ من أليسه الساطان بيده خلعة 


س ۵۹ ا 
م بعد مدة يقول لهآعطها للفقیر الفلانی ‏ وأنا ألبسك خلمة آحری أنفس من تلك فى المن 
واللون والر قة» فإذا أعطاها ألبسه السلطان أخرى بيده . 

وقد قالل الأمير پوست بن أبى أصبغ : زع لى السلطان قایتبای مضربته وألبسها لى 
بيده فکدت أن آغیب من لذة يده » فکانت عندی ألذ من جامكية وظیفتی . 

وألبسه السلطان الغوری مرة ثوب صوف وشمامة فأعطاها لى » فأبيت أن آلبسهما 
أدبا مع ااسلطان فحلت على فليس ما »> وکان سجاف الصوف بسبعة عشر دینارا ذهبا 
فضلا عن الصوف » وأما الشاش فکان ءرضهنحوسبعة أذرع » بعد مدة تصدقت بهما 
فالحمد لله الذى لع علينا ملابس الملوك + 

وحی لی سیدی على انلواص رحه الله أن السلطان قايتباى آر سل لسيدى إبراهيم 
المتوولى سلادی فلبسه 4 وتحزم عليه بل حلفاء وصار يعزق فالغيط ؛ وهولاسه فصار 
كله وحلا 0 نزعه وأعطاه لفقير » وقال له بعه وانتفع بثمنه . 

فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك . 

وروی الترمذی ولا مروت « ماين سکم سا وبا لا کان فى حنظر 


الله ما دام عاي منه رق 6. 


با رل فى ستر الله ما دام علیه مثه" 


ول وان لتق وم کی سنا توب 
سے اہم ه a‏ 
خط او سلك» . 

7 0 5 0 8 س 

وق رواب لای داود مرفوعا:< اما ملم كنا ماليا ۰ ترا کی ری 21001 


۶ ساكل 
من خضر الجنق 4 


وروی ان ایی الدنيا موقوفا « حشر الاس يوم القيامَة اغری ما کانوا قط 
واجوع ما کا نوا قط واا ما کانو قط رنب ما كانوا فط فن كاله 


عر وجلا > كسا الله عز وج" 4 الحديث ۳ 
1 5 ۶ م و 5 رر ل 


كسوات عور ۳ 8 بت حواعته" أو قبت ا ١‏ 


(أخحل علينا العهد العام هن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) آن نبفى الشيب 


س ی ۱۳ 
ی‌لیننازذاشینا ولوقبل وقته العتاد من حيث أنه نذير لنا » يخبرنا بقرب الوت والتقالنا 
یذ کرنابه الشیب فا ديه ف الأهية للازتقال والزود ونتتصل من ذنوينا وتيعاتنا» وقد ألغر 
فى نظیر ذلك ف النعش الشاطی ف أبيات فقال : 
5-5 15 سن 05 ۱ - 5 ۳ سر 39 مرو ۵ 2 
آتترف شا فى اماه نظینه إا سار صاح الناس حیت يشير 
2 ۳ 2 0 
فا و وا ا ول ایو اشر "امير 
ا ر و سر کا ل 
2 3 وی و یسکره ه فراره و تدفر مله النفس وهو در 
راھ “هھ ا رد 2 ا 
وَل حور عن ا ف زيارة ولکن على رغم الزور ,رور 


وأزشد الا ما م الشافعى حمل بن إدريس رضى الله عنه لا 2 سین 3 و سره : 


ره زم ب" و اك ۶ r‏ 
بت فار ا مفاری و طم ليلل | ۶ شاا 
ی ۰ م 106 م ص 0 

58 بو مه و ۳۳ فوق هامتی صل عور فلي حين طار غرًا مهأ 
وح 2 ا ل وس 

ریت خراب الم مئ فز ونی وتاوّك من كل الدیار خراما 


۰ 5 


أأنْمَمُ عَيْثًا بد ماحل عارفی دي شیب[ لس ی ا 
و2 غر الراه قبل ميب وقد نیت س Ey‏ 
اه ای o‏ ۰ص ی الود E‏ 
ع ات توت لامر فإ ٠‏ را تل تس اي تيكاب 
واد 363 اه از با 3 ر کاة الال تمك نصا 


ما 1۰ خر o‏ ات عله ی ۳۳۳9 7 ل عم 
واحین إلى الأحرار شلات رقاب فخبرءارات‌اسکرع أ ۳ 


ورلا تشين شکب زار ها قلیل محتویلت نامیا 
0 لأ اف ا و ا و 
1 اه 1 ی باطلا کالاح ف هر لفلاة سرام 
ما هی لا جیفة ا علا كلابة ههن احْتذَابها 


م 


فان تجتنبها عشت سلا لاهلا وين تیب ارك كلانه 


م م 


a 7 ےا‎ 6 5” E 
وطنت قمر دارها مغلقة الأبوّاب مرخی ححا‎ 


۳ 

رن ر انیا مروت ررر ولک موت‌الا و 

انهی كلام الشافعی رضی اللهعنه . ولا بلغ الأربعين سنة رضی الله عنه أمسلك العصا 

فقيل له: راك تدمن[مساك العصا واست محتاح الما فقال لأذكر أى مساذر من‌هله‌الدار 
وأنشد أيضا لما حرج من بغداد إلى مصر : 

هم ٠‏ ع للى ت ت و 

ومتعب الیش مراتاح إلى کل ات ق ذلك ال 

وتاش وللنابا فوق هامته لو كان 0 یا مات ين“ کم 


سے ام Rs‏ 37 مه له ا و ص" رس 
| ماله دوف ظهر التجمر شاعة | سیر بون رجلیّه على رصلر 
52 و ی ای .> مرا مر 5 0 e‏ “نا 
من کان 1 يعط عأما فى حياة عد فا كه و قل غك 
وأنشد آیضا ا خرچ ن غداد أو من مكة إلى مصر : 
67م ورام و ھر مرمع 1 
قداصت شی توق 1 صر ومن دو مه اررض ااهامه والقفر 
4 و 


فرشم ما آذری إلى الفوز والنقی أساق ال 
ولا یی بمضص الناس مو ته أنشد يول ۳ 


ىع ۰ ۶ ص مع ره 


0 یر جال“ أن آموت و ان مت تا ات 


1 


قل لای نی خلافالرتقى نیا لأخرى مایا نكأن قد 

وإنما ذكرت لك ياأحى هذه الأشعار لتعرف أن ااسلف الصالحكان الموت على 
باهم لایففلون عنه ساعة ويحبون من يذكرهم بالوت سواء كان شیپا أو انحناء أو مرضا 
أو غير ذلاث . 

واعلم آنه قد رکون للانسان زو جة شابة وهو شاب فتکره منهااشیب فلینظر صاحب 
هذا الخال بين مفسدة إبقائه ومفسدة نتفه » ويفعل ماهو الأحق ؟ . 

وقد آخبرنی سيدى على انلواص رجه الله أن عمره ماثة سنة وشیء » فقلت له : إن 
شيم م فا اللحية قليل » فقال لما ضربى الشيب وأنا ان خمسين سنة نکدرت ابنة عم 
فرقف الشيب عن الزيادة من ذلك اليوم اه 

وكذلك وقع لى أنا مع زوجتى أم عبد اارمن» نمت يضرا فشرعت تنتف الشعرات 


البیضص 3 فاستیفظت على جه بها ااشعر فرقف للشيب من ذلك اليوم 8 


س 

وأخری شيخنا الشيخ دمرداش انحمدی المدفون خارج مصر ف طريق بركة الهاج » 
أنه كان له صاحب شعرى اللحية وكان معه زوجتان إحداها صغيرة والآخر ی كبيرة » 
فكانت الصغيرة تنقف الشعر الأبيض كلا نام عندها ليصير صغيرا » وكانت الكبيرة 
تنتف الأسود ليصبر مثلها » فا مضى عايه أشهر حیلم ببق فى يته شعرة اه : 

فيحمل ماورد ف ترغيب الرجل ف إيقاء الشيب على ما إذا لم يعارضنا أمر آخر يتولد 
منه شرور » وأنكاد مع شدة مجبة الرجل لزوجته . 

وقد روى البيبتى أنه رفع إلى غمر بن اللطاب رضى الله عنه امرأة قتلت زوجها 
فقال لها ماملك على قتله ؟ فقاات إنى امرأة صغيرة السن ؛ وقد زوجنى أنى له کرها على 
فليا عجزت عن التخلص منه غلبتیی نفسى فرضخت رأسه حجر رحى فات »فأمر ظاهرا 
بقتلها ثم آسر إلى بعض أهلها آنا ذتفى أو رب . 

وتزوج‌شخص من خواننا شابة » وكانت يئه بیضاء لأجل ماله وكان كثير الال 
ليس له ولد » فكانت تكلفه بعمل الاحم على الصاج » وبالشهوات» فإذا أتى ما قالت 
لاحاجة لى بذلك » فيأى ويقول لى : إنى أنفق عليها كل يوم نحو عشرة آنصاف وماهو 
على قلا ولا خاطرها » وما أعرف لى ذنيا » فقلث له : ذنبك بياض يتك » فلم تزل 
به حى طلقها . فكادعقله يذهب . 

وقد وقع اشخص آخخر من [خواننا أنه صبغ ميته بالسواد لأجل واحدة كان عبهاء 
شم عقد عايها وأوهمها أنه شاب » فلا دشعل عليها فالت له يتك ية شاب » وحرکتك 
فى الجاع حركة شيخ » فطلقها من كثرة النكد . 

وكذلك وقع اسیدی الشيخ نور الدين الشونی رجه الله تعالى أنه تزوج بعد تسعین سئة 
شابة » ول يكن تزوج قبلها أحدا ء وكان آبوها من كبار المعتقديق فى الشبخ ء فكانت 
تؤذى الشبخ فيقول لى ما أعرف ابش تكرهنى على إيش لأسكت وأستحى أن أقول 
له من كبر سناك » وشکت إلى والدها من حشونة جبة الشيخ فنزعها وصار ينام معها ق 
ياب السکنان الحمسينى » ومع ذلك فكانت تشكو منه » وكلا عمل على غرضها فى أهر 
طلبت منه مرا آخر حیی کدرت عليه معيشته فطلقها » فاصبغ يا آخی الشيب الذى 
ىجيت لث بغير السواد ء ولا تنتفه إلا لعذر شرعى والله يتولى هداك . 

وروی أن داود والترمذى مرفوعا « لاتنتوا ایب فان " مامن ن مار ام یشیب 

سَيْبَةنى لاسلام الا کانت له نورايم انیم » 


سس ۳۷۳ — 


۰ رم ر 


7 
le‏ * - ۰ لا ےک مه ل م 0 ۳ 1 
زاد فى روابة للطبرابى «فقال ا فان ر لا بفیفون الشیب» فقا ای صل الله” 
5-50 ۰ سے و ر 
عليه وسل؛ من شاه فلينتنا نورة » . 


ور 


وروی ابن حبان فى صحيحه مرفوعا « من شاب میب فى الاسلام كيب الله 
4 بها حسنة حط عنه بها حَطيئّة ورقم ل4 بها دج » واه تعالى أعل . 

( أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وساي ) أن نکتحل كل لبلة 
بالإنمد ونأمر بذاك عيالنا وأولادنا » ويكون معظم نيتنا بذلك امتثال أمر الشارع صل الله 
عليه وسل لاجلاء البصر ؛ فان جلاء البصر حاضل بلك واو لم نقصده ۰ الهم إلا أن 
يكون قصدنا به التداوى فنوی جلاء البصر » ومراد أهل الله تعالى أن تكون أفعاشم 
كلها وأفوالهم كلها من تحت سکم الشارع امتثالا لأمره ولو ۸ يعقلوا معناه > 

وقد أحمع أهل الله تعالى على أن العمل من غير معرفة العلة أقوى فى استعداد العبد من 
العمل مع معرفة العلة » لأنه إذا لم يعرف العلة لم يكن الباعث له على فعل ذلك العمل 
إلا امتثال الأمرء خلافه إذا علل فرعا يكون الباعث له على العمل حكمة ثللك العلة » من 
شفاء أو ثواب ۰ ولا شلك أن من فعل شيئا من أوامر سيده محض امتثال أمر كان أجب 
إلى الله وأكثر أجرا يمن عمل لعلة » إذ من المعلوم أن من شندماث محبة فيك لاطلبا للأجرة 
هوعندك أعظم قدرا وأقرب محلا من خدمك لأجل الأجرة » واولا الأجرة ماخدمك 
فافهم » والله تعالى أعلم ۱ 

وروی الترمذى وقال حديث حسن والنسائى وابن حيان فى صحيحه أن النى ضلى الله 
عليه وس قال : ۱ 

« فتحاوا بالإثمد که يلو البص وینبت الشتر » . 

قال ابن عباس رضى الله عه : وکان ارسول الله صلى الله عليه وسلل مكحلة یکتحل 
منها کل ايلة ثلاثة فى هذه وثلاثة فى هذه ء ولفظ رواية النسانى وان حبان ۰ 


و ۶ سم 7 به > ferdan,‏ قن س ت ر م وه 
« إن من خير أ تالک اعد فإنه او البصر وينبت الشمر » 


سم س 
2 مره 2 ۰ و وم له ام ل 

وروی الطبرانی مرفوعا « عَليكي' بالإكد فإنه منبية للشعرء مَذهبة للقذى» 
ا » والله تمالی آعل . 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نسمى الله تعالى عند 
الطعام والشراب ؛ 0 لأن كل شى فعل مع الغفلة عن الله فهو كالينة » وف القرآن ‏ 

(5لا نأ كر عا يذ كر ام الله عل ) . 

والعرة بعموم اللفظ ا ¢ فى النسمية تقدیس الطعام و زکیته 
وتنميته والحضور مع الله تعالى بأسمائه للسنی لاسما والاً کل عل الغفلة عن الله تعالى 
لقوة الداعية إليه؛ ومن هذا كرهت الصلاة حضرة طعام أوشراب ثتوق إليه نفس المصلى » 
وی عن الا کل والشرب ى ااصلاة واو نفلا 4 لآن العيد لابقدر أن رد عن سه لذة 
الأ کل والشرب فنزاحمه تلك اللذة فى حال مناجاته » وتحول بینه وبين لذة مناجاة الحق 
تعالى الى هی روح الصلاة . 

وسمعت سيدى عليا انلواص رحمه الله يقول : لابحل الفقير <تى حضر مع الله تعالى 
فى حال الا کل والشرب وق حال الماع کا محضر ف حال الصلاة > ويجمم بين لذة 
الأكل ولذة المناجاة فى آن واحد لا تحجبه إحدى اللذثين عن الأخرى » فيشكر الله تعالى 
من وجهين ف آن واحد . 

وسعت آخی أفضل الدين رجه الله يقول : لايكمل الفقير عندنا فى الطريق إلا إن كان 
إسمع ملك الإهام يقول يا فلان كل أو اشرب أو جامع أو قم أو اجلس » أو ثم أو مد 
ردلك آو اجزن قوتلث آو تصدق عا عندك وهو ذللك » فن ۸ پسمع ملاک الإشام فهو 
يعيل عن اضر ات الإهية 5 

وسمعته مرة أندرى پقول : ما أ کلت حی ألهمث فى نفسى يافلان کل » ولا فرغت 
من الأكل حتّى أهمت يافلان یکنی . 

وسعته يقول : كان سيدى عبد القادر الجيل رضى الله عنه يقول : ما أكلت طعاما 
قط دی قيل ی محقنا عليك کل ولانمت حى قبل لى حقنا عليك ثم وهكذا أه+ 

وسعته مرة أخخرى يقول : يلبخ نی للفقير أن ڀا كل بنعت الحضور 6 الله » فيرى أنه 
يأكل واحق ناظر إليه بعیته الى لاثنام بری‌شره نفسه أو قناعتهاء فن أدمن ذاث رزقه الله 
القناعة وخلع عليه من الاداب مالم يكن عنده . 


— ۳ 


وسمعث سیدی عليا ا لمواص رخه الله بقول : موا الله تعالى عل کل حركة وسکون 
يبارك لک فيها » وما شرعت التکالیث كلها إلا لحضر ااعبد فما مع الله : 

وكان وتدى عبد الرحمن وهو ابن ثلاث سین يقول کلا يأ کل : بم الله لشاف » 
من غير أن أعلمه ذلك وهی مناسبة امقام؛ ولا خی أن الحلق ولوعلت رتبهم فالمقامات 
محتاجون إلى النسمية قیاما بشعائر السنة حلاف ماعليه بعض أهل الشماح من قوفم : |غا 
يسمى الله على طعامه من کان ری ملكا مع الله تعالى » أما من بری اللاك فى الدلعام لله 
تعالى وأنه مقدمه إليه فلا حتاج إلى تسميته » لأن طمام الاق تعالى إذا قدمه لعبده بركة 
ی نفسه لايقبل الزيادة فى العو اه . 

والدق أن كل طعام قدم للعبد له وجهان » وجه إلى نسبته إلى العبد وكسبه » ووجه 
إلى نسبته إلى الق تعالى وخلةه فوجه نسبة الاق يقبل الزيادة» ووجه نبمبة ذلك إلى الحق 
لابقبل الزيادة . 

ودخل على الشیخ شمس الدين الأبوصيرى أحى أصعاب الشیخ أنى السعود ابارحی 
رحه الله فأكل ول يسم » فقال طعام الأسئاذين لاحتاج إلى نسمية الله تعالىلهعايه 
لأنه بركة فى نفسه » فأقمت عليه اساجة فى ذلك » فرجع إلى رحمه الله فاعلم ذلك وکن 
منبعا لاسنة فى كل عمل سواء عقلت معناها أم لم تعقله . فإنه لا کل مما شرعه الحق تعالى 
على ألسئة رسله أبدا . 

( واش علم کے ) . 

وروی أبو داود والترمذی وقال حديث حسن صحيح وان ماجه وابن حبان 
فى حبحه عن عاثشة رضی الله عنها : 

« أن" الى صل الله عليه وس اک اماق یی بو فده 
عا ا که لسن » فقال رَسول_ الله صلی | 


۳ 


س ۳۷ مت 
وروی الطبرانیمفوها « تن" سره أن لآ تمد یمان مده طماً ول قيا 


ولامبیتا ليسم ذا دخل بیته و سس له کل طامه » . 


وروی سل وأو داود والترمذى والنسالى وابن ماچه مرفوعا 2 ۳ ا اجر“ 
یه فد کر الله تعالى عند دخوله وعد طنامه فال الشيفآن لامبيت عند ؟' ولا 
عماء » وَإِذَا دخل 0 37 1۳ الله تمالی عند عند دحو قال الشيطان و ابیت » 
بوذ 1 یذ کر الله عند طعامه قال الان اد ماه » : 

والأحاديت نى ذللك كثيرة» والله تعالى أعل . 

( أف عليئا العهد العام من رسول الله صلی الله. عليه وسل ) أن نروض نفوسنا 
بآداب الصالحين حنی لايصير عندها شره عند أكلنا مع المباعة وذلك حى لا نسابق 
إلى لحمة أو رطبة ثم نضجها أو إلى عسل أو “من فى نحو العصيدة وو ذلك» فن أكل 
من غير تفدم رباضة فن لازمة غالبا شراهة النفس . 

وسمعت شیخنا الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمری بقول : : لاینبغی لأحد أن بأكل 
حاعة إلا إن كان يؤثرهم بأطايب الطعام 3 فإنم يعلم من سه الفدرة على ایثارهم » 

فن الأدب أن يأكل وحده » وتقدم فى هذه العهود أن الفقراء ق اازمن الاضی کانوا 
لاب کلون مع والد ولاوالدة ولا أستاذ ولارجل كبير خوفا أن تسق غين أحدهم إلى 
زقمة أو مه أو حو لد أو امه أو ر طبة 4 فرخذ ها فا كلها وهو لاشعر سبق عين 
من ذکر الم ۰ 

وكان ميدى أبو الحسن الغمری ایا کل مع أحد إلا لضرورة ویقول ما آمن 
على نقسی أن تأكل من قدام رفيقها » ولا أن نسابق إلى أطايب الطعام دون جارها » 
ملد حیاما من الله تعالى أو من عباده 

وقد أمرنا الشارع صلى الله عليه وسل بالا كل مما بلینا لعلمه بشراهة نفوسنا من أصل 
الخلقة » ولو ألما لم يكن عندها شره مااحتجنا إلى الأمر بالا كل مما يليناء والله 
تعالى أعلم : 


وروی أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر قال : كان النی صل الله عليه وسام 


أ ۳۹۷ س 
قصعة يقال فا الفراء محماها أربعة رجال »فلا آصبجوا وسجدوا الضحی أنى بتلك القصعة 
وقد أثرد فما فالتقوا عليبا » فلاكثروا جنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرالى 
ماهذه الجلسة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

د إن الله مکی بدا کرجا و نی جبارا عنیدا م قال سول الله صل اله 
5 اس 7 ی .ا که ۰ 1 
عليه وسل : كوا من جرانها ودعوا ذروم) برك فبا » . 
والذروة: هی أعلاهاء وهی بکسر الذال المعجمة : 
وروی أبو داود والرمدی واسائی وابن ماجه وابن حبان ی صحبحه مرفوعا ؛ 
۳ ا ص رل سے مرو ر؟ ت 
وال كة زل ف وسط الطمام فكوا من جا نیو ولا كأ كلوا من وسطه ». 
٠‏ رح ال 0 وعم > سر 5 رز 6 2 5 
وافظ أبى داود : « ونی سول الله صل الله عليه دس إذا کل أحد ک 
سے چ 1١ “eG‏ “ريه ۳ سس 52 ور اسع عا ري 8 
ایا کل ن امل الس وکن لیا کل م الا فنا کد ر 
من أعْلآهُ » والله تعالى أعلم . 
( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وسلم ) أن نقنع من الأدم تميس 
اللآمة مخل أو زيت لاسما فىهذا الزمان الذى صار فيه الدرهم الحلال أعز منالكيريت 


الأدر » وشىء بمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجوز لأحد أن پذمه » ووالله إن 
ست الراب الآن لکثیر علینا لقاة حیائنا من الله وكثرة غفاتذا عنه وقلة شكرنا لهء وعدم 
رضانا بما قسمه لناء وكل ذلاث ينافى صفات العبودية + ومن لم بقم بأوصاف العبيد نلا 
ينبغى له مطالبة سيده بالقيام به » لاله لایستحق على سيده شیثا ولو كان عبدا له كنا آشار 
إليه حبر : 

/ ك 3 لا مظعم و اوی «. 

أى لابطعمه الوق كا تار نفسه ولا پژوبه كما تختار نفسه » ولا فهو تعالى برزق 
الكافر نافهم . ۱ 

وسمعت سيدى علیا ا لحواص رحه الله يقول : من طلب من الق فوق الضرورة 
فى هذه الدار فهو أعمى البصيرة » وإذا كان لايقدر على القيام بالشكر لله على الضرور باه 
فكيف يقدر على شكره على الشهوات . 


- ۳۹۸ = 


وسمعته مر ةأحری یقول : من رضی عن الله بالقليل من الدنیا رضی ادق منه بالقليل 
من العمل . 

وقد أحمع أشياخ الطریق على أن کل مرید وجب الخيز فقال آکل خبزی بايش 
لامجیء منه شىء ف الطريق . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يساك به إلى الحضرات التى يعلم منها العبد 
مالله تعالى عليه من الهةوق حى يصير برى لله المنة عليه الذى لم سف به الأرض فضلا 
عن تسخير الأرزاق الى مرواها نفسه » فان حم أمثالئا فى تعدية حدود الله تعالى كسحم 
العبد الذى فسق ف حريم سيده ودخل سيده عليه وهو يفعل الفاحشة ق زوجته » فهل 
يقدر مثل هذا إذا دفع له سيده رغیفا حافا يابسا أن ر ده عليه ويقول ما آکل إلابأدم 
من للحم أو عسل أو جبن ونحو ذلاث » لاوالله لايستدق الخيز اليابس ؛ ولا يقدر سيده 
على نفسه أن ينظر إليه فضلا عن كونه يطعمه » هذا حك أمثالنا مع الاق وهو معنى 
قوله تعالى : 


نک وقع العبد ف الزنا فى إماء الله وهو تعالى براه ؛ وم سرق»[وسکر و نظر إلى 
مالامحل »وك أكلحراماء وغ‌استغاب إنساناء و قذف أعراضاء و کڈ هدلأصحابهزورا وم 
قطم رجا 3 و عى والدا م أكل مال یلم »ورعا اجتمعت هذه الضفات كاها قعيدك فثل 
هذا 3 سثحق الثار . 

وق البخاری«آن رجلا ی عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس حاة وتبخير فيها 
فخسن الله به ق زقاق أنى لهب فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة» وهذه الصفات 
أقبح من التبذتربيقين ۰ فهى أ<ق بأن خسف بصاحما »> وإذا علمت ذلك فلا ينبغى 
أن جعل تسه دوه أن يطيخ آلوان الطعام هذا الزمان اة وجود ذلك موجه لال » 
بل رأيت بعضهم لدعمامة صو فوجية صوف وله سرارى وزوجات لاتصاخ إلا للأمراء 
ويطبخ ألوان الطعام أكثر من بعض أركان الدولة » فنظرت فى أمره فإذا هو يأخذ هدايا 
ااطلمة و صدقامم على اسم الفقراء ويز وج ما ويتسرى ولا يعطى الفقراء شيا فثل هذا 
شيخه إنما هو اپلیس . 


— ۳۷۵ ل 

وبابحملة فكل شيخ تخصص عن فقراء زاویته بشیء دحل على اسمهم ولو بالقرينة » 
فايس له فى المشيخة نصیب » واعا هو نصاب کا آوضحنا ذلك فى عهد شيخ الزاوية ق 
عهود المشايخ» والله تعالى أعلم ۱ 

فاقتع را آل ی فها بى من مرك ولو بكمر خیز الشعير المدشوش هلى الرحى من غير 
آدم واستح من الله الذى أطعمك ذلك ول يعذبلك بالتار فى الدنیا ولم يتزل علیاث البلاياء 
ومن استحق النار فصولح بالرماد لا ينبغى له إلا الشکر > 

وقد قالوا مرة لسيدى على الخواص : رأينا شخصا من حماة الفرآن » يفعل معصية 
فتعجب من ذلك كل العجب > ثم قال : والله لاينبغى امل القرآن أن تغلبه نفسه على 
الشهوات الباحة» فكيف غلبت هذا نفسه علىشهوة عرمة » ثم قال لى: بالله إيش يستحق 
هذا من الله تعالى » والله إن مثل هذا حارج إلى طبع یهام ولکن سبحان الحم اه . 

ذلیحذر العيد إذا ترادفت عليه النعم وتيسرت له ألوان الطعام فى هذا اازمان من 
الاستدراج لا سما لشیسخ الم وشیخ اازاوية » فان فى الحديث : 


م مرس ار 


ا ۳ 3 
« إن الله لیحمی عبده للوامن من الد تیا كا می اراعی الشفیق غنمه من 


فيقول الشيخ لنفسه : أو كنت عند الله عکانه لاك من الدنيا . وق الحديث : 
» ال نیا رک زر 6 . 
( وال بهدی سن باه إلى صسراط لتم 0 
وروی مسل وأبوداود والتر‌ذی» وان ماجه أن رسول الله صل الله عليه وسل سأل 
آهل 1 فقالوا ما عندنا إلا الل فجعل يأ کل ويقول : 
دم سم لاد ا ¢ ند نم ادا اتف نتم الإدام ار ¢ . 
۳ ۸ . فا زات ا حب ال ملگ تمعم| من نی ألله صل الله غليه وس 
وقال طادة بن‌نافع ؛ ومازات أحب الال منذ مهما من جار : 


وروی البرمذی وان ماده : عنم ای نت ألى طالب , ری 7 او 0 قالت؛ 


سے ' اس 


2 ل ا“ سول الله صل اله عليه وس قال : هل عند که E‏ : لا إلا 
( ۲۶ - لواقح الأنوار ) 


ست ۳۷۰ — 
352 بيه ا انه ر فيه اذد 
سر يكبتة وَخَل» فقال الى صل الله عليه وسل قر" بيوء فا افتقر بيت فيد أدم 


ین نع 
510000 و۳ زوا اقرصل له علا و 
عل عائْثة وا عندها فقال: هل من غذاه ؟ فلت عنْد] شي وم ول قال 


سے 


سول فوسل لله ملد وس : ننم ال دام ارب ال رل فى | اه كان دام 
الأنبياء كيل » و 9 ر پیت فيه خل*» . 

ومعیی ماافتقربیت :أى .ماخلا من آدم» ومعنى لهيفتقر : أى إن قنع أهله به فلاحتاج 
إلى غيره 0 

وروی الرمذى اما ج وقال ڪڪ الاسناد مرفوعا : 

» کلوا ار اهنوا به 13 من شر ار کل 6. 

5 5 ۶ و و سے س ص ۹ 

وق‌رواية للحا ک مرفوعا: « كلوا لز يت اهنوا به 0 رگ عو . 

والله تعالى أعلم . 

( أحذ علینا العهد العام من رسول الله صل التدعليه وسلم ( أن يبحث عن كيفية أكل 
رسول الله صلی الله عليه وسل الحم والفوا که واابطیخ وغير ذلك » لنقتدی به فى ذلك» 
حى نکون تحت ااقدوة به صلى الله عليه وس فى كل آمر» فان لم نجد شيئا عنه فى ذلك 
سلكنا فى الا کل لذلك الشىء مسلك الماوك وال کار فى الأدب » فإن-عند الأكار من 
لاد فى الا کل ماليس عند غيرهم » أونترك أكل ذلك الشىء حلة لاسما إن كان أ كله 
من الشهوات الافسية دون الضرورية : 

وقد يلغنا عن الإمام هد بن حنبل رضى الله عنه أنه ترك أكل البطيخ الهندى 
والأصفر وقال : لم أعرف كيفية أكله صلى الله عليه وس له» وما رأت عينى فى فقراء 
العصر آحرص على فعل السنة من سيدى محمد بن عنان » ومن سیدی يوسف ادربی » 
ومن سودى خمد بن داود بنواحى المعزلة 3 او أن الدنيا عد افرها أغطو ها وم يعرفوا 

وقد حضرت الشیخ يوست اسلرییی لبلة وفائه فقال بل : يا ولدی ق تفسى غم ¢ 


س ۳۷۱ 
لذی حرجت من الدنیا و أعرف كيفية تخلیل اللحية ف الوضوء خديث عصیح أو حسن 
وقد سألت عن ذلك الشیخ عثان للديمى والشیخ جلال الدين السیوطی وغیرهما فلم بشفوا 
غلیل من‌ذاك» هذا لفظه ليلة وفاته » ثم توق بعد نحو عشر درج رخه الله > 

وقد بوب الحافظ المنذرى عل ىأ كل اللحم بقوله : باب الأرغيب فى بش اللحم دون 
تقطيعه بالسكين إن صح انہر » والله أعلم ۱ 

وسمعت سيدى عليا الحواص يقول : إن كان اللحم مثل مخ الدجاج أوالمام فقربه 
إلى فيك نلفته وکل ۰ وان كان كبيرا مثل ورك اروف والإوز العاوف فاقطع منه 
بالسكين ثم خذ القطعة الحفيفة واش مها من على عظمها : 

( وال عقو رح ). 

وروی أبو داود والترمذی والافظ له وال حا وقال صجيخ الاسناد مرفوعا : 

د اشوا ترش کات أهتا وأمن» . 

وفى رواية للحا ك عن صفوان بن أمية قال : « رای رسول الله صلى الله عليه وس 
وأا خد انم عن الم بیدی» فقال : با صفوان قلت: لبيك ال :قب لحم 
مر" فيك فإنه أهتا وَأمرَأ » . 

قال الترمذى حدیث غريب » وقال الحافظ عبد العظيم لا باس به فى المتابعات م 

وروا بو داود وغيره مرفوعا : « لاتقطموا لحم بالسّكين اله من" صفیمر 
الأتاجمرء اوه نبا که هنا مرا » . 

قال الحافظ : وقد صح أن الى ضلى الله عليه وسل. اتر من كتف شاة فاکل ثم 
صلى» والله تعالى أعل ۱ 

( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نجتمع على الطعام كلا 
تأکل مع عیالنا وأولادنا وإخواننا وهو جرب لابركة فى الرزق » وفيه اثتلاف القلوب » 
وق الحديث : 

و نتاس من | کل وده وجا ده وتم رف » : 


فاو لم يكن ف الاجناع [لاخروجنا عن صفة شرار ناس بنص کلام الشارع لكان 


الف >7 تلك 
فى ذلك كفاية فى الزجر » وقد من الله تعالى على" بانشراح الماطر بالأكل مع الناس + 
وانقباضه إذا أكلت وحدىء فأحس باللقمة تنزل ق جوف مظلمة موحثة » فإذا دعوت 
أحدا للڈ کل معى ولو واحدا زال ذلك هذا جربته فى نفمى کا جربت ذلك فى الصلاة 
ف ابماعة والصلاة وحدى » من حيث أن كلا من المماءتين مظلوب شرعا > 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ بربيه حى رجه عن شع النفس ؛ ويعطل 
صفته وعن ۷ الاستعال » فإنه جبلى فى النشأة ولذلاث قال تعالى : 


وما قال تعالى : ومن بزل شح نفسه > ونظتر ذلك قوله تعال : 


ss مر‎ 


کمن شر حاسد ذا حسّد ). 

والحسد مقرون بالئعمة ۰ فلو أنه شرع الانسان أن يستعيذ بالّه من وجود الحاسد 
لكان ذلك استعاذة من وجود النعمة » فإن الحاسد لایفقد إلا بفقد النعمة » ومعلوم أن 
تعمة مع حسد دير من لقمة بلا حسد . 

فاسلك يا أخى على يد شيخ حتى مرجاث من ضيق الشح والبخل إلى ساحة ابلود 
والكرم » فتكون حوبا للناس ولو كنت فاسةا » يخلاف ما إذا كنت شحیحا يلا » 
فإنك تدكون مبغوضا لهم » ولو كنت على عبادة الثقلين » ولا شاك أن محبة أحينا المسلم 
نا أنفع من أكلة نلقمها عذرة فى انلملاء وعلينا تبعتها وحساما فى الاحرة » فأكثر من 
العزومات على الاخوان جهدك ليأخذوا بيدك إذا عبرت فى الدنيا والآخرة » لكن عند 
وجود ذلك من حلال من غير تكلف > وإذا على الحق تعالى من قليلك السخاء والكرم 
أجرى على يدياك أرزاق انلدلائق بقدر ما عندك من ذلك » فطولى للأجو اد . وق المثل 
السائر : إذا قل مال المرء وإطعامه الطعام قلت آصدقاژه + اشاح ذلك أن الغالب على 
أصدقاء الزمان العلل النسانية النى یل إلما النفوس » فلايصحبون شخصا الاویشرکون 
معه حبة (حسانه » وإذا انتتى إحسانه لا يككادو ن يقدرون على نفوسهم أن تميل إليه کل 
ذلك الیل الكلى » ميث يكون عندهم كن يطعمهم ويحسن الم أبدا » والدين ما قام 
إلاباأمصبية والمءاضدة ولانقع عصبية وتعاضد قوم الا بإحسائهم إلى بهم م »ومالا يتو صل 
إلى الواجب إلا به فهو واجب : 


YF —‏ 
وجسعت سیدی بدرالدین التوزى يقول: من مل یله بالاحسان إلى ناس نفلت كلمته 
نهم 3 ومن عل عليوم حرم انقیادهم له 
وسمعته مرة آخری بقول ۱ من مد" يده إلى الأخد من الولاة وغبرهم قصرت کلمته 
ويده عندهم » ومن زهد فما بأيدهم ورد کل ما أعطوه له عايهم طالت کلمته و دده 
عندهم 1 
فتحبب ياأخى إلى إخوانك بالاحسان بکل ماتقدر عليه لاسما ان کنت ندعوهم إلى 
الله » والّه يتولى هداك + 
وروی أبو داود وابن ماجه وابن جبان فى صعيحه : 
e TT‏ ا سے مره يه PR‏ هی اع 
« أن جماعة الوا :با رسول الله إا نا کل ولا نشم » فال : مجتممون لى 
مس مرس 7 2 41 ا ام و رس مس م 3 ١‏ 
طعامک أو تتَفرقون ؟ قلوا تتفرق » قال : اجتمموا كل طایکم وا "كوا ائم الله 
مر ۾ س 
تمالی يبار سکم فيو 6. 
وروی ان ماجه عن مر ن انلطاب رضى الله عنه قال 0 قال رسول أله صل الله 
عليه وسل : 
7 ا الى اصن عرص ار ات 5 مر ع E‏ 
« کلوا میا ولا تتفراقوا فن ال كة مم ابا » . 
ا 1 YI‏ و 
fe‏ مس 
الأو . 
وف رواية لمسم والعرمذى وابن ماجه والبزار مرفوعا : 
ا a‏ ل وم سے فان 4 6 سس ص 
« طعام الواحد يكن الأثنين » وطام الألنين يكن الأزيعة » وطعام 
fe‏ ۳ ۰ ا 22 
الاربنة يكنى الهانية » . 
وزاد قى روالة : « ويد ال عم اباق » . 
Tut 7E, ۰ ۰‏ ال روط سس مس جح 
وروی أبويعلى والطبرانی وغيرها مرفوعا: « ان | حب الطمارع إلىالله تعالى ما کت 
ر 1۹3 
عليه الا یدی ۰ 
قال الحافظ عبد العظم : ولكن فى الحديث نكارة» والله تعالى أعلم 0 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نلعتی أصابعنا قبل 


ع سب 
مسجها إحرازالركة انا ورد > فرعا کانت البركة الوضوعة فى الطعام فى تلك البقايا الى 
على الأصابع » ومن فاته بركة الطعام كان کالذی با کل ولا يشيع » وقد استعاذ من ذلك 


رسول الله صلی الله عليه وسام : 


وقد ورد « ان اللہ تعالى خی مانا فى ثلاث : : أَخق رضاه فی طغته » وخ 
سشخطه فى سنصيته » وَأَحْق أؤلياءه فى عباده » . 


أى فر ما كان رضا الله تعالى عنه معلقا على طاعة لايؤبه لها لقلتها وسپولما » ورعا 
كان سخطه تعالى فى معصية صغيرة نى رأى العبد لایتنبه ما غالب الئاس »ور عاکان ذللك 
الشخص الذى ازدریناه ی عيننا من أولياء الله تعالى فيمقتنا الله تعالى » فوجب على کل 
عاقل الإقبال على فعل کل مأمورء والإدبار عن فعل كل منبی وتعظم كل مسلم پطریقه 
الشرعى » فإن الله تعالى ما كلفنا بنهی المسلمين ع نكل متكر ولم ببح لنا ازدراءهمء ولا 
خی أن رضا الله المعاى على فعل شىء إذا حصل لابقع بعد وسخط على ذللك العيد أبدا » 
كا أن سخطه إذا حصل لایقع بعده رضا على ذلك العید أبدا » وإذا مقت من ازدرى 
وليا لایقلح بعد ذلك آبدا د 

قافعل ياأحى جميع المأمورات واعتن بالستن كأنما واجبات واجتنب الناهی ولو 
مکروهات واجتنما کا تجتنب احرمات » فمن استبان بالسئن كفر ؛ کا أن من اسان 
بالمكروهات كذلك : وق الحديث : 

« این بی ذنوبه کان تحت جبل اف أن تم ليه » والقاجر' رى 
در به کذیاب مر عل أنه تال به كذ 

ولا تقدر يا أحى على الوصول إلى العمل مبذا العهد الا إن سلكت الطريق على بد 
شيخ صادق حی يرصلك إلى حضرات تعظم أوامر الله ونواهيه » وإلا فن لازمك 
التهاون مها . 

وسمعت سيدى محمد بن عنان يقول : لا يبلغ الفقير مقام الأدب مع الله تعالى إلا إن 
تاب من ترك السین ها يتوب من ترك الواجبات ويندم على فعل المكروهات » كا پندم 
على فعل الكبائر هذا لفظه . 

وسمعت سيدى عليا التواص رجه الله يقول : لا يبلغ للعبد إلى مقام الا دب مع الله 


5 Yo — 

تعال حنی یفرق بين الأوامر والنواهى » فیعتی بالتوبة من ترك الواجب أكثر من توبته 
من ترك الستن » ويئدم فى فعله للكبائر أكثر من ندمه عند فعله الصغائر» ويندم فى فعله 
الصفاثر أكثر من ندمه فى فعل الکروهات » ویندم ق فعله المکروهات أ كثر من ندمه 
فى فعل حلاف الأولى لأننا تابعون لامشرعون اه : أى فإن الشارع فاوت بين الأمورات 
والمبيات » فن الأدب أن نفاوت بينها فى الرتية ولا تجعلها كلها واحدا » فیحمل کلام 
سیدی محمد ن‌عنان على أحوال المريدين » وکلام سيدى على" على أحوال العارفن » لآن 
المريد فى مقام الزجر والتنفير والترغيب » والعارف؛ ق مقام التحقيق لبعد مقامه عن 
الاستهانة بفعل مأمور أو ترك منهی مخلاف المريد » ولذلك رأى الأشياخ للمريد أن ری 
ما بيده من الدنيا فى البحر أقوى ف استعداده من التصدق به بشرط أن يضمئوا له فى 
نفوسهم رجوع ذلك المال إلبه إذا حلص من ورطة محبته الدنبا كما وقع لسيدى مدين 
وغيره » فأرادوا حسم مادة إمساك الدنيا و(حراج حبها من قلبه ويده ثم إذا كمل حاله أمر 
بإمساكها وإنفاقها فى مصارفها الشرعية » وحرموا عليه [نلاقها أو رما فى مضيمة أدبا 
مع الله تعالى» فاقهم . 

واللسان يقصر عن البیان لمن لم يسلاك الطريق إذ من لازمه اسنشكال الأحكام بعضها 
بعضا » ولو أنه سلك الطريق لم يجد حديثا ولا أثرا ولا قولا للأمة بناقض آخر » بل کل 
واحد حمول على مقام يليق به » فإن الشارع يل مقامه عن وجود التناقض فى كلامه > 
لأنه کان اطب كل جليس مما يناسبه » كا يعرف ذلك من تصفح الشريعة : 

( واه فورح  )‏ 

وروی مسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : 

ا ۰ م لاتدرون ف 7 امک رکه 0 

رال فى رواية سل أيضا : « وت لقم أحدك" قلیاخذها فیط ما كان 
ب) من دی ول كلا ولا یدش للشيطان ولا مسح بده بالمنديل حى یلق 
2 " قانه لایذری فى ای طمامه ال کت » 

وفى رواية لمسلم مرفوعا « إن الذيطان فر عد 0 75 اليد 
ئی >خشره عند طايه »فلا سفت لقم أحدكم فليا خذاهاً 


۳۷/۹ 

وف روابة أخرى له مرفوعا:ھ لد گل اعد که فلیلدی آصابته رنه لایدری 
ف ای ال ا € . 

وروی الشيخان وأ وداودوابن ماجه مرفوعا : 19 کل" اعد اماو شم 
صاب حي بلقا » والله تعالی أل 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن تحمد الله تعالى بعد 
الأ كل والشرب ؛ وبعد كل نعمة إظهارا للاعتراف بالنعم » ولتدوم علينا » فن أكل 
وانصرف غافلا عن المد فهو كالبهاثم» ورعا عوقب بزوال انعم وقساوة قلوب افادثق 
عليه » حى يتمنى الموت فلا يجاب . 

ينغ لوالد الطفل ووالدته أن يعلياه قول الحمد لله » ولا اعاه فى ترك ذلك وقتا 
واحدا ليصير ذلك من عادته » وينماه على أن يقول ذلك محضور القلب مع الاسان » فان 
القلب إذا شكر وقع الشكر من حميع الجوارح من حيث کونما رعيته » وإذا شكر بالاسان 
لم يتعد ذلك إلى غيره» ولدوام انعم و حوباها تميق آخر يعر فه أهل الله ليس هذا موضعه) 
وا الشارع موف صغارالعقول بالأمور الى افون »نها طلبا اردهم إلى مقام الأدب ١‏ 
إذ لا دی الحدود فى الغالب الا من لم يكل عقله وکامل العقل لا تاج إلى ويف فى 
الدذیا والاعرة > لعلمه بأن حيع ما حوله الله عنه ممابيده ليس له منه إلاما استمتع به قبل 
التحوبل والملك فى حيع الأشياء لله تعالى فلا يتأثر على فوات شىء لأنه ما فائه إلا'وهو 
ليس من رزقه » ومن لازم کامل العقل أبضا حسن ظنه بربه قلا حمل هم رزق فهو 
مرفوع الحمة على أن محمد ربه أو يعبده لعلة ثواب أو حوف من عقاب . 


وق بعض الكتب المنزلة 


لم ت 


رت ۰ هد ر ن 2 r‏ 0 1 و۰ 0 
« قول ألله عر ول ومن أظلم مهن عید نی لنعے جنةر او لوأف من نار 
تا کد الا ان اطا ) . اه 
وداج من يريك العمل مما العهد إل ساوك على دل شج زاصح ہی رجه عن 
اارعوتات النفسية > ويصير يعبك الله امتعالا لامره لد لعلة دنيوية ولا أخروية ۽ ودلا 
حصل لامر رد ی آول عبادی ااطریق فایس هو غمام عظيم کا دتوهوه دن سلاف الطريق» 


وقد نحققنا بذاك وله المد أول دخولنا فى الطریق > وذلك أفى ا ذقت مقام التوحید 


۳۱۷۷ — 


و الأفعال لله تعالى لم اجد لی عملا حنی آطلب به الثواب » ولنما هو تعالى حرکی کال ل2 
الفارغة الى لیس عليها شىء ينتقل إلى غیرها کدولاب الغرل الفارغ » والتکالیت تابعة 
لانسب والاضافات الشرعية ۰ وقد أضاف الله تعالی الأعمال بالوجه اللاثق بنا وبنى على 
ذلك الثواب والعقاب » ویکفینا ذلك ف تعقل إقامة الحجة علینا . 

فاحمد يا أخى ربك عة فيه » وامتالا لامره » لا ليعطياك شیا فى نظير ذلك تکن 
من أهل الأدب ممه تعای » والله يثولى هداك . 

2008 1 و مره ور ۸ سروم ۱ 

وروی أو داود وان ماجه والتربدی مرفوعا : « من | کل طعآمًا م ال اد لله 
الذى ی هذا الطمام ورَقنیه من غیر حول می ولا قة عفر له ما تمه 
من ذنبه ۹۹ 
ا ۳3 فیحمده عاما أو' 0 فیعمده ني . 

قال الحافظ : والأكلة بفتح الحمزة المرة من الا کل ؛ وقيل بضم الهمزة وهی اللقمة > 

وروی الطبرای وان حبان ی صحيحه : 

« أن ای صلى ال عليه وس ع راو کر ور رض الله عم ا 
ی ثوب الأتصارى كد كر اديت بطولم إل أن قال : فاد سول الله صلی اله 
عليه وسل نیت ين" 5 ادى » فو ضع فى رغيفب وَل :با ما ۰ مر 
أطمَة فا ا تصب مثل هذا مذ لمعب ؛ بد أ بو يوب إلى قَاطتة ا سكلا 
وَسْبعواء قل اي صلی الل یه وس خان وت وبر ورت وحم تا وگن 
والذی تفسی بيده إن هد هو ۳ اذى د سا ون عنه یوم لامڌ ) كر ذلك 


مَل 0 و » قال : بل* ذا یم مثل هذا فرب ا ۳1 ما ۰ 


سا ام 
مرو مس ماه ے 


ا الج لله الى هو a‏ وأ علینا فافضل » إن هذا 


20 دا 6 . 


وروی أب يعلى مرفوعا : « سم أ کل فشیسع شرب فرو وی ان اد لله الى 


— ۳۷۸ 


ات ا ص ۳ rs‏ 2 تس 0 2 موم و ار ای 
اطتمی واشبعی وَسَفَانٍ وَأرْوَاتٍ خر ج من ذ نوبه کيو م ولد نه آمه 6 . 


قال الحافظ : والاحادیث ذلك کثيرة: والله سبحانه وثعای عم . 

( أذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نتلق حميع ما آنم الله 
تعالى به علينا وحن على طهارة كاملة » كا نتطهر للصلاة والطواف ونحوهما » فان العلاء 
اختلفوا ق المراد بالوضوء عند الا کل » فقال قوم : المراد به الوضوء كاملا » وقال 
قوم : المراد به غسل اليد فقط فشينا على الأحوط وهو الطهارة الكاملة» فان لم يتيسر 
ذلك غسلنا اليد والفم ء وكذلك نفعل بعد الا کل . 

وهنا أسرار يذوقها أهل الله لا تسهار فى کناب » يعرفها من يعرف أن سيد القوم 
هو خادمهم» ولذلك كان سيدى عمد بن عنان لايمتنع من صب الأمير الكبير على يديه؛ 

ولا يستحى من استخدامه ويقول: من امتنع من صب الكبير على يديه فكأن 
لسان حاله يقول لاأمكنك أن تمكون سيدا على" . وكان سيدى على الحواص لاعکن أحدا 
يصب على يديه ولو زبالا » فكان بشهد عبودية نفسه وسيادة غبره» ويقول : ليس من 
الا دب استخدام اليد ولو طلب :هو ذلك نجملاء كا ننزهه عن أن یکون هو المزيل 
لقاذوراتنا » ولکل مقام رجال » و لكل رجال مشهد » ومن هنا قال العلاء: لاينرفى أن 
يةال سیحان خالق الحتازير مع أنه قعالى خالق ها بالإجاع » ولو كشف للعيد الحجاب 
لخاطبته أسرار الله من کل ذات وحجب بالسر القام بالذوات عن للذوات كا أشار 
إليه حبر : 

« إن الصدقة قم بيد الجن » الحديث » وأ كثر من ذلك لا يقال . 

( وال وحم ) . 

وروی أبو داود والئرمذى عن سلان قال : قرأت ف للتوراة أن بركة الطعامالوضوء 
بعده فلكرت ذلك لنبی صلى الله عليه ولم وأخبرته ما قرأت ف التوراة فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : 

« بر که الطماع الواضود قبله” والوضوه مده > . 

وق سنده ضعف . ؤقال الحا فظ عبد العظم هو حدیث چ قال : وقدکان صفران 
الثورىيكر ه الوضوء قبل اأطعاماه» ولعله لم يبلغه فیه‌شیء عن الشارع؟ قال الببى وكذلك 


وان أنس کرهه » وكذلك قال مالك » الشافعی استحب رکه واحتج بحدیٹ رواه مسل 
وأبو داود والیرمذی وهو حدیث ابن عباس قال : 

« کت عند ات صل الله عليه وس ای اكلام رجح نی باشام» فقیل 
ل ألا تترضا؟ فتال: * تاترضا» . 

وی رواية لای داود والعرمذى فقال : 

« إا أمرئت بالوضوء إا نت إلى الصلآة » . 

وبوب عايه الحافظ عبدالعظم باب الترغيب فى غسل اليدين قبلالطعام إنصح الخير: 

وروی ابن ماجه والببيق مرفوعا : « من اح أن یک اللا تال خير وقد 
تسا ذا حص غَذَاوهُ ولا رفم 6 . 

قال الحافظ عبد العظم : وامراد هنا بالوضوء غسل البدين» والله تعالى أعلم ۲ 

( أل علینا للعهد العام من رسرل الله صلی الله عليه وس ) أن ترغب من ول من 
إخوائنا ولابة فى العدل فى رعيته ومعاملهم بالرفق والشفقة والاذن فى الدخول عليه ف 
كلوقت إلا فوقت ضرورة شرعية ؛ لأن منم يكن مع رعبته كذلك عزلته الرتبة ونفرت 
منه » وما ولىالله تعالى عبدا على عباده إلا أن يكون لهم كالأب الشفيق والآم المنونة . 

و>تاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على بد شيخ ورياضة نفس حى يصير 
يستلذ بمخالفة رعيته لأو امره العرفية ايحا عليهم »لأن انلق فى حجر الولاة کالفم والمعز 
ی يد راعييم » وربا انتشروامنه ی أرض ذات شوك وهو حاف هذا حكم الخلق » 
ولولا آنہم ام لما احتاجوا إلى من يرعاهم + 

وف الأثر الوارد « أن مُوسى عَليْو کلام ما كلم رب الا بد سره كى راي 
الم وت من تبیہ إا ود ری الم «. 

والسر فى ذلك الادمان بصبره على الغ قبل صيره على قومه ؛ وبلغنا آنه بالغ ى 
الشفقة حتى أنه أورد الم مرة على الماء فکان فيهم نعجة عرجاء فلم نستطع أن تشرب من 
اجرف ؛ فنزل الاء وجعلها على ظهره حى شربت اه فرعية كل راع من سلطان أو أمير 
أو شيخ ف الطررق هم ره وخسراله » فبهم يربح وم سر .. 


سدم +۳ — 

وسمعت سيدى علیا االحواص رحه الله يقول : ينبغى لكل من ولاه الله ولاية على 
الناس أن يصبر على الفتهم لأواءره لاسما فى أوائل الولابة حتی ترتاض نفسه ويتمكن 
11 مقام الصير والحام » فان من كانت رعيته منقادة له فهوخد اع » لابظهر مقامه ق الحم 
فلیقل من ضجر من ولاه الله لتفسه إن ۸ تتحملى آنت عوج رعيتك فن محمله؟ اه. 

وبلغنا أن ذا الكفل عليه لسلام ل يكن رسولا » واغا کقل رسول زمانه حين حرج 
ی غزاة وقال له اخلفیی فى قوى خلافة حسنة » فكان لاينام فى اليل ولا فى النهار » 
فتقلق بوما من ذلك فأراد أن ينام فى القائلة فغلق بابه ووضع رأسهء فأول ماخفق به انوم 
دق لبليس عليه الباب فتصدع رأسه » وقال قم افصل بينى وبين خصمى ؛ وكان قصد 
إبليس أزه يتقلق ويترك اللحلافة لا علم الذى الكفل ف ذلاك من الاجر العظم » فقام وفصل 
بينهما فأتاه فى اليوم الثانى كذللك والثالث كتلا إلى أن آهمه الله تعالى أنه إ بلييسن » فاستعاذ 
بالله منه فانصرف عنه » فلولا أنه كان من الصاسلین لفتنه فى دنه » فلیتنبه کل من وله 
ولاية كل ذلك . 


ورعا وسوس إبليس للمريدين بالآمور الخخائفة للأدب معالشبخ هنكل وجه ليعرض 
الشبخ للنفرة منهم فیلتقمهم كا يلتقم امساح السملك ويصير يسخر بالشيخ » فإنهم 
قالوا: حکم الشیسخ حكم الصياد الذی يصطاد المريدين من أفواه الشياطين ويخرجهم من 
نحت آسنانهم . 

وقد وقع لى مرة أن جمیع [خوانی المقيمين فى للزاوية تغبرت آحوالم وثقل الذكر 
والدير على نفوسهم حى لم ببق ف يد حى منهم شعرة واحدة » فآردت‌الانتقال من 
الزاوية إلى مکان ليس فيه فقراء » فلا آردت الخروج من الزاوية تمال لى إبلاس تجاهها 
وهو یصفق ویرقص ويقول لى غلب غلب غلب » فرجعت فزاد علمهم الأمر وطلبوا 
أن يحترفوا بالقرآن فى ليالى الجمع وغيرها وبركوا مجاس ذكر الله والصلاة على نيهم 
صلی الله عليه وسلم احتساباء فتوجهت لانبى صلی الله عليه وسلم فى الاستئذان ى ذلك » 
فرآيت سيدى عليا الخواص رحه الله وهو واقف خلف باب لاأرى من وجهه إلا أنفه 
وهو يقول لى : يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسام اصبر على إخدوانلك طالبا وجا 
الله ولا تبال عخالفتهم لأوامر الله عز وجل وتو شم بالموعظة كل حين اه فعلمت أن 
ذللك إا کان امتحانا لى ق الصير حبن وسوس لىإبليس وقال لى ليس اعربيئتك فم غرة 


= ارت 
والانسان نما زرع فى أرض تنبت الزرع ومن رذر فى السباخ فهو قلیل العقل وغاب عنی 
أن الله تعالى ماطلب منی الجاءهم إلى امتثال أمره » وإئما طلب منى ماطلب من‌رسول الله 
صل الله عليه وسلم بقوله : 

« إن علْتَ الا ابلاغ . 

وکان رسول الله صلى الله عليه وسا من وفور شففته يود أن لو دحل الناس كلهم 
الجبنة » فقال الله تعالى له : 

( وآ شاء رَبك لمن م في الرض کلم يما أن نت نکره لاس حتی 
کون موی . وتا کان لس أن تومن لا بإذن الله ) وقال تعالى : ( ولو غاء 
لس كَل ادى فلا کون من الجأهلين ) . 

فكل داع إلى الله تعالى لابد أن يقع له کا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراثة 
حمدية 4 فیحجبه الله تعالى عن شهود انقسام أهل القبضتین إلى شتى وسعيد » وعن کون 
ذلك ما لابد منه فلذلك يضق صدر الداعى إذا عصوا أهره فیحتاج الداعی إلى الله إلى 
مراقبة شديدة على الدوام عرفا لأنهم قالوا مراقبة الله على الدوام من غير تال فترة لیس 


من مقدور البشر » فافهم ۲ 


ر 


وقد قال لى مرة شخص من حلاق الریدن المقيمين عندى : لولا كثرة غالفتنا لك 
ماعظم الله أجرك » فانت مأجور على كل حال إن أطعناك أو عصيناك » فلك الأجر, من 
الجهتين » فالله تعالى زیده توفيةا کا أيدنى آمین» فإنه نی على أن ذوق الأمور ليس هو 
كالسماع ما وثبتی 59 'زازلت وقد ثبت الله تعالى اأرسل عا قصه عن 0 فقال : 

( ضبن کا E‏ من ارس ) وقال : ( راید تسکت ربلت َإنك 
ین ) وقال : ( فَاطي لسك ربك ولا تسكن کصاحب الأوت ) . 

وکل داع إلى الله تما على قدم رسول من الرسل » وکل من جاءه بلاء فوق طاقته 
احتاج ضرورة والله هو المصبر له إن صبر » فلا يوجد أحد أتعب قابا ولا بدنا من يتولى 
أمو ر المسلمين لغلبة وقوع الملل منه وعدم حمله ذم رعيته له لاسما نظار المساجد » فان 
جميع المستحقين پوذونمم بلسانیم ويشكونهم للحکام و محملونمم على الحامل السيئة و آم 
يأ کلون مال الوقف . 


سس ۳۸۲ — 

ولا تول شمر بن عبد العز یز الحلافة مع جيرائه بکاء وعویلا ق داره فسألوا عن 
ذلكء فقالوا إن مر قدشمر زو جائه وسراريه بين الاقامة عدله هن غمر مسیس إلىأنعرتث 0 
وین أن يحتقون آوبطلقهن ؟ وقال قد جاءلى أمرشغانى عنکن فلا أقدر ألثفت إلى واحدة 
منکن حتى أفرغ من الحساب يوم القيامة رضی الله تعالى عنه . 

ویلغنا أنه کان لاینام يلا ولا مهارا إلا بعض خفقات وهو جالس ويقول : إن عت 
ف اللیل ضیعت نفسی» وان نمت ف النهار ضیعت حقوق للرعية . 

وسعت ای أفضل الدين رهه الله يقول : عاسب المؤمن الذى م يتول ولاية عن 
اسه فى يوم كان مقداره قدر وقت صلاة یصلما » وحاسب من تول ولابة عن نفسه وعن 
جمیع رعرته وسال عن جمیع حقرفهم ف يوم كان مقداره خمسين ألف سئة » فن قام 
بواجب حق ولایته كان [بایس زد بار صاد 3 فيدخل عليه الأمور الى بتقلق ما ی 
بکاد جزم يأنه يعزل نفسه من تللك الولاية » وذللك جرب لتحویل النعم والمزلة من تلاك 
الولابة 4 م إذا عزل رك الله تعالى عنده الندم علما فيطليها ويعسرها عليه ہی بشهر ۵ 

وقدوقع ایض (خواننا أنه تقاق من كثرة الواردین عليه وكافتهم ومونتيم فقلتله: 
إن الناس یتمنون أن یکونوا موضعلك ف النعمة ويصيرون على ضيافة الئاس وقضاء 
حوانجهم > فقال : ارت أن ال مصر وأسکن ۳ بيت من غير زاوية ولامریدین ¢ 
في 7 المع فيض الله تعالی زد من زور له مکاتیب 4 وادعى أن تال الرزقة الموقوفة 
على سواط الفقراء الواردين والمقيمين له » وصار شيخ الزاوية ييرطل الحكام علىرجوعها 
فلم عیبوه إلى وق هلا ¿ فذ کر ته بقوله فاستخفر 5 

فأصير ياأختى على رعيتك كلا مات نفسك er‏ ¢ واعذر كل دن قر من ولایته ق 
هذا ااز مان ميارك 3 ولا تسیر به تبتل بنظير ذلك ۰ 

وقد حك لى الأمير عى الدين بن آی أصبغ أحد أركان الدولة عصر : أن شخصا 
كان لهجار من القضاة سی ۶ الق 3 وکان رج داه على الأخصام 4 فعان جاره يوالغ 
ف الإنكار عليه ويقول : إيش هذا الخلق > وكان لذلاك القاضى بیت فوق جلس كه 
فلا أكثر عليه جاره من الإنكار » قال له : احم یا أخى مكانى غدا » لألى أنا عازم على 
شرب دواء فقال نحم ) فیجاءه خەم ادعى على. خصمه أن له عنده مائة ديئار » فقال : 


۳۳ مت 
ماله عندی شىء» فالممس من الدعی البيئة فأنى بمأنية يشهدون ما » فقال : هؤلاء شهود 
زور » تأنى عزکین فزکوهم ؛ فثبت الاق على ذلك اللحصم » وطلب اتقسیط علیه» فأ 
صاحب الوق 3 فا أجاب إلا بعد أنكادت روحه تزهق منه 3 فقال کر تقدر کل يوم 
على نصف » فقال لا آقدر على ذلك » فجغل عليه ذلك القاضی عمانبا کل يوم » فقال : 
لا أقدر » فقال :کل حعة عمانى » فقال : لا آقدر فةال : کل شهر عمانی » فقال :لا أقدر 
فقال کل سنة عمانی فقال : لا أقدر » فقام القاضی النائب وری عامة نفسه وصار ينطحه 
برأسه و ر فسه برجله وهویقول : لاأقدرءلى عمانی 2 ثم نادی القاضی الأصيل » فتال 
تمال انزل لک عذرنك عذرتك عذرتك اه . 

وما ذكرت للك ذلك ياأخى الالتقم الأعذار لناس فى هذا الزمان إذا لم بصبروا على 
رعيتهم » فإنهم ق النصف الثانى من (لقرن العاشر الذى اختنى فيه أكابر الأولياء لعجزهم 
عن شروط الظهور من الصبر على مروق ااناس من الحق وتسکليفهم اول أن برد عمجم 
الأقدار مع مادم على القبائح فاعلم ذلك : 

( وف عم کي ). 

وروی الشيخان مرفوعا : « سب يظلهم الله فى ظله رم لا ظل الا ظله » 
فذکر منهم « |مام عادل » . 

وروى الإمام امد والترمذى وحسنه وابن ماده و این عة وابن حبان ۴ خدیدیهما 
مرفوعا :. 

« اا لا 7 1 ین : السام ی بط والامام مادء ودعوة الوم 6 

وروی مسل والنسالى مرفوعا ۳ 71 النسطين” عند الله تال 7 مار من" 
نور ن مين ار هنِء ركلا يدي ین » الذين يدون فى کیم والب 
وم ا لوا » ۰ 

1 و لاوا سه جل 6 ال م ا ل كه 5 

وروی مسل مرفوعا : 2 اهل النة ۳ : دو ساطان مقسط موی »6 الحديث م 

والقسط : العادل . 


سب ۳۸6 سب 


وروی الطبرانی اتاد حسن مرفوعا : و عدل ب یوم من إمارم عادل ا فص من 
عبادَة ستین" سَنة » الحديث . 


و 0 ار عة فى حكم آشد 


۰ ۰ اه 7 ۵ وم امات ع وس لو و 
وروی الترمذی والطبرانى مرفوعا . ات س إل لله وم القيامة وآذناهم 
ع 


سا مسا إمآم عادل 6 . زاد فى روابة « رفي » ۱ 

و ساق فى عهود التهیات عدة أحاديث تتعلق بالجور فى المع والاحتجاب » وغير 
ذلك فراجعهء والله تعالى أعلم 1 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن ننصر الظلوم وترغب 
حيع |خواننا ی ذلك حسب القبرة » ومحتاج من بريد العمل ذا العهد إلى سياسة عظيمة 
نحيث عهد لكل من اللتصمين بساطا حتی يبادر كل منبما إلى العمل بإشارته لاسا آربات 
الجدال والنفوس الأبية » فإن أحدهم يكوت ظالا وبطلب من ااناس أن يعيئوه فى الظلم » 
وكل من خالفه سلقه بلسان حديد وآذاه كل الأذى » وهذا هو الغالب على الناس اليوم» 
ولذلك ترك بعضهم التخليص بين الناس لاسما بين جد الساطان وأولاد العرب 
وصار اللحصمان يتضاربان بالعصا والسلاح ولايتجرأ أحد يدخل بينهما » بل صار پعض 
الحكام امون من أصاح بين الأخصام » كل ذلك لعدم استحقاق الرعية لارؤق مهم » 
فإن أردت يا آنعی العمل بهذا العهد فتعلم طرق السياسة أولا » ثم انصرالنلاوم ولا حول 
الأمر الذى كان فيه المظلوم إلياك واحتجت إلى من پنصرك . 

وسعت أخى أفضل الدين رحه الله يقول ليس امظاو م و نصره عنام من صيره على 
ظلم عدوه له » واستشعاره نظر الله تعالى اليه ورضاه بعلم الله فيه اه وقد جربت ١ا‏ ذلا 
فصبرت على أذى خصمى ففعل الله به من الأذى مالم يكن فى حساى . ونی اطدیث : 


مه 


رگ سس سے 52 عو 5-5 مر ۶ 6م م 

« لا ينتصر عبد دن عبيدى بی 0 ذلك من قار قينا فیکده هل 

من 7س he‏ ۰ ۰ 5 م 
السموّات هل وَالْأْرْضِ الا تمان عل 6 . وق الدیت ایضا : واا وى 


مر تك 6 


— ۳۸6 — 
فلا جربت ذلك فى هلاك حصمی صرت أقابله ببعض الأذى صورة باللسان من غدر 
قلب رحة به‌وخوفا عليه من سطوات الق حين ينتصر تعالى ی » وق للقرآن العظيم 


. ) (ان تنصروا الله له تک‎ ٠ 


وقد جرب أن من غضب لله غضب الله لخضبه » ومن غضب حمية جاهاية لم بغضب 
الق لغضيه لأنه لم يغضب لله حالصا . 
وسمعت سيدى علا الخواص رحه الله يقول : من قوى قاب آخیه على الصير على 
من أذاه فتد نصره أيضا اه » وهو لاثق بأهل الر یاضات من الفقراء لا بكل الناس » فإن 
من يطلب أجره من الله ويعفو ويصفح فلیل ف الناس اليوم » وغالب الئاس اليوم ليس 
ات إلا أمور الدنيا وما رخص الله تعالي للخلق فى مقاباتهم من أساء عايهم إلا تنفيسا 
لم » أما من أقدره الله على کظم غيظه فرك القابلة له آفضل بلا خلاف » مم أن ر شوب 
المقابلة مشروطة بقدر ما يسكن به الغضب خوفا من إثارة فتنة أعظم من فتنة عدم 
المقابلة » فان بعض للناس ربماعتع من أن يقابل عدوه بالسيئة فيزداد حنقا ويقع منهالأذى 
تلیصمه أضعاف ما آذاه به . ولا تأمل أهل الله تعالى فى نسمية سيئة احازاة سيئة تركوا 
المقابلة وقالوا . إذا قابلنا السیء بقدر إساءته فاذا الذى تركناه من السوء ؟ فنحن إذا من 
أهل السوء» وأيضا فإن الله تعالى نما شرط فى سيئة احازاة المثلية تعریضا لعدم المؤاخذة » 
فان المثلية لانکاد نو جد لتعذر مساواما للسيثة الأصلية فالتأثير والأذى وؤموافقة الألفاظ 
أو الافعال أو الحاض رين ذلك احلس وغير ذللك » فلذلاك سارعوا إلى الصفح . 
( وان ور رح ) ' 
وروی آو داود مرفوما : تا من" شنم دل اق تواضمر د فیو 
و لس و 


5 دح ۲ سمت ی 2 5 مه رسم 
مته و بلتة افيه م من e‏ "ضر إلا خَنْ له اله تعالى و مو ظط و ب رفو صر ته » 
جر و يلتعص ار E‏ ج 


نك و سح و 5 


o le 
از ا ما ف مو صسمر نتفص فيد 4 ن عر" صا وت فيه 2 من‎ 


a‏ + مقر اوه و مرو ۰ و 
متو الا رم ان ف مون فير 007 0 . 
۴ 5 2 5 4 2 
وروی آو الشيخ ابن حبان مرفوعا: » امر ار 
مرحم مر ام et‏ ره (ES‏ سوم آذآ جح و ام قاين بم 
3 جلدم فم بزل سال و يدعو حتی صارّت جلدة وَاحد 
5-5 ۳ 2 


۱ ۲ لاقم الأنوار ) 


سب ۳۸ — 


ف فا آفرانشم عنه راق قال لام جا تموني ؟ قالوا إنكَ سيت صلاه بتر 


5-5 


۶ و و و 


طهور ورت عل مغلم فل ' تنصره 6 
۳ سے ص مت وم 
ورن رواية له آیضا مرفوعا : « قال الل تبر 2 وتمالی : وَعِزّتٍ وجلای لا تفن 
لو موی ۴ ۰ 


و 
ين لظام فى عنجله واجله ٠‏ ولا نیتم" من رأی مظلوما فقدن أن بنط 
َل" ينمل » 5 
وروی و داود ‌فوعا: دمن ى مويتا ین ) منافق ب راه 2 فال : , 


ی له رم لباز ین > 


ر ا ا ۳0 


وروی الشيخان وغیرها مرفوعا: «ا و 6 فاا آو ملو ما ءفقال رَجِل با رسول 
الله سره ره |۱3 كن ماو ما ریت ان كن نالا کیت آنضره ؟ قال حدره أذ 
فال مدع من + ار فان ذلك ره 

وف رواية لس  :‏ ولینضر اج آخاه ال َو مطلوماه إن كان نالا فليم 

ها تشرد و إن كان رما تمه الله تعالى عل . 

زح علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نستعمل ما ورد من 
اك عند خوفنا من ظ ل ولو-کان لناخال نف بل به الظالم ميلا إلى إظهار الضعف 
7 واد با سم الله ثم مع مع اللطان الذى ولى ذلك الظام مع أن ذلاث الظام ما ساط علینا إلابذئوب 
وقعت مدا وم نتب »نها توبة يقباها الله تعالى » فليرجع العاقل إلى نفسه ویفتش ما وقع فيه 
من الصغائر والسكبائر » وما مدق سا ويتوب ویستخفر ٤‏ ثم بعد ذلك يلتجىء إلى الله تعالى 
ویدءوه عا ورد . 

و قد قال ی سيدى على انلاواص رحه الله : إنه ایس من شأن الكامل أن حمی نفسه 
من ظالم بالحال ولا عليه الصبر » وأما أصعابه فله ايم م من الظلمة بالمال فینشخهم مثلا 
أو يعزهم من ولايتهم وکللاث کان يفعل سيدى إبراهيم المتبولى » كان عتمل الأذى من 
الحكام فى حق نفسه دون |خوانه » ويقول : ما أفمل ذلك لاخوانی لعدم صبرهم وفاء 
شقهم قال : وقد كان لى صاحب من أرياب الأحوال كان يقدر على تنفيل حاله فى 
ااسلطان فن دونه وکان لا ینفذه فى أحد وکان مکاریا » فرکب جاره یوما واحد من 


— AN — 

جند السلطان قايتباى من قنطرة الوسکی إلى مصر العتیق إلى الروضة ثم إلى الجدزة ثم إلى 
نواحی الاهرام وكان قد طعن فى.السن ؛ فصار الجندى يسوق البار ويقول له الشبخ 
ارفق لى با ولدی فإنى عاجز فلا يسمع له » فلا وصل به إلى مكان ربیع الیل طلب 
الشیخ منه کراءه فسحب الدبوس وضربه حتی کسر يديه وأكتافه > ورجع الشیخ فنام 
نحو شهر ضعیفا . 

وأخبر فى الشيخ نور الدين الشونى رحمه الله عن هذا اشکاری بعینه أن شخصاقالله : 
ركبنى إلى مسجد اللالفا قريبا من قنطرة الموسكى خط حارة عد الباسط وأعطاه ثلالة 
نقرة وكان مع ذلك الشخص قفة فما سماث مقلى » تما مشی وراءه إلا يسير ثم قال له 
انزل هذا مسجد الحلا فوجد الشخص نفسه على باب السلام بالمدينة المشرفة » فزار البی 
صل الله عليه وسلم وأبا بكر وعر وزار البقیع وااشبخ واقت ينتظره على باب السلام 
بالسماث» فلا حرج قال له إن شنت نقم حق يجىء احاج وإنشئت ترجم معى » فقال : 
آرجع معاث » فرجع معه وشرط عليه أن لا يتكلم بذلك لأحد ختى بموت الشيخ » وذكر 
الشخص أن اشیخ حک له واقعة الجندى الذى رکب جاره إلى ربيع الميزة فقال له 
با سيدى لو كنت مكانك لقتات الجندى الى ۰ فقال لا باولدی ما أمرنا الله تعالى فى 
هذه الدار إلا بالصبر على ظا الظالم وأن نرى ذللك من بعض ما ستحق اه . 

وسمعت آخ ی أفضل الدين بةول : من كان مشهده مقام «وأعوذ باك منلك» وظلمه ظام 
فطريقه آن يلوذ بالله من تقدير الله فلا يستذنى عن الحاجة إلى الله أجد » وتأمل سیدالرسلن 
مدا صلى الله عليه وس كيف أمره الله تعالى بالاستعاذة بالله : 

/ ب شر من . وين شر غیت اقب ۰ وه خر نات الد 
وين کل اند ر ادا حس) و( من" شر التسوّاس الئاس - من اة 7 والناس ) . 

هلا ممع عاو مقامه صلى الله عليه وسل على مقام جمیع الاق . 

فاتبع بای طريق الاقتداء ودر فى الأبواب الى دخل منها الا كابر ولا تطلب 
الوصول إلى غرضك من غير طريقهم فاما كلها مسدودة » وقد علق الله الأسباب على 
المسببات وأحوج الق إلى اللداق وأحرج الجميع إليه شاعوا أم أبوا : 


( واه قل کم ) . 


— ۳۸۸ 
وروی الطحرانى ورجاله رجال الصحيح مرفوعا : 
د إا خرف أحد كم السلطان يقل : ال رب الستموات اسب » ورب 
ش الم Sa.‏ إل عارا من شر نلان نو فلان 6 يعنى الذى بریده « وش 
E 0‏ ات یفرط کل أحد م عر جارك » وجل تناو ۽ 
ول ل ر 6. 


وسوس وود عياس قال * 


7 و سر ەر re‏ ۶ مس م عم سم - ا م 
دلتسكد فيد ی بل رم بر 

م مامه م اص ور #۶ و 3 ل اوراس و 5 
عد من حلم ميا » الله أ مما أ حاف TT‏ باه الذى لآ إله إلا هر 


ع وتو ۳ 


اليك لسوات أن تفن عل الارض الا دنه » من" شرع فلان وجنودهم 
ابا وأشياعه من الجن الإنس . ال کی لى جارا من" شرع سر تارك » 
وع سار » وتبارك اسيك ها يرك » ثلاث سات » . 

ورواه الطبرانی أیضا باسقاط قوله ثلاث مرات ورواية ااثلاث اصح ۲ 

وروی ان ألى شيبة مرفوعا عن ألى ماد وهو تابعى ثقة : 

« من حاف ظا شا فتال : رم 0 3 
صل اش عليه وسل و را 5 را آن E‏ واا » اه له من » والله 
تعالی آع . 

J‏ أذ علینا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن فرو ض نفوسنا 
۱ طابئا الدخول على الظلمة ومالطتهم بالورع عن شبہات الدنیا والزهد فى حلاها » 
فإذا أحكنا القام فى ذلك دخلنا بعد ذلك على كل ظا وخرجنا من حضرته سالن من 
لام إن شاء الله تعالى . وأما من دخل إامبم من غير أن روض نفسه فى الورع والزهد 
فن لازمه غالبا الآثام والسكوث علىمتكراتهم » لأن منيستمطر م نأحد حسنة مخاف من 
تغير خاطر ذلك الا حد علية ولوکان فى ذلك سخط سا جرب » حلاف من بدئول 
الهم زاهدا فما بأيديهم محیث لو قبلوا نعله ليأحذ ماهم لايلين إليهم خوفا من الله » فهذا 


۳ ر و 
5 بالا تلام دينا 5 و محم 


— ۳۸ — 
يخرج سالا من الم ومن تسليظهم عليه بضرب أو حبس أوتحويل نعمة ولا وشوا بذى 
.النون المصرى وجی" به من مصر إلى بغداد » مقیدا مغلولا فى مجنة وقعت له فلا مروا به 
علی‌عجوز تصرح کتانانی مخزنها فقلت : ماهذه الکبکة» فقالوا ها [نهم أتوا بذى النون 
الصری إلى الخليفة ليةئله ازعم أهل مصر أنه آتلف عقائد الناس» فقالت العجوز اثتوفی 
نه فأئوها به » فقالت له : ياذا النون إن أر دت النصرة على من ظلمك بين يدى الدليفة 
فاستحضر عظمة الله تعالى» ومثل نفسك أنت والأخصام والحليفة بين يدى الله عز وجل 
وهو الحا ك » وإباك أن تخاف من الخليفة فيسلطه الله عليك » وإياك أن تجيب عن نفسك 
فبكلك الله إليها » بل اسكت وارض بءل الله فيلك » وانتظر ماینطق الله تعالى به الخايفة 
فى شأنك » فقال ها نعم »> فلا مضوا به إلى بين يدى اخليفة ادعى عليه أهل مصر بأنه 
زنديق آذلک‌عقائد الناس » فقال له ليفة ماتقول؟فةال : ماذا أفو ل؟إن قلت لاكذبتهم 
وأنا أستحى أن أ كذب مسلا » وقد سافروا من مصر إلى هنا لتنصرهم على وان قلت نم 
كذيت نفسى وظلمتها وطالبی الله مها فسکت انلمليفة ثم قال : إن كان هذا زنديقا فا على 
وجه الأرض مس > ثم صنع له محفة وفرش له فيها نحو ويبة من الذهب » وقال أنفقه 
نی سفرتاث ولا تنسنا من دعائك » فر ذو النون على العجوز- وقال لها » جزاك الله 
عی خيرا . 
وسمعت سیدی عليا الخواص ره الله يقول : من ۸ يعطه الله التصريف فى الظلمة 
بالغزل والتواية ونحويل الذعم وتأثيره فى أبدانهم فليس له الإ كثار من الدخول علیهم فى 
شناعة ولا غيرها لاسما فى هذا الزمان الذى قد صار الفقير فيه عند ااظامة من أحقر الناس 
لابقبلون له شفاعة إما لعدم مشى الفقير على قواعدأ الصالين » وإما لعدم استحقاق 
الناس للشفاعة فم اه 
وقد صبت أنا جاعة من الولاة على قدم الزهد فيا بأيدهم فلم يردوا إلى شفاعة إلى 
أن عزلوا أو ماتوا » فأحع ياأحى دقام الزهد فى أمواهم وهداياهم ثم ادحل علییم ليلا 
وم‌ارا ی الشفاعات لایضر لك ذلاك إن شاء الله تعالى . 
وقد شفع سيدى الشیخ أبو الحسن الشاذلى رضی الله عنه فى يوم ماثة شفاعة عند 
الساطان وهو يرد ولا يقبل » فلا رجع مرة أخرى بعد المائة عرض عليه السلطان دراهم 
فردها » وأشار إلى مدورات حجار ة كانت بين بدی السلطان فصاوت ذهيا > فاستخفر 


السلطان من اة الشيخ ورسم بقضاء جميع الموائج التى يسأل فیها كلها . 


- ۳۹۰ 


وذکر الشيخ عى الدن بن العرنى رضی الله عنه فى الفتوحات المكية أنه دحل على 
الملك الظاهر ببرس يشفع فی وزير من وزراثهكان تغير عليه وأمر بصليه » ففال له 
السلطان لاأقبل لك قيه شفاعة وذكر عنه أمورا بستحق بها القتل » فقال لهالشيخ يامولانا 
السلطان أنا من جملة رعيتك وأستحى من اللهأن تضيق دائرة حلمى وصفحى على واحد 
من الناس فكيتف بدائرة حلم مولانا السلطان ؟ قال الشيخ : فقبل شفاعی فيه وقضيت 
عنده فى ذلك املس ماثة حاجة وثمائية عشر حاجة » فثل هؤلاء ياأختى هم الذين لامذاف 
عليهم من الدخول غلى الملوك والأمراء والظلمة » وأما حب الدنيا الذى يستمطر من 
الظلمة هدية أو حسنة فيخاف عليه من هلاك دبنه : 


ام ا کے و 


وائله عور دجم 
وسيأق ق عهود المناهى حديثٌ الإمام أحمد مرفوعا : : 
دمن تيم الصّيد غفل » ومن أل آبواب الشلطآن اتن » وما ازداد عبد“ 
۰ 5 7 7 5 واس 
من الشلطان قربا إلا ازداد من الله بسدا » اه . 
وهو محمول على من دخل إلمهم وهو راغب ف دنیاهم . 
وف رواية الإمام أحمد وغيره مرفوعا : 
ر و 5 07 سے ص 
« کون دی أمراه شتام مر اي 1 من" الاس » كر 5 
۵ ۳ ۳ ص 
ویطلیون» قن حل عم مدقم ربك بهم اع م عل ظليهم فك می 
ا 0 عل و 0 ره کا ني كل ی 
وروی ابن ماجه مرفوعا ورواته ثقات : 
ر صتا و مر - سا 
« سیتفته اناس من ' مق ف این »ویر کون الان و رن اى 
امه فتصیب من ديا م وم پر ولا 3 کون ذللث کا لامجتتی من 
القتاد إلا الشوالك كذ ی هن ی 
قال ابن الصلاح كأنه يعنى انلعطایا والأحاديث ف ذلك كثيرة وسیأنی غالبها ی عهود 
الناهی والله تعال أعلم ۲ 


— ۳۹۱ — 

( أل علینا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وس ) أن نشفق على جیع تعلق 
الله تعالى من مؤمن وكافر بطريقه الشرعی کل ما يناسبه من الرحة » لمكن لانبالغ فى 
الرحمة کل البالغة حیث 'رحم الشاة فلا نذمحها مثلا لآن لارحة حدا لانتعداه » وقد سمى 
ای تعالى تفه أرحم الرامين وأءرنا ببح الحروانات فنذنحها مع رقة القاب » ونضرب 
من شرد عن طریق الإستقامة من رعية وعبد وولد وميمة رحمة به على وجه التأديب 
لا النشى للنفس ونكون أرحم به من‌نفسه ورائة محمدية» وقد تحفةنا بذلك وله الحمد > 
فأنا أثاثر على إخوافى إذا فام شىء من الحبر أكثر ۱۸ يتأثر أحدهم إذا فاته ذلك؛ وأحب 
لهم أن لایکون معهم م‌الدنیا سوى ایسد جوعنهم وبوارى عورتهم »وأكره هم اازيادة 
من الدنيا الى تشغلهم عن رمم وهم لابكرهون ذلاث وأحب هم الأمراض انى تكفر 
عم خطایاهم وأفرح لحم بها وهم يغتدون من ذلك وینقبضون له وأحب لهم أن يصيروا 
على ظ الناس هم » وأذاهم لهم » ويرضون بالصك والضرب بالنعال » وأكره هم 
الانتصار لأنفسهم وهم محبون ذلك وهكذا » فأنا آشفق عايهم وعلى ديهم من أنفسهم 
اقتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وس يأنى فى عهود الملهيات ای رأبت فى واقءة اوحا ازل من السماء ق سلسلة من فضة 
فى أرض من البلور الأأبرض فرأيت فيه ثلاث عيون تتفجر ماء أبيض من الاين وأحلى من 
العسل وأبرد من الثاج ؛ مكتوب على العين الليا: مستمد هذه العن من الله ؛ ومکتوب على 
الوسطى مستمد هذهالعين من الدرش» ومکتوب على السفل : مستمد هذهالعين من‌الکر‌ی 
فأهمى الله أن اشرب من عم العرش فشربت منه حى رويت» نقصصت ذلك على 
الشیخ شهاب الدن الم فقال تتحخاق باأ رحمة على جميم العا على حسب اليد الشروع 4 
فالحمد لله رب العالين ١‏ 

وسمعت سيدى عليا الاواص رحه اللديقول : من شروط من تحلق بالرحمة على العام 
أن يعامل اماد معاملة الحى » فیمسك کوز الاء مثلا ویضعه برفق وشفقة » خوفا أن تألم 
من ألو ضسع قال : وقد وضعت الکوز مرة بعنف فقال آه » فن ذلك البوم وأنا 
آضعه پرفق . 

وكان رضی الله عنه عل قعاوى الکلاب ویقول : إنهم مساکن لابفدرون يملثون 
من البتر إذا عطشوا ويمنعهم الناس من دخحول دورهم» ومن الشرب من حيضان دوابهم 
حول التنجيس . 


سس ۳۵۲ — 

»كان رسل بعض تلامذته إلى المذبح فیأی بشعث اللحم وبالطحال ونحوها للقطط 
كل يوم ويقول: إن غالب الناس اليوم لايطم قطة الدار شيئا » و[ما طی كلا قدرته 
عليه إذا جاعت على رغم أنه . 

وکان يتفقد الأل الذى فى شقوق الدار ويضع له الدقيق واباب انلبز على باب جحره 
ويقول : عنعهم من الانتدار لأجل القوت » فإن الملة إذا جاعت حرجت تطلب رزقها 
ضرورة » وعرضت نفسها لوقوع حافر أو قدم علها فتموت أو تتکسر رجلها » فإذا 
وجدت ما تأكل على باب جحرها استغنت عن الخروج اه . 

قلت : وما وقع لى أن زوجى فاطمة القصبية أم ولدى عبد الرحمن لزل علمها حادر 
وأشرفت على الوت وغابت عن إحساسها وصاحت آمها وأهل الدار علم حبن رأوا 
آمارات الوت فحصل عندی كرب شديدلأجلها من‌جهة موافتتها للمز اج وديا كما 
| غذا بقائل يول لى : ادحل يجاز الحلاء تجد ذبابة فى شق سحبها ضبع الذباب وهی 
صاحة يريد أكلها فخاصبا ون تحلص لك زوجداث » فدخلت وصغيت إل الشق 
فسمعت صیاح اللباپة فوجدت الشق ضیقا لا يسع الاصیع » فأدخلت عودا برفق 
واستخرجها وخلصما من ضيع الذیاب » فأفاقت أم عبد الرجن ف الخال وزغرتت آمها 
هذا أمر وقع لى . 

وقد تقدم فى هذه العهود أن سيدى أحمد بن الرفاعى وجد بأم عبيدة كلبا أجربه 
أبرص أجذم عافته نفوس الناس وأحرجوه من البلد » فكث الشيخ يخدمه فى صعراء 
آم عبيدة نحو أربغين يوما » وعمل عليه مظلة من الحر وصار يدهنه حتى برئ وغسله 
يالماء الحار'ء وقال. : خفت أن يقول الله لى يوم القيامة : آما كان فيك رحمة آشمل 
كليا من حلتی اه . 

رسمعت أخى أفضل الدبن مرة یقول : من الأدب [ذا رکب المد دابة أن برحمها 
بالنزول عنها ولا يركب إلا عند الضرورة . ورأيته رضى الله عنه قلب حافر اسلمارة لانزل 
من عامها وقيله» وقال : اجعلیی فى حل وصار يعتذر إلا كا يعتذر أن اعندی عايه عن 
الناس رضى الله عنه: . وكان یقول : لا ينبغى لفقير أن مجعل لانمل الطائف على رزقه 
مانا حول بيئه وبينه من قطران وكوه إلا بعد أن مرج له نصیبا معلوما من ذلك ويضعه 


له على باب جحره اه وهذا العهد قد صار غالب اناق لایلافت إلى العمل به حى حملة 


بت ۳۹۲ 
الق رآن » بل صار الناس يضربون الیل بحرمانهم القطة من طعامهم » ویقولون : صار 
فلان وفلان يأكلون من الشىء الفلانى ۰ وأنا واقف أنظر [لمهم لا يرمون لى شيشا مثل 
قطة الفقّيه . 
فارحم يا أخى الق على حسب درجاتهم وتفاونیم على الوجه الشرعى» والله تول 
هداك , 
وروی الشيخان وأحد والترمذی مرفوعا : 
له و کا سم له روت( 7 
« من لا براحم الئاس لا رجه أله © . 
زاد فى رواية للامام أحجد : فا لا را ينف 4 
وروی الطبرافی ورواته رواة الصحيح مرفوعا : 
م ع اس عا مر ۳ 0 مر 2 م 
دان توامتوا ی ر اوا قالوا: یا رسول الله ولا ر ؟ قال :ان لیس 
MT‏ 2 7 ۳ 5 1 بكس رمس ۶ 0 ۱ ىق 1 2 
پر حمق اک صاحبّه ولکم) رَْحَة الما » . 
وروی الطبرایی باسناد حسن مرفوعا : « من ل" یرم رالناس 1" پر مه ال 6 . 
وق رواية له باسناد جود قوى مرفوعا: 
و ی ر كا 2 و 2 
« من لا براحم من فى الازض لا یره من فى الماء » . 
وروی أبو داود والترمذى وقال حسن حیح درفوعا : 
ہے کے صر 0 5 0„ 0 ص ۰ 
« ار حون یر رن » اروا من فى الأرْض رسک من فى السماه» . 
مج م۳ 0 ° ۳۳ ۳ 
وروی الإمام أحد پاسناد حید E 2٠١‏ ر واغفر وا و0۳ لک“ 21 ۳ 
ر 1 ا ٠‏ 25 0 58 را 2 رل وړ سس 
لاقماع القوال » ول للمعرين الذرين يصون لى ما قماوا وم يمون » . 


وروى 4 امد والترمذى وان حيان فى صعيحه «رفوعا : 


۰ 
مس وس 


« لیس متا من 1" ۳ ر الْكَبِيرَ ؛ یرم العتغير » یام با لمع روف » وينه 
عن اکر ۰ 
وروی الطبرایی ورواته ثقات مرفوعا : ۳ ۱ هذا الأ م فى قر یش ما ذا انوا 


ما مور سس 
رَحمواوَإِذًا حسکموا عدلوا» . 


۳۵6 لد 

وروی الطبرائى مرفوعا ٠‏ « طوبی آن وام فى رس ودل فى كفسو ین 
عبر سا رن مالا جتني عير نع »زیم أل ال وة 6 الحديث . 

وروی آبوداود واللفظ له والترمدی وان حبان فى صعیحه مرفوغا : 

دلا رم ارو إلا من كلب مق 

وروی الشيخان وأبو داود والترمذی 5 9 صلى الله عليه وس قبل اصن والسین 
عليهما السلام وعنده الأقرع بن حابس الثميمى » فقال الأقرغ : إن لى عشرة من الولد 
ما قلت و اج » فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسل ثم قال : 
et)‏ حل راحم € . 
وف EE‏ رای جاء إلى سول لله صلل ال عليه وسل فال : 
* اون الصريآن وم بم » قال سول الله صل أ عليه وس ار اما 


ص 


ا 


لت آن ن َع الله" اة م من ¿ قليك @«. 
و لا مسق اس 
وروی الا كم وقال سحيح الاسناد : « أن رجا قال : ب رسول الله إلى لاحم 
الشاة آن أذ مها ال ان )رما رمث ان 
وروی الطبرانی واحا م وقال صحیح على شرط الشبخين : 
ارجا اسن داه مر عيذ رکه قال اي صل ال" عليه وسل آنرید 


و اس e‏ 
أن هینبا موتات هلا حد وت فرك ی آن ا 


رہ سے وى 


وروی عبد الرزاق : « أن عر ادا 1 ی شاة راذعا فانفلتت منه 
جاءت ان" صلى ال علي وسل فتیمها وخ د پسحیم) بر جلها فقآل ا الى على الله 

علو وسم ایی لأر افو ات یاج عنما وة ريق » . 

وروی عبد الرازق أن مر رضی الله عنه رأی رجلا يسحب شاه برجلها لیذشها > 
فقال له : وبلك» قدها إلى الوت قودا حميلا . 

وروى أبو داود عن ألى مسعود قال : 


ص 


ر 7 0 7 وا عاسم 5 
م كنا مع الى صل اه عليه وسل فى سفر فانطلق لاحت فر اب 


o —‏ — 
ران AH‏ رسيب مات اة فد تا فل سوم ش فعاء نی سل الله لله عليه روسل 
ال ن مجع هذه نوک ثوا وكسيا رن . 

ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال :من حرق هذه قلنا نحن قال : 

« 4 لا يذبغى أن تب ار إلا رب ار ». 

وروی الإمام أحمد وأو داود : ان الله 4 صلى ال عليو وسل دإ اا 
لحل بين الأنمار ِا ریه مل » فلا رأی المَىّ صلى الله عليه وس حن وَذْرَفَتَ 
یناه تاه 16 اله صلى ال عليه وسل فت ذفراه شق اتن وب 
هذا لَْل؟ ن و ها ال 1 فحاء 5 من الأنضار قال بي يأرسول الله ۲ E‏ 30 
تی الله فى هذه اتيم التي کات ا "یاه کا کا إل أنك جيه وتذييةث». 

وروی الإمام مد عن بعلى بن مرة بإسناد جيد قل : 

« كنت عم ی صلى ال" عليه وسل جالسا دات يوم لذ جاه تم ميب حى 
كن هذا امن له 
ال مار فد عون له 


سق ع سے سے .4 


ضرّب مراند بین یدیم ذرفت مياه ال و نك نت اه 

اتا قال رجن الت ) صاحبه RE e‏ ار جل من 
ال : ما ان لت هذا تال :وما أ ؟لآ آذری وا نع 
سے مع ورت ES‏ ای 


ا ی م الغا ية ر مارح أن نتحره 00 
لآ تا" هبه لي أ بسن ال بل هو لك بارسول الله » فال: فو تمه " عيتم_الصدقة 


7 سم 


3 بەث به ٩‏ . 
5 2 ون که یش ما الو وم ۷ 
وفى رواية للامام أحمد : « أن 0 رل إصاحب ايرا 
مر ی 0 4 ل سار 
عا ميرك کول َعم لت سانه عى گر تر بد أن تنحره؛ 4 فال سَدَفت» رای 


مك بالق لآ ات ». 


وفى رواية أخرى : « قال رسول الل صلی ال عليه ۳ لصاحب التمير سنیه » 


م ا 


قال . لا بل" اهب" للك بارسول الله » وه “لاملل پیت ماهم تميشة عبرم تال : أا 


برت 
ل ا 0 0 ت م امك م ی نم 7 
إا د کرت هذا من أمره فن شك كَثرَة الل و فلة الملف » فأحسنوا 
ليه » الحديث . 


وروی ابن ماجه عن تيم الدارى قال : 


ص 
م فا یم 


م عند الب صلى ال عليه و وس إذ بل بل لو دح ی وفف 


3 


مه سول الله صلى الله عليه وسلءفقَالَ 41 رسول الله صلى ال عليه وس 0 
آشك » فان ت مادقا كلك صدقلت نه 


e 


م 


تعالی قد آکن عاذ نا لیس > ماب لدت 56 : با سول" اله و هذا البَعير ٩‏ 

قال : هذا پمیر ۾ ا ا و e‏ 
E‏ تن گذلت إذ قبل صاحبه او فال افا ادو 2 

الم لمیر عاد ال هام رسُولِ الله ر صل لله عليه وس لاد مه مها »تالا : يا سول الله 


و و کے يت 5 PES‏ 
بعد پیر نا هرب مذ : ٿه آیارم فا ۱ " نلقه الا بين يديك» فال رسو ل الله صل الله 
0 : آما اه پشکو ال فبنست LE‏ : با رسو الل ا 


E‏ فائیع: في له E‏ تر کون عله اسف إلمواضم 
6 وت لو ن عليه و الشتاء ال تواضع اه e‏ که و اشام رک 
له مله إبلا سائقة » فلا أذ رکه هذم کته اتلصیبة" 0 ذنمو 7 ال 
عم فقالوا: وا با سول الله کان ذلك تال ای صلی ال عليه وسلٍ: عا هذا اه 
یار ك الصا من" 2 موالیب فال ايا رسول الله لا تبيمه ولا تحر فال *گذبمه 
نر قات يكز" ره یو اوق رھ منک کان الله تزع رة 
8 الا وسكا نی فلو ب ب الوا نين » فاشتر 7 عار الكلدة الام میم 
عانَة درم وال :نا بير انطو و وه ال زر غا مَل هامّة 00 


صلی الله علد رس قال عليه الستله 2 ۱ آمين” » 6 ۲ رعا ال آمینت مرف 


سم رصم 8 441 007 ۳ ركع س ص 
ال امین » م رعا الرَايمَة بسک التَىْ صلى الله عليو وسله قتا با رسول الله 


— VY — 


ماقو هذا مير ؟ فما : قول جرال الله یا له حَيْرًا عن الإثلام والفر أن » 


55 


زه ار سر هر یس ۱ ۰ g4‏ 55 ۰ 
لت آمین" » م فال : سکن اه 3 ا 2 ۰ 


0 6ل جتن ا بلس ايك بين 4 00 0 3 
و ۴ م ۳ و۳ 0 5 
قاطا نه ونی هذ , وأخبریی -بریل علد السّلام عن اله أن هم بالشيف 


جَرى از" ما هو كان » . 

وروی الببداری وغیره مرفوعا : « دخلت أذ 
و دض تا گر من خاش الاش 4 . 
وفی رواية له آیضا : « غذبت أثرَأة فى هرّة سحنم) حت مانت » لا هی اطعا 
3 مص e‏ 

وسا (ذاهی حبسا ولا هی تر كما ا من خشاش الارْض » . 
وانلشاش بالعچمتن والشينين العجمتین : هوحشرات الأرض وال‌صلفر ونحو ها , 
وق رواية لابن عبان فى صعيحه أن النبى صلى الله عليه وسل : 


رأة الها 


لف زگ سس ساس 1 لړ م وم مس م ۹ ۰ ۳ 
« رای اطرة تبش قبل ال اة وَذبرَها إ1 أ قبت ددرت » ای فى المار . 
وروی الإمام أحمد والطبراق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ى 


دة الوداع : ۳ 


« أرقا >" سوم عا دون 194 کو ما رون فان اموا بذ ب 
4 ۳ 8 ۳ 1 ر ر ۶ 
تر ,دون 7 أن تففر وه بیموا عبأة له و تمد بوهم 6 
وق رء اره نارای € العييد مرفوعا 9 
3 ۶ ور ۸ ما 2 0 2 5 9 51 2 2 08 ۲ 
« إن احت‌نوا تأفبلوا ' و إن أسادوا فاغنوا » وان غابوک" فبيعوا عباد اله 
ور و 
ولا عك بو ۵ م« 
وق رواية للرمذى والاصبانی مرفوعا : 
o‏ عرسم وا و و هم رعوسو ؟ث” سا o‏ 
“« المبد أخوك فاحسن إايه و إن رایته مُظلوما فاعنه 4 . 


وروی این حبانی يجه مرفوعا : 


— ۳۵/۸ — 

« سود طمامه وخر ابه رکو ته ولا كاف إلا ما بطيق » فإن کلنتنوهه 
فاعیتوھم ولا نند بوا عاد الله حلا ماك ۰. 

وروی أبو داود وغيره عن على کرم الله وجهه ورضی عنه قال : کان آخر کلام 
ای صلى الله عليه وس : 

« اللا الا انوا ۳ فا فلت بان ۱ 

وق روبة لابن ماجه أنه قال: « القصلآة وت کت آعانسکم ف یرال قوف 
حتی ما يفيض با اسان » . 

وروی الطبرای مرفوعا أن الى صلی الله عليه وسل قال : 

« الله الله فما ملكت كت * أشبعو )مار وی 
وألينوا لهم الول ¢ . 

وروی أو داود والترمذى : « أن لا قال : با رسول اک ۳ عن لادم ؟ 
آل : کل يع سبعين” 6 

والأحاديث ف ذلك كثيرة » وسيأتى بعضها ف عهود المنبيات» والله تعالى أعلم 

( أخل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نرغب كل هن يناه 
من الولاة أن بتخل له وزيرا صاللدا وبطانة حسئة كا درج عليه الخافاء الراشدون » وذلاث 
لان للولاية واسکم ف الئاس لذة وسكرا يزلزل العقل » والوزبر ليس عنده تلك اللذة » 
فرعا مجزم السلطان أو الأمير بفعل شىء ويراه صوابا وهوخطأ » فيأتى إليه الوزير فيقول 
يامولانا السلطان إنفعلت كذا وقع كذاء فمرجع السلطان فى الخال عن‌ذاث الامر » فكأنه 
كان ناكما واستبقظ » ولعل وجود الوزير الصالح قد فقد وتودع من وجوده مابقيت الدنيا 
وذلك لأمور بطول شرحها : منها أن اولایات قد ولا غير أهلها کم الوعد السابق 
من رسول الله صلى الله عليه وسم ۰ فلو لم يقح ذلك ازم الخلف لا وعد به صلى الله عليه 
وسلم وهو الصادق . ومنها عدم استحقاق الرعية فى هذا الزمان لارفق بهم والشفقة عابم 
لا هم منطوون عليه من العاصی والقبائح الى تكل الا لسن عن وصفها » کا يعرف ذلاك 
الحكام وامحالطون للناس . ومنها تقصيرهم فى عبادة رهم وترکهم قیام الیل وصیام 


۳۹۹ 


النهار » وأكلهم الحرام والشیبات والتعاون عند الظلمة فى ظلم بعضهم بعضا . 

وقد سمعت سيدى علیا الخواص رحه الله يقول : ۸ بزل اق تعالي ينظر إلى هذه 
الأمة المحمدية بعين الرعاية والحفظ من الآفات ظاهرا وباطنا » وغا ساط علبهم اطسکام 
بالجور والظلم أيجير نعالى حال مافرطوا فيه من العبادات + وربماكانت البلايا واشحن فى 
حقهم أنفع هم من الصدقات وانحرات وأكثر أجرا وأثقل فى موازينهم اه. 

وكان سيدى إبراهم التبولی رضي الله عنه يولى الئاس !الاح عندالظلمة وأهل المكوس 
ويقول : إذا وقف آحدع فى هذه الوظيفة وعمل فیها خبرا وسر على من براه من التجار 
والسوقة وم يأذ منها شيئاء كان أنض لله من أن مجلس يسبح الله تعالى ى سببحة ء وكان 
يقول لهم :با ۶ أن تقفوا لصلحة نفوسکم وحرروا بتکم على مصالح المسامين» وكلمن 
قدرثم عليه من الارن من المكس فاكتموا أهره عن المكاسين . 

وكان سيدى على الحواص رحه الله يقول لصاحب الجهة : لا نظن أن تفربطات على 
الناس يكثر مالك » وإثما يكثره تفریج الناس من المكس © فتخرج من وظيفتاك سالا 
من الدیون السلطائية لكونك فلات من مظالك لله تعالى . وكان يقول : أعطوا الحفراء 
عادتهم إذا جثتم إلى مصر من الحجاز أو الشام على وجه أن ذلا خفارة لامکس > Kil‏ 
ما جثتم إلا ی ظل سيف الساطان » ولولا وجود ااساطان ما استطاع أل منم أن 
مرج إلى البرارى عاله وحريمه » وكان يقول : أخذوا عن المكاسين كل ما قدرتم على 
إخفائه ۰ فإن خفتم ضررا من إخفائت؟ فأعطو هم عادتهم : فرعا غمز أحد عليكم فصرم 
تسألومهم بأضعاف ما کانوا يأخذونه منک فلایرضون » ورعا حبسوم وضربوع » وكان 
يقول : لو أن التجار قاموا عا علییم لله تعالى ى آموافم من الصدقات الواجبة وااستحبة 
لم يسلط علهم مكاسا ولا ظالما » لکن لما لوا ومئعوا حق الله تعالي سلط الله تعالى عایهم 
الظلمة » قال : وأرجو من فضل الله تعالى فى الاحرة أن عفن بذاك حسام کا يفعل 
ميم المظالم » قال تعالى : 

( کم أصاتك' ین ممیبة نیا گتبت يريك" وینو عَنْ "كير ) . 

فعلم أن وجود الولاة الصالمین والوزراء الناصعين تابع لأعمال اندلائی من الرعية 
استقامة وعوجا » إن قال الرعية عن لانقدر أن أسئقم ف أعمالنا قلنا هم فاعذروا و لانم 
قانهم عدكم تفرعرا » فکا لا قدرة لک على الكف عن الأعمال السيئة فكذلاك لا قدرة 


525 


سے و — 
للولاة على رد الجزاء السیء عنم فاغذروهم عاتعذرون بهنقوسك » فأسسوا هذا الأساس 
ولا ۸ ۱نسبوا هم الظلم ولنفسكم العوج > واستغفروا الله كلك » لأن التوبة هى الرجوع 
لل تقدير الله » وإنه لاراد للا قفی » وف هذا أدب عظیم مع اعطق تعالى باطنا » لمكن لا 
كان فيه رائحة لإقامة الحجة على ربه وجب عليه إخفاؤه وإظهار أنه عصى باشثياره 
واستحق العةوبة » ومن لم ينظر بهاتتن العیدن فهو أعور من فقبر وفقیة : 

( رال غو ررحي ). 
وروی آبو داود وابن حبان ق صعیحه مرفوعا : 


م2 مت رن 5 5 سن س ا ص .¬ ف هه رو 
« إذااراد له بالا مير خيرًا حعل" له ویر صدی » إن اسی د کره ؛ ورن 
ص م س ت 


2 
صوس 


سر 2 وم 6 شام امبر ۰ 
د گر اه »ود راد اه بع غيْرَ ذلك » جل له وزز سوه » ان سى 
E‏ »وان کر 1" يعت .۰ 

E.‏ 3 ار و ی و 2 ج زر ور 

وف روابة للنساتى مرفوعا : من وى مشک لا اراد الله ل بد خيرًا جعل له 
وزرا صاطا آن ی و ۵ 0 »وان ذ اعا 4 

وروی 1 بخاری والنسالى فو عا :2 ای 421 من ی ول اسا دن ] ليق 
الأكاتت 7 بطأنة ا بالعرئوف ام عليه ۵ وت هه بل وه 


عليه ¢ وَالْعُصوم من ی ا ۰ 


وفی روا : « وه إلى م من لب ما » والله تعالى أعلم . 

( أل علینا المهد العام من رسول الله صلى اللدعليه وسل ) أن تأمر بالعروف.ونتبی 
عن المشكر سواء أنفسئا وغیرنا فان کلاها واجب . 

ومحتاج من در رل العمل ذا العهد آل سلو لد عل بد شيخ صادق مر فه طرق السياسة 
لبدخعل ممما إلى حت رة انقیاد (لناس له » فان كثيرا هن الئاس بأمر ععرو ف أو بمی عن 
منكر من غير سياسة » فيزداد المنكر بقیام نفس ذلك العاصی أو الظام مثلا . 

وڌل رأيت فقا مرف الام على شخص مكشرف الفخلين ذوكزه برجله باحتقار 
وازدراء » وقال حرام عايك هذا » فقال الشخص جكارة فيلك يافقيه أن آری المأزر 
أصلا فرماه جكارة ف الفقبه » ولو أنه كان يعرف طرق اسباسة لس إليه برفق » 


سب ۶:۰۱ — 

وقال له فى أذنه يا سیدی أنت من ذوی الروآت ونخاف أن أحدا ينظرك فیعترض 
عليك » فكان الاخحر يقول له جزاك الله تعالى عنی سمراء وكثيرا ما يأمر إنسان ععروف 
أو ينبى عن مذكر بغير سياسة فيحصل له ضرر ويصير يقول أنا ظالم القى أمرت فلانا 
أو نهیده » ولكن تبت إلى الله إلى ما عدت آمر بالمعروف أو آنبی عن التکر فيجعل 
الواجب محظورا ويستغفر منه » وكل ذلك من قلة السياسة : 

واعل يا أحى أن الإجاع منعقد على وجوب الأمر بالمعروف والبى عن المنكر ۰ قال 
الله تعالى : 

وللا دم له الناس يعض ببمض لت الأراض؛ ) . 

وما قام الدين إلا بذلات؛ وقد ذم الله تعالى ی إسرائيل بقوله تعال : 


r‏ م 


( کانوا لا نون عر“ منکر ل لس تا نوا اون )2 

وقد جعل الشارع صل الله عليه وس لتغيير المذكر ثلائة طرق : الود واللسان والقاب 7 

وكان سيدى على احواص رحه الله يقول : تغيع انكر باليد للولاة الذين إن ضربوا 
العاصى لا يقدر بضربیم » وتغييره باللسان للعلماء امین > فيأمرون الناس ویپونم 
فيمتئلون قولحم » وتغييره بالقلب لكل العارفين فيتوجه العارف إلى الله فى كسر جرة 
اللحمر » فتنفاق نصفين بنفسها وال الظلم فتببس بده ۰ الى يضرب ما ذلك المظلوم > 
فقلت له : إن الشارع.جعل ذلك أضعاف الإعان فقال : جعله صحبح » لأن الانسان » 
كلا ار تفع عن حجاب الإعان إلى حضرة الإحسان رق حجاب إعانه فكنى عن نلك الرقة 
بالضعف بالنظر لمرتبة الشهر د الزاقع لأهل حضرة الاحسان» فلیس الراد بضعت‌الاعان 
ااضمف الذموم لآن صاحب هذا الال قد ارتی عن الإمان خلف الحجاب إلى حضرة 
الشهود » کالذی کان مؤمنا بشیء من‌وراء حائط من‌زجاج نخينة لابری أحد ماوراءها ؛ 
فصارت ترق وئدق » حتى صارت کاابلور کی ماوراءها » فهذا معی قوله و آضعبت 
الإعان » وأما على مابفهمه غالب الئاس من أنه يذكر بقلبه فليس ذلك بتغيير للمنکر » بل 
00 > والشارع قد صرح بأنه يغيره بقلبه وليس التغییر إلى ما ذكرناه من كسر جرة 
انلیمر مثلا فافهم هذا » مع آنا نقول الإنكار بالقلب واجب على كل مس اه . 

وکان سیدی إبراهيم التبوی يقول لأصحابه : إذا ریم منکرا ففیروه بقلوبع > 

۱ ۲ - اواقع الأنوار) 


سس ۲ 6 سے 

لاسما مثکرات الولاة والظامة وجند السلطان » ولاتطلبوا تغييره رالید واللسان فیض ر > 
ول الشبخ مرة هو والفقراء نمت شجرة جمبز بنواحى الطر ية خارج مصر احروسة 
فجاء حاعة من ماليك السلطان فنزلوا وأخرجوا جرار اللحمر والأقداح » فقال بعض 
الفقراء يا سیدی نريد نكسر جرارهم فقال يضربوم » ۷ علو حار » ولكن إن کان 
لأحد منک قلب فليتوجه إلى اللدئعالى قى كسر جرارهم » واشتفاهم ببعضهم فتوجه منهم 
فقير فانکسرت جرار اللحمرء وظن كل واحد أنصاحبه جسر جرئه» فتضاربوا بالسلاح 
تی مج رحوا وركبوا يشتكون بعضهم بعضا لأستاذهم » فقال اأشيخ هوكذا فغيروا المنكر 
فان مد اليد فى هذه الدار ليس هو للفقير فإن مديده قطعت اه . 

وسعت أخى أفضل الدين رخه الله يقول : إنى لأتعجب من يشتغل بإزالة منكرات 
الغعر ولاسعى ق إزالة منکرات نفسه » وم‌جر الغير لأفعال نفسه الرديئة ون كان واجبا 
ولکن ا ذم من جنسی نفسه ويشتغل بأمر اهلق فى قوله تعالى : 


۸29 مون القّاس باه و نون آششک ) ۱ 

أى وهم أقرب الأشياء إليكم ء وقال تعالى : 

روف شیک * افلا تبعرون )+ 

وقد قالوا: #لص من الغرق ثماشتغل بأخل يدغيرك مع وجوبعزماث لاحال غرقك 
أنك تأخذ بودغيرك . وكذلك القول ف الأمر بالمعروف واانهى عن النکر » اشتغل بأمر 
نفسك وما وأنت عازم على أمر غيرك ولېه وليس الحظور إلا أن تشتغل بنفسلك وأنت. 
عازم على أنك لا تأمر غيرك فأنت کن شحاف من آمره عمروف أو نبيه عن منکر ثوران 
نفس الأءور أو الثبی وزيادته فى المعصية » فن السياسة أن تترقب له وقتا آعر وأيضا 
ان من كان جالسا يشرب اللدمر فصار يقول لإنسان آخر یشرب حرام عايك لابژثر 
توله فى ذلك الشارب بل يضحالك عليه ٠‏ ويقول اه قل ذلك انفسلك وقد قال الشاعر : 

لا نه عر“ خن وای مث عار عَلدِكَ إا فلت عم 


و مه هو سس 01 


۳ أ بتك اھا عن عم ادا ان نتهت عنه قانت کم 
وهذا العهد ل" به کثیر من الناس لأجل عدم سلامتیم من انكر > فیخافون أن 
يتكروا منكرا فيقول الناس شم انهوا أنتم أنفسكم عن کذا وكذا » وأو أنهم سلموا من 


=f —‏ 
المنكز ترعا انقاد الئاس لهم » ومن هنا قالوا لا ينبغى لانسان أن يعظ الناس إلا إن كان 
متعظا قبلهم » فلا يأمرهم بترك الدنيا ویزاهحم هو عليها ولا يأمرهم بالصدقة ویبخل هو 
ولايأمرهم بقيام الليل وينام «و» وقس على ذلك لأن رؤية الئاس إلى أفعاله نحجهم عن 
سماغ مقاله » ولا نی أن ذلك أكثرى لاكلى » فلا بازم‌امن عدم انقیاد الئاس للواعظ 
أنه غير عامل بعلمه » فان الأنبياء علبهم السلام عاماون بعلمهم بالإجاع بعصم تمم » ومع 
ذلك فا أطاعهم وانقاد لحم إلا القلیل ‏ وإنما الإنقياد وعدمه راجع للقبضتين » والداعى 
جاء بميزبدعوتهبين أهل كل قبضة لاغير » وليس بيده سعادة ولاشقاوة» قال الله تعالی : 
و ۴ ۶ 5 ۳ 

( كما ربل لین لاش ومنذرين). 

وكذلك الک فى کل داع إلى الله إلى يوم القيامة » وقول الئاس حصل لفلان خير 
ببركة سيدق الشیخ }£ هو أدب فقط مع ذلك الشخص واو ةقوا النظر لوجدوا 
ضرره أ کنر من نفعه على مصطاح فهمهم فان اتباعه فى انير قلبل ومالنت ذلك کشر 
فقد آذر یوم بإقامة الحجة علمهم عند الله تعالى » ول ببق لهم عذر » ولو أنه لم يأمرهم ول 
ينهم لرعا قالوا : پاربنا لم يننا نذیر » ومن هذا قال الشبخ أبو الحسن الشاذلی لما مدحوا 
أتياعه وكثرة نفعه : ضررنا أكثر من نفعنا واغالاك من أتباعنا کار عن الناجى لأننا بن 
هم فيخالفون فیم‌لکون » ومؤاخذة الانسان بعد البیان آشد من مؤاخذته من غير بیان » 
فعم أن الكامل من نظر ماله ليشكر الله وما عليه ليستغفر الله » ون كانت أدلة الشربعة 
تشهد بأنه ليس على الداعی إثم من حیث كونه كان سببا لمؤاخذة من الفه » وإثما ذلك 
من حيث أن لا مقاما رفيعا وأر فع فلا يقال الأمر باله‌روف والنهى عن اللکر واجب 
فکیت بشرع لفاعله الاستففار؟لاا نقول قد قال اللنعالى انبيه محمدصلى الله عايه وسل : 

( إذَا جاء تَصْر الله الفح ) يى فتح مكة . ( وَرَأَيْتَ الئاس یدخاون فى دين 
لله رجا 3 فس 2 تحمل ل رَبك وا یفده إنه کان توب با ) ۰ 

فأمره بالاستغفار من حيث أن ذلك الجهاد والاشتغال مردابة الأمة اشتغال بانللق 


ی الدملة > فلا رقاه إلى الاشتغال بای دون الق استغشر من دك اقام » وإلى ذلك 
الإشارة بشوله صلى الله عليه وسل : 


2 + ار ۰ 4 ر 
« لی وقت لا يسعنى رفيه غير رَبى » . 


عد و 
أى غير الاشتغال به کا فى حال الصلاة ؛ إذ لا يؤمر أحد فيا بأمر ولا نمی للغیر > 
وقد بلغتا أن داود عليه السلام لاشرع فى بناء بيت القدس كان كلا بنى شيثا أصبح 
منجدما» فقال : يارب نی كلا بنيت بيتك يهدم » فأوحى الله تعالى إليه.: إن ببتی لا يقوم 
بناژه على يد من سفلث الدماء + قال داود : آلبس ذلك فى سبيلك » فقال تعالى : بلى ء 
ولکن أليسوا خلنى ؟ اه ويؤيد ذلك قوله تعالى لنبيه محمد صلی الله عليه وس : 


ھا سے بي eer‏ 


(و إن جَتحوا تاجن 11) 11( 

آی لأن فى الس والصلح عدم سفلك الدمای فرجخ ال تعالی تأخر قتلهم ونقربرهم 
على كفرهم لأجل القبضتين » وهنا آسرار يذوقها أهل الله لانسطر فى كتاب » والله 
تعال أعلم : 

وروی مسل و وان ماجه والنسافى مرفوعا . 

دمن رای م E‏ و و ده ؛ فان 0 بطم" فبلسانو. ٠‏ فان 
[' شطع" فبقله و وذلات آضتف الإعآن » . 


Ee 


5 2ے سے TT‏ 2 
وف روالة للنسالى : دمن ری ينم 1 عير بيده عمل رک کمن | 
ول ءاه ۶ وا 


ل ام 
رك تطم أن غر بيده 3 2 بلسانو EY‏ ری ؛ 3 ن تستطع ان يديره پاساند 


و يقليو ف بي 55 اش ايعان ۰ 

وروی البخاری عن غبادة بن الصامث قال : «بایعنا رسول الله صل التدعايه وسل على 
السمع والطاعة ف الهعسر و اسر 3 و الاشط والمكره ¢ وعل أن نقول الق نما كنا 4 
۷ تخاف ف الله لومة لام» . 


۲ 5 1 4« ملا رح مرا اس 3 
وروی أبوداود وغيرء مرفوعا : « افطل ابهاد کلة حى عند ملطان جار او 

۴ و 

امير حارتر « ۰ 

0 ی 0 


وروی بغار والترمدی «متل الا لقاعم فى دود لله تال انعر 


ىك 


م 


روز ا ەر E‏ 
فما ا کل فوم انرا ۳ سفينة فصار يعض" ! أغلآها وبنضي اسفلها ٠‏ وکان 
وا من الماء 


الین فى آسنلها ‏ اذا اتمه ۳ لاه مرخوا كل من فوت ؛ فقالوا إن خفن فى سَفیاجت 


سس ق و — 


خر'قا و" نوا من فوقنا » فان تکوم وم آرادوا هكوا یا » وان أَخَذُوا 
کی ایدم توا و وا هیا » . 


2 ۰ 5 ب ما 5 بك ا et‏ 
وروی الترمذی مرفوعا : « والذی نقسی بيده لامرن بالعروف و لتبن. 


1 


س گر از تیک انیت عتم" ينها یت تفت 
ی ت ۱ 
وروی آو داود مرفوعا : « ان ألما دَخَكَ ا E O‏ 


0 ل بل اوأجل یو باهذ ۳ الهم ع ' ماتصنم 13 م2 باه من 
س و ۱ 2 


هر کل حالم فلا عنمه ذللت أن ب 9 وریب ویده » کا فاا 

0 ال وب بنضیم بض م قال - لین این گفرواین؛ شین 
ل لسآنداود ومیتی مرت ذلك عا عَصَوَا وکانوا عدون : کانوالا بناهون 
ی عن" مشبکر 3 ی انوا ی . تری کا مب رن 
اك ب سا E EC‏ ن سخ الل" 0 رت 
و نوا جرد با والتی كم نزن اد رمم ن کدرا مب 
فأسقون 6 7 ال صل ال عليو وسل : گلا وال 2 بالعرئوف و ۳ 
اکر و عل يد الط 001 ل او أطرا » . 

أى تعطفو نه وتقهرونه وتلزمونه باتباع اطحق کرها عليه 

وروی أبو داو د وابن ماجه وان حبان فی صديحه مرفوعا . 

0 ین جل رن فى قوع العمل رفم | بالمامی بقدرون على أن قرو 


مق ول سرون إلا اصا سم الل منه 4 بعقاب قبل أن عوتوا) . 


۱ 


ورری أبو الشيخ والبيق عن ی هر رة قال : 
تم ۳ a 1 E‏ ی ترا و ما مه 
« قلت با رسول الله من بر لاس ؟ فال اقا للرب عز رح وَأَوْصَابِمْ 


سم ی 5 r‏ ص و و 
لار حم_و 1 مهم بالعر وف راا عن اشكر 0 ۰ 


ص 


س و 


وروی الأصببانی مرفوعا ل وا بالع وف ونوا عن السکر قبل 1 
ع و س ور 


ًد را الہ ا نیب آسک» 3 ن فقو از 
ي 


بالنرئوف وی من اشكر لا ۳ ۷ ۹ قرب أجلا؛ و إن کک 
يد لبان نمی كات | ا یا لوف والتعىعن نکر 
َل لسآن بیامم » وا بالتلآه » . 

وف رواية له أيضا مرفوعا : « لآ تال لا له الا نک من اھا ورد عَم 


ره سم من 


الم ابَالَمة ما ی 1 عقب “الو اا الل ۳ الاستخنان؟ قال 9 لمیر 
ععاصی ار قلا ینکر وا او بنیروا » . 
وروی آبو الشیخ والییمی عن آی هرره : 
2 و 9و مس و 2 ص م م و 2 5 
« إِذَا رایت العاماء باب أن تقول الا ليا ال قد تودّع منت » 

وسيأق عدة آجادیث ۳ عوود المهيات والله تعالى أعلم 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلر ) أن نستر جميع غورات 
المسلمين مع تبيينها هم سترا على نقائصهم > وأو ل ماترجع فائدة ذلات علينا فى الدنيا 
والاخحرة »> فإن من سئر ستر » ومن هلت الناس هتاك راء وفاقا . 

واعم أن کل من کل عقله لارستبعد وقوعه فى ثیء من الذنوب » فان ۳ ن وقع 
فا فهو مع رفن للوقوح فمها ¢ فلينظر 2 ع م وقع فيه الئاس وسديوا إلى بات الوالى 
بد نفسه‌قابلة له» لأن طيئة البشرواحدة إلا من عصمه الله كالأنبياء؛ ممن أفبح ما یکون 
ذكر من كان عاصيا ثم تاب أحدا من العصاة بسوء » وقد قالوا ف المثل ؛ تات الزانية 
البارحة فقات مقصودى ااوالى یکبس على بنات اطاً الكلاب الذين لا افون الله » 
ونسیت نفسها وما كانت عليه . 

م اعلم يا أخبى أنالعاصى ما دام يغلق عليه بابه ولا يتجاهر فله الستر» فإذا تجاهر فلا 
كشفه »وكذلك لامجوز للك أن ند کر للتاس ما رأبته يفعاه من خلت باب أو طاقة أو دور 
قاعة » وکن أولى به من نفسه » ولکن لا بأس بأن تذكر له بعض ما رأيت فاعله يتوب 
وهذا الغهد قد صار العمل به أعز من الكيريت الأحمر » فلا تکاد تجد أحدا من [خوانك 


سس 4۷ ع س 
الأصدفاء فضلا عن غيره, بسترعورة إذا اطلع علا بل پنشرها ف الئاس ؛ وکلا وصیته 
على السكيان حركت عنده الداعية الافشام . 

وقد قال الامام الغزایی : لاترکن إلى ضديق حتى تمتحنه غاية الامتحان » فرعا 
أجصى عليك الزلات <ال رضاه عنك ليهجوك ما حال سخطه غليك » كما هو مشاهد 
كثيرا فيمن يصحب الناس لغير الله : بل وقع لسيدى پوسف العجمى أن شخصا مكث 
عنده نحو ثلاث سنن يطلب الطريق إلى الله تعالى وااشيخ لا يلعفت إليه » فلا أكثر على 
الشیخ قال له: ياولدى أنت عندى بمازلة ولدى» ومقه‌ودی أن #-تر على » ذإنى قتلت 
نفسا هذه اللبلة رأيما بين عيالى وها هو فى ذلك الفرد احرص فاحمله ىهذه الايلة واحرج 
به إلى السکوم وادفنه ولك عندى ديئار ذهبا ففعل الشخص ذلك ۰ ثم إن الشیخ نكر 
على ذلك المريد ثانى يوم وأمر بإخراجه من الزاوية وری حوانجه فى الشارع» فا شعر 
الشيخ[لاومقدم الوالى وذائبه جاءوا إلى الشبخ وانهموه بقتبل وقالوا معنا بيئة تشهد وضع 
دفنه » فأمر الشيخ بعض الفقراء أن يذهب معهم إلى الكوم فاستخرجوا الفرد وفتحره 
غذا هو دروف > فت ذلك الفقير واتهم باازغل فشئقوه بعد جمعة > 

وحکی لى الشیخ شمس الدین البو صبر ی أنه حدم سیدی الشیخ أبا السعود الجارحى 
نحو ثلاثين سنة والشیخ آخحذ حذره منه » فقال اهبوما : باسیدی مرادی تطلءنى على شیء 
من آسرار آهل الله عز وجل » فقال : با محمد والله ما أءتمنك على حراج ريح آخرجه 
محضرنك خحوفا أن نحكيه للناس . 

وبالجملة فبحتاج من الط الناس الیوم إلى أن روض نفسه حنی يكون كعالية ۷ 
الموال فى الدةاف ويصير مشی الله بالغيب وعّاف أنمقته إذاذ کر حدا من عبیده بسوء 
لاس العلاء العاملون والفقراء الصادقون فإن ملاحظهم دقيقة » ورعا ظن بعض الحاداین 
فى عقائدهم نقصا أو فى أعمالهم خللا فبحكى ذلك للناس من غير أن يراجعهم ی ذلك 
فيمقته الله؛ لن كل من استند إلى الله دون خلقه كان الله له بالنصر وهلا شأمم على 
الدوام ؛ لا يعولون قط على نصرة لوق ولا يشتكونه من بيت حاع » ولو فعل معهم 
ما فعل فلما أكرموا عبیده لأجله كذلك أكر 4م وأجلهم . 

وسمعت سيدى ءابا ااراص رحمه اللميقول : من ادعى أنه من أهل الله ولم يتحهل 
الأذى من عبيده فقد كذت + 


از وت 

رسمعت مرة آخری يقول : إذا نازءتاث نفسك فى اظهار عورة مسل‌فقل فا انظری 
ثمرة ذلاك » فانك إذا أظهرتها لاناس لا بد من اظهار جميمع زلانك‌علی رؤوس, الأشهاد 
يوم القيامة حنی نفتضحی حضرة من كان يعتقد فيك الصلاح ف الدنيا » فر عا أن النفس 
نکمم مارأت » ولیتأمل الذی بظهر عورات الناس بعینه جد نفسه أغضب الله » وتعرض 
للهتيكة ولا يعظيه الناس لأجل ذلك شيثاء إنما ذلك رفث وهقت وفسوق لاغبر نسأل 
الله تعالى العافية . 

وبالجملة فلا یتجسس على العورات إلا فاسق » فان القلب المطهر من السوء لا بظن 
ف الناس إلا حبرا . 

ورأى سيدى مدن فقبرا تسس على فقبر دحل اللحاوة بشاب أمر د فأخر ج الشيخ 
ذلاك ااتجسس من الزاوية وقال لولا ناك من أهل السوء ما ظنات السوءء فقال ياسيدى 
التوبة فقبل الشيخ قوبتة وأءره بأن يعامل إخوانه معاملة من يسىء بهم الظن من غير سوء 
ظن » وأمر المتهومين بتحمل الأذى من جميع الناس وقال اما : من سلاك مسلاث الهم 
فلا يلومن من أساء به اظن اه فعلم أن كل من اشتکی أحدا أذاه من بيت حا فليس له 
فى طريق أهل الله نصيب اه . 

فاسكر يا حى إنوانلك إن طلوت أن مخرج من الدنيا مستورا : 


( الله ا ر دجم ). 

وروی هسم وأبوداود واللفظله» والترمذی وحسنه والأساثى وان ماجه مرفوعا : 

e‏ ا 1۷ ل 421 ق ادن والاخر 6 راش ف ون الب ما کان 
اس فعن عد ¢ . 


ro‏ سوم ۸ وم نی 


وف رواة شب م مرفوعا DJ:‏ ۹5 اسار فد عبدًا یاک نیا الا 2 له یوم ابا € 


وروی العیرای مرفوها : « لا ری موامن" من ' آخیو عور يرما 1 
إا ا ۹ له مها ات 6. 

وروی أبو داود والسای وان حبان فى صحيحه والا ‏ وقال صحيح الاسناد أن 
اميم كاتب عقبة بن عامر قال لعقبة بن عامر : إن لنا جیرانا پشربون اللحمر » وأنا داع 
الشرط ليأخذوهم » قال لانفعل وعظهم وهددهم فقال pearl:‏ فم ينوا وأنا داغ 


ك 
الشرط ليأخذوهم » فقال عقبة : وحاث لا تفعل ؛ فإنى سمعت رسول الله صل الله عليه 
وس یقول : 

هو رح کم حا و برها » : 

والشرط بشم الشين المجمة وفتح الرام: هم 8 ان الولاة الظلمة الو احد هنهم بضم 
الشين وسکون الراء . 

وروی أبوداود والنسائى أنماعزا أن البی صلى الله عليه وسم فأقر عنده أربع مرات. 
يعنى بالزنا فأمر رجمه > وقال مزال : 

1 س بثوابك کان خیرا للك . 

قال الحافظ : وسبب قول النی صلى الله عليه وسم لهزال : 

و أو سترانه ته بثو بك » . 

ما رواه أبو داود وغيره عن عمد ن‌النکدر: أن هزالا آمر ماعزا أن يأنى النى صلى 
الله عليه وسل » وکان ما عز بن مالك یا هو فی حجر ال :مانت ارين الى 8 
فقال له هزال ائت النبى صلى الله عليه وسل فأخيره بما صنعت لعله أن يستغفر للك » 
وام المرأة الى وقم علما فاطمة » وقيل غير ذللك؛ والله تعالى اع ١‏ 

وروی الطبرانی مرفوعا ورجاله رجال الصحيح أن رسول اللهصل لته علیه وسا قال : 

« من 0 من أخيه ره فسترها سار الله علي 05 لیام » . 

وروی ان ماجه بإسناد حسن مرفوعا : 

«من سر عور آخبه رل 2 ارال عور بوم القیامة. » ومن کشت عورة 


آخیه اسر کف اه عورته ته یی ل ما فى بتو ۰4 


مس و # و 


وروی الترمذی وغبره مرفوعا : « باه مش من سل ب بلس نه نو ا فض الإعارت» 


9 4 ےس 
ای فلار 4 لاتواذوا السمین" و تنبعوا ا rr‏ 4 فان" من تنب عور أخيه و اسر 
قبع الله عر وجل عورته * ومن تنبع الله عورته يَفْضحه وَأوا فى جوف رح » 
ونظران عمر بوما إلى الكعبة فقال : ماأعظمك وماأعظم حرمتك » وااژن 


حرمة عند الله منك . وسيأق فى عهود المبيات زيادة عل ذلاك فر اجعه» والله تعالى أعلم 


نع ت 

( خذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نعين من يقي الحدود 
على ناما ومن يؤدت ولده أو نلمیذه على تأديبه ولا نعارضه ی ذلك ولا نداهن فيه 
مساعدة على إقامة شعار الدبن » وتطهيرا المحدودين والودن للتأديب » ومن سعى 
فى عدم جلدهم أوحدهم فقد غشهم وآذاهم ديهم بايقاء دنسهم ونجاستهم ؛ فهو يزعم 
أنه حبېم وفعله فعل »ن يكرههم 2 

فإياك يا أحى أن تشفع فیمن وقع فيا يوجب الحد من شرب الحمر وقذف عرض 
أو يوجب التأديب من سفه صغير على كبر » أو طفل على أمه أو أبيه» أو تلميذ على شیخه 
فان ذلك غش له ؛ بل اعد بعل تطهير ه ما أمكن ؛ وإن تكدر منك فى الدنیا أو فى 
للصغر فسوف يشكرك على ذلك فى الآخرة أو عند بلوغ درجة الرجال فى الطريق » 
ويقول جزالك الله عنى خبرا + وينيغى للمؤدب أن يفتش نفسه عند ضرب التأديب فرعا 
يكرن عنده من الطفل “نفس من جهة شکوی زوجته مثلا » اقلة قضائه حاجما وحو 
ذلا فتحرش عليه والفقيه فى الغالب كثير السماع از وجته فیجمل طوخا ی ملیج ویبدکر 
له ذنيا وعسك عليه الغاطة ثم یضربه موهما للناس أن ذلك الضرت لاتأدیب وإنما هو 
لتحريش امرأة الفقيه . 

وقد قال لى الشيخ نور الدين الخارخى وكان من أهل العلم الكيار : با ولدی قد 
احسست بعقتل نقص » فقلت له : من أى شىء ؟ فقال : أنا بالنهار جالس للأطفال » 
وباللیل مخالط لانساء فسرق طیعی منهم اه » فلیحذر الفقيه من ذلك . وأما شيخ الطربق 
إذا أدب مريدا فلا ينبغى أن يقال له فتش نفسك فى ذلك لأن الأشياخ قد حرجوا عن 
حضرات التابيس والتشى للنفوس ٠‏ إنما بودبون التلميذ عض شفقة ورحمة كضرت 
الأم ولدها ونسها له بالإبرة حى يرج الدم فلا ماها أحد إلا على حض التأديب » 
وكذلك الشبخ وکل مريد نسب شیخه فى تأديب تلميذه إلى أمر نفسانى فقد نقض عهده 
ووجب تجديد المهد ء فان لم برض الشيخ عليه فليظهر له التشويش الکامل ولا يأ كل 
ولا یشرب حتى برضی عنه الشيخ » ولا ينبغى له أن يسوق أحدا على الشيخ حتی أنه 
يأحل عليه العهد » فإن ذلك لا یدخل فى أفعال أهل الطريق » إا السياق فى الأمور 
الدنيوية » والشيخ إنما يغضب مص ل<ة المريد لا لمصلحة نفسه ؛ فلو أنه رأى كسر نفس 
المريد بلغت الغاية لدعاه إليه وأظهر له الرضا من غير سیاق» فاعم ذلك والله يتولى هداك . 


مت 1۱ — 


5 4 ۰ ۰ 00 4 : ۶ ۰ ل ۹4 ۶ و 

وروی النسالى وغيره سرفوعا : « كلد یقام فى الأرض خير لهل الأرضٍ من أن 
عطروا لا شين“ صاحا ۹ 

وق رواية له موقوفا على ألى هريرة : 

ا اف ۰ ۰ ۰ س 

« مه در فى الأرض حي ار ا 

وف رواية لاخ ماحه صيقوعا : « سح يعمل و 
آن مروا رین صباحا 6. 

وق رواية الطبرانی مرفوعا باسناد حسن : 

م e a‏ سے س 

و حد “عام فى ررض ممق أ أذ فا من* مطر رین عأمًا » . 

وروی ابن ماجه مرفوعا : « وا خد ود" اله فالقريب والبعید ولا تأخذ >" 
۲ 57 8 ت 2 ایا ج م ص 
فى الله لوامة لام » ۰ 

وسیأی ف عهود المناهى عدة أحاديث تتعلق بذلاث » و الله تعالى أل 1 

( أخمل عاينا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وساي ) أن ارب جمیع أهل 
المعاصى ف التوبة وتخبرهم بسعة رحمة الله هم إذا تابوا » وأنه لايتعاظم عليه تعالى ذنب 
أن يغفره ما عدا الشرك » ونلين فم الكلام ونحسن البم كل الاحسان حى حکوا 
ذلك لرفقنهم ف المعاصى » فلعل قلومهم لبن للتوبة » وكذاك لانؤيس أيضا أن نخاطب 
التائبين بالألفاظ الحسنة الميلة نلاطرهم » كلفظ السيادة » ونراهم أطهر منا قلبا لأنهم 
قريبو عهد بتوبة » وهی تجب ماقباها من الذنوب بنص الحديث لافنا » فرعا كان 
أحدنا بعيد عهد بالوقوع فى معصية"أوكثيز الطاعات المتوااية فیقول فى نفسه بعيد أن الله 
تعالى يعذب مثلی » وغاب عنه أنه فی تلك الحالة من أبعد الابعنین عن حضرة الله عز 
وجل امدم انکسار قلبه » والله تال یقول ۳ 

ا عند الشکسسة et‏ هن أجل 16 

أى من .أجل مخالفتهم لأمرى » ودءول النقص فى طاعانبم فم لا رون هم 
وجها عنلدى 2 

وسمعت سيدى عليا الخواص يقول : إثما بدأ الإمام الفشيرى فى رسالته لما ذكر 


ˆ 
رجال الطريق بابن أدهم والفضيل بن عياض تقوية لقاب المريدين لكون ابن أدهم 
الحناية 6 حجبی لأس تيعد المريد الذى سيق اه زمن قطيعة کنر ة الفتح عليه من الله وغو تللكه 
الذثوب كلها › اه + 

و جعته مرة أحرى يول ِ کل من لم یذق من الفقراء مرارة القطبعة لايءعرف مقدار 
حلاوة الوصال » فكان من كال حال الفقعر الذی آراد الله أن يؤهله لتربية المريدين 
وارشادهم و توعه ف بداية أمره ولو ى ية اخالفات » وذلك ابصیر عا له حلم عل 
العصاة وصبر على تقوم عوجهم » وأيضا فانه بوقوعه فى العصية يزول عنه الاعجاب 
بعمله و یعرف معة حلم الله عليه + ويقوم بن يديه بالذل والإطراق والأدب الذى هو 
مهر دخول الضرة الااهية » وأو أنه لم يسبق له معصيةلم یعرف ذلك وکان پسبق له مثل 
ما وقع فى الادلال على الله بعمله کا هو مشاهد فيمن تری على التورع وعدم ابتلائه 
بشىء من القاذورات 4 فبراه برى الحلق كلهم هالكين إلا هو ه وهذا عين الکیر 
الذى أدخل الله به الشکیرین النار » ويؤيد ذلك حدیث : 

« الماید الذى عبد الله تمآلى فى جر یرم ف ابر اة ستة ء أن الله تال 


2 ع ےک کے 2 و 5 ر ۳ مس ار 
تقول" له یوم القيامتر : ادخل اة برمتى » فيقول یارب : بل _يعلى » فيقول 


دای 0 3 ۹ ر ر 1 7 و 011 ریز ؟ راون اس ص 
الله تعالى للملائكة : قایسوا بين عبادته امسائ سنق » وبين نعمة الْبَمّر » 
- - 0 7 سے سر سم ۰ ص سس 


5 “e 0 


ا کے سے r E‏ مات ی ۰۶ 
ففعّلوا » فر جحت نممة البصرء فامر بو إلى القار » فقال يارب : آذخلی 

ENE ۳ ۳‏ م 5 م سم میم 
2 جي › فاد خلا 6 . 

وسمعت أخى أفضل الدين بقول : حك الماصى جک الزبل الذی يوضع فى آرض شجر 
الوا که فيحاموا ويطيب طعمهاء أو كحك الأنفحة لین » فلنه هع حلاونه وطيب طعمه حتاج 
إلى الأنةحة المنتنة انحبيثة الطعم لتثبته وتصونه عن الفساد » فعلی العاقل أن يتفكر فى حم 
مصنوعات الله عز وجل ويعطى كل فعل حقه على الميزان الشرعى 5 

وقد مكث شخص من أهل الجدال فی سوق أمير الحيوش ی حانوت فصار. ینکر 

على أهل السوق من تجار ودلالين و ج ببطلان بيعهم وشرائهم بأشياء ل ترد صريحة فى 
الشريعة ما مخ على كثير من النامن فشكوا ذلك لى حضرة أخى أفضل الدين » فقلت هم 


۳ 
إن شاء الله أكامه لک فقال أخى أفضل الدين الكلام لا يؤثر فى مثل هذا إنما يؤثر فيه 
صدمة إهية » فى تللك الليلة وجدوه مع جارية جاره فتبضوا عليه بالوالى وأرادوا 
جرسونه مها وهی راكبة على ظهره » فاجتمع عليه التجار والدلالون وشفعوا وخلصوه 
بعد علقة شديدة وغرامة فلوس » فن ذلك اليوم سكت عن الإنكار وصار هو يطلب 
منهم السكوث عنه ؛ فقال سيدى أفضل الدين وعزةری هذه الزلة أنفع له من عبادته 

الى كان يتكبر مها على الناس : 

فإياك يا أخى وتثفير من تاب منالعصاة منك بكلامك الحا وعدم إحسانك إليهم » 
خإن إبليس رما قال لهم أى فائدة ان فى صعبة هؤلاء الفقهاء وت رکنم ساب الذين كانوا 
يحبونكم ويسترون عليكم زلانع › وجثم إلى من حتفرع ویزدریع »ويكشك عورائم 
ويجىء لك بحيلة الوالى فإذا صغوا إلى كلام إبايس طلبوا الرجوع إلى حالتهم الأولى 
صرورة ٠‏ 

فرغب با خی من تا من إخواننك ف الثوبة كل المرغیب وأحسن إليه کل‌الاحسان 
واذکر له ماورد ف قبول التوبة من الایات والأخبار نكن حکم الزمان » واه 
بتول هدالك . 

وروی الإمام أحمد وغيره مرفوعا : « إن الله تبعتی رس ˆ وهدی سای 
مر ی آن مق لابين والکبارات » . 

يعنى المرابط و ا فو نر ثان الى كانت تعبد فى الجاهلية . 


585 ره 59 7 5 7 ۳ 00 2 2 
م این حم یم »ولا يمه عبد ین عبیدی من اتی الا سقيما یه من 
حشر : القدس ¢ . 

وف رواية زار مرفوعا بإسناد حسن » قال الله تعالى : 

م 2 ا وه در ی لا فى حضيرة اي 4 


ع ه موی زو 1 


وروی الطبرانی مرفوعا :ی ره أن بسقیه 421 من رد الاخر ة 


كليل نبا اد نیا » : 


وق رواية 4 آیضا مرفع : « من شرب حسوة من ۳ " قبل الله منه 
۳3 ۳ صقا وَلاعَدْلاً 0 وس شرب اسا لم يقبل الله منه صلاة ارين ضیاها 6 
E‏ ى س : 


« فان تاب تب الله علي ؛ ین مدا" تقل 4 صلاة آربمین صباا : فان 
تاب تاب الله عليه E‏ مین صباحا * فان تاب تاب الله 


علي > فان عاد الكابعةة 7 تقبا له صلا" ان اا 

قال الحافظ عبد العظيم : وأما حدیث : « فَإِنْ عاد الكابمة فلوم » . 

8 5 ص 2 1 86 م ٠‏ ۱ 

وف روابة : « ل" يتب الله عليه وغضب علي » فهو منسوخ » واه أعر . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة وسيأنى بعضها فى عهود النهیات» والله تعالى أعل م 

( آخد علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تحفظ فروجنا عا 
لا ل لنا مباشرته من فرج ومفاخدة لذكر أو آنی أو تقبيل لذلك بشهوة غخرمة » فان 
من حام حول الجمى پو شاك أن يقح فما حرم عليه 1 ومن هنا حرم غالب العلماء 
الاستمتاغ بما بين السرة والركبة للحائض »> وحرموا قطرة اللخمر ون لم تسكر» وحرموا 
على الصائم تناول مقدار أقل من سمسمة وان ۸ توثر فيه ثوران شهوة » وحرموا عايه 
القباة وأو شيذا ؛ ويسهى ذلاك غرم الحرم والاحتیاط 3 ونم مافعلوا 2 

وقد حكى لى من أثق به قال : كنت أقرأ على فقيه ق جامع الا'زهر 'وأنا شاب فکان 
رسای إلى عياله بالحاجة فسکانت تکلمی بالكلام الحلو فأنفر مما » فا زات كذلك حتی, 
صرت أستحلى کلامها فعرضت لى وما بأنى ادحل معها الببت فتفرت نپا فا زالت فى 
یی دخلت وصارت تظهر لى دیما وورعها حی ملت إلا » فوقعت عايها فصرت 
معها فى ارام تو سنة وهی تقلب على زوجها الکلام وتقول له مارأيت مثل جفاء هذا 
الولد الذی رسله ری اسلراجة من الپاب وروح والبارحة رمی کوز الريت حار فانکب 
على الارض ولشکو من دینه وعفته » فصار الفقیه يقول لى : يا ولدی هذه مثل آمك 
قال : ووقع الفقیه أنه دحل علینا يوما وأنا معها نام فى الناموسية» فبادرت وحرجت إليه 
وقالت ابنة خالیی جاءعت وهی غضيانة من زوجها وهی تسم عليك » فقال سلمی عليبا 
وقولى ها الحمد لله الذى جى عندنا ولم تروحی للأجانب فخرج الفقيه وعمل لنا لها على 
الصاج و أق به إلينا » فأكلت أنا وإياها وأعطيناه الفضلة فأكلها . 


۱9و بت 

قال : ووقع لى مرة أخرى آننی مت ف انز انة فأحسست بدشوله » فغلقت الباب 
وحبأت المفتاح فقال اللقبه مقصودى نام فى نز انة شوية لأنى عازم على السبر فى قراءة 
فقالت له : المفتاح ضاع» فةال هالى الحجر نفش الضبة فت من الاربة ؛ فا زالت به 
حى نام حارج انلز انة فجاءنى السعال فكتمته فجاءئنى عطسة فرددتهاء فاحزفت بالغائط 
والبول فتفوطت وبلت ۰ وجاء فى بطى ربح فكنت أصوت بالضراط فألهمنى الله 
التوبة الخالصة من ذلك للوقث فكره الله إلى" الزنا واللحاوة بالأجئبية أو اقرب مما قال» 
وأصسل ذللك كله قری من أمرأة الفقبه » ولو ى لم آقرب »نما ولا تفييتها حاجة لم أقع 
ف ذلا اه , 

وقد عدوا استحلاء كلام الأجنبية من زنا الکلام الحرم » فعلم أنه لاينبغى القرب 
من نساء آعجاینا االانی مخشی من الفتنة ولو بطیبة أنفس أزواجهن » لأن ما حرمه الله 
لاییاح بالاباحة» فهم ف ا لحن الذى بقر أهله على مقدمات اثزنا » وهذا الأمر یقع فيه 
كثير من الفسقة الذين بتصا<بون على الأساد فیطلب کل ممما التةرب تصاحبه بتمكينه 
من حادثة زوجته والنظر إلا ویقول شم إبليس نم الآن صادقون فى الأخرة واغبة » 
وقد وتم مثل ذلك لبعض اخواننا » ورأى صاحبه پفعل الفاحشة ى زوجته . 

فإياك با آنعی أن تنهاون عثل ذلاك أو مکن جاریتاك أن بأخد آحد من فقراء الأحدية 
أو البرهامية علما العهد إلا مع الحافظة علىآداب الشريعة» فإن كثيرا من الفقراء يعتقد أنه 
صار والدها مجوز له النظر» وتری هی كذلك أنها صارت ابنته وها أن تظهر وجهها له » 
وكل ذلك خروج عن الشريعة المطهرة » ورما جعل [بلیس ذاك مقدمات للزناء وقد قال 
الله تعالى لاععاب رسول الله صلی الله عليه وسل فى حق أزواج رسول الله الطهرات 
اطاهرات المبرآث من فوق سبع سموات : 


۶ و 


۴ ا 7م ماي a f‏ 5 مرس 1 ا قاسم 

( وَرذا لجموهن ماعا فاسالوهن من وَرّاه ححاب »© ذلحكم اطهر 
ما لام ال 
لاونم وف ن) ‏ 

فإذا كان هذا فىهؤلاء مع علو مقامهم فکیف ين نفسه عاكفة على الشهوات امحرمة 
كعكوف الذباب على العسل . 

فائرك يا أخعى حیم الأبواب النىتتوصل متها إلى الزنا ولا تدخل منها وتطلب السلامة 
فإن ذلك لا يكون والله حفظ من يشاء كيف شاء : 


مت ۷٩,‏ ع س 


نس یس لا رز و عام م ب رم و 
وروی اما والببيق مرفوعا : « يا شباب ريش » احفظوا فوج کم لا تز نوا 
الا مر" حففً فردجه له ال > . 
وف رواية لابق مرفوعا : « يا فتیان ريش لآب نو ؛ انه من سل له شبابة 
حل اتاتة » . 
وروی ابن حبان فى صحيحه مرفوعا : « إا صلت ارا تما » وحطلت فرج 
واطاعت علي 6 دخلت من" أ راب ان شاعت 4 , 


وروی البخاری والافظ له والترمذی مر فوعا 


a 
ھت‎ 


« من يضمن الى ما ہین لبیل وما بین رجلیو منت ل این » . 

والمراد بمابين يبه الاسان » وعا ببن رجليه الفرج قاله امحافظ الندری » وق روابة 
الابرمذى وحسنه مرفوعا : 

« من فاه الله شر ما بين لحبیه وشر ما بين ر جلي دحل اة » , 

وق رواية لاطمرایی بإسئاد جید مرفوعا : 

م حفط ا فخي د الجنة : 

والفقیان : هما الليحان » واللحيان: هما عظم النگ : 

وروی الإمام أحمد وان ی الدنيا وان حبان فى صديحه والحام وقال صحیسح 
الاسناد مرفوعا : 

« )منوا لى ستا من" اكم أضمن لکم الجنة : آمدترا اد حدم ۱ 
وَأُوْنُوا إذَا دم" » وآذوا ذا شم لتر رشك > وفضوا مارگ 
ور یکی 1 وال تعالى أعر : 

( آذ عابنا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن نرغب خواننا ى 
العفو عن قاتل أبمم أوأخيهم أوولدهم » أوعن جنى عليهم أو ظلمهم بأخد مال أوضرب 
أو وقوع فى عرض وشو ذلك » فان من عفا عفا الله عنه : 

وعمهث سیدی عليا الخواص رحه الله يول : [نما جعل الله تعالى الدية على العاقلة 
إذا شح الورثة وم یعفوا » ولا فالعفو أولى عند الله تعالى . والحكة فى جعل الدية على 


بت ۱۷ع سل 

الماقلة إنهم هم الذين کانوا سيا لتجرثه على القتل لاغرارهم » فلولا أنه جعل الديةعلم م 
یکفوه عن القكل » فلاجعاها عليهم کانوا أول من يكفه عن ذلك شوفا من غرامة الدية اه 
ويتعين العمل بهذا العهد على العلاء والصالحين لكونهم قدوة للناس فرعا شاجحوا فى 
حقهم فاقندی بهم العوام والظلمة وقالوا إن فلانا مع صلاحه وعلمه غلبت هليه النفس وم 
يصفح » فنحن أضعف مهم > وما فاز الصالحون وتميزوا هن غيرهم إلا با<مال الأذى 
والصفح عن زال الاخوان فى حقهم » وان شاحدوا أحدا فا ذلك تأديب له وتقبييح 
لعل بتجاسر على غير هم ټاو قع ذلك لشیخنا الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه الءتعال . 

فحکی لى الأخ الصااح الشيخ شعيب خطيب جامع الأزهر رحمه الله قال : دخات 
على الشيخ جلال الد ن السيوطى وهو محتضر فقبات رجاه وسألته الصفح عمن كان آذاه 
من الفقهاء » فقال : يا أختى قد ساءتهم من حين وقعوا فى حتى » ونما أظهرت هم 
النشويش والعداوة بسبب ذلاث وصنفت کراریس فالرد علمم لثلا يتجرءوا على أعراض 
غيرى من الناس » فقال الشیخ شعیب + وهذا هو كان الظن بكم اه . 

قلت : ومع صفحه رضی الله عنه مقتوا كلهم ول ينتفع أحد بعلم وكان أصل 
ذلك كله أنه أمرهم ععروف لا تولى الشياخة على انلمانقاه البيبرسية فرآهم لا حضرون 
لابأنفسهم ولا بنائبيم وهم عبيد وبغال وسرارى وأموال فقال : شرط الواقت أن اتيز 
والجوامك ما هی للفقراء امحتاجين الذين اجتمعت فييم شروط الصوفية المذكورة فى 
رسالة القشيرى وغيرها فتجمعوا على الشيخ وضربوه ورموه ف الميضأة بثيابه » فعزل 
نفسه وحاف آنلایسکن مصر ماعاش, فأفام فى روضة مقياس الثیل حتی مات » ورأيت 
شخصا من قال ضربته بقبقای على کتفه فى أسوأ الأ<وال استواث عليه نفسه ی أكل 
الشهوات مع إفلاسه فکان ۳ على كل من رأى معه دجاجا أوأوز! أوسكرا أوعسلاء 
ويقول : بعنى ذلك ثم يذهب به إلى الببت ويأكل ذلك وت حتى بزهد صاحب ذلك 
المتاع من طول التردد وبصير ذلك فى ذمته إلى يوم القيامة » ولا مات لم يتبع جنازثه أحد 
نسأل الله العافية وما أخيرنى به أيضا قال لاعجز نا عن آذاه بوجه من الوجوه اجتمعنا حو 
عشرة أنفس ودخلنا 7 وقلنا له با سيدى 4 قدر أننا كفار وأسلمنا وقد استخرنا الله 
تعالى أن نقرأ علیکم فلعل أن صل لناخير »قال : وصرنا نق رأ عليه حوسنة وهو متحر زمنا 
فلا كان بعدسنة أذاه بعض الناس فقمنا عليه وأظهرنا للشيخ شدة الحبة له فركن إلينا فقلنا 

( ۲۷ - لواقح الأنوار ) 


سب مزاع سب 

له با سیدی نم حمد الله من أهل السکشف ومقصودنا تخبرونا بشیء من وقائع الولاة 
لنظهر على المنكرين عايكم بذلك إذا صح فلعلهم يتوبون ا تبنا فیحصل لهم الخير 
فسكت الشيخ ساعة ثم قال السلطان جان بلاط يضرب عنقه فى يوم الأحد سابع عشر 
حادی الأولى » ويتولي بعده فلان » فأخلوا خط الشبخ يذلاك ومضوا به إلى السلطان. 
جان بلاط وأشاعوا احبر بذلك فى مصر فحصل امملكةرج» فقال ااسلطان على به أقئله 
قبل أن أقتل » فطلبوا الشيخ فاختنی نحو سبعة وأربعين يوما حتى ضربت عنق السلطان. 
کا قال »اه 

فانظر يا أختى شدة هذا الأذى ومع ذلك صفح عنبم رجاء الصفح من الله كا درج 
عليه أهل ااطريق رضى الله عنهم . 

ومدهت سيدى عايا الأرصنى رحه الله يقول : كل مريد آخذا إخوانه ممايبدوا ی حقه 
ملهم فلا ترجو له لمر | ولا رقيا ی مقامات الرجال + 

فاعف يا أختى عن اٍخوانك واصفح لتفوز عحبة الله عزوجل للك كا قال لنبيه صلی 
الله عليه وسل : 

( اغفا عَم وأطفح إن الله حي اجنين ) . 

وتاج من بر يد العمل ملا العهد إلى شيخ یسلاث به حتى باط كثائفه ويصير ری 
ما أعد الله تعالى لمن عفا وأصاح وصفح عن أخيه فى الجحنة إن لم يصل إلى درجة الصالين 
الذين اءتثلوا أمر ربمم من غيرنظر إلىثواب آوخوف من عقاب» ومن ليسلا كا ذ كرنا 
فبصره مقصور على آمور الدنیا بیع أباه يفلس يا يترك الجنة وما فما لغرض من الدنيا » 
ويصفح عن خصمه لأجله ثم من آقبخ ا يقع فيه المريد أن بقول له شيخه اصفح فيقول 
لا »> وف ذلك نكث للعهد وخروج من طريق الفةراء إلى طريق العوام فيجب عليه أن 
يتوب ومجدد العهد : 

( واش ور رح" ) ۱ 

وروی أبو يعلى بإسناد صحیح عن عدی بن حاتم قال : هشم رجل فم رجل على 
عهد معاوية فأعطى ديته فأى أن يقبل حتى أعطى ثلاثا » فقال رجل : إنى معت رسول. 
الله صلى الله عليه وس يقول : 


م سر 


ص 7 . 4 2 ۳ EE‏ مم 0 ا كلامت 
« من تصدق بدم و دونه كان گفارة له من يم ولد إلى يوام_تصدق 6 . 


مت ۱8 سه 
ورى الامام أحمد ورجاله رجال الصحیح مرفوعا : 
م ۳ ۶ و س لاك کے ل 2 ۰ کم لمع سه 
«مامن رَجلٍ جرح فى حسده جر احه 3 پا الا کفر او عنه 
مكل ما تصداق ب : 


وروی الطبرانى مرفوعا : « ثلاث من جاء مين مم اما 
۰ چ 16۰ ے2 ماع عل 
لته شاء وروج من الأور المين من شاء:من دی دینا حنم و 5 05 » وفر 
ا ص وہ 


۱ یم E‏ 
فا کل ضَلاة م 2 3 عشر مات - قل هو ال" 


» حد اهر‎ E 


وروی الترمذى i‏ بإسناد حسن » لولا الإنقطاع أن رجلا من زيش دق 
سن رجل من الأنصار فاستعدی عليه معاوية فقال له معاوية إنا سترضيكك وأ الاخر 
على معاوية فأرمه فقال معاوية شأنك بصاحيك وأبوالدرداء جالس‌عنده : فقالأبوالدرداء 
معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول : 
0 


سے وومر ر براسم کا ص 2 صرو مر اد 
7 ص ۵ ° . ی | مر #2 
«مامن جل تصاب بشىء فى جسدم فیتصدق بو » إلا فعه الله به درحه 


6 مه ۶ ی 


وحط عنه بار خطيئة € 
فتال رجل فانی آذرها له » فقال معاوية لاجرم لأرضيالك فأمر له عال . 
وفى رواية للامام أحمد موقوفا : « مر ا بشیه فى جسدده و که 3 
ار سے مراص تا من من 
وجل کان كفارَة له » . 
وروی الامام أحمد وأبو يعلى والمزار مرفوعا قال : 
GTO‏ 2 م 0 2 i‏ ا ل 2 2 ری 
« ثلاث والذى سی بيده لو شنت حالف لصدفت » ينص ل من صدفة 


E‏ > ع مر در 6 مس 


فتصدفوا ولا تنو عبد عن مَظلَة لأ راه الله به ور عزا یوم القيامة » الحديث 

ونی حدیث الطبرانى : « ولا فا جب عن مفلستر الا رَادَهُ الله با ء 
کا ۹ 

سس والترمذی مرفوعا : FEE‏ نقص هال من صَدَفَمَ وا را ا بعفو 
إا را ۱ 


57 7 

وروی الما 5 وصمح استاده مرفوعا : « من سره آن یشرت 1 ابلیان ونر 1 
الدرجات تلف عن نله" و بعط مه من حرامه وَيَصِلْ من قطعه 6 . 

وروی البزار والطبراتى مرفوعا : « 00 0 کل ما یرف الله به رجات 
قا لوا تم یارسُول الله له قال ممم م جل یل وتو حن تدك اي 
من رمك » وتصل من قطعك » . 

ا اد ان ی یی تیا 

دالا لت عل أ کم آخلاق الا ولاخرد أن قصل من فلت » وشطی من 
الو ار 

وف رواية للإمام مد باسناد جيد مرفوعا : 

« من لا يغفر” لا عفن له" » 

وروی أبوداود : « آن عَائشَة رضی الله عا سرق ها ثیه فجعلت تدعو قل 
ا E‏ 4 الله صل الل علیه وس" د لآ خی عه ». 


ومعناه : لا نی عنه العقوبة وتنقضى أجرك ف الاحرة بدعائك عليه + والنسبيخ : 
التخشیت : 

وروی الطبرانی باسناد حسن مرفوعا : « إا وق الاس الأحساب دی مناد 
ی 58 جر لاه یل ان ربا و06 » قال وس ذا الى لا ؟ 
فال المافون من عن الاس 0 ام گذا رکذ أن يذخو بير حسآب 6. 


وف این سا سبع قآ قال + 


ر بے 2 2 سے ص 0 4 1 4 1 
n‏ اضح کل ۳ بأبى انث وامی؟ فتال : : رجلان ين ام 
00 وعراس ۰ سے کے کک 
جکيا بين بدی رب المرّة فقال ادها : یارب خذ لتق من خی ان 


مت اه سم مد سر ۶ ت - ص 1 
كيف نتم باخيك و 3 ببق من حسناتو شو ؛ با رب فیحمل من اوّاری 


9 


وفاضت غیت رَسول الله صلی الله عليه وت ب پالشکاه » م قال إن ذللت الوم یوم 


نس ۲۱ ع س 

ل ماج اناس أن نسل آززارمه تال ال طالب : أرقم بتر 
ال رن بعر ۵ قال ياسع ای مدا ۳ N‏ ین دعب مک 
اور ر ی هدا ۰ لأ صديق هذا لائ شید ذا ؟ 8 الله هو 
تن ای ان » فقآلَ یارب وسن لك ذلت َل ات تلك ذللك» قال“ عذا ؟ 
وال بعفولة عن | أعيلة » ثال یارب نید عقوت عن 5 قال الله تا ر ید 
أخيك وادخ ان » قال وسول الله ٍ مل اله عليه وس عند ذلك اتقواا 
وا صلخوا ات یک" فان الله بطلح بین بن امین" » واللّه له تیآ 

(أحذ علينا العهد العام من رسول اللدصلى اللهعليه وس ) أن ترغب خواننا ف و 
والدمهم وصلتهم » والاجسان إل م » وبرأصدقائهم منبعدهاء ونين فم تأكيد طاعتهما 
ویقاس على ذلك بر والد القاب من الشایخ وصاته والاحسان إليه » وبر أصدقائه من 


ب لاع 


بعده » وببان تأ کید حقه . 

ويحتاج العامل بهذا العهد إلى توفیق زائد فى هذا الزمان مع مصاحبة أستاذ يطلعه على 
مقام الوالدين الذ کورین؛ وذلك لايكون ق‌آب‌الروح الابعد اطلاعالمريدعلىنفاسةالطريق 
ونفاسة ما يدعوه إليه الشبخ کشفا ويقيناء وإلا فن لازم هكارة الاخلال بتعظيمه وعصیانه؛ 

وضعت أخ ی أفضل ادن رحمهالله يول : لايتحرك عندمرید داعية التعظيم والإجلال 
لشيخه كبا ينبغى إلا بعد الفتح عليه » وأكثر الریدین قد عدموا الفتح فى هذا الزمان » 
فلذلك كان من لازمهم غالبا عقوق الأستاذن وعدم احترامهم + 

وقد تقدم فى هذه العهود أن عمر بن عبد العز ز رضی الله عنه منل وعى على نلسه لم 
با کل مع والدته خوفا أن تسبق عينها إلى لقمة أو قطعة للحم أورطبة أو عنبة فيأكلها وهو 
لا شعر . 

وقد كان الطلية وااریدون ف الزمن الاضی يلون أشياخهم فى الطريق» وآباءهم من 
الطريق » وأوصار أحدهم شيخ الإسلام » وذلك لنظرهم إلى الدار والاحرة وقد صار 
غالب الناس اليوم بصره «قصورا على أحوال الدنيا وزيا » حتى إن أعرف شخضا 
من المدرسين بالجامع الأزهر والمفتين بهجاءت والدته هن الريف فأنكرها نوفا أنتزدريه 
امرأته المصرية » وقال لها ياعجوز إن قلت أنا أم الشيخ أخرجتلك » ول أعد أمكناث من 


سب ۲۲ سه 

الدخول إلى داری آبدا » فکان یقول الخادم غديتم المجوز الفلاحة » عشيتم العجوز 
الفلاحة » مم أن عنده الال والئياب ویره الئاس بأكثر من عشرة لاف دیذار » ولو 
أنه كان فيه رانحة الأدب مع الله وقبل وصيته فى قوله : 

(وبا ادن سانا ) . 

لکساها بدلة قاش وصارت ام الشيخ على رؤوس الأشهاد» فبالله أبن ثمرة علم مثل 
هذا فياك يا أخى ثم إياله . 

وقد بلغنا عن الشيخ ماه الددين أنه قال : بيها آنا راكب مع والدى شيخ الإسلام تى 
الدين السبكى ی طريق الشام » إذ سمع شخصا من فلاحی الشام يقول :. سألت الفقيه 
عى النووى عن مسئلة كذا وكذا فنزل والدى عن فرسه ء وقال : والله لا أركب وعان 
رأت الشيخ غبى الثووى تمشى » ثم عزم عليه يزكوب الفرس » وأقسم عسات قيار 
الشيخ ماشيا حنی دخل الشام فهكذا يا أخى كان العلاء يفعلون بأشياخهم > مع أنه 
يدركة وإئما جاء بعد موته بسنين » وكان یدخل دار الحديث بالشام ويدور ف أبواما 
وعطقها ويصل فما ویقول لعلى أمس موضعا مسته قدم النووى ثم ينشد : 

وف دار ریت لین مَدتّى ال فى جَوَانِهاً وآوی 
ساني أن اس مر" وجْهی کات مه تدم التراوی 

وما رأت عينى فى مشایخ الزمان أحدا يبر أصدقاء شیخه وخدامه مثل شیخنا سیدی 
محمد الشناوی رحمه الله » وكان إذا رأى أحدا من وفع بصره على أستاذه الشیخ مد 
السروى يصير رفرف عليه كالطير الام على ولده » لكونه كان يعرف أفاسة مادعاه 
الشيخ له ؛ وقد اجتمع على الشیخ محمد السروى حو عشرة لاف وثلقنوا عليه » كا 
حكى لی ذلك رقال : قد أنخذوا عنى ولكن لم یعرفنی أحد مهم سوى ابن الشناوی » 
لان شرط العرفة عقام إنسان الاشراف على مقامه هذا لفظ الشيخ محمد لى بالزاوية 
الحمراء خارج مصر وضى الله عنه » ويليه فى طائفة الفقهاء فى التعظيم لاصحاب شيخه 
الشيخ شاب الدين الرملى الشافعی بمصر احروسة » كان إذارأى أحدا من أصحاب الشيخ 
برهان الدین ابن آی شريت أو أحدا من صحاب الشيخ زکریا یجله ويعظمه ويقول : 
كأنى أنظر إلى الشيخ إذا رأيت آحدا من أصحابه ولذلك أجله الله تعالى وجعل الفقها 


— ۲۳ — 
عا کفین على قوله شرفا وغربا » مصرا وشاما » وحجازا ؛ وروما » ولا يتعدونه رضی 
الله عنه وقد توق ى مستبل حادى الاخرة سنة سبع وخسن وتسعائة » وصلى عليه 
بالجامع الأزهر يوم الجمعة وکان يوما مشهودا من كثرة انطلق حتى لم جد غالب الناس 
مكانا يسجد فيه ورجع غالب الناس فصلوا الجمعة فى غير جامع الأزهر » ودفن بزاوية 

سيدى على باب الله قریبا من جامع الميدان رضى الله تعالى عنه . 

فعظم يا أحى والديك » وقم بواجب حقهما طلبا ذرضانم‌ما » وإنطلبا منك غذاءك 
فأغطه ما ۰ وأطو ذلك اليوم » وان ضءفا فأخدمهما » وإذدشى باطنهما فاغسل النجاسة 
عنهما بيدك » ولا تقل لهما أف قط » كا مهما كان سحان عنك البول والغائط ونخرو 
علهما » وتبول على يام ويتحملان ذلك ماف » کا أشار إلى ماذکرناه قوله تعالى : 

( 6 تقل ا أنة) . 

بل من الأدب إذا طلبا من الولد حیع ما علکه أن يعطيه هما . 


وقد روی ابن ماجه والمزار والطبرانى والب عن جار : 


« أن دجلا جاء إلى اي صلى اف عليو وسلم تال با رمول الله إن لیا وود 
إن اق أذ ماع ملي »تاه / رسول الله صلی الله عليه وسل ات 
0 5 


اع 
ومالك لا بيك 6 يعنى من ع باب البر والاحسان . 


ما 


ونی رواية للطبرانى : ۳ جاء ؛ إل الى صلى الله علير و فتال با رَسُول” 
وا مق هم : ادعب فاتنی بأبيك : فل 


جبريل” عليه التلام» ققال با زمول الله ان رَبك فرك الا یله ۳۹1 
دا جلك اشيج قاتا لم ن شىء فال فى نفسه ما کته ذم » كلكا جاء الم قال 


له الى صل اش عيرم ما J‏ کک ريد أن 
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: تخد ماله" ؟ ال امنا إن 


13 ے2 ا هيز" 
با رسول الله » هل أف بلا على اجدی ء تو أو خالاتو و لى شبى » مال 
س ع هات e‏ ا مس رم 
ال صلى ال" عليه E‏ ابو دعا من ها خبرنی غن شید فلت 11 نفسك با ععته 
2 ا ا کہ از اي 
6 ؟ تال اشیخ واه با رسول اله ما رال الله بزیدت بك قينا لقد قات 


۰ نے 24 و 
فى نفسى شتا ما تمغ أذ نای » فقال : فل وأ أ" نَم فال :قات 
۳ ر ۳ وق ام ا 9 ل 
غذوتت تولودا ومنتك ينما تمل ما أجنى عَلیك وتبل 
ص سس له بر سم میس 8 0 ا 
إا ليله عافتك بالشتم ابت لسقمك الا ماهر أ ململ 
۳ 


25 چ سه 2 حم عر م و 0 
ی دونك بالژی طرقت بر دوی فَعَيِى ممل 


م ع 0 م 5 2 
اف ادى تفبی عيكو إا لقثم أن الوت وقت مول 
فك نی لمن و ۳ وق اتی إلا مدیما كنت منك اوش 

و رس r‏ م 29 40 0 7 f‏ 


فاتك 1 برع ۰ فلت کا انا ر الاو 11 


فو ایی یا لوار و" اکن كل" مال دون مالك تبخل 
شلاب که و 
وأطال الحافظ السخاوی ق‌طرق ذلك فى حرف الهمزة مع النون »ق كتابة الأحاديث 
الدائرة على الألسئة فراجعه إن أردت زيادة على ماذ کرناه : 
3 ت رال عم" حک ( . 
وروی الشیجان 4 رفوعا : « ۱ قرب مود وال 7 ر الله 7 مت 


ل 2" ی قال ب رین أل شم 
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اک ال اش تال ؟ ال : المکا 
او فال الجهاد yT‏ 


3 
a 3 
١ عع‎ 
ون‎ - cC" 


وروی مسل وأبو داود والئرمذى والنسائى وابع ماجه مرفوعا : 


و ۶ م مرسمه 


ول ر ى و ۳ والده ه الا آن مجد ه زاو" 00 1 ۰ تة ¢ . 
۳ ۰ ۰ 0 ص ۳ ميا 
وروی الشيخان وغيرها : « أن رجلا جاه إلى سول الله صلل الله عليه وسا“ 
1 بے ۶ ۰ ا ی ف اس ا 
فتاه فی اراد » قال اح وَالدَاكَ ؟ ال تسم قال قفيهما دهد . 


۸ رام جسم ام ی 1 5 ۴ هه‎ ٤ 
وروی آبو داود : ن رحلا جاء إلى النى صل ی علیو و ذقال” احیدت‎ 


مح ۲۵6 ع — 
0 3 


ن أبآيمك كَل الطجرة وتر کت ابو کیان > قال ازجم الما أضحكوي 
E E‏ 
وروی أبويعلى والطبرانی أن رجلا قال با رسول اله ئي اه شتمی الجباة 
ول افدر ليه ) فتال : هل بق من الیل أ ال ا ان الله فى 
رها اذا فلت دلائ كانت عام ور وتجأهل”» . 
وق رواية الطبرانی عن طلجة بن معاوية السلمی قال : 
« قلت يا سول الله ای رید الا ا انك و 


م 


قال ای صل ال علي وس" رم رجا ف 2 
وروی أبو داود والنرمذی وقال حسن 1 وابن ماجه وابن حبان 
ی صحيحه غن عبد الله بن عمرقال: 
حم واه و مد 4 ي - م میس هام س گے و عم 
كانت و نی اثرأة احا وکن عر يمكرهها فال لی طلتها فأبيت» ای 


1 


کر سول الله 1 ل عليو وس ف گر ذلك 4 ۰ فل لي سول الله صل ال 
علیه وس" 5 ¢ ۰ 


وروی الامام هد مرفوعا : « من سره أن بد له في مره واد 4 نی ردقو 
ایر ولو وليل رح » . 

وروی ابن ماحه وابن حبان ق صحیحه واللفظ له مرفوعا : 

« إت الرجل ليحرم ارزق باب یی بصیبه ولا برد در الا شعاد . 


ول يد فى ار إلا اب » 
۳ م 9 
وروى الحا كم وقال يح الاسناد مرفوعا : « عنوا عن 4 نساء ال اس تعف ف ناک 
میم عم مریم 7 و “سرام 
ويروا ۱ اک تک اک" 1 الحديث ۰ 
وروی الاک وغيره مرفوعا : » فال جبریل یه السلا لتلام من 8 درل وال به أو 


ها 1 کا د“ الات ام او واه و 3 آمین" ¢ 


٤۹ تست‎ 

ومن برهما أيضا أن لایطعم آحدا من عباله قبلهم! کا فى حديث الثلاثة الذین انهدرت 
علیپم الصخر ة فسدت فم ااثار . 

كا رواه البخاری وابن حبان فى ضحیحه من قول أحد الالاثة عن والدیه : 

« ر کت لا أغيق فا ألا ولا ولا » ۱ 

أى لا أسنى اللبن الذى حليئه لأحد قیلهما . 

وروی الشيخان وغيرها » عن أسماء ينت ألىبكر قالت: رقدمت على" أنى وهی مشركة 
فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صل الله عليه وسم عن صلتها 
ذال : 

2 صل أمّك € 

وق رواية: «قدمت أنى وهی راغبةع أى طامعةوفها عندى:سألئى الاحسان إليهاه وق 
أخرى (راغمةع بالبم : أى کار هة للإسلام. 

وروی التُرمذى وابن حيان ی یحه والطرای والخام وقال يح على شرط 
مسل مرفوعا : 

« رض الله فى رضا الوَالد» و ها الله فى سط الرالد » . 

وفى روابة لبزار : « رضاً الب تبارك وَتَمَآلَ فى رضا لرالدین E‏ 
فى سَخَط الوَالدين » . 

وروی الترمذى وان حهان ق صعيحه : 

وان رجلا ال: با رسول- له إلى أذ تبت ذبا عَظياً فل لی من‌توبة ؟ قآل: هَل 
لت ين أ قل لا ۰ ل: فبل لت من خا قال تنم : قل قيكها » . 

وروی أبوداود وین »اجه وابن حبان فى صحیحه: 

« أن رجلا من نی دَلَمَة قال: با رسول الله ۰12 7 ق من بر ری" شرا رفيا 
مد توانيما ؟ فال تم السلاة لیما اعفار ما » و اد عهدهما من بها » 


سر گر 0 - 0 س ل 
وصلة الحم ای لا توصل لا مهنا وا کرام مديقهما » . 


بت 4۲۷ سب 

وروی مسلم عن ابن عر : أن رجلا من الأعراب لقیه بطريق مكة فس عليه 
عبد الله بن تمر وحمله على حار كان بركبه وأعطاه امة كانت على رأسه » قال ابن دیثار 
خقات له أصلحك الله بم الأعراب وهم برضون باليسير » فقال غبد الله بن مر » إن 
أبا هذا كان ودا لعمر بن اطوااب ء وإنى معت رسول الله صل الله عايه وسل يقول : 

0 عار وس 

« إن أ“ الب صلة اور ود أبيه » : 

وروی ابن حيان فی صحيحه عن ألى بردة قال : قدمت المديئة فأنای عبد الله بن محر 
خقال آندری ل أنينلك ؟ قال قلت لا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 

ےه 2 ير م . سس ار Ee‏ سومار 

« من أحب ان يَصل أبأه فى قبره فلیصل إخوان أبيو بِعَدَهُ » . 

إنه كان بين أى عمر وبين أبيك إخاء وود فأحبيت أن أصل ذال والله تعالى عل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .أن نصل رمتا من نسب 
أو رضاع وإن قطعت كأنى الأم وأولاد البنات وبئات الإخوة للأم ربنات الأعمام رالمات 
واللحالات والأخوال ؛ وحصل الصلة بإطعام الرحم أو كسوئه » أو وزن الدين عنه 
وإخراجه من السجن أو إرسال هدية له إن كان بعیدا » وذهابه له إن كان مكانه قريبا 
منهء فان ربکن‌هدية فإرساله السلامله ومدار الأمر على أن يكون معتنیا برحه وبالاحسان 
إليه عملا بوصية الله تعالى ورسوله حسب الاستطاعة » ون فرط ۳ شىء ما ذكرناه 
مع القدرة فقد قطع ره وقاطع الرحم لا يصعدله عمل ولا يغفر الله له دين يخفر لجميع 
حلقه فى ابلة القدر » وف أيلة النصف من شعبان : 

وهذا العهد قل من يعمل به الآن من غالب طلبة العلل والشايخ فضلا عن غيرهم » 
فبمعجرد 1 تسم عام الدثيا ينسون قرابتهم الفقراء وستدکنون أن بع رفوا بام من 
قرابتهم » مع أنهم يعطون الثياب والمال وبطبخون الأطعمة فى الفرح وغيرها أل ايس 
بینه وبیمم قرابة ولا نفع لاق ءل يستفيده ولا يفيده » وذكك دلیل ظاهر على آن هيع 
إطعامهم واحسامم لاس 4 هو لیةال فلان وهب » وذلك أن الأجئى پشکر آحدهم 
فى احالس والقريب يأكل وینکر أو يسكت عن الشكر > ولو أن الله تعالى فتح عون 
قلوب دؤلاء لقدموا ماأمرهم الله بصلته قبل من لم يأمر الله بصلته ۽ كنا أله أوفتح عير موم 
لأكثروا العطاء من لايشكرهم وفرحوا به أكثر من‌یشکرهم » لأن من شكر المعطى فقد 


— ۳۸ = 


كافأه فيذهب العطی إلى الاحرة صفر البدين من الأجر ومن لم پشکره مجد ثوابه کاملا 
فى الاخحرة ة لم ینقص منه شىء . 

فیحتاج من يريد العمل مذا العهد إلى شبخ سلاف به حضرات القرب حتى بشرف 
على أحو ال الاحرة بعن قلبة و رق بصره إلى الدارالاخرة وينظر ماأعدالله تعالى لاعاملين 
م عا آمرهم الله تعالى به فإنه مامن مأمور شرعى إلا وله درجة فى الحنة لا يتاه العبد إلا إن 
فعل ذلاك الأمرر » ومن قال ق‌الدنیا إن صلة اارحم يجوزتركها يقال له فى الآخرة» وهذه 
أيضا درجة جوز منعك إياها : 


o 


( حَزَاها وفنا ) وفى الحديث « ولا شیم موين ین خر 6 . 

وتأمل إذا كنت با لادنيا كل الحية وتسافر إلى البلاد البعيدة فى طلا » إذا جلست. 
فی مجلس ذكر أو قرآن تنعس ويجيئاك النوم من كل مكان » وتحجب عن شهود ما أعد 
الله تعالى لك فى ذلاك الذك رمن الثواب ؛ کل ذلك لضعف داعيتات إلى طلب اللحنة . وتأءل 
نفسك إذا جلس مجتبك إنسان ببدرة من ذهب وقال خذ للك على كل كلمة تقوها دینارا 
کیت يذهب عذاث النوم وعکث سهران إلى الضباح » ولو قال لك إنسان يكفيك هذا 
الذهب الذى أخذته وقم ثم لك درجتين أو ثلائة لا تسمع له لقوة داعيتك إلى الدنيا » 
قعل أن كل من جاءه النوم فى حال الذ کر وتلاوة القرآن وغيرها من الأذكار وذهبه 
نوهه ى حال اعطاثه الذهب فهو ضعيف الإعان والتصديق عا وعد الله به من لوا 
وهو دنیاوی دق المطرقة » ليس له ى طریق أهل الله نصيب » ولو كان من أكثر 
الئاس عبادة . 

وقد قالوا : من شرط المؤمن الكامل أن بکون الغائب الذی وغده الله به أو توعده 
عليه كاداضر على حد سواء » فی رجح الداضر على الغائب أدنى ترجح فاعانه لم یکل 
وغالب الناس اایوم يقولون بلسان الال ذرة منقودة حبر من درة موعودة + 

فاعل با أحى على ورقة حجاباک بالسلوك على يد شيخ ناصح لتقوم بأوامر الله عز 
وجل الذى كلها بها أو ندبلك إليها إن لم تكن من رجال امتثال الأمر لوجه الله » فإن 
من زل عن درجة رجاء طلب الثواب الأخروى فقد حسر مع اللخاسرين » فلا هو عمل 
امتثالا لأمر الله ولا هو عمل لأجل ثواب الله » هذا شأن أهل جنة الأعمال + 

وأما الكل الذين هم أهل جنة المنن فهم معولون على فض لالله تعالى » فلا علهم إن 
كيرت أعماهم أو قلت لعدم اعتهادهم على الأعمال وشهودهم أن خافها ليس اہم وإنما 


مت ,۲۷۵و س 
هم ستغر ون من التقصير قیاما بواجب حق اأربوبية ى عام ااشهادة لطمخ رهم دن 
طريق كشفهم على ماقسم لهم من الأعمال وعلى مالم يقسم » فاهم ف قلومهم حم مع الله 
لايجوز إفشاؤه » لاسما إن كان لهم أتبأع يقتدون مم » فإنهم فى ذلك کالاغة 
فلا يجوز لهم أن پساحوا نفوسهم فى شىء من الأوامر ؛ ومن هنا قالوا إن نی معصوم 
لكونه متبوعا فى حميع أفعاله وأقواله » فلوصدق عليه وقوغه فىمعصية أو إخلاله بواجب 
لصدق عليه به شر ٍ 7 ولا قائل بذلك کا هو مقرر فى أصول اافقه والدين : 

وروى الشيخان 37 + « من کان يوين بال وَاليَوْم الآخر فلیصل 
رَه » الحديث . 
a 2‏ ا 


وفى رواية لما مرفوعا : « من 
نل مجَده . 
ومعی ياسأ ی أثره بالممز: أي يؤخر ويزاد له ق أجله م 
وروی البرمذی مرفوعا : « رات یک ها فان به بد اک 97 صل 


ارجم ع ف الأهل را ف الل مرس فى الْأَجَلِ ۰ 
وروی عبد الله ابن الامام أحمد فى زوائده والبزار بإسثاد جيد والحا م مرفوعا : 
ین ۳4 فى عرد یوم فى رزقه يدفم عله ميد السوء 


فلیشن ار ولیْصل رجه ۰ 
ای و 


3 
۴ و لس ص 


و ككورة فى اتوراد؟ 7 تن اخ أن راد ره و راد فی رقم 
فلیصل رجه" ¢ . 

وفى رواية لأبى يعلى مرفوعا : « نله رصل الحم برد" اله يما فى العم 
ویدفم بهم ميتة السوء وفع "موم سکرنوه والخذ ور ۰ 


وروی الطبرانی بإسناد حسن والحا كم مرفوعا : 


ست ءاج س 

د إن الله یر بالقوم الد يار يشر E‏ » وا تلد 
بفضا لي 2 قیل : کیت 35 رثول الله 61 ی ارتا 

وف رواية اما هد مرفوعا : «صلة ارتحم_ وحن انار ۳9 
1 يمر ان لیا وی ان ف مار . 

وروی الطبرای وابن حيان ی صديحه عن أبى ذر قال : 

« أؤصاني لب صل اله علير وسل أن أصل رَحِى ون أدب » واش 
تعالي أعر : 1 

( أحل علينا العهد العام من رسو ل الله صل الله عليه وسلم ) أن نکفل اليثم وترحمه 
ونشفق عليه ونسعى على الأرامل والمساكين > وتمسح رأس اليم » وارغب جميع أصحابئا 
فى ذلك طلبا ارضا الله عز وجل » ومرافلة لنبيه صلى الله عایه وسلم فى ابنة » ويتعين 
العمل يهلا لعھد على كل من ری ينها لاه ذاق ذل الیم » وعرف مقدار كدير خاطر 
اليثم »> وقد امتن الله تعالى على بيه عمد صلى الله عليه وسم بشوله : 

( 1 تدك يتما تاوَى) . 

إلى انر اللسق» فنهاه عن نهر اليم وم‌رالسائل لذوقةذلاك» وأمره بالتحدث بالتعمة» 

وقدحکی الشيخ شمس لدن الطنيخى ثم الغمرى قال : تربيت اما عند سيدى الشيخ 
عمان الحطاب رجه الله ؛ فکان إذا رأى يتما رفرف عليه كالطير على فرخه » قال : 
فرآئی يوماوأنا أرمقه فقال لی مالك يا ولدى ؟ أنا ربيت بتها » وذقت طم ذل اليم وكسر 
الخاطر اه, وكذللك یقول مؤلفه إلى ربيت يتما فات والدى وأنا ابن مان سنن وتركق 
مع [خونى يتما » فكنت رما أنظر الفا كهة تدخل بيت جيراننا فأقت أنظر لاجم وهم 
پا کلون » فرعا أعطونى اللحوخة أو القينة أو اتلئزارة فأجد لا موقعا عظاما » ولا كفلنى 
رالد تربيى الشيخ نحضر رحمه الله ؛ وای یی ااریث إلى مصر وکسانی ثياب ولده الذى, 
مات نی فصل السلطان قايتياى ره الله حصل ل أذة أجد طعمها إلى الان ف نفسی مع 
أن يى قد شایت » فاعلم ذلك واشفق يا آخبی على اليثم والسکین » يقيض الله تعال 
للك من يفعل ذلاك مغ ذربتك » كا وقع دی الشبخ نور الدين رضی الله عنه فإنه كان 
یشنق على الأيتام والأرامل والساکین والمحدومين » ويحاب البن ويأكل مع احذوم 


۳۱ اس 
وجلامه بقطر صديدا فیبرکته قيض التمای ل‌الشیخ خضر الذى ربا رزو جته » فعشت» 
معهما فى أرغد عيش وأرفهه ف الأ کل والملبس حى مانا » وبلغت وتزوجت فکنته 
أعد ذلك من حملة ما جوزى به جدى رهه الله » فالحمد لله رب العالمين + 
وروی الشیخان وأبو داود والترمذى مرفوعا : < أا رکف تم فى ار 
طکذا ¢ وش اسب ا وفرج 19 4 
وق رواية سم والبزار وغیرها مرفوعا : 


د كفل ام ۳ و ره »وه رک تین فى ان » . 
u‏ : «من كفل يديأ 1 ذو قراب أو لآ راب 21 1 58 


وه و كه نين وم ا 3 ومن مي 5 7 ث بنات في ˆ فى اب » الحديث ۰ 
۳ © اه و ۳ ٩‏ وم سس و ر ت 
وروی ابن ماجه مرفوعا : « من عال ثلائة من الابتام کان كن فام ليله وصامه 


ص 


ہار وفدا وراح شاھرا بیغ فى سَبيل اله و كنت أا وهو فى اة آخوان که 
هانان آخبان » وألصى أصبتيه الكبابة وَالواسْطَى » . 


وروی اابرمذی وقال <سن صحیح مرفوعا : 


و ینم 9 تین إل طعامه وش راید 76 اله ای اه إلا أن 
ص سر 
۳ ۱ يفت ¢ ۰ 


وق رواية الامام مد والطبرانی مرفوعا : 
ره ی من ےد ي ص م عل ما مراب ار 
00 رو وشرابه وجبّت 4 اة € . 


ص سے ت من بي 
0 ا م ور 


6 


وف رواب با ایشا مرتوها د انح > الورك لاه قال بك فا 
لے کر 


۰ ۰ س م۳ سے من لم0 ۶ و 
وف روابة لابن ماجه مرفوعا : « خير بيت ف السامین بيت فيو بن من 
0 ر 5 ۳ اب سر ور ۶ سس 
لیر » وش بيت فى السامین بيت فيه بن ساد إليه » . 


س ۳و بت 
وروی أبوذاؤة را وا ا : عفماه ادبن کا ین یوم اناق نوا وا 
الركاوى بيده اتب والوشطى آم را تت روجا دات تیب وبعال حبسا ا 
کل بتاماها نی مات تت آو مانو ا » 2 

قال الخطالى والسفعاء بفتح السين الهملة مدودا هی الى تغير لونها إلى الکودة 
والسواد من طول الا يريد بذلك أنها حيست نفسها على أولادها ول تتزوج فتحتاج إلى 
الزينة والتصنع ازوج » وآمت المرأة عد الحمزة وتخفيف اليم إذا صارت أبما » وهى 
من لازوج ذا بكرا كانت أو ثیبا تروجت أم لم تتزوج بعد + وااراد هنا من مات زوجها 
وتركها ما . 

ون لاف يعلى بإ ناد حسن مرفوعا : 


ا ن ینت بای اند 2 إلا أل ری اد تبادری اقول ها مالا 
er‏ نت ؟ فتقول أن امز َأ قات كل تم لى». 


وروی الامام أهد وغیره مرفوعا : » من مسج 7 را ینم 7 NS‏ إلا له 


0 


و 9 


كن ل ق کل رة مرت عا جات ومن احمن إل بنيمة أذ 8 
عند كنت أن وه 1 اسلنة کا تين ET‏ ا اباب 0 

وروی الطبرانی : « أن رجلا أنى الت صل ال" عليه وسل یش تن ۱ 
فال انح أن بين كلك ودر اجك » ازم EES (١‏ 
من" طمامك يلين فلك و" نذرك حاجتك » . 

وفى رواية الا مام أحمد « فتال له اس وان س ات یم اکن » . 

وروی ااطبرانی ورواته ثقات الا واحدا زلیس بالروك . 

2 دی 7 ی پاتلق E‏ ی وم القيآمّة ز من رح م انم وان ف 
اكلام وحم ۱( "و تطاول کل جاره بل ما تاه ال . 

وروی الاصیهایی مرفوعا : « > ربکا الین 0 ری فى الیل 
رالناس نیام ۰ 


مس ۳۳ع — 

وروی الماک والبمبق والأصبهانى مرفوعا : « أن رجلا قال شوب علیر السام 
ما ای اذهب بصَرَاة 3 وی هر ؟ فال : أا الى اذهب بسری فابشکاه على 
یوس » وا الذى عی ظبری الزن کل أخيد بنیلین» فتاه جبريل عله 
اكلام قال : آَتشسکو الله ؟ فقال: نا کوب ورای إل الل قال جبریل علي 
لام ال اغ عا لت ينك :م ای ريل علي لام ول قوب 
بت ب فال :اى رب مارم اش اكير أ أذْهیت بضر ی وحنیت ظهری فازدد 
۳ رم وه نی فا تما ۳3 وَاحدة ۲ اصنع) فى به ا شات ع ا جار یل فقال : 
يا یوب إن الله عر وجّل ۳ ت ۱ الام رل 
شمه لك لار ہما عیدك ویتول لك" : با یمقوب أتذْرى ۸ آذهبت صر 
وحتیت فر و ۸ كمل تست ساره ال اه 
کم یکین َو مد رذحت أنت واهات غا فا كلشيرها وا" تاره 
ول : إثى لآ اب ی من خی خی یی وال کین فاصم" طناما ودع 
اس کین » قال رول الله صلی اله یه وس : فك ر وی 
ماه من كن ماما يضر" طعام قوب » وَإِذَا مب نَأدَى مادیه من كان 
میاه فتاه قل سام بعوت 5 

وروی الشيشان وغيرها مرقوعا : « السأعى قل ال مد اسا كين كالجامد فى 
سبيلٍ لله وَكالزى یقوم الیل یوم الا » . 

وروی الإمام آحد والطير الى مرفوعا :« من" أنفق عل ا بنتين أ 

فر ابة تحتسب الفقة ليما ا ن فضل الله ارک ين كات سترا له 

ین انار » والله تعالى أعل . 

( آخحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نزور الاخوان 


( ۲۸ - لواقح الأنواد 


مس ع۳ع - 
والصالحين » ونکرم كل وارد عليئا <تى واردات الق تعالى فتکرمها بتاقيها بالتعظم 
وال بلال والرضا بها عن الله عز وجل . 

ومحتاج من بريد العمل یبدا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصخ يسلكبه حى يدخله 
حضرات الولاية » ويمر به إلى حضرات الأخحلاق الحسنة » ویکسوه منها ماقسم له فتصير 
سجيته تعصى النفس والشيطان ق كل ما يطلبانه من العبد » وبطيع اللاب بالبديبة ويطيعه 
ی جمیع لاه » وهناك مخوض ف الرحمة إن زار أحدا ذاهبا وراجعا» فإن غالب زيارات 
الناس اليوم لبعضهم بعضا لا ٍخلاص فيا وغا هی أهوية نفوس ۰ فتری الفقير أو العالم 
پزور أخاه وهو متلفت إلى ذكر ما اطاع عليه من نقائص آخیه » وتستحلى نفسه ذلاگه 
حى بذ کره للناس » ورعا كان المذكور لهم ذلك أعداء لذلك الفقير الزور » فلا هو 
نصخة فق ذلك النقص إلذى رآه فيه بينه وبينه » ولا هو ستره بين الناس. وكثيرا ما خرج, 
آحدهم من عند ذلك الفقير أو العام يقول زرت قلانا البارحة مثلا فوجدت عنده دعوى 
عظيمة للصلاح و الم ؛ ولو علمت أنه فى تلاك الخالة مازرته » ویظهر الندم على زيارته 
احتقارا له بن الناس ۰ فثل هذا اازاثر خاض ف نار جهم ذاهبا وراجعا » مع أن هذا 
القاثل رما زار الظلمة والکاسن وأكلة اطرام » وأ کل طعامهم فى رمضان » وعرج 
بنشر فضائلهم » ولانکاد تسمع منه لفظة واحدة فى حقهم تنقصیم > ورعا أجاب 
عنهم زجر من ينقصهم ورد عاية فکان العلاء والصللون أحق بذلك . 

واعلم أنالفقراء والصا لین مكرا خفيا بالزائر بن لهم لغير الله فرعا طردوهم بتعاطيهم 
كلمة مباحة حبى لا يكادون برجمون إلہم » کا وقع لسیدی ألى السعود الجارحى مع 
شخص من العلياء الکرار دحل عليه یذ ان الامتحان فقال الشیخ أبو السعود : 


ED 2 #۶ êh‏ ع سید 


یظن لاس د ی اشر الناس إن ' تعف عنی 
بصب الناس وأشر ۰ فقال 0 هذا لایعرف الفاعل من اأفءول » فكيف يكون 
صالا و فارقه ذاماله فلقیه الشیخ بعد شهر فکاشفه » وقال : يظن الناس بضم السين فتزل 
عنم واستغفر الله تعالى » فقال لهالشيخ نصبة راحت بلك » ورفعة جاءت بلك » ماهکذا 
زور الناس الفقراء » وما یضرنا اللحن إلى اللحن نى القرآن أو الحديث اه . 
فحرر با خی النية الصالحة لكل من طلبت زیارته ثم زر » واو لم تجد نية صالدة 
ال سنة أوأ کر فلا حرج عليك فى ترك الزيارة » وقدکان السلف الصالح يحبون إرسال 


ي و — 

اسلام لبعضهم بعضا » رون ذلك أحسن من اللقاء خوفا » إن کل واحد رائ الآخر 
بذ کره أحسن ما عنده من الکلام والأحلاق » ويزى نفسه فبستحقان ااطرد والقت 
3 وقع لابایس لعثه الله . 

وبالجملة فلا ينشوش من قلة زبارة ٍخوانه له إلا کل قليل العفل + وقد دحل على“ 
شخص من مشابخ العصر كان ءندی من أعز الاخوان » فذکرت له عن سيدى 
عل‌انلواص رحمه الله أنه كان یقول:من شرط من بدعی‌الکال ق‌طریق أهل الله تعالي» 
أن يكون فقما معدثا صوفيا فقلت وقدمن اللهنعالى على بالثلاثة ولله الحمد وقصدت بقول 
فا أننى تاه الهم فى الکتاب والسنة إذ الفقه لغة الفهم » وبقولى محدثا آنی أعرفه 
أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم کذا وبقولى أنااصوق ابس البة الصوف 4 
فخرج من عندى ما برك زاوية <تى دخل يذمى فما » فقلت له كيف ندعی طربق 
لفقراء وأنت لا تحمل أخخاك على مجمل واحد حسن . 

وقد قال الإمام النووى ىداب العالم والمتعلم فى مقدمة شرح المهذب: يجب عبی‌الطالب 
أن حمل إخوانه على الحامل الحسنة فى كل كلام يفهم منه نقص إلى سبعين محملا » ثم 
قال : ولا يعجز عن ذللك إلا قليل التوفيق اه د 

ثم إذا دخملت يا حى ازيارة أخيلك فإياك وذ کر حال أركان الدولة » وما هم فيه 
أو نذ کر أخدا من المسلمين بسوء ونحو ذلك فيصير اجیاعکا معصية ٠‏ وهذا الامر يقع 
فيه أ كثر اازوارالبوم فيجمع کل واحدمهما جملة كلام وقع فى ثلك الجمعة فیحکیه لصاحبه 
ليس فيه كلمة واحدة نصحا ولا خيرا » ومثل هؤلاء لا ينبغى فتح الباب هم . وقد كان 
سيدى پوسف العجمى شيخ سلسلة التصوف +صر احروسة رحمه الله يوصى النقيب أنه 
لا یفتح اباب لأحد من لا بريد الطريق إل الله تعالى من آبناء الدنيا إلا إن كان ممه طعام 
أو فتوح لفقراء من‌مال وثياب »وبقول : من لم يأت بشىء معه للفقراء قزیارته مدخولة» 
فقيل له (نک محمد الله ليس عند 6 ميل إلى الدنیا » فقال صصیح ولسكن أعز ماعند أبناء 
الدنيادنياهم» وأعز ما عند الفقراء وقتهم » فلا يشغلونه إلا فى شىء بحصل ‌هم به درجات 
فى الاخدرةءفإن پذلوا للفقراء أنفس ماحندهم من الدنیا بذلناهم أنفس ماعندذا من‌الوقت. 

وما أعرف فى أصحالى اليوم أحسن زيارة من آخی الامام العلامة شمس الدین 
اتلطیب الشربينى فسح الله فى أجله وصاحبه الشيخ صالح السلمی رضى الله عمما > فلم 


س — 
أضبط علهما قط حال زيارتهما كلمة سوء ی أحد من خلق الله تعالى » لامن أهل العلم 
ولا من الفقراء ولا من الولاة ولا من العامة» فرضى الله عنهما » وهذا أمر عزيز الوقوع 
تى طائفة العلاء فى هذا الزمان فضلة عن غيرهم » بل وقع لى أن شخصا من العلاء جلس 
عندى فى الحجر تحت الميزان فأخذ يستغيب واحدا من أقرانه » فلولالطت الله لنزل على 
وعليه صاعقة من السماء » فقلت له : وق مثل هذا المكان الشریت يقع منك غيبة ؟ 
فال : وأستغيب فى جوف الكعبة من بستحق الغيبة » فقلت له : دستور أدعو الله إن 
كنث کاذبا بنزل عليك الب الأفرنجى ؟ فقال نعم > فدعوت عليه بذلك فى المائزم فا 
برجع من الحجاز إلا ویدنه مشغول باب ۰ وهو إلى الآن بضربان الفاصل ۰ تسأل 
الله العافية > 

وقد كانت زيارة الاخوان قاار من الماضى کلهافائدة وتلقيدا لبعضهم بعضا کتلقیح 
النخل» وکان آحدهم لايقول لأحدهم كيف حالك إلا لیعرفه آخوه عا هوشتاج إليه على 
الأثر قول بفعل‌فصار البوم یای‌الشخص آخاه فيقول له کیت -الك فیقول طیب وال جال 
أنه فى غاية التشويش من ضیق معيشة أو من أذى أحد له لملمه بأن قلب من قال له كيف 
حالكم فارغ منه إما شامت وإما يسخر به . ولذللك يلى بعض‌الناس صاحبه فيقول له أى 
شىء حال ؟ فلا هو مره حاله ولا الاخر يقث حى يعرف حاله » وكل ذلك نفاق 
مكتوب اسم صاحيه فى جريدة المنافقين » ق دواون السماء بنص الشريعة المطهرة » 
وکائوا بقو ۲ ت فالزمن الماضى :إذا قل رأس مالك زر إحواناكوصار امال اليوم إذا زار 
صاحب ال رمال من الدين أخاه نقص رأس ماله أو زال . 

وسمعث سيد علیا االحواص رحه الله يفول : لإينبغى أن بتوقف ازاثر لاخیه فى الله 
تعالى على شىم ركبه مع قدرته على الشی إليه > وكذلك كل عبادة كطلب عل وخطبة 
امرأة هو حتاج [لما وجنازة وشفاعة ونحو ذلك كما قال الشعبی رحمه الله » وكان لى صاحب 
يأتينى من كوم الجارح إلى مصر حافيا مكشوف الرأس ؛ فرعا منعه البواب فيقول قولوا 
لعبد الوهاب رجل جاءكم حافيا مكشوف الرأس فردوه وما قبلوه » فكيت عن مجینکم 
ملعلا بعامتی فسكنت أفهم إشارته فأعر ج له أتلقاه بالترحيب وأقبل بده» وأنشد جنون 


ی عامر ۳ 


مر 0 eS‏ ا + و a‏ 4 ص ص و 
ول قطنوا رجل عشبت لى الصا ون قطموا الاخری حبوات حبوات 


و دفتویی بحت ال قأقة من" ین الاب وج 
وأنشدوا أيضا 

ي ا مج ۰ و ۳ نز ۴ 
زز من عویت و إن شطت بك الذار ‏ وحال من دونو حجب واتار 


٩‏ لت بل ین واف له ل اه ا 
وخرجت مرة مع سیدی محمد بن عنان لشخص من الفقراء اسمه الشيخ عبدالودود 
بنواحی قلعة الجبل عصر » فلا أقبل عليه الشيخ حجل بين يديه فرحا بقدومه كا حجل 
بعض الصحابة بين یدی الى صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه زاثرا » وكذلك كان یفعل 
الشیخ أبر بكر الحديدى إذا قدم غلبه فقبر . 
وسمعت سیدی ملا الحواص رجه الله يقول : لاپنیغی لفقير أن بزورآحدا من|خوانه. 
إلا پشی» من القوت ولو رغیفا » فإن لم جد. شيئا فلیدع له بظهر الغیب فإنها هدية ف 
صعيفته يوم القيامة » وهی أنفع من رغيف یعنی بيقين . 
وسمعت خی أفضلالدين رحمه الله بقول : لاتدخلوا لزيارة ءال أو صالع إلا وميزان 
إنكارم مكسرة حوفا عليكم من القت ؛ فانه أعلم هنكم بيقين : 
0 الهاو 4 لأَمل یز ادا ¥ 
لعدم وصوهم إلى مرائيهم » وم من دخل على عالم أو صالح بدین فخرج بلا ديق 
فحرروا نیسکم قبل الدخول» فإن لم يصح لكم إخلاص فارجعوا . 
وکان أخى الشیخ الصالح الشيخ محمد الصندفاوی بقول . رما آمکث السنة أو أكثر 
وأنا مشتاق إلى زيارة بعض الاخوان فلا أجد نية صالحة أزوره ما فعابنی مرة على طول 
غیتی فقلت له حنی وجدت لى نية صالحة جثتك با » فقال جزاك الله تعالى شرا . 
وسمعت شبخنا الشبخ عبد القادر الشاذل رحه الله قول : إذا حرج أحدم لزيارة 
فلا خرج الا بعد صلاة ركعتين ثم بقول بتوجه تام : اللهم إنكان فى علمك أن أحدا من 
الإخموان حرج أزيارنى من بيته فعوقنى عن الدروج » وان كان لم مرج فعوقه فى البیت 
حى أذهب إليه اثلا نتعب نحن وهر من غير ملاقاة » فإن للقاء لذة ليست كغيره + 
كنا حکی أن أعرابها ضاع له بعير فكان ينادى ألا من رأى البعير الفلا فهر له » 
فقال له إنسان فا فاثدة وجوده ؟ قال لذة اللقاء لا غير : 


س ۳ع ات 

وكان أخى الشبخ أحمد السطيحة رحه الله یقول : أقل مقام الفقير الزائر أن يتلقاه 
المزور » كا يتلى الأمير للكبير 3 وان كان عنده بطیخ. أو رطب أو عنب أو نحو ذلك 
تق له أطايبه كما يى لمن دحل عليه من أكابر الدولة » كالدفتردار وقاضی العسكو _ 
والستجق والباشاء ومتی قصر عن ذلك فقد أساء الأدب مع الفقير » وان كان يدعى الفقر 
قلنا له أنت لم تم من طريق الفقر راتحة : لأن تعظم اللخلق ما يكون بحسب مقامهم عند 
الله تعالى » ولا شلك أن صفة الافتقار أقرب إلى الله من صفة الکبریاء والغنى . 

وقد قال أبويزيد البسطای رضى الله عنه : با رب بم يتقرب إليلك المنقربون؟فقال: 
عا ليس من صفی » فقال يارب وما هو ؟ قال الذل والافتقار ام وهذا الأمر على 
لاف القاعدة العقلبة من أنه لايقرب شىء من شىء إلابمافيه من المشابهة ؛ فكل مانخلق به 
العبد من نظير صفات اق تعالى فى الأمماء انی لم يأذن ف التخلق بها يبعده عن الحق کا 
أشاز اليه خير : 

« الكبرياه إراری وَالمَطمّة ردان » فن ای واحدا منم تسه » . 

قم صفات بأذن الح فى التخاق بها » وم‌صفات أذن لعباده فى التخلق بها کالکرم 
والصفح والحلم ونحو ذلك . 

وسمعت سيدى الشيخ عبد الحلم بن مصلح رحه الله يقول : ماحرج أحد لزيارة عالم 
أو صالح ليستفيد علما أو أدبا إلا ورجع عا كان فوق أمله من ذلك » وما خرج أحد 
لإنكار أو انتقاد إلا ورجع محملا بالأوزار » لأن العلماء بالله تعالى جارون غلى الأخلاق 
الولهية فى نهو حديث : 

« 6 عند عن عبدی بى » . وفى نحو حدیث « المشجد بیتی» فمن لالجد 
لشئه فو حَظه” » . 

واعلم أن الزيارة مأخوذة من الزور : أى الیل » يقال زار فلان فلانا إذا مال إليه » 
ومن شرط صحة الیل لشخص أن يعمى عن مساويه . 

وقد بلغنا عن السلف أْهم كانوا إذا خرجوا إلى زيارة عالم أو صالح نصدقوا بصدقة 
وطلبوا بذلك أنالله تعالى یعمیهم عن مساوى ذلك الزور » فکانوا لايخرجون من عنده 
إلا بنفائدة » ولو لم يكن هو من أهلها أجرلها الله تعالى على لسانه لموضع صدق الزائر : 


مت ۳4ع س 

وکان سیدی على الخواص رحمه الله بقول : إذا زارت غيالم بعض خوانک فلا 
تتكلفوا فى الطبيخ عندهم » وخففوا الأمر جهد م » فإن طبختم عندم الطعام کلفتموه . 
فى مثل ذلك » ثم لا تناموا عندهم إلا إن كانت الدار واسعة للرافق نسمع وتسعهم من 
غير مشاركة قدخول بيت الحلاء » ویکون الزمان زمان صيف » فإن كانت للدار ضيقة 
أو ليالى الشتاء » فارجعوا ناموا فى بيوتكم + واستأذنه مرة بعض إخوانتا فها بطبخه عند 
أصهاره من الطعام ؟ فقال : تسمع نصحى فقال : نمم » فقال خبط أذناب البقر من قاعة 
الدهن واسلخها وفكلك عظمها واصلقها ف الاء» فإذا علا آلدهن فوق الاء فاقشط الدهن 
وکب الاء الزفر وضع ف الاست ماء نظيها واسکب الدهن عليه » ثم حط عليه شوية آرز 
آوشوية دشيش فمح » فقال یاسیدی » أستحى آدخل لببت آصهاری بأذناب الثم > 
فقال : يا وادی إن الذنب لا ينظر أحد إليه خلاف الأشياء للفاخرة وهذا لا بقدر عليه 
إلا من حلص حاله مع الله ولم براع آحدا من وجوه العظم > ۱ 

وسمعت سیدی علیا الرصنی رحد الله يقول : لا ينبغى للمرید أن زور ولا زار 
لغلية الافات عليه > فلا هومر صد للبربية لیقتدی به ولا الزور معد لتربته » ورا سمع 
من ذلك الشيخ الذى زاره كلمة موافقة مواه فتسرما نفسه فهلك » وأراد سيدى محمد 
الشناوی زيارة شيخ من مشايخ عصره فشاور شيخه الشيخ حمد ن ألى الحبائل رهه الله 
خنظر إليه شزرا » وقال : يا محمد لا ينبغى ارید أن بأحذ عن شيخ إلا إذا عم أنه يكفيه 
عن جميع الناس » فان كنت لا أكفيك فكيف تقيدت على" ف الظأهر وباطنك خلافه > 
فقال يا سيدى التوبة فتاب » قال فا زرت بعد ذلك انحلس أحدا من المشايخ حى مات 
شیخی . 

وسمعت أخى أبا الفضل يقول : قل أن بزور مريد مريدا إلا ویذ کر كل مهما 
للآخخر محاسن نفسه ویزکی کل‌منهما نفسه فبلكان جميعا » لأنإبليس لثل ذلك بالر صاد» 
وغاية الزيارة آنبا سنة » وإذا جاءنا فى طريق ثلاث السنة معصية لا نقدر على السلامة 
منها تركنا تلك السنة » ولاشك أن تزكية الانسان لنفسه حرام إلا لغرض صصیح » كا زى 
الى صلى الله عليه وسلم نفسه بقوله : 


رو ۶ 


« ا سيد ولد آ5 بوم آقیانة ولا فش 615 ال شارف و ول منم » . 


— f س‎ 

وما قال ذلك لأجل أن أمته بحون نفوسهم من التعب فى الذهاب إلى نی بعد نى 
يوم القيامة كغيرهم من الأمم ويأتونه ولا » فا ذهب إلى غيره وتعب إلا من لم بلغه هذا 
الحديث أو بلغه ونسيه + 

ومعلوم أن المريد غارق ی حك الطبيعة لايقدر على تزكية نفسه إلا لعدح بذلك عند 
الناس فافهم » وما أمرنا الشارع زبارة بعضنا بعضا إلا حالصا علصا لوجه الله لانرید 
من اللحاق جزاء ولا شكورا . 

وسمعت سيدى الشيخ أبا السعود ابدارحی يقول : إذا زار حدع أميرا فليسأله الدعاء 
فإن الله تعالى يستحبى من الا کار ی‌هذه الدار أن برد لهم دعوة يسألوئة فيا فلانتوقت 
ياأحى ى ذلك »وإن من‌فضله سبحانه وتعالى أنه يجيب دعاء ملوكالكفار إذا سأهم قومهم 
حاجة فضلا عن ولاة المسلمين » کاوقع لفرعون ف طاوع الیل حين توقت وقال 
يارب لانفضحی بين قوی : وتأويل ذلك أن سؤال الأمير لربه فى الأمور الدنيوية أقرب 
من دعاء للصالح إذ الأمير مته متوفرة إلى الدنيا مخلاف الصالح » فإذا سأل أحدنا الأمير 
اب للدنيا ی حاچة يتوجه بكليته المقضاء تلات الحاجة الدنيوية الفانية نی لاتسوى جناح 
بعوضة فیعطبا الله لذلك الدعو تم لأن حضرة جوده واسعة وجوده فیاض لا رد سالا 
يسأل شا نفسا أو خسيسا خلاف الضالح ليس له هة متوجهة إلى تحصيل شىء من 
أمو ر هذه الدار إلا مالا بد له مته » ومعظم هته أن الله تعالى یر تلاك الحاجة للدار 
الاخرة الى هی دار البقاء . 


دار الك تیا لا اعد ال و لا بنظ مود" قوب یل لال الباس فى دار ان 

حى يقال لأحَده' مس یالنم _ 5 232100 ENI‏ 
وسعت سيدى محمد بن غنان رحمه الله يقول : بلغنا عن الامام أحمد أن السلف کانوا 

إذا اجتمع أحدهم بأخيه لایفترقان الاعلی قراءة سورة : 

(وَالمَمْرٍ ان الانسان آق خر ). 

إلى آخحرها فيكيغى المواظبة على ذلاك : 

وكان سیدی محمد بن عذان إذا زاره أحد لايدعه يذهب حى يقدم له طعاما » فإنلم 


س او س 
جد أسقاه الماء » وكان بقول أحيوا هذه السنة فان ما تأتلف القلوت» ويقوى شعار الدين. 
ونتعاضد القلوب. ببعضها بعضا » وكان بقول : إذا دحل أحد من الأكابر عليكم فلا تخروا 
ملبوسكم لأجل قدومه إلابنية صالحة » وكذلك إذا دعيتم اشفاعة أو جنازة ثم کی عن 
الفضيل ن عياض أنه كان يقول لو قيل لى إن فلانا داخل عليك فسويت یی بيدى, 
اقدومه وأنا غافل عن نية صالحة فى ذلك الحشيت أن أكتب فى جريدة المنافقين اه . 

وسمعت سيدى حمدا المدر رضى الله جنه يقول ليتحفظ الفقير إذا دحل عليه أميركل 
التحفظ » فان كان بعلم من نفسه أنه يأمره ممعروف وينهاه عن منکر فليقابله > وللا فليقل 
له أحد إن فلانا ماهو هنا ويشير إلى مكان بعينه فى نفسه وأين من دحل عليه الباشات» 
أو الدفیر دار مثلا وعليه ثوب حریر فيقول له هذا حرام عليك فائزعه » ولا فلا تعلہ 
تدخل علينا هذا أمر قليل وقوعه جدا » فالهروب من مقابلهم أولى والسلام > 

وسمعت سيدى علیا المواص يقول : من أدب للزيارة للملوك أن بدخل الزائر إلمهم 
۱ می ورج من عندهم آخرس 

فتأمل باأخی جميع داذ کر ته لك فى هذا الدهليز إلى العمل بالعهد ثم زر أواترك والّه 
بتولى هداك > 


ص 32 5 


وروی مسل مرفوها : أن جارد خا ۳ فی قر 
مد رجتار ar‏ ا انی عليه قال أن رید اه 
ال : هَل ل عك من رنشتة تر'با ؟ قال : لآ عر 
رسول اله الیل فان الله له اك کا َحبه فيه ) . 

والدرجة: الطربق » ومعنى تربها: أى تقوم مها وتسعی فى صلاحها وسکافثه علا . 

وروی ابن ماجة والعرمذى وحسنه وابن حبان فى صميحه مرفوعا : 


ت مس 5 ا ممه 11 3 کم ا س ایو ای مرس 5 
« من" عاد مریضا اوزار اخ فی الله نا داه مناد: بان‌طبت 3 ب عت وات 
ت 2 و - 
من ال لا » . 


وق رواية للبزار وأ يعلى مرفوعا : 


ی 0 : مر ۳ 5 > 6 و رو سس 
دما من" عبد أ آخوه ور ف الل الا ادا مناد ن الکاء أن طب 


- ۲ بت 


طا بت لت اه و956 : قال ال" فى مکوت عرش : عَبْدى زَارَفِ ول قرام كل 
أزْض ل" بتراب دون ات » . 

وروی الطبرانی مرفوعا Co:‏ ريم فى ال ؟ لتا یلا رسول 
الله » قال التي فى اة ؛ والصّد یی في او » ولو جل زور خا فى حي ا لطر 
لا زور الا ك فى اة » الحديث . 

وف رواية للطبرنالى صرفوعا : « إن ال لا زار أ الخ عه سبمون الت 

لك یصَلون عليه ویمواون الم كا وص فيك فص » . 

وروی مالك باسناد صحيح مرفوعا : « فا الله تال : بت بی لاپین 
ف ژالتحالسین" 5 ال ورین" ف لباز لبن فى 6 . 

وروی الطبرانی مرفوعا : « إن فى ال راب من بأطنهاً 5 بطب 
مین" ظاھر ها اعد ھا الله" تال سین 2 فیه » 9 ريه 6 . 

ا اه منقطعا قال عبد الا سمود ارين قدموا عليه : هل تجالسرن؟ 
قالوا لانترك ذلك » قال هل تزاورون ؟ قالوا نعم باأيا عبد الرحمن » إن الر جل مثا ليفقد 
أخاه فيمشى على رجليه إلى آخر الكوفة حى ياقاه » قال إنكم لن تزالوا عير 
مافعلتم ذلك : 

وروی الطبزاق مر فرها 5 مخ زار اه ااا خاض فی الر َة ی براجسع» 
ون" اد أا امن" خاض فى ریاض انق عتی 0 6. 

ورزی البزار باستاد حید iD:‏ سول اله صل الله عليه وس قال لجاب یونم متا 
اقا پا إل ہنی واقف نو خلا لا امير کان 9 بر » . 

وروی الطبرانى والبزار مرفوعا : « ژر غبًا ترود حب » . 

قال البزار ولا يءلم فيه حديث صحيح . 

وقال الحافظ عبد العظیم وكذلاك آنا لم أقف له على طريق صصبح لكن له أسانيد 
حسان عند الطبرانى وغيره » قلت : قال الحافظ السخاوى ومجموع طرق ال#ديث 


~r 


يصير بها قویا وقول البزار ليس فيه حديث صحیح لاینای ذلك قال وقد آنشد ابن درید 


فى ذلك : 
عق ی الاو باکت امن 
کی رایت امیت تسام دنا ويلك بالییی لام اک 
وأنشد غيره 
أقين زيارتك الصد, ی کون الاو ب اجه 
اد شوه 0 مری آنر لآ یرال يراك ا مده 
والله تعالی أعلم 5 


وروی ابن حبان فی صديحه عن عطاء قال : دحلت أنا وعبید بن عمير على عائشة 
رضى الله عنها فقالت لعبيد بن عبر » قد آن لك أن تزورنا » فقا أقول ياأمه کنا 
قال الأول 


GAs ت‎ 


«ززغبا تزدد حبا». 
فقالت دعونا من بطالشکم هذه > الحديث > 


a 


وروی الامام أحد ورواته ثقات : د أن اه ٤‏ صَل الله علي وسل" 8 0 
أصلحى لن مجلس فاه یز رل ملق ال رض 1' زل نیاق . 

وروی الإمام أحد عن أم نجيد بضم الموحدة وفتح الحم » قالت وكان رسول الله 
صلى الله غليه وسل بأتبی فى بنی عرو بن عوف » فآ له سوية فى قعبة فإذا جاء 
سقيما |باه » . 

وروی‌الطبرانی موقوفا ورواته ثقات : ابر اهم بن قشیط وهوالدفون بطنط آی‌تراپ 
فى الغربية قال الحافظ ولیس فى مصر قبر صدانى حقوق غيره دحل على عبد الله بن‌اطخرث 
ابن جزء الزبیدی فری إليه بوسادة كانت ته وقال: من ۸ یکرم جلیسه فليس من امد 
ولا من ابراهم علہما الصلاة والسلام والله تعالى أعلم 2 

( أخمك علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نقری الضیف 
ونكرمه وتأمرجميع إخواننا بذلك ونبين لهم ماورد فى تأ کید حقه ؛ وهذه السئة عظيمة 


ع مت 


والعمل بها قلیل لاسما قری الأمراء فلا تکاد تری هم رغیفا إلافى النادر وکان الأولى 
7 اء هذه الستة ال ی اندرست ویقرون كل وارد عام دسب الطاقة » لان خامل 

العلم والقرآن من نواب النى صلى الله عليه وسل وصغيرته كبيرة فینبغی لكل عالم أن يدعو 
طلبته إلى طعامه كلا قرءوا عليه ولو رغيفا يفرقه علمهم . 

وقد قلت مرة لطالب عم ورد على" فغديته لاتواغذنا بالتقصیر فإن طعاما قلیل الاسم 
ماهو مثل طعام شیحخلث فقال لى آنا مارأيت له طعاما إلى وقى هذا مع أنه أجازه بالفتوى 
والتدریس 

واختلف الناس مرة فى هلال رمضان فقال الئاس انظروا العلاء هل هم صاغون 
فصوموا؟ فال شخص عن شيخه [نه تغدى هو وأنا فى هذا البوم» فقال له طالب آنخر 
هذا من علامة کذباک » فإن شیخنا مارأيناه قط يأكل مع آحد ‏ ثم قال لى بقواون فی 
أفواه الناس ثلاثة لاتری هم أجنحة الفرس ورجل الثعيان وبر الفقيه » فقلت له م من 
العلاء من قلیه عاكف ف حضرة الاسم المائع فلا يقدر على أن يطعم أحدا إلا إن خرج 
من حضرته إلى .حضرة الاسم الكريم والمعطى وأجبت عن شیخه فلم يصغ إلى" وقال لاأقدر 
على قلبى يميل إلى من لایطعمنی مثل من يطعمى أبدا فقلت له هل هذا الذى منعکه كان 
رزقك وحال بدئلك وبينه » آم ليس هو رزقك ؟ فقال هو ليس رزق وقولك صحیح 
ولکن الله قد ذم البخيل» مع أنه لم يقسم على يديه لأحد رزقا » فقلت له: للحق تعالى أن 
يذم عبده » وأا حن فليس لنا الاشتغال بذم الخلق خوفا من وقوعنا قغيبتهم » ورجوعنا 
ق‌آمر هم إلى القسمة الأزلبة فيه راحة عذر هم وأسام لديننا » فعام أنالكر م جعل الله تعالى 
آرزاق الخلائق على يديه ومدحه فضلا منه » والبخیل لم جعل لأحد على يديه رزقا وذمه 
عدلامنه فا أطعمكريم قط أحدا من رزقه هو وإنما أطعمه ماقسمه الاق تعالى لذلاث الآنهذ» 
ولو آراد أن عنعه لا قدر وليتأمل الإنسان فى نفسه يطيخ الدست الطعام الكبير فق داره 
ويتعب فی #صيله ولا یقسم له منه لقمة ويأنى الضيف فيأكل منه » فالنة لله تعالى الذى 
خلق وقسم والعيد كالةئاة الجارىمنهاالماء أو کالدست أو كالمغرفة فن مدحالقناة أوالدسته 
أو المغرفة ق اممالس ونسى الله فهو أخرف العقل . 

فزياك با أحى أن تطلق لسانك فيمن وردت عليه فلم يطعمك شيا لاسها الأولياء 
المكلون من أصاب الکشت فإسهم ما منعوك عن بخل وإ نما ذلك لكو نلك لم يقسم لك 
شىء على یدهم لكونهم خرجوا عن شهود الملك لشیء من الكون دون الله ورون 


و عغ — 


نفوسهم کالوکیل الذى عبن له المالك حماءة يعطيهم وجاعة يمنعهم فليس له تعدی مر اسم 
المالك الحقيى أبدا فهم يودون أنه يقسم على يدهم شىء لذلك المنو ع فلم مجم المق تعالی 
لذلك لما سيق فى علمه » وقد قالوا: أقبح من کل قبيح صوفى شحيح أى يشح على الناس 
حك الطيع والجبلة لا ك الكشف وعدم القسمة . 

وقد آخبرنی شيخنا شيخ الإسلام ز کریا الأنصارى رحمه الله تعالى أنه قدم هو 
وجماعة على سيدى | راهم المتبولى ببركة اداج فأبطأ علهم بالضيافة » قال ثم حرج إلينا 
فقال ما بي شبخ فى هذا الزمان إلا اللقمة » فإن كان عندنا مدد فهر فى لقمتنا » ثم شق 
لنا بطيخة وصاريفرق علینا من غير ترتيب السنة فأرادبعض أصحابى أنيعترض عليه » فقات 
له الأدب ولسكن ورخوا هله الواقعة فورخناها فكانت تفرقته على ثرتيب الأعمار فالذى 
أعطاه أولا مات ولا واللی اعطاه ثانبا مات ثانيا وكنا ای عشر نفساء فلم بتقدم متأخر 
على متقدم أخل الشقة قبله » ثم قال لى ياولدى الاعتقاد ربح والانکار خسران رضی 
الله تعالى عنه . 

وسعت أخى أفضل الدين یقول : إياك أن تضیف انسانا أو خطر ف بالك القابلة 
]ذا وردت انت الانعر علبه بل آطعمه لوجه اقلا ترید مته جراه ولا شکورا » ومی 
حطر فی بالك أنه يقابلك إذا وردت عليه ناست مخلصا بل أن مراء والرایی آجره 
حابط من أصله » قال وهذا هو حال غالب الناس اليوم » فإن علمت ذلك ياولدى من 
إنسان فلا تأ كل له طعاما لاسما الفلاحون» فان أحدهم لايتكلف لمن ورد عليه الا على 
نية طلب العوض لعتجزه, عن بلوغ مقام الاغلاص وإن شككت نجرب اه . 

قلت : وقد سافرت مرة إلى سبدى أحمد البدوى أزوره فعزم على شخص وذبح لى 
شاة وجمع آهل بلده علا ؛ فحصل لى منها عضة من ذنما من غير زيادة فا رجعت 
مصر ومكثت نحو سبعة أبام إلا وهو داخل إلى ومعه سبعة عشر سا »> وکنت متجردا 
من الدنیا لا أقبل من أحد شیثا مطلقا. » وليس لى حرفة » فأرسلت السوق وجنت لكل 
واحد .رغيف وشقفة ملح » فلا وضعما بينهم صاروا يوكون صاحب العنز ويقواون 
هذا صاحبك ثم غضبوا وخرجوا من غير أكل إلى وفتنا هذا فاعم ذلك . 

وسمعت سيدى عليا احواص رحمه الله يقول إذا استضفت إنسانا فقال لك بعد يوم 
أو يومين أو ثلاثة دستور أروح فإنى آحاف أن أكون شققت علیک فلا تا کل له طعاما 


س جع مت 
بعد فلاف » لأنه ما قال ذلك إلا حسب ماعنده من أنه يستثقل بالضيت اه وهذا 
مزع دقيق ۾ 

وسمعته مرة آحری يقول : إياك أن تأ كل ان استضافك لأجل اعتقادمفيكالصلاح 
فإنك إن كنت صالحا.ى نفس الأمر فقد أ كلت بدينك ء وانم تسكن صالخا فقد أکلت. 
حراما بنص الشربعة » فقلت له من ۲ كل!؟ فقال لا تا کل إلا من لو رآك نشرب اللحمر 
لایقطع ضیافته عئلك فإنه حينئذ يطعملك لله تعالى » لاف من غلب ظناث فيه أنك لو 
سلمث من الصلاح لم يطعماك لقمة اه وهذا ورع الفقراء الذين مضوا > وأما اليوم 
فلا تکاد تری أددا يتورع من ذلك : 

وسمعته رضی الله عنه یقول : إذا استضفت [نسانا فى رمضان فلا تقدم له طعاما 
كثيرا زيادة على حاجته إل إن علمت منه العفة والقناعة وعدم شراهة النفس » فإن 
علمت منه ضد ذلك فأخرج له شيئا يسيرا لأن رمضان شهر اوح ومن آعان ضیفا 
هل تعدی آداب الشارع فهو إلى قلة الأجر أقرب فینبغی لفقیر أن كون أشفق على 
7 الئاس وعلى دينهم من أنفسهم فقلت له رعا حاف الانسان من نسبته إلى تقصير إذا 
أخرج للضیت كسرة بابسة مثلا فقال : من عاف العتب من الناس ما هو من رجاله 
هذا المقام إنما هذا لمن راعی الله وحده » وقد جربنا أنه ما حلص عبد ف شىء وزد 
عليه بسوء أبدا فإن رد عليه بسوء فا ذلك لشىء خالطه ٠ن‏ أهوية النفوس . 

وسمعته مرة أخرى يقول : لا يكل الفقير عندنا فى الطريق حبى بکرم کل وارد 
عليه من الاأنفاس واحراطر من حيث انبم رسل الله إليه فتروح ثلاث الأنفاس واندواطر 
إلى حضرة ربها شا کرة له ماصنعه فما من الأعمال المرضية والأخلاق النبوية > 

وسمعته مرة أحرى بقول : إياك أن تضیت مریدا من مریدی الغير » إلا إن 
كنت تعلم منه ثبات قلبه مع أستاذه محيث لایبدی لك ميلا يرح مقام أستاذه فإن علمت 
منه ذلك فليس للك أن تضيفه ۰ لثلا يتلف حاله مع شبخه ويصير لايقبله کا آنك أنت 
الاخر لا تقبله من حيث إشرا که أستاذه معك أو إشرًا كلك مع أستاذه > 

وسمعت سودى عمد بن عنان رحمه الله يقول : إذا صرت موردة للناس فإياك 


أن نتكلف اضيف فإنلك #رب وأو على طول . 


(واش عل تک ) . 


س ۷ مت 

ك الشیغان مرفوعا : « من" کان يوامن” بال الیرم الاخر ۳ م صَيِفَةٌ 
ومن کان یواین بالل ايوم الأر فيصل رَه » الحديث. 

وفی حديث الشيخين : « إن لور ی حَنَا » . 

أى وان أزوارك وأضيافك عليك حقاء يقال لاز ثر زور بفتح‌الز ای سواءفيه الواحد 
وابلمع قاله الحافظ عبد تم 

وروی 3 وغيره : 9 أن رجلاً اه ال الى صلی ال عليه و وس فتال 5 3 

سل إل 7 بض نسائه ات : والذى تا بالق ما عندی تاو [ سل إله 

أغرى هالت مثل ذلك حي قان كلمن بأسرهن مثل ذلك » لا الى جع 
بالق ماعندی إلا ما » فقال من يضيف هذا ال رجه الله ؟ فقام رجل من 
3 3 1 سول ل ا 3 3 تشر تال ی ِنْدَك 


۳ ضیفتا فا ا ور 6 ۳ 


وف رواية: « ذا وی را کل نرق اراج ع تمي . فال فتعدوا 
وأ گل اليف وبا طاو بين ء قلا سبح غَدَا لى الى سل اله عليه وسل ال 
۰ مر و و 


قد حب بے له من صنیسکا شنک فلت هذه الا - 7 ور ون قل أن ۳ 
ول کان ر 'خَمَاطة- ». 

وروی مالاك والشيخان وغيرهم مرفوعا : من کان ن بال الیرم الاخر 

و ت مله 
كيسكم ضيفه جا ته بوم و ليله » والضيافة لاه یم شا كان بعد ذلك فپوصدقة 
کو ر مم مر ۶ 

ولا حل له أن بثوی عنده حت ےر جه 6 . 

قال البرمذی : ومعیی لا يثوى عنده لا پیم ی پشند على صاحب البزل واطحر ج 
الضیق اه . 

وقال الخطانى : معناه لا محل لاضيف أنيقيم عنده بعد ثلاثة أيام من غير استدعاء منه 
حتى يضيق صدره فیبطل آجره . 


س ع و اسب 

قال الحافظ عبد العظم : وللعلاء ق هذا الحديث تأوبلان : آحدهما أنه يعطيه ما يجوز 
به ويكفيه فى يوم وليلة إذا اجتاز به » وثلائة أيام إذا قصده › والثالى يعطيه ما يكفيه 
يوما وليلة ويستقبلهما بعد ضيافته + 

وروی الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى مرفوعا : 
ره 5 بو من ن ال RET‏ راد ا ۰ 17 لیف 


۰ ره که 


لا یوم هل لول » . 
و رت وال حا كم مرفوعا : 


ا خر سر و و توب و 


ګر وه فاد أن تاحخذ بقدر قرا 


قوم بح الضيف 

وف رواية لأبى داود وابن ماجه : « 21 الضيف حق على کل ملم فن مجح 
باه ر فهو عليه دن ) ان شاء قضى و إن ) شاه ترك 6 . 

وق رواية لألى داود والحا کم وقال يح الاسناد مرفوعا : 

د ا رل آضاف فما فاصیح الضينة روما » فإ تصره حو عل کل 
۳0 ی فری لته من َع وت 6 
000 ؛ « الضيافة ابه ا ی لازم فا کان مد ذلك 
ا 

وروی الامام أحد مرفوعا : « مَنْ كان یزامن بال وَاليوم الاخر فليكرم 
ی 8 050 » قال رج :يا رسول الله وكا کر امته ؟ قال له ایام » فمازاد بل 
ذلك فيو دق » : 

وروی الأصباق مرفوعا : «اللآنكة تصلی على آحدکه ما داشت مائدنه 
و 


س س 
د لر ا سرع إلى لت الى يرا كله فيه رش المت إلى سنام الْبَمير © . 
وروی الطبرالی باسناد جيد مرفوعا : « مکارم الق ين آمال ان » . 


وروی ال مام أحمد مرفوها : « لا خبر فت لا بضیف «. 

ورجاله رجال الصحبح إلا ابن لهيعة والله تعالى أعلم ۾ 

( أنخلعليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن رغب اخواننا الفلاحن 
وأهل اافیط ی‌آازرع وغرس الأشجارالى تثمر أويتخذ منها شب لمنافع الناس» فان ذلك 
معدود من الصدةة ابلدارية بعدموت العبد سواء باش رالزرغ والغرس بنفسه أوأقام من يفعل 
ذلك له بأجرة؛ لكن أجر من يباشر ذلك أرجح وأ كير منفعة فإن الارض قدقلت بركتها 
تبعا لاختلاف النيات » وفساد المعاملة مع الله تعالى ومع خلقه » وما بى فبا فائدة إلا لمن 
يعمل بيده » وأما من يعمل بالأجرة فهو إلى اللسارة أقرب لاسها زرع الكتان فانه جرب 
للخسارة لكيرة تعبه » اللهم إلا أن يوجدشخص براقب الله تعالى فى غيبة صاحب الزرع 
عى يكون غيابه مثل حضوره فرعا فضل له شيء يسير بعد الخراج والکلت وهذا آعز 
من الكبريت الأحمر بل بعضهم لاينصح فى شغله حضرة صاحب الزرع وذلك مذهب 
للمركة بل آخبرنی بعض الإخوان أنه زرع كتانا وعصفرا فا جاء الکتان قدر كلفته 
ولا جاء المصفر قدر أجرة النساء اللالی جنوه » فطالبوه ببقية الكلفة . 

وقد بلغنا أنه شخصا من الملوك فى زمن داود عليه السلام رأى فى منامه قمحا قدر 
بیض الاهام » وكان لابرى ف منامه إلاشيئا له حقيقة » فأرسل رسلا إلى تواحی الأرض 
يسألون هل رأى أحد متك أوسمع بقمخ قدر بیض النعام » فقال شيخ قد طعن فى السن » 
نعم »ریت ذلك وهوتحت عتبة تلك‌الدارانفراب؛ فحفروا محوقامتين فوجدوا حابية كبيرة 
ملآنة من ذلك القمح ء فأحضروها بل يدى ذلك الملك » فسأل الملك داود غليه السلام 
عن ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن شخصا استأجر أرضا فحرم! فوجد فما قدرة ذهب » 
فحملها إلى صاحب الأرض فردها » وقال هی رزقك ول برض أن يأخذها ۰ فجمعا 
أصحابهما فأشارو! أن مجهزوا ابنة أحدها وتزوج لابن الاخر ففعلا » وفضل من القدرة 
بعض دنابير فزرعا بها زرعا فجاء على هذا الحال فان الزرع بصغر ويكبر بحسب طيب 

( ۲۹ - لراقح الآنوار) 


ات 
النية وخبثها اه » وقد عز إصلاح الناس من غالب أهل هذا الزمان : فالعاقل من زیع 
وحده مع مباشرة الزرع مع الأجير : 
e‏ 
رزیت و «قاین للم یف هرس إلا کان ما گل من 
Ere 2‏ ؛ وما سرق من" له و ولآ ر 5 ک 
يوم القیامة مر 4 . 


ت 


رواية : « قلا يرس ملع عرسا لا اردع ر زرا 7 1 مله انان 
وله ۳ وَل طا إلا كانتت له دة . 

ومعی رزژه : یصیب منه وینقصه . 

وفى روابة :« فلا قرس 1 الم عرسا فیا کل منم إنسآن وَل دب 
الا كان و ال یوم و 


عردم اك 
8 
١‏ 


ينا في غير زر | ولاً اعتداء » أ غرس 


وروى الإمام أحمد مرفوعا : < 
غر فى بر ر ولا e‏ و با ما انت به رأَحَد من حلي ار من . 
تا اه وال » 


وروی الإمام أحمد مرفوعا : « من ع 2 فصب لى حفظما والفيام َا 


۳۳ وس ص ر مله م 8 ل اس 
َف تشر کان له فى کل ۵ شىء يصاب من ضَدقة عند الله عز وحل » . 


وف روابة له أيضا مرفوعا : : « ما م ای رسا جب الله 4 من 


وروی الزار وأبو نعم والبميق مرفوعا : 
6 ری امبر أجرش ورن رد ون :من عل عأمّاء أ اى 
مس 6 مم ع 


نجنا » أذ عقر با » أو عمس تلا » أو بتى سلجا ۾« | و ورث مصحفا » او 
لك ولا : oer‏ متفر" لها بعل موته » . 


تست أوع — 

ررری اطا کر وقال سعیح الإسنا : . « أن سول الله صل الله عليه و قال : 
با عاش الأ ناء ي لايك صمل اکن ىام ماھ إذ لا تمبلاون 
اله يلون الكل وتف تفعلون فى أ ار موف » رون إلى ابن السبيل حى 
إذَا من“ اش * علي بالإبئلاع و بنبي لانم صنو Rs‏ ن اموک فما ا کر 
انا اجه وذ با كله يور أ 7 ل جاب فرع الم" فا منم 
أحَد لا ذم ين' حدیقتو این باب 

قال الحا م وفيه الى الواضح عن تخصين الحيطان والنخیل والکرم وغيرها عن 
امحتاجين واجمائعین أن با کلو | منها اه » والله تعالى أعلم : 

( أخد علينا العهد العام من رسول الله صلاعلیه وسام ) آنترغب إخواننا فى الجود 
والسخاء » ونکون أول فاعل لذلك لا سها فى شهر رمضان » وهذا العهد قد قل العمل 
به فى غالب الناس حى العلاء ومشايخ الزوايا » فا کنفوا بالتوسعة على أنفسهم فى المطاعم 
واللابس والنکاح للمخدرات والسرارى اسان > حتى إلى رأيت بعض من يدعى 
الصلاح والفقر لاب رکب البار بل الول المسوامة» ورأيته مرة احتاج لاركوت فى حاجة 
وغابت الفرس وعنده هارة فلم يركما » وقال أستحى أن أمر فى مصر على حمارة مع أنه 
متعمم بصوف وله عذبة وشعرة » وهلا أمر يئاق طريق الفقراء من كل وجه . 

وقد سمعته مرة بقول : نحن محمد الله الدنیا فی یدنا لا فى قابنا » فأرسلت له ضرير1 
معيلا يطلب منه شيثا من ملبوسه أو تمن جبة أو صاعا من قمح فلم يعطه » مع أن بيته 
أؤسع من بيت أمير » فقال لهالضرير » فأين قولك محضرة فلان انا ى يدنا لافى قابناء 
وهل ثم حوج منى فا أعمى معيل » وتعرف أن أحدا مابتی یعطی السائل شیثا فضلا عن 
كونه يرسل له شيثا بلاسژال » فرجع من عنده مکسور اللداطر » وكان الأولى بذلك 
الشيخ أن يعطيه نفقة يومه أو قميصا من ثيابه الى تزيد على ثلاثين زيقا » كما آخبرنی 
بذلك ادمه . 

ودخلت مرة أنا وآخی الشیخ زین العابدین ابن الشیخ عبيد البلقمى نفعنا الله ببركاته 
على شيخ من مشایخ العصر فصار يرغبئا ق الفقر وضبق اليد ویقول لنا الفقراء ماتمزوا 


لح و اس 
عن الناس إلا بالزهد فى الدنیا احتیارا » فملنا إليه باعي لسن کلامد > فجاءنا ولده 
يستشفع بنا عنده أن يزيد نفقته » فقلنا له ع بعطيك کل يوم » فقال عشرة آنصاف » 
فقلنا له وهذا يكنى کر للفقراء » فقال دخل والدی کل يوم ثلاثمائة نصعت ينفق منها 
نموخسة عشر نصفا وغزن البای» فقلت له: قدیکون یاولدی يتصدق به من غبر علمك 
فقال : لو كان یتصدق ما كان فى صندوقه نمو أربعين ألت دینار » هذا المظ ولده » 
فإذا كان هذا حال مشايخ العصر الذين بقتدی مهم فكيف بالعوام | 

وقد سمعث سيدى عليا الحواص رحه الله يقول : من أراد أن بظهر بالمشيخة ف 
هذا الزمان فلیکن أول عامل جميع ما يدغو إليه » ولا فهو فتنة على العباد اه فلا أنعب 
قلا ولا بدنا ولا آضیق معيشة من الفقر اه الصادقين أبدا > 

وسمعته يقول : ليس السخی من ينفق ماله فما ماه الله عنه » وإ تما السخى من بنفق 
ماله فى مرضاة الله > 

وسمعته يقول : إياك أن ترى مع فقير دنيا عريضة ولاثراه يؤدى زکانها فنسیالظن 
به فإن من الفةراء من يكون من أصحاب الحطوة فيخطو خحطوة إلى بلاد اند مثلا من 
مصر فيدفع زكانه إلى ثقراء تلك للبلاد ؛ كا كان بقع للشيخ محمد الشربیی رحمه الله > 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ صادق لا مثل هذا الشيخ 
النى ذكرناه » فان من دعا إلى حمر ول يفعل كانت أفعاله مكذبة له وحاجبة لناس عن 
سماع مقاله » فإذا سلاف على يد شيخ بصدق واخلاص فإنه يقربه إلى خضرة الله عز وجل 
وهناك یقوی يقينه الله وينفق كل مادخل فى بده‌خلاف البعيد عن حضرته » فانه بالضد 
من ذلك فلا يكاد بمطی أحد شيثا لضعت يقينه : 

( وال دی من شاد ال راط متت ) . 

وروی القرمذی وغيره مرفوعا ومرسلا : « خی قريب من الله قريب من ال 
0 ن الأس بيد من الثار » ومیل بديد 7 لله بمید من" اط مید من" 


لاس فر یسب من يه قرع اف إل اق ود ن عابد تخل » . 


کنیر» الا من بو هم گفیل" ؟ الوا 


س ع س 
با رول اله تن الْبَخِيلُ » وتن اراد ؟ قال : اواد من" جاد عقو الله فى 
ماه ٠‏ الغ( د 75 تم سوق اله وکل کل وب ویس وا من' اع راتا 
و سراف . 

قلت : وقد سثل الشيخ حي الدين بن العرفى رحمه الله عن حقيقة الإسراف ۰ غقال: 
الاسراف کرم واسع حارج : عن الحد والمقدار » ولكن لا كان صاحب هذا الحال 
لا يقدر على ااداومة عليه بل يندم على ما خرجه إذا وجد حاله قد ضاق جعله الله تعابل 
ملموما » وجعل امحمود حالة بين إسراف وتقتير » والله أعلم : 

5 ۲ - حارط ۳ 2 ۰ لب 2 

0 الترمدی مرفوعا : E‏ ا یاک سک 
4 ر ر“ ۵ اليه 0000 5 
شوى یشک ررض لک من" بطنهاء و ذا کان مراک" 
37 ير مس ع ۶ 3 ار 

شرار 8 ا مورک ال نایک بط الأرضٍ ك“ 


0 سال 


من ظهر ها 


a‏ : إذًا اراد اله بقويم ا رهم اتکی 
وَجَعَلَ الال عند السمحاء » و إا اراد ال بق ترا فل ام هم السنهاء » وَجمَل 


الال عند البخلاء «. 
ا ا ا 
وروی أبو الشیخ مرفوعا : « الكجاء ذهو خلق الله ١‏ عنم » 
وف روابة له اس مرفوعا : 2 اجب ول له ۳ وإ“ لذ 7 التحاء 
0 ر ۶۰ 
وحن املق » . 


a 


وروی الطبرالی مرفوعا : 9 إن 


م ۳ لوخم 


الله استخلص هذا الدين لنسه ولا ب 


۲ 


1 إا الام وت تذل 1 فرشا دی ' 2 € . 
وروی ار :هن قل ود امه مَنِاليد؟ قال : اوش ان ار 
ابن اسخق بن | دم ” علا الكلام» لا نی متك ميد ؟ فال: امه 
مالاو َرُزْقَ تماحة ادن الفقير وقات شكاته فى الاس » . 


ی 

وروی الطبرانى والأصفهاى مرفوعا : « إن الله تبارك ونما بم جبريل إلى 
تراهم عم الكلآم ال : يا راهم إلى 1' اند ليلا عل أنك یذ بای 
لي ولکن ات على كوب الامنین فلز أجذ فا أسخى من لبك » . 

وروی ان أنى الدنیا والاصمانی وأبو الشیخ مرفوعا : 

«تجافوا عن دنب الخ کین اله ساك آذ پیر کف عد » والله تعالى آعل . 


( آخل علينا المهد العام من رسو ل الله صلى الله عليه وسلم ) أن نقضی حوائج المسلمين 
وندخل علهم السرور » ولا نقبل على ذلك هدية منهم على قاعدة أن فعل الطاعات 
بالأصالة إنما هو للاواب الأخروى » وما فاز بذلك إلا العارفون الذيق یفعلون الأوامر 
للشرعية » امتثالا لأمر الله دون الأجر الأخروىء وأما غرهم فهو بارك ف رحلة الثواب 
لا نفك » وقد جربنا أن كل من قبل عوضا على شفاعة شفعها عند حا 2 فهو خارج 
عن الطريق » ثم تنقطع الوصلة بيئه وبين الق فبرد الام شفاعته ولا يصير له عندهم 
حرمة » كا لا حرمة لأحد من أهل الدنيا عندهم مخلاف من هو قائم لله تعالى : 

وسمعت آخی أفضل الديح رحمه الله يقول : إذا جاء الشفوع ا+بهدية للشافع فليردها 
عليه » فان ل یقباها وقال حرجت عنما للفقراء فليأخذها الشافع ویفرقها على الفقراء 
والمساكين لاسما إن كان ظالا أو من أعوان الظامة » وهذا الورع قد صاراليوم قاولا فى 
الفقراء فصار حکنهم حك البزددار عند الظلمة يعمل لهم الصاخ الى هی مفاسد ٠‏ 

فافض باآخی حوائج المسلمين لله تعالى وان طلبت على ذلك أجرا فاطلبه من الله على 
سبيل [ظهار الفاقة وإنه لاغنى للك عن فضله » وإياك وقبول الهدية على ذلك لاسما من 
النساء والفقر اء من الدنيا . ۱ 

وقد رأيت مرة شخصا من مشایخ العصر یشفع عند اكام مجعالة مثل اارسل عند 
الظلمة فدات امرأة عجوز حبس الوالى ولدها » فقالت یاسیدی الشيخ اشنم لى ف 
ولدى » فقال شا مامعاث للفقراء ؟ فقالت سبعة أنصاف وعهانى بعت بها غزلى اليوم » 
خقال هذه مانكفى فلا زال يشدد عليها حى جاءته بربعة غزل آحری فأخذها نأعطاها 
للنقيب وأخذ الفلوس انفسه » هذا أمر شهدنه منه مع أنه بنى له مقصورة وجمل له سئرا 
وتابوتا فكل ذلك لعدم الفطام على يد شيخ ناصح , 


سد وخ — 

وقد سمعت سيدى عليا المرصفى رحمه الله يقول عن هذا الرجل : لوأمكنى منع هذا 
الرجل من الجلوس بين الناس لفعلت لكونه جلس بنفسه هن غير إذن من شيخ وعمل 
على عقول بعض الأمراء وتجاهى علينا » وقد عمل على عقل کار الدولة حتی صاحینا 
الأمير محبی الدين مع كونه من دهى العالم ولكن لما جمعته على سيدى على التواص فال 
له إن اجتمعت على ذلك الرجل فلا تعد تأتتى أبدا فلم مجتمع يه حنی مات . 

فاسلك ياأخبى الطريق على يد شيخ ثم اجلس لقضاء حوائج الناس بعد الفطام والله 
يتولى هداك : 

وقدكان الشيخ جلال الدين الى شارح الهاج رحه الله خدم خیم عجائز الحارة 
وشپوشها العاجزين ويشترى لهم الحوائج من السوق » ورعا سأله إزسان فى حاجة فیترك 
التدريس وبتوم حاجة ذلاك السائل . وسألته عجوز مرة يشترى ذا زبتا من السرق فقام 
من الارس » فقتالوا له ترك الدرس لأجل عجوز؟فقال نم حاجنا مقدمة علي » وکان 
أ كبر ما رج حوائج عجائز حارته حافیا وبقول الأصل فى الأرض الطهارة » وکان 
مخرج فى الليلة المطيرة مشدودالوسط وبقول من له حاجة بنار أجىء ما من الفرن فیطوف 
على عجائز الدارة واحذا واحدا رضی الله عنه » وقال للشیخ فخر الدين القدسی 
وابلوجری یوما حين قالوا له کیت تقدم شراء زیت حار أو مجيئك بالنار على تدریسنا 
العم ؟ فقال هما المدار على إدخال السرور واحتاج حصل له بقضاء حاجته من السرور 
أكثر مما محصل لكا بتعلیمکا العلم هکدا حكى لى الحاج جلال الدین بزددار الجوالى ؛ 
وكان قد صعب الشيخ جلال الدين نين كثيرة قال : ورأيته «رة بز لعجوز فقات له 
فى ذلك فقال قطمنا عمرنا فى الاشتغال بالعلم والآفات فيه كثيرة قل من ينجو مها ومارؤى 
أحد من العلاء بعد موته» فقال غفر لى بعلمى أبدا إلا قليلا لافیه من الآفات لاف مثل 
هذه الحوائج فر عا يغفر لنا مما والله تعالى على . 

وسمعت سيدى #مد بن عذان يقول :عندى أن النقيب الواقف فى حوائج فقراء 
الزاوية أكثر أجرا من‌القبمن العاكفين على القراءة والذكر والعبادة لأنه لولاسعيه عام 
لم قدر أحد منهم على الجلوس لتلاث العبادة بل كان حرج يسعى على اارغيف قهرا 
عليه اه . 


وكان سيدى خضر للذی كفلنى يتما خرجنی ف المطر ويمطيبى جفنة » وبقول املأها 


سبح ۵ ع 5-2 
e E‏ ما حاجة ثم يقول يا ولدی [غا 
أقصد بذلك أن الله تعالى يقيض لك من نخدمك عند العجز مجازاة على فعلاك هذا » ¢ 
يقول لى: أمارأيت باولدی 9 العاجزبن عليه اللليقات النظيفة وهو ضرير يقاد 
إلى السجد لایفوته صلاة فجماعة وهو مستغن عن سؤال الناس ؟ رقأقول نعم » فيقول : 
أما ریت شیخا عليه فحت حافى مكشوف الرأس وما عليه من الصلاة أبدا إذا فانت وهو 
دار يسأل الناس جديدا نقرة فلا يعطونه ؟ فأقو ل نعم : فيقول هذا ضيعم حقوق الله 
وحةوق عباده ق صغره فضيعه الله فى کیره وذاك وق مق الله وحق عباده ف صغره 
فقيض الله تعالى له من مخدمه فى کیره فلا تکاد ترى خدوما قط فى كبره إلا وق حدم 
الاس ی صفره أه. 
( واه فو رح ). 


وروی الشیخان وغبرها مرفوعا ٠‏ «من 
زر 
- ف 


یوم الْقَيّامَة » . 

وزاد امافظ المبدری : « و مکی سم مظلویم حش يبت که حقه میت الله 
قدمَیه مَل الصراط يوم رل الاقام 6. 

قال الجافظ النذری: وم آر هذه الزيادة فى شىء من أصوله إتما رواها ابن آی الدنيا 
والاصمبای : وف رواية لسم وان داود والترمذى والنسائى وان ماجه والحام مرفوعا : 

« من هس عن مواین کر ہہ من کرب انس اه نھ کر مین کب 

یوم التبا » ومن س مساما سار ا ا یوم م لیام 6 وا مال فى عو ن لد 
ما کان الْمَبد فى عون آخبه » . 


وروی الطبراى وأو الشيخ ماو :» ان ل له تال 0 خا لوا انس 


يزع لاس ام فى حواتهم | ولثك الامتون مر داب اله » . 


س 


وف روابة الطبر الى مرفوما :2 إن ۳1 تال ارام ا يراه عندھ م ما کانوا 


فى رام راتس ما" لو إا ملوهم شا ال يرهم 
وف رواية لان ألى الدنیا والطیرانی : 


ارت 

۵ إن لله تمان أقواما اختصمم بلتم لتاقم العباد یتراهم فا ما درا » 
فاذا متموها نو عا دع فحو کا ال غیرهم 0 

وف رواية للطيرانى وان ألى الدنيا وغپرهما مرفوعا : 

« ما عشت نس الله عل عبد لادتعا مون الدأس » وس 1 تمل 
تلك اون “ اس فقد عرض تلك الثثمة لنثمة للروال » . 

وق رواية للطبرانى بإسناد جيد مرفوعا : 

« ما من عَبْد انم لله عليه زمدة قاتا علي م جَتل من وام التاس 
لیر فم » ققد عروض تلاك الا وال » 

روك 0 ۱ ۷۲ج درو ۳ 

یی ق ماع کنر پم و افتسکاف عشر سني » ون افتکفت 
وتا ابتداه وج الله جل الله بيه وَين ار ثلاث ادف دق ات 
ما ین اعلا فين » 
520 بن حبان وغيره مرفوعا : 
١ن‏ تی و أخيه ور خی ی بشبم) 4 الل اف ر وجا“ ا وَسَبعينه 
ألف ملك ا علیه وَیدعون ل إن کان سا یپ إن کان 
ماه حى يطبح › ولا برقع" قد إل م عند به خَطيئة ۴ ورف 2 
بها دج » . 

فراع ودار مرا فان 2 من أصضحاب سول الله صلى الله عليو 
اه کی صاحب لم راء الوا اما ری مل فان قط تا کان فى 

یر | كن فى قرامة» ولا تلا مر لا ۳ e‏ 


ت م ۳۳ سے ۳۹ O‏ 
و ن ا ابت ؟ فراع قل تكن 


س 6۸ ع — 


۰ ۲ ۰ 2 رای 1 م۹ 8 مر 5 ك 57 
وروی درفوعا : « 5 9 تخ را زک 0 ف بلغ يرم 
سا ار 


ی اا ۳ 


« من آق اه اد تلم ما حب لیسره بذلك سره الله عر وجل بوم الیامز» . 


ا 


ورویا أيضا مرفوعا: « افر الأغال ذخال الور كَل الاين > كتوات ورت 


ل د 
| و اشیعت جو عته a‏ ا ۹4 


والأحاديث ی قضاء حوائج المسلمين كثيرة مشهورة : 3 
وروی بو داود مرفوعا : من شفع شفاعة ‏ اعد دی ره هدية 2 غاب قبلبا 
ختد أل بابا ظا من أبوَاب الكبائر » والله تعالى أعل . 


( أخل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله علية وسلم ) أن نستحی من الله حق 
الحياء سرا وجهرا حى لا یکون لنا سريرة سيئة نخشی من ظهورها وفضيحتها لا فى الدنيا 
ولا ف الآخرة وتأمر يع إخواننا يذلك + 

وتاج من رید العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يسلك به حضرات 
الآرب ویدخاه حضرات الإعسان » حتی لا يكاد رج ما إلاق النادر » وهناك يكون 
شهوده الحق تعالى مستداما » فتارة بری أن الله راه » وثارة يؤمن بأنه جليس الله » وان 
. كان يراه كالأغى يعرف أنه جليس زيد ون کان لايراه » ومن لم يسلك على ید شيخ 
قن لازمه غالبا قلة الدياء مع الله تعالى حى فى صلاته 2 

وسمعت أخى أفضل الدين رخه الله يقول : لا يبلغ أحد مقام الحياء مع الله تعالى 
حى يتعطل كاتب الشمال فلا جد شیثا يكتبه فى حقه أبدا » وحتى يصير لايتجرأ على مد 
رجله إلا إن استأذن الق » ولا يأ كل شهوة إلا إن استأذن الحق » ولا ينظر نظرة إلا إن 
استأذن الحق » ولا يتكلم كلمة إلا إن استأذنه وهكذا ء هذا فى الأمور العادية » ما 
الامو ر الشروعة فيكت فما بالإذن العام > 

وبالجملة فنکل من وقع ف شهوة كمعصية أو مكروه » فا استحی من الله حق الحياء 
الشر وع . 


— 4 

وبلغنا أن سيدى إبراهم بن أدهم مد,رجله ليلة فى الظلام : فسمع قائلابقول : 
ال ا ات E‏ 

وسمعت سيدى عليا الخواص رخه الله يقول : من استحی من الله استحیا الله منه 
يوم القيامة أن بؤاحذه» ومنغضب إذا انهکت حرمات اللدغضي الله إذا انتوكث لهحرمته 
كذلك » ومن لم يسئح من الله لم يستح الله من عذابه » ومن لم يغضب لله تعالى لابغضب 
لله لأجله وهكذا » فجازاته تعالى کالفرع فى هذه الأمور وان كان الأصل منه كا قال : 

( اذ کون أذ كرك" ) وکا قال : ( إن نصا لله یمرک ) . 

وسألت شيخ الإسلام زكري رحه الله عن الفرق بين الحياء الشرعى والياء الطبيعى 
فقال : الفرق بینهسا هو أن الحياء الشزعى بکون فیا أمر به الشارع أو نهی عنه فیستحی 
من الله أن بترك مأمورا أو بقع فى منهى » والحياء الطبيعى يكون فما سكت عنه الشارع 
من الأمور العادية » كان يستحى أن خرج بعامة لائليق به أو مخرج إلى السوق بغر رداء 
على كتفه ونحر ذلك + ومن الفرق أيضا أن يكون تقبيحه للأمور تيا لاشارع لام الطهع 
کایقع فيه غالب الناس فیفع فى الغيبة والقيمة » ولايستقبح ذلك » ويستقبح أكل الشیء 
الخدر أو شرب القهوة أو الجلوس على دكان حشاش » مع أن ذلك آخحفت من إثم الغيبة 
والقيمة بيقين » ولو أنه مشى على الحياء للشرعى لاستقبح ما قبحه الشارع کار ما قيحه 
الطبع اه فاعم ذلك واعمل عليه واه یتولی هداك . 

وروی الشيخان وأبو داود والترمذى واللسائی وابن ماجه مرفوعا : 

« یاه من“ لربان » . 

وف روالة لاشيخين مرفوعا : « الاه لا بأل لا یر » . 

وفى رواية مسل : « ایا ۱ ود له ۰ 

وروی الان وغرها مرفوعا : < اا شب" من" الوت » رالمان 
فى اب » . 

وق رواية للترمذى : « اد یی شان من لین » والعى قلة اكلام . 

وروی الطبر الى وأبو الشيخ 1۳ وم الوا یار سول الله میاه من" این ؟فقال 
عمل ال عليه وس" به الى ا 


وا 
وروی الطبرای وغیره وروانه تج بهم فى الصحيخ مرفوعا : 
« لكان امیا رجلا لكأن رجلا مالا » . 
8 ی از ی ف هی با 
وروی مالك وابن‌ماجه مرفوعا : « إن لكل دين خلقا وخلق الإشلاع ایام » . 
وروى ابن ماجه والترمذى مرفوعا : 
» وما کان الاه ف شي إلا زان 6. 
وروی الحا م وغيره وقال صحيح على شرط الشيخين مرفوعا: 
2 ا میاه رالمان قر اھ میت e‏ ا رفم 7 الخ ۰4 
وروی أبو الشيخ : د هه من + الامان ء ولا اعان لن لاحیاه فيه » . 
وروی الترمذى والطبرالى موقوفا وبرفوع : : 
و ا 1 کارا یات له إا یی وا ش» قال 


سے ھاس سے 


لیس ذلك ولسکن الا ستحیاد ء من اله حى میاه أن فا اراس وماوعى » وا 


لبن وما ی » وقد كل اوت ول قت أ الآخرة ترك زيتة انیا » فن 
عل ذلت فقد استحیا من" الله حى اعذياء » والله تعالى أعل . 

( آنوز علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن حسن خلقنا مع ااناس 
ما استطعنا » و رغب جيم اخواننا ف ذلك : 

و حتاج العامل مهذا العهد إلى الس لوك على يد شيخ ناصح ہی ی تلطثف كثائفه و خرجه 
مي درجات الحفاء إلى درجات حسن الق » ومن ۸ يسلك على يد شيخ فمن لازمه غالبا 
سوء انلدلق إلا أن تحفه العناية من الأزل » فثل هذا لاحتاج إلى شيخ ذلك إنشاء الله » 

وقد بلغنا أن الإمام الشافعى رضى الله عنه كان مشهورا محسن الخلق ؛ فعمل السدة 
على إغضابه » فلم يقدروا فبرطلوا الخياط مرة أن يعمل له الكم المين ضيقا جدا لا رج 
يده منه إلا پمسر ویعمل اليسار كاللرج » فليا رآه الإمام قال له جزاك الله ليرا » 
الذى ضیقت کی الین لأجل الكتابة وم حوجی ال تشميره » ووسعت اليسار لأحمل 
فيه الكتب > هم آنه کان يقول رفى الله عنه : من أستغضب فلم يغضب فهو حمار » 
ومن اسكرضى فلم دض فهو شیطان» فیحمل قوله هذا على غضبه لله تعالى » وحمل عدم 
خضبه على غضبه با نفسه » الكل على الأخلاق الإلغهية والله تعالى يغضسب لغيره 
ولا يغضب لنفسة » فلو انتقم تعالى انفسه لأهلاك الاق كلهم ی ة فافهم + 


سلس 

وبلغنا آم صبوا مرة على الجنيد غسالة مك وهو خارج لصلاة الجمعة فعمته من 
خته إلى ذيله » فضحك وقال : من استحق النار فصو بالاء لا ینبغی له الغضب ‏ ثم 
عاد إلى البيت واستعار ثوب زوجته فصلى فيه > 

وكان السلت الصاخ رضی الله عم كلهم پتواون : الدرجات هى الق اطسن : 
هن زاد عليك ف انللق زاد عليك فى الدرجات » وکانوا إذا آذاهم انسان یعتذرون إليه 
ويقولون : ن الظالون عليك» ولو أنا أطعناك فما طلبته منا ماآذيئنا فاللوم علینا لاعليك 
وكانوا.إذا بلغهم عن امرأة أو عبد سوء خاق تزوجوها أو اشتزوا العبد وصبروا على سوء 
خلقهماء وكذللك كانوا يشترون المارة أوالبغلة الحروت فيركبوتما ولايضربوما روضون 
تفوسهم ق الصبر علما » وكان على هذا القدم سيدى أفضل الدين ر جه الله » فکان 
لاحرك رجله على الحمارة أبدا إذا ركبها » ويحتاج مثل ذلك إلى طول روح عظيمة لاسما 
الحديد المرارة + 

وقد ریت مرة شخصا نحررا ضرب حارته فلم مش > فئزل وصار بعضها فى أذمما 
وذنما بفمه » ويقول هيه يامشومة هيه ياءشومة » كأنه يخاطب من يعقّل . 

وقد رأيت مرة شخصا انقطع الجحش من وراء حارته » فقال له طرش طرش فلم 
بجی“ فقال له باسیدی قطب الدين ياسيدى قطب الدين فلم بجىء فنزل وضربه فات 
فى الحال»وقال لانجىء بقولى طرش ولا بقولى ياسيدى قطب الدين + فأقول 
جزاوك الموت . 

ورأيت مرة شخصا علق بقرته يطحن علما نا ضعت ثوره فلم تدر ق الطاحون 
فضربها فل تدر »فقال قنى لى أنا أعر ف أن نفسك كبيرة لأجل الشوية السمن انى <وشتها 
من بنك » ثم ذهب وأتى بالقدرة السمن فكسرها ف مدار الطاحون » وقال بقیی 
تكبرى نفسك بايش + ثم ضرما بمرزبة فانت . والحكايات فى سوء الحاق كثيرة » 
ولا ذكرت بعض ذلك لته أن الواجب على كل مؤمن!أن بروض ناسه ايصبر على نحمل 
أذى الناس والدواب ولا خرج إلى طبع انحانين ؛ فان حم هؤلاء الذين ذکراهم حك 
اجنین بلا شك » فعلم أن من أعظم حسن ادلی صبرك على من تقدر على تنفیك غضبك 
فيه ثم تتركه كزوجتك وفتاك . 


مت ۲ — 

وقد كان سیدی على اواص رحه الله يدول : لى مع ابية عم ی سبع وخمسول سنة 
ماأظن أننا بثنا لبلة واحدة صلحاء إلى يومنا هذا . 

وحيی 00 ن الشیخ جلال الددن شارح المتباج أنه کان له فی قوی الرس كثير اللعب 
فكان الشیخ يذهب إلى الفرن مخز و مر عليه وهو يلعب فيقف عليه وهو حامل 'طبق 
الب ويقول ويلك قم تال كل من هذا ايز السخن فلا یفوم له فیذهب الشيخ إلى 
الييت ویرجع له 9 يطليه لاغذاء رضی الله تعالى عنه » وكذلك من أعظم حسن 
اليلق آن خر وسامح ان آذاك هن ااناس عملا بقوله تعالى : 

و ا بل ال ا الإ حم 

(وّ اذامّا غضبواهم یغفر ون ). 

وكذلك من أعظم حسن الق أن بكون الانسان نفاعا للناس ومع ذلك یذمونه 
و بصو نه فلا عه ذلث من النفع هم ¢ وذلك کنقیب الفقراء وناظر وقفهم فإن من 
لازمهم غالبا ذم الفقراء فا وحملهما على حامل سیّة » وان جمیع مايصل إلبهم إثما هو 
فضلة النقيب والناظر . ۱ 
يعەل الطہام ۳ هن عله افر اء اد 0 ۳ شخص وج دام ن هذا الطعام 
وير مهم أن ذلاك من غيره ثم يسمعهم یقعون ف عرضه ویئولون هذا E‏ 
عنه ومع ذلك فلا بصده ذلك عن الإحسان الم » بل يفرح ويقول العبد لايعامل إلاالله 
وآما الحاق قفاليس ليس معهم شىء يأخذه منم يوم القيامة » وقد حكيت ذلك لسيدى 
على الاواص فقال هذا من أعظم “أخلاق اارجال فاعلم ذلك واعمل عليه والله 
يتولى هداك : 

5 2 أ 5 ت 1 ص ° 

وروی سل والترمذى : «أَنّ رَجْلاً سال الى صلى الله عليه وسل” عن ار E‏ 
س ۰ ۳ روم mofo‏ 
ف6 اله حن ان « وال ما حال فى صَدْرِكَ : و اى تر دد 5د و گرهت أن یلم 
عليه الاس » . 

۰ ۰ سے * سروه إلى و 3 _- 2 ۱ 
وروی الشیحان والتره‌دی : 2 عن عبد اله ر بن مر غر قال“ 0 کن رسول" اله 


1ن 


صل الله * عليه وس" فاحشا لا متنعشا » وکان بقوله من شیا اک 


"لاا 0 . 


نت ٣‏ — 
وروی وی وابن حبان ی صديحه مرفوعا 
و قل فى ميزان اومن یوم | لقي قیامق من : 

3 حش الْبَذَّ 6. 

5 المتكم بالفحش وبذى المكلام : وق رواية للبزار : 

دون صاحب حن ١‏ كلق تیلم بو د صأحب المتواع اسلا 6. 

وروی الترمذى وابن حبان ی صحیحه والببی : 

وان و وسر سل حن أ كار ما یدخل الاس الجنة 4 
ال تقوی الله تمال وحن ؛ ان 6. 

وروی اأملى والحام وتال يح الاسناد مرفوعا : 

« إن من أ کل الومنین إعاتا خسن أخلاة لس بمو » . 

وروی أبو فازه وان حيان تيت وه ی : 

« إن اومن درا دن له دَرَجة لصا له . 


5 ۳ ۶ وم ا j‏ 5 
ولفظ الطبرانى : « إن ال جِل ايدذرك محشن خلقه درحة الم باللیل 
الي باهوًاجر » 
۰ 5 هم صم > 2A‏ کیا ی سے 
وف رواية له أيضا : « إن اعد ليلم بحسن وه نو عظی درجات الاخرة 
شرف النازل" و انه لضعيف” اعبادة » . 
۰ 5 2 0 75 ثري سے رو بل سای جح 


لام بآیات الله من خلقو گرم ریت » والضريبة العابيعة وزنا ومسنی. 
وروی ابن أبى الدنيا مرسلا : « الا أخيرك” بایتر المبادة )ملد ن؟ 
الت وش ال » . 
وروی ابن حبان فى خیحه مرفوعا : 
5 


سم 1 
« کرم الزن دینه وم ونه اوح یه له 6 


وروی ابن حبان فى صعیحه مرفوعا : 


ع 

ولاس لسن الل 6. 

وروی محمد بن نصر المروزى مرسلا : 

د أن رجلا قل ب رَسُولَ الله أ الل أَفضل ؟ قال حن ای » متا 
انیا ولا وهو يول له حن ای 3 سآ ار اب مال له مالا لا تفه : 
ع ان هو آن لا تفضّب ان ست 

وروی الترمذى وقال حديث حسن : « إن م ين اکر * ال ور " منى جلسا 
یوم القيا از آختکه آخلاقا » . 

وروی الطبرانی مرفوعا : « عن جترریل عي 00 | الله 7 

ل نک ند 


Ae a لو‎ 


دين از نصرته لتفسى ۽ وان يطلح 1۳1 التخاد وح 


e 


۱ 
1 


حلا مُق و جر مكدر تخل اه مع م 
oe Ey‏ ترا هه ۰ ۰ عْ و له و 
سحن خلقه أن أظله نحت عراشی 4 ون من حضيرَة قدسی » وان آدرني 


من جو رار ی » . 
وروی البزارى وان حبان فی صحیحه مرفوعا : 
« ألا خاک خیارکه لوا بل ب سول الله » قان : أطولك” آشاز» 
3 وک أخلاهًا ». 
وروی الرمدی وقال حسن صحيح مرفوعا : 
د إن الله عینا كنت وانبم یف اطستة با » وخالي التاس 
زاف 00 أحمد ورواته ثقات : « أن رسول الله صلی الله علي وس كان 0 


0 م ۰ 5 ور 


م 


a 4 


ف 
وروی اطبرنی رلا + أن أ حبيبة قات يا سول الله : ااه 


كوحن aS‏ بك ثلث سكت Ae GF eh CET e‏ 
زوجان م كوت فیدخل اككنة فى زو ها لاما تكون لاوّل او الا ؟ قال 
0 3 ی ره 


واج )نا NG E‏ مك كف أ 
ن ای عار ای اضر عن 

وروى 3 عل والزار هن طر ق أحدها حسن مرفوعا : 

د کم آن موا الس بأموالك"» ولكن' سم منک بنط او 
و الاق وق و اک آن تسوا انس" اول وم 
بأخلاقي' 6. 

والأحاديث ى ذلا ك كثيرة » والله تعالى اعم 1 

( أحذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نروض نفوسنا 
على مراقبة الله عز وجل حى نرفق ملق الله ونتأنى ی حصیل مانطابه ولم علىمن خالفنا 
وعصانا وآذانا » وهذا العهد من أ كل أجلاق الرجال وقليل فاعله ؛ وس نخاق به ذوقا 
لم يصر عنده غلظة ولا فظاظة لاعلى من أمره الله بالإغلاظ عليهم كالكفار » وكذلك من 
تاق به لم يتكدر من أبطأ فى قضاء الحاجة أبدا لان الرسول لم يبطأ ما وإنما أبطأ بها وقنها 
الضروب 4ا فى عم اللهء وکنلاث من تلق به لايقابل أحدا آذاه ينظير فعله أبدا ءولو أن 
جاریته رمت ولده ق نار فات ۸ بقابلها ولا بكلمة تغیظها » بل رها أعتقها تماما لاحل . 

وكان سیدی إبراهم التبولی يعامل الماد معاملة الحى » فينع الاناء برفق ویأخحله 
برفق » ويذبح الطائر برفق وينشر اللحشب برفق » ويصعد على ظهر الدابة برفق» ويهمز 
إذا نزل عنها برفق لأجل الأرض ويقول : إن الأرض أمنا . 

وتاج من يريك العمل بذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يصبر معه على 
الجاهدة والرياضة حى يدخله حضرات الأسماء الإهية » فينصيغ فى حضرة الرحم والدلم 
والصبور» ويصيرلايدكاف لرفق ولاحل ولاصبر ذا لايتكاف ادخول الئفس وخروجه 
من خياشيمه » ومن ۸ يسلاك فن لازمه الإخلال ببذا العهد ويدرك فى نفسه عشقة وتعبا > 

فاسلك ياأخى على يد شيخ إن آردت العمل بهذا العهد » والله يتولى هداك . 

وروی الشيخان مرفوعا : « إن اله رَفِيق حب الق ف ار کل . 


و ۰ 


۳ ل Erd‏ 2 هم مس مر 
الرفق لا کون فى *ی۶ إلا زانه ولا اماع من 


م ۵ص اعم 
ن ۰ ۹ 
یه الا شانه .۰ 


۱ ۳۰ ب لواقح الأنوار ) 


و4 


وروی مسل وأبوداود مرفوط : « من رم اف غرم ار . 
وروی الطبرانى مرفوعا : « إن اه عر وحل ان و رضاه و ەين عليه 
الا بعین ص العف 6. 
وروی البزار وان حبان فى گضیحه مرفوعا : 
« تاکن ان فى نه قط إلا َا . 
وروی أن والشيخ مرفوعا : 9 إن ال درل اجه لسع الاثم » . 
وروی الأصبهانى مرفوعا : « وجيت متبة” الله كَل من أعمضب تح ۳ 
وروی ابو الشيخ عن ابن مسعود كَل : وكا 25 إل رسول ا صلى 7 
عليه وس" ی أن تبیا من الأثبياه ضربه قومه فاذنوه وهی مسح الم عن 
وید و ول :ار ار لوي فإ لآ نون » . 
والأحاديث فى ذل ككثيرة » والله تعالى أعل . 
( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نعو د نفوسئا طيب 
اكلام وطلاقة الوجه لكل مسل من عدو 'وصدين 3 
ومحتاج من بربد العمل مهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح یدخل به الحضرات 
الاطية » فيشهده محاسن الوجود و محجبه عن مساويه إذ احاسن هی الأصل والمساوى 
عارضة عرضت من حيث الأحكام الشرعية لاغیر» فإذا شود تلك الشاهد صار حاطب 
من الخلق السر القائم بيا كلهم لاهم »ومن كان خاطب سر الله تعالى فمكأنه يخاطب الله » 
ومن كان هذا مشهده رزق من طیب الكلام وطلاقة الوجه مالا يقدر قدره وجنبه الله 
كل كلام جاف + 
وقد كان سيدى أحمد بن الرفاعى إذا ای نز ر | أوكلبا قال انعم صباحا » فقيل له 
فى ذلك ؟ فقال أعود نفمى اكلام الطيب » وكان بر أن ذلك كان من خلق السيد 
عيسى عليه السلام . 
قال : ومر الحواريرن يوما على كلب هيت فقالوا ماأشد نين ريحه ياروح الله ! ققال 
هلا قل ماأشل بياض أسنانه اه . 
فعلم أن من لم يسلك علىيد شيخ كا ذکرنا فن لازمه غالبا الکلام الجا ناس لاسما 


س ۷غ مت 
آعصاب الوازن على ظاهر الشرع » فإنهم بزدرون ویجتقرون کل من خالت مافهموه 
ويذلظون عليه الكلام » الا إن كان له مال أو جاه کا هو مشاهد مهم حال خطامهم 
الأمراء والمباشرين مع علمهم مظالهم وشرممم الحمر وتضبيع الصلوات وغير ذلك ؛ 
فیتلطفون بم فى حال خطابهم أشد الملاطفة خلاف من لامال له ولا جاه من الحشاشين 
وأصعاب الكتب » ولو فئح الله عيرن بصائر «ؤلاء لتلطفوا ىكلاءهم لساثر المسامين > 
فإن ذلك أقرب إلى انقيادهم لهم. وسماع وعظهم : 

وهعت سيدى عاي المواص رحه الله يقول : من شرط الداعى إلى الله تعالى أن 
لایکون عنده غلظة ولا فظاظة على الفسةة المارقين» بل يجب غليه ثلبين الكلام والتقرب 
إلى خواطرهم پالاحسان ایهم احنی عیلوا إليه » فإذا ءالوا فاینصدهم إذ ذاك > 

وقد بلغنا أن داود عليه السلام كان يغلظ القول على عصاة ہی إسرائيل » حى أنه 
ريمايقول : اللهم لاترحم من عصاك» فلا وقع فى اللحطيثة النى ذكرها اللدتعالى صاريقول: 
اللهم اغذ رالخطائین حى تغفر لداود معهم » ثم أوحى الله تعالىإليه ياداود الستقم لامحتاج 
إليك والأعرج أغلظت عليه بالقول حتى نفر منل ونفرت منه فلاذا أرسلت » فتنبه 
داود لللك وصار يطوف على بی إسرائيل فى بیوتبم ويكامهم بالسکلام الاين ویعظهم 
بالموعظة الحسنة ويجادهم بالتى هی أحسن . 

قلت : وقد أقيلت مرة من سفر الربت على خان پنات الحطأ فرأبت صاحبة حملة 
مهر البغأيا فسلمت علما وكلمتها بکلام لبن وعرضت لا بالتوبة فتابت» وجاءت زوجها 
فتاب الالحر من تلاث المعصية حى ماتا . 

وکلمت ٠‏ رة مهوديا بکلامحلو فاسل وحسن اسلامهم سافر إلى بيت القدمی فعمل 
ادما فيه حثى مات , 

وسیأق فى عهود النبیات أن جاعة من الفسقة مروافى زورق ف الدجلة على معروف . 
الكرخى وبن أيديهم الحمر وآ لات اللهو > فقالوا له ياسيدى ادع الله تعالى علییم » 
فقال أبسطوا یدیک معی » فبسطوها فقال معروف اللهم کا فرحتہم ف الدنبا نفرحهم فى 
الآخرة » فقااوا له كين ذلك ؟ فقال : ياأولادى إذا فرحهم ق الآخرة تاب علمم فى 
الدنيا فطوينا هم التوية فى الدعاء . 


سس او — 
قال شیخدا شيخ الاسلام زکریا ى شرح رسالة الفشيرى » وهذا من معروف غاية 
السياسة وغاية اللطافة اه < 
وكثيرا ما کاتبت اليبود والاصاری آصعاب الکوس والظال فى تخفیت المظالم عن 
المسلمين وأقول فى كتانق م أسأل الله للمعلم فلان آن رضی عنه ویدخله الجئة مع 
الصديقين والشهداء والصالحين » وأضمر له سؤال التوبة من الكفر ليصح دخوله امن 
ورما أنكر ذلك من لا علم له بطرق السياسة »نی أعلم أنى لو قلت له أسأل الله للمعلم أن 
يتوفاه على الإسلام لنفر خاطره مى ول يقبل شفاعتى » كا ينفر المسلم من قول أحد له 
أسأل الله أن عبت البعيد على غير 00 » قال تعالى : 
(وکذلت ز رب لکل 1 عل 
فاعرف يا أحى طرق السياسة وعود ۲ طیب الکلام > فانه أحسن سواء كان 
حاطب صالدا أو طالا : 


( وان ل عا کہ کے( 


ركه ت 
وروی ابن أبى الدنيا مرسلا : « إن من الصدقة 
ملق ا 
وق رواية للإمام أحمد والترمذى مرفوعا : 
عم +ع سی ر 
2 ل موف صدقة, » و إن من روف أن تی 
۵ اج وه سر 0 ۳ 
تفر غ من دلوك فى اه أخيك ¢ . 


وروی ترمذی مرفوعا و سه و 


5 J ا‎ 


ویس فى وه أخيك” لك a‏ وا با وذ ويك عن اتك 
اک E‏ ) الحديث . 
وق رواية لأى داود والرمذی رالسایی وغيرهر مرفوعا : 


ا مر 8# مي عم سم و 
« لا مقر ن من العرئوف شيشا ول أن تکل أخالك وج 


— ۸ = 

وان امرو تملك ها e‏ فيك فلا تمه" ها ما تم "رنه 
َل من فال » 

وفى رواية لنسایی مرفوعا : « لا تحفرن" من امروف شیثا وأ آن میب ول 
اليل » ول أن وان نس رشان بنفسيك » . 

وروي الشیخان می‌فوها : « الک الطب 06 a‏ 

وروی الطبرانی وا ک مرفوعا : « موجب الق اطعام العام وافشاه ااشلانم 
2 وحن الکلام 6. 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى عم . 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى اللدعليه وسل ) أن نفشی السلام بيننا على 
العدو والصديق من المسلمين بل العدو أو لى بالسلام » وكان من يسم بقول لعدوه نت فى 
آمان منى أن أوذيك أو أسعى فى ضررك ؛ ومعی السلام على رسول الله صلى الله عايه 
وسل » أنت يا رسول الله ف أمان منى أن أخالت شرعك ؛ فكان السلم عليه يقر 
عينه صلل الله عليه وسل بذلك » والا فالا کابر من اناس کالسلطان آمنون من شر 
الأصاغر فليفهم : 

اعلم أن الا كابر لا جرون أحدا إلالمصلحة فهم يتركون السلام عليه تقبیدا لصنيعه 
وهم فى الباطن بحبونه جبة أهل الاسلام لبعضهم بعضا » فحکهم كالطفل مع والدثه 
تخوفه بالبعوة والقطربة مرجع عن الفعل الردىء خوفا أن يترنى عايه وهی راخة له ق 
الباطن محبة له » ورعا خسته بالابرة فى يده حتى خرج دمه » فإباك أن تظن مهم آم 
تركو! السلام أو البشاشة لانسان لحظ نفوسهم . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحه الله بقول : إذا مررت على عدوك فلم عليه 
واجهر له بالسلام » حبث تصدع قلبه إن كنت تعام من ديئه أنه يغلب نفسه ویرد علياك 
السلام » ولا فترك السلام عليه أولى لثلا توقعه ى معصية ببرك الرد الذى هو واجب » 
وهو منزع دقیق فليتأمل 2 

وسمعته مرة أحرى يقول : البداءة بالسلام سنة » وهی أكثر ثوابا من الرد » وان 
كان واجبا » لاسما بين المنشاحنين» فان المهادرة لزوال الشحناء واجبة ؛ واأسلام طريق 


سل 

الها » وهو مسئثثى من قاعدة أن ثوا الواجب أفضل من واب السنة » وقد بسطنا 
الكلام على ذلك فى عهود المشايخ فراجعها إن شئت والله أعلم : 

وروی الشيخان وغيرها : « أن رَجُلاً ال نی" صَلى اله لیم وسل آی الام 
ب ؟ فال تیم الم » وتف رئ الكلآم ی من عرفت ومن 1 تدرف » 

وروی مسل او دود والثرمذی وان ماجه : « لاتدخلون ا کے توامنوا » 
ولا توامئوا ی ابوا ء ألآ اک عل شاه دا فلتو تم تم ؟ أفشوا 
لكلآم يتم" » . 

وروی البزار بإسناد جيد مرفوعا : « د م "داه لاس تک : الْمَمْضاد 
واد والبنضاه هى اتفالقة ليست عالقة الشمر ولکن لد اين » اف تسى 


5.35 >8 4و 


بيد لا تر خاوا اة سی ثوامنوا » وَل توامنوا تی بو ألا دشک" )ا يتبث 


4 ذلك أفثوا الام بتک" .۰ 


يكل ار مر سم ار و دكاو سم و 
وروی الطبرالى مرفوعا : « لاه بنصعين لاك ود اخيك يه ادا لقيته 


2 5 5 الى ۰ 2 
ھ - 5-5 عع الث ای صر 
وَصأوا بالليل والثاس نیام تدخلوا الطبئة بسلایم » . 
ره ا ۳ 
وروی الطبرانى بإسناد جيد :عن آی سَبْرة قال : « قلت يا رَسُولَ أله دلی على 
عل دخان ۳5 > قل ؛ إن مر مُوجبات افر 2 بذل الام » وحن 
الكلار» 
i‏ . 5 1 5-5 ۰1 17 2 7 ب سجر اس 
وروی ااشیحان وغيرها مرفوعا ۰ 2 ال 1 ال سك فد کک مہا 
5 الام ۹4 
وروی الطبرانى عن الأغر أغر مزيئة قال : كنا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه 
بالسلام قبل أن يسلم علينا : 


۷ 


وروی آبو داود والرمذی وغبرها مرفوعا : « إن 
بالكلام 4 . 
وق روابة : « قیل یا سول الله ارجلان فيان 3 یبدا بالكلآم » قال : 


وروی البزار وان حبان فى نيحه مرفوعا : ۱ 1 ارا کب کی الاش والاشی 
لى التاعد والاشیان اما بدا فهو أَفسل » . 
وروی الطبرانی بإسئاد حسن عن انس قال : کنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ففرق بيننا شجرة فإذا التقينا نسم على بعضنا بعضا > 
ا 5 


وروی و داود والترمذی والنسالی مرفوط : < إذا التق اعد ک" ال الس 
لس » فا اراد أن بقوم فليسلم لت الا ول اق ا 


ت عي هنم سے 


وزاد رزین العبدری : « وه ومن سا كك قوم حون" ا ۽ کان شریکمم فما 
ر سل 0 
حاضو ا من ایر بعده » . 
۰ - 0 2 ہے سے 
وروی الإمام أجد مرفوعا : « عَت" كل کل" تر" ام لى جع 


۰ 2 
أن لم 6 . 


٣ ۹‏ 8 ۶ ع ص ص 5 - 1 
وروی أو داود والترمذى والنسالى والببيق : « أن رجلا جاء إلى الى” صلی الله" 

۰ مد و ]اه 5 يه م5 ۳ مه a‏ م ص 8 5 
عليه كسم فال اكلام علیسکم فر علي الكلام م جلس فقال ای على الله علي 


ر یس 
. 


دس عش ٤‏ 7 حاء خر فان اسلا اکم ره ؛ أله فر فجلس فال اتی 
ص الله عليه رف عشر ون 6 7 حا ار ا کلام کم وه 2 الله 
ور کاته فر د فلس ال ادون » 6 جا خر ال الكلام' سکم ود 
لله وَ بر كانه ژمففرت" E O E‏ 
واه تعالى أعل . 

( آذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نصافح |خوانتا عند 


VY — 

الثقاء » ولا مرك ذلك إلا لضرورة » كأن لم برض من نصافحه ”أن يصافحنا لفخامته 
کال,اشات والد فتردار وحوها أو هل وغاظة كجند السلطان وجبلية الوالى وتحوهم » 
وكان ذلك من خحلق ی أى العباس الحريئى رجه الّدومن حاق والده كان لا یسام عايهما 
أحد لا ضافحاه فمداهیا اقتده . 

وسمعت سيدى عليا انلواص رخه الله يقول الحكة فى المصافحة استجلاب الود 
والتعاضد كان كلا منبما يقول لصاحيه أنا معك ق حميغ ما ريد من الاير فإن صورة 
المصافحة صورة العهد : 

«وکان صلی ا عليه وسل لایصافح أحَدَا لا وید کی بده قيدا بك » 

إشارة لةرة انلازم اه فاغلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك : 


( واه ۶ عل کے“ (. 


وروی و داود والترمذی مرفوعا : « مان مین لتقیان فیتصافیدان ن إلا عفر 
ا را . 

وق رواية اطبراای مرفوعا : « إن ملين إا اقا وتصآنعا وضحك 
که واحلر مت فى وج صاحبم لا نتلان ذلك إلا ره » له بترا حَتى 
Os‏ ۱ 

وق رواية ا أحمد 0 0 بعل مرفوعا : 


مس مج 


۰ مس سم ها مگ مر 1 ص 


Era, اي‎ 


أ ا 58 03 13 ل ين ل حتی 8 0 ۹۹ 

ومعی محضر دعاءها » مجیبه » والا فالاق تعالى حاضر على الدوام 5 

وروی الطيرانى عن أنس قال : كان أصحاب نی صلى الله عليه وسلم إذا تلاقو 
تصافحو | وإذا قدموا من سفر تعانقوا : 


سے ے د سن راسم مراص من 
وف روابة له رفوا إن اين E E‏ د واد بيده بصافین" 


صر 


نار ت خطاياها کا ار ورف ؛ الشز » 


58 75 در ق 
وروی الترمذى م‌فوعا : « إن" من ) گام "۳ الاخل باليد 6 , 


س 6۷۷۳ نت 

وروی آو داود « أن رحلاسا ا اا رسول الله صلى 4 عليه و وس" 
مایم إا لقيتموة ؟ قال ما لقیته تا م » رل ال ذات یوم 

و کن فى آهلی فجثت فاخبزت أله أَرْسَلَ إل فأتيته وهو مَل سر بره فا ری 
0 6 و 4 

وقد روى مالك معضلا وأسند من طرق ولكن فا مقال مرفوعا : 

« تصافحوا يذهب الفل ونبادوا ابوا رتدب ده وا تعالى آمل . 

( آحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن أرغب إخواننا فى 
العزلة هن الناس إذا لم يأمنوا على أنفسوم عند الاختلاط » نزن أمنو | ملم فالستحب 
الاختلاط على أضل قاعدة المسلمين فى دينهم . 

وقد أجع الأشياخ على أنه ليس الكل افروب من ااناس لعدم البوف عليهم من 
الإشتغال باللحلق عن الله تعالى » وأما من حاف مع دعوى الکال فدعواه الكمال زور 
ومتان فهو إما شخص جلس بنفسه من غير فطام على يد شيخ » وإما أن شيخه مفئر 
كذاب لايصلخ لأنيكون أستاذا کا هو الغالب ىأهل هذا اازمان » جن فقدت الأشياخ 
الذن آخرهم فى مصر سيدى على المرصى رضی الله عنه » فصار کل من سولت له نفسه 
أن يكون شیخا جمع له بعض ناس هن العوام وجلسوا يذكرون الله تعالى صباخا ومساء 
پغبر آداب الذكر الشهورة عند القوم وطن فى نفسه أنه صار شیخا مثلالمشايخ الماضين > 
مع أنه لا بصلح أن يكون مريدا كا بسطنا الکلام على ذلك فى رسالة قواعد الصوفية » 
وهو کنات من طالع فيه علم بأنه ما صئف ف الطريق مثله وحم على نفسه أنه لم يشم 
طريق الارادة وقد ریت كثيرا من أذن لهم أشياخهم بالربية عادوا أشراخهم وهجروهم 
وادعوا أنهم أعلم بالطریق منهم فقتوا ولم ينتج على يدهم أحد » وكل ذلك لوقوع الاذنه 
هم من آشیاخدوم قیل‌ود نار بشريتهم فكان-الاوم على الأشياخ لاعلیهم : 

وقد كان سيدى على الرصیی ءز ز الاذن ف المشيخة إل أن يأتيه إذن بذلك من 
رسول الله صلی الله عليه وسام مرارا فلا مات ال نظام الطريق فى مصر وقراها » وما 
ظهر بعده أحد <ذا حلوه سوى الأخ الصالح سیدی ألى العباس الرینی رحه الله . 

وكان مک عنسيدى يوسف العجمى أنه لماأراد الله تعالى أنينقله من بلاد العجم همع 
قاثلا بةول با بوسف اذهب إلى مصر انفع الناس » فقال شيطان ثم ناداه ثانيا فقال 


سح ۷6ج — 

شیطان » ثم ناداه ثالثا فقال شیطان > فلا ناداء ار ابعة قال اللهم إن كان هذا وارد حق 
من‌جهتاث فاقاب لىهذا النهر لبناحتى آغرف منه بقصعتی هذه » فانقلب النهر لبنا وشرب 
مث فعلم أنه وارد حق فلیادخل مصر وجد آخحاه الشیخ حسنا التسترى سبقه إلىء صر ولکن 
لم يتصدر للمشيخة » فقال له بوست يا حسن الطریق لواحد لاما على الأخلاق الإهية 
خإما أن آبرز وتکون وزبری وخادی وإما أن تبرز وأكون وزيرك وخادمك » فرد 
ااشیخ حسن الأمر اسیدی يوسف فبرز وصار سیدی حسن مدمه إلى أن مات » فوز 
سیدی حسن بعده بإذنه له ىحيائه فأظهر فالطريق العجائب والغرالب ونزات له الاوك 
والأمراء فلم ترل افسدة يلقون فيه إلى السلطان الکلام القبيح لینفروه عنه <تى امتنع من 
زيارته وأمر بسد باب زاويته عليه » وكان الشیخ والفقراء غائبين فى ولمة فلا رجموا آخر 
النهار وجدوا باب الزاوية مسدودا » فقال الشيخ من فعل هذا فقالوا الوزير » فقال : 
وحن نسد.طبتات بدنه خعمی وطرش ورس وانکنم من المرجين فات اوقته فبلغ 
السلطان ذلك وقالوا إن هذا الأمر ما كان إلا لولانا السلطان والوزير حله عنه فتزل 
السلطان ثانيا لژ پارته واستغفر ۱۸ صدر مئه واعتلر منه » وکان اسمه السلطان شعيان ان 
السلطان حسن » هله حكاية سیدی على المرصنى رحمه الله : وأخبرنی مرة بأن شیمذه 
سيدى محمدا ابن أت سيدى مدين كان عرز الإذن فقال لى ياعلى أبرز فقد جاءك 
الأمر مق رسول الله صلى الله عليه وشم فقبلت يده » ول أبرز خوفا أن يكرن ذلك من 
عكر الأشياخ بالرید كا وقع لغيرى ومراد الشيخ أذن لك سول الله أن تبرز اصحراء 
ونحوها بالإذن العام قال : فکشت حتى جاءنی الأمر من الله تعالى فبرزت حینثذ وجلست 
فى بادی مرصفة فاقنت شحو العشرة 1 لاف فقير > فجاءی الشیخ عبد القادر الدشطوطى 
وقال ياعلى قم احرج سح ق الأرض وخل هذا اتقيد » فقلت له اللاثق نى ماآنا فيه 
واللائق بك ماأنت فيه فانصرف . 

وقال لى مرة : پاوادی لابصح الإذن لفقير من رسول الله صلى الله عايه وسم ی 
يقطع مائى ألت دقام وسبعة وأربعين ألف مقام رضی الله تعالى عنه : 

فاسلاك ياأحى على يد شيخ لتعرف الطريق وغارسها ومهالکها وتصير إن اعتزلت 
کون عزلنك مق ون خااطت تکون غ#الطتاك مق . 


وإلا فن لازمك اوی وحظ اللفس قربا أو بعدا لأنك إن قربت منم كان لعلة 


س o‏ — 
دنيوبة » وان بعدت منهم کان اسوء ظنك بهم وحب انز علیپم كا هو مشاهد » وأقل 
مراتب الشيخ إذا ظهر أن یکون أعبد من سائر مريديه وغل منهم وأزهد منهم وأورع 
منهم وأحوف من الله » فلا نجد أتعب قلبا ولا بدنا من الشيخ إذا نصح فى الطريق . وأما 
إذا غش نفسه وأتباعه فهو من حزب إبليس » فإنه متى رأى المريد أنه أعل أو أعبد من 

الشيخ عدم النفع به . 

( واه دی من شاه إل صرّاط مشتقعر ( 1 

وروی مس عن عامر بن سعد قال : کان سعد بن ألى وقاص فى إبله » فجاء ابثه عمر 
فلا رآه سعد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب » فنزل فقال له أئزات فى إبلك وترکت 
الناس يتنازعون اللات » فضربه سعد ق صدره فقال اسكت » ”معت رسول الله صلى الله 
عايه وسلم يقول : 

« إن الله تعالى يحب الب ال الق الف اف » . 

قال الحافظ : والراد بالغتی غنى النفس وهو القانع ما 7 له : 

وروی الشيخان وغيرهما صرفوعا أن رحلاًقال: آي الاس أ فصل يوسو ل ال؟ 
ال : ممن ماهد نفد ماه فى تبیل الله » قل : ت ال وجل مرل 


فى شفب من الشمآب یبد رب » . 

وفى رواية : « يق الله وَيَدَعْ لاس من شرام ¢ . 

ی ی رز مب : 

«یوشك أن یکون ا ء ار انبم , 2 > الجبآل 3 انم 
لطر 7 0-8 » وسءف البال : أعلاها ور 5 ۱ 

وروی الإمام مد والطبرانى وان خز بمة وابن حرال فى صحيحه واللفظ له عن معاذ 
ابن جبل قال : 


سباع — 
مر عياض * كسمت ۳۷ 9 E‏ 2ر ص > ارگ 
رف رواه : « ومن فعد فى بنتد فس لئاس منه » وس مرت الناس, 
فل“ ات » . 


وف رواب لا أى دی سرفوعا : « جب الاس رب بين اف وود 


ىل مر ر قشم ص ha‏ 
وق الصلاة یی ال كاة و يكمر ماله و صحفظ دیته ول الاس » . 
7 5 ۳ م م سم رس اس سر رر تاو ردو 
وروی الطبرایی وَحسن اسناده م‌فوعا : «طوی لن ملك لسانه ووسعه یه 
وب ل خطينّتو » 3 
ع ا م" رس مه من" )م م ساس 
وروی الترمذى عن عقبة بن عاصر قال : «قلت با رسول الله ما النحاة ؟ قال : 


ارك ۳ 


مر مر سے عا الاسم عر 226 
أنسك ليك انك وليسفك يبتك رابك لى طیلتك » » 


0 رفوع : د إن "بان ید یکم فتنًا كقطم ر الا لأظلم_ يطب 
لح فا مومت ی ا کی مرا و میدن 


مے من ص 


ین لقنم ۱ ۳ 5 خير من المأثى » وللأثى فبا حبر می السأعى » الوا فا 
2 و 2 
مر ؟ قال : ثونوا أحلاس بوتکم » . 
قال £ الصحاح : وادلس هوالكساء اللی يل ظهر ابعر حت القتب» 50 ی الزموا 
بیونم £ الفئن كازوم الاس لظهر الدابة ۰ 
وروی آبوداود والایی باستاد حسن مرفوعا : 


5 


E 


« إا رام لتاس قد مرجت غبودم وخفت میم وکانوا هسکذا وش 
ین أصابمو . نقال ان باس رفی اله عله : سکیف أفمل عند ذلات جعلی ال 
داك ؟ َل از يدك وَأبْك ل فيك وخذ ما تمرف ودع ما نکر ومیل 
با حاص نفك 52 عك اأ مر ام » رامت" لك لساك » . 

وفوله مرجت جت : آی فسدت » وقوله وخفت أماناتهم ۱ ی قلت 6 مأخوذ من قولم 


عدف القوم أى قلوا . 


۳ 


1 دی لأرى دين ۽ دين إلا 


ر 


وروی البمق مرفوعا * « يأتى مَل الا لا 


جر إلى جر « الورك 5 


9 


م 


ن هرب بدن رمن ' شاه ۷1 شاهق ؛ و 


غم 


حب بياج سس 


وروی الطبرانی وغیره مرفوعا : ( مه تن اف إلى للم ال ناه كم موده 

م 0 ۳ ۳ 
وَرَرْفه ون َك ل 2 » وَس ] اقم ا الما ی اش إلا 6 والله 
تعالى أ 5 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن ندفع غضبنا ونکظم 
غیظا 3 ونأمر ,لك جمیع [خو انا 3 وإذا غضب أحدنا وهو قائم فایجلس ¢ إن ذهب 
عنه الغضب والا فليضطجع » فإن لم بزل فليتوضاً . 

وحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى الساوك على بد شيم صادق يدخاه إلى حضرة 
الرضا بكل واقع فالوجود وبطريقه الشرء عى ؛ فلا بيقى عذله شىء يغضبه لأنه قعل حكم 
علم ع وما ترك ناس «خضیون إلا حجامم عن شهود أن الله هو الفاعل الكل مارزق 
الوجود » وشهودهم الفعل من جاسهم » فاذلك غضبوا على غضم 5 ولو آم سل‌کوا 
الطريق لوجدوا الفءل لله تعالى بیادی الرأى > فلم جدرا من رسلون عليه غضم . 
ووجدوا کل شی ء وقمع ف الوجود هر عبن الحكة 2 لهب اعيراضهم وعصممم 

5 ران ی على بل شخ ناصح لیقل" غضباك 3 والا ف ن لازماك الغضب ش نت أم 
| بيت » فعام أن الكامل لایغضب لنفسه قط »وا يغضب إذا انتهكت حرمات الله تعالى » 
وكأن الوق تال بقول لدعامل : إذا رأيت عرلا رز على رل حول من عبیدی محالفا 
لشريعة نی صلى الله عليه وسام فاغضب » ولو شهدت انی ا الفاعل لکنی ل آمرك أن 
تخضب على فعلى ¢ وإ آمرك أن تغضب عل وجه لسية الفعل إلى عردی 4 قعام أنه 
لاسبيل لأحد إلى تبرئة العبد عن الفعل جماة أبدا . 

) وا وفيت 1 وقبت ولک ا“ ري ) فافهم . 

وقد قدمنا أن كل من غضب لله تعالى غضب الله تعالى لغضبه إذا آذاه أحد : 

( جرا وف ). 

ومن رأی جر مات الحق وسكت على فاعلها مع ودره على مره رغصب الله لخضبه 
ولا ينتصر ا ¢ بل دم رکه حی يكاد يذوب ؤلا يلومن” العيد إلا تسه إماكشفا ويقينا 
وإما إيمانا وتسلما . ۱ 


ست 4۷۸ اس 

وقد اجتمعت مرة پابلیس لعته الله ساحل ثيل مصر اق واقعة » فحادلته وجادای, 
وكان من جملة ماقال لى  :‏ يسلطنى الله تعال قط على انسان إلا بعد وقوع ميل منه إلى 
ذلك الامر الذى وسوست له به » فالانسان ككفتى المزان وقلیه کلسان الميزان وأنا 
واقف نجاهه أنتظر ميل قلبه لمعصية فأنفذ قضاء الله فيه حك الاضافة فقط» فلا آنیه إلا إن 
رأيت لسان البزان حرج من فيها وندلى» فهناك آنيه فأغيه إلى فعل تلك المعصية » وما دام 
لسان المزان ل رج وهر واف قغط استواء القاب فلا ساطان لى عليه لگ إهامعصوم 
كالأنبياء » وإما فوظ کالاولاء اه . 

وقات: 4ن ةق بدا کشفا وشهودا فهوالذى يقم حجة الله تعالى على نفسه و أن 
لازمه أن يقول ی" شىء آمل؟قد ر الله تعالى على فلا يكاد يندم إلا قليلا؛ وقدطلب الله 
تعای منا فى هذه الدار ندم والاستغفار عند كل معصية وم يكتث منا بذلاك ف الياطن 
من غير [ظهار » و ذلك لونددی ۳ المريدوت و بعظموا حدودالله إذا وقعوا ف معصية ) دمن 
هنا سیوا 00 أبا 2 فعین م التقد ر الافی اط ى التوحيك مه : 


وعين ينظر ما نسية الفعل إلى نفسه لیتوب ويستغفر من كل ذاب فى آن واحد : 

ولایعرف ماتنا إلا من سلاف الطريق » فان الإنسان أول مايفتح عينيه على اسب 
الفعل إليه » فلا زال کذلاك خن يدحل الطريق وتنجلى له حضرة التردید ء فهناك یشهد 
الفعل لله تال وحده بقطع النظر عن الق جملة » ويصير جبريا عضا ثم رقيه شيعخه 
إلى حضرة بشهد فبا نقص ذلك المقام من حيث أن عدم نسبة الفعل للعرد كالتكذيب 
للقرآن » فإن الله تعالى أضاف العمل إلى العبد وأقام به عليه الحجة ؛ فسکیف پقول لاعمل 
لى ولاحچة لله على »وأ كار مابقع ىهذا النقص من يسلك بغير شیخ» ورا ذاق حضرة 
التوحيد فوحل فما إلى أن مات ٠عدالا‏ من العمل بالشريعة فلا تکاد تجده يحرم حراما ولا 
يستغفر من ذنب مطاقا » ون قال له شخص إن الله تعالى قال : 

) وا کارا ا ۳ م بالبآطل ). 

او قال رسول الله صلى الله عليه وسل » ان دماء مراکم 6 ید حرام » . 

قال ذلك ی حق قوم يشهدون أن هم ممع الله ملكا رشن لا نشهد ذلك » ومن هنا 


سا ولاج د 
يضل ضلالا مبينا ويسهين محارم الله » فان زنى يقول إن الله هو المقدر ؛ وإن سكر 
يقول إن الله هو المقدر » وان أذ مال للناس يقول إن الله هو المقدر » فيقال له : وإذا 
أدخحلك جهم على هذه الأعال فهو المقدر کا أوضهنا ذلك فى رسالة الأنوار » فو الله 
لو حدم اارید شيخه عر الدئيا كلها ماأدی شکر أدب واحد علمه له شيخه من 
هذه الاداب : 

و سار 

( اف نون رح) 

وروی البرمذدی ال ی ی وچ 

« صل بت ول الله صلی ال تیر رل تلا جه 
3 يع یت یتکون إلى یلماعت إلا خیرت بو حفط من حفط“ ون اش 
َيه وکن رفيا قآلَ : ایا رة ود » ون لله مستخلفکم 0 
كيف تسلون » ألا اتقوا ال نیا وا2 وا السام » وکان فما قا قال: « 
6 لاس أن قول یا عله » . 

قال فیک أبو سعيد وقال والله رأينا أشياء فهبنا » وكان فیا قال : 


دا 00 يغب 0 ناور اه بقذر غذرتی ولا 0 طلم ن" غدرة 


e ۳1‏ ا ار 0 0 سر 


اه اسم ر 5 


الْْضْب سريم الزن تارف تربع ؛ الفضب بطىء او الا وان الذضب حرة 


فى قلب ابن دم ۴ یم | حمر مييه ر وانتفاخ وداج 0 فص أ بشید 
يا a‏ ۰ و 
من ذلك لیم بالازش » . 


رذ کر البخارى تعلیقا عن ابن عباس فى قوله تعالى : 


ا 
قال الصبر عند الغضب » والعفو عند الإساءة » فإذا فعلوا ذاث عصمهم الله 
وخضع هم عدو هم : 
ری انها وقال صحيح الاسناد : « ثلاث من" کن فيو آواه اف فى که 


ره عا ر ر لطم وار 
وش عليه ر مته وادخله فى محبّته :من إذا اعطی شک “ و ]ذافدر غر ؛ 


ومعنى شكر : أى آنفق مما أعطاه الله تعالى : 
۲ 1 ره سجر > بسر م او ق ماس 
وروى الطبراق مرفوعا : 2 من دقعم عضب نت ا عه عذابه" » ۰ 


وروی أبو داود والعرملى وحسنه وابن ماجه مرفوعا : 
00 د ek‏ 0 ا ۳ سكا يه 
دمن كظم ع وهو فاد آن تمه دعاه ا ريدأ نه له و وَتعالى على رووس 


۳۹ 


س ری 
الاق 2 الا ی ره ار ر امین عاشاء » . 
وروی آبوداود وابن حبان ق صحيحه مرفوعا : 
2 مر انلام ی اقب ماو ی و میس مم وت 


س گے سس 


و الا ll‏ 
وروی الشیخان مرفوعا ۱۳۳ إِذا خط > اد کر 11 ود د بالل من الشیطان 
الح 8 فان الب 3 هت عن 4 الحديث عمناه ۰ 


يوه > سر 


وروی آبو داود مرفوعا : « إن الب من" الشيطآن » وَ إن الشيطان E‏ 
النآر ‏ و ) نطفا ال بالآء » إا عضب أَحَدُ 31 ترا » والله تعالى عل . 

(أخذ عليذا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نصاح بين المسلمين 
وابال ف الصاح بينم المال » و لا نتوقف ف إعطاء عمامتنا وثيابنا للمظلوم حى يصفح 
أر للظالم حتى برجم عن ظامء » ثم لانطلب على ذلك عوضا لاف الدنیا ولا فى الآخرة . 

وكان على هذا القدم شیخنا الشیخ محمد الشناوی رحمه الله واأشيخ عبد الام ن 
مصلح » والشیخ عبد الحيد الطرينى رضى الله عم . 

ف کان شيخنا يبذل انيل والبهاثم والقمخ وغير ذاك » وبرى لله تعالى النة عليه 


= برع س 

بذلك الدى أهله له ويقول من أبن للواحد منا أن بکون ميزان عدالة بن الناس برجعون 
إليه ویقفون عند قوله ؟ ۱ | 

وکان الشیخ عبد الم لاری له اختصاصا فى شىء ما يدخل يده دون ااسلمین 
بل ری جمیع ما دعل يده مشبرکا بينه وبين المسامين : 

قلت : وقد من الله تعالى على" بذلك وله الحمد فلا آری لى محمد الله ترجيحا على 
(خوایی فى شیء ۱4 بدعل يدى بل کل من رأيته متاجا لذلك من نفسی 
أو غيرها قدمته : 

وكان أخى الشيخ عبد القادر كذلك» فكل من رآه حناجا قدمه ثم لايطلب على ذلك 
عوضا لاسرا ولا جهرا . 

وأعطيته مرة من بقرة يأ كل أولإده نها فوجد ف الطريق شخصا مربوطا فوزنین 
عله وم يكن له به معرفة قبل ذلك . 

وكان الشيخ عبد المجيد الطرينى لايتوقف قط فى إعطاء شىء يسثل فيه . 

وحضرته مرة وهو يصاح بين انين ادعى أحدهما على الاخر بسبعائة دینار فذهب 
الشیخ ورجع بالسبعائة فى حرقة فوزنما عن ذلك المديون فقال لى الدپون هل عرضت 
الشیخ بشىء فقات لاوالله » فذكرت ذاك للشيخ فقاك : لم يطلب أحد منى ذلك وإما 
عادة الأجواد إذا حضروا فى قضية أن يسدوها رضى الله تعالى عنه م 

وأحبرنى الشييخ شهاب الدين الطربنى ثم الغمرى أن الشيخ عرد المجيد لاسجن بسبب 
الديون التى ترا کت عليه عصر من كثرة إعطائه الأموال لاناس بغير ءوض وجد ق 
السدن شخصا شبوسا عل مائة درنار فضمنه و آخر جه من السچن وتخلف عنه هو ف 
السجن قليلا رضى الله تعالى عنه ثم أفرج عنه بعد ذلك . 

وشتاج من يريد العمل مهلأ العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح مخرجه عن بة 
الدنيا ويطلعه على عفام مقام المسلمين وان بذل الدنيا كلها فى الصلح بيمم من بعض 
حفوقهم عليه ؛ ومن لم يسلككيا ذکرنا فمن لازمه الا خلال مهلا العهد فلا يوون عليه بذل 
نصف فضة ى الصلح بين المتخاصمين» ولو أدى إلى رواحهم إلى بيت الوای وإنسمح 
بالنصف سمح وعناء حز ازة أو بلا حزازة ا-كنه يطلب على ذلاث عوضا من رد مثله 


( ۳۱ - لواقح الأنوار) 


AY —‏ — 
أو شكر الناس له أو يطلب به الثواب وليس ذلك من أحلاق الكاملين : 
فاسلك يا أخى الطريق على يد شيخ إن آردت العمل بهذا العهدء والله يتولى هدالك ٠‏ 
و که ۰ 20-1 6 تا ل س و مان 
وروی الشييخان وغيرهما سرفوعا : « ذل لامي من" الناس عليه صدقة کل يوام 
ص ۰ E‏ را 00104 ره مه رو ي رم i‏ سس و گر سر 
ع فير الشمس يعدل بين الا ثنين صدقة یمین" ال جل فى دابته فیحمله" عليه 
7 برقم ع 5 صَدقة » الحديث . 
وم‌ی سلامى : أى عضو 4 وهی ۹ بن الاثنين : آی بصاح بيتهما بالعدل 
وروی أبوداود والترملى وابن حبان فق. صحیحه ء وقال الرملی حسن 
صعيح مر فوعا : 
ET‏ 20 ےس 34 معن رمد ار" مشر 
وال حبك" بافضل من دَرَجَقَ الصباع والصلاء سدق » الوا بل : تال" 
E‏ وج ۰۶ و ی 6 ر ص 
ست لین > فان فسآ ذات اا 6 


۸ oe 


5 


ls‏ فقو تا : e‏ شی بين این ی م 

وف رواية : « لَيْسَ بالكاذب من أضلح بن الئاس فال عبرا أو مى حبرا 

قال المنذرى رحمه الله : يقال نمیت الحديث بتخفيف الم إذا بلغته على وجه الإصلاح 
ويتشديدها إذا کان عل وجه إفساد ذات بين ۱ 

وروی 1 مرفوعا : « تنا محل زر شوه افضل من ة و اصلاح دات الب 
خن ار م ين امین @ ۰ 

3 7 

روف الا والطبرای : « أن رَسُولَ اللو صلى ال عليه وع" قل لای یوب : 


عرس ره 


الا أدلك عل اة ؟ قال إلى : قال صل بين الئاس دا تفاسدوا وفراب بيصم 


سم م 


إا تباعدوا» . 
وروى الأصبهاى وهر غریب جدا مرفوعا : 
55 6 اص a‏ 6.65 ررزير 1 ۳ إن سنت اس ال سه 
« من أصلح بين الاس اصح الله مال مره اه يكل کل کل بها 


مما 


ل ص 


ج هد موت مر ام 47 ھا کیک م ۶ ۳ 
عتى ر 5 و برجم منفورًا هما هدم دن دخ 4 ۰ 
م ی 9 ۳ 


— 1 —- 

وتقدم فى عهود العفو عن الئاس حديث : 

« أصلحو | بين الاس إن اله يلح تن عبادم فى الأخرة » والله تعالى أعل . 

ر أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نرد غن عرض أخيئا 
ااسلم إذا استغایه أحد عندنا أو بلغنا ذلك عنه حسب الطاقة » وهذا العهد قد صار غالب 
الناس عل بالعمل به حى بعض مشايخ العصر من العلياء والصلحاء فتراهم يسكتون على 
غيبة آخهم وربما اشتفوا بذلك فى نفوسهم » وهذا من أقوى الأداة على عدم فطامهم عن 
حبة الدنيا على يد شيخ ناصح فإن حب الدنيا يحب الانفراد فما بالمةام وعبة الصيت 
والشهرة بالسکال وبکره من يعلوه فى ذلك فهو يتوهم بغيبة الناس لمن يعلوه أن الناس 
إذا نقصوه زول اعتقادهم فيه ويعكفون على اعتقادهم له هر » وغات عنه أن من وی 
شيئا أو فعله رجع عليه نظيره » ولو أنه تشوش من استخاب أحاه السلم آزاده الله تعالى 
رفعة على آقرانه كلهم » لأن الحماية إا هى من الله تعالى لا من الق > 

(وقد أخذت غلينا العهود من المشايخ) أن نقوی نور إخراننا جهدنا ونطوء نو رأنفسنا 
جهدنا ليرجع نظير ذلك عليئا » فإن من سعى فى إطفاء نور أنديه أطفأ الله تعالى نوره » 
وما رأيت على هذا القدم من أهل عصرنا هذا أشد عملا ذا العهد من سيدى محمد 
ااشناوی » وااشيخ عبد الم وأحی آی العباس الخرينى + فا يذ کر عندهم أحد من 
أهل انلرقة إلا ويذ كرون مجاسته ويربونه عند الناس ؛ وهلا العهد محمد الله تعالى من 
انی مع الأمراء الواردین على فلا أ كاد آفر عن ذ کر حاسن غبری من مشایخ العصر 
عندهم لاصر فهم عنى إل غبری ۰ وذلك لأنى لا أقبل هم هدية ولا أحب يحمد الله 
ترددهم إلى » وأرى يع ٠١‏ معى من الأثمال لامجیء حدق طريق ذلك الأمير إذا جاءنى 
مرة واحدة » ولو ترددت إليه ألف مرة لا أرى أنى كافأته على تلاك الرة 2 

وکان على ذلاك سبدی على انلواص رحمه الله تعالى كان لذا باغه أن أحدا من 
الأمراء غازم على زبارته يذهب هو إليه قبل أن بأنى الأمير إليه . 

وكان إذا ورد عليه أحد يطلب شفاءة عند أحد يقول له أنت من أى الحارات ؟ 
فيرسله إلى من يسكون ساكنا فى تلك الخارة من الفقراء » ويقول ما نقدر نتعدى الأدب 
على الناس ق حاراتهم » ون رأى عند ذلاث الرجل قلة اعتفاد فيمن يسكون مین حارنه 
من الفقراء حسن اعنقاده فيه وبقول مقصودى أن أ کون مقها عند فلان من جملة 


س 4 س 
جاعته لتحصسل لى رکه ٠‏ فيرجع ذلك الرجل وهو معتقد فى شيخ حارته 
وعد" عینه مێد . 

فاسلك يا عی على ید شيخ حنی بخرجك من حب ارياسة وتصير تحب الففاء 
لنفسك والظهور لغيرك ؛ وهناك لا تصير تقدر تسمع غيبة فى أحد من إخوائلك» ومادمت 
تحب الدنیا والظهور فن لازملك حبة تنقيص إخوانك نصربحا وتعريضاء فتکون موتا 
بين العباد وتنصرم منك المشيخة وكلما ترقع ثوبها نخرقت من موضع آخحر : 

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول لفقير رآه إذا ركب جعل جاعته عشون 
معه كالصخير الذى ف زفة طهوره » كيف حب الظهور ق هذه الدار وإبليس نفسه 
اعتار ۳۹ فما وقال لا أظهر فى دار لعنی الله فیا فشیء زهد فيه ابلیس وكرهه 
کیت به ات » فقلت له : لنا مخالفة إبايس فى کل شىء أحبه فإنه لا حب إلا الشر » 
فقال يح » ولکن ذکرت ذلك توبيخا مثل ما نوبخ المسلم باندلق ابحسن الذی راه 
فى الکافر وان ل بندین هو به کا إذا رآینا الرهبان زهدون فى الدنيا وشهواتها » 
فنقول نحن أحق بذاك منهم کا قال عمر رضى الله تعالى عنه لمن رآه يأ كل الطببات 
منم متهمكا علا . 


كشوك امع 


( دعب * طيبأة ف حباتکم لد یا ) الأية . 

مع فى أهل الکتاب فافهم . 

وكان سیدی على بن وفا پول : يامريد الله لاحتذل بظهور شانلك احتفالا يؤدى 
إلى تفعلك واستجلاء ذکر الناس للك بذ کر السکالات » فاناك إن رزقت ماطلبت ان 
تتمتع به إلا قليلاء ثم الله آشد بأسا وأشد تنکیلا» واسع فى اتلفاء جهدك حتی يقع الظهور 
لك قهرا عليك صدقة من الله علیاث : 

( وک باه وی رک باه له نصیرّا ). 

فاعلم ذلك واعمل عليه يذهب غنك الال والحسد وساثر الأمراض ااباطنة المتعلقة 
بالناس الهاملة لك على غيبتهم والحاملة على غيبتك » والله يترلى هداك : 

وروی الإمام آحد بإسئاد حسن مرفوعا : 


۳ و ۸ و‎ 6 i 


ساف م ف ۹ ۰ مر در سر ۲۳ 
« من ذب عن عراض أخيو فى امه كان حفا على الله أن يعتقه مر ن لثار » . 


راد ق رواية : : «2 9 رسول” الله , صل ال عليه در وسلم (وَکان حنا ۳ سنا علیت 
نمر صر لام ) . 


وی رواية لأنى داود وغيره مرفوعا : 8 
وعاس بي ع 


« من ھی موامتا من منارفق آذَاه بعت 


E 1 4 07 


3 
® 


من نار جهم «. 

وروی ابن أق انیا مرفوها : « من نتن آخاه انم بنیز مره الله تال 
فى اد نيا والاخرَة 6. 

Ee‏ سم ترامسا فى مواطن مر 


رای ۳ 


۰ و 4 ۳ د 2 2 
فيه من عراضه وینم‌ک رفير من حر'متو الا نره الله فى 35 حب فيه 


2 


e 


,نهر ته » وال سبحا نه وتمالى اع ۰ 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله ضلى الله عليه وسلم ) أن نواظب خی ادوع 
حى يكثر صمتنا عن الكلام فيا لم پأمرنا الله تعالى بة » فإن من لازم من شيع كثرة السكلام 
والأشر والبطر خلاف الجيمان » ومن شلك ف قولى هذا فنیجرب بأن جوج شخصا كثير 
الغناء وإنشاد القصائك يومين لابطعمه شيئا » ويقول له غن لى شوية أو انبسط أنا وإياك 
فى الحكايات المضحكة فإنه لايجيبه إلى ذلك أبدا ؛ فن طلب الصمث مع الشيع فقد طلب 
ماهو کاحال » وهذا أمر مشاهد وقد غلط فيه کر من المتورعين بغر شيخ من 
الفقراء فتری أحدهم يشبع ويا کل كل مامجده من‌الشهوات ؛ ور ما كان من طعام الظلمة 
والمكاسين ويطلب الصمت وقلة الكلام وذلك لا يكون . 

وقد رأيت مرة من جعل على نفسه كل مایت کلم بخيبة نصفا للفقراء عقوبة لنفسه ومع 
ذلك فا قدر على رد نفسه وصار رج فى كل غيبة نصا <تى زمق وترك الغرامة وصار 
يستغيب» ولو أنه ظفر بأحد من أهلالطريق لدله على الدهايز الذى بدحل منه قلة الكلام 
والغبية وذلك هو الجوع الذى لايل له حيلا ولا قوة للكلام الشرعى فضلا عن العرق 


= — 
فضلا عن ارام وقد عد الأشياخ الصمت من أركان الطريق وأنشدوا : 
پیت الو لآنبة قست أن كآنه سادائنا رفيو مر یال 
تابن صمت وَاغيرَالِ دَاتمَا ۰ وابوم والسبر التزیه ای 
فن أخل” بواحدة من هذه الأربعة لا يتم له حال فى الطريق . 
فعلم أن من بريد العمل بوذا العهد محتاج ضرورة إلى شيخ يسلك به حى يفطمه عن 
شدة الیل إلى الشهوات ؛ ويصير هو يقهر شهوته وبحم علمها وهنالك يقل كلامه ضرورة 
ويتكدر من يكثر عنده الكلام بغير فائدة . 
فاسلك ياأحى على بد شيخ لتعمل بهذا العهد وإلا فن لازمك الاخلال‌به؛ والله يتولى 
هداك > 
وقد صحبت من رجال الصمث حاعة منم شيخنا شيخ الإسلام زكريا والشبيخ على 
اتلواص والشبخ محمد بن عنان والشرخ محمد المثير رحمهم اله » فكان وقتهم عندهم أعز 
من الكبربت الأحمر » وكل من‌تسلسل معهم فى الکلام زجروه ولریستحیوا منه ويقواون 
له قم ضیعت عليئا الزمان . 
و“معت شیخنا شيخ الاسلام المد كو ر يقول لقاض جاءه يسم عليه ویپنثه بالشهر 
وزاد فى الكلام : قم أنت رسول الشیطان إليذا ثم ضرب له بالجريدة على الأرض » 
وفال : إن عدت تجيء على هذا الوجه أدبتك : 
وقرأت عليه شرحه على رصالة القشيرى كاملا فا أظن أننى سمعت منه كلمة لخو 
خحالية عن عل أو أدب ؛ وقد صحبته عشر بن سنة وأنشدفى يوما : 
احفظ لاك أي لانشان لآ لعف إنه بان 
کف التي من تیل سای کات لب اء شمان 
وسمعته کی عن الإمام الشانعی رضى الله عنه يقول : لا تنكل بكامة حتى ننظر 
ها علا مشروعا » فان الكلمة كالسهم إذا حرج من القوس» وإذا درجت الكلمة منك 
ملكتك وم تملكها : 
وسمهته رضی الله عنه پقول : حين قرأت علیه‌باب الصمت اعل ياوادى أن السلف 


الصالح ماءلكوا لسانبم إلا بكثرة الجوع » وقد أخطأ دا الطريق خاعة من الناس الذين 


سب 4۷ ب 
لم يسلكوا الطریق على يد الفقراء » وذلك أن الفقراء يداون إلى کل سل 
من الطريقة الوصلة إليه وغیرهم لایعرفون تلك الطريق » فهم كن محفظ الدواء 
ولا يعرف ينزله على الداء » فخذ يا ولدی الطريق عن أهلها فإنى والله يا ولدی لا طلبت 
الطريق فى مصر سافرت إلى سیدی محمد الغمری ف الحلة ااسکیری فتلقنت عليه الذ کر 
وأقمت عنده أربعين يوماء وحصل به‌خر عظيم » فلت له: پاسیدی أما کان ی مصرأحد 
رشد الناس ؟ فقال نم > كان الشیخ مدن موجودا ولكن كانت طربقئه مدتورة 
لا نكاد تميزه عن أبناء الدنبا فى ال کل واللابس وقلة الأغمال الظاهرة » وأنا كنت 
صغيرا جاهلا بالطريق وما كان عندی شبخ الا کثیر ابوع والعيادة والتقشف »> وکان 
سيدى عمد على هذا القدم» هذا افظه لى رحه الله فاعلم ذلك وادخل اباب الصمت من 
دهليزه » والله يتولى هداك . 

وروی الإمام أحمد واترمذی والطبرای وابن حبان فى صحيحه مرفوعا : 
«عليك بطول المت فان م رَدَة الشتيطآن عون لك ص 
وروی ان حبان ی صحیحه مرفوعا : 
کن فى صحف ر اا عليه + لام : وف اف ل أن مكون بصيرًا رانو 
ميلا لى 2 ان حافتلا لسا 4 ومن" عمسب هد من" علو 2 کا 
مه 


۳ 


فما يعني » . 


وروی الطبرانی وغيره مرفوعا عن ألى سعید انلعدری قال : 
مر ۳ د r‏ ا گر ر ۰ 
E /‏ رَسُول هر صلی الله عليو وس ال اوّصنی ؟ فقال : اخزن 


مر بے ت 0 e‏ إا مضه ل مس 
f ۰ ۰‏ موب ۱ 4 ۶ ص ۳ ب ل ۳ 
وروی الشيخان وغيرهها : من ای َل ۱۳۹ فلت 5 رسول الله ای ااساسین 


فص ؟ وال : E‏ ا ۶ رون من انه ر ویو ۰1 


وى روابة أخرى یبن مرفوعا: « ال من ساب رن من اسا ار اه ۳ 


زروی المارانی پاسناد د صحیح : عن عن عبد اه ن سرد 01 0 و 3 رسول 


۸۸ — 


ی £ 


ا “عل ميقا : قلت م مادا ا رسول الله ؟ قال أن 


ورى الإمام أحمد وابن حبان فی صحيحه: 
وا اس مس ١‏ کن مرس ”برو الى وی م ص جه ہے سے 9 
« أن رجلا ليا رول الله علسنی حملا بدخانی اة فد کر اتللدیت إلى 
أن ال 1 فان 1 تسم فک سانك | الا عن ۳ € . 
PEs ۰ ۳‏ 0 9 ۹ 1 ۰ 
وروی الترمدى والبميق . « أن لا ق ال ۳ ا ا 
عَلَيِك رساك و تست بيك وابك عل 2 0 
١‏ : 4 و ام رو 
وروی الطبر الى مرفوعا وحسن إسناده : «طوق ن مك" لسائه وَوَسَعه بلته 
وَبَى عل خطینته » 2 
وروی الطبرانى والہمتی مرفوعا وحسن [سناده : 
۳ 1 0 سح سے سے چ o‏ ۳۹ ص 
« من کان يوان باهر الوم لاخ فلیقل حيرا نم او کت 6ه 
۰ ۳ 5 نفا ی کہ اه 2 رورسم 
وروی الطرای مرفوعا : « من حفظ ل نه سار الله عورنه ؟ ۰ 
قات : وذلك لأنستر العورات‌غالبا لایکون [لابالصمت وکشفها لایکون إلا بالکلام 
فلذلك جوزى صاحبه بشا كلة قوله» والله أعلم : 
. ني ۷ ۰ ار Dd‏ و 5 2 2 
وق روابة للطبرالى مرفوعا : « لا يلم عبد حقيقة حفيقة الامان حى مزن من" 
لسأنو 
وروى الإمام أجل والترمذى والنساق وابن ماجه : 
٠ 3 4 1 3‏ 6 ص ص 
« أن الي صلى الله عليم وس قال لماذ بن جيل : 3 یک الاس فى التر 
۲4 ۶ و و مصا ا ۰ سم os‏ ۰ ۰ - ۰ 
على وجوهيم؛ أو ال ص مناخر ھ م الا حصائد ند السنمم 0 زاد فى رواية لا مام آاحد ۳ 
« إنك ن تال سا شام سكت لذا مكلت ت كتب للك أو یلك . 
وروی الترمذى وان أبى الدنيا مرفوعا : : 
د إا أطبح ان دم ان الأغضاء كلها لكو كير اسان » تقول 


4۸4 - 

نف فینا نا نحن بك » فان مت مقس وان اجج أَعْوَجَجا » . 

وروی الطبرانى وروانه رواة الصحیح مرفوها : 

9 لد خیم بل آدم فى لسآنر » . 

وروی مالك والبہنی وغيرهما أن ابا بكر رضی الله عنه كان يجيد لسانه وبقول + 
هذا الذى آوردنی الموارد» والأحاديث فى ذلك كثيرة؛ والله تعالى عم : 

( أخمل علینا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نسعى فى محصيل مقام 
سللامة صد ورناً منالغل والحسدوغير ذلك » فإن من كان غير سلم الصدر تحروم اللديرابته 
كلها . 

وقد أخبر فى سیدی على النبتیی البصير وكان كثير الاجتاع باناضر عليه اسلام أنه 
شروط الاجماع باعضر ورؤيته ثلاثة: 

أولها سلامة الصدر من کل سوء لأحد من هذه الامة 5 

والثانى أن يكون على سنة ليس مرتکبا شیا من ابدع : 

الثالث أن لا با دراهم ولارزقا للغد» ومن لنجتمع فيه هذه الثلائة اشروط لاجتمع 
بالحضر ولو كان علىعبادة الثقلين اه ولول يكن عدم سلامة الصدر إلا ست الأرض 
ووقوع العذاب لكان فيه كفاية » قال الله تعالى : 

اتان این مكرثرا الكيتآت آن ینہ لل" م الأدض أن أده 

) فن ,الاين رو يناب ان حسف الله مهم رص او پام 


ت 


ررم 2 


اعد اب من ا حيث لا يشعرون ) الابة . 

I‏ من السامین أو نوی به سوءا فى ساعة من ليل آومار فقد تعرض 
نسيل الارض إه . 

ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح يزيل جیع رعوناته 
حتى تصنی نفسه ویلحق بعالم اتخخير من اللاشکة فلا يصير ری فى أحد عيبا قياسا على 
نفسه هو » فهو كالعنين الذى لم يعرف للة الجاع قط » فلو قبل له إن فلانا اخنلى بفلانة 
الأجنبية لايظن فيه أن يفعل بها فاحشة أبداء يلاف الشاب الأعزب » أو اللى مب . 
الجباع فإنه يقيسه على نفسه هو ويقول بعيد أنه سلم من الفاحشة قياسا على نفسه هو لو كان 
اختلى ما . 


ايوج — 

وقد حك لى الشيخ عبد السلام الرماصى أن شخصا من ابر رة احاورین ف جامع 
الأزهر سرقت‌حو اجه ف الجامع فصار بتعجب وبقول الود والتصاری مایدخلون الجامع 
والسلمون مایسرقون "فنآخذحوائجی؟ فقال له شخص الفار آخحدهم فقال نعم هذا صمبح 
وذاك أن البربرة عندهم الأمانة فقاسوا - جمیع المسلمين على آنفسهم اه . 

فعلم أن من لم يساك على يد شبخ کا ذكرنا فن لازمه لتضمخ بأخلاق الشياطين الى 
هي كلها فساد . 

وسمعت سيدى عايا اتواص رحه الله تعالى پقول : حميع الصفات البشرية مجموعة 
فى كل ذات » فى الأكابر ما ف الأصاغر وعكسه » لكن المحاسن ظهرت ف الأكابر 
وخفيت ف الأصاغر ولذلك دعوا إلى الترق » والمساوى ظهرت ف الأصاغر وخفيت 
فى الأكابر» ولذلك يجوز ی حق اولى أن بقع فى الكبائر ويجوز ف حق ااسکافر أن يسلم. 
وما حرج عن هذه الفاعدة إلا الأنبياء علييم الصلاة والسلام » فإنهم حاسن صرف 
لیس فم شىء من المساوى اه + 

وسمعت آخی أفضل الدين يقول : لا يصح من عبد سلاءة الضدر إلا بعد تصفيته 
عن استعال شىء من المساوى » وهناك پقول إن جليسه لا يع فى معصية وهی جوز ولو 
غفلة وقوع آحد فمعصية فنلازهه عدم التطهر من ثلاث الصفة اى يجوز وقوع الغيرفما : 

( وال غالب لى آمز ه ) ( وال نو رح ) . 

وروی النرمذى وقال حدیث حسن عنأنس قال : قال ىرس ول الله صلی اللدعليهوسل : 

« یب إن ارت لى أن تسبح سى ليس فى كلبك شش لاسر 
حافس 6 الحديث . 

وروى الإمام أحمد بإسناد على شرط الشيخين والنسالى وأبو يعلى والبزار عن 
أنس قال : 

وا سا عد الل صلى ال عليو وس ال : یلم لان تیک" 
رل من هل الجنة فطلم رل من الا نمار » قال ای صلل اف“ عليه 0 


کے ر 


ذلك فى نی یوم وتالت یوم ورابسم, يوم » وذلت اجر بطم قبع عبد الله 


هواس 


f» 


ا بقل الت صلى الله عليه ۳ » فقال ماهو الا آی إذا انقلبت 
لی فراشی فى الثيل ذ کرت الله و کبرنه حي کی لصلاة الجر ی ألى لا اجد فى سی 
لاح مر امین" غشا ولا ا " دا على خر أغطاه اله ياء ال له عبد الله 
هزم نی ات 5 6. ۱ 

وف رولية أنه قال : « ذا تيت مضجمی اضطجّءت وَلَيسَ ف لى خر لأحَدِه 
والغمر هو الحقد ء والخديثان بالعنی مختصر 


وروی ان ماجه راسناد صحیح والبييق وغيرهما : 

ام ع ور ل aD‏ ا E‏ هم ود 
« قال عبد الله بن غر : قمل يا سول الله أ الاس أفضل ؟ ال كل نموم 
4 ےر رن لاه كر مر 


القلب صوق اسان » » الوا صدوق الأسآن تمر فه » فا تنوم الب ؟ قال هو الَو 
الو لاف فيه ل 3 نی » ولا غل » ولا حسّد » . 


2 ارس مس ر م 


NE‏ : إن بدلاء أمتى لا يدخلون اسب کر سل 
لا صوم ولا صدقة» ولکن دغلوها بر َة الله » اة الوس > وَسَلامَةَ 
الصد ور » ۰ 


م 


وروی الإمام أحمد والببيق مرفوعا : « قد أَفلح من آخلص قلبه اومان وَجَعَلَ 
لبه ماما » الحديث » والله سبحانه تعالى أعل . 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نتواضع لاخوائنا 
السلمین می آنا أرى نفسنا دونهم فی القام » لا أنا ری لنا مقاما فوقهم ونتنازل هم 
منه كه هو ظاهر لفظ التواضم . 

وهذا العهد حتاج من بريد العمل به إلى شيخ قطعا » وقد حفنا به حمد الله تعالى 
على بد سيدى على الحواص فاست أرى لى مقاما على أحد من المسامين ولو بلغ فى الفسق 
ما بلغ ؛ فالحمد لله رب العالميئ : 

وهذا العهد قد صدرت به كتاب عهود المشايخ المسمى بالبحر الورود ف المواثيق 
والمهرد ؛ وذکرت فيه علامات من ةق ببذا العهد حى يسم له دعرى التواضع » فإن 


سس 4٩۲‏ سب 
الانسان ر ما يقول بلسانه تمن من أقل الناس حن تراب » وإذا احتقره انسان أو نقصه 
تضیق عليه الدنیا ما رحبت» فأين قوله نحن من أقل الناس ؟ ولو أنه کان‌صادقا لرأى أن 
حيع ما نقصه المنةوصون دون ما يعرفه هو من صفات لفسه الحبيثة > 

وقد عرت من رجال التواضع الى يجماعة فى مصر احروسة وصحبهم » 
والتقءت بصحبهم : مهم شیخ الاسلام الشو.خ نور الدنوالطرابلسی الحتى والشیخ. 
شهاب الدين بن الشلبى الفتی الحنق » والشيخ ناصر الدين الطبلاوى والشافعى » والشيخ 
ناصر الدن اللقانى الالکی» وشيخ الاسلام الشيخ شهاب الدين بن النجار الحنبلى » والشبخ 
اور الدين اطندتاثی الشافعى » والشبخ شهاب الدين الرمل فهؤلاء هم الذين أطلعنى الله 
تعالى على تواضعهم الحانى الذى لا تفعل فيه : والفرق بين التواضعين أن النواضع الفلقی 
,ری صاحبه نفسه دون الناس حتىإنلك لوأردت أن ترفعه غليك لاررتفع عند أفسه أبدا + 

وقد شهد النبى صلى الله عليه وسلم الشيخ نور الدين الطندئاق بالتواضع ف واقعة 
رأبتها » وذلك ألى رأيته قريبا فن حضرة الى صلى الله عليه وسل مقدما على مشائخه > 
فقال شخص يارسول الله ماسبب قرب هذا منك ول يكن أكيرهم علا ولاصلاة غليلك ۾ 
فقال الابى صلى الله عليه وسال قربه منى تواضعه : 

وأما المنصوفة بمصر فا رأيت منهم أكثر تواضعا من الشيخ اراهیم الذاكر المقم 
بالجاواية بالقرب من جامع ان طولون رضى الله عنه > 

وقد كان الإمام أبو القامم الجئيد يقول : لا يبلغ أحد درجة المتواضعين من أكار 
للعارفين حتى ری أن نفسه ليست بأهل أن تناها رحة الله » وإتما رحة الله له عض 
امتنان : 


اڈ 2 ورام 
( والله غفون د( : 
وروى م وأبو داود وان ماجه مرفوعا : 


6 لہ ره : 7 


إن له تال اوس إل أن تراضواعتی لا نش آحد" قل 
اد على أل » . 
اک 0 و مات i‏ من ' مال € وَمَا زاد د الله عبد 


گر سس زر 


بو لا راء وما لواصم ا الا ره 


4 الله » 


تست 4۳ — 
: ا الو ا ا 3 ۴ 4 
وروی الطبرانی : « طوبى أن تواضع ف عبر منقصة ) وَذل" E‏ ناسر من" 
کر سا ۰ . 
وروی القرمذی والنسانی وغيرها مرفوعا : « من مات وهی بر یه من الکبر وال 
وَالين دحل اند » ۱ 
قال الحافظ وقد ضیط بعش اظ الکبر بالنون واار َء ولس گشهور ۱ 


a 
م‎ 


وروی الطبرانى مرفوعا : « مه" راضم ل لأخيه ار PE TES‏ 


8 


۸ در 
صعه الله » . 


لس وی ار مود او 
7 تما نغ “الله » وَمَنْ راضم 0 تمه الله » 


وال تعالى 0 0 


( خحل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نصدق مع الله تعالى 
ومع إخواننا المسلمين ی أقوالنا وأفعالنا ودعاوینا وان كان صدقنا كالكلب بالنسبة لاقام 
غیرذا من الأولياء والصالحين . 

وقد أحمع الأشياخ على أن الصدق کالسیف ما وضع على شىء إلا آثر فيه » فعم أنه 
يسوغ لنا أن نقول نحن بحب الله ورسوله والمسلمين أخعين على قدر ما أعطائا الله تعالى » 
خلافا لا نقله الغزالى عن بعضهم من قوله : إذا قيل لك تحب الله أو ناف الله فاسكت 
لانك إن قلت نم کذبت » فان أفعالك ليست أفعال الحبين ولا الدائفين » ون قات 
لا أحب الله و لا أخافه کفرت اه والأولى ماذكرناه . 

فكل اسان من المسلمين لهنصیب ف كل مقام منالدوف والرجاء والتقوى واازهد 
والورع وغير ذلك على قدر ماأعطاه الله تعالى » وکن إذا نظار الانسان إلى مقام من فوقه 
قضى بأنه ما ذاق ذلك المقام أصلا بالنسبة إلى من فوقه . فإذا قيل للك أنخاف الله ؟ فقل 
نمم عل ودر ماو ضعه الله عندی دن لوف 8 وإذا آل لك اغب الله ؟ فقل نعم ¢ عل 
قدر ما وضعه عندی من الحبة له : وإذا قيل للك هل آنت ورع أو زاهد فى الدنيا ؟ فقل ثم 
على قدر ما وضعه الله عندىمن ذلك وهكذا فاعلم ذلك فإنه نفیس , 


وسمعت سيدى عليا اواص رحه الله يقول : [تماعدوه من الكذب الملدق بالصدق 


ES 
کلب الانسان على زوجته بأنه عا أكثر من ضرا وللكذب ف الصاح بن الناس كقواه‎ 
: إن فلانا باك مع علمه بأنه بیفضه» وهذا دال فمعنى الحديث من قوله‎ 

0 تقار ب ی إذا تباعدوا» . 

وف الحديث : « لیس بالكاذب من يلح بين الئاس فيقول” خَيرًا 
أ نف خبرا 4 . 

فان قيل : فا معبى توله تعالى : 

( لبنأ الوقن عَنْ صِذنهم ) . 

فان الله تعالى سما صدفا کی يسثل عنه ؟ 

فالجواب أن المراد ببله الآية الغيبة والميمة وحوهیا إذا نقل العبد السکلام کا سمعه 
من غير زيادة منه وذكر آخاه المسلم عافیه من السوء » فهذا » وان كان صدقا فيسأل عنه 
ویژاخد به فا كل صدق حق إذ الصدق ما وقع والحق ما وجب فعله . 

ومعلوم أن الغيبة والفيمة ون كانتا صدقا لامجوز فعلهماء إذما كل صدق موز فعله 
وذكره خلاف الحق فافهم . 

واختلفوا فيمن سثل عن شىء يلزم منه أذى للم » کا إذا قال انا ظالم أبن فلان یعی 
حتى بظلمه بأخذ مال أو ضرب ونحوها هل يصدق أو يقول لا أعلم طريقة ويورى عن 
ذلك ؟ فقال : بكل منهما قوم » واشختار جواز الکذب بل وجوبه + 

وقد وقع للشیخ شهاب بن الأقبطيع الر لسى رفی الله عنه أنه كان ينج ؛ فدهل, 
علبه شخص من قطاع الطریق وحاعة الوالى وراءه بطلبونه » فقال لاشيخ خبيى فقال 
ادحل نحت رجلى » فنزل فجاء حاعة الوالى فقالوا لاشيخ هل رأيث فلانا ؟ + 
فقال ثم » نقالوا أبن هو ؟ فقال نحت رجلى فضحکوا ونركوه » وقال لقاطع الطربق 
یاجی اه . 

قلت : ولعل هذا خاص من له تصریت » وأما من لیس اه تصريف فايس له ذلاك 
لثلا يضر الظلمة بأحد لأجل کلامه فيصهر ام ذلك عليه , 

وسعت سيدى علا اتاواص رضى الله عنه یقول : من کشف الله تعالى عن بصمرتد 
رای حاءة الولاة الذين يعاقبون الناس كالزبائية شین يسحبون الاس ف الآخرة إىالثار» 


سد ووع اس 

وکا لا ينسب أحد الظل إلى الزبانية ومحط علهم فكذلك زبانية الولاة فى الدنیا وان ذموا 

شرعا » هذا نظر أهل الله تعالى» فلولا أن الله عز وجل ذم زبانية الدنيالم بسع أحد من 
أهل الله أن يذمهم » فاعلم ذلك والله تعالى أعلم . 

وف الباب حديث توبة الله تعالى على كعب بن مالك وصاحبيه اذى رواه الشیخانه 

وغيرها وقوله فيه أا اعتذر إليه غيره وقبل الى صلى الله عليه وسام علره : والله 

يا رسول الله ما کان لى من عذر ما كنت قط أقوى ولا أيسر مى حبن تخلفت عنلكه. 


الجديث ۰ 
وروی الإمام أحمد وان حبان فى صیحه والا م واببيي مرفوعا : 
f 7 0 5‏ 2 خخ لہ سس م روي ا 
« اضمّنوا لى سټا من فیک اس الجنة اصد قو! إذا 
رات ١ ١‏ 8 1 
م" » الحديث . 


ص و 


وفى رواب لأنى يعلى والا ک مرفوعا : « تقبکاوا لى ستا أتتبل کم ال : 
إذا دت أحَد 1 فلآ ذب » الحديث . 

وروی الترملى وقال حسن صرح مرذوعا : 

هدع مابريبك إلى الا زر يبك ان" املق تة » وانسکذب 

١ 


يبة » 


اا 


وروی ابن آبی الدنيا وغيره مرفوعا : « مروا الصاف فان ریم أن املك 
فيو فان فيه التحاة » . 

وفى حديث الشيخين وغیرما مرفوعا : م ف باصق 4 2 الصدق" دی 
ال ال واه هی اه , ومایزال ا جل یصدق ویتحری الق تی کب 


ل و م 
عند الله صديقا » الحديث . 


- 
١‏ 
له 
5 
۳ 
ای 
اها 
آنا 
١‏ 
3 


وف رواية الامام أحمد مرفوعا : ها صَدَقَ الم 
دحل الم » والله تعالى أعلم ۱ 

( أحل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ميط الأذى غن. 
طريق المسلمين المحسوسة والعنوية. فالأولى معروفة » والثانية هى إزالة الشبه الى تعرض. 


— 44 

ف عقائدهم فنميط الأذى عنبا عا أطلعنا الله تعالى عليه من طریق کشفنا للحقائق » 
فيكتب لنا إن شاء الله نظير الثواب الذى ورد لمن أماط.الأذى المحسوس كالحجر 
والشوك > ١‏ 

ومحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلىسلوك على يد شيخ لاأحد عنده أعلى منه معرفة 
بالله عز وجل لبزیل الشمة العارضة فى عقائد أهل الأفكار من أكابر العلاء » فضلا 
عن غير هم : 

وقد وضعت ی ذلك ميزانا خو کراسة» أزلت بها غالب الاشكالاتالتى ى مذاهب 
الفرق الاسلامية » كالهيرية والمعئزلة < 

ووضعت مبزانا أخرى تزيلالشيه الى تعرض امبند ق‌طریق المعرفة بالله تعالى حاصلها 
أن الله تعالى لم يكلت عبدا بان يعرف الله تال کا يعرف الله نفسه بدا » وان لله تعالى 
بنفسه علا اختص به لايعلمه ملك مقرب ولانی مرسل ‏ لأنهم او علموه لساووه ق 
العلم » ولا قائل بذاك من جميع الملل فضلا عن دين الاسلام» وذلك أنه تعالى لابتحد مع 
عباده ق حد ولا حقيقة ولافضل ولاجلس : 

فرد يا ای جميع ماورد فى الآيات والأخبار من التنزیه إلى مرتبة علمه تعالى بنفسه 
ورد جميع ماورد فى الآيات والأخبار من الصفات الى ظاهرها التشبيه إلى مرئية عم 
خلقه تعالى به » ۱ أحوج الناس إلى التأو پل إلا ظنهم بأن الله تعالى كلفهم بتعقل مرتبة 
التنزيه التى لايتعقلونه! » وإلا فلو علموا أمها حاصة بد تعالى ماأولوا شيا وكان يكفييم 
الايمان بانه : 

( لیس کیثیر تیاه 

فع أن من رحة الله تمالی له أنه تنزل لمقول خلقه بإضافة الصفات الى فما راحة 
التشبيه إليه لياحذوا نها ا معانی ثم تذهب الاك الصفات الى کادوا أن یکیفوها بعقوضم 
کانہا حق ویبی معهم العم بالتنزيه الذى هو الأصل » وإنما قلذا الى فما اراحة النشبیه لأن 
النشبيه لايلدق الق تعالى آبداکا لايلحقه التکییت» وذلاك لأن التكريت لايصح إلا 
أو وقف التجلى الامی للعقول والقاوب أكثر من التبزیه وذلاث حال » فجميع التجايات 
الإهية كلمحة بارق ولا تقت لارائی حى بكيفها ثم بتقدر وجود التکییف لأهل اعقول 


ب ۷اع — 
غلا بد من جهلهم بالله تعالى » لأن تجليه دائما أبد الآبدين ودهر الداهرين » فان قدر أن 
الإنسان عرف مامفى فلايعر ف مابأنی.. 

وأجمع العارفون أن الق تعالى لايتكرر له تجل فى صفة أبدا . 

وأحمعوا على أنه تعالى اق لجميع الوجود الكون علوا وسفلا » وأنه تعالى خالق 
غير محاوق ؛ ومن كان خالقا غير مخلوق لابءعرف » ومن شلك فى قولى هذا فلیتعقل 
نا شىء بعقله لم عاقه الله تعالى لامحسوسا ولا معنويا ما تصوره القوة الصورة » فإنه 
لایقدر أبدا فكيف يصور الله تعالى؛ فللحق تعالى أن برد على أهل العقول جميم المعارف 
انیا کنسپوها بعقوهم » ويقول لهم ما أحد منک حرفی حق معرفی . 

وسعت سيدى عليا الواص رضى الله تعالى عثه يقول : من طلب معرفة الله تعالى 
من طريق الفكر دون ااسکشف فن لازمه الشبه ولا حرج عن ذلاك إلا باالكشف . 

وسمعت آخی أفضل الدين رضىالله تعالى عنه بقول : إنما أدخل إبايس على المتكلمين 
التأو بل ليحرمهم ثواب كال الامان بالفیب » وذاث لأن الله تعالى ما کلفهم إلا أن يؤمنوا 
بعين مانزل لابما آولره بعقوهم قال تعالى : 

( من اسول را رل له ون رب ) وقال تعالى ( ينوا مات ) اه . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك ق كتاب فصوص اليؤاقيت والجواهر ف بيان عقائد 
الأ کار وهو جلد ضخم فراجعه تری شيئا لم نجده فى كتب أحد من المتكامين وله الحمد 
ولیس هذا من باب الدعوی ونما هو حى » وإيضاحه أن کل كلام خلقه الله ليس لدمثل 
حقيقة من كل وجه إذ حقيقة المثلية أن لازيد أحد الكلامين على الآخر حرفا ولامعى» 
فلا بد من زيادة آحدهما أو نقصه عن الآخر فالمثلية موجودة ف الذهن غير مو جودة فى 
نفس الأمر » لمن عرف ما الامر عليه فكل كلام ذكره الانسان يضح أن پقول فيه هذا 
کلام ۸ يسيقتا إليه أحد ذافهم والله تعال أعلم ۲ 

وروی الشيخان وغیرها مرفوط : « مان بضموستون أو تبون شمبة دنه 
ا الّْذَى من الطر يق » ا ول لاله الا اش 

قال الحافظ : يقال أماط الشىء عن الطريق إذا نحاه عنما وأزاله منبا . 

( ۳۲ - لواقح الأنوار ) 


۹۸و 


قال والراد بالأذى کل عايؤذى الار کاطجر والشوله والعظم والنجاسة 


وحمو ذلك . 
وروی مسل وابن »اجه عن ألى بردة قال : قلت يارسول الله علمی شینا آنتفع 
به قال : 
أغزل الأذى عم" طریق الق 
« اعزل ١‏ ذى عن' طريق سس fe‏ 9 7 
وروی الشیخان فی‌حدیث طویل : « و میط الاذی نر الطريق صدقة » . 
وی 
مس ر اس و مه رةه 55 2 
مرك مر توف وسيك عن اشكر صدقة » وَإنحاوك امد عن الطر یز 


صد ۳7 4 6 الحديث , 
وق رواية لان حبان ی صیحه والبييق : 
« و ماطعلت الجر وَالشوك ولمم ی" طرین الاس صَدَقَة > . 
وروی الطبرانی والبخاری فى کتاب الأدب الفرد عن معاوية قال كنت مع معقل 
ابن يسار ق بعض ااطرفات ‏ فررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطریق » فرأيت مثله 
فأخنه فئحيته فأخذ بیدی» وقال يا آخی ماحملك علی‌ماصنعت؟ قلت ياعم رآيئك صنعت 
شاا فصہنعت مثله ؛ فقال معت e‏ : 
د من أتاط أذّى من طريق مین كعبت له تة » ون اقبت من" 
ا وه 
وف رواب للطبرانی : م ومن کانت يو و اه 6. 
قلت؛ : وق هذا الحديث بشارة عظيمة فان ساحة کرم الله تعالى تتعاظم أن لانقبل من 
ملم حستة واحددة » فالحمد لله رب العالمين . 
وروی الشیخان سرفوط : « با وجل ىار يني جد غمئن شوك تن 
سكن انه تنا لى له ذلك عفر ال 4" » 
وف دواية اس : « هد رايت رجلا تاره فى ام فى شجرة قطنها عن ظهرٍ 


4 حم وي ‌ 57 
الطريق كانت تواذی امین 4 . 


— هو مت 


5 5 ۶ ۲ 5 ر 2 2ص 2 ۹ ۴ وا وه 
وفى رواية لا بی داود س‌فوعا : « م" رَجِل” بغر شجرة على ظر , اطریق فقال- 
م 


وا ر لین هذا ن" ریق امین لآ يوأي > فادخل اب » . 

وف روابة لا یی داود مرفوعا : 1 رع رل سا وا فا غطر: > شوك 
عن الطريق » . ۳ 

اما قال الراوی : « کان فى شحر شح م قط 5 و ماکان و ضوح 3 ع 
الطريق فش کر ال ذلك ل ان اند » 

وروی الإمام أحمد وأبو يعلى باسناد لابأس به فى المتابعات » عن أنس بن 
مالك قال : 

« كانت شم اذى الاس 2 ا فتَرطَا عن" طريق الاس » فتال 
ئ الله صلی الله عليه وس : SEE‏ ف لها فى اتر » والله تعالى أ 

قلت : وينبغى للحجاج أن يتقدموا و زیلوا ما ى طریق الهاج من شوك أم غیلان 
فى نحو وادى اللحروبة والعقيق وبساتين القاضی » فإن غالب الأحال تعلق بتلك الأشجار 
فان العرب يقطعون الفرع ویترکون شيا منه كالأضلاع خارجاء فربما كان احمل لعجوز 
ضعيفة فيعلقها فى اللول ويرميها یکسرها وقد تعلقت عفة للشييخ عبد الله الغمری ليلا فى 
فرع من اللخروبة ا حج سئة سيم وأربعين فاشترى له فأسا ٠ن‏ مكة وعزم على قطعها إذا 
دجم فأدركته المزية ف مبزل بدر فات رذى الله عئه » والله تعالى اب ااعرد بالشة والله 
تعالى أعلم : 

( أخدذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نقتل الوزغ والحية 
والعةرب وکل شىء يؤذى السلمین بطر بقه الشرعی ¢ ہی إرة العجوز الى نشی الخللء 
وتدخل فيه » وأما الحيات ففيها تفصیل سبأتی فى الأحاديث بشرطه . 

وقد بلغنا عن وهب بن منبه أنه سال عن الوزغ ماشأنه حتى يقتل ؟ فقال لما فيه من 
السم » يدل له ناث إذا قطعت ذنما تصير ساعةتضطر ب وأيضا فانها كانت تنقخثار المْرومٍ 
على إبراهم الحليل عليه السلام فقيل لها » وءاذا تغنى نفختك مع ضعفها فقالت آعرف. 
أن نفذتى ضعيفة » وإتما فعلت ذللك إظهارا للثمانة بإراهم حيث کسر اتنا » هکذا 


کڪ 
رأيته منقولا ى إعض الکتب » وسبآنی فى رواية ابن حبان فی مصیحه والنسائى مايشهد 
لك المسثلة بغر هذا اللفظ والله تعالى أعام . 
وأدلك باعی على فائدة عظيمة » 1 قردتك عقرب فادهن دائر رج الغائط 
بالزیت الطیب » فإن الحرقان يبرد فى الخال » وقد جربا ذلك »رارا » وإذا لسعتلك حية 
أو ثعبات وم ند دواء طاهرا فخل من غائطك أو غائط غيرك مقدار مثقالین وادفعه باطاء 
سواء كان جافا أو رطبا » فان السم جتمع من سائر البدن وخرج قرصا واحدا بالىء ؛ 
وقد جربنا ذلك أيضا وهو من أُورع ماوجدناه للبرء والله تعالى أعلم . 
وروى سام وأبو داود والترمذى واين ماجه مرفوعا : 
« من فل وَرَعَةَ فى أَوّل ضر'بة هله گذاو گذا سَسَنة » ومن قتلها نیلرب 
لاني کل گذا و کد | عة دون الست الأول » ومن لها فى اسر بت الا 
له کذ ا وکذا حَسَنَة دون ان » . 
وف روابة اسر : « وم قل وَرَعَا فى أل صربق کتب الله له ماله حتف 
وف الثانية دون ذلك » وف ار دون ذلك » . 
وف رواية اسل وأبى داود قال : « في ول ضربة بين َة » . 
وروی ان حبان فى صحيحه والنسانی : « أن عَائْشَة ری ا عا کان عندها رن 
موضرح 7 فى ابیت قعل بو اوزغ و : ان رَسُول الله 4 على ا عليه ر سم 
ابر ا راهم صلی الله عليه وس کی ای( E‏ فى الأراض 
إلا ات ان عنه ع ارغ که كان ينفح علي » نامر سول الله صل اه 
عليه وسل بت » ۱ 
قال اللدافط والوزغ هو الکبار من سام أرص . 
وروی البخارى عن أم شريك قالت : 
1 رول الله صلى ال عليه وسل یل و زاغ قال : و کان ب بش م الا 
لإ راهم 


وروی ی حبان ق صحیحه . 


— ام — 


مه 


دم کا“ یه 09 سبع * حستنات » ومن" تن ور وله له 4 
وروی الامام أحمد وأبو يعلى والطيرانى مرفوعا : 

ف هة YS‏ 

وفى رواية للبزار : « مَن' قَتلَ > 


وروى أبو داود 0 ص دید 56 : 


ص 
ج 


g2 


( ما سا 001 ۲ حار بنا“ 4 يعنى الحيات ( ون ترك 2 شو من 


کر تج من 


خيفة فليس 1 ۹4 
قال الحافظ ويروى عن ابن ءاس : 


« الحيات مشخ الجن" مت ار ةين نی اشرائیل » . 

وروی أبو داود والثزمذى والنساق : « أن سول الله 4 صلی ان" عليه 9 سئل عن 
حيات الوت ال : :إا تنم 0 57 شيعا وتا کیک 1 شد شدکم 
لد الذى أَحَدَ يي لو ا وال الذى أَحَذَ [ میک سل سین 


لر ۵ مر 


1 تراد وا نا فان عدن فافتلوهرة » 

وكان ابن عبر يقل ۷ حى حدثه أبو لبابة أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ی عن قتل حيات الببوث فأمساك رواه مسلم وغيره + 

وروی مالا و سل وأبو داود أن شخصا قل حية وجدها على فر اشه 6 ات أوقته 
فذکروا ذلك لرسول الله صل الله عليه وس وقالوا يارسول الله ادع الله أن عبيه 
اناخقال ؛ 

« استففروا مك ال : إن بالديتة جنا قد الوا » فد تام 


سے لع سم سم 


4 م) شا فاذ نوه وا ۳ فان با > ۳ ذلك تعلو فاه شيطان کا“ 
۸ ود اس e‏ م و 
م" قال ها فادفنوا 0 0 

وفى رواية لهم : « روت ویر ۱ تنم مها شیا فح ر جوا 
لا تلایا فان ذهب و تلود فاته 7 كافك 0 2 ٩‏ قال 4 ادها فادفتوا 


له 
و إلا 
2 د 


س ۲و۵ عدم 
وف الحيات نوع آبتر ذا نظرت إليه الحامل ألقت ماق بطنها » قاله التضر بن شمیل 
وأطال المافظ المنذرى نى ذكر مذاهب العلاء فى قتل الحيات المتعلقة ى الببوت وق 


ترکها فراجعها . 
۳۳ يما 6 سس 21 4 
وروی ااشیغان وغيرها مرفوعا : ۱2 أن علة فرصت نبي من ١‏ نبیاء فا 
ی سا سم و مر رماس مس £ هله سے م 
ری ال لأس قتا » توس اف تعالی اليم أن فرصت انح و | که 
۳ 
من الاسم سبح الله تمال » . 


س ل 


زاد فى رواية : د فهلا م الخد 5 

قال الحافظ وقد جاء فى حدیث آخر أن هذا النى هو عزير عليه الصلاة ولسلام » 
قال وقوله فهلا تملة واحدة دليل على أن التحريق كان جائزا فى شريعتهم » وف الحديث 
تنبيه على أن المنكر إذا وقع ى باد من أفراد ناس فلا يأمن أن ینزل عليه العقاب العام 
والله تعالى أعلم 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ننجز الوعد ق 
الامانة ونأمر بذلك جميع [خواننا » وهذا العهد قد صار غالب اللحاق ل به يحم الوعد 
السایق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يسلم من خيانته إلا قليل من الناس ١‏ 

وقد حكى لى من أثق به أنه أودع عند شسخص من العتقدین فى العصر ألف نصف 
ی رمضان محج بها هو وعياله جمعها من معزه وغنمه وغزل امرأته خوفا أنما تخرح منه 
قبل سفر الحاج » وقال سيدى الشيخ يحفظها لى حى أسافر » فلا جاء اأيعاد طلبها منه » 
خقال : مارأيتك قط وقام على جاعته فكادوا أن يكفرونى » وقالوا نخون سيدى الشيخ 
خقلت له هل دعواك صديحة هی الشيخ فان كانت صحيحة فاحلت لى فأنى بامرأته 
واعترفت له بالزوجية وحلمت لنا بالطلاق الثلاث منها أنه أعطاه آلت نصعك وديعة » 
خقلت له ۸ ۸ تشهد عليه اثندن من امحکة؟ فقال : قد قلتلدالموت والحياة بيد الله عز وجل 
ومقضودى أعطهم للك قدام شهود » فقال لى نت قلبلك راب أما تكتفى بشهادة الله 
تعال » فقلت لهكنى بالله شهيدا فرکنت إليه فراحوا إلى يوم تاره م 

فإياك يا آحی أن تعطى شخصا ف هذا الزمان وديعة بلا شهود + 

وكذلك وقع لصاحبئا الشيخ محمد السنوورى الضر بر أنه خع له خمسة وعشرين دینارا 
على نية الترویج فبلغ ذاك شخصا من الشایخ اسمه ااشيخ حسن النطاح » وكان من شأن 


ی 
هذا أن له مثل ركبة العنزة موضع السجود وله شعرة مضفورة وهی مكشوفة وبل کر الله 
«عنا کل مجلس حى يصير له رغاء کرغاء البعير من ايام » فأتى هذا !شيخ إلى الشييخ 
محمد السنهوری » وقال يا أخى أعجبنى خبرك ودینك ول بات عظیمة الجهال ما أحيبت 
أن أحدا یأخذها غيرك » وأعطوفى فما ثلاثين دينارا وأنا آرضی مئل بعشرين دينارا » 
فأنى مهم الضرير له ف مز ةوقال عدر غيل الوشات سنا > فقال أما ترضى أن يكون الله 
شاهدا لك » فقال الضر.ر نعم > فأخذهم وراحوا إلى يوم تاره . 

وكذلك حكى لی من أثق به قال : حضرت شخصا يقبض شخصا سبعماثة دبنار » 
وكان القابض يظهر الدين والورع فقلت له آنا لا آنحمل شهادة ولكن أما ترضيا بال 
والملائكة الكرام الكائبين الى مەكا ومعى شهودا فإن الله تعالى يقبل شهادتبم علینا 
فى الأعمال فقال المقيض رضيت فكتبت له ورقة صغيرة صورتما أثبض فلان فلانا 
سبعمائة دیثار » ورضى القبض بشمادة الله تعالى وا الملائكة وأحل الورقة فى رأسه فبد 
مدة يسيرة رأيت فى المنام أنه جحد فقلث لدطالبه فطالبهء فقال لهايس اك معى شیء » 
فال أماتذكر شهادة الملائكة فضی القابض إلى القاضی وقال شخص یدعی على سبعاثة 
دینار وشهوده الملائكة فقال اثتى به أعزره » فاولا لطف الله تعالى بأن شخصا سمع 
الواقعة وهو فوق سعاح لا براه حى شهد اراحت للفلوس كلها » قال : والله ما كان 
عندى أن أحدا يشهد الله والملائكة وون أبدا . 

فإياك يا أحى أن تثق بأحد فى هذا الزمان وتدع عنده وديعة بلا شهود إلا بعد جربة 
طويلة . 

وأخبرتى السيدة أم الحسن زوجی ابئة سيدى ألى السعود ان الشيخ مددين » وكانت 
عن الصالحات انلبیرات الديئات الصادقات » أن شخصا جاء يصلى فى زاوية جدها فرأى 
تاجرا من‌حاعة الشبخ دالا ف الخلوة بألف دینار » فعمل أعمى وصار ذلك التاجر يطعمه 
ویسقیه ویکسوه هدة سنة وهوبعتقدأنه أعى » ویترقب غیاب التاجر لیخونه ف الألف دينار 
إلى آننغاب الداجر ليلةقمو لدف .كسر الأعمى التفعل قفل‌الصندوق وأخذالألف دیناروهرب 
ما إلى ااصعید وصار بها تاجرا له عبید وأععاب . فانظر صر هذا الأعمى سنة وما أحد 
7 أهل اازاوية يشعر به أنه بصير حقيقة ف ليل أومار » ركان کل من ى الدارة والزاوية 


يتيرك به لما هو عليه من الصوم وقيام اللیل وقلة الكلام والورغ هذا ف الأموال. 


واج 

وأما فى الفروج والكلام فلا تحصى انخيانة فيهما : 

فحكى أن امرأة من بنى إسرائيل كانت بدبعة الجهال فتداعت هی وخصمها عند 
قاض من بنى إسركثيل » فليا نظر القاضى إلا وقع فى قلبه حبنها فقال ها فى آذنبا لا أقضى 
لك إلا إن مکنتیی من لفسلك » فلم به إلى ذلك فراجعت القاضی وخوفته من الله تعالى » 
فلم مف فرفعت آمرها حا 1 سیامی ليخلصها فلما نظر الها افتفن با کذلاث وقال 
لا أخلصاك إلا إن مكنئينى من نفسك » فخوفته من الله تعالى فلم مخف فرفعت أمرها 
للسلطان فطلب منها أن تمكنه كذلك فبكت ورفعت أمرها إلى داود عليه الصلاة والسلام 
فعل بذلك القاضى وال 5 والساطان فدبروا حيلة يؤدى قبوفا إلى قتلها » وقالوا نربح 
لاس من فتننها : فأتوا داود عليه السلام ببينة تشرد عليها آنها ربت عندها کلبا وصارت 
تمكنه من نفسها كالما أرادت » فأمر داود عليه السلام بقتلها » ثم إن الشتعالى هم سلمان 
وصغار الحارة أن يعمل أحدهم حاکا تتداعى عنده امرأة حيلة تأخد بالقلوب وأقاموا 
البيئة زورا وشهدوا على تلاك المرأة بتمكينها الكلب ميها» فقال سامان هذهاابينة زور ورد 
شهادتهم كل ذلك وداود بنظر من ححيث لاتشعر الأطفال » فعام داد أنه - بغير الق 
فرجع عن أمره بقتلها . 

وقد آخبرنی الشيخ مر الامام عندنا بالزاوية أن شخصا لعب على عقل أخت رجل 
من أصحابه وتزوجها ثم سافر مما لبلد أخدرى» فادعى آنها آخته وزو جها لإنسان وهرب 
فصار يطلب المرأة وهی عتنع منه » ثم إن أخاها صادفه بعد ذلك فيرطل القاضی 
بدینارین ذهیا فانقاب معه عل أخمها فحکیت ذلك لاحی أفضل الدين فقال هذا یستحق 
التأدیب بالم‌می فعمى الحا ك بعد ثلاثة أيام فهو أعمى إلى وقتنا هذاء وما حکیت لك هذه 
الحكايات إلا لتعرف زه‌انك وحترز حتى من ولدله » وأما خیانة الکلام فكثيرة جدا 
فلا تکاد تجد أحدا محفظ لك سرا آبدا ولم تزل الناس بحتاجون إلى من یکتم آسرارهم ف 
کل عصر وحامل للسر فقد من الدنيا فا کنم سرك حى عن ولدك » فرعا صار عدوا لك 
کا وقع لأولاد الأمير الزردكاش فاطلعو ١‏ من والدهم على ما يوجب القتل عند الملوك 
فآنهوا ذلك إلىالباشا على ,عصر فسلب نعمته وأذله حتى عزم على شنقه وحصل له اللطت 
بواسطة واحد زاره من الفقراء والله محفظ من يشاء كيف يشاء : 


وروی أبو يعلى وال م والییوی مرفوعا : 


سد 6 و — 

« وی سما اتر كط : ا حت أحد کم قلا يكذ وله 
ود قلا مان ؛ 5 ان ا 

وق رواية للامام أحمد وابن حبان فى صحیحه مرفوعا : 

« اضمتوا لی سا أضمئ كم له : أوافوا ادا دم » وأذوا إا شنم 4 
الحديث . 

وروی الطبرانی مرفوعا: « أ کفلوا لي سیا أ فل لك له قل أ بو هر 7ة : 
مه با رَسُولَ اله ؟ قل : السلاة » وال كاة » والامانة » والقرج وَالبَط: ۶ 
اسان » : 

وروی مسل وغيره مرفوت : إن الا ترا لت ف جذ لوب ار “حال » 3 
e‏ الاما ر وَرَفْمها فال : يغام الركجّل” التو مة فتقبت الاما 1 
تل از نج دح جت ل رجات فتفط مرا ولي فيه شئ » 
9 ید مشاه فد حر ها نیتیح اناس ايعو 0 لآ كاد اڪ ودی 
امه > تال إن" في ی فلان را ا 1 
اف قَلْبو مشقال ت من رل من الرمان » . 

وف رواية للإمام أحد یی عن ابن مسعود أنه قال : 

وا كور ار کی توب کل الا مت قال : ۸ إن الكّلاة 
اما وضو ژالرزن ) ما وكين اا وَأَشْيآء ده » وأشد ذلك 
ون *) وتضد بق ذلاك > فی كتاب افو » قال تمالی +( اه أن توا 


4 ۴ 
الأماآت إل اها ). 
وروی ااطبرانی مرفوعا : ۸ ۳ امان ان لا مدز ( 
وروی الترمذى :2 ادا : مت مق له ۳ 3 ا 


سکس ۰ ۳۹ 
فد کر مهت : و إِذًا ادت الما نة ما وا 36 مَْرَمًا » الحديث , 


لد ۵ ده 
وروی آبو داود وابن أبى الدنیا عن عبد الله بن أنى الها رضیی الله عنه قال : دایعت 
رسول الله صلل الله عليه وسل ببيع قبل أن يبعث » فبقيت له بقية فوعدته أن آنيه ما ى 
مكانه فلسیت » فذكرت ذلك بعد ثلاثة فجشت » فإذاهى عکانه ذقَال : 


اغ وذ ین خن » . 

وال حادیث فى ذلك كثيرة » والله تعالى 9 

( أخبل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تحب لله ونبغض لله 
حى زوجتنا وأولادنا وأموالنا وأعالنا » فلا يكون لنا ی شىء من ذللك علة نفسانية أبدا 
وهذا العهد من أعز مايوجد » فان غالب الناس يدعى الحبة لله وهوكاذب . 

وقد أوحى الله تعالى إلى داود عايه السلام : 

« كدب من ادعی حبق دا جنه الیل تام عى » اه. 

وسمعت مرة شخصا يقول لأخيه » يافلان محبتك لله نشبه عبتى فالعبادة » تنام حى 
يعشش العنكبوت على عينيك وتطلب محبة الله » هذا زور ومتان اه : 

فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطريق حن يوقفه فى حضرة 
يشهد فما وجه نسبة الأمور للحق دون نسبتها للخاق ؛ فإذا شهد ذلك الشهد جد وجه 
الى اخ رن رات واه الله > هقی رنه کنو 
ااخلق » وأشهده وجه قبح وجه الحاق بالنسبة اوجه الق » كوجه الطاعة إذا نصورت 
صورة جميلة ووجه العصية إذا تصورت صورة قبيحة » فهل يصير أحد يقدم القببح 
الصورة والراحة مثلا ويؤخر الصورة الاسنة الطربة الرانحة ؟ فهذا هو الراد بوجه الق 
تعالى ف کلام القوم . 

وإيضاح ذلك أن کل فعل لوق له وجهان : وجه إلى الق يعنى موافقا للششريعة » 
ووجه إلى الق يعنى مالفا لما » فكل ماوافق الشريعة فهو وجه الاق وهو باق أبد 
الابدن > وكل ماخالف الشريعة فهو وجه الاق وهو هالك من وقت ظهوره إلى أبد 
الابدین إلا من حيث المؤاحذة عليه فى الاخرة ؛ وإليه الاشارة بقوله تعالى : 


س 0 — 

( له و ی لا و ). 

أى وجه الشیء الوافق لما خبه الله ورضاه » ویعبرون عن عجب الذنب أيضا وجه 
باق لن منه يركب انللق يوم البعث» فلا نظن ياأختى أن المراد بوجه الحق مایزاد بوجه 
الإنسان وایوان فان ذلك محال > فإن حقيقته تعالى عالفة لسائر حقائق عياده الى هی 
الأرواح فضلا عن الصور الظاهرة » تعالى الله عن ذلك علواكبيرا . 

فلم أن من أحب ولده أو زوجته حب الطبع فليس هو من أهل الطريق » ولا هو 
مقعر كذاب » وكذلك من شح على ساثل بشیء طايه . 

وبا جملة فنی رجح ولده وزوجته عنده ف الحبة على واد الغر وزوجته فهی محبة 
طبيعية إلا أن يكون من الكل الذين حبون الق لله تعالی» ويعلمون أن فیهم جزءا يحب 
ترجیح محبة ولده على ولد الغير فیعطون ذلاث الجزء حقه فليزن مدعى الکال نفسه بهذا 
الميزان» فعلم أنه لولا وجود صفة صالحة فى أولادال كمل ماأحبوهم » فالصفة الصالحة هی 
وجه الق فا أحبوا حقيقة الا وجه الق . 

وقد عز الاخ الذى حب أخاه لله ی هذا الزمان وصار کالکبربت الأحمر » فسکل 
واحد لسان قدام آخیه ولسان وراءه جى بعض مشايخ اازوايا » وان شككت ف قولى 
هذا فامدخ له بعض أقرانه وبالغ فيه <تى آنا نكاد تطفى نوره » فانه لابد أن يذكر 
لك كلاما فيه رانحة تنقيص تعريضا أو تصريحا » فن دعواه احبة ؟ وما صحبت ف عصرى 
هذا نها صالحا أحقق أنه من ورائی مثل ماهو من قدامى غير الشيخ الصا زين العايدين 
ابن للشبخ العارف بالله تعالى الشيخ عبيد الباقیسی ؛ فسح الله ی أجله لایعرف عدو يأخذ 
هه كلمة فى حق أصحابه كلهم » لأنه يقلب کل كلام فيه راحة نقص ومجعله يعطى 
اکال وهذا عرز جدا : 

وقد ادعی شخص من مشايخ العصر أنه عبنى أعز من ولده وحلت لى بالله العظم 
وله نحو عشرین نصفا من الجوالى » فأرسلت أمتحن دغواه وأطلب منه أن ,رتب لى نصفا 
واحدا منها فعبس فى وجه للسائل ومن ذلك الیوم ماادعی عى قط . 

وقد آجمع أهل الطريق على أن أقل مرائب الأخدوة ف الله تعالى أن أحاه لو طلب منه 
خصت مابيده من مال وثياب وطعام وغير ذلاك لأعطاه له بانشراح صدر . 


ی هت 

وقالوا : كل من ادعى أنه أخوك فزنه بهذا المزان فأوق به فتردد إليه والاعت 
رجلاگ دنه فان من لاينفعك ی الدنيا لاينفعك فى الآخرة . 

وسعت آخی أفضل الدن رحه الله يقول : لامخلو من يطلب منك شیثا من الاخوان 
وتمنعه أن تكون اطلعت 3 طربق كشفاك أنه ی هو له أو هو له فن کان ليس هو له 
فأعطه له لتخرج عن وصفلك بالبخل وسوف برجم إليك لأنه م يقم له وان کان هو له 
فأعطه له اختيار! قبل أن يصل إليه اضطرارا ولو بالغصب والسرقة اه . 

وقدمن الله على بسپرلة کل مابطلب نی من الثياب والال والاختصاصات وغيرها 
فلا آمنع احا شبثا طلبه می إلا بوجه شرعى » إما أن يكرن هناك من هو أخوج إلى 
ذلاث الشىء منه وإما لكونه يستعين به على معاصى الله أوعلى أكل الشهوات المكروهة» 
وأما شخص عدم الموانع الشرعية كلها فعاذ الله أن منعه لأن تصرفنا فى مال التق تعالی 
كتصرف الوكيل » وتعرف آننا مى منعنا م نأمرنا الاق باعطائه عز انا من الوكالة فتتحول 
عنا النعم ونغر الخلائق الذين حولنا . 

وقد آنشدنی سیدی على انمواص رحه الله بوما على اسان مرید من الفقراء : 

با ۶ حضان ارود لاه وحرض فارغ ما علي وود 

فعام أن الفاسق ينبغى بغضه ق الله لفقد الصفات الصالءة التى ندینا الحق إلى غبته 
لاجلها » ومتى أحببنا فاسقا من حيث فسقه فقد حرجنا عن الشريعة » فلیتفقد من بريد 
حب لله ويبغض لله نفسه قبل أن يحب بالطيع ویکره بالطیع كما هو واقع فى أكثر الناس» 
فا دام الشخص موافةا لناس على آغراضهم النفسائية فهم محبونه ویشکرونه ولو کان 
فاسقا » ومیی تکدروا منه قامت عليه القيامة ولو كان على عبادة الثقلين . 

وسمعت شخصا یدعی عبة أخى أفضل الدین وهو يقول له : رح واسئکف البلاء 
فقال : والله إنى أحبك وأسأل الله تعالى أن محشرنى معلك فى الآحرة » فقال له آعی وأی 
شىء تفعل إذا حشر ون إلى النار؟قال أفارقلك وأروح» فقال ليست هذه بأخوة إنما الأخوة 
أن لاتدخل الجنة حى أنخاص من النار وتدخانى معك فقال لاأطيق اه. 

وقد ادعى إنسان عبی ق طريق الحجاز وصار ملازما لی لايكاد يفارقى فجمعی 
زا وإياه مضيق شق العجوز فزامت جای جاله فدفع جملى فوقم محمله فن ذلك اليوم 
سقط من عيتى وعلمت أنه فى الآخرة أقل مساعدة لى . 


0 — 
ردخلت مرة على سهدى الشبخ ناصر الدين اللقانى مالک رضی الله عنه زاثرا ومعى 
بعض كعك فقال : والله مانصحب مثلع إلا لبأخذ بیدنا فى عرصات القبامة لاغبر » 
فکانت تعجبنى هذه الكلمة منه وان كان فيها علة عفية من حیث أن اشحبة لله لابر بد 

صاحبها من آحبه جزاء ولاشکورا 

وقد ظفرت ف زمانی کله بواحد له هذا المقام وهو سیدی عبد القادر الغازی الذی 
وقف ءل وعلى ذریق ثم بعد ذريى على الشيخ ألى الجائل نصف السرجة ونصف 
الطاحون خط بين السورین ۰ فانه لا رأى الوارد على كثرامن غير علمی ألى بسبعماثة 
ديثار ليشترى ما النصفين الذکورین» فلا رأى البائع عزمه سامح الآحر بالبعض» فقات 
شةر اء الذين عندى اجعلوا له سبعا وادعوا له نقرءوا تلاك الايلة فتزل وهو ضعیف بتوکا 
على عصا من بينه » وقال مامع أحد منج إذن مى أن يقرأ لى ولا يقول الهم ارحم 
عبد القادر أبداء وخلوا بينى وبين ری رحه الله تعالى» وإلىالآن ماوجدت أحدا علىقدمه 
بل کل من فعل خيراً للفقراء يكاد نا ويأخذ جميع أعمالنا البصاة إن كان ها وجود 
ولا نرضيه . 

وسعت سيدى عليا الخواص رحه الله يقول : إن الله ثعالى يغار من حبة عبده أحدا 
غيره إلا بإذنه على الكش والشهود ومتى أحب احداً غافلا عن هذا ااشهد فینبغی له 
الاستغفار ألف ءرة فقد أذن ااشبل مرة فوقف عند قوله أشهد أن محمداً رسول الله م 
قال وعزنك وجلالك لولا آمرتی بذكر غيرك ماذكرت سواك اه . 

ولاءنى أن هذا كان من الشبلى حال سكره وغيبته » وإلا فلو كان صاحيا لعلم أن 
الله تعالى أمرنا بذلك » فإن الحمود إنما هو ااغيرة لله لاعلی الله . 

وهناك أسرار يذوتها أهل لله تعالى إذا صاروا لا يشهدون إلا الله تعالى ذاعلم ذلا 
وتدبر فيه » والله يتولى هداك : 

وروی الشيخان والترمذى والنسالى مرفوعا : « ثلاث من أن فيه وَج حَلاوة 


الومان : من کان اش E‏ ا عآسواها » و ره الا إلا 
شه ال وت بكرم أن بود نى الكثر د أن افد اه منه کا أن 
۳ 


دی فى التار 6 . 


س ۰ — 
E 5‏ ِ كه Cr‏ 1 في ”وس وه السرم ˆ ۶ے م یت 
وروی سل مقوط : « إن اله بارك وتعالى يقول يوء القيامة : اين المتتحابون. 
ےت ۳ ¥ 
لجلا لی ؟ اليو م ی ی ی یوم آظل الا ظلى » . 
وروی الحا كم 0 : « مرح سره أن عد غلارة الاعان تيكو اه لا مب 
الا نش تعالى » . 
۰ 4 يه ره ل ف شور مء و ی > a NC‏ 5-5 
وفی حديث الشيخين : « سبعة يظلهم ال فى ظله یوم لاظل" لا ظله » فل کر 
من : وان مب ار اجا َو وك وه 
أى اجتمعا على مارضیه وتفرقا على ما یسخطه » فكان اجتماعهما بإذن 
وافتراقهما پاذن . 
وسبأق فى عهد تشبيع اميت رواية الامام أحمد مرفوعا بإسناد حسن : 
اس - ای سے ل 7 ۹ روص 
« والذی فى پوو ما نولا التان قیفری بت الا اب مده له احدعا » , 
وروی الطعرانى ورواته ثقات مرفوط : « إن من" لزمان ار ء يحب ار جل ا 
سر ۳ ا سي عرص > اس ۵ مرخ ل بي م 
لاحبه إلا له تمالى من" غیر مال اه ذلك ان » . 
وروی الطبرالى وأو بعل مر و فوعا "2 
إلى الله تمال أشدها حبا اصاحبه » . 
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Ire”, - 5 .‏ م 2 
وف رواية للحا م : « إلا کان افصلا اها حبا لصاحبو » . 
وروی الطرانی پاسناد حسن مرفوعا ؛ «من | حب قرو آرفع e‏ فى اة 
س المحبُوب 6 الحديث کمناه ۰ 


ا ۴ سل ۳۴ | ص سم وه 
وروی الشیخان : « ان رجلا قال بارَسُول اه و "ما 
را بلح 50 ينی فى الأعمال ۳ قال ردول ل الله صلى الله علير وسل : اثر 2 


55 6 س م 
من احب » ۰ 


وروی ابن حبان فى صميحه : « لا تصاحب الا مومت ولا یا کل طام 
الق » والأحاديث فى ذلك کنيرة ‏ والله عم ۱ 


بت ا۱ ۵ مت 


(أخل عليئا العهد العام من رسول‌الّه صلى التهغليه وسل ) أن تختار للمجالسة الجليس 
الصالم وهو الذى لا يلحقنا إثم بمجالسته » وذلك ما بالتوية من الإثم فإذا وقع أحدنا 
رسليكه ف ذنب تاب على الفور دن غير إصرار » وإما بعدم وقوعنا فى الام بسذبه اصلا ‏ 
لا بستحق » ومن لاسياسة عنده يقبل على مجالسة كل من رآه ؛ ثم بعد ذلك يقطع مجالسته 
فيصير عد وا له . 

وقد قالوا : العاقل من يقدم التجر يب قبل التمّريب 4 ووالله إن الم الذى يكم فيه 
دن بمئزل الئناس اليوم یکفیه ویغنيه عن زيادة الأوزار الى یکسم) من اة الئاس 4 
فلا يكاد الانسان جد تجلسا واحد! يخلو عن إثم أبداء إما غيبة» وإما نميمة؛وإما غفلة عن 
الله تعالى »ولما ريض علىطاب دنيا وإما غير ذللك » فالوحدة خر من #السة الناس اليوم » 
إلا أن تتعين احالسة عليه بطريقه الشرعى . 

ففنش ياأخى على الصالحين وجالمهم > فإِنْلم تجدهم فاجلس وحدك فقد قالوا : 
الوحدة ولا الجليس السوء 4 وتالوا: الارس مع الکلب أولى من الجاوس مع من ملاك 
عل الاثام 8 

واعلم يا خی أن كل من حصل لك بواسطة مجالسته إثم فهو جليس سوء ۰ فهل سلم 
لك على هذا جليس واحد ؟لا والله لاتكاد ده فاأوحدة أولى» و ااسلام ۰ 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « | ا مز افيس ي سار وجلیس الشوه 
گیل لك وَافخ الکیر > فحامل الك ما آن مد ك + واما أن تب : 
و مد من رما طيبة 3 رفخ الكير 3 اسان حرق تیاب و تمد 
كارع ی عرش فا مرف 

ولفظ رواية ألى داود واللسایی مرفوعا ۳ 

« ممل ال س الصارار کل صاحب الك إن ۰۸ يصبك منه یه أصابك 
من رحد » وتثل جلیس اسلوه کل صاجب تفع الكو ان [ یصبلت ن 
سو اده أصابك من دحاو 4 وال سبحائه وتءالى ام ۰ 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن تجعل جلوسنا دالا 
لاقيلة عملا بعموم قوله تعالى : 


- ۵۱۲ 


وحن کنر هو لوا وزجوعشک شمر شَطرَهُ ) 

أى نحو الكعبة » اللهم إلا أن يكون 0 ی حلةة فقبلة آحدنا حبنئل وجوه 
أصحابنا من حيث أن المؤمن مرآة الأؤمن ؛ ولا نى أن نوجه العبد لأخيه فى غير صلاة 
أفضل من توجهه للقبلة » فان لم نجد من نستقيله من المسلمين استقبلنا القبلة نبا تايه 
فى المرتبة : 

( وال عل عکم) 

وروی الطبرانی پاستاد عمق : « ان لک قیه یا » إن شید الجالس 
تبال التبا 6. 

Ne ۳ موس‎ ۵ 


ص 


وفى رواية له آیضا : « إن لک تیه شرا » و إن شرف المجالس ما استقبل 
بو قبل 6. 
1 قال الحافظ : وئ الياب أحاديث غير هذه لا تسل من مقال > والله أعلم ۱ 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن ترغب ل(خواانا التجار 
الذين يسافرون إلى الشام أن جملوا معظم نيهم اءتثال أمر الشارع فى سكنى الشام دون 
الشجارة » فان التجارة حاصلة تیا ولو پنووها؛ وذلك لیکونواق سکناهم الشام كدت 
امتثال من الشارع فیثابوا على ذلك » علاف ما إذا جعلوا نيهم التجارة فقط فلا حصل 
هم أجر عند بعضهم » حدیث : 

»| الا یات . 

ولا ینای ما ذكرناه قول سلان الفارسی لأنى الدراء : إن الأرض المقدسة لا تقدس 
أحدا » وإنما يقدس كل إنسان عمله . لأنا نقول إذا آمرنا الشارع بشىء فلا خرج عن 
العهدة إلابفعله ۰ فنسکن ف الشام امتالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معولين 
على فضل الله لا على أر ض الشام » وكذلك القول ف حق من أقام بمكة والمديئة لأجل 
فضل الصلوات هناك يقم لأجل مضاعفة الأجر فى الصلوات هناك » ولا يعتمد فى نجاته 
فى الاخرة إلا على الله تعالى دون الأعمال الصالحة ؛ فافهم . 

وكان افظ أبى الدرداء الذى أرسله إلى سلان الفارسى : 


۳ 
آما بعد فهام يا أخى إلى الأرض القدسة فلعلا نموت فما فكتب إليه سلان : 
أمابعد» ياأحى فقد بلغی كتابك وفهمت مافيه وان الأرض المقدسة لانفدس أحداء 
وإ نما يقدس کل إنسان عمله والسلام . 
فإياك يا أحى أن تسافر للقدس أو دمشق بلا ية صالحة » فان الدنيا وما فما كاطباء 
إلا ماابتغی به وجه الله . وقد علمت هذا العهد لبعض إخواننا من التجار فصار حرر نیته 
على مصر إلى زيارة أبينا الحايل عليه الصلاة والسلام ؛ وإلى زيارة موسی ولوط وشعیب 
ولوح ورن 1 بثات من طربق ادن أنتلك القبور هى قرررهؤلاء الأنبياء قينا فبزورهم 
العيد باائية » وأيضا نزن آر واح الأنبياء علميم الصلاة والسلام ها الاطلاق والسراح 
ی البرزخ فلا يطابهم إنسان فى مكان إلا و حضرون عنده» وإذا كان بعضص الأولياء حضر 
عند 4 ف أى وقت طلیه فالأنبياء أولى بذلاث : 
وروی 2 حديثث خسن مرفوعا : 
» الم برك لتا فى غا مناء و بارك لتا فى يننا » قالوا :وی ندنام قال : الم 
ارك لت فى امتا » وارك لنا فى تم » لوا : وی تج ناء قال هناك اارلاأزل والفتن» 
8 و وا هت ر این » . 
وروی آبو داود وان حبان فی گصریحه واحا م 2 وقال یج الاسناد مرفوعا : 
0 08 رسول الله صلى ال" علي وس قال لد الله بن خو 2 : عليك بالشام 
۳3 5 اله + دن ار تې ا خیرت ن نی" عباده 6 , 
وروی ان جر بمة والفر‌ذی بإسناد ديل مرفوعا 1 
لے - و سے سا ره م رت ۱ 
« ات الله َر وجل يقول : با ام آت صفوی من" بلادی ادخل فيك 
خير من لت » إن الله كفل لى بالشام وا » . 
وروی الطبرانی واا ۶ وقال صحیح على شرط الشيخين مر فوعا ۳ 
م ۵ مر ار ع مر و سر و و 
« ألا وان الامان إذا وفعت الفتن فالامن بالشام » . 
وف رواب له ایشا مرفوعا ام هل م الشارم رواجم ودر ل وعبید هم " مارم 
( ۳۳ - لوائح الأنواد ) 


ص رو ددع 2ك يكيم 2 Ao‏ 
ال مُنيعى اطزِيرة مرابطون » فتن ازل مدريتة من ادائ فهر فى رباط و غر 
مر مس و افش 


وروی الترمدی وصححه وان حیان ی صحيحه مرفوعا : 

۶ م د 5 سم ری 2س م كه ۴ م a7‏ 
۳ طو ی للشام ¢ إن متلا ئكة ار حمة باسطة اجنجما عليو » 
وروى ار رطام وس E‏ ق صحیحه مرقوعا : 


5-5 


و هم بت 


E ۳ ۲‏ و 5 مر 
« ستخرح ینک فى آخر امن تار من حضرموات حشر التاس » فقالوا 
۳ سول له ها تا متا ؟ قال ع نک بالشام » . 


ورری الإمام أحمد والطبرانی مرفوعا وموقوفا ورواتهما ثقات : 

۰ ۲ حو 11 9 ا ی و ۲ م 5 4 
« هل الشام سواط الله فى آرضهو ینتقم بهم عن بشاه من عباده » وحرام كلى 
متا فقیهم أن یز وا کی موامنییم ولا وتوا لا ئا ولا ما 0۷ . 

وروی الا م وقال صحیح الاسناد مرفوعا پقول : 

ر 2 ىس ار رو سس و 7 سر ٤‏ 2 ۳ 

« فى اللحَمة الكبرى فسطاط السلمین : أى' تم السللون بارش EJ‏ 

۳ ع مر ام ار ۳ 0 سر وام 
لوط ارفا مُدينة ال لما 6 ر منازل ال 1 ومد ¢( وان تال آء عم . 

١‏ ال علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ( أن رغب و انم المسلمين 
المسافرين أن یذ کروا الله تعالى على دوامیم إذا ركبوها لاسما الإبل » وذلك لآن ق‌السفر 
الغفلة ف الغللب . 

وکان شیا الشيخ شومل الشناوى إذا سافرثا ara‏ وركب بعل الصبح ذكر احلس 
عیاسمارة هو واصحابه . وكذلك كان يك کر اغلس بعد العشاء وهو راكب : ولایفوت 
العبادات ای پفعلها فى اضر رضی الله عنه . 
واغلم با خی آن کل من غفل عن امتثال أمر ربه أو اجتناب بيه » فقد غفل عن 
ربه» وكل من غفل عن ربه فقدئلف وعدم الءزم الشرعى وعر ض‌جسمه لسار الا فات» 
وذلك لأن الشفاء فى الإقبال والرض ف الإدبار ؛ فإن روائح اللعضرة الإلهية جلو الصداً 
عن القلب لطیب راحبا» وكل من توجه لغيرها جاءته الآفات م نكل جانب وازداد قلبه 
صدا وقد أنشد سمنون الحب رضی الله عنه : 


بت 6 ۵۱ — 
ولا یش الا مم رجال شيك تن إل وی ورمع ليد کر 
ارت زوس ليا لمم افوا ن اللأئيا گافتاءذی‌الشکر 


۳ ا م واس 5 و ۱ ۰۶ ۰ 
موہ جر بو 1 ود ان الاجم اهر 
o‏ ا 5 ê‏ ۳۹ 2 و Che‏ 
اجام" في الازش كتل بحبو ارواحم نالج نو الا نَْرِى 


ص ي ۶ 


ا رسوا إلا یقرب عيبي وتا عر جوا عن من باس ولا ر 
وكان الجنيد رضی الله عنه يقول : تأمات فى ذنوب أهل الاسلام فلم أر منها ذنبا 
أعظم من الغفلة عن الله تعالي : 
( وان عا ؟ کے( 
۳ باسناد حسن مفوعا : مین را کپ تلو فی سيره با 
تال وذ کر و الا رده ملك ولا لو شم وتو لا رده شیطان» . 
وروی الامام أحمد عن ابن عباس : 
« أن الى صَل الل عليه ور رده ل داب فا استری لها گر E‏ 
اله صل الله عليه وس انا ود اه تال ادنا وتم ان اديا وال 3 ل 
حدم ضتعلته ‏ ول : تا من امری بر کب دابته یتم کا صتمت الآ أفبل 
الله تمالی عليه فضیداته ی . 
وروی الامام أحمد والطبرای وابن خزعة 
«عاین بر الا فى ذورتم یمان قاذ روا أ الل مَروَجَل اذا ركبتموها 
کاک م لتب اه ال لله عر وجل » والله أعل . 
( آخذ علینا المهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن ترغب خواننا فى 
الدلجة وهو السير باللبل » وق الصلاة فى كل مزل عرسوا فيه: أى زلوا فيه آنعر اللیل» 
وذاك لبشهد فم يوم القيامة » ذإنه مامن شىء فارقناه إلا ويسأله الله تعالى عنا هل وفینا 
عقه أم لاء سواء أكان صاحبا أوثوبا أوطعاما أو زمانا أو مكانا وکذلاث يسألنا هل ذکرثا 
الله نمالی مدة صحبننا لذاك الشىء أم نسیناه . وذن الوفاء مق الثوب أو الزمان أوالمكان 


6۱ مسب 
أن لانعصی الله تعال فيه » وما من نعمة ولا نقمة إلا وهی مذكرة بالله تعالى عند آرباب 
اارصائر » فن م يذكره بالنعم ذکره باحن ۰ 
مر را و ی ا له 
) و ود دم ). 
ےت زر م © اس 1۰ ۰ 5 
وروی أبو داود مرفوعا : « عَليلك” بالد لبق إن الأرْض تطوی باليِلِ » . 
وروی أبو داود والئرمذى والنساق وابن خزعة وابن حبان ق صحیحه مرفوعا : 
سے مره 1 سم و ےت - اك 

«ثلانة بھی ال فد كر مني : رفوم ساروا ليله حتی إذَا کان الوم أحب 
> اوس 5 8 0 | 5 رم ا لعي ل الى علس 2 
إلى آحدهم 3 يعدل بو لوا فوضعوا رؤُوسَه ؛ فقام أحدهم يتل ريت 
آباآنی » الحديث , 

وهذا الحديث يؤيدقول بعص العلاء : إن الله حب من عياده الملق له والتماق » واتء‌ال أعلم* 

(أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نذکر الله تعالى إذا 
عيرت داپتنا ذإنها ما عيرت بذا إلا بغفلتنا عن الله تعالى » كا أنه ما غلط إمام ى قزاءته 
و الصلاة إلالعدم طهارة القندین» فعلم أن عمرة داپتنا عقوبة لناء فإنذ كر نا الله تعالمردت 
العةوبة إلى بر إن شاء الله تعالى . 

وروی السا والطبرانی والحخا م وقال صحجوح الاسناد عن ا المابح عن أبيه قال ۳ 

0 4 م کین ر مرا 9 5-5 4 
« گنت ردیف ای صلى ال عليه و فار بمیرتا فقت تمس امیمان ٩‏ 
مب ار مرو ۶ r‏ رم 


اه بطم یی یصیر د بل ینس و[ وی ضرعت » ولسکن» قل بن الله فان 


هر مد 


بصفر ہی بصیر مثل ا باب . 

وف رواية الإمام أل ا جید والبييق : 

« أن ای صلى ان عليه وس كن عل جا جار وردیند" شس ج فر امار فال 
7 جل تمس الشیطان » فقال ال ئ صلى اه" عليو وسر“ ل تقل تس الشیطان نك 
إا قلت ذلك فقن تا ا فى تیه قلعت" بقوني » إا نت بم اله تصاغرت 


سه امس عه مر 3 وس 
اد ف 5 ون صر ین ذباب »ولا قعل لمر اللو + سح اس ی يصير مث 
لیب ٩‏ وال تعالى أعلل . 


(۱) لعل هنا سقطا » مثل « لاتقل ذلك » , 


کو 

( حل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن نقول كلما نزلنا مازلا 
فى السفر : 

« أعوذ بكدآت الله الائات من شر ما خی » . 

فإن من قال ذلك لم يضره شىء حتى برحل من منزله ۽ وذلك لا رواه مالك ومسلم 
والغرمذى وابن خز عة ق صحيحه : 

وقد رئب الله تعالى الأسباب على مسبباتما والكل منه وإليه » فکنا خلق الرى عند 
الشرب والشبع عند الطعام » فكذلك يحرسك عند قولك ما أمرك الله تعالى بقوله 
فاعلم ذلك . 

وروی الطبرانی بإسناد لا بأس به عن عبد الله بن بسر قال : حرجت من مص 
قآوانى الیل إلى البيعة فحضرنی أهل الأرض فقرأت هذه الآية من الأعراف : 

2 رک 41 اذى حكن السات والرض). 

إلى آخر الآية ؛ فقال بعضمم لبعض احرسوه الا حى يصبح؛ فلا أصبحت ركبت 
دابنی» والله تعالى أعلم > 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى التهعايه وسلم ) أن ندعو لإخوائنا المسلمين 
بظهر الغيب لاسما المسافرون » وأول ماترجع منفعة ذلك علينا بقول الملك وولك مثله ‏ 

واعلم أن من حلة الدعاء للإخوان قولنا اللهم لاتستجب لا دعاء على أحد من 
إخوائنا وآولادنا وغيرهم حال غضب منا عليهم ۰ فان الله تعالى ربما لم يستجب دعاءنا 
فم ؛ وهذا معدود من الشفقة والرحة بالإخوان والأولاد والأهل وغبرهم 6 فربما دعا 
الإنسان على من به فى حال غضب فيستجيب اللهتعالى دعاءه فيه فيئدم على ذلك ويطلب 
رد السهم فلا رتد : 

وبابملة فكل ما فعله الإنسان مع الخلق برجم عليه نظیره » فإن لم يدركه ذلك أدرك 
ذريته من بعده » وقد تقدم فى هله العهود قول ألى النجاء القوى رحه اللهتعالى لأصحابه 
لما سألوه الوصية هم وهرتضر : 

اعلموا أن الوجود كله يقابلكم بحسب ما برز هنكم من الأعمال » فانظروا كيف 
تكونون ؟ من رجع عليه سوء فلا بلومن إلانفسه : 


مس زر 


( وا ون رحم )۰ 


سس ۵۱۸ — 
وروی مسلم وأبو داود واللفظ له مرفوعا : 
۳۹۳ ۶ ۰۰ . 
« إا دع رل لأخيه بظهر الثیب قلت اليك ول مثل ذلك » . 
وروی الطبرایی مرفوعا؛ < دعو تان لیس تما وین الله حجابة مر الناری 
او 2 e ٤‏ اس و 
ودعو الرء لا خیه بظهر لیب » 
وروی أبو داود م‌فوعا 2 إن سر ع الب عاء ء إجا اب دعر غاب لالب 
وى رواية لأنى داود والبزار والترمذی مرفوعا : 
ل مل رعسم تا ۳۱ مور ۶ Pr‏ سور ةم مہ ی 
«ثلاث دعوات مابات لا شك فين :دغوة رالد وَدعوة المظلوم؛ ودء 2 
السار » والهتعاللى أعلم . 
( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى التهعليه وسلم ) إذا مرضنا فى بلاد الغربة 
أن تحب للوت هناك > تدعا لراد الله تعالى على مرادنا » ورغية ی الثواب الوارد فيمن 
مات غریبا . والسر ی ذلك أن من مات غريبا يكون معو لا غلى فضل الله تعای دون 
الق » لاف من مات بن هله وعشبرته فانه موت وهو را کن إلى نفعهم له 3 وق 
الحديث : 
۴ ۶ رو وم ۲ ۱ 
« أن عند ا او من أجلي » . 
ولا شلك أن کل من مات غريبا مات منکسر انلاطرء وقد آخبر الله تعالى أنه عنده 
يءنى باللطت والنان » ومن كان الله عنده كذلك فقد فاز فوزا عظما : 
( وا َو . 
وروی النسای 1 وان ماجه وان حبان فى عیحه : 
« إن رجلا مات یفن وم سل عل سول الله صل الله علي وس 
م ل: اا بير بتبر موا لد ه الوا :1 a‏ : إن الجر 
ادا مات بتار وراه قيس ین مرو إلى منقطم أفرم فى اة » . 
وروی ابن ماجه مرفوعا : مات غر شهاد ة 6 . 
وق حديث الطبرانی الذى عل د فيه الشبداء : 
« وَالمَرِيق شهید » والقریب شهيد » وان تعالى أعل . 


سس دج س 

( آخل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نبادر بالتوبة عقب 
كل ذنب » ولانصر على ما فعلناه لحظة واحدة هروبا من سخط الله تعالى » مع أن 
الإصرار أيضا معصية ثانية » فإذا وقع بادرنا أيضا بالتوبة من الإصرار » وهكذا القول 
فى الإصرار علىعدم التوبة من الإصرار أبداء فا من ذنب إلا وله دواء» حى لوأصرعل 
ذنب سبعين سنة أو أكثر فندم واستغفرالله عنحميع الإصرارالسابق كله انسحب الاستغفار 
عليه » .فإن التوبة جب ماقبلها . 

قال العلياء: والثربة عن الشرك مقطوع بها بنص القرآن فهى مقبولة بلاشك» مخلاف 
معاصى أهل الاسلام ذإنمها كلها مظنوئة الةبول » وذلك لأن المشرك كان ىحجاب القطيءة 
الكلية فلاطفه البق تعالى كما لاطت الشيخ الفانی وحمل عنه حك الذئوب السالفة كلها إذا 
قاب و آحسن 2 

وأما العاصى من أهل الاسلام فنكان حکنه حك الشاب القوی العانی لضعف حجاب 
قطيءته فإنه مسلم موحد بشم رائحة الاسلام» فکان من شأنه أن لابقع فى معصية الله تعالى : 

هذا ماظهر لىالآن من الحكمة ومن فتح الله تعالى عليه بشیء أوضح ماقلناه فلیلحقه 
هذا الموضع . 

وسمعت سيدى علیا انلواص رحه الله تعالى بقول : ما دامت شموة الذنوب فی‌القلب 
فلا فائدة فى الطاعات » لأن ظلمة شهوة المعصية تمنع دخول نور اطاعات إلى القاب + 
والدار على حصول النور ف القلب حتى يصاح محالسة الرب اه : 

( 5اث ور رح ). 

وروی مسل والنسای مرفوعا : « إن اله َر وج ببس یه ال ليوب 

شىء الما » يط يده بالمار ,توب سید اليل عی تلم اس 


من مغر بها 6 . 


وروی الترمذى وقال/ حديث حسن حصي والبوق واللاظ. له مر فوعا : 


۹۹ 2 ۸ ره 


۳ 


۳ مر 2 سے 9 ا يعم مے مج 
« إن من يل الغرب لابا مسيرة عراضم آزبمون عام 


نت ۲۰ — 


ل ا و 


- 2 9 2 ر عرص و و e‏ 

فتحه الله عر وجل للتوبة یوم خلق السّموات والازض » فلا يغلقه حى تطلم" 
الشمس منه 6 . 

وروی ابن ماجه بإسناد جيد مر فوعا : 

گر رو هی در اطع سل 

1 و اخطام ی تبلغ الا ۾ 3 6 لتاب الله ای 1 

وروی اما مم وقال صميح الاسناد مرفوعا : 

« من" سعَادة اء ء أن يطول مره و ره الله الإنابة » . 

5 "نت مس e‏ و 55 یک 5 .8 و 

وزو أبو يعلى مرفوعا : « من e‏ يطبق اد اثب ال جد » فلیکن» 
3 ۱ 
عَن الذ نوب » 8 

والدائب : هو التعب نفسه فى العبادة انحنهد فما . 

۰ £ ر 7 2 م م1 مس 

وروی الطبرانى مرفوعا «الوامن واه راقم فسمید من هالک على رقيو » . 

ومه‌ی واه :مب » وراقع : ععی تاثب مستخفر . 

وروی الرمذی وان ماجه وغرها مرفوعا : 

وکا ابن آدم طاو ویر اتلطائین ال ابون ‏ . 

وروی الشیخان مرفوعا : « إا یب الد فتلم أن 4 ربا یف الذنب وید 

27 م 8 
بو تقول الله تَمَالَ للملا کة: قد غفرت لمبدى » فليم مشاه » الحديث . 

قال الحافظ : ومعنی قوله : « فليعمل ماشاء » . 

أنه ما دام يذنب ويستغمر ولتوب فانا آغفر له وتكون تويته واستغفاره کفارة 
لذنبه » لا أنه يذنب الذنب فیستغفر منه بلسائه من غير إقلاع ثم یمود إلى مثله » فإن هذه 
۱ 


الله ما اس کر اه ند ؟ حجر شر ات 0 " 8 


4 توب الک بال وال 0 : 


و مرح م سر 


وروی الأصهایی مص‌فو عا : « دا تاب الك من ذاو بو أ ا حفلته دنو به 


۵۲۱ 

۰ ۱ م ص -_ 
وانتی ذلك جوارحه وتا له الاش ت حك يلق الله ای یوم م القانة ولس 
عليه شاهد من الله تال بذ تب » . 

قلت : وقال بعضهم ف هذا الحديث : إن العید مادام يستحضر ذنوبه ویذکرها فهی 
ل تمح ول تبدل لأن صورتها موجودة فى صحف اللائکة » فلا یصح للعاصی أن يظن 
أن معاصيه بدلت بالحسنات إلا إن نسیها وم يذكرها أصلاء؟و ذلاك لأنها إذا بدلت ل يبق 
لذنوب صورة حتى يل كرها العبد اه وهو قاصم للظهور ؛ ونسأل الله اللطف : 

وروی الطبرانى وغيره ورواته رواة الصحبح مرفوعا : 

رید ۳ ا ~e‏ 2 مومس 2 rn‏ 55 

« النارم پنتظر من اہ اجه » والعحب" ینتظر" القت 6 

وروی الطبرانى وغيره وروائه رواة الصحيح مرفوعا : 

« انب من الذنب کنن لا دنب 1 » 

وكان ابن عباس قول : الستغفر من الذنب وهو مقم عليه کالستپزی" بالله عز وجلء 

وروى أيضا مرنوءا والوقث آشبه : وروی ابن حوان فی صحيحه وال م مرفوعا: 


ےا و کہ 
« الندم توبة «. 


ا 
ا م چ کے او ان رم 
تب یی ریم ا ا نڏ نبوا لذهب الله بكم وتلاء فوم 
۶ و ۳ 


یذ نبون فيستغفر ون الله تمالی ‏ فیغفر واس 

وروی الراك باد حسی مرفوعا : یی اح یا بقی مر له ما عط > 
تن اساء رفما بق آذ ال ما می وها بق » . 

وروی البهقی وغيره مرفوعا : « إذ! حملت سَيئة یه تأعتل' مد 

درو الا ار وقال حن صحيح مرف 


محا 


« ی ا ت تبر اليئة اكلستة محا » وخا إن الئاس“ 


ماق سن . 


س 


زاد أحمد فى رواية : « أن أب الکرداه قال : با رسول اله » أمنَ اسنات لا إله 
إلا الل ؟ قال : هى أفسَل اسنات » . 

والأحاديث والاثار فى أمر التوبة كثيرة «شهورة»؛ والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رشول الله صلى الله عليه وسام ) أن نفرغ أنفسنا للعبادة 
والاقبال على الله تعالى » لا سما إذا يلغا الأربعين سنة . 

وحتاج من بريد العمل مبذا العهد إلى شيخ ناصح يسلك بهحتى يقطع علائقه الدنيوية 
كلها أو بقلبها بالنية الصالحة إلى مرضاة الله تعالى مع بقائه على علائقه إِذْ مامن شىء 
ق‌الوجود إلا وله وجهان: وجه مقرب إلى الله تعالى ووجه معد عنه » فيأخذ العيد الوجه 
المبعد فیقلبه فيصير مقربا : 

فامتحن يا أخى مدا الميزان خیع الأعمال ماعدا العاصی» ومن قال : إن المعاصى قد 
تقرب العبد لا يقع فيها من الذل والانکسار فراده أثرها لاعينها . 

وتأمل قول الشيخ تاج الدین بن عطاء الله : معصية أورئت ذلا وإنكسارا خير من 
طاعة آورئت عزا واستكبار » فجمل انخيرية ف أثر المعصية لافعين المعصية » فلا ريصح 
(جاعا أن يفهم أحد عن القوم أنهم يقولون إن المصية تقرب إلى الله تعالى أبدا + فان 
الحسن يكذب هذا القائل » فلو أراد العاصى أن محصل له بالله وصلة بوقوعه فى المعصية 
لا يصح ذلك له أبدا » بل يجل حبل الوصلة بشهوده تعالى أو شهود حضرته القطع : 

وقد جاء شخص إلى الجنيد رضی الله عنه فقال : يا سيدى آنا صرت آفى العاصی 
وأنا مشاهد لله عزو جل من كو نه حالما لتلاك المعصية » فقال الجنيد: هذا تلبيس من الشيطان 
ولو حققت النظر لوجدث نفسك حال المعصية لا يصح لما مشاهدة الحق تعالى مطلقا » 
ثم لو قدر آنك شاهدته تعالى لشهدته ساخطا عليك غير راض عنك اھ وهو كلام نفیس : 

فاسلك يا أخى على يد شیخ يقطع علالقك أو بقاہا إلي حير كنا قررنا إن أردت 
العمل ببذا العهد ولا فنلازمك كثرة العوائق عنربك حتى تموت » وقد عجز الا کار 
فضلا عن مثلك أن يعرفوا طريق قطع علائقهم بأنفسهم من غير شيخ فلم يقاروا » فلا 
بزال الشيخ يأمرك بإزالة العوائق واحدا بعد واحد حى لا یب إلا واحد فیقول للك أزله 
وها أنت وحضرة ربك . 


o‏ د 


وتحتاج يا أحى إلى طول زهان وضبر على مأمورات شيخك ؛ وغالب اللاس برجع 
من الطريق فلا محصل من قطع العلائق على طائل : ١‏ 

وارضاح ذلك أن طریق‌السیر ف‌الطریق طربق غيب والمريد كالأعمى الى رید يسلك 
طريقا طول غمره ماسلكها ۰ والشيخ کالسافر الذى سلکها ف نور الشمس زمانا 
طويلا فعر ف مهالكها كلها » فهو بتقدير أنه يعمى أويسير فى ظلمة الليل يعرف المهالك 
العارق المسدودة كدليل الاج سواء » فن سم للشيخ وانقاد له قطم ثلاث الطريق وجا من 
العطب > ومن لم يسام للشيخ لا يعرف عشی وربما وقع فى مهلكة ۰ فلم يعرف خرج مها 
حتى بموت ؛ ولولا آنا طریق غيب لا يقدر أحد على سلوکها وحده ما كان للدعاة إلى 
الله فائدة من أنبياء وأولياء وعلاء » فلا بد من مزيل غخضوصية > نتأمل ِ 

فان قال لنا قائل : الأعمال مقسومة اکل شخص فن قسم له شىء فلابد أن يفعله فلا 
نحتاج إلى آمر بذلك , 

قلنا : والامر أيضا مقسوم فلابذ أن يقع » فليس لاشيخ مدخل ف القسمة » وإثماله 
مدخل فى إصلاح العبادة وتعلم اارید كيفية فعلها على ااوجه الشرعى بحيث مخلص من 
الافات ‏ 

وقد أجمع الأشياخ على أنه أو صح لعبد أن يأنى بالأمورات على الوجه الذى آمره الله 
تعالى به من غير خلل لا احتاج أحد إلى شيخ » لکن لم بصح لهم ذلك فاحتاجوا ضرورة 
إلى من يبين هم مرادالحقفلذلكاحتاج أتباع احتهدین إلى اننهدین لبدينوا هم مرادالشارع ؛ 
مقلدوا لأتباع إلى من یبن لهم مراد احتبدین » وهكذا فكل أهل دور يعرفون مراد 
الدور الذى قبلهم لقرمم منهم » ولو أراد الذين بعدهم أن بعر فوا الواسطة آنی قبلهم 
ويستقلوا بذهم كلام من قبلهم على وجهه لا يقدرون . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رخه الله يقول : من شرط عبد الله الخاص أن یکون 
له مائع بمئعه عن دخول حضرته تعال 4 ومتى کان عنده مانم فهو عبد ذلاث لا عيد 
الخصوص اه : 

و مت سیدی عليا المرصى رحه الله يقول : كل مريد أمره شبخه ری مابيده من 
الدنیا فأنى فقد مكر به واستحق الطره عن حضرة الله تعالى فلا يرجى له فلاح بعد ذلك 
أبدا فهنیا لمن جعل خده أرضا لاستاذه مشى عليه بنعله : 


سد 6۷۲6 سب 
( واف دی من' بشاه إلى ص راط مُنتقی) ‏ 
وروی الحا م وقال صحیح الإسناد مرفوعا : 
ور 7 37 ے ۳ کم خر و 4 رن مس ر از زر وت 
« يقول” ربك عز وجل" : يا ابن ادم تفرع ENE‏ نورًا وعی 4 
5 و اهر مم 
َأملا ديك رها .يا أبن آم لا تباعد مك املا لبك فق فقرا وأملا يديك شغلا » . 
وروی ان ماجه وااترمذی واللفظ لهوةال حسن صحيح وان حبان ی صحيحه عن 
أنى هررة قال : 
« تلا سول الله صلى ال علي وسل : ( من 


سر ي ےر ص lef‏ ° 
ال تلا IC‏ 


فل مات ت درك شئلاً ول" مه قر 

ری مد وان ف صحيحة روما 

و ما طلست تر قل لا یت ی ملکان ار هل لاض إلا 
اشتلین: ما لاس موا ال رکه »فان تما كل" و کی خر ما كب وَألْعى ». 

والأحاديث فى ذلك كثيرة» والله تعالى أعلم . 

ر حل علينا العهد العام من رسول اللهصلى التعليه وسلم ) أننرغب إخواننا فى العمل 
الصالح عند فساد الزمان من غير اعماد عليه دون فضل الله تعالى » ونأمرهم برؤية المنة 
لله عليهم الذى أهلهم لتلك العبادة ولم يطردهم عن حضرته كا طرد غيرهم » وتأمرهم 
بالرضا عن الله تعالى بالعمل القلول مثل ما برضون عنه إذا قسم هم رزقا قليلا بالنسبة 
للأغنياء والأمراء » وأن يقولوا الحمد لله الدى غلط الزمان فى حقنا حنى أوقعنا له فيه 
عبادة فى غير أواتم! » وذلاث الكثرة تشعب اللخواطر والهموم بوزن المغارم والمظالم مع قلة 
المكاسب وكثرة العيال وقلة البركة فى اارزق کا يعرف ذلك من ألزم مالم پلزمه » 
وليس عند الفةراء المنقطعين ق‌الزوایا على ولا عبر من ذلك » ولذلك أقام الله تعالى علبهم 
الميزان ویکتف منهم بالأعال اليسيرة لعدم الشواغل وعدم الحرفة » فلاينيغى لأحد منم 
أن یستکنز عملا أصلا , 


ومحتاج من رید العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به حى يدخله حضرات القرب 


EE 
و ری هناك من‌اعتمد على غبرالله والغر يتبرأ منه ویتخلی عنه وهنالك يعتمد على الله ضرورة‎ 
. دون العمل وعملاث غير بلا شلك‎ 

فاسلك باأخی على يدشيخ إن أردت العمل ببذا الغهد واللحلاص من كل سوءء والله 
يترلي هداك . 


وروی ابن ماجه والترمذى وأبو داود مرفوعا : 


وم 1 م 7 ]م + r‏ 
دا موا بيتك بالممرثوف وان من ال ر حت إذَا ريت شعا م اء 
وهی تمه ونا موه وافجاب كل ى رای أي » فعليك بنفسك ودغ 


عَنك العام » إن ين راڪم یا ال فون مثل ابض كَل اس » یل 


.اس ا ofp‏ 2 
فين مثل جر مسين رجلا بسلون مل عو 8. 

زاه فى رواية أبى داود : 2 قبل با رسول الله أ ر خسین" رجلا ما ار 
َل بل اجر سين منک «. 

وروی مسلم والترمذى وان مأجه مرفوعا : 

« المبادة فى اطرج حر إل ». 

قال الحافظ : وامرج هو الاختلاف والفين » وقد فسر ق بعض الأحاديث بالقتل 
لأن این والاختلاف من أسبابه اقب المسبب مقام السبب» والله تعالى أعلم ۱ 

( أحل علينا العهد العام من‌رسول الله صلى الله عليه وس ) أن نداوم على العمل ولو 
قل » فإننا کل يوم ى قرب من الأجل فاللائق بنا استغنام العمل لا ترکه » وهذا العهد 
تخل به كثير من يتعبد بنفسه من غير شيخ » فيتعاطى أعمالا شاقة فتمل نفسه فرةرك العمل 
آخحر عمره جملة واحدة » ولذلك تقول الناس حبل العبادة طويل . 

وقد كان شخص من ااناس اجتمع على" فجعلته يفتئح الحلس بالجاعة لما كان عليه 
من المواظبة على الأزراد وانفرات » ثم بعد مدة سلبه الله تعالى ذلك ابر كله وصار 
كالفخارة الذارغة وزال ذلك البريق الای كان على وجهه » فإن كل من لا شيخ له إذا 
أكثر من العبادات فلابد أن عل مها ويذهب میله الما حتى لایبی له إلما داعية 
أو يعجب مها وهلا مکر من الله تعالى به بلا شك » وقد مدح الله تعالی رجالا بقوله : 


۵۲۷ سب 


وس کے 


( رجا صَدَهُوا ما عاهذوا الله علید فبنهم من قی به“ وم من يلقل 
تا بدا تبلريلاً ) . 

فكن با أخى مع هؤلاء » ولا نکن مع من مكر به من الناكثين لعهود أشياخهم » 
فلعلك يدور فيك ماء الحياة وخضر" عودك فلا تمل من العمل: 
---وقد كان السلت الصالح رضى الله تعال عنهم إذا دعل أحدهم فى سن الأربعين سنة 
أقبل على عبادة ربه حتی اوقیل له غدا موت لامد له زيادة علىذلك العمل الذى هو عليه 
رضى الله غمهم أجمعين 

ويتعين العمل مبذا العهد على للدعاة إلى اللدتعالى لانه می لم يكن الشيخ أكثر عملا من 
المريد لا يتم اقنداژه به » وإذا ترك الشيخ عيادة كان يفعلها اقتدى به المريد ضرورة > 
ولذلك قام صلى الله عليه وسل حیی تورمت قدماه وكان آواخر عمره أكثر صلائه باللیل 
جالسا وم يئرك العمل » ولذلك كان آئمب صل الله عليه وسل من بعده فا تورمت 
أقدام أحد بعده إلا نادرا ‏ فلا جد يا أخى أنعب قابا من يكون قدوة أبدا : 

( اله رز رح ) . 

وروی الشيخان وغيرهما مرفوعا عن عائشة رضی‌الّه عنما قالت : كان لرسول الّصلی 
الله عليه وسم حصير وکان حجره باللیل فيصلى عليه ويبسطه بااممار فیجلس عليه » فجعل 
الناس يثوبون إلى النبى صل الله عليه وسا يصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل عليهم فقال : 

د أا لاس خذوا من الأغال ما نیو :" الله مالیا كزع ی " 1 

إن" أ حب الأممال ی الله تال ما دام ون قل » . 
وق رواية عنها : وكان آل محمد إذا عملوا غملا أثبتوه قالت : 


7زم 


۰ « وسیل رسول الله صل ال عليه وسل ی ال أحب إلى الله تال قال : 
ادومه وان دل » ۰ 
وقدوواة نات رفول ارك مر ۱۳ : 


« سدوا بو نت نب دخل اعد که عل اه » وان أحبه 
الأمال از 


a 
۰ 

اها 
۷ 
لد 
۱ 
ساب 
جع 
1١ ِ‏ 


= ۲۷ج سم 
کل هذه الروایات ى الصحیحین ؛ وق رواية لالك والبخارى أیضا : 
ا 5 - ب سمح ام 8 رم 2 
« إن اب" الأعال إلى الله تال الذى يدوم عليه صاحبه » . 
رکانت عائشة إذا ععلت عملا أثبتته یمی داومث عليه . وروی الترمدی مرفوعا + 
r 1 7 227‏ ےه ھ2 
د حب العمل إلى الله تعالى ما دم علي و إن فل » . 
وقيل لعاثشة رضی الله عما : هل کان رسول الله صلى الله علیه وسلم نخص شيئا من 
الأيام ؟ قالت لا » کان عمله ديمة » وأيكم یستطیع ماکان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
پستطیع ؟ 
وم عى جره فى الرواية الأولى : بتخله حجرة؛ وناحية فینفردعلیه فها» ومع يثوبون : 
برجعون یه ويجتمءون عنده : 
وروی ابن حبان ف ,صحيحه عن أم سلمة قالت وهامات رسول الله ص الله عليه وسلم 
حى كان أكثر صلاته وهر جالس 4 ای 2 النوافل 4 وكان أحب الاعال [ایه ما داوم 
عليه العيد » ون کان پسیران والله تعالى أعلم " 
( أخل علینا العهد العام من رسول الله صلىالله عايه وسلم ) أن تحب الفقر وقلة ذاته 
اليد » وكذلك تحب هن كان برده الصفة أيضا من الذقراه والمساكين والستضعفن > 
ودب مجالسةوم علا بقو له تعای : 
( ولا تعد عیال عم ) الأية . 
وذلك لأن رحة الله تعالى لا تفارقهم فنحبهم ونحب اتهم لحبة الله تعالى هم > 
وكذلك حب الفقر لا فيه من كثرة سؤاانا للحق وتوجهنا إليه لا لعلة ری . 
وإيضاح ذلك أن حاجة العبد تذ کره بالله تعالى وعدم حاجته ثنسيه اق قال تغالى : 
000 ف م م سر مب رم مر 8 2 و 0 e.‏ 
( كلا ان الإنسان ليطفى أن راه اسیفتی ) وقال ( و إا > ؛ ال في الجر 
7 وعم م 8 ra‏ ای 0000 يكن 
ضل من عون الا یاه ف جاک" إلى لد عرض" ) . 
ومن هنا قال صل الله عليه وسلم : 
5 6 الها ترسح سم 2 7 
« الاهم اجكل رزق آل حمل قونًا و کنآفا ». 
أى لا بفضل عنهم من غداهم ولا عشائهم شىء » وذلك ليصيروا متوجهين إلى الله 
تعالى کل حين لا پنسونه + 


بت 6۲۸ بت 


فانظر ما آشد شفقته صلى الله عليه وسلم على أهل بيته » ويقاس بأهل بیته غيرهم » 

فوالله لو عم الإنسان قدر مقا الفقر مناه ليلا وثمارا > 

وقد قال الإمام الشافعى رضى الله عنه : مافزعت نفسى من الفقر قط »أى بل تنشرح 
له إذا أقبل وانقبض إذا آدبر» هذا مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه فا بال يامقلدون 
له لا تفرحون ما کان يفرح به » ولا تنقبضون مما كان ينقيض له . فان قلتم لا نقدر على 
اتباعه فى ذلك . قلنا لك اطلبوا لكم شيخا يوصلكم إلى انباعه » فان هذه الدرجة الى 
ذكرها الإمام هی ول درجات أهل الطريق » فن شدة عة اارید الطريق أول دخحوله 
ها أنه يصير يكره الدنيا بالطبع وینقیض لدخوها ف يده لعلمه بأنه ليس له قدرة على نية 
صالحة فى إمساكها ولا إنفاقها » ثم إذا من الله تعال عليه بالکال ف الظريق وصارت 
الدنیا فى يده لا فى قلبه بتمنی دخوها فى يده وينقبض إذا أدرت غنه » لأن من کال 
الداعى إلى اللهتعالى من الأمة أن تکون الدنيا فائضة عليه ليطعم منها أنباعه وينفق علیپم 
منها » ومن لم يكن كذلك فدعاژه إلى الله ناقص ويطرقه الذل فى طاب اللقمة واللحضوع 
مق آناه مها من أصحابه وغیرهم» کا أن من لازمه الغيبة لكل من لم بحسن إليه کا سباق 
فى حديث : 

کم نت عیاله و یشب امین » الحديث . 

80 على الفقير احناج غیبة من لم يعطه ما احتاج إليه » فانظر آفة 
امحتاج : 

وكذلك القول فى الداعى إلى الله تعالى إذا كان فقيرا فان الغالب على مريديه معه 
لهم إل غيره ليطعمهم وبكفهم مؤنتهم » هذا أمر قهرى على كل إنسان محتاج » فا 
أمر الأشياخ مريديهم بترك الدنيا إلا لا محصل هم من الشغل بها » وأيضا فليس هم انباع 
حی يمسكونها لهم . 

فانظر ما أكل نظر أهل الطريق » وما ذكرت للك شيئا <تى ذقته فى نفسى » فإنى 
كنت أكره الدنیا بالطبع فلا حرجت محبتها من قى وله الحمد صرت أود أن لو كان 
عندى كل يوم ألف أردب ذهبا أنفقها على خلق الله تعالى » فالحمد لله رب العالین » 
ورجو من فضل الله نعالى أن يعطينا فى الاحرة ثواب منتصدق كل يوم أو ساعة بألف 
ردب ذهيا : 


(وما ذلك قل الل بمزيز) . 


سب 6۳۵ س 

خهذا حالى الآن وما أدرى ماذا يقع لى عند الموت فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم : 

ثم لای أن من شرط الفقير أن لايكون له اختيار مع الله تعالى » فةولى إن صرت 
آود أن لو كان عند ىكل يوم ألف أردب ذهبا إنما هو من حيث التكسب وإظهار الفافة 
والحاجة ععیی أننا نرى من كيرة ذنوبنا أننا لو تصدقنا متباكل يوم أو سا بالالف 
الأردب الذهب لايكفرها » فنحن ننقيض لزوال‌الدنیا من كفنا كا نتقبض اوقوع العاصی 
على پدینا سواء . 

وأما من حيث الرضا عن الله تعالى فيا قسمه فلا شختار غير مااشتاره لثا » فان وسح 
علینا الدنیا فرحنا وان ضيةها علینا فرحنا بذلك » وعلى ماقررناه من حبة الکل للدئيا 
عمل حال العباس عم النی صل الله غایه وسلم لما أمر له الى صلى الله عايه وسل .بعطاء 
وصار لوق بردته فلا أراد أن حماها عجز فا بق مهون عليه أن ينقص هما ولا هويقدر 
مملها » فكان قصد العباس رضى الله عنه بأخذه الكثير من الذهب إظهار الفافة ولتكر 
الصدقة والنفقة على يديه » لاأنه يأخذها و عنم نفسه منها من تلخیر كا هو شأن أبناء الدنيا 
فافهم » فوالله إلى لاحب لجميع 8 أن لو كان مع كل واحد مث ل أحد ذهبا با وأ كره هم 
ضيق اليدبشرطه الشرعی » وما منع الله أهل القناعة بالیسبر من الدنيا إلا فتحا لباب الراحة 
للعبد وإراحته من تعب المزاحمة ا ؛ ومعاداة إخوائه المسلمين لأجلها . 

وأما من يسأل الله تعالى كل ساعة توسعة الدنيا اينفقها على خلق الله فلا حرج عليه » 
ولا مضايقة له فى حق أحد فحك من بطاب من اللوكثرة الدنيا لينفقها حك من يطلب من 
التدكثرة الأعمال الصالحة ليدين الله تعالى ا سواء لأن کلاهما عبادة : 


وکا ن فما نسخت تلاوته دلو أن "این وان ین ذهب لب ال ره 
انو سوس وھ کے و ار ر ا 


ص و 
أن" له لعا لا بھی راب ء ولا 0 ين ابن آَم إلا الراب » وتوب الله کل 


بج قم 


من أب 6 . 
ويحب استثناء هيم الأنبياء والأواياء من محبة ذلك وان کانوا من‌ببی آدم لعصمتهم أو 
حففاهم من بة الدنيا لغير الله تعالى . 
وقد كان أبو الحسن الشاذل رضى الله عنه يقول ف وله تعالی : 
( مشک من ید انیا ) أى للآخرة ( ومنسك" من بريد الآخرة ) . 
۱ ( ۳۶ - لرائح الأنوار) 


مت 6۳0 — 
أى لله . فعلم أن الكل لايضره, كيرة الدنيا وما رد صلی الله عليه ولم جبال الذهبه 
حين عرضها الله غليه الا نشریعا لأمته خوفا عامهم أن لايبلغوا مقام العارفين فما فیهلکوا 
فكان رده لذلك من باب الاحتياط لأهته حوفا أن يقتدوا به ظاهرا فى الا خد ولا پقدروا 
یرنه الإنفاق ‏ ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وس 


حال کے ےو ا 


0 ای آن 1 مثل" 4 ذهبا عمی ۷ اة ایام وعنادی مه درم 
راح إلا ورم" أخبهه لین » ۱ 

فقو له : مایسرنی أىأن يكون عندىمثل أحد ذهبا وأحبسه عن الناس» فا ترا إلامن 
حبسه لامن إنفاقه كنا هو سياق الحديث . ۰ 

فاعمل ياأختى على خروج حب الدنيا من قلبك بالكلية حى تصير تنقیض لدخوها 
عليك » ثم اعمل على عتما للإنفاق فى سبيل الله حتی لانصير نقنع هيم ماف الدنيا أن لو 
دخل فى يديك ثم ثم أنفقته لأن غايتاك أنك أنفقت دون جناح الناموسة » 00 أعطيلك هيزائة 
فى دق الأمة لاق حى الا ندیاء یز به بين الحمود والذموم » وهو أن الله تعالى إذا سدح 
عبدا من عبیده ما ذلك لفتور همة العيد عن امتثال أمرسيده مجانا » ولو أنه عل من قلبه 
عدم ال.لة من حيث الثواب وغيره !۱ مدحه بل كان يأمره فقط أن يفعل ذلاك الشیء ء-لى 
قاعدة العبيد مع سادائهم 

فاحث على ماقلته من‌طاب ثواب أو غيره تعر عليه وتأمل اولاأنه تعالى مدح ااوثرن 
على أنفسهم !۱ آثروا على أنقسهم أحدا » لأن كل إنسان يقدم أغراض نفسه على شرض 
غيره من أصل الجبلة » فإذا خرجوا عن شح الطبيعة أطلاهم على ظلمهم لأنفسهم الذى 
ماهم عنه و أمرهم بالبداءة بها على قاعدة حديث: و الاأقتربون" أولى بالْمُروف ‏ ولا 
أقر ب إلى الإنسان من نفسه وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم : 

«أبدأ نلک" ۳ عن تعول » . 

ایخرجه عن الم لنفسه فافهم » فلا تد قط آيتين أو حدیثین يجين غير ملسوخ 
آحدها وهما متناقضان آبدا » و(تما ها حمولان على حالين » ولایعرف ذلك إلامن سلك 
الطريق » وأما من ۸ يسلاك فن لازمه القول بالتنافض و یصیربتمحل الأجوبة من خبر ذوق 
فتارة يخطى' وئارة بصبب فتأمل جيع ماقررناه تعر ف أن الدنیا ماذمت إلا ف حق هن لم 


یکنسب ما خيرا . 


بت 6۳۱ — 


اش 1 
( وَاللَه علم کے( 
وروی البزار بإسناد حسن مرفوعا . 
ج وس و ۳ يي س ٠‏ 0-4 57 
2 إن یه عت وا در ا کل نحن 6 . 
لب فلا وات قال ا حت رمو الهس اق مله وس يقول : 


روم و erro‏ 


دان ر عقبة کنودا أى' صمب لا يمو زعا اون أ6 احب أن أف 
إلتلاث اقب » . 

وروی الطبرانى عن انس قال : « حرج سول" الال انا علید وسل یو یوم هو 
د دب :با آبا ده أَعَلمت أن بین یی الساعقر ع عقبة کتودا لايصمدها 
لا النفون :قال جریا مسوك لل ین ال زین لین ؟ قل : عند 
طعام یرم ؟ قال نمم ومام عد ؟فل نم » و م بعد غر ؟ ال : لا . ال كوه کان 
0 ا 


عليه وسل هد ا جيم ریا ذا سني وت 13 
و نی آحال ۷ افتداه واضعاءاه خی ۷ تتجو من أن ی ا 
والداحض : هو الزلق . 

و اللا م وقل س الإسناد مرفوعا : « إن لله ين 1 ین 0 
لد نيا هو مب OTA‏ ری الام والشر اب آفون علي » 

ا لواف باسنا سيج وأ ن سای وش ریا 

وا أحَب الله عر وجل عَبْدَا ماه من ان كنا يقن أَحَد کم ى 
یه الاء » . 

وروی الشيخان وغیرها مرفوعا : « اطامت فى ان فرایت أ کر هلبا 


لر 
لديا © . 


لد ۵۳۲ سب 

زاد فى رواية الامام أحمد باسناد جيد : «وَاطلت فى التار فریت + كت اهلا 
الأغبياء واشاء » . 

وروی الامام أحد ورواته ثقات وابن حبان فى صعيحه مرفوعا : 

« هل تدوون اول مر ذل ال ین حلي الثم عر وجل" ؟ لوا هروه 
0 »> قال لاه الهاجرئون الذي ت بهم 1١‏ او و و نق بهم الكارة و نموت 
أحَدام' ا فى صد ره م لایستطیم؛ ها فضا » . 

وروی الطبرانى مرفوعا ورواته رواة الصحیح والترمدى وان ماجه : 

« إن حوضی ما بن عدن إل يمان أ کواب ۳ تاو أشن بیاضا من 
الچ وال م من الكل و ا وروا تاد اایاجر بن" قلا 


رو 


با رسول" اللو صغم و سفنت ن ادوس دس ) الثياب الذین لایشکجون" 
التسات ولا تفتح هم السدد الزين يمطون ما عم ولا 1 لبم » والسدد هنا 
هی الأبواب . 
ع : لح ط رز رد مس 248 
وروی مسل والطبراف وغيرها م‌فوعا : ( إن فراع الهاجر ین بسیفون الاغنیاء 
© مر 3 ام - 
یه د ار( ی رواية وبأو عي رت ۸ 
: 7 ۶ ۳ 
ول رواية :م2 بار بعين” عام 1( . 
1 ۱ له ۱ 3 2 2 مر ا ا 
وروی الطبرانی وأبوالشيخ مرفوعا : « إن فقراه النامین يرفون كما یرف 
۰ ور 5-5 ۱ ”7 3 س ی 8 ”ل سے في ورت 2 
ا لبم قنوا لاب » فیقواون واه ما تر كنا شبثا اسب 


- 


ت . ےت و e~‏ 39 ےک مه سے 
وله ال عز وجل" : صدق عبادى » فيدخلون اه قبل الاس 
سین عاما 6 . 


- 


۱ ی الصحيمح مرفوعا‎ O 
ات و اف موم اک کے ۵ مى سجر ۳ ود‎ 
قوم وم الْنیامة نورهم نور الشس فال آبو بكر حن‎ 5 PD 
او‎ 3 ١ - ص 0 5 - م ر و‎ 
بارسول الله ؟ قال لاولک وه کی" > ولك الفتراه ۳ ا‎ 


ا 


د ۵۳۳ — 


۶ وب - تمل 


محشرون من" أ فطار لض » فذ کر الحديث إلى أن قال « طق رب قبل تن 


۳ 


لبه ؟ قال : ناس صالون قلیل* فی نس سوه کی" من بت میم اک 
من" يطيعيم » . 

وق رو الام اعا E‏ هوا یی اتلنة_ قبل آغنیا میم 
يأ بعال عام عِ ول اواین الیئ با نی كنت یلا فد کر من' صفا 
نيم ممجبون عن ع راب » . 

وف روا للترمذى وان حبان فى حيحه : « 0-0 را مین الجنة قبإ“ 


الاغنياء بنصف ر ومر وه ر یائ عم ۰ 


a٤ ۰‏ 
وروی الترمذى وغيره مرفوعا : « ال أَحْيني كينا 2 ژامتنی مسلكينا 6 
aê‏ م 

واخشر نی فى زمرّة السا كين وم لآم » فلت اش + یا رسُول اله ؟ ثال: 
۰ مه 12 5 اكيت 0 بت و ۰ ۰ 
هم يلون اه قبل اغنام ارين خریذا, يا هانشة لاترندی مشکینا 
۳ ان ل س کی ی 1 اماي و 
ولو شق عرق » يأعائشة حى الا كين وق بيهم" فإن الله تعالی ابقر بك 
وم ایا » . 

وروى طا وبق وغيرها مرفوعا : 8 ام ری یر 1 توفی نیا 6 
ajo 00 ۸ 175 ۰ 7‏ 1 0ے سر و 
واحشری فى زمر امسا كين » فان شق الاشقیاه من اجتمع عليه عليه فر انب 
وعذاب الاخرة ۰ 


2 أو مرح 5 ۳9 و سول‎ r 
أؤصاني خلیل مل ا تھ رم مخصال اريم : أن ا 1 ا‎ « 
5 fo 00 ۰ ek, “e 
فرق و 8 و من رذن أوسا مب 0 والد نو سر م واوصانی‎ 
۶ ه‎ ۶ 


ص 


ان « لا خی ' عن ملوك الإنة ؟ قلناً ی يا رَسُول الله 
۳ لا پیب | ١‏ 


ال راد صعین Era:‏ » ذو طرین > لایرابه له لو" 


5 oY 


د ۳6 — 
i 2~ ۴ i.‏ 0 3 
وروی النسانی وابن حبان فى حیحه : « أن رسول الله صلى الله علي وسل 
4 3 ال عم ا 2< ۶ ھە e~‏ ۹ 1 
لای ذه آلا تری كله ال هو ای »قال نم : رسول الله » قال اما الفتى ذه 
لتاب قافر 2 القلب » . 


۰ ۳ و سح 3-9 مر و 
وروی ابن أبى الدنیا وابن حبان فى صحيحه : « ام كن اش يك وشبد: ان 
روك قحب لیر لقاءك ومیل عليه قضاءله وأقلل علي من انیا » ون 1 
۰ اس 2 ماس شرت و 


بوأمن بك ولا شهد أى رسولات فلا حب لي لاء و عليه مضاوله” 


۳ 


وف روایة لابن ماحه ص‌فوعا : « ال من 1 دن ی وصد فی ۶ ج جثت بو 
الى من منك فأقلل ماله وود ه حب لتق ول له القضاء » ومن" ل 


یوین بی وم يصد فى وم يعل' ان جثت به الق من عندك فا که 2 


وروی الإمام أحمد باسئادين أحدها صحيح مرفوعا : 
«أثنتان كرا ابن آدم الات وَالَوت خير له من الفتتقر » ويكرة 
ل ال ول لال أل لجسب » . 
وروی آپو بعلل والأصبهاق مرفوعا: « دن ) قلكماله کرت عيأله وحسذت صلاته 
و1 ل الذي جاء وم يامد هو یی کب تين » 
ورری الطبرى وروانه منج مم ف اويح : 
« إن من" فاق من لو جاء إلى 4 “ سل دیارا لف ری نها ادها 
00 ينطو 0 ا يطو » وله سال اه مه 


2 او ا ا روص ات و 
بالاصابم وکن رژفه كفافا سر صل ذلك م 2 بیده » فا : مكلت منت 
حل 7" 2 
خلت بوا کی قل تراثة 4 . 


وفى روابة الجأ : افطل النأس عنری » والباق بنحوه . 
وروی الترمذى وحسنه سرفونا : هرفن ل“ رق لیجتل لی بلحاء مک َب 
قلت لا ) رب ولك آجو مب وش يت 
تتضكعت الیل را شبعت شكر'نك وحعد تک 6 . 
والحاذ : هو الخفيف الال قليل ال ۱ 
وروى ان ماجه والحا كم :ن اه تال مرغ الوا الأتقياء الأحنياء الي“ 
إا غابوا +" فقدوا وا حضروا ل" يروا تلوب تصاییج الناجى عخرنجون من 
13 رام #ظمة ۳ 
والأحاديث فى هذا ااباب كثيرة والله تعالى أعلم : 
(أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسام) أن زود ف الدنيا بقلوبنا 
وأرضى منها بالقليل اقتداء جمهور الأنبياء والأولياء » وترغب يع [خواننا فى ذلك » 
وسبأق فى عهد الصبر على البلاء حديث الترمذى مرفوعا . 
« لت اهاد یا نی در رم ال ولا ار المآلء ولسكن الزهادة 
في ان مر أن ل تَكون جا فى بك أو فى داف تال ان کر ی 
قرب شيو نت ات با اقب نم 1 ت لك 4 . 
ورج بقولنا بالقلب از هد فیها بالید مع تہ تعلق اقب ما » فلیس, ذلك هو اأزهد 
خلشریع ۱ 5 
ومحتاج ءن بريد العمل بولا العهدد إلى شيخ عظم مافوقه شيسخ ق عصره يسلك به 
حبی بخرجه من ظلمةحبالدنيا إلىنور حبالآخرة ویرم! له کأنها رأىعين» وهناك يزهد 
ق‌الدنیا وججييع شهوانبا المكروهة'حين بری <جامبا له عن ربه مع فنائبا وانقطاعها وعدم 
نظر ربه ما » ما ورد : 


و را 
44 


2 نا اش نش تال مت 5 لد ن 1 


ظلر' إلا هرانا با » . 


س ۳۹ھ ا 

وقد ذکرنا ف المهود السابقة أن حقيقة الزهد ق‌الدنیا ما هوزوال محبة المال والطعام 
والنام والکلام ؛ فلا يزال السالك يتبغ أستاذه وهو خلصه من شبائك الأوهام شيثا فشيئا 
إلى أن مخلصه من الدنيا بأسرها ثم يرجع به رجوعا ثانيا » ويقول له أمسك حميع ماكنت 
أنهاك عنه ق‌الذهاب وانو له نية صادة واستعمل كل شىء فما حاق له علىالوجه الشروع» 
على أن الزاهدين الماورعين كلهم لايصح هم الزهد ولا التورع عاقسمه الحق لهم أبداءإنما 
حقيقة الزهد والتورع زوال تعلق القلب ها لم يقسم لاغير . 

فعلم أن المريد متى رأى شفوق نفسه على من لم يزهد وم بتورع فهو قعالم الطبيعة » 
وورعه وزهده لاحقيةة له » وهذا ورع أكثر الثاس ايوم كأنه يظن بنفسه أنه کان قادرا 
أن يأ کل ماقدرعليه من الحرام » ومنع نفسه منه » وغاب عنه أن كل شی“ تركه ثبين أنهلم 
يقم له فكيف يرىبذلك نفسه ؟ فالورع الحقيقى !ما هو حماية ای للعبد فلا يقسم له 
الأ کل من شىء للشرع عليه اعتراض » فیستخرج له الحلال 5 يستخرج له اللبن من بن 
فرث ودم . 

وقد درج العلاء العاملون كلهم على عدم أخدهم من الدنیا فوق زاد الرا کب 

وقد بلغنا أن الشم مخ عز الدين بن عبد السلام لا غضب من سلطان مصرحل أمئعة بيته 
على حارته وأركب زوجته فوقها وخر ج من مصر» فانظرياأخى شيخ الاسلام واعتبر به 
رضي الله عنه ؛ والله يتولى هداك : 

ثم بتعين على کل من ادعى المشيخة ف الطريق أن يتظاهر بر الدنیا ورك مطاعها 
الالميذة وعلابسها النفيسة وفرشها الرفيعة وه را كبها المسومة » وذلك اكلا بتبعه الفعدون. 
فيهاكرن فإنهم لايتعقلون مشوده بتقدير صدقه وربما كذبوه فيدعواه حين يرون أفعاله 
تخالف أقو اله » فيحجبهم شاهد الفعل عن شاهد القول . 

وكذلك يتعين على الشيخ أن يكون أ كثر من المريدين سهرا لايل وأ کنر جوعاء وأقل 
لغوا وأكارهم صدقة » وذاك ایکون إماما يقتدون به ق الأفعال » وأما إذاكان أ كترم 
نوما وأ کار ۵ أكلا حبی صار بطنه كيطن الدب أو أكثر مم لغوا أو آقاهم صدقة وخيرا» 
فام يرون نفوسهم عليه ضر ورة فلا بثبت له قدم فى الامامة و تطر ده‌الرتبة عنها ودعواه 
المشيخة زور وتان لابرهان عليه . 


وقد دعات امرأة علی‌سیدی‌الشیسخ عبد القادر الجيلى فرأنه فى ملابس_وما كل وفرش 


و 
ودخلت علىوادها عنده فوجدته على رش وعنده کر ة يابسة وماح ؛ فرجعت إلى الشیخ: 
وقالت ياسيدى لايطيب خاطرى باقامة ولدىغندك إلا إن أطعمته ماتا کل وکان‌بن‌بدیه دجاجة. 
فقال إذا صار ولدك حى الموتى باذن الله أطعمته من طعای » ثم آمر اادجاجة فانتفضت 
من الإناء وصارت‌حية» ثم ذهيت إلى حال سبيلها اه فلولا أن الشييخ أقام البرهان على 
طعامه اللذيذ لفارقته تلك الرأة وهی منكرة عليه . 

وكذلاك يتعين على الشيخ أن يوطن نفسه على تحمل أذى من يأمره من إخوانه بانه 
پترك الدنيا وهو لم يشرف على الدار الاخرة بقلبه » فانه کالکلب العاكف على الجيفة. 
كل من منعه من الا کل منها يكشر أسنانه وسبهب عليه » ورعا عضه حى يرجم عنه > 
فليكن أمر الشیسخ إخوانه بيرك الدنيا بسياسة ورفق ورحة وتقدم مقدمات وذكر ماکان 
السات الصالح عليه م یقول برحم الله من اقتدى بهم . ولیحذرمن التكدر مهم بالباطن 
ذا عصوا أمره ولیس عليه إلاأن بظهر هم عدم اارضا بكرة رغبتهم ف الدنيا لاغير كا 
بظهر الوالد غضبة أواده إذا خالفه » ويعبس فى وجهه وقلبه راحم له مشفق‌عایه » وربما 
ضربه بالعصا ور ما نخست الأم ولدها بالإبرة فى يده حى أخرجت دمه ومع ذلك فيقضى 
العقل أن ذلك كله ليس يبغض لرلدها وإنما هو اوذور شفقة والدته عليه » فليوطنالداعى 
إلى طریق الله عز وجل نفسه على ماع کل مکروه من يدعوهم لام عمى عما يدعوهم إليه 
ثم إذا انجلی حجابهم فسوف پشکرون الداعىهم إلى الخبر » وان لم ينجل حجامم فقد 
وق الداعى ما عليه من النصح والجهاد فيهم . 

ثم لای أنه لابد أن ينقء.م جاعة کل داع إلى الله تعالى كما انقسم من دعاهم النبى صل 
الله عليه وسلم إلى دين الاسلام إذ هو الشيخ الحقيق ميم الامة كا مر بیانه ول مية 
ااسكتاب » وجميع الدعاة نوابه صلى الله عليه وسم » فلا بد أن بقع هم مم أصعامرم "كما 
وقع له صلى الله عليه وسم مع قومه » فنهم من يول ۱ 

( تین وَأَطعنا وأولثك هم حون ) ومنهم من يقول : ( مم وی ) 
ومنهم من يقول : ( متا واا( نفاقا . 

ومنهم من یقول اما بريد هذا الشیخ بدعائنا إلى الله الذضل واارياسة علینا عند 
الئاس » ومنهم من یقول إعا بريد بذلك نصحنا ونجاتنا من النار » ونيم منلایتحول عن 
عة شيخه فى شدة ولا راء » ومنهم من هو معه على الرخاء فإذا جاءت اشدة حول 


— 6۳۸۸ هس 
عليه الشبخ الةو هرب منه کا أشار إليه قوله ثعالی : 
ت وا سے وھ سو 7 5 

( ونت فلا غلیظ الاب لأ نفضوا ین" حَولِك ) . 

ومنهم من ربد الدنيا وزيتم| وهو غافل عن الاخرة » وم نمم من يريد الدنیا الاخدرة 
كعد ال رحمن بن عوف 2 ومنهم من لايريد الدنيا كأهل الصفة » وم من يول لشیخه 
قد أ كيرت جدالنا وتنقيصنا ن الثاس کا قال قوم اوح : 

() نوح قد جادليتا فا فلت جدالا ) الآية . 

فلا يؤمئون لنصحه حتى يبروا العذاب لالم 1 وهمم من یقول لشیخه بلسان المقال 
أو الحال لن نؤمن للك إلا إن لد قالت قريش 

( وقالوا ان نز نوامن > أك حی تفجر لنا م بن ارش نبوا ) . 

إلى آخر النسق » وكا قال بتو (سرائیل لمومى عليه السلام : 

( أن نرام ن لاك یی نری الله جر ). 

م طائفة لایژمنون بقول شيخهم لهم إن فعاتم كذا وقم اح من العقوبة ذا إلا إن 
وقع ۰ رمم من يفدى شیخه بنفسه فق المهالاك كا فعل سعد بن أبى وقاص + ومتهم من 
لايقدر علىذلك 0 ومهم من إذا ذكرت عیال‌شرخه إسوء يكاد يتميز غیظاکا وقع قم لا کار 
الصحاءة ق قصة عائغة ؛ ومنهم من من لایتمبز بل خاض مع الخائضين ¢ 3 دن عتال 
أمر شیخه فى ااسفر ف مصالح العراد مثل ماکان | كابر الصدابة يفعاون» ومنهم من يكره 
ذلك ويؤثرالدعة وااراحة كا وقع ان لت عن غزوة تبرك » وملهم من حب شيخه 
أكثر من أعله وماله وولده > ومنهم من يؤثر ماله وولده وأهله ی احبة على شيخه فلو 
قال له اخرج لفلان عن دیثار والا هجر لك ومنعتك من‌مجالستی لاختار عدم دفع الديئار 
على ارب من سڈ 4 وم من عاف على تغير خواطر شییخه و يعتقد أن الحق تعال 
يغضد ب لغضبه ؛ وملوم من يؤذى شیخه وولده وأصدابه‌وعیاله ولاعايه من‌تفییر خاطره» 
ومنهم من‌عتثل آمر شوخهفیا إذا قال له أعط أحاك نصف مالاك وقاسمه كا وق للمهاجرين 
مع الأنصار ؛ ومنهم من لامتثل ولا پسمع لأخيسه بدرهم » ومنهم من عتثل أمر شيخه 
إذا أمره بأن يؤثر أخاه على نفسه فى وظيفة أو ببت أو حلوة أو مال » ومنهم من لايمتال 


۳۹ — 
ذلك » ومنهم من يحل مقام شيخه عن أن يزوج له مطلقة فى حبانه آر بعد حیائه » ومنهم 
عن ينزوج مطلقة شيخه فى حيانه واولا قول الله تعالى : 
of A r‏ 
( ولا تنححوا ازواجه 
لرعا کان وقع فى ذلك بعض الناس"» ومنهم من إذا وجد کیان الذهب لايأخذ منه 


6 سه 


من بنده با ). 


إلا قرت‌بومه ذقط » ومنهم من لایقنعه إلا أن ینقله كله » ومنهم من قصله جمع الدنيا 
الطمع وشره النفس » ومنهم من قصده بذلك إظهار الفافة كا وقع لأبوب عليه الصلاة 
والسلام لما أمطرت عليه لسماء الذهب وصار مثو فى ثوبه ویقوللاغی لى عن بركة رلى؛ 
ومنهم من بری الدنيا بعين الاحتقار فکمان الذهب عندهكالبعر» ومنهم منبراها بع 
التعظم تبعا مراد ا حقتعالى فى تمييزها فقاو ب عباده على التراب » ومنیم م نإذاقيل له واظب 
على صلاة الججاعة ف السجد يتعلل بالنوم ولو أنه علم أن هتاك تفرقة ذهب لأتى السجد 
وم يتعلل بذلك كا وقع لبعض الأنصار دين جاء أبو عبيدة عال من البحدربن وحضر هن 
لم يكن عادته الحضورق صلاة الصبح ولا خلت جاعة عن صلاة العشاء قال یسلا 
عليه وسل 8 
« لو أن دهم علم أن في السجد عرقا میا » . 
ومنهم من حضر لصلاة الجمعة قبل الناس کأصحاب الصفة ومنهم من لايأنى إلا 
واللخطيب فوق المنبر أو فى الركعة الأولى أو الثانية أولا يأف حى تفوثه الجمعة » ومنهم 
من حضر المسجد قبل ااناس فيلغو ويلعب ٠‏ ومنهم من حضر ق خشوع وعبادة حى 
ينصرف » ومنهم من يستأذن شيخه ىكل فعل من سفر أو تزويسج أو بناء دار أو زرع 
. ولحو ذالك » ومنهم من لايستأذنه فى ذلك إما حیاء منه أو اسئهانة به وقد رأى صل الله 
عليه وسا أثر صفرة على عبداا رحمن بنعوف فقال « مهم ؛ نقال تزوجت الحديث وكان 
ذلك من عبد ا رحمن حياء من رسول الله صلى الله عليه وسم لا اسممانة بلا شاف 6 ونم 
| منكان يتكرم على جميع أصحابه بسكل مادخل فيده ولا يبقى لنفسه شیثا کعاذ بن جبل 
' وأنى الدرداء وغبرها كان بقول پتحر ی الادخار > ومنهم من‌کان يتكرم بالبعض و سك 
البعض » ومنهم من لايطعم أحدا شيثا بل يشح على نفسه أن يطعمها » ومنهم من كان 
يسوخ اصاحیه مجمیم ماله ان بكر رضی الله عنه» ومنهم من منكان يسمح لصاحبه بنصف 
ماله کعمر بن الطاب رضی الله تعالى عنه » وءنهم من كان نی صلى الله عليه وسام 


of ۰.‏ مت 
یداریه کمخرمة» وهنهم من کان الناس منه ی‌آمان كعمان بن عفان رضى الله ع وأىسعيد 
انشدری > ومنهم من كان يفن ولا مخشی من الله (قلالا کبلال > ومنهم من كان مرج 
ماله 0 بن مالك فقال له 3 صلى الله عليه وسل : 


و رو 


ولك عليك" بعضی مال فا 05 . 

وم م نکان رضی دءضاء التى صل الله عليه وسم ولا ګتار ولاف مااختاره له 
كالعشرة المشهود هم رالد ؛ وم من لاير ضى بقضائه وعتار لاف مااختار الى صلى 
الله عليه وسل كما ف قببة أسامة بن زيد حين نقم على ولايته بعض الناس » وکا ی قول 
بعضهم هذه قسمة ماأريد بها وجه الله » وقول بعضهم أن كان ابن عمتك ی حديث : 

2 أسق ۳ با . 

و منم من كان بغضب إذا فرق الى صل الله عليه درسم مالا ونسیه کخرمة 2 ومهم 
من له بخضب والنى مره ی أمان ۰ ولذلاد كان الى على الله عليه وسم باءاری من اسيك 
11 العطاء بقوله 8 

« إن انیا حارة حخضرة و إلى لأغعلى ال ر“ ال والزى اتم حب إل 

ا 4 
ا 

وم من کان ماب الى صلى الله عليه وسل إذا رآه و ابعر برعك من هونته 4 

فيقول اه رسول الله صلى الله عليه وسم 9 
سے یں ھ سق سے سج يس اس o 1 o‏ سے ومع و سس 

« عون علیك با آخی قاتا ابن امأ من فریشکانت تا کل التَدِيدَ » . 

و مهم من لا ابه ولا رعد 4 وم من كان مطهرا من جمیع العاصی كالعشرة 
الشهود هم بالجنة » ومنهم من كان یقع فى الكبائر کاعز ونعیان » فکان نعمان کل قلیل 
يأثر ن به ای صل الله عليه وس وهو سکران فیحده » وکان نمهان مضحا کا کان 
يضحك النبى صلى الله عليه وسلم وأصصابه > 

وهن حاة ما وقع لنعهان أنه رأى رجلا أعمى يقول دن بمودلی إلى اابراز 6 فآخذه 
نعمان وأجاسه فى عراب السجد فشمر ثيابه الجلوس فصاح الئاس به إناك فى السجد 
فقال الأعمى أن وجدت نهان لاضر بنه بعصاى » فسمع نعمان فجاء إليه وقال هل لك 
فيمن يداك على نعمان » فقاده إلى عهان بن عفان وهو ساجد فقال هذا هو فصار 


— ۵6۷ = 

الأعمى يضرب عمان رضى الله عنه » فصاح الناس بالأعمى إنك تضرب أمير الومنین » 
وله وقائع كثيرة رضی الله عنه : 

ومنهم من كان يؤذى أ كابر تخاب رسول الله صلى الله عليه وس ولا يكرمهم 
لأجله صلى الله عليه وسل »كا وقع لای بكر حی خطب النبی صلی الله عليه وسلم وقال 

he 9 

« هل نم تأرو لي ساحي » . 

وحتى أحوجوا البى صى الله غليه وسلم إلى بیان مرتبته بقوله : 

« سدوا ئی کل خو حة فى المسحد إلا خواخة إلى بكر ». 

وم من کل تحمل الاذی من یع أصحاب النی صلى الله عايه وسم ولا يكرههم 
لأجاه کراما ارسول الله صلى الله عليه وسا وأو فعلوا معه من الأذى ما فعلوا » و٠‏ مج 
من كان يؤذى جاره كا يدل عليه قصة من شکا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
جاره كان يؤذيه 3 وفال أه انى صلى الله عليه وسم : 

و ۵ ا د م9 5 ر + 5 ا الس 

« اطرح متاعك کی اطرین وکل من مر میت ول ما هذا ؟ فل 1 
9 4 
جارى يوذبنى 6 . 

ومنیم من كان مجالس النبى صلى الله عليه وس بشرط أن علا له صلی الله عايه وس 
بطنه كأ هريرة وذلك لا يصير له تلفت إلى غيره صل الله عليه وس وينقطع خاطر 
مفارقته لأجل الجوع » ومنهم من کان جالس النبى صل الله عليه وسل لأجل امل والأدب 
ولايشرك معه علة من المال ¢ pig‏ من كان يشح بإخراج الزكاة كتعلبة ¢ ومهم من كان 
پسمح پأطایب آمواله لافقر اء > وميم من کان کثر ااال كعد اارهن بن عوف ۰ وم 
من كان لاملك عشاء لبلة کا فقصة من‌وقع على زوجته ف‌رمضان ؛ و۰ نېم ۰ن کان:مجب 
علسه کالذی خسف ره ی زفاق آی لب عکة 6 ونیم من كان لا يعجب بشیء من 
ملسه ولا غيره کا بكر رضى الله عنه وغيره 3 دمم من کان يظهر اغى ولیس ف 
بيته شىء يأ كله 2 وم من يكون عنده الدنيا وهو بظهر الفةر ويأخل هن الزكوات 
وااصدقات کالذی وجدوا ی حجزة [زاره بعك هوله ثلاثة دنار أو دیدار ن ال 
النی صلى الله عايه وسم : 


یی شرع سس چم ةم 
« كيات أو کیتان من نار » . 


س 6۲ كد 

ومن النساء من کانت عب النی, صلى الله عليه وس وارى الفضل له إذا ہا 
لتكون معدودة من أزواجه فى اجحنة » وهنبن من كانت تکره ذلك وتستعيل بالله منه کابنة 
ابلون » ومنبن من كانت تستحی من رسول الله صلی اللهعليه وس [ذا جالسته وتصيز تر تعد 
من هيبته » ومنہن من كانت لاتهابه ولا ستحی +زهكهند فان النی صلی الله عليه وس لما 
بايع النساء وقال : 

مس ٩‏ ون ۶ ه 

« ولا تفتلن اولاد كن ». 

فقالت له هند نحن ربيناهم صغارا فقتلنهم أنت كيارا » فسکت صل الله عايه وسلم, 
الفراق » ومنبن من اختارت المقام »مه صلی الله عليه وس والصبر على ذلاث کمائشة رضى 
الله عنها . ومنین من كانت كثيرة الغيرة کعائشة حى أنها رأث سودة وهی ذاهبة بإناء 
فيه طعام إلى النبى صن إلله عليه وسلم فقامت لما وكسرت الإناء وساح الطعام على 
الأر ض فقام انى صل الله عليه وسل وضم الطعام من الأرض ف الإناء وقال : 


ومن خدامه من كانت لا جیبه إذا ناداها فیقول : 

« والذى فى بيده آلآ خرف القصاص لاوْجهات بدا الاك » . 

ومنہن من كانت تعتنی بكل شىء سمعته من النبى صلىالله عليه وسام کعائشة رضى الله 
تعالى عنها و ررة » ومین من لم رو عله ولا حدیشا > 

هذا ماحضرنی الآن من الشواهد الى تشهد لانقسام أصحاب کل داع إلى الله تعالى 
كي انقمم من دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن طلب زيادة على ذلاث فليتنيع 
أحوال الم السابقة مع آنبیانما ۰ فان تلك الأقسام لم تزل فى أصحاب جميع الدعاة 
إلى الله تعالى + 

وعلم من حميع ما تررناه أن من طلب من الشایخ أن يكون جميع أصحابه مستقيمين 
متجردين عن الدنيا و متأدبین معه » لااعتراض هم عليه ولا اختیار ۵م معذه أو بشاورونه 
على جميع آمو رهم كا شرط القوم ذلك فى <ق المريدين الصادقين فهو أغى البصيرة » 
وإنما وظيفة جميع الدعاة إلى تعالى أن يبلغوا الاداب الشرعية إلى تومهم لاغير » فهم 
مأجو رون على کل حال سواء امتثل اللحاق أمرهم أو لم متئاوا » وقد أرسل النى صلى الله 


سب ۳ع 6 سب 

عاأیه وسل إلى ااناس كافة فأقر کل من کانت له حرفة على حرفته » و يأمر دا نهم 
باندروج عم أقامه الله فيه من احرف 0 بل ساءكهم وأرشدهم وم في حر لهم 3 

فوطن یا أخى نفسلك أن يمع من أصحا بلك جميع ما تقدم فى حدق أصحاب رسول 
الله صلى الله عايه وس من الأدب معه » ومن ضده فى حةه وحق أصحابه وذلك إما 
ایس هم من بعدهم وهو اللاثق عقامههم وإما أن يكونما وقع من سوء الأدب ق بش 
الأوقات بيانا لعدمالعصمة مم بتوبون عل اافور» فکیف بطاب مشایخ النمف الایی من 
الةرن العاشر من ثلامذتهم أن يكونوا معهم على الادب ق جميع آحو لم » هذا شىء 
کاحال » فان شیثا لم يصح لرسول الله صلى الله عليه وس من أصحابه كيف پصح لأحد 
بعدهم ؟ مع أنهم خبر القرون ومع شهوده, عاو مقامه صل الله عليه وسل »وما کان عليه 
هن الزهاد والعبادة وکترة العجز ات ومع کونه أرحم بلا هنين دن آنفسهم» فللا تطلب 
یاسیدی الشيخ من تلامادة القرن العاشر أن بكونو! فى الأدب فوق أدب الصحابة » هذا 
ممالا یکون : 


( اه ور وحم ). 

ثم لاتی عليك يا أخى أن اازهد فى الدنیا لا یکون إلا فها هو حلال حالص : وأما 
رك مافیه شببة فلا يسمى زهدا واغا هو تورع» فعلی هذا لانجد الان زاهدا إلا أن یکون 
فى علٍ الله لانعلمه نن »لن غالب مابأيدى اللخلائق الآن من‌الا مواللاشرع عليه اعتراض 
وما بى إلا أن يأ كل الإنسان أكل المضطر ويلبس لبس المضطر ؛ وكل من رخص لنفسه 
هنا فرعا شدد الله عليه الحساب يوم القيامة وبالعكس » وقد صار فى آفواه غالب الناس 
هات حرام وبس » وهذا لا يذبغى لزمن أن بتلفظ به لأنه کالاستراء بمناقشة الق تعالى 
له يوم اأغيامه : 

وكذاك لا مخفی عليك يا أخى أن من الشبهات ما يأخذه شيخ الزاوية باسم الفقراء » 
ومختلس منه شيشا لنفسهء فهو ولوكان حلالا من أصله فقد صارشبهة من حيث النصب + 

وقد أخيرنى من أثق به أن شيخا له سبحة وسجادة أعطاه الباشات ألف نصت على 
اسم الفقراء المقيمين بزاريته فل يعط فقيرا »ما نصفا وقال هذه شبهات وقد الشرح 
صدرى أن أل عتم حسابماء فاشتزی له با صوفا وتزوج بالباق فنفرت منه فقراءالزاوية 


وم يق هم فيه عَقيدَة ۾ 


off مت‎ 

فاياك با أحى أن تفعل مثل ذلك إذا عملت شیخا » وفی قصة سلان الفارسی أله 
ما قرب ظهور ر سالة نبيئا عمد صلى الله عليه وسل صار سان يسيح فى البلاد لعله يمثر 
عليه » فدل على راهب فذهب إلبه فوجده صام ادهر لا با کل شيثا من الشهوات 
فخد مه حی مات فرآوا وراءه ثلانه قاقم فا و تلصف أردب فضة فرجمه اارهبان ول 
يصاوا عليه » فسأل عمن يدله على الله تعالى فدل على راهب آخر على قدم عظم فى ال هد 
والعيادة فخدمه » فاا مات وجدوا وراءه مالا جزیلا فرجمه الرهیان ول يصلوا عليه » 
فدل على ثالث فذهب إليه فوقع له مثل الأو لبن فرجموه ولم يصلوا عليه فدل على النی 
صل الله عليه وسل إلى أن كان ما كان . 

وقد باغنا أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان زهد جمیع أصحابه فى الدئیا » 9 
پقول : من بى منک دارا فكأنما بنى على موج البحر . قال الشیخ عبد القادر الجبلى : وما 
أحسن تمثيله الدنيا عوح اأبحر ثم ينشد : 


آتبی بناء الاين وتا مقامك فيا لز عقلت قليل 
کے ھر م ل fo‏ مر عم كلم ساو ق بے 

لد كان فى ظل الاراك كفاة أن 53 35 يقتضيه رحیل 
خم لعن سے و 5 59 00 0 لھ ےت 
ألا إن قطاع القياني إلى الى كتير وا الراصلون كليل 


يعنى فکا أن البناء لا يثبت على الموج فهكذا لايثبت فى الدنيا لها زاثة متحركة 
كتحرك الموج على الماء اه ٠‏ 

وفی باب الطهارة من الفتوحات المكية ما نصه: أجمع أهل كل ملة ونحلة على أن 
انز هد فى الدنيا معالوب » وكذلك |حراج مامع الإنسان نها مطلوب > وقالوا إن فراغ 
اليد من الدنيا أحب اكل عاقل خوفا على نفسه من الفثنة ای حذرنا الله منها بقوله : 

( نا آموالک وأولآة ک" فتن ) اه . 

ومن قواعد الرهبان أن لابدخروا قوتا لغد ولا عسکوا فضة ولا ذهبا . 

ورأیت شخصا ةل اراهب انظر لى هذا الديئار هو من ضرب أى الماوك؟ فلم برض 
وقال النظر إلى الدنيا مى عنه عندنا . 

ورأيت الرهبان مرة وهم يسحبون شخصا ورجونه من الكنيسة ویقولون له تلفت 
علینا #رهبان » فسألت عن ذلك فقالوا رآرا على عمامته نصفا مربوطا فقلت هم ربط 


۳( 
الدنیا عند مذموم ؟ فقالوا وعند نبي اه . 


0 

فاذا کان هذا حال اارهبان» فنقراء السلمین القبمون ف الزوایا أو ل يتركهم الدنيا . 

( واه دی من بشاه إلى صراط مسق ) ۰ 

وروی ابن ماجه مرفوعا پاسناد حسنه بعضهم قال الرمذی وفيه بعد : 

2 أن رعلا جا إل الى صَلَى 1/ عليه و وس فال 0 الله , دل عل عمل 
إا لته ابی ان" تال وَأَحَبَنى الاس ؟ فنال ازْمَدْ في الذي نيك اه رارع" 
فيا في دی الئاس حبك 0 4. 

قال الحافظ. ولیس فى رواية من رل اکن على هذا الحديث لامعة من آنوار الثبوة 
ولا مئع کون راويه ضعيفا أن یکون النى صلى الله عليه وسلم قاله اه . 

قلت : وهذا الحديث من الأربعة أحاديث انى علا مدار الاسلام وقد نظمها 


ده ین عند کات اربع ین کلام خر اليه 
اق الشات رازه ودع ما ليس ينيك واتملن نيه 
اه والله أعلم : 
وروی ابن آی الدثيا عن إراهم بن أدهم معضلا : 
« جاء رج إلى التي صل الل علیه وس[ فال : يا سول ال دی قل مَل 
أا الْعَمَلُ الذى حبك اف" ا 


0 


9 لاھ اه رر ات رمه ۳ 
ی اه" عليه و حبی الناس عليه » فقال : أا 


امد في انیا » وَأ ال الذى حبك التاس علیه اند الم ما فى يدك 
3 
امعم » . 
وروی الطبرانی بإسناد مقارب مرفوعا : « ارهد فى الذي , م القلب وَالْسَد » . 
4 ص E‏ 
وروی ان أبى الدنیا مسلا « قال رل : یا رسول الله زع اس ؟ قال : 


من ي س الب وال » ورك فلز دنه ال نيا وا ا یف 
س وم 


غدامن ايامو وعد د u‏ من الو ۾ ۰ 
( و۳ - لوانع الأنوار ) 


عه اس 


ا ام e‏ موه 1 تن م 
وروی الط‌رایی والأصفهااى ماو إن الله تعالى قال لموسى عليه الصكلاة 
وم : موت نب( تون لعل را مب 
ا بون 1 ثل ريع کا ل ع 0 وی وب وا أَعْدَدْتَ 
سوب 0 1 7 ۳۳ 5 
م » مادا حر ين ؟ فقآل تعالى: أي ال ماد فی لاتا یی آ2 بحت لهم نیون 
ما حَيِثُ شآموا. ا 1 " إذا كان یوم القيامة |" ببق 
r‏ د سه و ر حورم لوم 
اح إلا آفشته وفنشته 4 لا الوَرّعين ن فإ اتح تحويهم وأجلهم وا مهم وأدخلهم 
امد بير حسأب 6 . 
1 1 9 8 ۸ ۰ 2ه ۳ 4 
وروی آو يعلى مرفوعا : « ما ز ین الا برار في الد نيا عثل الزهد في الانيا » . 
وفى روابة له مرفوعا : « إذًا رای ع' من نهد فى الدنيا فادنوا منه فان 


بلق الحكة» ۰ 
وروی الطبر ای و ستاده محتمل التحسين مرفوعا 
۳9 . 4 5 5 55 سم 8 4 
« صلاح ول هذه الا مَة بار هد وَاليقين» EDS‏ ك آخرها بالبخل والامل » . 
E‏ 


وروی البزار مرفوعا : « ينادى مناد دعوا ان لالا » دعوا الد تيا لاهلها » 


ص 


رغ 


دموا انیا لالم من أَحَذَ من انیا كر ما كفيه اخد سيف هرلا بش 
والحتف: الموت . | 

وروى أبو عوانة ق.صحیحه وابن حبان والبربى مرفوعا : 

« خر اررق أو قَالَ الیش ما كن » الشك من الراوى . 

وروی سل والنسالى مرفوعا: « إن ایاضر حُلوَةٌ وان لله تال تشک" 
فما فناظر“ كيف تععاون فاتقوا انا واوا لشاء » . 

وروی الطبرانی باسناد حسن مرفوعا: «اللأنيا حلوة خضرة فمن أَحذَها نه بار 
الله " 4 فا ورب مخض فی مال الله وَرَسُو له له التار یوم القيامَة » . 

وف روابة الطبرای : « ورب میخض فبااشپت ۳9 لیس ل يوم القیامة 
الا کار . 


۵۷ 


9 5 ر لے 7 ما رم کے 
وفى رواية له مرفوعا : « من قفى مته فى اللأنيا حیل" بينه وبين شهوته 
رلا مه و 


ar, i °‏ ص + 9 ۰ ۰ ص و مسر 
فى الأخرة » ومن مد عینیار إلى زبتة التدفينة في اللانيا کان تهیتا في تلكوت 


السات » وس صر کل القوت الشديد صَيْرًا تميلاً کته الله من الفرادوؤس 


رر ى 
حيث شاء 6 ۰ 

وروی ابن أنى الدنیا باسناد حسن موقوفا على ابن ر» وروی عن عائشة مرفوعا 
والوقف أصح : 

د لا يصيب عَبْد من الانيا شيا الا نقص من درجانه عند الله ون كان 


. 


وروی الطبرانی مرفوعا : عن ومان قال : « قلت يا رسو ل الله ما يكفينى من 
الت ؟ قل : ما سد جوعتلت زواری عو رقت » وان کن ال بيت يطل فد 
ون كان لك دابة ق فبخ » . 

وروی الإمام لد ورواته ثقات فی حديث : 

«أكل رسول الله مو راضحا ابش وال ود شرب اء البارد وال : 
0 7 2 »قال تمرك : إت تن عدا سوق 
فيد بن له و وَالقَرٌ » . 

وق رواية للترمذى والحا م وصححاه والہمنی مرفوعا : 

ل لبن جع نن وى طذو الال بی بک وب بوارک 
عور َه جلف ایز وله » . 

قال ویلت ار وا وخشنه » وقيل هو انلبز ليس معه إدام » قاله النضر 


A 
ابن ميل‎ 


وروی المزار ورواته ثقات إلا واحدا مرفوعا : 


— 0 = 


« ما فوق الإرار وظل* الخائط وح حب الاه » فضل حاسّب بع العبد یم القيامة. 


وروی الترمذى راما ک والبيييق :عن عائشة رفی الله عَنا قات : دقل لي 
رسول الله صل الله" علیه وس" ان أَرَدْتَ الوق ی كفك ۵ من الدنی) گرا 
را کب » و ابا وله الْأغنياه 5 ول تتخلق 7 َي نید 4 

زاد لعبدری: ۱۵ كانت عائشة تستجد وبا حى رقع وما وتلکسه . 

وروی الا م وقال صحیح الاسناد عن سلان قال عهد إليئا رسول الله صلی الله 
عليه وسل : 

«ليكن بلق دک من ال نیا کزاد الوّا کب » . 

ولوف ابن ماجه باسناد حسن : وان ر ل الله صل ان عليه وس" 3 
رحلا انه روي و اتح آخر تاه » فقال ای صلى ال" عليه ال 
| کا لان لما الأول تا رزق ق فلان وب یر لیب کت 0 

وروی ابن مکی وقال وج مرفوعا : 

« و کات تالف نیا دل جناح 2 ا شر'بة اف » . 

وروی الامام أحمد ورواته ثقات عن الضحالك بن سفيان : 

« ن سول الله صل الله علي وس" قال ل" : با ضحالك ما امك ؟ قل الم 


وَاللت » قال :وال ماذا يَصِيرُ ؟ قال : ال ما قد عات با سول اللهء قال : فن الله 


5 4 سر 

راد رواب : « ان و تم ع" . 

أى نتر عليه الفلفل» يقال قرحت القدر إذا وضعت فيه الأزار» وملحه معروف . 
وروی 0 أجل والزار وابن حبان ی صحرحه والا م وی م مر فوعا : ۰ 


2 و 


د نیاه أ باخ رتد » ومن أاح آخرته 2 بدنیاه قا روا 


۵44 — 
وروی ال جا كم مرفوعا وقال صحیح الاسناد : 
رة ال نی مركة رة رز 0 الآخرة » 


2 و و 2 م2 2 
ل ویس لا ی ۳ ا 


ص 


و 

مرن باسنا اشرب خر ال نا الط مها بلاث: 
1 
۷۹ 


وروی البيهق مرفوعا : « هل من" ا ۳1 له إلا ابتلت اه فلا لآ 
سر 4 


سول الله فال + کذلات صاحب الد دنا لا سر" > ال نوب 6. 


ص 


وروی الر مام جرد والبمق مرفوعا وإسنادها جيك : 

« الد نیا دار من لا دار لم وك بم من مر لا عقر » 

وزاد البپق : « ال م ب لا مال 3 . 

والأحاديث فى ذلك کثبرة» والله سبحانه و تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أن جوع ولا نشبع کل 
اشبع من الطعام فى دار الدنيا » وذلك لأن الله تعالى مدخ البكائين منخشية لله » ولايبكى 
حالصا إلا من كان جائعا » وأما الشبعان ف لازمه ااتفعل ف البكاء والتفعل لابقبله الله 
تعا ى » ومالا يتو صل اف القصود إلا به فهو مقصود. فجع يا أخى ای و تدل‌حضرة 
ربك فى صلاتاك وغيرها مع اللحائفين من سطوانه » ولا تشع تطرد إلى حضرة یهام 
والشياطين . 

وهذا العهد قل من يعمل به الان من غالب الناس بل رعا أ كل أحدهم الشهوات 
وشيعمن ارام » بل ریت جماعة امهمكوا فى أكل الشببات حى قست قلویمم » فلا 
تکاد تجد أحدا هنهم بيك عند “ماع موعظة وباعوا دخول حضرة ربهم بشهوة البطن © 

واعل يا آعی آن البکائن من خدشية ألله عر وجل قل قلوا دن الدزيا» وآخر س رأيته 
من البکائین عند هماع الفرآن والوعظة سیدی الشیخ على البحيرى تلمیذ سیدی على 
النبتبیی 4 وتلمید ايخ شهاب الدين ب بن الأقبطع رحهما اللهء كان إذا مم آي عذات ف 
حقى الكفار بک حی بل يته وتصير عرناه مملان من الدموع ع2 وكذلك كان شیحخه 
سيدى على" وشيخنا الشیخ زكريا فکانا يبكيان حی كأن النار تلق إلا لبأ وبعدهم قل" 


وه 
البكاء والحضوع حى لانكاد تجد إلا من هو قاسی القلب »> وربما لامه بعض الااس غل 
ترك البكاء فيقرل : الیکاء إنما هو للمریدن ونحن محمد الله قد قوينا على ترك البسكاء 
وأفعال أحدهم تكذبه » فإن الناس اا من زاويته أو أخذوا رزقته أو مسموحه 
لصار يبك كالعجوز على ولدها مع أن هذا ریما تفوته الوا کب الإهية فى الأسحار کل 
ليلة فلا بسک ولا یتأثر على فواتها فأبن دعواه ؟ وشرط العاقل أن لایدعی دعوة قط حى 
یکون له شاهد من فعله علمها . 

وسمعت آخی أفضل الدین رجه الله بقول : کل من لم يبك عند سیاع الواعظ فهو 
الخبار » فإن الله تعالى هو الواعظ للعبد بكل آية على ألسنة الواعظین اه . 

ويحتاج من يريد العمل ملا العهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يسلاك به حضرات 
الخائفين ويصير یپک بقليه ولو ضحكك بفمه : وقد کی اسلف الصالح الدمحين نفدت 
الدموع من حوف اللحائمة وحوف القطیعة» ومن نوف الکر بهم والاستدراج » وأنت 
ياأخى كأنك آحذت من الله تعالى مرسوما أنه لاعکر بك وکل ذلك من تلببس إبليس > 
وقد قال تعالى ق حق الصلن . ۱ 

( یم كل صانم اون ) وفى حق لل کین (الزين في ويم عق" مارم 
سل والحرئوم ) وفى حق المؤمنين ( الذين يصدقون يوم الددين ) وف حق انلائفين 


ما وم 


لین مین عَذاب ريم مُشْفقُونَ إن خذاب ربوم عون ) . 

فتأمل يا خی إذا كان أهل هذه الصفات ۸ يؤمتهم الله تعالى من عذابه فکیف من 
كان بااضد من ذلك كأمثالنا > فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم > 

فاسلك يا أخى على يد شيخ ناصح حتى يصير الحوع من شأنك لتبكى عند المواعظ 
خوفا من رباك » والله بتوی هداك . 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « سَبْعَة هم الل في ظلر يم لآ ظط إل ل » 
فذ کر مهم : « ورحذ کر اله اليا فقاضت عیناه » . 

وروی الحا م وقال صحیح الاسناد مرفوعا : 
« من د کر الله ففاضت عیناه من خشيةر الله حى يصِيب ار من ذموعر 


م 2 


E :‏ وم الَقیامة » . 


2110 

وروی الإمام أحمد والنسانى وا لحا وقال صحيح الاسناد مر فوعا : 

« حرمت التار عل عإن يكت من یر الله » . 

وروی ابرمدی وقال e‏ 

د لایدخل الاو رل بشکی مرت خی الله تال حى برد اله 
في الصّراع » . 

وزاد فى رواية البييق : « ولا يدخل ال صرق تخصيّة الله > . 

وروی الأصبهانى مرفوعا : « كل عبن با کی يم ابا 
من رس یاب ین یه او مر E‏ 


وروی الأصهانى وابن ماجه والبری مرفوعا : 


سه شب 
۰ 


الا غين حرج ينها 


وا ل ل رازه ُ e‏ 
«مامن من موامن حرج من يليو دمو و ان ن کان مثل رأس الذباب من حشيّة 
اه ۸ يصب شیا من حر وجه إلا سر م از ا 0 ۰ 


08 


وروی البميق ميسلا : « اوقت ڪين مانا الا سار ذلك 
سم رص ۳ ص م و »ع له رم ت ی ا ا اف 
اند على الثار » ولا سالت قطرة على خدها فیزهق" ذلك اج كد لا ذ 
و کی تن نی أ من الم اروا » وما من ثیء الا 200 
إلا الدمة كانه يطفا برا مازامن الثار » . 
وروی الحا م مرفوعا و الا الاسناد عن ابن ألى مليكة قال : جلسنا إلى عبد الله 
ابن عمر فى الحجر فقال ابکوا فان لم تجدوا بكاء فتباكوا » لو تعلمون العلل لصلى أحدم 
حی پنکسر ظهره » ولبكى حى بنقطع صوته 0 
وروی أبو داود واللفظ له واانسای وابن خز عة وابن حبان فى صحیحیهما عن 
مطرف عن أببه عبد الله قال : 
r 2 ِ‏ 
«رایت سول ل الله » صل اه عليه E‏ ار ودره آزیز كأزيز ارحی 
ن الب کاء » . 


أى صرت کصوت اأرحى ۰ يقال أزت اارحی إذا صوتت :+ 


ی 

وروی أبن خز عة فى صحيحه عن على رضی الله عنه قال : ما كان فینا فارس یوم 
بدر إلا القداد » ولقد رأیندا وما فينا قا إلا رسول الله صلی الله عليه وس حت شجرة 
يصل وییی حى أصبح . 

وفى حديث الطبرانی وغيره : « إن الله نای قال لومی کیم الصّلاة راللام : [* 

وروی الترمذى وابن أنى الدنيا والببى عن عقبة بن عامر قال : 

« قلت : پارسول اله ما التجاة ؟ قال أنك عكيك منك » یسم بدك » 
وبك كى یلك 4 . 

وروی البهقی ی و بل بين 
دی ال صلی اه عليه وسل : رھد ک الیرم کل مواین كيد م یمین نو یگانال 
الجبآل + ای رم بشکاه هذا وجل ۹ تنک وتدعو له 

و تقول ال شفم ات فیس 2" يبك » . 


0 ج ۰ ۰ 2 وم مه 5 4 0 
وروی البسهقى والاصهالی می‌فوعا : « تقول الله عز وَل : وءعزف وجلا ی 
سە رص 9 و ما يم ی 
رارتفاعی فو ق عرلی لا تب عن عَبْدِ فی الدّنياً من تا تی إلا أ رت صحكباً 


ف ۳۹۹ . 

وروی أو الشيخ والیمقی مر فوعا : 2 اش جلد الد من , شه 4 الله ب یاس 
اس و سے سر 
عله دنوب کا ات ن الشجرة الیابتة 2 ورقها ۰ 


وفی روابه لما مرفوعا : « إا افشعره جلد امون من حَشيَة سيد الله ه عز وجل وفتت وت 
۳ یقت له حستاته" » واا وال آع . 

( أخدل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نتعاطی الأسپاب 
الى تذکرنا بالوت وتقصر أملنا » هعاشرة العباد ولازهاد فى للدنبا امتثالا لقوله صلى الله 
عليه وس 


و ۳ ¥ 
« أذ کروا هاذم اللذات » الحديث . 


۵۵۲ — 

ومالا پتوصل إلى فصل الأمور إلا به فهو من جملة الأمور واجیا لواجب 
ومندوبا ندوب . 

فعلم أن من عاشر الراغبين ف الدنیا کالتجار والذين يسعون على الوظائف والانظار 
ليلا ونهارا وطلب أن يكون الموت على باله فقد رام احال . 

ورأى سيدى على الاواص تاجرا يبنى له دارا ويغرس له فا جنينة وقد طعن فى 
السن فقال لفق كان يجواره ار حل با أخى والافتناك جارك بعارته وأنساك الموث والآخرة 
فرحل الفقير . 

وسعته مرة أخرى يقول : من الأضداد أن منيذكرالموت يا قابه ومن بنساه عوت» 
وذلك لأن من لازم ذكر الرت تصرالأمل والبادرة إن العملی» فثل هذا ولو طال عمره 
فعمله حسن إن شاء الله تعالى وذلك أعظم ما يكون العید عليه اه . 

فعلم أن من أعظم نعم الله تعالى على العبد أن يقصر أمله ويطول عمره ويحسن عمله » 
وهناك ينشد اسان حاله للمحجوبين عنه : 

را وا EIEN‏ 
لا تشک فجاه الات تا هی را له من عب) 

وایضاح ذلك أن كل من جاهد نفسه حتی قتلها بسيوف الحاهدات ورك لذات النام 
وأكل الشهوات فاما هو ینقل من دار إلى دار » فلا بتأثر على فوات دار الدنیا الا لیعمل 
فيها خبرا لاغیر. وأما تعاطیه لذاتها وشهوانها فيندم عليها غاية الندم ویفرح لفارقتها » وأما 
من لم مجاهد نفسه فما ذکرناه فهی متعشقة للدنبا مشتبكة بعلائقها کاشتباك الصوف 
البلول بالشوك فیقاسی فى طلوع روحه الشدائد » وا شدد على الأ كابر طلوع روحهم 
مع کونهم لا التفات لم إلى الدنيا ولا تعشق لهم بها الامن حيث وفور شفقتهم 'على 
أصعاءهم لعدم وصوفم إلى ما کانوا يطلبونه هم من المقامات» فكان مقصود الا كابر تأخير 
أجلهم ایلوا أصحابوم ولیس مقصودهم البقاء ى الدنیا حظ نفوسهم فافهم » ولذاك 
قال بعض الا نبیاء لجبريل عليه ااسلام : ألا تراجع ربك ف التأخير؟ قال : جف القلم 
ما هو کان . 


ويؤيد ماقررناه قول انيد ی معی قوله صل الله عليه وسم : 


نت 66 مد 

إن لینان عل فلق فار ری الیرم وال ا کر من مین م42 . 

۶ م 2 م7 ۳ - 

أن الراد به أنه اطلع على ما تقع فيه أمته من العاصی بعده » فکان یستغفر الله تال 
شم لاله » لأنه صلى الله عليه وس لاذنب عليه ء فقال له قائل فا المراد بقوله تعالى : 

(واستفر لب ؟). 

فقال : الراد به ذنب أمته » وعا أضیت إليه لأنه هو الشرع لتحرعه » فکانه قبل 
له استغفر لأهل الذنب الدی حر مته شريعتك اه 

هكذا رأيته عن النید منقولا فى بعض الکتب » وهو اللائق بمقام رسول الله 
صلی الله عليه وسل . 

وسمعث خی أفضل الدين رحه الله تعالى يقول مون الوت على كل إنسان من الآمة 
ويصعب بقدر جهاده لنفسه فن بى عليه بقية مجاهدة صعب عليه طلوع الروح بقدرها 
والثاس بين مقل ومكثر . وأما انلواص الذين لم يبق علمهم من مجاهدة نفوسهم بقية 
کی بكر الصديق وأضرابه فلا يتأثر بطلوع روحه أيدا » ولا يتأثر الجسم من حیث 
فراق من كان سببا لته المدبرة له » فان الله تعالى أو حى إلى ااروح أن ادخلى کرها 
واعرجی كرها : أى ادخلى كرها عليك واخرجىكرها على الجسد » وذلك لاما من 
عالم الانفساح والسراح و ابلسم يقيدها فيه عن سراحها » وقد أنشد سيدى على بن وفا 
رضى الله عنه فى الروح مخمسا : 


r‏ س ۳ م۳ 
بعد روفی ومروجی رارتفاعی وعر وجى 
2 5 0-8 ۰ ۰ 0 
من کی جصیب 
لعاف و مدن ده 


— 00۵0 = 

وأنشد ابن سينا فى الروح : 

اس وی مر امسا ای 9 ص 4 لا ماس و سرن 
هبّطت | ليك مر 2 الازفم وَرْقَاهِ ذات ۰ جب ونم 


سه بر صل و كروه ین ۳ :2 7 


محجوبه عن مل 00 ومی الى سفرّت ول" تفر 
سکف کرر ‏ و كرت وف وين تت 


أنشَتْ کک فما واصلت القت بجاورة الراب الب 


رک ٍ- 


۳ e fo 59 حم صت‎ 7 ê 
اذعتي) اه کیره ده تفسعن الأو القسیح ارم‎ 
ت رح مر وس مر و‎ 
حَتَى إذَا قراب اليد إلى الى ود6 ارحیل إلى الفضاء ا لأوسّعر‎ 
هت و این اْفطأه سرت ا لين يدرك بالمیون اهم‎ 
۰ 2 7 اس لے مب‎ 
فکانا برق ته بای 7 الوك لكان 1 یم‎ 
وچ نيريبك العمل ذا العود إلي سلوك على بل شيخ خ ناصح * غلصه دن العوائق‎ 
والحجب ال ی حجیه عن شهود الدار الاعرة وأهوالها 0 ويعرفه أنه مادام ی هذه الدار‎ 
فرسل الله تعالى مرسمة عليه تكتب عليه جميع ماشاء الله تعالى من الا فوال والأفعال‎ 
فكأنه ی سجن » فإذا حرجت روحه فكأنه أطاق من السجن 2 ومن لم يسلككا ذكرنا‎ 
فن لازمه نسيان الموت والدار الآخرة كا هو حال أكثر اناس اليوم فكلنا فى غمرة‎ 
: ساهون » نسأل الله اللطف‎ 
1 ۹4۹ ره رام 1 سوم تلو۱۳ ا مك ره‎ 7 5 
ونی الحديث : « من اراد أن ينظ إلى میت بمثى على وجه الارض فلینظر‎ 
. » إل کی أبى بَكْرٍ الصديق ری الله عنه"‎ 
وإنما میاه رسول الله صلى الله عليه وس ميتا لآنه مات عن التدبير والاختیار مع الله‎ 
. تعال » وسم سه خارى الأقدار و لبق عنده تزاع ما‎ 
ؤاسلاك 8 أختى عل بل شيخ ليصير الوت نصب عینیلث طیعا من غير تکلف » قلا‎ 
8 ترى إلا عاملا مر أو مستغفرا من ذنب قل سيق علىأيام الساوك لك » والله رثول هداك‎ 


وروی ابن ماجه والترمذی وحسنه وابن حبان فى صديحه مرفوعا : 


نت ۵6۷ ده 
3 و 3 8 ف ا 1 5 
دأ كوا ذ .خر هاذم اللذات » يعنى الوت 
وف رواية الطبرانی بإسناد حسن مرفوءا : 
« کر کر مایم ات » ی الوت « فان ما کان فى كي 


و قلیل | إل نر @ ۰ 
كر ه » وهاذم بالذال الجمة آی قاطع . 


۰ ت ۱ ۰ 
وروی زار وغوه سا حسن : e‏ : کک 


طت مه «. 


م ا 


سے و ر ور ر سے رار NE‏ بس 7 


« كانت صحف موسی علیه الشلام عبرا كلها : عجبت لن 


وروی الترمذى والبیهقی : « أن رسول" الله صلى الله عليه وسل دحل مُصَلاه اى 
وت انم متشون : أئ بضحکون قال : اما ئک [: أ کار وکر 
ماذم ات 3 شتک ا أرى كأ نوا وك هاذم. نذا الات » 
الحديث بطوله . 

وروی ااطبرای عن ن آی هر برة رضی الله عنه قال : 

لماع رسول الث صلى ال عليه وسل في جر فجلس إلى قبرها فال : 


عا بای كل هذًا ال من يام الا 3 هر بای بسرت راي طلقا أبن م د نسیتی 
11 تمل ات الوحدة 3 بت ارب ون الوحشقر وب لد ود وت 


الضيق لا من وَسَعَى اه عليه » الحديث. 


سب 6۷ چ مس 

وروی ان ألى الدنيا والطمرانی باسناد جيد : ۱ 

« أن رجلا من" الأنما ر قال : با رسول" ام ۳ يس اس احم الاس 
قال کرهم ذ کر شوت وا کف ؛ استعادا لا ت أولئك ال کیاس درا 
بشرّفب ال نیا وکام الآخرة » . 

وروی الطبرانی باستاد حسن والبزار : « أن رحلا مات من أضحاب ال صلى 
اله عليه وسل ۵ فحعل أصحاب ال ی" صلى الله عليه وسل تون علیه وت ین 
عبادنه وَرَسُول الله صلی الله علیو وس سا کته طاشن وا قال سول الله صلى ال 
علي وس" : عل کان يسكت ذكرَ الات ؟ تالا : لا قل : هل كان 2 
كيرا ما د شتهى ؟ الوا لا» قال ا بل صأحبك” " كخيرًا ينا تذهبون إليد » 

وروی الطبراتى مرفوعا : «کق بالزت وَاعِظا وک این ٍى » . 

وروی البزار مرفوعا : واه من الشتاه : مود ین و 
الأمل وار ص على انیا » . 

وروی ابن أبى الدنيا مرفوعا : « لك آخر هو أ ر بالبخل ول » . 

وروی ابن أنى الدنیا والببيى وأبو نعم والأصممانى أن أسامة بن زيد اشترى وليدة 
بماثة دیذار لأجل فباغ ذلك رسول ما ما وسل فقال : 


ا امار - ۳ AE‏ 3 


2 ۹ #محبون من سا ی إلى شار 4 ان بل الامّل ¢ والذی 


af 


ی بیده ماطرفت ینای إلا ظئنت أن شفرع لاي 


5 4 -ر ر + مايق ورود يج اس ساف ر 


دوجی؛ ولا رت قدی وطتنت أل اض ع اقبض » ولا لقمت 22 الا ظننت 


مرم ام 


1 ی لا أسيقها حي امن با من الوت » وَالذى یی بیلره إن ما توعدون به لات 


ەا زر 


و أنم معجزين @ ۰ 


رروی الطبرانى أن رسو اله صلی الله عابه وسل اطلع على أصحابه ذات عشية فقال : 


ديا أ التاس الا ننتحیون ؟ الوا : م ذلك با رسول الله ؟ قال : مسون 


— ۵ — 


تالا کلوق وتيتو قال رون ونوتارن تالا تذرکون :الا تبون 
من ذللك ؟ 6 . 

وروی البخاری والترمذی عن عبد الله بن مر قال : أخذ رسول الله صلل الله عليه 
وس منک فقال : 

دكن في انیا نك غریب آو عبر" سبل » 

وكان ان عر بقول : إذا آمسیت فلا تنتظر الصباخ » واذا أصبحت فلا تنتظر 
الساء » وخذ من صحتك ارضات ومن حياتك لوتاث . 

ورواه البرمذی واليمريي بلفظ : 


دک فى ان انك عر ا 0 


5 


ان ود 4 


وقاللى: دياب ر مخت( 
سل بالصّباح )ود من" صحتك قبل ت 
لا تذری يا عَبِدَ لله ما امك عدا » 1 

وروى أبو داود واانرمذى وقال حديث حسن صحبح وابن ماجه وابن حبان 


فی صحيده عن عبد الله بن عمر قال : 
1 ۹ - 8س الس مس 
« م ى رسول الله صل الله عليو وس" 1 ان انا ی أن وای فا : 
۱ 58 2 ەر > و رمم ۶ و ۱۳ ۴ے NT‏ 
ما هذًا اعد للم ؟ قلت يارضول الله م خص وهی فتجن تصلحه» فال ما أرَى | 
3 
1 


وق 0 فم أيضا عن ابن عمر قال : 
« مر عا نا سول ال ل الله عليه وه و ا 
هذا یاعد الله؟ فقلت خص لا وم ده املح فال : ما أرى الامز لا أغْجَلَ 
ين ذلك 4. 
وروی البخارى والترمذى وابن ماجه والنسانی عن ابن مسعود قال : 


م ü‏ 5 سے م © اعم 7 ۰ ٠ e‏ 
« حط الب صل الله لیم سل" خطًا با وع عطاق ال ره 


بت ۵۵4 سم 


مص وت 5 ۶ ۸ ۳۳ 
بع اوقد أحاط ببرء وطذا الى هو حار حمل » وَطذء ا او 00 
سے ا ات 


فان أخطأ هذا نبشه هذّاء وان أخطاً هدا ېه هدا » . 


وهذه صورة خط الى ضصلى الله عايه وسلم كما نقله احفاظ 


۱۱۱/۸۸۸ 


أجله 


وف رواية للبخارى والنسای واللفظ لابخاری عن أنس قال : 

لت ره ت ك 4 ل م" ر اط 7 مرن م 

« خط النََىْ لى ال" عليه بر ا 0 إل نبو خطًا 

مر E‏ مجك ل سے ا م 

ا دا م وخط طا ر بیدا منه قال : هذا اذمل فيا هر گذلك 
اوه الاب . 


4و ا ووو : 


سومار 


وفى رواة : « ولا داد الئاس لى الاج e‏ تار 27 


ص 


۲ مر و ما ا ا 
وروی الماک ولبیبقی : « ان رَجِلا قال يا رسول الله رصن فقال : عليك 


عم ۵٦+‏ — 
7 2-7 
بالوياس ينا یی التاس» ,ولا 2 الط فان الققر اتاضی» وصل صلاتلت وت 
ع ۳ 
3 وما عكر منه « يعنى فى الدنيا والاخرة. 
واف مرفوعا : « بآدوا ال الصا فا » گتطم ال 
0 مس 2 : . 
الظلم » الحديث. 
ET‏ 


وفی روابة للترمذى مرفوعا : « بادروا بالأتمال سَبعًا هل کنتظون إلا مضا 


مفسدا او هرت مفندا او متا جوا » ادیث . 


الم 


وروی ابن ماجه مرفوعا: « با ما الاس وبوا إلى الله بل أن موتواء و بادروا 
بالأعمال لس بل آن شلوا » الحديث . 

وروی ابن ماجه والبرمذی وقال حدیث حسن مرفوعا : 

ف الک من دان شته وعل للا بد الوات» والماجز من نیم تسه 2 ها 
و نمی کی الله ». 

وروی أبو داود والحاكم والببی عن مصعب بن سعید عن أبيه قال الأعمش ولا 
أعلمه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

« الُودة فى كل ده شىاه حير الا في عمل الآخرة » 

قال الافظ : لم يذكر الأعمش من حدثه ول جزم برفعه. والتؤدة: هى |اتأنى والثبات 
والتغيت وعدم العجلة . 


اف ۰ ۳ ۰ 5 € 2 سر ۱ ا مص 
وروی الترمذی والبهتی مرفوعا: «ما من أَحَدٍ يموت لا تدم ؟ ثالوا: وما تذامته" 


ت 


ع دا ه سر م سے ۵ و مر 


با رسول اش قال : ان کان" محسنا ند iE‏ لأ کون أَرْدَادَ »وان كان مسیعا تدم 
واس 7 ی کے 
أن لا يكون تزع ». 

وروی الحا م وقال صحيح على شرطهما مرفوعا : 


۳۳ ا اتا قیل و گیف متتل ؟ قال : بوفقه لفقل 
صایل قبل الوات » 


س اي — 
وق رواية لابن حبان فی صحيحه والحاكم والبييق مرفوعا : 
د إا اخ الله عبدا عسل » قَألوا وتا عسل بارسول الله ؟ قال : یرفی 


8 صر مب و 


له تملا ما بین یی رخلتم حى یرضی عنه جرا نه أو قال من حول » 


ص سے ص 
وروی البخاری مرفوعا : « ا ا 11 امرى' 5 أجل غ بلع 
ن ¢ . 
وروی ام وقال یح ء لى شرطهما مرفوعا : 
* مرس و 


امن کرم منم سبعين سنه فقد در الله ال في لعز » 

وروی الإمام E‏ والخا م والہہی مرفوعا : 

« ألا اتیک میرک ؟ الوا تتم يا رسو افر قال : خیارک" اطر که 
اعارا رک أمالاً » . 

وروی المرمذی وقال حدیث حسن ن یج والطمرای وغبرها : 

«أن یله 0 لا أ التاس خر ؟ فال من سل حره وح 
8 ئ الاس شر عل ع وا له 

والأحاديث فى 8 ة » والله تعالى أعلم 

( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن ناف من سطوات 
ربنا وغضبه عاينا ليلا ونهارا ولانأمن مکر الله علینا فى ساعة من ليل أو مهار . 

واعلم يا أحى أن أحدا لايستغنى عن اللحوف ولا يسقط عنه ولو باغ الغاية مادام ق 
هذه الدار إلا الأنبياء عام الصلاة والسلام لعصمتهم lay‏ ما عداهم فن <قه االموف 
حى بضع قدمه فى الوئة لآنه من القامات المستصحبة بعدالموت» يذلاف لحر مقام التوبة 
والتقوى فانه حاص بالحياة مدى التكليف . 

وسممءت سيدى علا الاواص رحمه الله يقول : إذا حافت الأم كلها كان الأنبياء 
كلهم آمنين » وان وقع ٣٣م‏ وف فاءا ذلك على آمهم اه . 

وتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ بسلاك بة الطريق حى يزيل حجبه الكثيفة 
المانعة له من الخو ف » فإن الانسان كلا قرب من حضرة الله عز وجل استعظمه وخاف 


( ۳۰ س لواقح الأنواد) 


۵۳۲ م 

منه » وکلا بعد ودجب فبالعكس نظير ذلاث ی الدنیا آععاب حضرة السلطان » فری 
عندهم من اتلوف مله ومن سطو ته مالیس عنى البعد اء عن حضر ته ورءا شتمه هولاء 
وأقصوه لاف من كان من أهل حضرته . 

وقد كان السلف الصالح كلهم على قدم الاوف حي مانوا لعلو مقامهم وقربهم من 
وبهم » وتعلفهم أقو ام ليس عندهم من انحو ف إلا الاسم » فإن ام تکذب أقو اشم 

وقد كان اسن البصرى رضیی الله عنه پقول : والله لقد أدركنا أقواما او رادم 
لقااوا «ولاء لا يؤمنون بيوم الحساب . ورأى شخص ف النام مالك بن دینار ی ابنة 
فأناه يبشره بذلاك فقال له مالاك أما وجد إبليس أحدا بسخر به غيرى وغيرك » وکانت 
السحابة إذا مرت عليه وهو على الحديث يسكت وبرنعد ويقول اصبروا حى مر فإ 
أحاف أن تكون فما حجارة ترحنا ما . 

وسالوه مرة أن برج معهم للاستسقاء » فقال بالله عليكم اترکونی فإنى أخاف أن 
۷ نسقوا ی اه ۳ 

وطلب حاعة من سیدی عبد العزيز الدریی کرامة وقالوا مرادنا شىء بقوی يقيننا 
واعتقادنا فیا ہی تال عئاث الطريق» فقال : با أولادى وهل ثم کرامة دن الله امد العز ز 
, أعظم من أن مسك به الأرض ولم مخسفها به وقد استحق انلسف به من سنین ؟ فقال 
له شخص إن انادف لأيكون إلا للتکفار وأثتم من المؤمنين » فقال قد حسف الله تعالى 
بشخص لبس حلة وتبختر فيها فى دكة ء کا فى البخارى عن ابن عباس » وم لعبد العز ز 
من أعظم من التیخیر؟ اه 

وکان معروف الکرخی إذا اس‌تیقظ من منامه سح على و جهه بيده وبقول : الله 
لله الذی لم يغير صورق ق صورة كلب أو خنزیر لسوء أدلى : وکان تلمیذه السری 
السقطی ينظر إلى أنفه فى اليوم کذا كذا مرة مخافة أن یکون قد اسود وجهه؛ و[نما خص 
الأنف بالنظر أكون الانسان لا ينظر من و جهه غبره . 
وهی تمشى ق الدار » فإذا قيل شا فی ذلاك تنشد : 


سار ور و لر ةرام حم رتم مه ٠.‏ #6 م س 
کت تنام العين وهی قر رة و J‏ ل ی ای لنازل زل 


مت ۵۲۳ - 

وأحوال السلف الصا فى الهو ف كثيرة مشهورة ؛ فطالع ياأخى فى مناقهم » وإياك 
والاقتداء بأهل هذا لأزمان المتمشيخين بأنفسهم فإنك رما ملكت : 

وكان آخر انمائفین من الاخوان الذين أدركتهم الأخ الصا الشبخ أبا الفضل الأمدى 
رجه الله تعالى + رأيت مرة قائلا يقول ی يافلان ما صحبت ف عرك مثل ألى الفضل ولا 
تصحب ء فحکیث ذلك له فارتمى إلى الأرض وصار يفحص بیدیه ورجليه كالطير 
المذبوح » فلا أفاق قال لی قتلتی فى هذا النهار » ومن أنا حی تتكل فى الهوائف؟ والله 
ما أظن إلا أن الله تعالى ينظر إلى" نظر الغضب ليلا ونهارا ولكن أسأله بنبيه محمد صلى 
الله عليه وسم أن يمن على" بحسن اللحاتمة والموت على التوحيد آمین . 

وقد كان الامام أبو بكر الصديق صاحب سيد الأو لين والاخرین صل الله عليه وسل 
يقول : والله أوددت أن أكون شجرة تعضد فكيف بأبثالنا ؟ . 

فاسلای يا أخى على يد شيخ حى رجك من مواطن تلبيس النفس والشيطان ونصير 
تخاف من الله تعالى لتأمن من عذابه يوم القيامة» فان من خافه هنا أمن مته هناك وبالعكس » 
وتأمل قوله تعالى : 

( یرم شم لین ال ان وَفدَا) . 

تعثر على حميم ماقلناه » وذلك أن اي ماحشر إلى الرحمن الذی يعطى الرحمة إلا 
لكونه كان ف دار الدنيا جايس أسماء اللدوف والانتقام » ولذلك انى ربه » ولو 
أنه كان جليس أسماء الحنان واللطمت والمغفرة لا حاف وكان يقع فى كل محظور فافهم » 
واه تعالى أعلم : 

و ان فا :كبو ميق نم اله تال فى طلم بوم لا طل 


إلا ط فد کر منم ورل دعم اس ذات تسب وم ¢ ال : ف 
عام 1 
أخاف الله » . 


وف حديث الترمذى والحام فى قصة الكفل ااذى كان فى بنى إسراثيل وكان 
لایتورع عن ذنب » أنه دعا امرأة وراودها عن نفسها وأعطاها ستين دارا على أن 
يطأها » فلا جلس مجلس الرجل من امرأته ارتعدت وبكت » فقال ما يبكيك ؟ قالت 
لن هذا عمل ما عملته قط » وما حلی عليه إلا الحاجة » فقال أو تفعلين هذا من غانة 


بت 6۷6 س 

الله؟ فأنا أحرى بذلك اذهی ولك ما أعطيتك » ووالله لا أعصيه بعدها آبدا » فات من 
یلته فأصبح مکتوبا على بابه » إن الله قد غفر للكفيل فعچب الناس من ذلك . 

وروی الشیخان وغيرما مرفوعا : « كن د و 
ارت قال نيه إذَا انا مت آأخر قوف واشتوني * 
فد اه ا“ لیڈ ہنی عَذَابا ما عذبه أا فا مات فل بر ينوة ذلك . و 

7 ۶ روھ مہ سے ص ےک ا مھ 

ال الارزض أن ابی ما فيك فقعلت فَإِذَا هو فام فال : ما تملك كلما صَتَفْتَ"! 
ال : حك ب) زب أو قال خافيك ففف له" » . 


۳ E 
وف رواية لاشيخين مرفوعا : « قال رل" ل" مل حَسَنَة قط لأهلر : اذامت‎ 
تأحرقوة 7 دروا نصفه" في الب وصق فى الْبَحرٍ 4 فو الله ن" ود 1 عليه‎ 


0 - ۶ بر‎ EEL 


لیذ به عَذَابًا لا يبه احا م من اما لین » فلا مات الك لوا به ما مره 


1 ی 9 5 زر ۳ 8 ل 
وروی الترمذى والبيبقى مرفوعا : « قال الله عر وَجَنَ أخرجوا من الثار تن 

ذ کری یوم أ ای في مارم » . 
وروی ان حبان ی صحیحه فما بروی صلی الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال : 


1 ی وس بك ماه 0 م ع ی وم 
«وعری وجلالی لا ی على عبدی خو فان وامنان إذا خافنی فى الد نيا 
ار ۸ مرو و و ع 9۶ م 3 1 


منته بوم الْقيآمَة زه 5إا آمتی ف الله نيا مت يئام 0 1 


0 e 


وروی النخارى والترمذى وغیرھا مس فوعا : وال أ را اضحك 


نیا وگیم كرا وم لذ ااال لش و إل 7 


ہے ووی م هو سم 


ن كيل 


مور ال الله »ول نی آودت أنى شَجَرَة ند » وااصعدات : الطرقات . 


ص 


e‏ حاف الث ع وح“ خوكف الله "مه كل ثی 


۾ ص ص ھاو 
وم [* حت الت ر ۶ والله تعالى آء 
ومن ) - له من شی ۶ » و 


وة ت 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن یکون رجاژنا وظننا 
فى الله تعالى حسنا بطريقه الشرعى بأن نأتى مجمیع المأمورات الشرعية » ثم رجو فضل 
ربنا ونعول على فضله لا على تلك الأعمال ؛ فإنه او آخذنا ما فى طاعاتنا من سوء الأدب 
معه لغلبنا أيد الأبدين » وهذا الرجاء وااظن بالله تعالى متعين على الإنسان ىكل نفس » 
ومن قال إن ترجیح حسن الظن لايكون إلاعند الوت قلا له والموت حاضر عندنا 
فى كل نفس من الأنفاس » ليس لنا عهد من الله تعالى برجوع نفس واحد إذا حرج » 
فيحتاج المؤمن إلى عينين عين بنظر ما إلى حضرة الانتقام فیخاف من الله تعالى » وعين 
ينظر بها حضرة الرحمة والغفرة فيرجو فضل الله ورحمته » فالعيئان فى آن واحد لأنهما 
يتعاقبان فافهم . 

ويحتاج من بريد الوصول إلى ذلك إلى شيخ بسلك به حنی يجعل له عينين بعد أن كان 
أعور » وقد حثنا الله تعالى على حسن الظن به بقوله : 

« أنا ند عبدی بی فين ى را » . 

فن لم يظن بالله خميرا فد ا الله تعالى » وقد مثی الصادةون من المريدين 
على هذه القاعدة مع أشياخهم » فإن ظنوا بشييخهم أنه میم من إبليس پنظره ماهم » 
وإن ظنوا أنه لا يقدر على حاینهم فلا يصح شم حاية » ولذلك آمروا ءریدهم أن لايغفل 
عن شهود كونه معه لأنه مادام يشهد شیخه ملاحظا له فهو حفوظ من كل آفة » ومنی 
غفل عن ذلك جاءته الآفات من كل جانب . 

وما جر يئاه حن أن من كان اعتقاده فینا متوفرا مهما طلب‌من الجوائج فضی له » 
ومن لم يكن اعتقاده قينا متوفرا لم تقض له حاجة ولو كنا أقطابا فالدار على حسن ظن 
التوجه للشبخ لاعلى الشيخ وربما نقضی حاجة العتقد ول يكن يعلمها الشيخ إلا إن أعلمه 
بها التوجه إليه فاعلم ذلك وسل الله تعالى أن رزنك حسن الظن عند الموت » فربما كان 
الإنسان حسن الظن بالله تعالى حال الصحة فإذا حضرته الوفاة أساء الظن بربه فيجى هرة 
ذلك ۰ فعلم أن حسن الظن ليس ف العبد وإنما هو مثل قوله تعالى : 

)9 وت إلا وات" مون ) ۱ 

أى استصحبوا صفات الإسلام دائما » ولا تترکوها نفسا واحدا فكل وقت جاء م 
الوت وجدع مسلمین فافهم ذلك فإنه نفيس » وقد بسطنا الکلام على ذلك ی أواخخر 
عهود ااشایخ : 


E E 
ا 8 ہم الله‎ 

( وَالله عدور ديم ( ۰ 

وروی البرمذی وقال حدیث حسن مرفوعا : 


0 “ تعالى با أبن 51م انك ما دعو" نى ديت ان 0 


م تفر نی عفرت شاه 
75 1 سر ےھ 01 لقيئى < ل 2 و ےل ے 
ام لو یی يقاب الْأرْضٍ عطي م لقِيتى لآ 2 رفي عي 25 


وقراب الأرض بکسر القاف وضمها آشهر : هو ما بقارت ملأها . 
وروی للمرمذی وابن ماجه وابن أ الدنيا : 

۰ عم ام اط ص له س ا مرف اه ۹ سر م 
« أن سول الله صل الله عليه وسل دخل کل شاب وهو فى الموات فقال : كيف 


عل 1 


تمده ؟ E FS‏ رش اللہ نی أخاف ذنویی » فتال سول الل صلى ال 


و 


ص وم ص ۳ 7 


علیه وسل لا جتمعان ف قلب جل موأم من في متل هذا امون إلا اه 421 تما 


ےت 


۳ 
ما ترجو وا مته ما ان » ۰ 


وروی الإمام أحمد وغيره مرفوعا: 9 إل اہ ۳ ES‏ الاين" یوم القيآمّة 
Aa ۰‏ 


هل أَحَبَبع' ی ؟ قیقولون ؛ نت يا ربا » فیقول + افیقولون : رجو عولة 
52 3 کات ٠‏ لك" فرت » : 

وروی الشيخان مرفوعا : « قال الله عر وَجِلك: أ تا عند ظن عبدی بی» . 

وروى أبو داود وابن حبان وغيرهما مرفوعا : 

« حمسن الغا من حسن المبأدة » . 

وف روا للفرذی والحا ک ان سل النان الله هين حسن عبآدة الل » . 


وروی سل وأبو داود وابن ماجه عن جابر أنه مع النبى صلى الله عليه وسم قبل 
مو ذه بثلاثة أيام يڌول ۰ 


سم عاج ۶ 


دلا وتن أعد که إلا وهی م حسمن الفا ن بالله عر وَجَلَّ © 


— ۷٦ن‏ س 

وروی الامام آحد وابن حران ی صميحه والبہی مرفوعا : 

« قال الله عر وج : نا عند ظن عبدٍی بی » تن ظن بی خَيرًا له ء وان 
خن شرا فل » . 

وروی البيبق عن رجل من ولد عبادة بن الصامت لم يسمه عن ألى هربرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : 

دأ ال عر وجل برل ال تا فا ون" كل با القت فال : 
آما وا يا يب ات کن على بك تا عل اف َر وجل : أ عند خن 
عبدی لى ٩‏ . 

بن فأدخله الله الجئة كا فى روای والله تعالى أعلم ۱ 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أن نميل إلى الضعف 
ونبادر عند نزول البلاء علينا إلى سؤال العفر والعافية » ولا نتجلد إلا ءا نعلم من أنفسنا 
بالقرائن من الهدرة على الصبر عليه » وهذا العهد مخل به كثير من الناص من يدعى الصلاح 
عن غير سلوك على يد شيخ » فيظهر الةوة لتحمل ما فوق طاقته» فر ما نخلفت عنه العناية 
فيصير بقع من ألفاظ رعا يكفر با 

وقد كان سفيان الثورى رضى الله عنه يقول : نحن لا ناف البلاء وإئما حاف مما 
يبدو منا حال البلاء من السخط والضجر ثم يقول : والله ما أذرى ماذا بقع منى اوابتليت ؟ 
فلءلى أكفر ولا أشعر اه . 

وسمعت آخی أفضل الدين رحمه الله يول : ليبحث العبد عن حكة نزول المرض به 
هل هو رفع درجات أو عقوبات أو مکفرات ؟ فإنه لايكاد رج عن هذه الثلاث؛ 
ولمكلمنها علامة » فعلامة كوده رفع درجات أن يقع مع انشراح وانفساح الصدر والرضا 
وعلامة العهو بة أن يقع مع الا والسخط والاشمئزاز » وعلامة الکفرات أن بقع مم 
الصير وعدم السخط » وأصل ذلك أن الله تعالى مجلس العبد المقام الفضول حى بتحدقق به 
ثم بعد ذلك ينقله إلى المقام الأفضل » فاذلك كان العبد حبس لى مقسام الصير مع عدم 
الانشراخ للصدر ليحصل له الأجر الذى وعد الله به الصابرينء ثم ينقله إلى مقام الرضا 
ليحصل له الأجر الذى وعد الله به الراضين ؛ فلا بد لكل کامل من حصول الأمرين » 


عن فاع 
ولو علت هرتيته » فعلم ما قررناه توجيه قول بعضهم: إن المرض له ثلاث حالات : فإن 
كان المرض رفع درجات فلا ينبغى له سؤال العافية منه » وکذلاث إن كان عقوبة أومكفرا» 
ومن هنا سا الا کار لته تعالی ولم يسألوا الإقالة حقيقة » وإنما سؤالهم تماق لله تعالى 
وإظهار للضعت لاغر . 

وسععت سیدی عن الخواص رحه الله يذول : لا علو كامل من جزء فيه مل من 
المرض لعدم طاقته للزيادة » فاسأله الاقالة من المرض إلا ذلك الجزء» وأما بقية أجر الهم 
فكلها راضية باارض ورعا تللذت به اه . 

وهلا تحفيق عظم » فرحمه الله تعالى ١ا‏ كان أدق نظره . 

ومحتاج من رید العمل مذا العهد إلى شيخ رجه من رعونات النفوس ومن دعوق 
القرة وغبرها من الدعاوی الکاذبة» حى لایفتضح بشىء بدعیه ف الدنیا والاعرة»ومن 
لم یسلا كنا ذکرنا فن لازمه الدعاوی لما لیس من تأنه القدرة عليه . 

وقدکنت أنا وخی الشیخ أبو الءباس»ادریی فى جنازة فجاء آنا شخص من مشار 
الزمان وقال عندی من القوة الآن مالو قبضت على الحديد لتعجن فى بدی » فأخرج له 
آبو العباس مفتاح کالون حدید فقال خذ هذا أرنا ماادعیت فافتضح اآشپخ الدعی» ون 
ذلك اليوم ما ادعی عندنا دعوی آبدا . 

فاسلاك يا آخی على يد شيخ يشهدك ضعفلك حى تجد نفساك أضعف من ناموسة » ا 
هو شأن العارفين رضی الله عنهم» حى إن بعضهم كاف حمل لعو نة فلم يقر » وبعضهم 
م يقدر محمل عل بدنه قمیصا من الضعف وآثر العرى إلا مع المئزر » وبعض 
احاذیب تعرى : 

و( لا کلف اه شا الا وس ) . 

وما أنكر مثل ذاث إلا من لاذرق له ی مقامات الرجال » وآنشدنی شبخنا شيخ 
الاسلام زکربا رحه الله : 


ام 9 ت ۳ 1 سے جح ی سر 
ول يدوق عاذلی صبابتی صا مَعى لكنه” ما ذاقها 

فل ياأخى إلى الضعف الذی هو أساساك وسداك و‌تك » وان جاءك قوة هن الله 
تعالى فى حمل البلاء فهی عارضتة والله يتولى هداك . 


تر ۹۹ -- 
لا مجلس إلا والطست شمته یتلی مايقطر من الدم » فزاد به الم يوما فقال الاهم إن کان فى 
هذا رضاك فردنی » فقال له شيخه ملم بن خالد الزنجى : مه پاعمد لست آنا ولا أنت 
من رجال البلاء » سل الله العفو والعافية هذا » والإمام الشافعى رضى الله عنهأحد الأوتاد 
الأر بعة بشهادة الحضر عليه السلام » كا نقله الشيخ عبى لدین بن العرفى رضی الله عنه 
عن اضر عليه السلام » فإذاكان هذا حال الأوتاد فا بال من هو غارق ق شهوة فرجه 
و بطنه كأمثالنا نسأل الله العافية : 

وروی ابرمذی وقال حدیث حسن وان آی ادنيا : 

« أن رجلا جاء إل الى صل الله لله عليه دول فال يا وغول الله صلى ال عليه 
وس أ الدأعاء ال ؟ تال : سَل یلاله والمافاة في انا والآخره » مه 
نم فى اليم ای تال" تال له" مثل ذلك ۰ امام فى الیرم الثَالث قال 
4 مثل ذلك قال : دا أغطيت المافية فى انا » واعطینه) فى الآخرة 


و ی 


فقد انلت » . 

وروی المرمذی وحسنه والنسای عن ألى بکرأنه قام على الثم م .بكى » فقال : قام 
فینا رسول الله صلی الله عليه وس عام آول على الثبر ثم بکی فقال : 

ولا الا العفو وال نية » قإن آعد 6" م یس ب آیتین خَيرًا ین اما ة» . 


وروی ان ماجه باستاد جيل مر فوعا : 


م * وم ۰۲ ۸۰ 


« ما ين دَغوة يدعو بها المبد أفضل من" : الهم إبى اسالات الما فى الدّنيا 
ولاخرء 6. 

وروی الأرمذى وقال حديث حسن أن رسول الله صلى غ 

ا َة لا مد » قالوا شا تقول با رسول الله ؟ ال : 
ا المآفية فى انا والاخرر » 

وروی الرمذی وقال حديث حسن صميح والحا م وقال صدیح على شرطهما أن 

عائشة رضی الله عنما قالت : قلت يارسول الله أرأيت إن علمت ليلة الفدر اذا أقول فيها؟ 

قال قولى : 


س 0 

د الم نک" عفر مب اف فده عى » وال تعالى أعل . 

( أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نكر من غالطة أهل 
البلاء بصد كثرة حدنا لله وشكرنا له الذى عافانا منه أى من‌ذللثر البلاء کل مائرى صاحبه 
وأما حديث : 

دق من الَجْذُوع .غرَارَك من لاد » . 

فإتما ذلك وارد فى ضعفاء البق رحمة بهم ؛ كا ر<م ضعفاء البقين أيضا بهپم نبى 
شفقة عن الدحول ف باد فيه وباء أو طاعون » وإلا فلوكان کل من خااط أهل البلاء 
ايتلى أودخل بلدا فما وباء مات ما سل أحد من انخالطين ولا من الداخلين » وكل من 
فر من الطاعون حتى انقضی زمنه ورجم تبين أنه لولم پفر من الطاعون وجلس ف بلده 
لكان لى مت مثل غيره > 

وأخمر فى والدى رحمه الله أن والده الشيخ على الشعراوى رضى الله عنه كان إذا رأى 
مجذوما أو أرص دعاه وأكل معه اللبن والائعات » ویقول : بعم الله ثقة بالله وتوکلا 
عليه نويت جبر خاطر أخى هذا . 

قال : ودخل مرة بادا أجذم تقطر أطرافه صديدا ‏ ۰ فتقذر منه أهل البلد فأدخله 
داره وحاب له البقرة وسقاه من الاين ثم شرب فضلته اه م 

وكان أخى أفضل الدين رحمه الله تعالى إذا رأى مبتلى یغشی عليه فإذا أفاق وقيل 
له فى ذلك يقول : ما خفت من سطوات الغضب الالی أن تلحقنى لكو أكثر منه 
عصيانا لله تعالى » فحکی حك من كان نوما هو وآخر بقتل شخص ثم مسكوا صاحبه 
وعاقبوه حضرته وهو ينظر فإنه ماف ضرورة» ولو کان من أشجع الناس » فإن الشجاع 
ماله قوة إلا ی أول إقدامه على البلاء ؛ وأما إذا مساث وتوعد بالقتل والضرب وأنواع 
العقوبات فان قلبه يتجزع » فرالله لقد شلقنا لامر عظم ولكن رحمة الله وسعت 
كل شیء : 

فع ما فررناه أن امد لله يعظم ويكثر عند مشاهدتنا أهل البلاء على الحمد الواقع 
فى حال غیبنهم عن عیوننا + 

وقدكان سیدی براهم المتبولى إذا دحل مصر الحروسة من بركة الحاج يبدا بدخول 
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المارستان فيدور على أهل البلايا ويسم علیهم ويصبرهم ولا بسل على أحد من أهل مصر إلا 
بعد أهل الارستان » فاكان مخرج إلا وهو حامد شاكر لله تعالى بكل شعرة فيه 

وقد حبب لى أن أذ كر لك ياأخى جملة من الأمراض الى عافاك الله منها منشورة 
على أعضاء البدن من الرأس إلى الرجلن لتحدث عند ذكر کل مرض شكرا لله عز وجل 
الذی عافاك من ذلك البلاء مع استحقاقك لأضعافه لاسما إن كنت من الصالين أو من 
العلاء العاملين » فإن ميزان الق تعالى منصوبة على هؤلاء بالتأديب والبلاء والمحن حى 
لايغفاوا سلحظة واحدة عن رمم > فان الغفلة غن الرب عند أهل الله عز وجل ن أعظم 
الذنوب الى بقع الإنسان فما » ووالله لو أن عبدا عبدالله عز وجل مدة الدنياكلها بعبادة 
النقلن ماأدى شكر معافانه من مرض واحد من الأمراض . 

إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 

ينبغى للعيد أن بتذکر ماأنمم الله به عليه من العافية صباحا ومساء » وبشكر الله تعالى 
على ذلك » فک من هو بالصداع الحار أو البارد لایفتر عنه ساعة ؟ وج ممن هو بالشةيقة 
لاتدعه يستلذ بنوم ؟ وع من هو بالضارب ليلا ونهارا حنی كاد أن يعمى بصره ؟ وم من 
هو مبتلى بالالیخولبا والصرع والفالج ورعشة الرأس لبلا ونبارا ؟ وک من هو مبتل 
باللشنج والکز از والاختلاج والاسترخاء والنزلات والوساوس للسوداوية واقطظرب 
والکابوس ورد الرأس وقروحه وسدد الده‌اغ وغير ذلك ؟ و من انصبت الواد الرديئة 
فى عيليه حتى أشرف على العمى أوعمى . وع من طاع ف عینیه السبل والظفرة والدمعة 
والشعرة واطبرب والغشاوة والبياض . وك من زل الماء فى عینیه وتربى ف أجفانه الدود 
فهو يغلى فى جنونه ايلا ونهارا وکل يرم يقلبون جفنه ویاحسون الدود لیخف عنه 
الغليان . وك من تساقت أجفانه وانتتف شعر عیفیه أو ابض حتى تشوهت صورته . وم 
من طلع تف عينيه روح ودمامل وتملة وسرطان واشتد عايه الضارب وصار الدم والقيح 
ينضح مز عينيه ليلا ونبارا . وک من تورمت أذناه واستدت وطرشت وصءت وتقرحت 
ودودت من صر صورها وليقها الضارب حتى بحس الإنسان بأن وتدا من حديد يدق فيها 
ليلا وتبارا . و ع من دخل فى أذنه حيوان مؤذ فلم يقدر أحد على اخراجه فنعه الأكل 
والنوم . وك من طلعت فى آنفه توتة أو طاعون فأ کل أنفه حى صار طاقة مفتوحة والقبح 
والصدید ينضح منه حي نقذرته زوجته وطلبت قراقه . 1 من طلعت فى داخل آنفه 
قروح فعجز عن اندمالها : وج من‌آصابه اارعاف الدام حى آشرف علىالموت من سیلان 
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اام . وك من طلعت داخل آنفه بواسير فصار أنفه يضرب عليه ليلا ونبارا . وج ن 
ندمت شفتاه وتقرحت وطلعت الأ كلة فى فه فا کلت دائره حى صارت آسنانه بادية 
ونفرت منه زوجته أن يقباها فطابت فراقه وهو بها . وك من ضربت علية أسنانه 
وأضراسه فنعته النوم والأكل وشرب الاء : وك من هو أمر الفم منقنه لایستطیع ۳ 
أن يقرب منه من شدة نان فه 2 وه من لعابه سائل على صدره ليلا ونارا مع بطلان شقيه 
بالفالج وغيره : وك من تورمت‌حلقه حتى صارت رقبته كخلية النحل من الورم وطلعت 
فيها الحنازير والعقد البلغمية وهی تنضح قیحا وصدیدا ايلا ونهارا » والفتائل مدسوسة 
فما لاحم من موضع إلا وتفتح فى موضم آخر > حتى منعته الا کل والشرب .و من 
وقفت فى حلقه شوكة أو علقة فا قدر أحد على أن خرجها . وم من ثقل اسانه وتورم 
و نشقق . وم من طلم نحت ابطه طاعون أو خراج فأ کل ابطه حى صار طانة . وم من 
ابتلى بضیق التفس وااربو والسعال والنفس النتن حى منعه ذلك أن يضع جنبه فى الأرض 
وك من طلع فى بدنه حراج فتورم وتشقق حی لايستطيع أن ثوبه پامسه . وع من تورمت 
معدته واشتد هما ورباحها وحرقتها حى صار لابستلذ بطعام . وك من اشتد عليه الفواق 
والنتیان وكثرة اللىء وانتفخت معدتهواشتدطييها. وک من نورهت کبده ونقرحت. وک من 
حصل له الاستسقاء فمجزت الاطیاء عن غلاجه وصار بطنه منفوخا لایقدر يضع جابه 
على الأرض. وك من تورم عحاله وتورم جنبه و مکن فيه المخص والقولنج حى نی طلوع 
روحه فا تطلع .وك من حصل لهالاسهال التواتر والزحير الداثم حی صارت ثيابه وفرشه 
سائة من البول والغائط وتمنى خادمه موته . وك من حصل له مرض جرد الكلى حتى 
تورمت کلاه وصارت تنزل قطعا قطما . وكم من دخل الحصى واارمل ق کلاه + و من 
تربت الحصاة فى مثانته وتضيبه حى صار يصيح كالمطلقة كلا يبول وکل قلیل يشةون 
ذکره وبستخرجونما منه كالزيتونة وهو یتلوی على فراشه کالاعبان . وکم من ابتلى محر قة 
البول وتعقده أو (دراره أو تعسره حى بال الدم وجمد فى مثانته . دکم #ن‌ورمت مقعدته 
أو نقنت أو طاع فہا راجا تأو بوأسير أو تواصير أو شقاق حی صار محس أيلا و نهارا 
كأن دره يشرح پسکین . وكم من ابتلى بالتوتة والابنة . وكم من حصل له نشر العظم . 
وکم من طلع ف ذکره القروح وللدمامل حی‌تورم وصار كفخذ الرجل : وكم من تورمت 
أثثياه حى صارت كاليطيخة أو کالزیر لعظم حنی صارت مدلاة ببن رجلیه إلى قدمه 
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ولا يقدر ملس على خلاء لوضوء ولاغيره وعدم لذة ابلیاع حلة واحدة . وع من 
تعارضت عنده الأمراض» فكل دواء ينفع هذا يضرهذا کالقولنج والفتق حى دمار يتمنى 
الموت فلا يجاب . وك من ابتلى برى الدم والقبح على الدوام حتى أنه حس بقواه نفدت 
كلها فهر ميت فى صورة حى : وم من ابتلى بالحب الفرنج وضربان المةاصل لغارة 
و الباردة <تى صار لا يستلذ با کل ولا عنام . وم من ابتلى بالتفرس حى صار الدود 

ٹر منه کرأس الکلب إذا دودت : و من ابتسلى بعرق النسا وبأوجاع الورکن 

والركبقين وترهلت آورا که وأعضاژه ووجهه وأطرانه . وم ثمن ابتل بوجع الظهر وبداء 
الفيل وبالسكساح وبالفالج . وك من ابتلى بالا كلة ق بدنه وبالحصباء والجرب والحكة 
والماة والجمرة والمرص والبرق والجذام الذى قطع أطرافه . وك من ابتى بعمل الزغل 
أو بقتل قتيل أو الزنا بامرأة أو بسرقة فأمر آلو 5 بضربه ممارع وكسارات وحمى الطاسة 
الحديد ووضعها على رأسه أو عصر رأسه جلد فيه نوی تمر حى رج عيناه من أماكنها . 
رم من أمروا بكسر عظام يديه ورجلیه بقدوم على حجر . وم من أسةوه جيرا وملحا 
حتى تسلخت أمعاؤه وتزلعت . وك من أمروا مخوزقته أو شنکلته أو توسبطه أو ساخه 
أو شرخه بين نخلتین أو وضعه ق نقرة نحاس وأحوا تنه الثار <تى نزل صدنده ودمه 

من أبزازها . وم من دقوا فى أصابعه البوص وأطلةوا فها الثار . وم من حرا له كلبتين 
من حديد ف الثار ثم خلعوا مهما من مه وأطعموه له . وگ من جوا له مرودا من حديد 
حتى صار كالحمرة ثم دسوه فى قضيبه أو عینیه قأسالهما أو فجرهما فعمی ٠‏ وك من وقع 
فى النار أو الماء المغلى فذاب جلده وتزلع . وع من طعن بحربة أو سكين أو ضمرب بنشاپة 
فجاءت فى عینیه أو أذنه فغارت وانتزع نصلها وم بقدر أحد على إخراجها . وک من 
شرب لبنا مسموما أو أكل طعاما مسموما فذاب مه . و من لسءته أفعى فعمى نی الدال 
ونقطع مه . وك من أكل بطیخا ونام فجاء ثعبان فدخل نصنه فى <لقهغاستيةظ فوجد 
نفسه کذاك . وقس على ما ذکرناه مالم نذکره من سائر الا فات + 

وفائدة ذکر هله الأمور شکر الله تعالى على غدم ابتلاثنا بها وأنتعالى لاببتاينا ما 
فى المستقبل إن شاء الله تعالى لالتجائنا إليه فاع ذلك » وإياك أن تستبعد وتوعلك فيا 
بقتضی هذه العقوبات والأمراض فان غاية أصمابها أنهم وقعوا فى حرام أو *كروه ؛ 
© أو حت باوقه‌ی ی ذاث . وإياك أن تتبعد وقوءاك وإذ ل نقع فانت معرض للعةوبات 


لس هلام — 
والامراض وأسباما مادمت ق هذه الدار »> وجائز فى حقك أن تقتل النفمن ونشربه 
االحمر ونزنى محليلة جارك ولو كنت شيضا فى الطريق فالعاقل من خاف والسلام » فتدبر 
با أخى فى هذا العهد وال به جتن ثمرته » والله يتولى هداك + 

وكان سيدى على انلواص رحمه الله يستحضر جميع هذه الأمراض كلها كلما بقوم 
من النوم وكلما بريد النوم وبر أن ذلككان من شأن سيدى إبراهم التبول رضى الله 
عته وكان يقؤل : ينبغى أن لا يكت أمثالنا بالشکر باللسان فى هذا الزمان لكثرة معاصينا 
وعدم إخلاصنا » ونما ينبغى أن يكون شكرنا بالفعل كقيام اللیل وحفر الابار وصوم 
المواجر وکت النفس عن بع الشهرات ونو ذلك . 

( قال دی من بشاه إلى راط سلققيم ) . 

وروی الترمذى وقال حديث حسن وابن ماجه والمزار والطبرانی «رفوعا : 

« من رای صاحب بلاه قال اتلد لو الذى عافانی مما ابتل هذا بع قفضلی ی 
کشر ن خأق تفضیلا 1" بصبه ذلك الا » ۱ 

وفى رواية للطبرائى « فا إا قال ذلك شک لت النقمة » و |سناده حسن, 

فلت : فينبغى أن دخلمارستان المرضى أن يقول ذلك سرا عند كل مریض ليعافيه الله 
من جميع تلك الأمراض ؛ والله تعالى أعلم . 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نصبر على مصائب 
الزمان » ون ل نصبر صر نا على عدم الصبر فإنه ابتلاء أيضا لما فيه من إظهار الاروق من 
نحت الأقدار . 

و تحتاج صاحب هذا القام إلى عينين : عبن ينظر يها إلى تقدير الضجر عايه فيصير 
نحت الأقدار . وعين ينظر با إلى الامر بالصير فيتصير > هذه صورة الصبر على عدم 
الصير فافهم . 

وکذاك نأمر بالصير والتصير جمیم |خواننا إذا ایتلوا بشیء فى آنفسهم أو آمواشم 
برهي عا جاء من الأحاديث فى فضل البلاء واارض والخمى 

وشتاج من بريد العمل بهذا المهد إلى شيخ ضرورة لیملمه أدب اارض ویره بأنه 
ما مرض عضو من أعضاء البسدن الظاهرة والباطنة إلا داستعاله فى غير ها آمر به إلا أن 
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يكون معصوماء فن عزف ما قلناه ووجعه عضو فلیفتش نفسه فانه لابد أن یکون فعلي 
به غير ما آمر فليعزم على التوبة النصوح فهی آقرب إلىأشفاء ذلك اعضو !» وقد أغفل 
هذا خلق كثير فلم یتنهوا لما قلناه ندامت أمراضهم أو طال زمنها » فكل عضو عليه 
زكاة ؛ فان أخرجها صاحيه منه فقد أخرج ما فيه من الث واارض »ء وان لم رجها 
فلا بد له قبل دخوله الجزة من التطهير إما بالعفو غنه من باب رحمة الامتدان» وإما بالتوية 
والاستغفار » وإما بالعذاب ف الثانكم 

وقد قال لى شخص من العمبان ٠‏ مقصودى أحد يفلى فى جبتى من القمل ۰ فلم أصغ 
إلبه لا بنفسى ولا بغری فآغذئی الله تعلل بذاك » وأطلع ف جفن عینی دملين نصارا 
ينضحان قيحا وصديدا مدة سبعة آشهر حی أنہما آهمت ا لاء على أن ما تلا وذهب 
ضرءهما وما ببى ينفع فما دواءء فألممنى الله تعال يتذكر ذلاك الأعمى فتبت واستغفرت 
فخفت الألم من ذلك اليوم حتى استعجب السکاء ؛ وقالوا هذا أمر ربالی ما للخاق 
فيه تمل : 

وكذلك وقع لی فى سنة مس وخسین أن امرأة قالت لی اكتب ل لاکاشف کتابا 
علص لى ولدى من الحبس » فقات ذا ليس لى معرفة بالكاشف » وترکت اللكتابة ها 
فر‌دت أ كر من شهر وضعف بصری عن قراءة الط الدقيق بعد أن كنت أقرأ اسکتابة 
الى فى داخل القمر وأثرا حروفها وأنا إل وقتی هذا على ذلك الال من ضعف البصر 
وكذلك القول فى الأذن إذا قال للك شخص اسمع لى حاجنی أو سوری » وكذلك القول 
فى الرجلين إذا قال لك إنسان امش معى خخطوة اقض حاجی » وكذلك القول ق الفرج 
إذا حصل به فاحشة » وو ذاك فلا تنطمع ف مہافاتات من البلاء وأنت تستعمل أعضاءك 
فى غير ماخلقت له أبدا بحسب مقامك فان العارفين رها آل الله أحدهم بنظره إلى غيره 
بغير إذنه فان ذلك لا يكون . ثم لاعنى أن العارفين ريما كانت هم مواخاءات على ذنوب 
لم ی ال با غير هم سب علو مقامهم > 

وقد نظر عر خن عبد العزيز رضی الله عنه ليلة إلى السياء فحصل فى قلبه قساوة > 
فحى ذاك لأمه فقالت : يارلدى لعلك نظرت إلى السماء على غير وجه الاعتبار » وال 
تعالى ما أذن للك إلا ى نظر الاعتبار اه . 


ونظر بعض الریدین إلى أمرد فاسود وجهه : وصار كقعر القدر حى استغفر له 
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انيد فزال سواده » وك نظر غيره إلى مثل ذلك ولا يسود له وجه فاعم ذلك » وقد 
نهتك على أمر ما أظنه طرق سمعك من غيرى قط فاشکرنی عند رباك واحفظ جوارحك 
إن أردت سلامتها من العاهات » والله يتولى هداك . 

وروی الإمام هسل فى حديث مرفوعا : « الور شط شط ” الاعان 0 وال ضياد» 
اس برهان » . 

فلت : ومعنى کونه ضیاء أن صاحبه حصل له نورانية فى قلبه باارض فيدرك الق 
والباطل . وأما من لم يصبر فهو فى ظلمة بقع ق کل محظور 4 وأما کون ااصد و2 رهانا 
فهى لكونما دايلا على أن صاحما يوق من‌الشح الذى فى نفسه والله تعالى أعلم ۱ 

وروی الشیخان وغيره.! مرفوعا فى حديث طويل : 

« ومن بت ایر ا ما ید اه خر وَأوْسَمَ من الصبر » . 

وروی ااطمرانی والحا 2 9 رفوعا ۳ حديث طويل : 

« الصو 7 اباد » . 


يي 


وروی الترمذی درقوعا : « الزهادة فى ان ف بت 2 جر > الوا ولا إضاعة 
الال » سكن ار هادة نی ان أن لا کون عا في يدك أواق متك عا فى 
ید اله »وان تسکون 5 واب ال إا أنت اصبت ما اغب فيا لو أا 
شيت لك . 
LNA ° °6 e‏ مت ري ول E‏ 
وروی الطبرالی مرفوعا : « الصير لصف اج عان» وین الاعان له ). 
sre fsa “©‏ رز و ۰2 م 
وروی اهر م رفوعا :2 عجرت لامر ااین 4 ن ا ل له خير وّلیس ذلك 
لخد إلا وین » إن ) أصابته” مر مک 5 كان ذلك برا ل وان ا راھ 
صبر و کان یگ 7 )€ 
وروی ان أبى الدنيا م رفوعا : « ما بل الل" ع ا باه اه وه یطوق رهبا 
إلا جعل ان ذلك البلا كغارة وط عورا ماب 3 


١ 


5-1 
5-5 


و يدعو غير الله فى کشنه » . 


— OY 
قلت : ويفهم من هذا الحديث أن من كان على طريقة محما الله تعالى وابتل ببلاء فهو‎ 
. رفع درجات؛ والله الى أعلم‎ 


وروی ان ماجه وابن ى الدنيا ا 0 قال : 


« قلت با سول الله یاس اد بلا ؟ قال : الأنرياد 2 الأمكل لسن 
یل ازج 3 حب دینو» » فان كان فى دينه صلب ا م ون کن في دب ۱ بنو 
رقة بل ال على حسب وبنو قلا رح البلاه بابد ی شی عل الأ اش وت 
عو خطيكة . 


PLS 9 ۰ - ۰ 

وف و لا بره ن حبان فى صحيحه : : اف 3 دين اش بلا 1 ون صعفب 
ديه مت > بلاوگه » . 

وروی تا رت رفوعا: 


« إا کذلت يدد علي البلاه و یامن نا لاجر فقا أ و سید و 
۱ 1 
الله من اشد 
وم 


الصا لون كان ار سا بالق 2 6 و نة احد هب 7 باقر 
و ف حت ویبتل فر حن 


ص 


ناس , بلاء ؟ قال الأنبياه : قل تن ۰ ال اء„ ال م ن ال 


۳ د 9 الما e‏ 6 و تأ قرس بالْبَلاء من 28 “” باه 5 


صرت أت ۱ سے ماشه 


قال صل الله علي وس" ذلك يلا دحل عایه أثر سید وهی برع مايه قطيتة 
فرصم يده فَوْقَ القطيقة تال : ما آد ماك با رَسُول ال ؟ تال . له كذلك” 
شد علي الاد » الخ . 

قات : والراد بالعلاء فى الحديث العلاء با تعالى » وبأحكامه من ححيث کونبم ورثة 
الأزبياء : والراد بالصالحين من شارك العلاء فى العمل ولف عنهم فى درجة العلم کالعباد 
وتخوهم من القلدین » والله تعالى أعلم : 

وروی الترمذى وان أى الدنيا والطيرانى مرفوعا : 


ور 3 کم ی كا سم 
١‏ 


( یو ۳ ) الما قف یرم القيامة حين يعطى ال البَلاء اواب لوا أن جاودهم 


° 


لت قرف بالقأريض ۰ 
( ۳۷ - لواقم الأنواد ) 


— ۵۱۷۸ — 


E‏ روابة للطبرالى 0 0 ۳ بشید قیامة کک 


زر س مه 


و اه يمسر كني الا سيا طبه 8 


وروى ابن ألى الدنيا مرفوعا : د إِذَاأحَب > الله عدا 


0 


عليه امّلاء مب وسح عليه سا 5 دعا اعد تقال باریاه قال : 


سے ص ۱ ع و مر طسو ممه ۶ ۰ 
لبيك عبدی فلا ی شیا إلا أغطيتك یاه » إما أن أعجله للكء و اما أن 
۶ ا 
أَدخره لك » 


وروی مالك والبخارى مرفوعا من برد الل بو خر يصب منه" » أى بوجه 
إليه مصيبة و یصیبه ببلاء . 
وروی اومان یس بو و 
9 اا > الله قواما ابتلاهبه م فمن صر - قله” الصش» وم ن جز ع 07 رع». 
وف رواية لانن ماجه وغيره : « وسن سَخط فل" ال 6 ۰ 
وروی آبو يعلى وان حبان فی صحيحه مرفوعا : 
32 ۶ ب مس ره سای ص ر 
« إن لاحل لیسکون: له عند الله العزلة قا یلها , بل تلا یرال یبتلید 
ی بن يام » . 
وف رواية للإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما مرفوعا : 
0 ۹ هه اہ ساس ورم 
« إن المَبْد إا حبنت 2 ن الله تنزلة اقم سانيا بل ابتلاه ال ف 
و از ولو 1 2 77 ۳ ع تی سبق آم“ 
الله 5 وحل* ۰¢ 
8 ۰ ان ہے 
فصيوا عل ال 2 9 دم ال وت وت ا ا 


ب ۳3 


کا امتا ؟ فیفول ارْجمُوا نی حب أن ان سوت » 1 


6984 سه 
۰ . ۰ أ ۰ 1 بای رگ رر يي 7 سوست م وم 
وفى رواية للطبرالى ایضا مرفوعا : « الصيبة تبيض وجه صاحبا يوم نسود 
الوحوه » 5 
۰ ۰ 2 ا سے سے ۳ 
وروی الشیخان وغبرها م‌فوعا : 8 لا بصیب ااوامن من" نصب ولا وّصب 
> سر ی ص مر 44 د رس هام مس له سر تک ۱ 5 ٠‏ 
لام ولا حزن ولاً ای ولا غم حتي الشوكة ينا ها إلا کف الله بها من 
یاه" » والنصب : التعب . والوصب : الرض . 
وف رواية لس مرف : مان لم یال بش وک فا فوقها إلا کتب ل با 


one 


و و میت نه يب خطيئة” ۰ 
وروی البرمذی وقال حن ی 2( و ی ی 


دما رال البلآه بالولین والرامئة فى نفسه وواه وماله ۶ خی يلق الله تال 
وما عليه EN‏ 
+o, ۹ .‏ اع نارود سر یسم 
وروی الطبرای مر فوعا * ومن اصیب عصييّة فى ماله او فى نفسو َم 
ے9 سے سے ام رم ١‏ و9 
و بشسکا لاس کان حقا كل الله أن يفف له » . 


ye ۳‏ ۸ وم 5 بر © صر مر ا 

وروی ابن أب الدنیا مرفوعا : « ساءات الامراض يذهين ساعات اتلطايا . وعاد 

۲ ع 2 وم ع سه رت ع كس سس مار 

رسول الله صل اف 0 ِِِِ ا 
۲ مر رز ار و له و 


ع 2 


خی مرج ۳9 تن 6. 
وروی الامام آمد ورواته ثقات إلا واحدا مرفوعا : 
لا کارت ذنوب اند ول سکن له ما كرما الا اه بان 
کر باه 
1 وروى ابن ألى الدنيا والطبرانى وان حبان ی صحیحه مرذوعا : 
« إذًا اشقك الوامن آخاصه اشم الوب مص الك خب 0 
که 


وروی ابن ألى الدنيا : « أن رول الله صلى ال له ی سل“ ال لصحا بر : آمحبون 


ص 


— A٩ ¬ 


أن لا مضا :الوا ؟ رالو إا نح المفية »فال رَسول الله صل ال عليار وسل : 
و ما خر آعدک أن اد ره ان ۰0۱ 

وف رواية : « فال حون أن کو نوا کار ؟» . 

o‏ 2 و 

د إِذًا ابتل الله عر وَج الْعَبْدَ انم ببلاء في جَسَدِه » قال الله عر وج" : 
لك أ كنب له صا قل ای کن بعتل و إن" شفاه غل وطیره » وان 


س 


> وان 
فبضه غر له ورحه » . 

وروی ابن أنى الدنيا والطیرانی والمزار مرفوعا : 

«عجبت لسواین جع من الم وا کان" 0 با له ق‌اسَقم لاب 
2 یا لد هر 6. 

وروی ی دب يع ورواته ثقات مرفوعا والبزار : 

تزال لیلد ل والصداع ب رن بد وال ؛ و ان علمهما م 

م رعلا ا مشقال ردا 4 

والملبلة: هى الحمى تکون ف العظم . 

رك زكر درق ا چ عكر لا رب ا 


4ه ۵ هم 


ص 


لآ آغرج این دنا ارید عفر له حَقٌّ اشتون کل خطیتة فى عنقم سَقمر 
نیب نوات في قد » . 

وروی ابن أى الدنيا ورواته ثقات مرفوعا : 

« إن الله که من الوئین خمایاه کيا دم 1 » . 

وفى رواة له أيضًا مرفوعا : « من وعلك 2 فصر رضي“ سا عن اله عز و 
شرج من دنوب وكيوا واه مه » . 

و ان آی الدنیا والطیرای مرفوعا : 


ای 


« ای من یج » وی و تصیب ال من من الثار » . 


۵۸ 
وق رواية للبزار پاسناد حسن رو : 
« الى عظ کل مولین من الثآر 
وروی البخاری والترمذی مرفوعا A o:‏ ۳ ر ل EE‏ ابیت عبدی 
تیه فصیر عوضته؛ الخنة » يريد عينيه . 


وق رواية لآبن حبان فی صدیحه 0 9 


له 


۶ ا E,‏ 
« لا سلبت دمن عبلدی کر معي تیه وهو ہما ضنين 1 أ 2002002 دون اة 
دا هو تمد علما ». 
1 5 > سر مر و 
وروی الامام أحمد والطبراتى مرفوعا 2 على اش آن باد کی موامن 


مي له و 


1 بد خله الا » قال ولس يعنى عينيه . 

وروی البزار مرفوعا E‏ بشیه اشد علي من الشر 'ك بالل » وان 
يبل عبد بعد الشراك بل اشد علي من ذهب بصرم » وان بل عبد پذهاب 
بره فیصبر الا غر آم 

وی روابة لاطبرای مرفوعا : « من آذهب اش بصره فص اعد كن 8 
کل الله اج » آن لا ری هیناه التار 6 . 

قلت : ومعنى حقا على الله واجبا أى من حبث الوقوع حك عوائد فضلالله تعالى > 
وایس الراد الوجوب الذى هو التحجر فإن التق تعالى لابدخل تحت حد الواجب على 
عباده کا هو مقرر فى العقائد » والله تعالى أعلم : 

وروی الطبرانى مرفوعا : « عن جبریل علیہ لام » عن رب تاره ونای قال : 


إن الله تما ال: یاجریل ما راب عبدی إِذ أخذت گر متي إلا ار إلى وجهی 


واعْوار في داری » . 

قال أنس : فلقد رأيث أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس پېکون حوله ریدون 
أن تذهب أبصارهم ؛ وله تعالى آعم : 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نتداوى بذ کر 


تب ۵۸۲ — 


اسم الله عز وجل على يوضع المرض والوجع » ولا ندعو طبیبا إلا إذالم بزل الرض 
یکر امم الله تعالى » والعلة فى عدم زوال امرض بكر اسم الله ضعف عقيدة المسمى 
الله عز وجل ۰ فلو قوى يقيئه لاهيز الل العظم عند ذكره اسم الله ته الى » كما وقع 
الفضيل بن عیاض وسفيان الثورى حين طلها جبل ثور : وقال الفضيل : إن من طاعة الله 
لعبده إذا آطاعه أن لو قال هذا احبل رك اتحرك فتحرك الجبل » فقال له الفضیل 
اسكن لم أرد #ريكلك إنما ضربتك مثلا . 

وكان شیخی الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمرى بمصر احروسة إذا سم على 
شىء أن يتحرك رك . 

ورأيته مرة قال للوح كان بعيدا عنه نحو ثلائة أذرع أقسمت عليك بالله أن لاجئت 
فزحت اللوح وأنا أنظره حتى جاء إلى الشيخ . 

فيحتاج من بريد العمل يبهذا العهد إلى شيخ يسلك به حضرات التعظم لله عز وجل 
لتنفعل الأشياء له بذ كر امم الله تعالى فان الله عز وجل يعامل العبد بقدر ما عنده 
من تعظيمه > 

وقد قال رجل الى النون المصرى ياسيدى علمنى امم الله الأعظم » فقال له موم 
أرنى اسه الأصغر حتى أعلمك الأكبر ثم قال للسائل : اعلم يا أحى أن أسماء الہ كلها 
عظيمة فاصدق واطلب بها ما شنت محصل . 

وقد كان شخص من أولياء الله تعالى یبصق علىاليد المقطوعة فیلصقها فلصق یدنسان 
خقال بالله عليك تعلمنى ذلك فقال أقول بسم الله فقال ليس هذا هو فوقعت يدهم 

وقد کان معروف الكرخى بقول لأصابه , إذاكان لک إلى الله حاجة فأقسموا عليه 
به ولا تقسموا عليه به تعالى » فقيل له فى ذلك فقال هؤلاء لايعرفون الله تعالى فلا ہم 
ولو أنهم عرفوه لأجابهم اه . 

وكذلك وقع لسيدى محمد الحنى الشاذلى رحمه الله أنه كان يعدى من مصر إلى الروضة 
ماشیا على الماء هو وجاعته » فكان يقول لهم قولوا بای وامشوا خلی ولیا ع أن تقواوا 
یاه تغرقواء فخالت شخض منهم وقال یاه فزلقت رجله فازل إلى یه فالماء فالتفت 
إليه الشيخ وقال : ياولدى إنك لا تعر ف الله نی تمشى باسمه تعال على الماء فاصير معى 
حى أعر فاك بعظمة الله تعالى ثم أسقط الوسائط + 


— 6۸۳ — 

واعلم با آخی أن هذا الأمر لا يكون بالتفعل ونما هو أمر يلقيه الله تعالى فى قاب 
عبده المؤمن فیم‌اژه تعظيا 0 

فاسلك يا أخى على بد شيخ حى تعرف عظمة الله م بعاذلك ارق نفسك وغيركهباسمه 
تعالى وإلا فلا بزول المرض برقياك بأسماء الله تعالى من حیث نسبة الأمر إليك » وإلا فقّد 
يكون الانسان جاب الدعوة ويكون فى مدة الرض بةية فلا ياب فا أثرت اارق وعجلت 
الشفاء الا فى حق من انمت مدة مرضه فافهم » كا أن المقاقير كذلك ما آثرت فى عبد 
حصول الشفاء إلا إذا انتبت مدة اارض » ولذلك بستعمل تلاك العقاقر أو الرق شخص 
فلا حصل له بها شفاء وذلك لكون مدة المرض ما انتوت » ثم يجىء إنسان انپت مدة 
مرضه فيستعملها فيبرأ قيقول مارأيت أسرع فى شفاء الرض الفلانى من استعال الشیء 
الفلانى » وإتما السر فيه ما ذکرنا من اننباء مدة المرض فکانت الرق والعقاقير مففة 
للمرض لا غير إما بالخاصية وإما بغير ذلك . ۱ 

وكان سیدی‌الشیخ عبد القادر الدشطوطی رحه الله يقول : لانطلبوا التداوی بالحكم 
لا بعد أن لابحصل لك الشفاء بالرقية وتعدمون الصعر» وهناك نحتاجون لاطبيب ضرورة 
لکن بشرط أن يكون من السلمین» لأن الحکم مدخلا فى الشفاء بتوجهه إلى الله تعالى فى 
شفاء من یداوبه » ولا هكذا الود والتصاری فإنه عدو لله عاي ولا يصلح أن يكون 
شافعا انا عنده تعالى > 

وهذا الامر قد کنر فى الناسستی‌العلاء والصالحين فصاروا يستعماون اود فى التداوى 
مع أنهم يقواون لا جوز سل التيمم بقول حکم كافر له لاتستعمل الماء بزد مرضلك » 
ولو أنه تيمم بقوله فصلاته باطلة» وم زالوا يقررون فى دروسهم للع أنه لامجوز اسم 
العمل بقول كافر فكيف يليق بعاقل أن عجعل واسطته فى للشفاء بينه وبين الله تعالى 
شخصا قد غضب الله عليه ما عاجلا وإما آجلا بالنظر للخاتمة ؟ 

فاياك با عی والتداوى باأمود فإنه نقض لاعهود . 

( کان الله بض من بشاه ودی من بشاه » . 

وسعت سیدی عليا اخوراص رحه الله يقول : فى النداوی بالشرکین دسيسة ق الدين 


ولا ریه لها المريض وهى أله إذا حصل له الشفاء يم وصفه له موافقة لين ضير عيبل 


۵۸ — 


اليه باحبة أمرا قهربا ویشکر فضله كلا رآه و رید آنلابهادیه كا آمره الله فلا رقدر قال + 
وتأمل قوله تعالى : 

را 4 ان آمتوا لآ تتغذوا عدوى وعو > أؤلياء و 
يا دة ) الآبة. 

ده تعألى ما آخبر أنه عدونا إلا اعلمه تعالى وحده لنقص دیننا وإتماننا ع فقال 
وغدوع حتی لا يبى لنا عذر ق حبتبم اه وهو کلام تفیس . 

وروی مالك والشیخان وأبو داود واامرمذی والنسائى عن عمان بن ألى العاص : 

و أنه کا ال سول لله صل ال عليد وسل“ وج بده في جسم مذ 
نز" قل سو الله صلى اه" عليو س ی ریک من سد و 
بش الله وام مركات: اعود بام 0 مَأ أجد وَأَحََدْرُ » 

وفى روابة لمالك :.« أعوة مر ة اه وقدرته من رها اد وأاذن» ۱ 

قال عثان : قفعلت ذاك فأذهب الله ماکان ی » فلم زل آمر بها أهلى وغيرهم . 

وق رواية لأنى داوود والترمذى عن عمان قال : 

« نی رسول؛ الله صل ال عليه وسل" وی وج فد كد کی E‏ 
رسول الله صلى ال" عليو وسل : آمستح ب بيمينك سَبم مات » و أعوذ ا اله 
وَقدرته من شر ما جد 6 . 

ESE ss‏ : اس شک مشک یا أو افتکاه اج وت 
5 ال الذى في الساء تقس امك ام و في اسء رارض كا رتیت في اه 
فاحل رتك في الْأَرْض »ره لا حو بنا وَسَطَايا] » نت رب الطیبین ‏ رل 
ع من رَحتك وشفاه من وات اده فيرا 6 


وروى الترمذى مرفوعا :2 إذا اشتسکیت فضم لل حي شت 2 فل 
عام 
عم الله أعوذ رة الله وقدرته ل ف ید نه 


اعد ذلك وا » وال تعالى عل . 


مدوم مد 
( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن نحتجم كلا حدث 
لنا مرض يثور به الدم » نان لم حتجم فصدنا فى ذراعنا و#وذاك من العروق» والحكة 
فى ذلك أن الأوجاع سارية ق‌الدم مثل الذرات فى منى المبوانات » فاذا فصد الدم وخرج 
من ابلسد خرج معه الألم » ومتى لم يخرج الدم حبك ضرورة ف البدن واحتاج المريض 
إلى الأدوية السهلة ': فافصد ياأخى إذا ثار وجع برأسلك أو رمد بعينياك» افصد فى أرئبة 
أنفك » فانی جربته أزوال الرمد فيخرج الدم الذى فى الدين وتصى لوقتا : 
( واه دی من بشاه إل صراط م مستقم, 5 
وروی الشيخان مرفوعا : « إن کان نی شئء من آدویتسک" خر فى شرطة 
ع أو شرب من عسل أذ لذعة بتار وما أ سد أن أ کتوی ». 
وق روابة لأنى داوم وابن ماجه مرفوعا : 


2 ان کان فى شىء م ذاو 4 0 له & ۰ 


وروی الاک وقال ls‏ اا ق 

« أن جير يل آخبرنی أن الحم نم مَاتَدَاوَى بو الاس » . 

وروی مالك بلاغ : « ان كن درا ا ا تلف » . 

وروی أبو داود وان ماجه والترمذى عن سلمی خادم رسول الله صلى الله 
علیه وس قالت : 

دنا کان اعد یشک ای رول ار صلی الله عليه ور وج بريد إلا 
احتجم وله وج 5 حلي الا قل اضما ۹ 


مرو E‏ +" م 31 م 5 ٤‏ ۹ ۳ 7 و 

دما مرت ليل آسری بى لا من املايكة الا ثالوا لي مر أمتك 
اا 

2 4 مه A‏ ت 1 ت ۳ 0 0 

وفى رواية الحا ک : « ما مرت کیل أ سریبی علا من | نكة الا كلهم 


ر سی لے ےت 


بقولوا ۷ يا محمد عك بالمحامة » 


روا 

وروی الْرمذى عن عکرمة قال كان لان عباس أغيلمة ثلائة حجامون ۰ فکان 
اثنان منهم يغدوان عليه وعلى أهله وواحد حجمه ويحجم أهله . وقال قال ابن عباس 
قال نی الله صلى الله عليه وسلم : 

« نتم اليد ابام يذهب الم و مخف الصّلب ولو عن الب » 

وقال إن ردول ١‏ اله صل الله عليه وسل قال : 

« إن خب ما تجن فيو يام سبع عشرة » ويام تلع عامرة » وی 
احدی وعشرین 6 . وقال : « ین ع ام ب به نا واللدود وَاخْجامَة 
وَالشی » وان سول الله صلی ال عليه بو و۳ 1 الا واا " فقال" سول الله 
على انه علي عي مل ن كي تک أمنتكوا فقال :لابق أَحَد من فى ابیت 
إا 7 PE‏ 1 عباس » .قال النضر : اللدود الوجور . 

ار ا 

کان رسول؛ الله صلل ا یه و ج في الْأَخْدَعَيْن والكآهل » و کان 


وس ر 


حتجم ل العا لتم رة وتسم عشر عشرة » 
والأخدع : عرق فى سالفة العنق. E,‏ مابين السکتفین . 


وروی الا م وقال محیح على شرط مسل وأبو داود مرفوعا : 

« من احم لبم عشرة ین الشهر كان له یناه ین كل دام . 

زاد فى رواب لأبى داود : ا ل لبم ڪشر وسم هش 
وعشرین كان شفاء من كل دام » . 

وروی رزين العبدری قال الحافظ النذری ول آرها فى الأصول : 

« ا افق يوم سبع عَشْرَة يوم اللاتاه كان دو الث أن اج فيد » . 

وق رواية لای داود عن آی بكرة أنه كان ينبى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء 
و زعم عن رسول الله صلی الله عايه وسل : 

5 إن بوم ال نم ام فيد ساعة تاه 

وروی ان ماجه عن ابن عر أنه قال : يانافع تبیغ نی الدم فالس لى حجاما واجعله 


AY —‏ مت 

رفيقا إن استطءت ولا تجعله شیخا ولا صبیا صغيرا » فانی سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل 

« الحجامّة 2 ان نون و E‏ وتزید في امل وني اظ » 
فاختجموا عل بر كذ 2 لیم انیس » واجتنب | امه یط ليما المع 
وَالسبت وَالْأَحَدِ ا وَاحَتَحموا وم الأثنين وله كر 4 اليم الذى عاق ال 
رخ ره "بابلا یم الأ" ماه لا يبدو دام ولا ترص إلا بم الأزباء 
وَل لاه » 

قلت : وروی الطبرانی وغيره مرفوعا : « يوم ال وم مس متیر 6. 

وفى رواية له أخرى : « خر راهن الشبز یوم "مس متیر 4. 

وقوله « تبیغ لى الم » أى غلبى حی قهری > وقيل هو الدم المتردد فى البدن ٠رة‏ 
من هنا ۽ ومرة من هنا ؛ إذالم مجد رجا وهو عثناة فوقية مفتوحة ثم موحدة ثم مثناة 
نحتية مشددة م غين معجمة . 


ت 10 


وروی أو داود يم الا : « من احتحم وم الب اوو ال فاصابه 
وضع فلا من الا لا تفه » والوضح : ااراد به هنا البرص. 
وروی الا 6 وقال صحيح الاسناد مرفوعا : 


رک و و 


2 إا اه ار استمیتوا بالمحاتق ل ينبي الدم بأد" 040 q‏ والله 
تال أعر ۱ 
( أخيذ عليثا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل) . أن نمود اارضی وسأفم 
(دعاء ۱ مثالا لقوله صل ألله عليه وسل : 
«عودوا الراضى » . 
ولا نعودهم لعلة أخرى من طلب ثواب أو مكافأة انه ليبس للعبد ثیء دى يطالب 
به الق ولا ری أنه كافاً أحدا عاده ولو ردد هو لاه ألف مرة اللهم إلا أن 
يطلب الثواب من باب الفضل والماة لعلمه بانه تعالى لایضیم أجر من أ سن عملا 


بت 
أو ری أنه کانأه صورة لا حقيقة فله ذلك » لکن ف طلب اللواب دقيقة وهو أنه 
تعالى شرط فى کونه لا يضيع أجر عبده أن حسن عمله . وأی عبد يدعى أنه أحسن عله 
حى يطلب الثواب فهضم العبد نفسه بين يدى الله عز وجل واجب . وجواب هذه المسألة 
من علوم الأسرار لايسطر فى كتاب . 

وقد رأيت حماعة من الفقراء لايعودون مریضا إلاإن عرقوا من أنفهم أن الله تعال, 
جیهم ق تخقيف ذلك الرض عن المريض أو فى نقله عنه الم » أو إلى تماسيح للبحر 
والوحوش الؤذية وإلادعوا له فى أماكنهم من غير ذهاب إليه ؛ وبقولون دليلنا.قه 
ذلك حديث : 

« مل اللأمنين في تَوَادم' ونر اجيم كاد الواحد لا اشقی منه مضو 
تذاعى آه ھی اند بالخ وَالكبر » . 

ون لا قدرة لنا على المشاركة فى البلاء ولا فى نقل المرض أو ةيفه عنه فان أقدرنا 
الله تعالى عليه حضرنا عنده. ومثل هؤلاء يسام هم عاطم والعمل بالسنة احمدية على الوجه 
التمارف بين الناس أولى لأن منازع هولاء خفية ورءا کسروا خاطر من لم يعودوه أو 
أدخلو! عليه هما أو حزنا بعدم عيادتهم له » ویقول لو علموا إنى أعيش أتونى .وعادونی 
وف الحضور عند المريض من شرط العمل محدیث : وإذا دخحلتم على مریض قنفسوا له" 
ف الأجل فإذّه آطیب" لنفسه» ام. فطلب الشارع صل الله عليه وسلم الحضور عند المريض 
من غير شرط وأمرذا بالتتفیس عنه كقولنا له: أنت طبب خر وعافية لا حف » ولکن 
لا تغفل عن الثوبة والاستغفار فان الله تعالى يقبل توبتاك الان لضعف الداعية إلى فعل 
ذلك الشیء الذى تتوب عنه . والقاعدة عند أهل الشريعة أن البسور لايسقط بالمعسور 
فعلى ماشر طه هژ لاء الاشیاخ .بتقدير تحمل المرض وتفيفه إذ تعسر التحمل لا يسقط 
الحضور » كا قالوا إذالم حفظ شيئا من القرآن بقت عقدار ماکان يقرأ ٠‏ 

وسعت سيدى علیا الواص رحمه الله يقول : لاینبغی لمن بعود مریضا أن یکون 
متلطخا بذنب من الذنوب الظاهرة والباطنة » فإن دعاء العصاة محجوب عن حضرة 
الإجابة » بل الذی ينبغى أن يكون على طهارة ظاهرة وباطنة اه : 

فعد يا حى إخوانك امتثالا لآمر الشارع ولا تطلب مهم أن يكافثوك إذا مرضت 


سس 6۸۵ - 
بل افرح » |ذا ‏ يعدك أح_د فان تلك الضعفة رعا لكون هی القاضية ولا أحد 
يكاتهم عناك : 

( ول لور رح ) . 

وإذا صرت عالا أو شيخ زاوية فإباك أن تتکبر عن عيادة أحد من الدلمین » بل 
عد السلمين كبيرهم وصغيرهم غنيم وفقيرهم تراهم وأميرهم » لكن بنية صالحة 
محيث لا ری لنفسلك بذلك فضلا على أحد من عدتهم من فقراء المسلمين فتنظر إلى 
ضخامتك فى عبون الناس وحقارة ذلك الفقير ؛ فإن رأيت انفسك فضلا على وجه الكير 
مت وضللت عن السنة ضلالا مبينا » وسيأتى فى الأحاديث تقييد حصول الاراب بكونه 
مسا » والله أعلم 5 

وقد رأيت بعض اخخنفسين خص العوام بالزيارة والعيادة وقول انبم يمحصل هم 
جر مر حاط رهم زبارتنا وعيادتنا مم اضیخامتنا فاته على نقص هذا المشهد فتاب إلى الله 
تعای » وأمرته بالأخذ عن شیخ رجه عن علل الأعمال فامتثل وحصل له خي ركبير ؛ 
وصار يستغفر الله تعال من حیع إخلاصه الذى كان يشهده قبل الاجماع بأهل الطریق : 


۳ 
۲ 1 ۰ مدهي امه رض ۸و و ب صن رام 
وروى الشيخان وغيرها مرفوعا : « حق السلم على السلم حمس» 9 مما 
عراس 
وَعيادة المريض » . 


E :‏ مرق ره الك ا سم سجر قل 
وفی حدیث الترمذی والأسانى مرفوعا: « حى السللم لى السلم ست فد کر ما 


مرا وي 


و( ال رب | 


لاقي 
و لاا مرض فعده » . 
وفى حديث مسل مرفوعا ا دن اه عر وَحل" يوم ایام مه : باان ادم 
مر ضت فل 1 تعن » قال يا رب : کیت أعودلة نت رب الم لین ؟ قال : آما علمت 


0 


مر ور 


أنْ عبدی فلا رض له ل 2 با مت نك ده کر ی عنده « الحديث. 
وروی ال مامام احجد والبزار وان حبان فى صديحه مرفوعا 


2 عودوا الى 3 واو ااا تد کرک ار ۹4 


سب ۰ 


وروی ابن حبان فى صحيحه مرفوعا : 

0 رد )من یلو فی ټوم کیب اف ین ال ار : تن عأ مر ی ز هد 
اد وصام بوما » وراح | ال المع وأعتَق Cre‏ 6. 

قلت : فإن تعذر على العبد عتق رقبة فليمّل « لا إله إلا الله وحده لاشريك له له اللاث 
وله الحمد حى و عیت وهو على کل شىء قدر » عشر مرات ؛ ؤإنها تعدل عنق رقبة کا 
ورد» والله تعال عل . 

وزوی البرملی وحسنه وان ماجه واللفظ له وان حبان ی ضیحه مرفوعا : 

م ن عاد مریضا داه مناد من السّاء طبت وطاب مشالة ورات م م از 
لا » وفظ ابن حبان : « كل الل 


وروی آو داود م‌فوعا : : ( من ا کک ا وعاد دخا ات متي 


ھا سم تا 


بوعد ین جهم” میرم سبعین > خریفا » . 
واطذریف العام : کذا فسره ات بن مالاث , 
ووو ريات وی رو 2 


اعم ص كم 


2 ما من" سلمر 76 ik‏ غود إا صَل عليه سبعون ال مك 2 


عمی » وان عاده عَشيّة صلل عليه سیعون أن تلك نی بطبح وكآن له خريفة 
1 ۹ 6. 

وف رواية لابن ماجه : « إِذَا عاد ال اغاق فى خر [ اة حى ماس 
3 جلس غ اركح مَة » قاله ابن الأنبارى . 

وخرافة الجنة : هو اجتناء مرها » يقال حرفت النخلة أخرفها فشبه ما حوزه عائد. 
المريض من الثواب يما عوزه احترف من ار 

قلت : زاد ف‌رواية عن الامام أحمد والطمرانی. قال أنس: « پارسول الله هذا الأجر' 
لاصحيح الذى و د لاض فا اریض 9 قال 


م۵ گر 


و عنه د ) اه 


— 64 — 


التبد كلاب ایا س 


وروی ابن ماجه ورواته ات مشهورون إلا أن فيه انقطاعا مرفوعا : 
2 إا خلت عل م مر بض ره ره يدعو لش فان دعاءه كدعاء اللا نكة 6 . 
قات : ودعاء االانکة ۷ رد لعصمترم وكذلك كل من رك العاصیی له هن البشر 


استجيب دعاؤه 4 فلا پاومن من رد دعاژه إلا اسه فان الله تال ۳ العيد على حسب 
ما العبد معه عليه » فإذا أمر الله تعالى العبد فلم متثل كذلاك بدعوه فلم يستجب له , 


( رها وفقا ) ولله عل . 
ونی رواية للطبراى مرفوما : « عودوا الرافی مر وهم یدموا لک ؛ فان دعوة 
ایض ا و مقر فق لر 


وق رواية لابن أى الدنیا م رفوعا : 


مه و 
« رَد وَعْوَة ایض بض ی 19 


يعنى ويعصى ربه فان لم يعص ف فلا مانع من قبول دعوته والله سبحانه وتعالى أعلم 1 

( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله علبه وسلم ) أن تدعو امريض مما 
ورد فى السنة » وكذلك نأمر الریض أن يدعو كذلكك بما ورد ولا رع دعاء من عند 
أنفسنا فنعطل ماورد ی السنة وذلك سوه أدب مع الشارع . 

ورأيت فى كلام بعض العارفين أن من دعا بغير «اورد لا يستجيب الله دعاءه إلا إن 
كان مضطرا » فإن دعا فى غير اضطرار فلا يستجاب له » فقيل له إن الأحاديث چاعت. 
مطلقة غن هذا القيد فقال حمل المطلق على القبد ولای شىء برك الإنسان ماورد من 
كلام أعرف اللحاق بالله على الإطلاق وأ كار هم آدبا معه ومترع هو دعاء قلیبل الأدب 
والفع قليل المعالى اه . 

وسمعث سیدی عليا اواص رحه الله يقول : (عا كان الق تعای پستجیب دعاه 
من دعاه عا ورد لأن ماورد من <لة الوحی » والوحی صفة من صفات الله تعالی » 
فكأن الصفة تخاطب ٠وصوفها‏ لاف غير الوحی اه . 


سب 64۲ — 
فکلت خاطرك يا أحى واحفظ ماورد من الا حادیث ف الدعاء المریض ومر المريض 
لتصير من أهل السنة فى ذللك والله تعالى أعلم . 
وروی أبو داود والمرمذی وحسنه والنساتى وابن ماجه فى صيحه واخا ۶ وقال کح 
على شرط البخاری مرفوعا : 
عاد ليا و وگ تم ۶ ۵ م ی ید ولاس 
من عاد مر ر ۱ صر | حله 0 : اا ا له لطي » 
رب امش الم آن يشفيك الا عافاه الله من ] ذلك رش . 


وروی 0 وقال حديثث ع والنساق وان ماجه وان نخيان ف یه 


والحا م مرفوعا : 

د من تال لاًإ إلا ال دوه ا ر تال : لا إل إلا آ6 ء وأا 
أ کت ولذاقال : لآ اه إلا اه وحده قال : و انه لا إل إلا أ دی » ولا 
os‏ بلكه ‏ » قل بو شد ضدق عبدی لاله إلا أ6 
TOO ۰‏ ۳ سوه رد 
وحدی لا شريك لى» وَإِذَا قل کک کال و اة ل يقول الله 


و / 7 رسا ام 
E CEE‏ :لآ له إلا الله WIE‏ 
بالل قال : لا إل الا ان ولا e‏ :ا الا اش 
لك ول اند صدقه کذلت » و إا قل : ۷ اله إلا الله ولا حول وَل وة إلا بالل 
g~‏ ۶ ۳ 

صد کذللت» و کان صلى ال علیو وسل TS‏ في مضه م 
غات تل ا السار » 
۱ 1 1 ۰ ق حا کے 2 RAAT‏ 
وروى ابن 1 الد نا معطا مس فوعا: 2 مامن 1 قول سبيدان اللات التدوس 
0 ی الک این » لا له الا أنت سکن المروق الضاربة » وس المیون 
هة ۱۱ شاه الله تال » 
وروق الطبرانی مرفوعا : » مق مر یض وه فلیدع لک فا 
اب العو » وان أعر . 


( أخيذ عليئا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل ) إذا كتبنا وصية فى 
الرض أن تعدل فا ولا نضار بأحد من الورثة . 


نو - 

معت سيدى غلیا اللواص رجه الله يقول : لا ينبغى لأحد أن يوصى بدفته فى مکان 
معين » إلا إن أعطاه الله تعالی عام ذلك من طریق کشفه الصحیح الذی لایدخله حوأن 
ذلك الکان الذى عينه هو الذى ذر على سرته منه يوم ولد ؛ وغرف الاك الذی ذره عليه »> 

وسمعت آخی أفضل الدبن رحمه الله يقول : أعرف موضع طيتى التى عجنت مع 
طيئة أى آدم عليه السلام ۰ ولم تزل روحى تشاهد ذللك المكان إلى وقتی هذا فقلت له 
سألتك بالله تعلمی عحلها فقال على مين منزل الحاج ببدر قریبا من مسجد الغمام » فلا 
حضبرثه الو فاة سافر إلى هنال فدفن ما» فكان الأمر کاقال » وأخبرتی والدنه بعد موته 
أنه قال لها ليلة النصف من شعبان تلك ااسئة ای مات فما إن ورتی الليلة نرات موق 
ودفی ف بدر » قالت فقات إن ولدی ميت تلات السنة لای ما عهدت عليه قط كذيا 
فسافر تلك السنة إلى مكة وهو مريض » فصار الناس يقواون له حج مثلك لا جب 
ولا يستحب بالاماع » فیقول ما أنا مسافر الحج واغا أسافر لقعرى » فرض ف الذهاب 
ومات قبل بدر عرحلة فحمل إلى بدر رضی الله عنه فثل عدا هو الذى يوصى بالدفن 
عکان مهن . 

وقد قال شخص لسيدى على الحواص مرة دستور تعمل لك مدفنا ندفنع فيه ؟ 
فقال نحن لیس لنا مع الله اخقيار فى حال حیاننا فکیف یکون لنا معه اختیار بعد موتنا 
ولا مات وخرجنا مع جنازته للصلاة عليه فى جامع الحا م عصر ۰ وکانت السماء تعطر 
كأفواه القرب حال الصلاة عليه» قلت لأخی أفضل الدین أى مکان تقولون يدفن؟ ذال 
ى زاوية الشیخ بركات حارج باب الفتوح فعارض ق دفنه هناك شرف الدين الصغير 
أ كبر حماعة الديوان » وقال لابد من دفنه فى تربتى بالقرب من الامام الشلفعى » وساعده 
حماعات كثير ة وأحى أفضل الدن بقول لى : لا تتکل او كان معهم جن سامان ما قدر 
أحد بقله إلى القرافة فكان الأمر كا قال فف التابوت حاعة من الزعر والشطار 
وخمرجوا به حو باب الفتوح رضی الله عنه . 

وكان سيدى على وأحى أفضل الدن يكرهان بناء القبة على القبر ووضع التابوت 
الدشب وااستر عليه ونحو ذلك لآحاد الناس » ويقولون هذا لا يايق إلا بالأنبياء ومن 
داناهم من الأولياء الأكابر » وأما حن فقامنا الدفن نحت نمال الناس فى الشوارع . 

ورأى أخى أفضل ادبن جذوبا طلع لنائب مصر وقال اه ابن لى زاوية وقبة » فقال 


( ۳۸ - لرائح الانواد) 


— 0£ 

قدطاب الوت لكل عاقل إذا كان الحاذیب صاروا ى هذا الزمان احبیث محبون لأشهرة 
ویطلبون من الظلمة أن يعمر وا لهم زاوية مع كونهم معدودن من الاولیاء » فكيف 
يأمثالنا الذين الفتنة إلهم أقرب من شراك نعاهم اه 

وكان سيدى عمد بن عنان وسيدى أبو العباس الغمری وسیدی محمد امثير وغيرهم 
رضى الله عنهم يعتبون على الفقير إذا بنى له ضرعا » أو عمل له مقصورة فى حياته 
ويقولون هذا كله من بايا شهوات النفوس اه - 

وأما الوصية بدعاء الناس إلى صلاة الجنازة فلا بأس للعيد أن يوصى اخوانه أن 
يدعوا إخوانهم نی جنازته بقصد ذلكثير ااشافه»ن لكثرة ذنوبه لا اعلة أخرى نفسانية 
وان كان مصلی الحناثر يضبق ف العادة عن جنازة مثله فلیوص بالصلاة عليه فى محل 
وأسع بقصد #فيت التعب والزحة على الناس لا لعلة أخرى 2 فاعم ذلاك واعمل عليه 
والله يتولى هداك , 


۰ م ۶ ۰ 


وروی الشيخان وغیرها مرفوعا : « ما حى أ ری مسلمر 4" شئ یوعی فيه 
بیت ليلتين » . 

وق رواية * ˆ> P‏ لات لآل إلا ' ووصیته تو عنده ۰ 

وكان ابن عمر يقول : مامرت على" ليلة منذ “معت رسول الله صلى الله عليه وسم 
يقول ذلك إلا وعندى وصيى مکتوبة . 

قلت : ومعنى قوله ماحق امرىء مسلم الخ . أى ليس له أن ببیت ليلتين أو ثلاث إلا 
ووصلته مكتوبة عم له و عا عليه 3 وهذا الامر.قلیل فاعله » فیستحی آصحاب الریض 
أن يقوأوا له اوص خوفا عليه من الفزع وليس على بال المريض موت كا جرب ذلك 
وقالوا إن المريض عاف الموت فى کل ضعفة إلا ضعفة الوت فيطول أمله قما» والنصح 
من الا عان ٤‏ وشیء آمر به الشارع الذى هو أرحم بالإنسان كن أمه لاعذر ى ركه لحد 
مراعاة تماطره » و اشتغلت ذم أموات بتركهم الوصية وحبسوا عن مقاءهم الکرم 
ہی توق عم دیو م 0 ورعا شحتثك الورثة يذلاك الال الذى على مهم فم يوفوا az‏ 
اور يوسا ی المرزخ إلى اوم القيامة 4 ؤابله ورسوله احق بالطاعة من ذلك المريض 
الذى عاف عليه الوت والّه تعالى أعلم . 


— ای سب 


وروی ابن ماجه مرفوعا : « من مات كَل وَصِيّةَ مات كل سَبيل اله وس » وم 
مات کی تی وشمادخ مات مففورا ا » ون مات كى غير وَصِيّة كنفسة” بو 
بل ينه نو حتی وق ء عنه نه لعقمیره وان کان أن رال 

وروی أبو يعلى باسناد حسن عن أنس قال : 

« كنا عند الى صلى اله یو وس فداء ٠‏ فال . کک مات فلا" 
قال : آلیس كان معا وان بل یا سول الله » 
عضب » اروم من" حرم وی 6. 

وروی الطبرانى عن ابن عباس قال: ترك الوصية عار ی‌الدنیا ونار وشذار ق‌الاحرة 
والله تعالى أعلم 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) إذا دخلنا على من 
حشره الوت أن نحببه ق لقاء الله تعالى ونقول له » يافرحك قرب قدومك على أرحم 
الر امن » وعل من هو أرحم بلك من والدتاث » ونقول له هذا مصير الأولين والآخرين 
ما تری من الله إلا مايسرك فإذا صفی لولنا ومات على ذلك أحب تعجيل اللقاء ضرورة 
فأحب الله لقاءه ونقول له ألك على أحد حق أو لأحد علياك حق انى عليه مقتضاه ٩‏ 
ونعر'ض له بالعفو عن جميع الناس الذين آذوه فى دار لأدنيا ليعفو الله تعالى عنه » وإذا 
رأينا أسارير جمته اصفرت ونارت وتحول فى جمته دارة فذلك علامة السعادة : نذا 
رأيناه قد علا عليه قار وسواد وزر قة فذلك علامة الشقاء » فان غلب على ظننا قبول 
شفاءتنا فيه شفعنا فيه ومكثنا عنده حتى يح ول الله الأمر » وإن ل يلق الله تعالى فى قلبئا أنه 
يقبل شفاعتنا فيه فارقناه مع السکوت ۰ ورد الأمر فيه إلى الله تعالى » ثم لا ينبغى لأحد 
منا بعد ذلاث أن يضحك ولا ينبسط ف ما کل ولاغيره حتی عوت يعد أن شاهدنا من 
كان يعلى ويصوم ويحج معنا قد خم له بسوه > قوالله إن أحوالنا تشه أحوال الام 
السارحة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 

واعلم با خی أنه قد بقع لبعض الأولياء أنه ينطق بمومى أو عیسی عند طاوع روحه 
فيظن به أنه م له بالمودية أو النصرانية ولیس كذلك : وا ينطق بذلك لسكونه وارثا 
له فى القام فكأنه يشير إلى الداضرین » أن کل من كان متعلقا بنی أو رسول أو ول فلا 


۱ — 
بد أن حضره ویأعذ بيده فى الشدائد » فليس ثم أعلى مقاما من يذ كر حمدا رسول الله 
عند الوت » فان من كان وارثا له حاز ارث خیع الا نییاء فپستخنی بل کر محمد صلى الله 
عليه وسم غن الجميع 2 


( اتج يش رب ال لین ) . 


۳ 1 4 ت‎ fa 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « من أحب لقاء الله أَحَب اش لقاع » وس 
س و مس د 1 ص راس 

رة لاه اله رة اف لاه » تالت عالشة : يا رسول الله أما كراهية الوت 


ى 


ر 2 م ۳ 1 1 3 5 - و و ۹ 
کل نکره الات » قال : ليس ذلا ولك الموامن إذا بشر ر جة الله 
9۳ ماو اج اد ام لطع و 1 ر 
ررضو انه وجنته حب لقاء الله فاخب الله لقاءة» ورن سکاف إذا بشر بتذاب الله 
وتخطه » کره اك 5 کر ه ان قاءه » . 
وتقدم فى حدیث ابن ألى الدنیا مرفوعا : 


و مر م2 ت ۾ امه 
« الهم من آمن بى ود قن وعیم 0 ا جثت بو الى من عندك فافلل 
اا را مر را سا ی مر ۵ ا 
ما له و لد ه » وحبب إليه لقاء ك وع“ 1 القَضاء ¢ ومن 1 يمن ی ول يصد ای 
هن ۶ م م 0 


بي 53 

و أن ما جت بو الى من عند فلا مب لیر لقاع » ولا تسبل عكر 
قضاءلة وا کالہ اا » . 

وف رواية لابن ماجه : « فا کش ما 4 ده وأطل غرم » والله تما أعل . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إذا مات لنا میت أن 
نکر من حد الله ومن قول : 

( إن ش وإ لد راجمون ) . 

امتثالا لامر الشارع فى ذلاك > فعلم أنه لا یثیغی لعالم أو صالح أن يقول واولداه 
واذراعاه وخر ذلك من الألفاظ الى او جلس يقوذا إلى أن نوم اأساعة له يكتب له م 
حسنة ولا فف عنه ماف قلبه من الثار التى حس بها والد الميت أو امه فيه » كأن جسده 
ل حشى حرا . 


فانیع يا أنحى السنة امحمدية فى کل قول وفعل والله يتولى هداك . 


۵٩۷‏ هسه 
وقد بسطنا الکلام على هذا العهد في عهد موت الأولاد من عهود الشایخ 
والله تعالى أعل . 
وروی مسل وأبو داود والعرمذى واللسائی أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
ا جو ع کے ی کے کی سے مه 
« إا ضرم المريض أو ايت فقولوا يرا » فين اللائكة یومنون عل 
با | ب امت ه ۶ ا ا > حمل حت د لق اراس جا عاط ون لح ی ر ۳ 
تقولون » قالت م سَلمَة : ادا مات ابو سامّة اتيت الني صل الله علي دس 
رہ ۳ 3 ر صر ي ت ۰ 5-7 وه 
LS‏ غفرن لي وله وَأعْْبْنى 


Sr جر‎ fo ۳۱ A و ال‎ 


ص 


مله ی عستة لت ذلك » ٠‏ فأعتبتی الله من هو حلي منه محمد صَلى ال 


لیو وت" 6. 
وقوله المريض أو ايت هو خاص برواية مسلم وليس فى رواية غيره شك . 
وق رواية للم وأنى داود وغيرهما عن أم سلمة قاات : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسم يقول 


«ما من عبد تصیبه مصيبة ۳ یو ا لله 1 تا إل رَاجمون ا > جرال في 


س ده 
یی وی تاس اجب فى مصیبته واخلفه خَيرًا مب » . 
قالت فلا مات أبو سلمة قلت أى ناس خبر من ألى سلمة أو! ل بيت هاجو إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 8 ثم نی قلتها فاحل الله لى خيرا منه رسول الله صلى الله 


عليه وسم . 
س 00 9 ر مره يري ۱ ۳ 
ولفظ رواية الترمذى مرفوعا : « ذا صاب اعد ک" مصيبة فمل إنَا لله وا 
3 راجنون" الهم ب عند أختسب مصیبتی فار لی بها ادلی خَيرًا مها » . 


e ۳ 


ی 08 لا من مرجم عند المصيبة حبر ال مصیبته و 
فا باه وَل له خلا براضم 4 


4 - رومع ول م #9 سای 


+ ۰ 
و دا ایض مرفوعا : « أعطيت أ مت شيعا 1' بنطه أحد من الامم قر 


عند المصيبّة إا لله 


سس ی — 


وروی ابن ماجه مرفوعا : « من آصیب عصيبة َأَحْدَثَ استزجاعا و إن تفادمه 
عهدها کتب لها ال مق و امت 

وروی الترمذى وحسنه وان ماجه ق صعیحه مرفوعا : 

« إِذَامَاتَ ولد العبد فحمد الله واستزجم » قال الله تعالى : آبتوا لبدی يتا 
فى ال وموم بت الخد » والله أعم . 

قلت : وق هذا الحديث استثناس لن قال إن مسا كن الدنة لا اق إلا بعد وجود 
المكلف وعمله عا أمره الل به وأن قوله تعالى ٠‏ 

( أعذت ین ). 

الراد به أعدت مم قبل دخوها وكذلك يؤيده حديث : 

د غراس اس سبتعان الله واد ل ولا إل إلا الله واش که 

ومن فعل كذا بنى الله له بيتا فى الدنة » وان كان مذهب' أهل السئة واللماعة غير 
ذلك » وهو أنه بنيت وفرغ من بنائها كنا هو مقرر فی كتب العقائد والله تعالى أعلم : 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن ترغب إخوائنا ف 
تغسيل الموتى وتکفینهم وق حفرهم القبور » وإذا قالوا مانعرف نغسل أو نكفن أو نحفر 
علمناه م كيفية ذلك على حسب ما ورد ف الستة » ونكتم على الميت مانراه عليه من السوء : 

وهلا العهد ينبغى لكل مسل أن يتعلمه مبادرة لاغتنام الأجر وتوفرة الغرامة للفاوس 
لا سما الفقراء احاورون ف المساجد والزوايا » فإنه إذالم يكن أحد مهم يعرف يغسل 
ولايكفن يصير الميت معوقا » حتى یأتوا بشخص من موضع بعيد بأجرة أو بغير أجرة 
ورعا ترت راتئجة الميث بالتأخير » ولو أن أحدا مهم تعلم كيفية ذللك لا لوا منة رجل 
غريب : ثم الای ينبغى لأغنياء المسلمين إذا مات ق‌حارنهم فقير أن يكفئوه احتسابا لوجه 
الله تعالى » وبقیح علمم أن بردوا فقيرا وأن روا فقراء يتحملون الدين لأجل كةن ذلك 
الفقير » وكذلك بنبغى اشبخ الراوية أو للعالم الذى فى الدارة أن يكفن ذلك الفقیر من ماله 
الزائد على قوت يوم وايلة وأو أنه يبع ثوبه أو عمامته المستغرى عنه وبقبح على شيخ 
الزاوية الای يصطاد الدنيا بففرائها أن ری فتمرا عنده محتاجا إلى الكفن وهو يتلاهى 
عنه وعنده وعلیه الثياب الاعر ة والال » واف عل لیته نم اف . 


ح 66۵ سب 

وقد كان آحی العبد الصالح الشیخ عبد القادر شقيق رحمه الله يغسل الموتى ببلاد الربف 
ويكفنهم من عنده على ذمة الله تعالى» ويوق تمن ذلك للبزازین شيثا فشیثا إلى أن يوق هم 
الم » وماقال لأهل ميت فى يلدة قط هل عند كفن أم لا؟ ويقول : 

(سَْ تيل صخا فلتشو) . 

لا لغيرها » وكان إذا أحسن إليه أحد بشىء بقول فلان من انحسن لأنفسهم » وما 
قال قط فلان من المحسنين لى » ويقول قد يكون صاحب نلك الدسئة حب عدم إظهارها 
وکان يقول من شرط المؤمن أن یکون كل شىء دحل فى يده من الدنيا على امم احاویج 
من نفسه أو من غمره واالك فى ذلك كله لله والنة له على العباد لا لنا . 

وقال له مرة ولده اشتر لنا بقرة نا کل لا أو ثورا حرث عليه أو حارة تركبها » 
فقال له ياولدى انظر بهام بلدنا إذا رجعت كلها من المرعى آخر المار فانبا او کانت 
كلها فى دارى مارأيت نفسی أحق من المسلمين بشعرة منها » فلا فرق ياولدى بين أن 
تكون هذه البائم كلها فى دارى أو عند الناس كلها سواء إماهى آرهام تقوم فى مميلات 
الق لشهودهم الك هم فما مع غفلتهم عن الله تال . 

وقد کان آخی هذا فقبا من فقهاء الريف رضى الله تعالى عنه » وقد حلش لى بعض 
الإخوان بالله العظم م بالطلاق الثلاث أنه لو وضع حميسع مفابخ الزوايا مصر فى كفة 
والشيخ عبد القادر هذا فى كفة لرجح بالجميع » فمدى هذا الأخ يا أحى انتده وكفن 
يا آخی الموق وغسلهم واحفر هم ولو بأجرة أو هدية والله يتولى هداك . 

وروی الطبراى ورواته نج er‏ فى الصحیح والحا م وقال صحیح عل شرط 
مسلم مرفوعا : 


۳ 


جع ركه رال کر ی اہ 
برا حتى يستره ام يواريه فكانما اسکنه مكنا ی يبعث » 
م ص کے بے ت ره ۱ سر ١‏ م 5 
۰ - ۳ ما و ۰ بت صر ”د ره و ام رضم زفي ا حو ص 
و رواية شم 2 من مسلا ف علا عفر الله له ازبعین مر ه » ومن 
وم ركت عي اط اه ۶ مر و مرت ت 
كفن ميا کساه الله من سندس واستبرق اطِنة » الحديث . 


ce زو‎ 


۰ .- 3 ۰ هة 9 ل سے 0 1 ۳ ا عي ص 9 
, وق روابة لاعامرایی صرفو عا : « من حفر فير بی الله له بیتا فى الجن » ومن 


لاع سس 
ر 126 9 5 0-3 ام ا م۲ د 58 
حك ا ین ريد و و وق ميا کساه الله من 
لل ال » الحديث . 
ونی رواية له آیضا : « من عسل میا فک علیعر طهر الله من ذ ثو به ۰.1 
وق ززاية لان ماجه مرفوعا : « م حَكل متا و كانه وحتطة” وغل وصل عليه 
و یھ ما رای خر ج من دنو ب كيؤم ولد E‏ 


وروی اک وان راه ثقنات مرفوعا : 


أله ر “ممق ۳ 0 ص 0 سے رع صر 55 5 سر الم 

« زر التبون د ر با الاخرة واغسل الو فإن ممَاللة جد خاو مواعظة 

م ل الو ا ا کے Eo oF O,‏ 2 اف سر رو 2 2 
بليقة صل از تلك أن عر نك ان رین في ظ لاو تمض نی کل 


خر » وله تعالى أعل . 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن نشیم موق المسلمين 
وخضر دفجم ولا ترجع من غير حضور الدفن إلا لامر أهم منه شرعا ۽ امتثالا لامر 
الشارع وقیاما بواجب حق أخينا الملل ف الصلاة عليه وحضور دفنه » وقیاما بواجب 
حق أهله ومراعاة داطرهم فإنه مطلوب . 


وقد سثل اسن البصری عمن عضر الجنازة مر اعاة للداطر آهلها هل يقدح ذلك ی 
الإخلاص ؟ فقال لا » كلا الأمرين مطلوب اه . 

ويتعين ذلك على كبير اطدارة لكونه إذا حضر حضرت اللاس » فيكون له إن شاه 
الله تعالى مثل ثواب من خدضر #ضوره قياسا على ماورد فى المؤذن : 


مع ۸ ه 2 


« إنه بر مثل راب من تن حَضَ إلى الصّلاة بان 4 ۰ 


ويلبغى امام الحارة أو شيخ الفتراء فى اطارة أن يعم من بريد الشی مع الینازة 
آداب الثی معها » من عدم المغو فیها » وذ کر من تولى وعزل من الولاة أو سافر 
ورجم من التجار وأحو ذلك » فإن ذكر الدنیا فى ذلك اشحل ماله محل. ومما جرب أن كيرة 
اكلام اللغو ميت القلب وإذا مات القلب فى طريق الجنازة شفعوا ى اميت بقلوب مينة 
فلا يستجاب لهم فأخطأ من لغا فى طريق الحنازة فى حق نفسه وف حق الميت : 


اد 

وقد كان الساف الصالم لا پتکلمون فى ابلنازة الا عا ورد وکان الغریب لا يعرف 
من هو قريب الیت حى يعزيه لغلبة الحزن على الحاضرين كلهم ٠‏ 

وكان سیدی على الحواص رضى الله عنه يقول إذا عا من الاشین مع الحنازة أنهم 
لا ببرکون اللغو فق الحنازة ويشتغلون بأحوال الدنيا فينبغى أن تأمرهم بقل لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » فان ذلك أفصل من ترکه » ولا ينبغى لفقيه أن ينكر ذلك إلا بنص 
أو إجماع فإن مع السامین الإذن العام من الشارع بقول لا له إلا الله محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كل وقت شاءوا » ويالله العجب دن عمى قلب من ينكر مثل هذا ورعا غرم 
عند الحكام الفلوس حتى يبطل قول الژمنین بن لا اه الا الله محمد رسوك الله صلی الله عليه 
وسلم فى طريق الحنازة » وهو بری الحشيش باع فلا يكلف خاطره أن يقول الحشاش 
حرام عليك » بل ریت منهم فقمها يأخذ معلوم إمامته من فلوس بائع الحشيش والبرش : 

( واف دی من شاه إلى راط لتقم ) . 

وروی 0 والترملى واللسائی وغرهم مرفوعا : 

وخی اشنم كل الئلم ست هذ كر مها و ذا مات قاتبعة» . 

وروی الامام أحمد بإسناد حسن مرفوعا : 

> ال ۳ اللي لا یلم" ولا خذله »وی تفسی بده ار ان 
فيفركق بت الا َب دنه أعَدها » . وکان یقول 4« لملم لى المشلم 
ا إا مات » زاد فى رواية : « فس“ PO‏ ما فقد 22 
عتا زاب «. 

وروی الامام أحمد والزار وابن حبان ق صحيحه مرفوعا : 

« عودوا ار فى 5 رق کک الاجر «. 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « من شبد ره عَ یسلی شل ا ی 
ومن ) مھا 2 تذفن فل قير رَاطآن »> قیل وم لیر امن ؟ ال : مثل اب 
لین @. 


: مر ةم اس ماف 21 سحي ع مه 
وق روابة لابداری : ( وهن تب حنازة ملم امانا واحتسابا و کان معه حی 


سب ۷۰۲ مد 


یسلی عَلا ویفرخ من فيا اه باجم ين الجر بقيراطين کل قراط ثل 
۹ 20 2 
أن تد فن فان جم | " قراط 6 ۰ 
۰ ے۴ کي ê‏ .رقم 7 ا ساس م 
وروی مسا مرفوعا : « من خرج مع ج صَارّة من بيبا وصل علا وانبعها حى 
عفن کان قیرامان من الجر کل قوراط مثل أحد» وسن صل علا مرج 
کن 1 قاط مثل سر » . 


وروی البزار ورواته ثقات رواة الصحيح موقوفا : 
مرحم ا ام ق ار له ۰ ف رص مت 
دمن أل جار نی أفیا قله قیراط » فان تیمها فل قیراط » فان صلی‌عَلما 
له یراط إن ابره > تی دفن فل قد 


خر خر ۰ 


وروی یار ماه قاری او ما مار به الب بعد موه أن ینف ميم 

من تبسم جنارّته » والله تعالى ام 

( أخد علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن رغب اخواننا فى 
أن يدعوا معارفهم إلى حضور جنارة من مات لحم » وق تعزية أهل الميت طابا حضول 
كثرة الأجر للميت وللمصلين وللمعزين لأهله . 

وا ان أن الله تعالى ما ندبنا الصلاة على الميت إلا وهو بريد منا قبول شفاعتنا 
فيه » فله الفضل والثناء الحسن . 

وسمعت سيدى علیا اللواص رحه الله يقول : لا ينبغى لفقیه أن يبادر للامامة على 
جنازة إلا إن كان يعم من نفسه أنه ليس عليه ذنب » فإن شرط الشافع فى غيره أن 
يكون مغفورا له فإنقدموه وعزموا عليه تقدم وهو مستح من الله حجلان وصلى بالناس: 

وكان الحسن اليصرى يةول: أدركنا ااناس وهم يرون الأحق بالصلاة على جنائزهم 


من رضوه لفرا تضهم 


وروی ا والنسالى مرفوعا : «مآمن ميت یصلی علیو به ين 
مسر مس ر م 


بے ر 
ال رن نا به کل | وشفعون له الا شفعوا فيه » . 


ا 


تب ی و 
. ۶ سس و نا“ ل 0 00 
«ما من جل ملم وت فيقوم کل جَنارَته مون رجلا لا بشر لو بالل 


خا الا 2 قي ل فيه » . 

وکان ان عباس رضی الله عنما بژخر الجنازة حتى يبلغ الصلون أربعين رجلا 
لهذا الحديث . 

وفى رواية للنسالى مرفوعا : «ما ين مثلم يِصَلَى عليه أمّة من الاس لا 
نما رفيو » فسئل أب الليح عن الأمة فقال أر بمون . 

وق رواة لأنى داود والفظ له وا بن ماجه والترمذى مرفوغا : 


مر م مولت ر ل 


« ما من مسلمر موت فیصلی عير اده صفوف ین المثلمينَ ال او ج » 
يعنى وجبت له الجنة . 
وكلن الإمام مالك إذا استقل أهل الجنازة جز آهم ثلاثة صفوف هذا الحديث» 
وروی الترمذی مرفوما ا Ee‏ شلا صأحبر » . 
وف رواءة له نرق م مكل کت اه 


۰ رر 


وفى رواية لابن ماجه مرفوعا : : « ما من موامن یمزی أخاه : 8 عصيبة الا كسام ا 
ا یوم الْامة [ » ول تعالى عل . 

( أخيل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) آن لا نقتنى کلبا إلا 
لصيد أو ماشية أو حراسة دارنا من اللصوص ونحو ذلاك من الأغراض الصحيحة » 
وذلاك لأسرار يعرفها من كان حاضرا عندصدور العالم من الغيب إلى الشهادة» وأطلعه الله 
تعالى على ما انطوى عليه الكلب من الصفات » ويعرف ما استند إليه من قال بنجاسته » 
ومن قال بطهارئه من الأمة احتبدین والله تعالى 0 1 


وروی الشیخان وغيرهما سرفوعا ٠‏ «من فی كل إلا SS‏ 9 


۱۳۳۹ 


وف رواية مسل mM‏ هل دار وا کلب إلا کلب ما 2 مات شیة کلب سید 


۱ عا ء ۳ و 01 فا ر الو و سر e‏ 
وف رواية للشيخين م‌فوعا : « من املك کلبا فانه ينقص من علطم لل يوام 
قیرط الا کلب حراث أ مش » 

وروی النرمذى وان ماجه واللقد للتره‌دی وقال حدیث حسن مرفوعا : 


کہ 4 ره وا 


دللا رت الكلاب ابه الم لامرات بقنلا كلها » فاقیلوا ما كه 


ر 


اسود f‏ ۰ 
7 14 8 مر 9 rl‏ ات 5 
وروی مسا وغيره : « أن جيريل علیه السلام وَاعَدَ رَسُول الله صلى ال علي وس 
۰ ت ۾ هم 2 مه > پگ ور مه 0 

آن تیه في ساعة فجاءت تلك الساعة و" أت ثم القت فرای صلىاله عليه وس 
سے ا مه مس بر Pet‏ ی موه سے نم ۰ ی 25 ۱ 
جر کلب تحت سر یره فقال آخر جو تأخرج فغل جيل فقال له سول الله 
صَل الله عليه وسل وعدي جات وا أت !ال متت الکلب الذىكان 
في بيتك » إِنَا لآ 05 CE‏ کلب ولا E‏ 

وروی أبو داود أن ذلك الجرو كان لاحسين أو الحسن رضى الله عپما والله 
تعالى آل ۱ 

رخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانسافر سفرا قصيرا 
فضلا عن الطويل إلا مع رجلن فأ کر . 

ومن ذؤائد ذلك ما إذا عرض نا عارض من مرض أو وقوع من على دابا فواحد 
مجلس عندنا وواحد يبلغ الناس خبرنا أو يأنينا بما احتجنا إليه لذلك العارض من سكر 
أو ملول أو جبيرة وضو ذلك . 

ومن فوائد ذلك أيضا الأنس بالرفيق لأهل حضرة الراقبة لله عز وجل ؛ فان شهود 
العيد أن الله راه [ه هير عظيمة فافهم 4 وما انا ااشارع صلى الله عليه وسل عن فعل 
شىء قط إلا سلحكة بالغة » وق کلام القوم : خذ الرفیق قبل الطريق : 


( وال کی عم ) 


۳ ۳۳ 
وقد روی لبخاری وایرمذی وان خزءة لی صحیحه مرفوعا : 
واا ا و ا ا 


را کب الفلاة وحده » 

قلت : و بو ید ذلك حديث : د ید الله مم اماع 1 

أى تأییده . ومن حرم التأييد من الله فد لعن أى أبعد عن أهل حضرته پزسدال: 
الحجاب بدنه وس حةضرة الله عز وجل € وإلا فن لايتحرك إلا إن حركه الله عز وجل 
أبن طرده فافهم > والله ثعالى أعلم 1 

وروى مالك وأبو داود والترمذى والنساىق وابن خزرعة 0 وصححه مرفوعا : 

+۰ کب شین واا کبان فیط نان والثلانة رود 

والدلیل على أن مادون اة 52 المسافر بن عصاة هذا اليديث 3 ومعی الشیطان 
هذا العاصى کتو له تمال : 

من مر ۰ ۹ 

) شیاطون" لاوس ان 1 

معناه عصاة الانس وان » وبوب عليه ان حز عة باب الى عن سفر الائتن 
والله تعالى أعلم 3 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا من امرأة من 
حلائانا تسافر وحدها بغير حرم أو سوه قات > وكذلك لامكا رج لزيارة ی حارة 
قليلة الاس أو فما من شى منه من ابنند والعیاق الامع حرم > وهذا المهد بخل 
بالەمل به كثير من ااهفلین 3 فرعا أمسكوا زوحته فزنوا ما وهتکرها فبصیر زوجها ف 
حيرة بين فراقها وبين الانامة معها » ومثل حلائلنا فى ذلك آولادنا الرد فلا عکنیم 
ويل من انار وج اواضع ااتسزهات وغيرها إلا مع م ن :رق 4 لاسا إن کال تم 
حیل الصورة 

وقدكان سيدق حمل بن عر راق لا عکن واده سيدق عاءا أن جرج إلى السوق دين 


کان أمرد إلا برقع لوقا عليه من السوء وخوقا على الناس من الغئنة رضى الله عنهما م6 


- ۵ — 

و ریت فى عصرنا هلا أكثر غبرة على عباله من سیدی الشيخ ألى الفضل بن أنى الوفا 
رضی الله عنه وعن جميع سادائه » كان إذا طلب العیال ایام ینزضم باللیل ق زورق من 
الروضة إلى مصر ااعتيقة » ويقدف بهم وحده ثم يطلع بم إلى الحام فيداعله قبلهم 
ویفتش جميع عطفه من المستوقد والسطوح ثم مخرج من يكون هناك ویغاق باب اللهام 
ويجلس على بابه حى يقضين حاجنهن ثم بردهن كذلك إلى المركب ويطلع بون إلى الیبت 
ليلا رضى الله عنه . 

وبلیه ف ذلك سیدی الشیخ آبو السعود ان سیدی مدین رضی الله عنه » كان لاعکن 
أحدا مطلقا من دخول بيته لای مرض ولاغيره . 

ويليه فى ذلك الامر الصالح محبى اللدين بن آن أصبغ ؛ رأيته يفعل فى دهول الام کا 
كان يفعل سبدى الشيخ أبو الفضل السابق » ورأبته إذا احتاج عياله إلى الفصد لایستعمل 
إلا ابمراحی الذى طعن ف السن فهؤلاء ااثلاثة الذين اطلعت على ضبطهم لعرالهم هذا 
الضبط فجزاهم الله عن ذلك خبيرا آمين . 

وليس ذلك من باب سوء الظن بالعيال أو بالأجانب ونغا هو تازه عن‌مواضم الريبة 
فيعاملهم معاملة من يسىء الظن من غير سوه ظن فافهم » فان الكل لايراءون جانبا دون 
جانب فكان فى ذلك الفعل مراعاة الجانبين . ومن اطلعت علما من النساء تخاف علىرؤية 
شخصها وهی فى الإزار وتستحى أن براها أحد وهی خارجة من انلسلاء زوجتى فاطمة 
أم عبد الارن رضى الله عنها سافرت بها إلى الحجاز ثلاث مرات > فا أظن أن العكام 
رأى ها خجا قط من حن حرجت من e‏ رجعت إلى 
يما » وكانت تركب ف مثل العقبات فوق ظهر القتب داخل الحمل الغطی وازل نساء 
الا کابر كلهم فق زول العقبة وطلوعها وهی لم تنزل وما شعرث قط E‏ إلاف 
الحطات ولا فى حال السبر رضىالله عنها » ول تركب قط جارا وقالت لاأستطیع أن برانی 
أحد حتی السکحال عجزت فیها أنه بری عینبا ‏ آقدر علیها ورضیت بالوجع وصبرت 
حتى زال الرمد وضاق ميق عينها اليسرى غن العين العنى إلى الآن » فهذا آمر رآیته منها 
ولم يبلخنى وقوع ذلك لأحد من عيال إخوانناء فالحمد لله : ب العالين على ذلك . 

وقد روی ااشیغان وغیرها مرفوعا : « لا ل لاہ 5 رأة این باه و الاخر 


ری 


یم ره ای هه E‏ 
ن 20 ل لاه یام فصاعذا الا ونما آبوها ار آخوها وروت 


۷ 


وق رواة للشيخين : د لا افر ار ومين نار إلا متها رم ما 
از رجا » . 

وف روابة للشيخين ومالك وغيرم مرفوعا : لال لامر اة تام ) بال الیرم 
الاخر أن تسا مرت زمر و ولا ذى حرم علا ». 

وف رواية أخرى هم : هی ۰ 

وفى أخرى لهم : « سرد لیلد . 

وفى رواية لهم ولأبى داود وابن خزعة : « أن افر بیدا » . 

قلت : ولعل اختلاف هله ااروایات ]۱۶ هو من عبت أمن الطريق وعدمه والله 
تعالى أعلم + 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانستصحب كليا 
أو جرسا فى سفر أو غيره . 

وهلا العهد مل بالعمل به كثير من طلية العم الذين يسافرون الحجاز والشام ونموهما 
فیقرون الال على وضع الجرس ق أعناق الال وأرجلها مع قدرتهم على إزالة ذلك » 
ولو أنهم قالوا للجال إن لم تقطع هذا الجرس ماسافرنا معك لقطعه اغتناما للأجرة » وقد 
رأيت كليا سافر مع صاحبه إلى مكة فذكرت له الحديث ف ذلك فقال لى فقبر دعه فانه 
قد يكون من الجن فسكت عنه : 

( وله" عزیز 0 ). 

0 وأبو درد واثرمذی وغ مرهم مرفوعا : 

لصي مب الا 5 ۳ قم الك ا «. 

» ول ج مر‎ » e 

وغيرهما مرفوعا : « ارس مرامیر یمان 6. 

وروی النسایی مرفوعا : « لاخر اللانكة بين فيو جرس » . 

ولفظ ابن سبان ى مسعیحه مرفوعا : « إن" الم الى فا ارس لاحم 


الاک 6 ۰ 


اه مس 

وروی ابن حبان فى صحيحه : « أن" سول اله صلی اف لیوس آم بالیس 

اَن ن تفلم م من عناق الإبل یم بار » . 
عات 

. ت کل جس تيان ب‎ Ss 

وروی السا مرفوعا : « لاتصحب الک رة فا جاجلد» . 

وكان ان عمر حدث بهذا 0 ری فى الرکب من جلجل ؟ والله تعالى أعلم ۳ 

( أعذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانسافر أول الليل 
ولا نعرس فالطريق » ولا نفترق عن أحابنا ف المنازل إلالضرورة أخخرى أشد مماذكرناه 
وإذا كان أمير الركب جاهلا فينبغى تعليمه ذلك ثم إن خالف فلا لوم على الناس ولا 
اللوم عليه وده . 

وق نى الشارع لنا عن ذلا عدة مصالح يعرفها أهل الله عز وجل لاتسطر ف كتاب 
بدرکها من عرف ت#ليات الحق تعالى ف اللیل» ول و كشف أن يسافر أول الليل الحجاب 
لذاب كا يذوب الرصاص ونظير ه من يطوف بالكعبة ليلا كا قاله بعضهم : 

( واه عر ا کے( 

EE مرفوع:« اما‎ BD 
حى تذهب فحتة المشاه » فان الشيطان یتبث اذاغابت الس حى ذهب‎ 

ولفظ رواية الحا م : « احْبسُوا صبیاتکه حی تذعب فرَعة العشاه فإمهاً ساعة 
تننشر" فا اسیاطین 6 ۲ 

وف رواية لألى داود وان خزيمة ى صحیحه مرفوعا 

ا ذا هدأت ال جل فان الله يست فى یله ۾ من خاقه ماشاء 6 . 

وروی مسل وأبو داود والترمذی وغيرهم مرفوعا : 

د إذًا عرسم فاجتنبرا الطر بن فما طر ی الراب وَمَأَوَى ارام الیل 0 

وف رواية لان ماجه : « که راتفر یس ۷ الط ریق وَالصّلاة علا 
انس موی لیات د والسباع واجتنبوا قضاء اتلاجتر علا 11 ما اللاء 


۶ 


عن » . 


تارج 

قال الحافظ النذری ؛ والتعریس هو ازول السافر آخر الليل لیستریح . 

وروی أبوداد والنسای مرفوعا : « إن لاس کانوا إذا ينوا تفقوا فى الشماب 
وا وی فقا م الل صلى اف عليه رس إن ذلك" ین الشيآن » . 

قال أبو ثعلية الحشنى رضى الله عنه فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انض بعضهم إلى 
بعض والله تعالى أعلم د 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانم بتحصيل 
الدنيا کل الاهمام ولا نقبل علماکل الإقبال وإنما يكون ذلا بقدر الضرورة لا غير . 

وهذا العهد لا يقدر على العمل به إلا من سلاث على ید شيخ ناصح وسافر به حتى 
أشرف على شهود دار البقاء بعين بصيرته » ونظر ماف من النعم القم والمعيشة الواسعة 
الهنيئة حتى كأنها رأى العبن » وهناك بزهد فى دار الفناء . 

وایضاح ذلك أن الإنسان إذاكان عنله شىء نفيس لا يصح له أن يتركه اختیارا إلا 
لوجود ما هو آنفس منه کا إذا كان حاملا فى رية حرج فلوس جدد » فرأى كوم 
فضة فإنه يصب ذلك الحرج ويمائؤه فضة فإذا سافر باتخرج الغضة ورأى كوم ذهب قإنه 
يصب الفضة ويملاً رجه ذهبا » وما دام ۸ جد ماهو الأنفس فهو یل عا معه لايتركه 
إلا إن وقاه الله شح نفسه . 

وقد ذكرنا فى عهود الشایخ فى كتاب البحر الورود » أن العهود أخذت علينا إذا 
مررنا على أتلال الذهب أو الفضة من غير مزاحم عليها فى الدنيا ولا تبعة علينا با فى 
الاآخرة أن لانأخذ منها إلا قدر قوتنا ذاك اليوم » أو قضاء دینتا » وأنه إذا دخلت لنا 
بغلة مجملة ذهبا إلى دارنا من مطلب مثلا لانأحذ مها دینارا بل نخرجها مملها ونغلق 
باب دارا احتیاطا لأنفسنا أن ينقص نعيمها فى الاحرة » وقد ذکرنا فيه أن الفقراء 
ماتميزوا عن غبرهم إلا ببركهم الدنيا اختيارا لااضطرارا » فان التارك للدنيا اضطرارا هو 
والعوام سواء . 

فعلم أن من دسائس النفس على العبد أن توسوس له بالاهعام بالدنیا والسعى ها وتقول 
له هذا سعى على العيال لالنفسك والسعی على الغير من العيال مطلوب وإنما الم لوسعیت 
لنف.ك فيصير يسعى وم ومجمع فى حجة العيال وهو بدخر ذلك جى صار عنده الألن 

( ۳۹ - لواقح الأنوار ) 


حت ۱ س 

دینار وعیاله على ماهم عليه من الضیق » ۸ بوسع علبهم شيئا »> وهذا العهد قد کترت. 
خیانته من غالب فقراء هذا الزمان » حتى صاروا پسافرون من مصر إلى الروم فى طلب 
الدنیا ولو أن بعض ااریدین فعل ذلك لعیب عليه فكيف بالشيخ . 

وقد عرضوا على سیدی على الحواص رحمه الله أن هلوا له مسموحا فأنى » وفال. 
هذا مال لاينبنى أن يكون إلا لعسكر السلطان الذين يسافرون فى التجاريد » وأما الفقير 
الجالس منا فى بيته أو فى زاويته فلا ینیغی له أن يأخذ من ذلك درهما واحدا » وكذلاك 
عرضوا على بحمد الله نمو أربعة آ لاف ديئار أوصى با لى قاضی اسكندرية فرددتها 
احتياطا للفسی من أكل مال القضاة والشبهات الى لم تقسم لى » وخصوفا عاءها من ميلها' 
إلى حيع الدنيا فالحمد لله على ذللك . 

وقد سافر شخص من فةراء مصر احروسة إلى بلاد الروم فاجتمع باياش باشاه الوزير 
فقال له ماجاء بك إلى بلادنا فقال أطلب شيثا من مال الشلطان يقوم بعيالى فقال له وما 
حرفت » فقال أدل الثاس على الله تعالى فقال له أف عليك أما الشيخ كيف تسافر فى 
سن الشيخوة من مصر إلى هنا تطلب الدنيا أماكان ی مصير وقراها ما يكفيك مع أنك. 
تری ربك وهورزفك أنت وعيالك من حین‌ولدت إلى أن صارت ليتك بیضاء لم يقطع 
بك يوما واحدا » ذإذاكنت وأنث فى هذا السن لم تلق بضمان الله ارزقك » ول تطمان 
نفسك إلى قوله تعالى : 

(وع ین داپ في اض لا كل اللو روف ) . 

فبالله عليك أين معر فتك الله حى تدل الناس عليه » فا دری الشیخ مایقول ورجع 
إلى مصر نادما هذه حكاية صاحب الواقعة لى بنفسه . 

وسمعت سيدى علیا اللو اص ره اللويقول نجبعلى من تصدر للمشيخة والثفاءعات. 
عند الحكام أن لابقبل مهم هد.ة ولا برا ولا حسنة » ولو كان ذلك حلالا من أصله » 
فان من قبل من الولاة شيئا مان فى أعينهم وردوا شفاءته لكونه صار معدودا من عيالهم 
فهو ولو كان معه سرلایصلح له أن يؤثر فيمن يعوله ويطعمه ويكسوه » ولا يستجيب الله. 
له فيه دعاء لو دعا عليه وهلا الامر قدعم غالب الفقراء فبطات شفاعتهم عند الحسكام 
وعدموا تفریج كرب الکروپن : 

فاترك أمها الشيخ الدنيا والاهّام بشأنها ولا تسكن منهما لربك وما قسمه الله تعالى لك 
لابد أن يأنيلك ولو تركته لايخرج عنك والله يتولى هداك + 


— ۱٩ نت‎ 

وروی الطبرای والببيق مرفوها : « تقر‌فوا من موم نی ما یط 
فإ 2 من كانت اليا | كير كمه بو آفتی الله یی ل رن هیا 6 : 

وق رواية لأبن ماجه باسناد صحيح مرفوع از 

دم کاتت الدنيا ا کب که فرق الله عليه ضیمیه أى' آمره وَجَمَلَ قر 
بن یه ول جايو ين الما لاما کیب 44 . 

وف رواية لابن حبان فى صحيحه مرفوعا: « هنکن اله لديا هه تم اه 
ا بين عینیه وشنت عليه ضیعته » . 

آی فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وما هو مهم به وشغبه عليه ليكثر کده 
ویعظم تعبه . 

رق انارو : دمن كاتت الد نیا همه حرم الله عكير جواری 
فانی ‏ مش يمت مراب ان و بت بسارتيا » . 5 

وروی البق وغبره مرفوعا * « من و انقطم إل انیا و کل ان | لا » 

وة والبمبق مرفوعا : « من حمل اهوم ا وَاحِدًا مه الماد 
گناہ ال كه" دناه » ومن شعت بد الوم 1 یبال ال فى فى ای آودیتر ال 
اشک » 


وف رابة لان ماجه مرفوعا e E‏ 1 


م 1 57 ۳3 ۰ ۲ 7 6 ۳۹ ۳3 
م دیا وص تشعبيه اموم آخوال ان 1 ۳ ۳ 5 هلاك » 


وروی ف بعض الکتب الإلهية أن الله تمای قال : 
2 ب) د لب من خد مّی فاد مير 4 وس خد مر فاستخد ميد ) ۰ رواه 
أبو نعم وغيره . 
وروی الطبرایی مرفوعا : « من" اصح و الا فاس د من اشر فى شىه » 
الحديث . 


س ٣اس‏ 


+ع مس 


وفى رواب له آیضا مرفوعا : « من بح حَزِينا قل انا اصنیح ساخطا عل ربو 
عر وجل » ولله تعالى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا مکن عة الدنی 
من قلوبئا يث نغفل با عن عبادة ربنا المشروعة » ولا نكاثر بها أهلها ولا نتافس أحدا 
علها سواء أ كانت مالا أو وظيفة أو طعاما أو رياسة أو غير ذلك من سائر شهوائها سدا 
لباب ميل نفوسنا إلى أهويتها : 

ثم إذا فتح الله علينا فتوح العارفين إن شاء الله تعالى وقد فعل بنا ذلك وله امد 
فن الأدب أن نمسك الدنيا بأسرها ولا نترك منها شيثا إلا عند العجز عنه ونقلب الشهوة 
اللمومة ال الشهوة احمودة من غير حجاب عن الله عز وجل ولا غفلة عن عبادته قال 
تعالى مادحا للكمل : 

(رجال لا لیم يمار ولا نم عن ذ كر الله) . 

فأخير نم مع قيامهم فی 0 الى محجب با غيرهم لايغفلون عن ذكر الله 
تعالی» لن الدنيا قد حرجت من قلومهم وصارت فى بدهم لاغير» وماذم الله تعالى حب 
الدنيا إلا إذا كان حبها حك الطبع ويبخل العبد بها عن المحتاجين ۰ وأما إذا وسع بها على 
السا کین وستر بها نفسه وكفها موا عن سؤال الناس فنعمت الدنیا حینثد وشس رميها 
ولذلك ماذم الله تعالى ذات الدنيا ولا ذم الیل إلمها فقط » إذ لو كانت مذمومة لذاتها لم 
زمر بمسكها فى حال من الأحوال فافهم + 

ولا ى أن مرادكل من ذم الدنيا من الشارع صل الله عليه وسل أو غيره من صاطی 
المؤمنين الدنيا الزائدة على الحاجة » أما ما يحتاج إليه فليس من الدنيا فى شىء بل هو 
مطلوب إذالتكنة ی ذم للدنيا ما هوالاشتخال ببا عن عبادة الله عزوجل لاغير ؛ فن عصمه 
الله أو حفظه عن الوقوع فها يلهى عنه تعالى فلا حرج عليه ولذلك؟ طلب آبوب 
وسلبان الدنیا ؛ ومعلوم أنهما معصومان من طلب ما يشغلهما غن الله فافهم : 

وسمعت سیدی عليا المكزوالى بمكة المشرفة يقول : فسق المارف بعد كاله يكون 
فى تبسطه فى الدنيا فى مکل وملبس ومنكح ومرکب اھ . 
وكان الفضيل بن عياض رضی الله عنه بقول : إذا أحب الله تعالى عبدا زوى عنه الدنيا 
وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه وشغله بها عنه . 


س ۳ا — 

وسمعت سيدى علیا الحواص رضی الله عنه يول : كل شىء شغلك عن الله لحظة 
واحدة فهو مشئوم علياك فى الدنيا والاعرة . 

وكان سیدی محمد بن عنان رحمه الله تعالى إذا أتاه أحد بثبىء من الدئیا انقبض وظهر 
أثر ذلك عليه . وأتاه مرة شخص بأر بعين دینارا ق‌صرة بعدصلاة الصبح فرماها ی وجه 
صاحما وقال له أما تستحى من الله تعالى تصبحنا بالدنيا ووه وقال له لا تعد لاله 
مثل ذلك أبدا ء 

وسمعت سيدى غليا الخواص رحمه الله يقول : ينبغى للشيخ القندی به أن جمل عنده 
شیثا من النقد نحو الائة دینار زائدة عن حاجته لیدفع خاطر الاهیام فى اارزق فإنه 
يدق معه ق المقامات ولايزول » فلكل شيخ له مشود يدين الله تعالى به » فرضی الله 
عن الصادئين : 

وبالجملة فلا يصح للك يا آحی عدم محبة الدنيا والمزاحة علما إلا بعد السلوك على يد 
شيخ ناصح تفی مراد فى مراده واختيارك فى اشتیاره والا فلا تشم من اآزهد فا 
راح كا عليه غالب مريدى أشياخ هذا الزمان » فيموث شیخهم وهو متحسرعلى رؤية 
أحد مهم » أطاعه <تى صار زاهدا فى الدنيا فلا دول ولا قوة إلا ام 


رروی الفلبراق مرفو ما : « هلال آخر طذء الا تة گةر بابحل وطول ال » . 


سخ ت 


وروی البزار مرفوعا : « ینادی مناد کل يوام دغوا الأ الما دموا اليا 
عن افیا شاخ SE ON‏ 
ا رع في 


هو لا يشعرا 
رت وَل عه ال نة ۳۹ 
خم 00 وغيره مرفوعا : «وَمن سد عينه إلى زینتر الرفین کان مَهینا 
و ىا > مر 
وف رژاية : « 3 E‏ 
وروی ابن أنى الدنیا بإسئاد جید عن عمر قال : 
د لايصيب عبد من الذنيا شبثا إلا نقص من درجانه عند اه إن“ 
كن كرما ». 


۳ 


۱6 بت 
قال الحااظ المنمذرى وروی مرفوعا والوقت أصح » وروی الاجم وقال مح 
الاسئاد مرفوعا : 


مر و مه ی ص 1 4 ۲۳ 
« دلوة الدنيا رة الاخرّ ة 6 وَمركة الد نیا حلوة الاخرَة . 
0 
5 


وروی الطبراتى باسناد حسن مرفوعا: «مَنْ أ 
سے س ےار مير جل 55 ع ۶ 
شقاه م عنأم” 4 وحرص لا دب ۶ ۳ * | 


1 


رو مت رام وع و 


0 
نیا طلبيه الآخرة حتى يدر كه الوت فیاخذ مه » ومن طلب 


وع 


وروی البق مرفوعا : « مَلْ من أحدٍ شى لى لاء إلا ابیت قدماه ؟ 
الوا : لا يا سول الله » قال" كذلك صاحب الد نيا أئ فا ال ین الذنوب » 
الله نعال آعم . 

( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتمنى الوت إلا 
ينقص عن اليوم الذى قبله » وهذا الأمر قد وقع من حين اننبی کال الدين وهو سنة 
سبع وثلاثين وخمسمائة كا رأيت ذلك فى لوح 'زل من اسماء فى واقعة فى النام » وقد 
آخذت الأموركلها يا حی ف الئقص وصار دن المؤهن ينقص كل يوم عن الحال الذی 
قبله » وصار يتصعب على الإنسان القبض على دينه کا يتصعب عليه القيض على مرة ق 

كفه ليلا و مارا » فکا ضعف عن دوام القبض على الجمرة کذلك ضعت عن دوام 
القبض على الدين على حد سواء» فلا بموت الإنسان يوم بموت إلا على أنقص الاحوال » 
وأول أخخل الدين فى النقص من سنة سبع وثلاثين وخممائة » حين بلغ أهل العلم حدهم 
وأمل الطريق حدهم» هذا مارأيته مکتوبا فى لوح تجاه مدرسة الشيخ إبراهيم المواهبى 
الشاذلى بباب اندرق من مصر الحروسة » وکان فى سلسلة فضة وقد آشار إلى ذلاث الشیخ 
عبد العزیز الدریی فى منظومته وکان فى سنة سبعین وغسمائة يقول : 

وقد بدا التقص فى الأحوال ابا وبدات صنو الأوقات بالکدر 


وقد مررت فى سنة سبع وأربعيئ وتسعاثة على شيخ قد طعن ف السن وهو نام 


س و مت 
حت قنطرة الخليج الحا كى عصر احروسة أيام الصيف فسامت عليه فرد على السلام 
ثم قال لى ما اسماك ؟ قات له عبد الوهاب فقال : لى سين عديدة ومقصودى لو رأيتلك 
اجلس فجاست عنده فصافحی وقرض على يدى فكدت أن أصيح من عصرها ؛ فقال 
لى مانقول فى هذهااقوة ؟ فقلت قوة شديدة» فقال هذه من لمات الحلال ای أکلناها فى 
حال الصبا > فلولا تلك امبرة لكان جسمنا اليوم كالنخالة من حيث الکاسب 
وعدم تورع ااناس » ثم قال لى ياولدى عمرى الآن مائة وثلاث وأربعون سنة » والله قد 
تغيرت الناس ونقصت أديانهم و أماناتم فى هذه الثلاث سنين الأخيرة أكثر ما نقصت 
ديام فى المائة وأربعين سئة » قد صارالان أخوك وصاحباك كأنه ماهو أخوك وصاحيك 
كأنه ما هو صاحبلك بل ابنك كأنه ماهو ولدك ولا أنت أبوه واحلت القاوب عن بعضها 
بعضا » وتراكت البسلایا ونزات على الخلائق مع قلة الصبر حى کثر سخطهم على 
«قدورات رمم » ونقصت بذلك أديانهم وصار الوت اليوم نحفة كل مؤمن کا ورد 
فلا يطاب المعيشة فى هذا الزمان الا من حجب عن نقصه » ثم قال ياولدى وأنا أوضح 
لك ذلك فی حق صالی هذا الزمان فضلا عن طالحيه » فقلت له نعم » فقال أصلح 
ااصالمین هو أن یقوم من الیل فیتوضاً وبصلی ماکتب له إلى الفجر ثم يصلى الصیح 
ويشتغل بورده کذلاث إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر ومن العصر إلى الغرب » ومن 
الغرب إلى العشاء ومن العشاء إلى أن ينام . فاو فرضنا سلامته من جميع المعاصى الظاهرة 
فهل يقدر على سلامته من سوء الظن بأحد من أقرانه أو حساده أو رؤية نفسه عليه نی 
ساعة من الساعات طول ره ؟ فقات له هذا بعيد » فقال لو وضعت عبادة الشخص 
عاول عمره فىكفة وسوء الظن مسا فى كفة لرجح سوء الظن ؛ فإذا كانت عبادة الصالحين 
لاتى مجزاء ذنب واحد فكيف ممن عليه ما لاحصی من حقوق الحاق اه » فقبات يده 
وانصرفت رضی الله تعالى عنه . 

فل ياأختى أمرك إلى الله واسأل الله تعالى الصير على مرارة هذا الزمان إن البلاء 
كالسحاب الواقف وآنت کالاشی نحته أو کالسحاب السائر وأنث واقف فلابد من فراق 
أحد کا لصاحيه . 

وقد كان سفیان الأورى رضی الله عنه يقول : [:ا حاف الأكار من البلاء لا فيه 
من السخط لالذانه ثم يقول : والله ءاأدرى ماذا بقع می لو ابتليت ؟ لعلى أكفر 
ولا آشعر . 


س و 

فاعم ذلك ونزل ياأخى كراهية تمى الوت على کل من كان ی خر وعدم الکراهة 
على کل من کان ی شر ولا تطاق الأمر و الّه يتولى هداك : 

وروی الامام أحمد واا 6 : « أن الى صل ان عليد و دل مل تمر 
اباس وهو بشت فتسئی الوات LG‏ لانتتی الراك ان کست 
کک ھک اسانلت و إن كنت ميقا فان تور لتنقمد من |ساءتلت 
خی ان شتی الوت 4 . 

وق رواية للإمام أحمد وألیمی باسناد حسن مرفوعا : 


5 


لا تسوا رت رن هول انم شدید ون ین الستادة أن' يطول عر 


مے“ 


ما ی سو o‏ ۰ ۶ 
i,‏ ەى أَحَد 6” الوت وَل بذعو 5 مر ن قبل ا ن أن بانیه 4 


۸ گر و رو 


نه دا مات انقطم” ل ل وإ لا ريد این ره إلا خی 


وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « لا يمدت أعد ك وت لضر رل به » فان 
کان ولا ب قاعلا یقن اه آخیی ما کانت افیا خر لي ری لد كانت 
ارم خر » رال تعالى أعل . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتعاطی فعل شىء 
برد البلاء إلاإن ورد به الحديث > فلا تطلب رفم البلاء شىء سكت عنه الشارع فضلا 
عا نهانا عن فعله » وهلا العهد یتساهل فى خیانته كثير من الناس حتی العلاء فبرون على 
رؤوس أولادم م الاثم والعظام واللارز ونحو ذلك » فلاینگرون على من فعله ولایقطه‌ونه» 
وكان الأدب تقطيع ذلك ومنع الولد وأمه من ذلك هروبا من دعاء رسول الله صلى اله 
عليه وسل الاب الذى لايردءلى من علق ذلك أو حمله » واولا أن الشارع يعلم أن الله 
تعالی یکره ذلك مانپی أمته عنه » فنجتنب کل مالهانا عنه سواء عقلنا له معی أو لم نعقل 
له معی . 

وسمعت سیدی علیا الحواص رضی الله عنه یقول : من آراد عدم نزول اابلاء عليه 
فلا بجعل (ه قط سر برة مسيئة یستحی من اطلاغ 0 علا » فن كان له سربرة سيئة 


1۱۷ 

استحق نزول البلاء وتحويل النعم » ومن هناك تحویل النعم ئى هذا الزمان حى عن‌آولاد 
الفقراء » فالعاقل من فتش نفسه إن أراد تخليد النعم عليه : 

0000 عدص لہ 

( وله غفور رحم ). 

وقد روى أبو يعلى و ولا سح و 

« من على یمه فلا أ الله » ومن على وَدَعَة قارع ال لذ » . 

e 


ا الجر اة ات مل اذه 
والتميمة يقال نها حرز. کانوا یعلقونها رون آنا تدفع عنهم الافات » واعتقاد هذا 
الرأى جهل وضلالة » إذ لامانع ولا دافع غير الله تعالى » فان كا نالذى علقها بعنقد أا 
تدنع فقد آشر لك » ون کان يعتقد آنا لاتدفع فلا فائدة لتعليقها فافهم ٠‏ 
وروی أبو داود أن عیسی بن حزة قال : دخات على عبدالله بن عکم وبه رة فقلت 
ألا تعلق تميمة فقال أعوذ بالله من ذلك» فإن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
من علق شیا و كل ال . 
وف رواية للترمذى فقال : « الوت أقرب من ذلك » . 
ر 0 
وروی لاتم أحمد وان ماجه : «أن سول لله صل ال عليه وسل بر على 
فد دج و ؟ قال : ولت ما هذم فقال : من الواهقة 
تال : أما م i8‏ رید الا وَمَنا ». 
زاد فى رواية : « فك لو مت وهی علیلت ما فلخت با » 
وق روابة آخری : « فان إن" مت وهی عايك و کات 


1 


۱ 
وروی ابن ماجه وغبره مرفوعا : « إن الق والا م وا 7 


~1۸ 

قال أبو سامان الخطانى رحه الله : النبی عنه من الرى ما كان بغير لسان العرب فم 
عدر ماهو ولعله قد بدخله سحر أو كفر » فأما إذاكان مفهوم المعنى وكان نبته نفسه ذكر 
الله تعالى فاه مستحب متبرك به اه, 

وقال الحافظ غبد العظيم : التولة شىء بصنعه النساء يتحبين إلى أزواجهن قال وهو 
شییه بالسحر أو من أنو 3 ۲ 

وروی الحا ج وقال ديح الاسناد عن عائشة رضی الله عنها أنها كانت نقول: ليست 
التميمة مایعلق به بعد البلاء وإ عا التميمة مایعلق به قبل البلاء والله تعالى أعلم َ 

راعذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتهاون بنرك الوصية 
سواء أكذا فى الرض أو فى الصحة » وكذلك لانضار فما ولا نؤخر العتق والصدفة حى 
تحضرنا الوفاة » وهذا العهد بقع فى خیانته كثير منأرباب الدنيا لطول أملهم وشدة مخلهم 
وحسدهم لوارمم : 

فيحتاج من يريد العمل هذا العهد إلى سلوك على يد شيخ صادق یلطف كثائفه حى 
برق حجابه وتصير الدنیا عنده ؟البراب والموث عنده نصبعينيه » وإلا فن لازمه 
اللديانة لهذا اليد 0 : 


3 8 ر ۰ ۶ 3 1 ۳ ۰ م ۰ - و 
وروی الشیغان رفوم : : « ماحق امیر مشلم, له شی بوصی افيه بیت 


00 عر سله 
جو به عنده 4 والّه سبحائة وتعالى أعل. 


es 0‏ ر مات كى سَبيل وَسَنْة » . 
ِ ۵ ...ال مر س او 
وروی ابن ماحه مرفوعا : دا ال روم من حرم وصیتّه » . 
۰ ۷ وم ۳ 21 0 سا - 
وروی أبو داود وغيره مرفوعا : « إن الركحل لمل أو الراة بطاعةر الله عر وَجَلَ 


۳ 


صر ود و سے اس ی 
نین ستة 0 عضر ها ا 


وروی ان ماجه مرفوعا : < مر 
وم لفيامّة 1 


e 


رامسم و م fo‏ و مرس وم 


«لان یس الك جل فى حیاته ر وصحته بدرهم» خر له من أن يتصدق عند 


تس 79 ۰ O‏ وا رم و ۰ ~o‏ 

وروی أبوداود والترمذى : « مثل الذى ینت عند مت مثل الزی يبلدى بعد 
ما شبح » والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وساي ) أن نسرع بالجئازة تمجیلا 
تللافن و کراما للمیت ومسارعة لنعم البرزخ » بناء على مائعتقد من فصل الله تعالى و مغفر ثه 
ورحميه لامیت ۰ 

وروی الشیخان وغيرجما مرفوعا : «أسرعوا ار فان تك صالة فخي 
r f 4‏ ل 98 0 و سک سوم و 
۱۳9 ليه » وان تك سوی ذلك فشر 0 عَنْ رابک ۹4 

وروی أبو داود واانسااق أن آبا بكرة لاق مجنازة عمان بن آی العاصی وهم عشون 
مشيا خفيفا » فقال بأعلى صوته : لقد رأيتنا وحن مع رسول الله صلى الله عليه وسا 
رمل رملا : 

وروی أبو داود والغرمدى عن ابن مسعود قال : سأانا رسول لله صلل الله عليه وس 
عن الشی مع الجنازة فقال : 

وم دون اتیب إن تكن ر حك إل » وان سکن عر ذلك بيدا 
ء. 5 
لاهل الثار ¢ . 

والديب: ضرب من العدو » وقيل هو كالرمل والله توائلى أعلم ۳ 

( أخحذ علينا العهد العام من رسول اللدصلى الله عليه وسل ) أن ندعو للميت و#سن 
الثناء عليه حوفا من الوقوغ فى غيبته » نصرشحا أو تعريضا » فالتصريح ذكره با یکره 
والتعريض مثل قول القائل إذا مع أحدا يذكر الميت بسوء أرعانا من غيبة اللا سكل شاة 
معلقة بعرقوبها ونحو ذلك » فأن هذا الفظ من قول القائل رحم الله فلانا ماكان أحسن 


E 
معام لته وما كان أحسن خاقه ونخو ذلك » وق التورية مندو-دة عن الكذب فإنه لابد ق‎ 
. أفعل التفضیل من وجود من يفضل عليه‎ 

وكان سیدی على انلواص رجه الله يقول : مائم شیء ف الوجود يماثل شیثا آخر 
من جمیع الوجوه أبدا فلا بد من زيادة أو نقص ولو بزيادة شعرة واحدة فى يته 
أ ترافيه.. 

( 5ال عور رحي”) . 

وروی آبر داود : كان الى صل الله عليه وسل ذا فرغ من دفن الميت وققت 
عليه وقال : 

۱ روا لأخيك” وَسلوا آ" ابیت هلان متأ » . 

وروی أبو داود والفظ له وان ماجه عن أب هريرة قال : 

« مروا ی رسول الله صلى ال علي وسل يجار اننا علا ترا فال بيت 
تا ری اا علها راء فال : وجبت جبت م قال ل : إن شک N‏ 

وق رواية للشيخين وغبرها أن عر قال يارسولالله ماوجيت؟ فقال رسو لالله صل الله 
عليه وسل : 

دمن انیم یه اوت له ان » وش تم كير ترا ویبت 1" 
التار وَأ نم 2 ررض » . 

وروی البخارى : اس ارفا تفر ر ادل 
ال » مكنا ده م فال : ولائ كنا ونان ال : وائثات م1 0 ۱ 
ل 

وروی أبو ال وان حبان فى صميحه مرفوعا : 

س ی و ۸۰2 و 1 ۳ کی af‏ 

« ماين مسلمر كوت فنشيد له رة أهزة پیات من جيرانو الاد نين er‏ 
لا يمون إلا خر لا قال الله تمالی قد قيلت ف وت ت 4 مالا ملمون > 
هذه رواية أبو يعلى . 


۸ ۰ 


— ٩۳۲۱ - 

وف روابة للبزار مرفوعا : « إذا مات الْمبْد و 
الاس .فيه خن قال اف ر وجل کته قد قبلت ده عباوی لی عبٍی 
رات علبی .فيه » . 

a 

« إن شَخْصًا مات في حَياة رسول الله صلى ال عليه و وس ی الئاس كليم 
فيه بر الا با بكر وس الها ر وجل ال سول الله صل ال عليه سل : 
إن شمادمیم فید پالشه صحيحة ولسکن أجزت شبادة آی بكر تكرمة 
0 » والله أعم . 

وروی الإمام أحمد وروائه رواة الصحيح : : 

دكاق رسول الله و صلى ی" عليه د دس ادا دعي 3 جنازة ا باه ان 3 
ميا ع َم فصل علا ٠‏ وان نی علم) عبر ذلت فان لاخ کب ول 

۲ 

وروی آبو داود والترمذی وان حبان ق صحيحه مرنوعا : 

« أذ کر وا خان مو 6" ا ن ووم © . 

ونقدم حديث أم سلمة فى الصحيح مرفوعا : 

« إا ضر م الت فقو لوا عبرا إن الانکه تومن كل ما تفولُونَ » . 

وروی البخاری فصميحه مرفوعا : 9 لا سبوا لمات كانه افصو إلى ما قدموا» . 

وروی البخاری أيضا وزاداین حبان عن اهدقال : قالت عائشة مافعل يزيد بنقيس 
لعنه الله ۽ قالوا قدمات قالت فأستغفر الله فقالوا ها مالك لمنلیه ثم قلت أستغفرالله؟ فقالت 
إن رسول الله صلى اله عليه وس قال : 

ولا سا الأو تت" » الحديث. 


سر ار 


وف روابة لأبى داود مرفوعا : « إِذَا مات ماک" فدعوه ولا تقموا فبه » وان 
تعالى أعل . 


۲۲ 
( أك عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن رغب [خوانتا من 
الرجال فى زيارة قبور أمواتهم کل قليل » وذلك انجازی غلى ذلك فلا ينسانا أهانا من 

الزيارة إذا متنا ولا زرك ذلك إلا من عذر شرعى . 

وقد روى الإمام ممنيد بن عبد الله الأزدى فى تفسيره : 
« رُورُوا الوه وَل روا من زارا 6. 
أى حوفا من زوال الاعتبار ما كا هو شأن من يغسل الموق ويحملهم ويجفر فم 
فإنك لاتکاد تد عنده اعتبارا بذلاك أيدا کم ة مخالطته هم وكذاك إذا سكن الإنسان ق 
القار يذهب اعنباره » مخلاف ماإذا كان بعيد العهد برؤية القبور وأشرف عليها فإنه جد. 
ف نفسه الاعتبار و الاتعاظ بتذکر آحوال الوتی وما ندموا عليه . ۱ 
وسمعت سیدی علیا اللواص رحمه الله يقول : ایا ۶ أن تتخذوا لك فى القبور 
مساکن ومراحیض فان ذلك يؤدى إلى مکث الناس هناك فيذهب اعتبارهم بالاًمواته 
فقلت له رما يقرءون ختوما فما » فقال الأفضل للفقهاء أن یتوضئوا حارج القار » فان 
المراحخيض رما سرت إل الامو ات فأضرت الم : 
( واه دی من يشآد إلى راط لتقي )۰ 
وروی مسا وغيره عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
« زار ال صل ان" علي وس کر ۹ م فى نکن حل فتال اساد نے 
ف 4 تفر 1۹ 1 سا لى وا ف آن ات قيرها ون ی روا 
الو فا وک e‏ 
وروی ل أل ورواته منج بوم ف ااصحیح : 


2 
ا ی 'عن زيار القبور فزوروها 2 اعد ؟. 


e 


وق رواية لان - سح 0 00 دة ن زيارة القبور فزوروها 


3 سے مر و 
حدیث ا سيل : 000 القبور ولا تسکثروا » . 
9 ی ا سے 
وروی الحا ک مرفوعا : « رووا القبور تذ روا بها الأخرة «. 


سس ۷۳۳ — 

وف رواب للترمذى : : « گنت ف قد مر ر ) زبارة لبور نقد أ : ِنْ لمحد ف 
زیارة رم فرُورُوها 27 الآخرّة » . 

قال الحافظ المنذرى رحه الله: قدكان آلنی صل الله عليه وسل ی عن زبارة القبور 
مهيا عاما للنساء والرجال ثم أذن للرجال فى زیارنبا » واستمر النهبى فىحق النساء » وفیل 
كانت رخصة عامة وق ذلك كلام طويل للعلاء والله تعالى اع ۱ 

( آخذ علينا العهد العام من رسول لله صلى اللهعليه وسلم ) أن نكثر من الاستعداد 
لاهوال يوم القيامة بالأعمال الصالحة » وذلك بأن نفعل حيع ماأمرنا به على الهام ونجتنب 
يع مانمينا عنه على تام من غير اعاد عليه دون الله تعالى » وكذلك تستمد ذا باأتوبة 
من كل نال وقعذا فيه : فإ نكل من أخل بشىء من التكاليف فن لازمه مقاساة الأهوال 
والشدائد ومن بذل وسعه فى مرضاة الله فهو من الذين : 

۹۱ رم ار الا كين وَتَتقكم” که ) رتنول لم ( هذا بوش ۶ 
الزی کد حدم وین 

ولا حصل اك باأخى کال الاستعداد إلا بالسلوك على يد شيخ هم شدة صبرك على 
مناقشته » إلى أن لامخلى علياث تبعة ظاهرة وينشر للك میفنك كلها » فبطلعاك على جمیع 
زلائك فلا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا و حصا عليك ؛ ويعلمك بطريق اللولاص منها 
بالثربة مها ورد المظالم إلى أهلها 5 وال يمكن رده يشفع اث فيه عند الله تعالى » ویدعو 
للك حتى توت إن شاء الله تعالى على حالة الاستقامة » فان شدة الأهرال يوم القيامة نما 
کون على من آخل بالأواءر الشرعية . 

ولنبين لك ياأخى بعض أمور لتقيس علما الباق » وذلك أذكل من بذل وسعه ی 
طاعة الله تمالی <نی جرج مئه العرق من شدة التعب خف عرقه بوم القيامة » فان كل 
إنسان لامخوض يوم القيامة إلا فى العرق الذى محل باحراجه فى طاعة الله نجالس الذكر 
وحفر الآبار وحمل الا ال ونحو ذلك ومنآثر الدعة والراحة فلم بتعب ىمرضاة الله تعالى 
حرج عليه المرق الدى حبس رلم خرج ق‌طاعة الله تعالى فرصل إلى خلال رجله فا فوقها 
إلى أن يغطى صاحبه » وهکذا الول فیمن أطعم الفقر اء والمساكين وأسقاه م لله تعالى قانه 
لاہ ن بيع ولا عطش إلا بقدر مافرط > 35 الول فالمشى على الصراط المنصوب. 


س 
على ظهر جهم يكون المثى عليه على حم استقامة الإنسان على الشريعة الطهرة » فن 
.زل عنها هنا فى أعماله وم يقبل الله تعالى توبته زلق على الصراط ؛ فإما يتعاق بالكلاليب 
<تى تدركه الشفاءة » وإما يصل إل النار فیمکث فما ماشاء الله حتی تدركه الشفاعة 
لاسا من زنی أو شرب الحمر أو ترك الصلاة أو م يطعم المسكين » أوخاض مع اللائضین 
فها حرم الله تعالى من أعراض المؤمنين. وكذلك البوض على الصراط صرعة وبطا يكون 
على قدر ماکان عليه من النبوض للطاعة وسرعته فما أو بطئه » وكذلك القول فى 
الغرب من الحوض يكون على قدر التضلع من العلوم الشرعية > بشرط الإخلاص 
الكامل فما : 

فقس ياأخى على ذلك فا من هول من آهوال يوم القيامة إلا وقد جعل الشارع صل 
الله عليه وسل له عملا مپرورا إذا عمله العيد نجا من ذالث آمول » وقد حبب لى أن أذكر 
لك حديث مواقف القياعة هن رواية على بن أنى طالب كرم الله وجهه ورضى الله عنه » 
غانه ينبه على أمهات الأهوال رأيته فى کتاب الفتوحات المكية فى الباب الرابع والستین 
منها ول أجده فى شىء من الأصول التى اطلعت عليوا م نكتب النمحدثين » ولكن عليه 
لامع ةكلام النبوة فأقول وبالله التوفيق : 

قال الشيخ الامام اسکامل احقق الشيخ عى الدين بن ءرلى رحمهالله : حدثى شيخنا 
القصار بمكة سنة نسع وتسعين وحمعمائة تجاه الركن المانی من الكعبة العظمة وهو يونس 
ابن عي الهاشمى العبامی من لفظه وأنا أسمع ؛ قال أثيأنا أبوالفضل مهد بن مر بن يوست 
الأرموى » قال أنيأنا أبو بكر جمد بن على المعروف بابنالحياط قال قری* على أنى سهل 
محمود بن عمر بن (سحق العسكبرى وأنا أسمع قيل له حدثك أبو يكر محمد بن حسين 
النقاش »۰ فقال نعم حدثنا آبو بكر أحمد بن الحسين بن على الطبری المروزى » قال أنيأنا 
محمد بن حميد الرازی أبو عبد الله » قال أنيأنا مسلمة بن صالح قال أنبأنا القاسم بن اک 
ابن سلام الطویل عن غياث بن المسيب عن عبد الرهن بن غنم وزید ن‌وهب عن عبد الله 
ابن مسعو دء قال :كنت جالسا عند على بن ألى طالب رضي الله عنه وعنده عبدالله بن‌عباس 
وعدة من اب نی صل الله عليه وس » فقال على رضى الله عنه قالرسولالله صل الله 


عليه وسلم : 


و - 


«بن" نی القيامة سین موقفا : أل ماقف إا خرج لاس بين بوره" ۱ 
جقومون كَل واب ۲ رھم ألف س حناة عراة جياعًا عطاشا » فين خرج من 
ره موامتا بر ره میا »موه رو »ما ال اة ‏ 

موامتا بالقضاء خبره وشره » مضدقا ربعا جاء ۶ به مج صلى اف علیه وس من عند 
را ور ود وع وق نی تراه ين هذا بق فى جوعه وعطشو و 


۶ 1 5 
6 ا من ذلك لام الا الحشر يفون ۱3 رجاهم ال عام في 
مرادقات التيرَان ونی حر الشمس» والثار عن أ عانم وعن تمالم » ورین بن 


من مر 


۳9 خافيم » والس ون وق ووس » ولا يل لا ل المرش » فر 
لق الله تعالى شاهدا له بالإخلاص مقر 58 يم تمد صلى | لش عليه وسا و 


ا 4 يكل رين بن 
الشرك ومن 2 ومن هراق دماء انين آستا له و إرسوله با ۳ ع الله 
و 0 ا أن عصى 1 1 له عقا 00 1 عراش ال مثو 3 2 من 
ل و یت وت ی وه بن طذ ای ول کاب ور 
قله وش في شیم من دينه بق نی الأشر والتذاب وال أل سَنَةَ حى يفف 
اش تال رقيو 55 4 
2 اق ا ۷ الور وة ییون فی تا التة ألف عام فمن فی 
ا “مراص 5 7 رس ت ر 
الله 7 3 


ارك و7 مالى ۸" بش رل بو عبت وز: سل في قلو شوه من 7 النفاق ا ب 


2 ىار بن مر دير وی 8 من آقیه » ول ی لاس من 


تسه وأطاع لله تما فى السّر واه وَرضی ٠‏ بقضاء الله نع 7 ا احطاه ال خرج 
۰ - 0 امم ۰ 5 اش ۰ ۳ 
من الالصّة إلى الثور ف مقدار عار لین ا مه كذ نا من الوم ا 
و ات ۳ ا أنه س ره رج اك ۸۰ 
وهی 2 مشيثة الله 0 ۷ 1 تاش 


( ۰ س لواقح الأنواد ) 


شاد اسان ار رادقات الاب وهی عش سرادقات 9 فيُقفون فى كله 
e‏ سنه فيال الد فى اول ردق يما عن لحار م ان ل“ اکن 
وفع فى شیم ما جار إلى ادف الثاني تال عن الاهراه فان کان 3 ی 
یم با جار إلى الشرادق اثالث فيال عن ن ون رالد فإ ين 1 يكن ا 
جا إل السراوتي ارابم. نال عن حقوق من فض الله ر وجل یوقم 
ا 59 روع ن تملیمهم ا اواو ر ديم و فان کان‌قد فعل حاز ال ان ادق 
الخامس فيا فتاه تا متلکت عینه فان کن محستا 1 جار إلى ال ادق السّادس 
تیال 2 ن حقوق فر ابه » اا کا كد ای EKE‏ إلى الس ادق اساب 
فا ن صل حم» فان E‏ ارحه جار إلى الشّرَادق امن ا ن 
الاد رب انا ال وت ااي E‏ ن کر » تن 1" 
E‏ ر ین 7 امین" جار إلى الشرَادق الماشر تسا ۳ ا فان* 
E 1‏ ف احا كا ول فى ظل عراش -- 0 ئا فرحا قل 


۳ 


۳ 


ایکا و » ران" کان و و فی شیم من هذه الخصال و بھی E‏ 
۴ اس © می ەر ى اوج زر و حم از 2 


مقف منم آلف عا 2 جات یلها تا حزیتا Re‏ بعرم ل تذقعة شفاعة شارفم . 


تة شر موق کل مقف ما ألف سَتة فَيْنأ لون" فى أول ماقف من من 
الصّدقات ما رش 60 عم ۳1 سوام فين کان آداها کاملة 
نی فیتأل عن قال الق واْتفو عن الاس » قن ء ]عه 55 عَنه وَحاز ال 
اقب الثَالث فيال عر من الم بالمر وف » ان کان فد ات بالعر وف جاز إلى 
الاقف ال بع ريسألا ن الم تن اکر » فان“ كان ییا اکر ال 
المواقف ب الخامس و سن الخلق » فان کان خن ای جا ار إلى الوقب 


السّادس تسام عن نز ف 71 و دال 5 الله ۰ فان" كان با ۳1 ما 3 الله 


— ۲۲۷ = 


2 


جار إلى لوقف السّابمر قیال عن اال ارام » فان" 1" ینکن أَخد شنا بن جا 
ی الاقف الاين قیال عن شراب تیه ین ار نان [* ی شرب من ار 
ما جار ال الوقن القاسم فيال ن الفرلوج ر ارام فين ا“ 0 
جار إلى ال ند الماد 9 ن قول اوه كن ۾ يكن اله جار إلى الاقف 
اتلادی ء عر تنا عن لذ ان الکاذبة » فإن 1 a‏ حلفا جاز إلى الاقف 
ی عَسَرَ فيسل عن ١ا‏ كل زب » : فإن' ۵ يكن أ كله جار إل الو قف الثالت 

1 ذف المحصنات » کين“ 1" سکن مدن الحصنات ولا رى مَل 
اعد جار إلى الاقف الكابم عَشَسَ فيسل عن قبادة ازور» كن 1 ینکن شبدها 
عار إل الوق اتفامس عشر فیتال عن ) البهتان » قن يكن مت ی 


r 


لت لاه اد أطي کت ند وین | E‏ 


ص 
پیمیته 
سے سے 


سرا » وان کان قد وف فى شیم من 2 هذه ال بر رج 
کت فى کل ماقف من هذم و آلف سه فی‌الغم وام وان 

و ۳ وَأ اش یی بقضی الله عر وج فیه عا شآء . 

7 9 الاس فى قراءة تم ہم آل عام فان کان سخیا فد فم ماه لیم 


ص 0 3 سے r‏ 5 0 
فقره وفافته فر کتابه وَهون عل فراوته ی من ' تیاب اه 2 تج من 


ويم سير 


تیجان اة ید 03 غل ارش امنا مت 3 وان کان یلا 1 بقدم ماله 


لیم مادم ور وق » عى > اكاب بشما ه هط ۹ مر قطمات ان ¢ 
ويام قل دورس اغلا قي الف تام فى الجوعر وَالمَطّشِ ای ا لمران 


یه حت ففی ال فيو جا بش 
۱ لے م مر ايل م - 5 03 سے ص 
2 020 الاس ال اليزان , فيُقَومون عند امير ان ألف عام » َس رجح 


سق اسم ری عه 


میز انه نار PE‏ فى طرافة عن 6 و خر > مين أنه 4 عستانه تقلت يتات" 


۲ 


و ی ی م وان وَالذاب والعطش فوع ی 
ی ال فير عا بشاد. 

۳ الا نی ی المواقف ہین دی اھ ر وج فى ای عش وفنا كله 
موا قفر ما مقدار ند عام » فيال فى ول ماقف عَنْ عي الاب لت وَجَبت 
ڪيه » فان کان قد اهتی رقبة أَعْيقَ ال ریت من التار وجار إلى الو قف الثاني 
مد م “eo‏ 


تاه عن ات أن وَحقه وفراءتو 2 فان حاء بذك تاما جار إلى الاقف لالب 


ا ع الماد ۽ فان كان جاه فی سَبيل لل محتسباً جار إلى الوقب ژابع 
1 عن عن افيد ۱ رن( كن ع اتاب أحَدًا جار إلى الق قن انامس : 17 
كن التميكة » فان کن ا إل الراقت الگادس ء 15 عن اللكذب 
5 و 1 ص 03 58 ل ۰ 3 مرس 5 7 
فان ل يكن كَذَابا جاز إلى الاقف الا ببم فيال عن الإخلاص فى طلب ار 
فان کان سب ": خالسَا وأخلص فيه وَل به جار إلى الاقف القامن 4 
ص 8 0 التي 2 من 
عن لیب 4 فان نکن مسحبا بنفسه ٠‏ فى دیذو ودنا ولاق شى'ه من عله ) حاز 
5 ۳7 ص + ی ر ۳ سے 
إلى الوقن التاسم » یال عن ٠ E‏ فان يكن كير لى آحد جار إلى 
م 00 1 وم 0 ه2 7 3 0 و + عي ۰ 
المؤقف الما شر » فال عن القنوط من رح الله » فلن 1 يكن قط من رة الله 
۳1 3 ره 5 0 9 مه ۹1 0 1 م 
جار پل رقف الخاوى َس » فال ن الامن من مک الله » فإن لإ" سکن آمن 
و الو جار إل لقن ای نش 6 ۳ ن حق جاره 5 > فان کان ی سی 
جاره 0 E‏ لذي اله مال قر ر یه فرا فل مس وج ۰ كاسيًا ایکا 
ا فق يه ربه ۳ مر ضاه عن » یرم ء عند ذلك > ا لا ا 


۵ ۸۵۱ سے" اھا سمس ب arg‏ ا ی ا ا 
إيا ألله »ورن کان یات واحدة دمن نامه ومات عبر تاب » حبس عد 


رو ۶و 


ہے 2 
ص 00 


1 ار 4 
سور جوم دق من ۰ الشهر ا من السيف ¢ ود غابت اور فى جم 


مر بالتلاتی ال الصراط 2 هموي إى اصن راط وق ضربت علي 


۲۹ - 


تا تین آل عا ون انبم لیب » رعلا حك وکلالیب 
وخطاطیف » وهی لس وه ثريا حل هت سل رن 


ارق 


س ساس مس 


عقبه مسيرة لام آلآ لعف مود ,ول عأ آستواء 5 وألفرعام 


در ٣‏ هم ع رو 


وا » وت وله ر وجل : ( إن رت لياصا )ینیع أهل يلك الور 
وتلانكة بر صدون ال فا » قیال لد عن الامان الخال بالله تن 
جا بدا لا عات فير ولا زی ار إلى شش ای قیال عن کک 
فإن جا ہا نامة 2 از ز إلى الجر ر اثالث يأل عن از كاتر 5 ا ا 
إلى ابر الايم فيال عن 9 » فإن جاء ربو تما جاز إلى الجر الغاس » 
ينأل من حجة لام کان جاء با جار إلى اسي السكوس یال عن الط 
من ات » فان جاء به تما جار إلى الجمشر السابم قیال عن انا کین كان [* 
معا جار | ی ؛ ون کان فصر في واحدة من حبس کی كل جر ما 
۲ 


آلف سنق ی يقضى الل فيد ما شاه » اه الحديث . 


ففتش ياأحى نفسك فان کنت وقعت فى شیء من هلهالذنوب الى ذكرت فالمواقت 
المذكورة فقد سمعت ماتجازئ به وإنلم تكن وقءت فى شىء ما أو'وقعت وقبل الله 
تعالى توبتك لم تقاس شیثا من تلاك الأهوال حى تدخل الحئة برحمة الله تعالى » ولکن 
من أبن لاك أن تعرف أن الله تعالى قبل توبتاگ فوالله لقد خلقنا لأمر عظم تذهل فيه 
عقول العقلاء » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العفام . 

وسمعت سيدى عليا اللواص رحمه الله يقول :کل اللحلق نحت المشيثة ويخاف 
علهم دخول الثار ماعدا الأنبياء والملائكة علهم الصلاة ولسلام » وقد درج الا کابر 
كلهم على قدم نموف مع علهم بالشريعة على ال کال » فکیف يليق بغبرهم عدم اللدوف؟ 
ولکن إبليس للخلق بالمرصاد » فرعا طمع العصاء ق جانب العفو والمغفرة جى ترا كت 
عليهم الذنوب مع عدم التوبة دتى أتلت علمم دينهم ؟ وكان ذلك من جملة مكر إبليس 
بهم. فالعاقل من عمل وخاف من الله عز وجل أن پدحله انار بذنوبه ااتى شملم) طاعاته 
فضلا عن معاصيه اه. 


س ۳ 

وکان أحى أفضل الدين رحمه الله يقول : ریت أن الفيامة قد قامت وشفت میزاق 
فلا تسأل ماحصل لى من الغ اه . 

قلت . ورأيث آنا مرة أن الصراط قد نتصب ؛ والليلق يصعدون وزلقون وبقعون 
من مقدار قامة وأنا واقت فجاءنی ملاث من الملائكة » فتال لى مالك لاتصعد » فقلت 
لاأطيق فقال لی یکون معلك شیء من الدنیا » فقلت مامعی شىء ففتح کی الیسار فأخرج 
من بين أصابعى نحو السفاية » فقال ارمها وأنت تصعد فرميتها نصعدت : 

( فا له رب لین ) . 

وصلى الله على سیدنا محمد وآ له ويه وسم تسلها . 

ولنشرع بعون الله تعالى فى قسم الناهی وهی أقل من الأمورات > لگن الأصل 
ف للوجود الطاعة اللهم إلا أن جمل الأمر بالشیء ہی عن ضده فتكون بذلك أكثر من 
الأمورات : إذا علمت ذلك فنقول وبالله التوفيق : 

( أخخل علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل ) أن لانتدين بشعل شىء من 
البدع المذمومة الثى لایشهد لها ظاهر کتاب ولاسنة » وآن تجتنب العمل بسكل رأى ابظهر 
لتا وجه موافقته للكتاب والسنة إلا إن أجمع عليه : 

وحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى التبحر قى معرفة الأحاديث والاثار والإحاطة 
جمیع أدلة المماهب الندرسة والمستعملة » حى لإيكاد بعزب عن علمه من, أدلهم إلى 
النادر » ولعله خرج عن التقليد فى أكثر الأحكام ء وأما من لم يبلغ هذا القام فيجب عليه 
التقليد لمذهب معين ولا وقع فى الضلال 5 

وقد كان سيدى على اللواص رحمه الله تعالى يعرف من طریق کشفه کل مسأل 4ا 
دليل من كلام الشارع ويقول : لايبلغ الرجل عندنا مقام الكمال حي يعرف يقيئا ماکان 
من كلام الشارع » وماكان من کلام الصحابة وما کان من القياس وما كان رأيا ارجا 
عن موافقة ماذكرناه قال : ومثل هذا الرأى هو الذى يرمى به وايس لأحد أن يعمل به 
قال فكل من لم يبلغ مرتبة التبحر فى علوم الشريءة ومعرفة أدلة المذاهب هن لازمه 
الوقوع فى الندین بالاراء الى لايكاد بشهد لها كتاب ولاسنة : 

فتبحدر ياأخى فى علوم الشريعة وأعط ابید من نفسلك ف الطالعة واحفظ لأحاديث 
الشريعة وكتب شراحها وحفظ مقالانهم » حى تكون عارفا جميع المذاهب» لانما بعينها 


— ۳ = 

هی حموع الشريعة الطهرة » ورعا تدين مقلد ق مذهب بقرل إمامه من طريق اارأى 
فصحت الأحاديث ف مدهب آخر بضد ذلك الرأى » فوقت مع مذهبه ففاته العمل 
بالأحاديث الصحيحة فأخطأ طريق السنة » قال وقول بعض المقلدين لولا أن رأى إمامى 
دليلا ماقال به ججود وقصور مع أن نفس إمامه قد ثيرأ من العمل بالرأى ونی غيره 
عن اتثباعه عليه اه . 

وكان أخى أفضل الدن يقول : عل العمل برأى الإمام ااذى لايعرف لقوله مستند 
ماإذا لم نطلع على دليل مالفه فهناك ینبغی انا إحسان الظن بقوله ونقول لولا أنه رأى 
لقو له دلیلا ماقاله أما إذا اطلعنا على دليل فلنا ققدم العمل به على كلام افتهد إذا كان 
مثلنا من أهل النظر الصحیح » و عمل ,كلام ذلك الامام على أله لم يظفر بذاك الدلیل ولو 
ظفر به لعمل يه اه 

وسدءت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : تاج من يريد التقيد على العمل 
بالكتاب والسنة ويجمتنب العمل بالرأى إلى التبحر ی على العربية وعل المعانى والبيان 
واانحو قلغة العرب حى يعرف مواطن طرق الاستنياط » ويعرف أقوالالعرب وعازاتها 
واستعارانها ويءرف مابقبل التأويل من الأدلة ومالا بقبلها اه . ۱ 

قلت : وقد من الله تعالى على بالاطلاع على أدلة مذاهب الأثمة الأربعة وغيرها 
وعرفت مستند أقو الهم فى جميع أبواب الفقه فا من قول من أقو الهم إلا ورأيته مسنندا 
إلى دليل إما إلى آية وإما إلى حديث ولما إلى آثر وإما إلى قياس ديح على أصل تيح 
وصارت مذاهب الآثمة الأربعة حمد الله الآن عندى كأ ما منسوجة من الشريعة المطهرة 
سداها وتا كا يعرف ذلك من طالع كتالى مختصر السئن الكبرى للامام البو رحمه 
الله » وکل من لم يطلع على أدلة الذاهب كا ذكرنا فلا يعرف ييز مسائل الرأى من 
النض > ورعا وقع فى العقائد الرائغة وعمل بالمذاهب الباطلة إلا أن عك التقيد 
عذهب #رر. 

وقد کان الامام أبو القاسم ابدنید رحه الله يقول : لایکل الرجل عندنا فى طريق الله 
عز وجل دی یکون ماما ی الققه وادیث والتصوف » وغفق هله العاوم 
على آهاها اه . 

فع أنه لاینبغی لن يدعى العلم بالشريعة أن يكتنى عا فومه دو منها بغير شر کا وقم 


— ۱۳۲ سب 

لبعض أهلءصرنا فإنه بمجرد ماصار یفهم اشتغل بالتأليف وترك القراءة علىالعلاء فصار 
فى جانب واللاء فى جانب » وبعد عن معرفة الراجح عند علاء زمانه فخالفوه وم ينتفع 
أحد بعلمه واو أنه صبر ف القراءة على الأشياخ <تى أجازوه بالفتوی والتدريس لزكوه 
وأقبات الناس عليه بعد مشاه فاعل ذلك . 


وسمعت شيخنا شبخ الإسلام زكريا الأنصارى رحمه الله يقول : قل أن مجتمع فى 
شخص ف عصر من الأعصار عل الفقه والحديث والتصوف قال ول يبلغنا نها اجتمعت 
فى أحد بعد الطيبى صاحب حاشية الكشاف إلى وقتنا هذا » ومن اجتمعت فيه هله‌العاوم 
الثلاثة فهو الذى ينبغى أن يلقب يشيخ أهل السنة واللهاعة فى عصره » ومن لم يلقبه بذاك 
فد ظلمه . 

فطالع باأحى کنب أهل السنة المحمديةوكتب علاما وکتب‌الا صولیین ورسائل الصوفية 
ولو سلكت الطریق على يد شیسخ خوفا م نأن بزل لسانك بشىء من علوم الداثرة الباطنة 
فینکر ه عليك العلاء فيقل نفعلك للناش حلاف ماإذا عرفت سیاج العلاء فتصير رجهم 
من ااعاوم ٠١‏ بقبلونه ونکم عنهم مالا یقبلونه ذإن رد العلاء على الصوفية !۱۶ هو لدقة 
مدارك الصوفية علييم لاغم » فلا يلزم ٠ن‏ الرد عام فساد قوهم فى نفس الأمر كا 
قال الغزالى رضی الله عنه : كنا ننكر على القوم آمورا حتی وجدنا الاق معهم 
قال تعالى : 
مس ی کر لل م /ر وق ۰ ص مر 
) پل گذیوا عا ل محيطوا بعليو ولا وم اويل ) وقال تعالى : ( وَإذ [* 
a es‏ هدا نك تريح ) اه . 

وما يؤيد کلام الغزالى رحمه الله قول الإمام ی القاسم الجنيد رحمه الله : كان عندی 
وقفة فى قوهم يراغ الذاكر فى الذکر إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لم مس » إلى أن 
وجدنا الأمر كا قالوا » فعلم أن انفوس ۸ تزل تحتج وتميل فى العمل إلى ماعليه الأكار 
بسک التقليد » وتقدم العمل به لكيرة العاملين به لاف ماعلیه البعض » فإنه کالطریق 
الى ساللكها قليل فلا جد السالك فما من يستأنس به ف العمل فتصير عنده 
وحشة فتأمل . ۱ ١ ١‏ 


وسمعت سیدی عليا اللحواص ر حمه الله يقول ۳ محى عن سيدق إبراهم المتبول 


۳۳ 
رضی الله عنه أنه كان يقول : لایکل الرجل عندنا حى بعل حجمة کل حرف تکرر ی 
القرآن » وخرج منه ساثر الأحكام الشرعية إذا شاء , 

وسمعته رضىالله عنه يقول : لايبلغ العبد مقام السكالحبى يكون إماما فى التفسير 
والفقه واحدیث » وبسلك الطريق على يد شيخ عارف بالله تعالى حى بصير بعرف 
الطريق بالذوق لابالوصف والمماع » وهناك يدخخل الحضرات المحمدية ويعرف أحكام 
الشريعة المطهرة » وبمزها من سائر البدع لأن الكامل من شرطه أن لایکون له حركة 
ولاسكون فى ليل أو نمار إلاعلى الميزان الشرعى . 

وسمعته يقول أيضا : من شرط الکامل الاطلاع من طربق كشفه على جميع أقوال 
امحتهدين » وعيز الرأى من آقواهم ويعرف ماوافق الصواب فى نفس الأمر من آقواهم 
وما خالفه . 

وسمعته أيضا يقول : كان الأشياخ المتقدمون يقولون :لاجوز لعبد أنيتصدر للطریق 
الان عم من نفسه التقيد على الكتاب والسئة » ويكون ظاهره محفوظا من سائر البدع » 
وذلك لثلا بقع فى شىء من السدع فيتبعه المريدون عليه فيضل ‏ نفسه ويضل غيره » 
ويكتب من أنمة الضلال وقد بسطنا الكلام على ذم الرأى فى أوائل کتابنا ختصر الستن 
الكبرى للبموى رحمه الله فراجعه . 

وسمعت سيذى عليا النبتينى رضی الله عنه يقول لفقيه : إياك ياولدى أن تعمل برأى 
رأيته الفا لما صح فى الأحاديث » وتقول هذا مذهب إمامى »فإن الأثمة كلهم قد تبرعوا 
من أقوالهم إذا خالفت صریح السنة » وأنت مقلد لأجدهم بلا شلك » فالك لانقلدهم 
فى هذا القول وتعمل بالدليل کا تقول بقول إمامك الاحهال,أن يكون له دليل ۸ تطلع 
أنت عليه » وذلاك حى لاتعطل العمل بواحد منهما > 

ثم إن المراد بالرأى المذموم حيث أطاق فى کلام أهل للسنة أن لابوافق قواعد الشريعة 
المطهرة » وایس المرادبه كل مازاد على صريمح السنة مطلقا » حى يشمل «اشهدت لة 
قواعد الشريعة وأداته! » فإن ذلك لابقول به عاقل ويازم منه رد جميع آفوال المحهدين 
انیم تصرح بها الشريعة ولاقائل بذلك . 

وروی الإمام ابیئی فى باب القضاء من السان الكيرىأن الرأى الذموم حيث أطلق 
فهو کل مالا يكون مشبها بأصل قال وعلى ذلك حمل كل ماورد فى ذم الرأى اه 


لاو لد 

وما رویناه عن الأثمة المحتهدين ف تيرثهم من القول بالرأى ف دين الله أن ابن عباس 
وعطاء وتبعهما على ذلك الامام مالك کانوا بقولون : کل أحد مأخوذ م نكلامه ومردود 
عليه إلا رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وكان الإمام أبو حنيفة رضى الله عنه يقول : حرام على من لايعرف دايلى أن فى 
بكلامى» وكان إذا فی أحدا بفتوى يقول: هذا رأ ىألبى جنيفة وهوأحسن ماقدرنا عليه 
ن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب . 

وكان الإمام الشافعى رضى الله عنه يقول : إذا صح الحديث فهو مذهبی . 

وکان يقول : إذار یم كلامى يخال تكلام رسول الله صلى الله عليه وسل فاعماوابكلام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم واضربوا بکلامی اللبائط : 

وقال للمزنی ین قلده ق‌مسألة: لاتقلدنی یال راهم فىكل ماأقول وانظر لنفسك فإنه 
دين » وکان يقول ف المسألة ذا رأى دلياها ضعیفا لو صح‌اطحدیث لقانا به » وکان أحب 
إلينا من القياس . 

وى رواية : إذا ثبت‌عن النى صلى الله عليه وسم بای هو وأمى شىء لم محل لنا تركه 
ولا حجة لاحل معه > 

وق رواية: لاحجة لأحد مع قول رسو لالله صل الله عليه وسلم وان كمروا لا ىقياس 
ولا فى شىء فان الله تعالى ۸ جعل لأحد معه كلاما » وجعل قوله يقطع کل قول . 

وقد جمعنا كلام الإمام كله فى ذلك فى مقدمة كتابئا المسمى بالنويج البین : 

وأما الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فحاله معلوم ف اتباع السنة حى إنه اختنى أيام 
اطعية ثلاثة أيام ثم حرج فقيل له [نهم الآن يطليوناك » فقال إن رسول الله صل الله عايه 
وسل لم عکث ف الغار حبل اختنى من اللکفار أكثر من ثلاث : 

وبلغنا أنه لم يدون له ق الفقه كلاما قط وفا أن يخالف رأيه كلام الشارع صلى الله 
عليه وسلم 9 

وكان يقول أو لأح د کلام مع الله ورسوله؟وجميع مذهبه ملفق من صدور أصصابه : 

وكان يقول : لايكاد أحد ينظر ف كةب الرأى إلا وق قلبه دغل . وكان يقول : إذا 
ریت فى باد صاحب حدیث لايدرى صعيحه من سقيمه وهناك صاحب رأى » فاسألوا 
من صاحب الحديث ولا تسألوا من صاحب الرأى . 

وكان يقول : لاتقلدوا ق دینک فإنه قبيح على من أعطى شمعة يستضىء بها أن يطفمها 


سس م۳ — 
وعشی ف الظلام» ولعله يشير بهللى العقل الذىجعله الله 1 لة مز مها بینالامور ویستبصر 
جها ی دیثه + 
وكان قول : لانقلدونی ولا تقلدوا مالكا ولا الأوزاعى ولا انخعى ولاغرهم 
وحذوا الأحكام من حيث أخذوا اهم 
قلت : وهو محمول على من كان فيه قوة النظر » وإلا فقد صرح العلاء بأن التقليد 
أولى لضعيف النظر فاعلم ذلك والله أعلم . 
e‏ 
« تراكت فیکه أمر ن آن و سک ' ہنا كباب الله وس رس ». 
وروی الترمذی مرفوعا N‏ کے فانم زب 


الله و عار آهل بيت 6 . 
زاد فى رو ابة : د روا کی نی فيا » . 
والراد بأهل بيته العلاء منم كعلى وابن عباس والحسن والحسين والله أعلم : 
دم اد نب 
( فمل ی وس امذلقاء افون المبديين > وا بها وعضوا 
علا بائراجد » ولا ک" وتات الأمور فان كل عدن بدعة » ول 
بد سل » . 


1 وروی البخارى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله غليه وسل قال : 

« إن" لسن الذي كعاب الله خسن دی هذى مد صلى اه عليه وسل“ 
ی الامور دم 6. 

وروى رها م 0 لعز قبل اطآنین » 1 

أى الین يتكلمون فى دن الله بالظن » ذكره فق أول كتات الفرائض موةوفا على 
ابن مسعود + ۱ 

وروی الشيخان وغیرها مرفوعا : «من 


ورد 


رز ۳ 


وروی أبوداود مرفوعا ؛ « من فرق الجاعة شرا فقذ غلم ربق“ الاشلام 
6ے 
من نه €+ 

وسبأق جملة من الأحاديث الواردة ق الرياء فى العلل فى العهد الذى عقبه إن شاه الله 
تعالى » والله ثعالى أعل . 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانتهاون بتأخير 
الأوامرالشرعية » بل نبادر تفعلها ولا نستأذن فى ذلك أحدا لعلمنا بأن الأوامر الشرعية 
لاتعل حبالة للاسعدراح عخلاف الأمور المستنبطة فرعا مخلها الاستدراج فلا تقعل 
شيئا منها إلابعد قولتا بتوجه نام دستور يارسول الله :نمع لكذا وكذا ما أذنت للائمة 
أن يسنوه فى موم قولك 1 

من سن سته مود نر ا وج من تمل بها » . 

م لانشرع فى العمل بذلك إلا بعل سماع الإذن م رسول الله صل الله عليه وسل 
باذائنا لفظا » فزن م نسمع إذنه لنا لفظا عهانا حى یلقی الله تعالى ف قلینا إذنه صلى الله 
عليه وسلم لتا ورضاه بذاك الفعل مناة » وأن علنا به أحب إليه صلى الله عايه وس من 
ترك العمل » وذلك لأن البدعة ولواستحسنت قد لابرضاها الله ورسوله بقريئة مارواه. 
ابن ماجه والرمذی مرفوعا : 

ده الع اة لد لا مها ام لد كات عه مع" 61 سره 
« من ابتدع”_بدعة لاله لا برضا الله وَرسوله كان عليه مثل ۱ م من 
تمل با » أه , 

فن هنا قلنا إن من الأدب أن نستأذنه صلى الله عليه وسا فى کل مالم تصرح به الشريعة 
فا فإيمانه مدخول فايددد |عانه » ويقول لاله إلااللهويلدق بما صرحت بهالشريءة ق‌عدم 
استحباب الإستئذان فيه ماأجمع عليه . 

وإيضاح ذلك أن الوقوف على حد ماورد أ كل ف الاقتداء به صلى الله عليه وسلم 
. من اتباع البدعة ولو استحسن » لأننا فى حال الوقوف على حد الشريعة متبعون » وق 
حال تعدینا فدودها ااصر محة مبتدعون » ولو بالاسم » وأيضا فإننظر الشارع آم وأكلمن 


بت ۳۷ — 
نظرنا » ولو بلغتا الغاية فى الفهم على أنه قد استقرىء أنه ماتعدى أحد الشريعة وعمل 
ابتدع إلا وأخل مجانب كبير من صريسح السنة المحمدية . 

رایضاح ذلك أن اله تعالى أنرل الشريعة على أعلى غايام! » فا ترك إلا ماعلل تعالى 
أن حواص عباده لابقدرون على المداومة عليه » وجعل امكل مأمور شرعى وقتا » ناذا 
زاد العبد على ذلك أحذ ذلك المزاد وقت غيره من باق الأمورات ول ببق له وقت يفعله 
فيه فثل هذا زاد بدعة وترك سنة أو سئنا عمسب ماذهب فى الابتداء »وأيضا فان الله تعالى 
ماضمن المساعدة والعونة إلا للعامل بما شرعه تعالى أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسام 
عن إذنه لاغيره وأما شرعه غيره فلم يضمن للعامل به المونة » كا أن من سافر إلى مکة 
بالزاد محصل له العونة من الله ذاهبا وراجعا لانه سافر نحت الأمر » مخلاف من 
يسافر بلا زاد لأنه لم پسافر تحت الأمر الاشی » فلذلك كان يقاسى من الشدائد 
مالا غمى ۰ 

وسمعت سیدی عايا الحواص وهه الله قول : ار صفت القاوب کا أمر الله تعایل 
لوجد اعصا ما جمیع مااستنبطه ادون من الق رآ نكالمنطوق 4 على حل سواء » فال الله 
تعای یقرل 

(ما قطن في الکتاب من شئه ) . 

ولکن ذا أظلمت القلوب وتکدرت من أ کل ارام والشبهات وارتكابالمعاصى 
والائام خفى عليبامنازع الائمة وسموا کلامهم رآیاواخال أنكلامهم من صلب السنة اه. 

وكان الشیخ محبی الدين بن العرنی رحمه الله يقول : من أعطى الفهم فى كتاب الله 
لاحتاج قط إلى قياس » فإذا جاء لمسألة ضرب الوالدين مثلا فلا حتاج فى القول تحر عه 
إلى قياس الضرب على اثأفیت » وانا بأخذ ذلك من مضمرن توله تعال : 

(وبالرالدین اتا ) . 

ومعلوم أن الضرب لیس باحسان » فا احتجنا هنا إلى قياس وقس على ذلك اه . 

فى یاآعی عن العمل بكل ی + 1 تصرح الشردعة که ول ومع العلياء عليه ولا 
تدعد فإن الله لارؤاشمذك إلا عا صرحت به الشربعة ما أنه لا ی ادل الصحابة إلاها صرح 
به القرآن والسنة » وقدر ياأحى نفسك أنك فى زمن الصحابة » وقيل وجود جميع 
المذاهب هل كان البق تعالى يؤاخسذك الا عخالفة ماصرحت به الشريعة » فكذلاك 
القول الآن . 


س ۳۸ — 

وقد ورد على شخص من الفقراء فقال لى مررت البارحة على شخص من علاء 
المالكية زأثرا فقلت له عند الانصراف » اقرءوا لنا الفائحة فأنى وقال ماثبت عن النی 
صلل الله هليه وس الأمر بقراء ما عند الانصراف » فقلت هذا الزاثر الأمر سهل لیس 
علینا وزر إذا قرأنا الفانحة عند الانصراف » ولا إذا لم نقرآها فنمت تلاك الليلة فرأيت 
الى صل الله عليه وسلم وعاتبى على قول الأمرسهل» ثم أمرنى عطالعة مذهب الامام‌مالك» 
فطالعت الموطأ والدونة الکبری ثم احتصرنها ولفظه صلى الله عليه وسل : یاعبد الوهاب 
عليك بالاطلاع على أقو ال [مام دار هجری والوقوف عندها فإنه شهد آثاری اه فعلمت 
بالقرائن من كلامه صلى الله عليه وسلم أن الوقوف على حد ماورد حب إليه صلى الله عليه 
وسل مما ابتدع وان استحسن إلا إن أجمغ عليه . 

و تاج من ر ید العمل ملا العهد إلى مجاهدة ورياضة شديدة على ود شيخ ناصح 
لیستنمر قلبه ويصير أهلا مجالسته صلى الله عليه وسلر فى حال عمله لسنته على الكشت 
والشهود أو على الا مان و التسليم كالأحمى يعرف أنه جليس زيد » وإنكان لابراه ۽ 

فعلم أن من عمل بشیء من الأوامر الشرعية غافلا عن شهود الشرع فا أدى الأدب 
معه حقه لأنه ماشرعه لاك إلا اتحضر معه فيه . 

وكان سيدى على اللاواص رحمه الله يقول : ينبغى للعالم أن يشاور رسول الله صلى الله 
عليه وسل على كل فعل خالف صريح ماورد ف السنة » وشهدت له ظواهر الشريعة 
وعومام! كا ق مسألتنا هذه اتود 4 كوم تراه مل الله عليه وسل : 

فاا ا ES‏ تما رفيو ول E‏ 
علیه ولا ا ى نان من جيفة حآر » 

رواه الطبرالى وغيره . فیلحق مكل هذا بصریح السنة ولا حرج على فاعله بل له 
الأجرف ذلاث» وعلى هذا فتکون قراءة الفانحة عندالانصراف وقبل‌التفرق أولى من ترکها 
كزيادة العامة على سبعة أذرع » وكأحذ العلوم على شىء من الفربات الشرعية من إمامة 
وخطابة وتدريس علم وقراءة قرآن ونحو ذلك وان لم يسمع لفظه صل الله عايه وسل له 
بالإذنلآن .ذلك أدب على كل حال والله أعلم . 

وروی الشيخان وغبرها مرفوعا : « من 'أحَدث فى 


و مه 


۳۹ - 


وق زواة لاف داو زو صتم أمرًا عل غير ما فهو ره . 

وروی‌الامام‌آجد وغيره أن عصيب بنالارث رضي الله عنه قال : بعث إلىعبد الملك 
ابن مروان وقال إنا قد جمعنا الناس على أمرين رفع الأيدى على الثابر يوم الدمعة 
وااتصص بعد الصبح والعصر فقال أما إنهما أ ثل بدعع عندى ولست عجييم إلى شیء 
منهما » قال ول » قال لآن انی صلى الله عليه وسلم قال : 

« ما خث قوم ب دع لا مغ مثلها من ج الستَة 04. 


فتمسك”* بسیة ویر دن إدداث بد عة 


م هو ا رسد ؟ ورور 0 


وروی الطبرانی وغيره مرفو عا : دما ت ظل السّاء من إله إله ید اعظم عند لل 


.8 2< 2# کے 

من هو ی متبمر ¢ 

وروی الطبرانی مرفوها پاسناد حسن : « إن الله تالی جب التوابة عر“ كدر 
صأحبٍ بدعةر حتى E‏ دعت" ۰ 

وروی‌الطبرای پاسناد تب يمح عن ھر 4 زرارة قال ۱ وقف ع عيدك الله ۷ مسو د 
وأنا أقص فقال ياعمر لقد ابتدعت بدعة ضلالة » أو نت آهدی من محمد صل الله عليه 
وسلم وأصحابه ؟ قال : فلقد رأيهم نفرقوا عى حی مابی عندی أحد والله أعلم : 

( أخمل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانجيب سائلا سألنا 
عن مسألة ق العلم الا ان علمنا من آنفسنا » ومن السائل الاخلاص نان نع ذلك تر بصنا 
بالجواب وأو مكنا سنة وأكثر حی لد إخلاصا لان الوض ف العام بلا [+لاص معصية 
وبتقدر إخلاصنا فى العام دون السائل فلا نساعده عليه .وطريةنا إذا علمنا من أنفسنا اارباء 
فى العم أن نجاهد أنفسنا على التخلص من الرياء فيه والاعحاب به وتأمر بذلك إخواننا م 

وكا نسفيان الثورىرذى الله d6‏ إذا لاهوه على عدم جاوسه للم اناس العلم بقول 1 
ولكنهم بطلبون العم ليجاداوا ره الناس ويروا به آمر معاشهم ۴ 

وكان الفضيل بن عیاض رضى الله عنه يقول : لو صحتالنية فى العم یکن عل‌بقدم 
عليه إلا العمل وما حتاج مئه وکن تعلموه لغيرا لعمل : 


کک 

وحكى أن سفیان الثورى دخل على الفضيل يوما فقال ياأبا على عظنا عوعظة » فقال 
الفضيل وماذا أعظك کنم معاشر العلاء سرجا یستضاء بك فى البلاد فصرم ظلمة ؛ وكتم 
نجو مامبتدى بكم فى ظلات الجهل فصرم حبرة » يأفى أحدم إلى هؤلاء الأمراء فيجلس 
على فراشهم ويأكل من طعامهم ثم بعل ذلك يدخل المسجد فيجلس يدرس العلم والحديث 
ويعظ الناس وبقول حدثنی فلان عن فلان عن النبى صلى الله عليه وسلم » والله ماهكذا 
كان من حمل العلم فبكى سفيان ثم انصرف > 

وکان الفضیل بن عیاض رضی الله عنه يقول :ذا ر یم العالم أو العابد ينشرح لذكره 
بالعلم والصلاح فى مالس الأمراء والا کار فاعلموا أنه مراء . 

وکان سفيان بن عبينة رضی الله عنه يقول : من علامة الرياء فق طلب العلم أن مخطر 
فى باله أنه حير من العوام لأجل العلم » ومن فعل ذلك مات قلبه فإن العلم لاحبی قلب 
صاحبه إلا إن أخلص فيه » وذلك أنه إذا تكبر به صار وجهه للدئيا وظهره لضرة الله 
عز وجل . 

واعلم أن رائحة الحضرة هی النی بها حياة القلوب فالإقيال عليها يحبى والإدبار عنها 
میت » كامات قلب ال کفار حين آعرضواعن الله عز وجل . وکان بقول أيضا: إذار یم 
طالب العلم كلا ازداد علا ازداد جدالا ورغبة فى الدنيا فلا تعلموه . 

وكان كمب الاحبار رضى الله عنه يقول : سيق على الناس زمان یتعلم جهالهم العلم 
ویتغارون به على القرب من الأمراء كا يتغايرون على النساء » أو کا يتغاير النساء على 
الرجال فذلك حظهم من علمهم . 

وكانصالحالارى رضی الله عنه بقول : من‌علامة [خلاص طالب العم أنينشرح صدره 
کلا وصفه الئاس بالجهل والرياء والسمعة » كا أن من علامة ريائه انقباض قليه من ذلك 
وکان‌یقول :احذروا عام الدنيا أن تجالسوه خوفا أن يتن بزخرفة لسانه ومدحه للعلم 
وأهله من غير عمل به . وكان یقول :رها كان علم العام زاده إلى النار فلا ينبغى لأحد أن 
يفرح بطمه إلا بعد مجاوزة ااصراط + وهناك بل حقيقة علمه هل هو حجة له 
أو هليه . 

وكانإبراهم بن أدهم رضى الله عنه يقول: مرت العلم بالعمل فإ نأجابه وإلا ارتحل: 
وكان بقول .مررت حجر مكتوب عليه قلبنی تعتبر : فقلیته فإذا عليه مکتوب : أنت ما تعلم 


توت 
لاتعہل فكيف تطلب عل مالا تعلم ؟ وكان يقول اطلبوا العم للعمل فان أ كثر لاس قد 
غلطوا فى ذلك فصار علمهم كال بال وعملهم كاطباء . 

وكان ذو النون المصرى رخى اله عنه يقول : آدرکنا الناس وأحدهم كلا ازداد علا 
ازداد ف الدنيا زهدا وثقللا من أمتعتها » وثراهم اليوم كلا ازذاد أحدهم علا ازداد 
فى الدنيا رغبة وتكثيرا لأمتعتها . وكان يقول :كيف يكون طالب العلم عاملا به وهو ينام 
وقت الغنائم ووقت فتح الحرائن ووقت نشر العاوم والمواهب ف الأسحار لاجد من 
الليل ساعة . 

وكان عمر بن عبد العز بز رضى الله عنهديةقول : كيف تعلمون هؤلاء الہ وهم با کلون 
من البرام والشبوات والله إنهم كالأموات الذين برتءون فى النار وأو أمهم كانوا أحياء 
لوجدوا 1 التار ق بطومم من هذه الدار . 

وكان منصوربن المعتمر رضی الله عنهيةول لعلاء زمانه: لسم علاء» و انم مقلدون 
بالعلم يسمع حدم السثلة وحكيها فقطءواو أن كنم تعماون بعلمك لتجرعتم الغصص 
فان العم كله اكم على التورع فى المأ کل والملبس دی لاجد أحدك رغيفا يأ كله ولاخرقة 
يوارى ما عورته » والله لقد لبست الحصير کذا کذا شهرا حى وجدت وبا 
من حلال . 

وکان اارییع بن خثم يقول :کیف برای العالم عا یهام مع علمه بأن كل مالا يبنغى به 
وجه الله بضمحل» وكان إذا دخل عليه أمير على غفلة وهو" يدرس العلم غم لذلك »وكان 
إذا بلغه أن أحدا من الأمراء عازم على زيارته لايدرس علا ذلا البوم خوفا أن براه ذلك 
الأمير وهو ق فل درسه العظم . وكان يقول :من علامة الخلص ف علمه أن ینقبض فى 
نفسه إذا مدجه الأكابر ويتأثر كا يتأثر من اطلع عليه وهو يزفى : 

وكان الحسن البصرى يقول :یقیح على طالب العلم أن يشيع من الحلال فی‌هذا الزمان 
فكيف عن بشبع من الحرام » والله إنى أود أن الأكلة تصبر فى بط ىكالاجرة نشکفیی 
حتى أموت فإنه بلغنا ما تمكث ف الاء ثلمائة عام وأکتر + وكان يقول ورع العلاء إنما 
يكون ف الشببات واءا ورعهم اليوم عن العاصی الظاهرة + وكان يقول باخناأنه يأنى آخر 
الزمان رجال يتعلمون العلم لغير الله کی لايضيع »ثم يكون عامهم تبعته يوم القيامة» فليفتش 
الإنسان نفسه . 


4١ (‏ س لرائح الأنوار ) 


۲ 


وكان بكر بن عبد الله آلزنی رضی الله عنه يقول : علامة الرائی بعلمه أن يرغب 
ااناس فی العلم ليقرءوا عليه » ثم انه إذا شاوره أحد فى القراءة على غيره لا يرغبه كل 
ذلك الوغيب + 
وكان عبد الله بن المبارك رضى الله عنه يقول : قد غلب على القراء فى هذا الزمان 
أكل ارام والشبهات حى أنهم غرقوا فى شهوة بطونهم وفرجهم وانخذوا علمهم شبكة 
يصطادون مها الدنيا فإيا م وجالسمم . وكان يقول لولا نقص دخل على أهل الاديث 
والفقه لکانوا أفضل الناس ولکنيم صاروا بر فون بعلمهم ويصطادون به الدنيا فهانوا 
فىملكرتالسموات والأرض . وكان يقول ٠ن‏ عقل الرجل أن لايطاب الزيادة من العلم 
إلا إذا عمل بما علم فيتعلم العلم كى يعمل به إذ العلم إنما يطلب للعمل . 
وكان الشعبى رضى الله عنه يقول : اطلبوا العم وأثم تیکون > نان آحد ع إتما رید 
يه زيادة إقامة الحجة على نفسه يوم القيامة. 
ولا برك بشر الحاق الجاوس لاملاء الحديث قالوا له ماذا تقول لرك إذا قال لك 
يوم القيامة لم لاتعلم عبادى العم ؟ فقال أقول له يارب قد آمرتی فيه بالاخلاص ول أجد 
فى تفسى |خلاضا : 
وکان سفیان الثوری بقول : إذار یم طالب الل مخلط قمطعمه وبا کل كل ماوجد 
فلاتءلموة العلم فإنمن لايعمل بعلمه شبيه بشجر الحنظل کلااز دادریا بالماءازدادمرارة : وکان 
يقول لوأن عبدا تعلوالعلم كله ثم عبد الله تعالى حبی‌یصر كالسارية أو الشن البالى ثم یفنش 
على ما یدخل جوفه أحلال هو أم حرام ما تقبل الله منه . وكان بول والله لقد أدركنا 
“قو اما بروضون الطالب سنين كثيزة ولا يعلمونه شیثا من العام حی إظهر هم صلاح نيته 
ق العلم 1 
وکان عبد اارجن بن القاسم يقول : حدمت الامام مالکا رحه الله تعالى عشرین سنة 
نكان منهاسنتان فالعلم وتمانية عشرسنة فى تعلم الأدب » فيالينى جعلت الدة کلهاآدبا ‏ 
وكان الإمام الشافعی رحمه الله يقول : قال لى مالك رحه الله يا محمد اجعل علمك 
ملحا وأدبك دقيقا . 
وقالأيوعصمة: بتلياة عند الإمام أحمد أطلب الحديث فوضع لى إناء فيه ماء للتهجد 
فجاء إلىصلاة الصبح فوجد الاناء محاله» فقال لى لماذاجئت ؟ فقلت جثت أطلب الحديث 
فقال كيف أعلمك الودیث ولیس لك جد ق الايل ؟ اذهب لهال سبيلك > 


- ۹ 
وکان عبد الله بن البارك رضی الله عنه بقول : من حل القرآن ثم مال بقليه إلى الدنية 
فد انْحْذْ آيات الله هزوا ولعيا + وكان يقول إذا عصی حامل القرآت ربه ناداه القرآن من 
جوفهوالله مالهذا أجل » أن مواعظى وزواجرى وکل حرف مى يقول لاك لانعص ربك . 
وكان التووى رحمه الله يقول : عليع بالإخلاص ف العلم ينلع الله تعالى به العباد » 
تال ول يبلغنا عن أحد من العلاء غير العاملين أنه رؤى بعد موثه فقال غفر الله ی بعلمى 
أبدا قال ومن الدلائل الصريحة على ریاء العام أن يتأذى من يقرأ غليه إذا قرأ على غيره : 
وكان الشافعى رضى الله عئه يقول : ينبغى للعام أن يكون له خمبيئة من العمل الصا 
فا بينه وبين الله عز وجل ولايعتمد على العام فقط فإنه قليل الجدوى فى الآخحرة اه , 
وأقاويل العلماء فى الإخلاص ف العلم كثيرة مشهورة : 

وکان شیخنا الشيخ شمسالدين ااسمانودی رحمه‌الله تعالى إذا نفرس‌فیمن یطلب العام 
أنه بريد بصطاد به الدنیا بطريق ولاية القضاء وقبول الرشا لایعامه مسئلة واحدة وبقول 
له » طهرقلباك من حبة الدنيا حبیتصلح للعلرتم تعال أعلملك العم د ثم قال : وکان شيخنا 
العارف بالله تعالى سیدی على الثبتبتی > لا يعلم أحدا حتى قول له يا ولدى ما ویت 
بهذا العلم الذى تطلبمتى أن أعلمك » فإن رأى يته صاملفة علمه وإلا غلمه الثية ثم علمه 
رضی الله عته والله أعلم > 

وروی النسائى والترمذى وغيرهما مرفوعا : « ول لثاس يقفى علو يوم النيامتز 
ج 1 اق بو رنه نمه قرفم فتال فا حملت فا ؟ قل فاتلت فيك 

اد قال سک : > ولکئلت ان نت لان کک ند قيل 


یس ا ۰ سرفتاسي ع 
مر بر قحب َل وھ حت لی ن الثار اول کر ايا ون" ور 
رن کان بو قرف نعمه فعرفا فتال قا عملت e‏ مل از وغل 


وتات فيلك ال1 و 06 كدت ولك نعطت ليقال فلان 6". ورات 


القر ان یال هو ری هفل ميب قل جر حت أت فى التار 6 وراد 


ص 


وسح ر الله عله و واه مو خ اضف امال کال ب فمف نه رق قال قا عت 
فی؟ لمات کت ين بیل أن نت فا إلا أشنت فيا لك ال كذبت 


2 ےم ۰ سن # 
ولکنك فلت لیقال هو جواد » وقد قیل م آم بو فت عل وجه ع القی 


ص 


فى التار » . 

وفولة جری؛ بالمد: أى شجاع 

وروی الترمذی وغیره مرفوعا : ومن ل الم لیجاری" بو العلاء و باری" بو 
ات يرف به وجوة التاس لیر آذخله ال الا » . 


7 ۰ ۳ 


7 ر 8 3 ۳ 
وروی أبن ماجه مرفوعا " : 9 سحتفقه” ناس س من ' مق الاين بەر دون ن اله اذ 


ت 


كت سم و و 


نولو اتی الآمره شیب ين دنه نتم بدیناً » ولا کون ذلا 
كا لا ی من" القثاء إلا الشؤك » وَكذلكة ۳ من قربیم لا 0 
وّالائام" « 


وروى عبدالرزاق وغعره عن ابن مسعود رضی الله عنه أنه قال «كيف بک إذا لابسم 
ختنا ربو فما للصغير ورم ها الكبير ؛ ونتخذ سيئة » فإذا ترکت يقال تركتالسئة » 
فقيل له ومتى ذلاك ؟ فقال : إذا قلت أمناؤم وکثرت أمراؤم » وقلت فقهاوع وکترت 
خحطایا ‏ ¢ وتفقه الناس لغير الدین والهست الدنيا يعمل الاخرة 2( وق رواية: وتعلم العلم 


لغير لعمل» 8 


وروي الإمام أحمد وان حبان ق صيحه والببى والحا م وقال صحیح الإسناد 


مر قوعا 
و ۱ نی )م س ر ره 0 ۳ و ی 
2 لمر هذه الا مره بالتناء ولد ین وّار فعتر والتشکین فى الا رض » فمن عمل 
a2"‏ سس اح م 4 2 ۰ ا - 
مهم تمل الآخرة للد نيا ل يكن 4 نی الا 8 من نصدب ¢ 
مام 


وروی الطبرنی والببيق مرفوعا : « من مم الثاس بعلمو وله عم ال 
سايم خلتو رو يم 6 . 

وقوله سمع بتشديد اميم : ومعناه أن كل دن أظهر علمه لاناس رياء أظهر الله تعال 
كته الفاسدة ۴ ماه یوم القيامة )و فضحه على رءوس الاشماد الذن راءاهم ف دار الدنيا ۰ 


وروی الببيق مرفوعا : « إن الابقاء لى العمل أُمَدُ من الل إن ال 


— "558 


م 


سے ۰ م يكم م 3 5-2 مت امن خم سے 

تیم ال فیت‌کتت 4 زد و مول بو فى الس فیضعفه 0 عن 
جص عرس تاھ # مس : 

ضثفا قلا رال ب ااشیطان عتی د کره وله 2 ب علا نيةً ری تضمینه 

E ۰ ۶‏ ت ا و 5 2 

اجرد كله 08 لایز ال به حتی حب ان کت 1 وک ريأه » 


رم 0 بر وس 0- 


وروی الطيرالى مر فوعا : 2 ان اه تعای 21 ده ريا و مه بعر ی 
وَجَلالي مارت بعبادتى؟ ال بعرتك وجلالك 7 ياء التاس» قال 1 يعد إل منه شیب 
و 70 ۳۹ 
انطلقوا به إلى التار » . 


صوص ركب امه و 9 مس ۶ و 


وروی الطیر ای والببيقى مرفوعا : « یوی يوم ايام ضحد محتتمة ر وتفتح 
9 ين بای الله عز ور و ا تعالى لوا هذه افوا طذم 10 اللانکه 
يتك وجلالت ما ری إل حيرا فیقول الله عز وجل ان" هذا كان لیر وجمی 
1 لا اقب الا ما ابتفی 2 و وجهی ۰ 
قلت: والراد والله عام بوجه الله تعالى هو وجه التشریع بأن یقعل ذلك امتثالا لأمره 
نهذا هو وجهه تعال . 
وإيضاح ذلك أن كل عمل لموجهان وجه إلى الكون ووجه إلى التق + فاوافق الشرع 
كان وجها الحق وما خالفه كان لغير التق تعالى فافهم والله أعلم . 
وروی البمبى عن ان عباس أنه قال و من راءى بشىء فی الدنيا بعمله وكله الله يوم 
القيامة إلى عمله » وقال له انظر هل يغنى عناك شيئا ) . قوله بعمله : أى من عمله : 
الطرای خف ا و ان ی ج ای ال اعد اھ ا 
وروی الطبرالى ص دوعا : ون فى م واديا ۾ 
لاان + يتلم » 
0 م ۰ 3 6 علس a“‏ وس وه م 
وق روانه : 2 ۰ ادا مود منه ج کل یوم اربءما ج مرو 
اعد ال راء ار ین " بطم فى انیا » . 


ص و از 


وروی أو يعل ود مرفوعا : ۵ مر ا صلا حيبت بر 


10-5 
2 


سینت عار فلك ابابد اشهان پا ويك ارك وال . 


ات 


ست کے کے ۶ 


ص م 


er 
وروی یی مرف :من فقد أشرك » رسن تصدق برای‎ 


د ارا عل ن برای "فد اش 


وروی الامام أحد وغيره مرفوعا : D‏ ام التاس س اتقو اهذا الشر "ل انه جى 
۰ 252 ال مکی قر اكد ی بك اسر 
من دبیب و الم » یل E‏ نتميه وهو اخنى من دیب الل با سول 


ت 


الله ؟ تال : مت إا تموذ بك أن نشرلة 
لا لا تمل 
1 مل والطبرا بإستاد جيد مرفوعا : 
« رن آخوفت ما أخاف علي ” اهر الأصتر » قالوا ؟ وما لش امه 
يا سول الله ؟ قال : الركيأه» قول الله َر ول إا جوزی الئاس _بأنما لمم ادا 
11 ین کت راون في انيا قاروا ؟ هَل دون عندهم ) جزاء 6 . 


بلق حا تملمه ونسیغفر له 


وروی الرمذی وان ماجه وابن حبان ف صحیحه والیمی مرفوعا : 
« إِذَا مم الله شاا لین وال رین یرم ایام ذ ليام لا ریب فيد » اى ماو 
من كن أشرة نی علد هھ اعدا فیطل واه من عندم ان الله تی اشر اء 
عن اسر » . 


مس ا ۰ س 6 ٩‏ رام ۶ 
ملا شرك فيو ترى» قر إلى أشرلة وأ 


سے م 


525 


زاد ف روابة : « فمن تمل 
مته رى ). 

وروی الإمام أحد عن عبادة بن الصامت قال و سیقراً ناس الةرآن على اسان محمد 
فیحلون حلاله وحرمون حرامه ویتزلون عند منازله لاموزون منه شيا الا کا حوز رأس 
اسلمار الميت » : 

وروی ان حبان فى غير صحيحه والحا ۶ وغيرهما عن معاذ بن جبل مرفوعا : 

91 رص بس مو 5 ۳۳ ت 6 امقيس fe‏ 2 مس 

« إن اله تالی خلق سَبعة أملاك قبل أن مخلق التاء والازض » م خلن» 
۱ ا سے مه 51513 الكييئة سيأ ی ۳ يل اما مر 
لسموّات فح 3 ل 0 من جع هدب ا علم وتصءد بعال 


اه 5 ۰ ۶ 1 3 1 ي 2 سے مس ر 1 
ابر من حين يصبح إلى جين عنیی له نون ؟ وران خی إذا صَعَدت بر إلى 


۷ — 
الما لیا ۲ نه كارت » فيقول' ذلك ال لاس : اضربوا بهذا ال 
جه صأحباد نا صاحب لیبة ‏ َي رب أن لدع تمل سن الب الاس أن 


ك مرو مس 


اور ال عي 6 :م تن بالعتل الصا من أغال لد ی بل 
بو إلى الساء العا نیقر یو 4 م اللاك کک ال وه 
حاحبه ی راد یله هذاعرض انیا كان نت في عل التاس فی تالم » 
كَل : : مت جع ابد من صَدقة ا لیل ود ال السماء 
الال ول کم الات الكل برا : .قفوا وَاضْرٍ بوا بها ال وه صأحبو» أ] 
مك" الكبر رن تب نع ل من نکب كل الاس بعليو و 
مجاوزنی إلى غبری فان : 2 تعد اه بل الب من : سلاو وکا و و 
و یت إلى هار ی فیقول لهم ال الو کل با : ينوا وَاضْر بُوا ال 
وجه صاحبه اه سر ایآ مصيبّة 2 فال : وتصعه ال بل 
ابد من ز کات وَضَلامَ و د وَغَيْر ذلك من أتمال اير إلى الستماء لخامتة ول 
عم ال ال کل ما : ققوا اضر بوا بهذا ال وجه صاحبو أن ملت افد من 
ری أن لآ اد ل م د آلتاس موز ال غبری قال : : 2 تمه تمد اه 
عمل المبد إل الام التادستر كان العروس" ا ال بلا » یرل طم 
ال کل بيا: رشق لقتل وه سای اقب من رق أن 
دم کل من ل و يجب بعلو ازن إل غیری قال : تسم اه 
سل لد له دری 6 گذوی التخل » وضو گضوء الس إلى الاء السّابعة. » 


مر ر ارو صو ا س و سل 


۳ تم 3 2 r‏ وس ت سره 2 
ول لهم اللات الو ذل ب : فوا اضر بوا بهذًا ال وه صاحبه » ری ری 
سم #ااس 


و اس وس می سے 3 ۸ 

أن لا ادع عل م تن راد غير جهھ أن وى إلى غبری ا الذي 
سور ام عد صر ےل ص أ مه 
بشيعوته وهم ثلاثة آلآف ملك يا رب ما علمنا علي إلا حيرا » فیقول الله عر 


ثم J~‏ بر 2 


وجل أن اللففلة كَل تمل عبدی 1 الريب کل قلبو» له" آراد بت هذ 


سس زیت 
e»‏ هس سر ار 
ر فتة عند لام اه و را عند الملاه » وصیتا نی ادا قال 3 مر ا اة 


جسن ا« سن 


كل اسان ما وی ات مه لاک المجب دَق ؛ دوو بد بین 
ا 
۱ بدی الله عر وجل فيقول ال ل عر ول : | ۳ راد بل لم هذًا عبر وجهی فا 
لمتی E‏ الملائكة ۹ 0 الحديث بالممنى ف بفضة . 

قال الحافظ النذری: وآثار الوضع ظاهرة على هذا احدیث فى جميع طرقه وجمیع 
ألفاظه اه - 

قلت: ومحتمل أن یکون هذا الحديث له أصل صحیح أو حسن أو ضعيف ولکن 
نسى الراوى لفظ النبوة فترجم عنه بلسانه هو والله تعالى أعلم ۱ 

( أخمل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نعيث بشىء من 
جوارحنا ی الصلاة كسح الخصى عن اة ومسا الاحية إلا لضرورة أدبا مع الله تعال. 
وهذا ااعهد لا يصح لحد العمل به إلذ بعل الاوك على دل شی صادق يقطع به الحجب 
حبى بدخحاه حضرة الله تعالى ويعاشر أهلها وينظر فاهم عليه من انلمشية والرعدة وانشرس 
والهت » حى لاتکاد تتحرك فم جارحة من اهيية ولامحاك جسده إذا أكله » وأما من 
لم يسلك الطريق وم يقطع اجب وم مخالط أهل 7 ی الحضرة الافية فإنما هو ى حضرة 
الجن والشیاطن + ومن شأنهم كثرة الحركة کا هو شأن لحب النار الذی خخلقوا هله » 
فالعبد وان كان فى أصله قلیل الحركة يصير ذا حركة سک سرقة الطبع من الشیاطین . 

فاسلاك يا خی على بدشیخ إن طلبت العمل بولا العهد واللحوق بأهل الأدب مع الله 
تعالى والله يتولى هداك . 

۱۳ 2 2 1 ۳۰۳ کے م۵ من 

وروی الترمذى وغيره مرفوعا : « إذا فام أحَد 0 في الصّلاة فلا عسّح الخحصى 

إن الر حه تواجهه » . 


H2‏ م 


ا « فلا " سح ای أت ان رن" كنت ولاب فا علا 
ا 00 می » . 
5 ج ۳ سر 2 a‏ 
وروی الطبرانی مرفوعا : « ما من حالة کون اعد فما 


عم # ر 2 ام مر سم ے هر 
بر اه وهو ساحد دعقن وحبه ف الترّاب ع" ۰ 


64 مه 


وف حدیت ان حبان ی صحیحه مرفوعا : 


وسكا 


هي لام ترب 50 6. 

وروی الشیخان : أن “ رَسُول الله ص الله عليه و تھی 3 ار 
ختصرا ) وائله له تعالى أء 1" 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسا ) أن لا مر قط بن يدى. 
مصل خوفا أن نكتب بذاك فى ديوان الشياطين اتجرثنا على حضرة الله نعالى الى تخیلها 
المصلى فى ذهنه » كما آشار إليه خبر : 

« إن" ۳1 13 دک « 

ولو أن أحدا من أهل الله تعالی ضرب بالسیت لمر لاختار ضرب السیف على الرور 
ولا عر لامور يشمدها لا تذكر الا مشانهة > وقد طا الکلام على حضرة التنزيه فى 
کتاب الیواقیت والجواهر فى بیان عقائد الا کار وهو عاد ضخم عل مشکلاث عل 
الکلام 1 

( وال وا اسم لم) . 


وروی الشیشان مرفوعا : وا 5 أل بین دی الْصَلَى ما ذا عليه نكن أن 


۰ اي رز و هو 


یف ت زیت خبرا له من أن گر بين بدیه » . 
وروی الترمذی عن أنس قال : ۳ i‏ مائة عام خير لهمن أن مر بين بدی 
أخيه وهو يصلى . 
وروی ان‌ماجه ق‌سننه بإسناد hE‏ وابنخزمة وابنحيان ی صحی<یهما مرفوعا: 
رد ر قزر هام مس قوس رگ لے ۳ ياي 
ا ما4 فى أن" نی بين یی اخ کک يناجى ربه 
ا یقن في ذلك اقام مائة عام آعب له من الخطوة ألتى خطاها » . 
وروی الشيخان وغیرها مرفوعا : « لاع اعد" ال شم ۳ من الس 
5 أ ده تار ن بذ به فلیدفم" ۹1 رو 4 واه 4 تاه" قاتا 


لم 


هو شيعا 


سس 64 مسد 


وفى رواية لشيخين : « ویر ما اشتطآ” » وا تعالى أعلم . 

( أ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ألا نتباون يرك الصلاة 
أوبإخراجهاعنوتتها إذا اشتدمرضنا فضلا عن أوفات الصحة » بل:صلى بحسب استطاعتنا 
فى الطهارة وفعل الأركان » ولا ننتةل ارتبة سفلى إلا بعد عجزنا عن العليا » وهذا العهد 
يقع فى خبانته کشر من آکار الناس فضلا عن غيرهم > فیترك یقن ما عنده لظن ما عند 
الناس » فيقولون له‌صل جالسا فإنك ضعيت فيطاوءهم فى ذلك وهو يعلم مننفسه القدرة 
على الوقوف حى لايسفه كلامهم »والحق أحق أن يتبع » فليراع العبد ربه ويبذل استطاعته 
حى لا يترك مما بقية وايحذر من تلبيس النفس عليه عیلها إلى الكسل والرخص فإنهم 
قالوا (نبذل الانسان استطاعته فى التقوى أشد من نقواه حق نقانه » وذلك أن تقوى الله 
حق نقاته أن يعم العبدأن تقواه من الله تعالى » ولولا أنه قواه على ذلاك ماقدر بتي » وأما 
3 تقوى الله محسب الاستطاعة فهو أن يبأل قوته ف التقوى محيث لايبى من قدرته بقية قط 
وهذا عزیز فإنه لابد أن الفس تخلى من قونها بقية تدفس ما » ولا خرج عن ذلك. 
إلا الأكاير من الأواياء وغالب ااناس يظن أنتقوى الّهحق نقاته أشد و أشق ولیس الأمر 
كذلك» ولا تصل با أخحى إلى معرفة ييز حظ النفس هما دو لله تعالى إلا بعد الساوك على 
يد شيخ مرشد مخرجك من حضرات اللییس : 

( وان 3 ۱ د رحم). 

وروی الامام أحمد ومسام مرفوعا : 

1 بين اج وبين السکارفر تراك المكلاة » . 

قلت والمراد بالرجل هنا المؤمن » ومعنی الحديث بين الرجل منک آیالمنون وبين 
الكافر ترك الصلاة والله أعلم + 

وف رواية لد وأنى داود والنمائى والترمذى وکل حسن صحیح مرفوعا : 

« المهد الذى پیت و نیم ترا الصلاة فمن ر کا گنر » . 

وروی الطبرای مرفوعا : « من رل اللاة مدا فقذ خر ج تن از » . 

وق روابة لطرای : « من برك الصلاة متعيذا ققد کذر ر جبارًا » . 


3 ۰ 


فد 
وفى روابة لابن ماجه والبمبق : « فقد برت منه امه » . 


)9 ب 

وروی الترمذی عن عبد ال بن شقرق رضی اللهعنه قال : كان أصعاب محمد صل الله 
عليه وس لا یرون شيثا من الأعمال ركه کفر غير الصلاة» وكان أيوب يقول ترك الصلاة 

« إن تارك الصلاة عدا کافرد) . 

وكذلك كان رأى أهل العم من لدن النى صلى الله عليه وسل أن تارك الصلاة "دا 
من غير عذر حتى خرج وتم كافر والله تعالى أعلم . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسل ) ألا نناجى قط الق تعالی 
فى صلاة أو قراءة حال اللعاس » وذلك أن من الأدب فى خطاب الأكابر أن يكون یکل 
عضو وذلك لا يكون إلا مع حضور القلب » وحضور القلب لا يكون إلا مع اليقظة فن 
خعاطب الق تعالى حال اللعاس واشتغال القلب بغير الله فقد أساء الأدب: : 

وق كلام سيدى عير بن الفارض رمه الله تعالى : 

8 ما نی و ۳2 fa‏ ب بلك ا ی 2 و 

إذا ما بدث ليل فكلى أغان ون هی أجتنى فكلى سايم 

وباحملة فلاتعرف ياأخى أدب عاطبة الاق تعالى إلاإن سلمكت على يلشيخ صادق» 
ونحتاج إلى صمر شديد وزمن طويل . 

وقد قال آنمة الطريق عليكك بالإخلاص فى الأعمال فانه يوصلكم إلى اللبئة » وعليكم 
بالأدب مم الله تعالی ق‌عبادانع فان ذلك يو صا إلى دخول حضرة اللاتعالى وشکونون 
إخوان النبيين والصديةين والشهداء والصالین وحسن أولئك رفيقا . 

فان هؤلاء هم أصحاب الرانب ف الأدب مع الله تعالى فتشاهدون أقوالهم وأفعالهم 
وتتعلمون من آدابهم » وما دمت لم تدخلوا حضرة الله تعالى فأنم فى حضرة للشيطان اه > 

فعلم أن من الأدب مع الله تعالى إذا حضر أوان الثعاس أن يسكت المد وبأحذ فى 
المراقبة من غر تلفظ بشیء : ۱ 

( واه عل“ کے ). 


4 0 گے 6 ۰ 36 ا ك 
وروی الشیدان وغيرها مرفوعا 0 «إذا نفس اعد كم ف الى 5 فلترفد حقی 


1۵۲ = 


0 2 ۳ 7 0 
يذهب عنه الوم" فان حَدَ کم ذا ص وهی تاعس وا 9۲ سفق 
لم و د 
فلسب نمه 6. 

وف رقابة للنسائى مرفوعا : « إا تكن أحد کم وهو صل فلیتضرفا لس 
يدعو عل تسه وهر لابدری ¢. 

۲ . > سے مس ی کل ام 

و 5 وأو داود وغیرها مرفوعا : « إذا فا أحد کم من اللیل فاستمحم 
قرو ان عل لب ۹ نه يدر ا فليض طحم" 4 وال تعای اعم 5 

( نجل عاینا العهل العام من رسول الله صل الله ءايه وسل ( آن ا هاون بقوات 
حضورنا 1 ااوا کب الإهية من دين سب «وکب الق تعالى إلى أن تنقضى حوا مجنا 
قیلیغی الاستعداد لحضورها بتفلیل الأكل والنرم على طهارة وتو ذلك ۳۹ يطرد الشيطان 
عنا فاٍن الشیطان لایفارق من ينام على شيع آوحدث ۰ فكلا آراد اعبد أن بقوم 
وسوس اه فيئومه ۰ 

وحتاج من رید العمل بهذا العهد إلى ااسلولك على يد شيخ صادق حتى يخاصه من 
جميع العوائق وخرجه من حضرات الشیاطین إلى حضر ات اللائکة المقربين » وقد قالوا 
دن شر ط العيدانقالص أن لايكون له عوائق تعوقه عن حضرة نولم مولاهق یل أونهار 

وبالجملة فأهل المواكب الالبة كأهل الوا کب الدنيوية» فا أن كل من كان أ كر 
الغيية عن حضور موکب: الساطان بقطعون جامکیته و عحون اسه من ديوان م لياكاأساطان 
فكذلك من أكثر النوم والغيبة عن خضور موب الرحن تتكدر منه أكابر الضرة 
ويقطعون عئه الامداد ولا يقضوت بع ذلا له داحة ویصیر ون بخضو نه از هده ف خدمة 
رمم فاعلم ذلك والله يتولى هداك , 

واعل يا أختى أن الموكب الإلى بالیل ينصب غالبا من أول الثاث الآخر وكثيرا ما 
يصب أوائل النصئ الثاى إلا ليلة القدر ولیلة الجمعة » فانه ينصب من غروب الشمس 
إلى طلوخ الفجر . 

وف رواية للإمام سنيد بن عبد الله الاز دى إلى انصراف الناس من صلاة الصبح 

فينبغى (طالب انلیرات أن ل يفل ھن ربه قهذه الأوقات إمايصلاة ولاب کر راما 


غير ذلك من ار اقية لله تعالى : 


مس 6۳ — 


: . 0 ا ١‏ 
و الشيخان وغيرها : « أنه ذ کر رياه عند الى" صلى الله علي وسل 
ا م ۳1 سس م صح فال ذلك رجه ال الشيطان فى دنه 6. 
وف روالة للطبرانی مرفوعا : « ذا اراد اَعَد الملا ين من اليل آناه ماف فتال 
ف لول کر انم وبك AE‏ یات العَيطان فقول عك ليل ا 
ومَوف تقوم فن فآ وَصَلُ اس تیا نین ال لسم فد إن ون 
یمان تى أطبح بال شین فى ادير » . 
قلت وقع من بعضهم شك فى أن ذلك بول حقيى فرأى الشيطان ف منامه وهو يبول 
ی آذنه ) فأاستة ظط والبول جر ع1 لی ثيابه والله أعلم 5 
وروی‌الشیخان و « ينقد الشيطآن مَل فافیة رأ اسک إذَا هر نام 
تلاتعقد , یفرب ےک د 5 عة عا لك اد طویل قارف فانر ب فر کر له 
8 ۹0۳۹ 2 فان ا اا ا 2 فان صل الت e‏ 0 فاب نمیا ا لنش 
و الا أصبّح بعش الس اون 8 
راد فى رواية لابن ماجه : « و1 يصب حبرا » . 


بي و 20 


5 1 0 3 4 ار ی ۳ ص 
وروی ان ماجه وغيره ص‌فوعا : « فالت م سلان / داود الان 
7 1 ۳ ۰ 200 دعا سم 2 5 590 1 ص 
يا بى لا كار الوم بالیل » فلن کنرّة الوم بالليل تارك لجل فقيرًا 
وم الْقيامَة ۰ 


33 ۳ 


وروی ابن حبان وغيره مرفوعا : « إن الله يبغض + کل ریت جوّاظٍ 
ساب فى الأشواق جين باليل رحار ابر لمر يأر اليا جاهل 
مر الاخر 63 
قلتاملعظری : الختال فى مشيته والجواظ الغارظ الجا والصخاب الذى رفع صوته 
فى الأسواق بسبب أمور الدنیا والله تعالى أعلم 1 
( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أن لا تمارى بالعم قط 


۱ 
ولانکنمه عن أحل علمنا مله الاخلاص فيه ولو کفر هو بتعلیمنا له » کا أن من شرط 
المعلم کذاث الا خلاص ˆ 
وسبعت سيدى عليا الخواصرحهالله يقول : من علامة إخلاص المع للعام أذلايلتغت 
إلى اعتراف الناس بتعليمه أو كفرامهم به » وکل من تکدر من تركه من طلبته وقرأ على 
غيره فا شم للاخلاص رانحة وهو مراء يعلمة اه ۾ 
وعبارة الإمام الثووی فى كتاب التبيان وق مقدمة شرح الهذب . 
اعلم أن من أهم ما يؤمر به المعلم أن لا يتأذى من يقرأ عليه إذا قرأ على غيره قال : 
وهذه مصيبة يبتلى با جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيهم وهو من الدلائل الصمرعة على 
عدم ]رادم بالتعلم وجه الله الكرم اه . 
وسمعت شپخنا شيخ الاسلام زکربا زحه الله يقول : إياك أن تكم م العلم عن عد ولك 
فإن الشرع حقيقة |۱۶ هو لله وارسوله 3 ومن شرط كل ب لله وارسوله أن حب نشر 
ما شرعه الله ورسوله فى حیسم الق سواء کانوا أصدقاء أو أعداء.. 
وقد جاء التحذبر العف فى حق من كم العلم عن أهله کا سيأ ف الأحاديث وکان 
الإمام الغافعى رضیالله عنه ينشد : 
اا ملا ا ا ا ا را ةه 
االسر عاما بان راعية الذي وا در منطوما اسار حمر لس 
إلى أن قال : 
فان بسر ال انکر فضل ادر تاها ادم ر الک 
ص و2 رم اس ي ۳44 مہ صر 
بشت منیا واستندت ودادهم ولا ادر لدى رکم 
ومن مح الال علا امه" ومن متم اتراي جبین فد 1 
وسمعت ای أفض لالدين رحدالل يقول : إغا توعد الشارع صلی اله عاب وس ام السلف. 
الصا إذا کتموا العم نشجیها هم حى یتکلموا به لار فهم مين الشپرة + وأما الناس الوم 
فلو كان لح ر قالکلام لتکلموا ولميسكةوا » فكان الساف الالح الكثرة إخلاصهم 
يود کل‌واحد ۳۰ آن‌ل وکانت ااضپرة بالعلم لاخیه فکائوا رقوولا ثور اخوامم ويضعفون 
نورهم عند ااناس » ورعا عرضت المسثلة الواحدة على ثلاثين نفساوکل منم ردها حى 
نجىء إلى الأول خونا من القول ف دين الله بالرأى اه . 
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واعلم يا أحى أنجكة الى عن الماراة فى العلل هو للاستبانة به » فيجلس الفقهان 
يتكلان بالعلم ولا يقصدان العمل وقلو مهم غافلة عن العمل بالكلية ويشکك كل واحد 
منهما الآخر فما يفهمه ويدخخل عليه الشبة ولا يعلمه بالجواب » وإلا فلو شككه ثم أجابه 
وعلمهالجواب لا نبی عنه بل هو مطلوب لأن فيه امتحانا للطالب ليختبر به علمه وجهله 
وكثيرا ما يكون طالب الع جازما بحم فهمه من الآية أو الحديث فبجلس مع بعض 
المحادلينفيدخل عليه التشكيك م یہی عنه بأمر فيصير ذلكالطالب مترددا فيا كان جازما 
به وليس ذلك من شأن أهل الامانالصادق » وهذا امعنى الذى فهمته منحکة هی عن 
الماراة اقتبسته من حديث مس وغيره فى شأن رؤية البارى جل وعلا فى القيامة : 

« هل" ارون فى روت الشنس وال لیس دوم تحلبة » الحديث . 

ففمر الشارحون هناك توله تمارون أى تشکون فكذلك یکون المعنى هنا ومن 
ظفر بنقل فى ذلك فارلحقه بهذا اوضع من هذ الكتاب والله أعلم . 

وروی الترمذى وغيره صرفوعا : « من تع العام لیندادل به ال أو لبر بو 
نها ده من الا » . 

وروی آبو داود والترمذی وغيرهما مرفوعا : 

« من اماف علا بل بو عن عباد الله ادلی طا وشرى بو متا ب 
وکا و كَذَاحتّى فر اساب » واه تعالى أعل . 

( أذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا تبور ق روابة 
الحديث بل نتثبت ی كل حديث نرویه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا 'رويه 
عنه إلاإن كان لنا به رواية حيحة . 

وكان سيدى على اللدواص رجه الله تعالى يقول : لا ينيغى لفقيه أذبروى عن رسول 
الله صلى الله عليه وس حدیثا إلا إن كان له به علامة يعرف با » أن ذلا من كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ۶ ما من طريق التقل وإما من طریتی سؤاله الى صلى الله 
عليه و سم عن ذلك الحديث . وقوله هو من كلامى يقظة ومشافهة » هذاكله فها كان ` 
ضعيفا من طريق النقل » أما ما صح من طريق الحدثين واستحسن فلا يحتاج إلى سؤاله 
صلى الله عليه وس فيه . 


— ۹ 

فاعل یخی أن آکمر من بقع فى خيانة هذا العهد التصوفة الذين لاقدم هم فى الطریق 
غر تما رووا عن رسول اللدصلى الله عليه وسلم مالیس من کلامه لعدم ذوقهم وعدم فرقانیم 
بين كلام النبوةوكلام غيرهاء ولو أنهم کانوا من العارفين لعرفوا كلام النبوة ومزوه عن 
غبره » فإن لامعة نور النبوة لا نخى على من ى قلبه نور > 

۱ وقد ”معت بعضهم حي قول أبى محمد الكتانى رأيت انی صلى الله عايه وس > 

خقلت له يا رسول الله ادع الله لی أن لا يميت قلی ء فقال : قل کل يوم أربعينمرة: 
یا حى يا قيوم لاإله إلاأنت » وهی رؤية منام فصار هذا برویه عنه على امام آله صلى 
الله عليه وسم قاله لاصحابه » ورواه عنه الا الحفاظ وهو وهم فاحش » فلولا أننى 
أعلمته يذلاك ما عامه 

وسمعت شيخنا شيخ الاسلام زكريا رحه الله يقول : انا قال بعض اللحدثين أكذب 
الناس الصا دون لغلبة سلامة بواطيم فيظنون بالناس اللحير وأنهم لا يكذبون على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فرادهم بالصالحين المتعبدون الذين لا غوص هم فى عل البلاغة 
فلا يفرقون بين كلام النبوة وغيره حلاف العارفين فلم لا حى عام ذاك حبى أن 
بعضهم كان يعرف صوت الشريف من غيره من وراء حجاب کوئه من راحة رسول 
الله صلى الله عايه وسل اد . 

وقد من الله تعالى على" بتمييز كلام النبوة من غيره من حيث حلاوة العركيب العلمى 
بأنه لا أحد يقدر على قصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فرعا سمع الصحایی شيئا 
من رسول الله صل الله علیه وس فذهب عنه حفظ بعض اللاظ والمعى »وفور فى قليه 
فیکل انا الحديث بلفظه هو فأعرفه بركاكة ترکییه » ورا ظن بعض احدئین أن ذلك 
الحديث موضوع » والدال أن الوضع إا هوى مش لفظة و حوها وأصل اه صحيح 
عن رسول الله صلی الله ءايه وس . 

فتءلم يا أحى علم الحديث لتخرج من الوقوع فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وس واوبغير قصدء والّه تعالى أعلم . 

وزوع اکان وغرها عمفوطا :هم كدي هل > متت للا مرقلا 
من الثار » قال الجلال السيوطى إنه متواتر . 

وروی الطبرای مرفوعا : 8 مخ کذب کل فایتیرا مه من النار ۾ باسقاط 


قوله « مدا » واه نو رح )۰ 


ا ۵۷ مب 

و أخحف عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نغتر بحفظ 
الذى يطلبءناالعمل بهمنغيرعمل كا عليه غالب الئاس اليوم » وماهکذا كا نالساف الصالح 
رضى الله عنهم فقد بلغنا هم كانوا يستغفرون من كل مسئلة لم يعملوا ما ويعدون ذلك 
ذنبا » ومن کان هذا مشهده ذهب عنه الاغبرار بالعم د 

تم اغلم يا خی أن من الناس من قسم الله تعالى له العمل بما علم » ومنهم من قسم الله 
العلم من غير حمل وموم من قسم الله له العمل بغير ءلم 2 وهمم من م يقسم له عم ولاععل 
فالواجب على كل من يعمل بعلمه كير ة الاستغفار والتوبة والإكثارمن تعلي العم لناس 
لعلهم بعملون‌به فيكون ذلاث فى صدائف من علمهم حيث فاته العمل ماعل ثم يستغفر من 
ذلك فربما لا يكون عمل الئاس بعلم العام بر خلل ترکه هو العمل بما عم . 

وكان الشیخ عي الدين بنالعربى رحه الله يقول : من حقق النظر ميحد عاقلا إلاوهو 
عامل بعلمه لا عکنه أن يترك العمل به أبدا ما دام عاقلا > وذللك أنه إن عمل بعامه على 
وفق الشريعة المطهرة بأن باشر العمل على وجه الإخلاص فیه‌فهو عامل بعلمه » وانوقع 
فى معصية فاستغفر منها وتاب فقد عمل أيضا بعلمه » فإنه ولا علمه ما اهتدی لکون 
ذلك معصرة فا جعله يتوب منها إلا العام فثل هذا قد ينفقه علمه على كل حال اه . 

وحناج من بريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ ليرقيه إلى درجات المراقية 
لله تعالى وانلوف من عذابه حى يعرف کل مسئلة ترك العمل ما وبستغفر » فلایلتبس 
علية مسئلة واحدة من کل باب لم يعمل ما كا كان عليه العلاء العاملون : 

وسمعت شیخنا شيخ الاسلام زکریا رحة الله تعالى بقول : کل نقیه لا جتممبالقوم 

فهو کائلبز الحاف بلا أدم , 

وسمعت سیدی عليا انلواص رحمه الله يقول : لا يكل طالب العلم إلابالاجتاع على 
أحد م نأشياخ الطريق لیخرجه منرءونات الفوس ومن حضرات تلبیس اانفس » ومن 
لم جتمع على أهل الطريق فن لازءه التلبيس غالبا دعوى العمل بما عا وكل من نسبه إلى 
قلة العمل أقام عليه الأدلة انى تمشى هند الله » ومن شلك فى قولى هذا فایجرب . 

فاسلك يا أخى على يد شيخ واازم خدمته واصير على جفائه لك وتغر بانه عليك فإن 
الذى بريد أن يطلعلك عليه أمر نفيس لا يقابل بالأعراض الدنيوية فان للءلم رياسة عظيمة 
وللنفس فيه دسائس رما خفیت على مشایخ العم فضلا عن الطلبة : 

٤۲ (‏ س لوائح الأنوار ) 
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اه دی من بشاه إلى مراطر نتت ) . 

وروی مسا وغیره أن رسول الله صلی الله عليه وس کان يقول فى دعائه : 

« الم إن اعود بك من نفس لا تشم کین عل لأ بنش » . 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « ماد بلج زا قیامة يلق وشار 
نلق تابه فیدور بها کا يدو اما ف الرتحى » فيجتيم الیه أل النا ر 
فیقولون : يا فلن ما انك ؟ اليس كنت تام با مروف وتنباة ن انکر ؛ 
فیفول : كنت آمز" کم باذبر ولا آنه 5 عن اس ونيد » . 

وروی البزار وغيره مرفوعا : « مثا آلذی یمن لاس الْخَيْرَ وین نت 
کل النتيلة تضید کل الاس وحرق فى فما » 

وروی الطبرالی مرفوعا : « 1 رو بل صاحبه الا من ل ب به 6 . 

وفيرواية له مرفوعا : « أَشدٌ الاس عذابا یوم القيامة عم تفه اه بیفه». 

وروی الامام أحمد والبيبى عن منصور بن زاذان قال : بلغنا أنالعالم إذا و بعلمه 
تصيح آهل النار من نان ره » ویقولون له ماذا كنت تفعل راخبیث فقد آذيتنا بنثن 
رمك ؟ أما يكفيك ماتحن فيه من الأذى والشر فيقول لهم كنت عالما فلم أنتفع بعلمى 
والله تعالى أعلم : 

(أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى اللهعليه وسام ) أنلا ندعی العلم الالغرض 
شرعى » ولا نقول أبدا تن من أعلم الناس لا پلساننا ولا بقلبنا ومن أبن انا ذلك ون 
نعل أن فى بلدنا من هو أعلم منا فضلا عن الاقلم الذى تحن فيه ثم إذا جرى القدر عاينا 
بدعوى العلم . واو فوقت غيظ فالواجب علينا أن نیادر إلى النوبة والاستغفار على الفور 
حوفا من “زول القت عابنا من الله عز وجل > وهذه مصيبة لا يبتلى بها حد وهو عاقل 
أبدا » فإنه ما من علر طالع العبد فيه وأحاط برعضه علا إلا وسيقه إليه إلى وضعه علاء رعا 
لا يصلح أن يكون هو من طليتهم + 

وقد ادعى شخص مرة العلم وقال : و الله لا أعلم أن أحدا من أنى بكر الصديق إلى 
عصرنا هذا أعلم مى ف عل من العاوم » فقام إليه شاب صغير لالبية له‌فقال هل أنت أعلم 


بت ۵ س 
من الامام الشافعی ؟ هل أنث آعام من سیبوبه ؟ هل آنت أغلم من أن الأصول ؟ هل 
أنت أعلم من علاء المعافى و البيان ؟ هل أنت أعلر من أثمة اتفسیر ؟ هل أنت هل أنت » 
وهكذا فا درى الماغى ما يقول فافتضح ف الس . 

وسمعت شیخنا شپخ الاسلام زكريا رحمه الله بقول : بلغنا أن محمد بنجرير الطبری 
ألث تفسيرا ألف مجلدة ضخمة وكان محفوظه من متون العلوم نحو حمل مائة بعر > 

وكان ابن شاهين بقول : كتبت من الولفات مالا أحصى عده وحسبت الجر فبلغ 
ألفين من القناطير . 

وكان بعضهم يقول : او كتبت ماق صدرى ما هله مركب ؛ ول بزل فى كل عصر 
علاء حاملون العام لا جیء العلاء المشهورون من طبهم . 

وسمعت شخصا ضعبت اخال مثلى بقول(: والله لیم لا أعلم الان ق .صر كلها 
أعلى منى ولو أثنى علمت لشبت إليه واستفدت مئه اه » وئل هذا عنرن وأقل جزائه 
أنه حرم بركة علاء زمانه ومات مجهله . 

وقد رارت‌شخصا يدعى القطببة قول : أطلعنى الله تعالى على دائرة الأولياء كلهم قلم 
أر فلانا منهم وأشار إلى شخص صالی عصره » فقال له شخص فق انحاس إن كنت 
صادقا فقلى م فى تلف من شعرة ؟ فا درى ما بقرل وخجل بين الناس وإذا كان الله 
تعالى نبى العلاء عن دعوى العلم مع علمهم فشکیف عن جهل ویدعی العم مع الجهل . 

وحکی لى شیخنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله قال : اجتمع يرما ی حلس الحسن 
اليصرى رضى الله عنه حسماثة عبرة تکتب عنه العلم »> فحصل له بحض عجب ق سه 
فقال لا تأًإولى فى هذا احلس عن علم من العلوم إلا یرن به » فقام إليه صبى أمرد 
ضعي يتوكأ على عصا فقال پاسیدی قد معنا قولك فهل لناموسة کرش أو مصران > 
فتغير لون الحسن واصفر ثم مل:من ذلك احلس مغشيا عايه فات بعد ثلاثة أيام اه . 

وذكر الشيخ الكامل عي الدين بن العرلى رضىالله عله عن نفسه أنه كان راكبا مرة 
فى سفينة فى البحر احیط فهاجت الربح ۰ فقال اسکن با بحر فان عليلك بحرا من.اله » 
قللعت له هائشة من البحر وقالت!ه: قد سمعنا قولك فاتقول نها إذا مسخ زوج المرأة هل 
نعتد عدة الأحباء آم الأءوات ؟ فا درى الشیخ ما يقول : فقالت له اهائشة تجعلى 
شيدة لك وأنا أعلماك الجواب ؟ فقال : نعم » فقالت : إن مسخ حیوانا اعندت 
عدة الأحياء » ون مخ ادا اعتدث عدة الأموات اه : ذكر هذه الحكاية ى رحمة 
مشاه من الجن والإنس واللاکة واطیوانات » وبلغنا أله من ذالث الوقث ما سمع 
آحد منه رائعة دعرى العم 1 


س :اا س 

فيحتاج من بريد العمل بمذا العهد إلى شيخ يأخذ بيده ویدخله حضرات العلوم 
وانلزان الإلهية حى ری أن حيع ما علمه هؤلاء لا جىء نقطة من البحر المحيط : وقد 
استخرج أخى الشبيخ أفضل الدين من سورة الفانحة مائتى ألث ءل ونيا وأربعين ألث عل 
وذكرنا ممْها فى كتابنا المسحى بئنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء ثلاثة آلاف 
ءل لا بته‌قلها الإنسان إلا إن رأی أسماءها إذلم تخطر له قط على بال . 

فانظر يا أخى فها علمته من الفقه والنحو والأصول وغيرها نجده لا جىء قطرة من 
البحر احیط بالنسبة لعلوم أهل الله عز وجل : 

وقد نقل ابن السبكى فى ااطبقات الوسطى عن آی القاسم الجنيد رضی الله غنه أنه 
كان يقول : ما أنزل الله من السماء علا وجعل الخلق إليه سببلا إلا وجعل لى فيه حظا 
ونصییا اه . 

9 من فوائد السلوك على يد شيخ أن السالك يصل إلى حضرة ری حيعصفاتهالظاهرة 
والباطنة عارية عنده وأمانة أودعها الق عنده فلا يسوغ له أن يدعها أو شيثا منها لنفسه 
أبدا حياء من الله تعالى > فالناس برونه عالما فى عيونهم وهو ری نفسه جاهلا » وهناك 
يأمن من أن یدعی لنفسه حالا أو مقالا سرا أو جهرا ومن لم بسلك كا ذكرنا فن لازمه 
اطمجاب غالبا والدعاوی الضلة عن سواء السبیل حى أن بعضهم قال أنا الله فكفر > 
نسأل الله اللطف : 

فاسلاك ياأخى طريق الأدب مع الله على يدشيخ ولو كنت من أعلم الناس عند نفسك 
فإنه لا بد أن يظهر للك جهلك إذا سلكت الطريق » والله يتولى هداك , 

وفقصة موسى والحضر علم‌ما الصلاة والسلام كفاية لكل عاقل » وذلك أنالحضر 

"قال لموسى عليه السلام آنا اعا آهل الأرضء يا موسی ماعلمى وعلمك فى عل الله إلا کا 
نقر هذا العصفور من هذا البحر » والراد بعلم الله معلومه لقوله تعالى : 
۸ ۰ سا م اص 

(وما ارتیم من اليل الا قلیلا ) . 

فلو كان الراد به العلم لقام بالذات لم يصح وصفه بالقلة فافهم ۰ ومعلوم الله هو 
العلم الذى يبثه ق قلوب عباده وهوغير علمه الأزلى الخاص به » لأن علم ادلی ون كان 
من حلة عام الله ذفيه راگحة الحدوث من حيث إضافته إلى اندلق فافهم . وإياك وللغلط 
وإنما أولنا لك باأحى اللحديث لأن الحضر عليه السلام عالم بالله » ومعلوم عنده أن عام الله 


= ۷ س 
تعالى لا بو صف بنقص ما ولا بد لنقار العصفور من بلل یکون عليه فافهم » فلو جما 
المراد بعلم الله الق بائذات لما صح وصفه بالققص على قدر ما أحذ العصفور ولا قائل 
بذلك ويصح أن رید اناضر بذلك الإشارة للقلة على وجه ضرب الثل » واو أنه عبر عا 
تأخذه ااناموسة على فها من البحر لساغ له ذاث آیضا لأنه أقل ما يأخمله منقار العصفور 
فاعلم ذلك . 
a‏ ہے 6 4 
وقد روی الطبرانی مرفوعا : « «سیظهر قوم یقرمون القر' آن یقولون من أقرأ 
متا؟ من أل" سنا ؟ من آفقه با ؟ أولئك هم وقود الا » . 


وی روابة له أيضامرفوعا : 9 2 من قال إلى عفر ساعد » وال تعالى . 

) آخت علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نجادل فى علم من 
العلوم الشرعية الابقصد نصرة الدين پشرط الإخلاص والحضور مغ اله نعالى فى ذلك على 
SS‏ والتخمين ومغالبة لصوم من أهل مذهيدا 
أو غيرهم : 

ومحتاج من زید العمل بهذا العهد إلى شيخ متضلم من علوم الشريعة قد اطلع غلى 
حیع أدلة المذاهب المستعملة وااندرسة وسلك طريق القوم فى درجات الإخلاص . 

وأما من أراد العمل بهذا العهد بنفسه من غير شيخ فهو روم احال غالبا » وقد 
اطلعت محمد الله تعالى على العين الى يتفرع مما جميع المذاهب فى حال ساو » وتأدلت 
جميع مذاهب التهدين ومقلدمم وهی متفرعة عنها کشفا ويقينا » فلم مخت على محمد الله 
تعالى من منازع آقواهم إلا النادر » ولو نی كنت سلكت وحدى بغير شيخ لکنت 
محبوسا حلت حجاب التقليد للأقوال » لا أعرف من أبن جاءت . 

ف ( امد لله رَبْ الم لین ) . 

واعلم ياأخى أنه لاينبغى لقلد الإمام أن يسمى جاعة الإمام الاخر خضوماكةواه إن 
قال ال خصم كذا قل تكذا فان حسن الأدب فى اللفظ من أخلاق العلياء العاملين > 

وقد أطلعنى إنسان مرة عل ىكاب فى الرد على الإمام ألى حنيفة رضی الله عله فرأيت 
تلاك الايلة فى واقعة الإمام أبا حنيفة » وقد نطور نحو سبعين ذراعا فى المهاء وله ورکنور 
الشمس » وأجد ذلك العام الذى رد عليه تجاهه پشبه الناووسة السوداء انتهى : وإذا كان 


تسد لد 
مامتا الشافعی رضی الله عنه يقول : الناس كلهم ف الفقه عبال على أنى حنيفة ؛ فکیف 
يسوغ لأمثالنا أن بتصدر لارد عليه ؟ هذا فوق انون بطبقات وقد قال تعالى : 

( شرع لک ین این ما وى بد وا وَالدِى وحن الیل وما ومين به 

fof ۳ ۰‏ اس ل 

| راهم وَموسى وَعيسى أن آفییوا ادن ولا تتفر‌فوا فيه ). 

فأمر الله تعالى بإقامة الدن لاباضجاعه يالتكبر على أثمته » ومذا الأمر قد فشا ی 
متلدى اذاهب انارى كل اسان بت فا ملعت قروا عى اكاد يقن له 
مسکا بكتاب ولا سنة » وذلك من أقبح الحصال » وإتماكان اللائق بهم الجواب عن 
الآثمة إما بعدم اطلاعهم على ذلك الدليل الذى ظفر به الراد علهم والا بأن لذلك المد 
منزعا ی الاستنواط من وجوه قواعد العربية حى على أمثالنا . 

وقد بلغنا أن الإمام الشافعى ا دحل بغداد وزار قبر الإمام ی حنيفة رضي الله عنه» 
حضرته صلاة الصبح فترك القنوت مع أنه يقول به فقيل له فى ذلك » فقال استحييت من 
الإمام أن أقنت بحضرته وهو لایقول به فرضى الله تعالى عن أهل الأدب » هذا ف باب 
الاداب والستن . أما الواجب وادرام فإذا قام عند الحتبد دليل فيه فليس له أن يتركه 
أدبا مع من ماله فافهم . 

وقد حك الشيسخ مي الدين فى الفتوحات المكية أن من وراء الثهر جاعة من الشافعية 
والحنفية لم بزل الحدال بينهم قانما طول (لسنة حتى أن بعضهم يفطر نى رءضان ليتقوى 
على ادال مع خصمه : 

وقد روى الطبرائى مرفوعا : « إن سره جأءت كَل لا مان وستين مر ». 

انبی فلا يتبغى لأحد أن يرد على من جادله إلا إن نظر فى هذه الطرق كلها » ول 
مج د کلام عصمه يوافق طريقة واحدة منها » وما ذكر الشارع ذلك إلا سدا لباب الجدال 
بغير عم تقوية للدين فان الزاع يوهنه ویضعفه . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : لايقوم الدين إلا بالاتفاق عليه 
لابالاختلاف فيه ثم لایصح لاعلماء اتفاق إلا إن حرجوا عن رق الشهوات النفسانية ومالم 
مخرجوا فلا يصح هم ارتباط قلومم مع بعضهم بعضا أبدا ٠‏ م أن أنصار الدين حقيقة 
هم الذين سل‌کوا الطريق وحرجوا من حضرة النفوس إلى حضرة الآر واح » فان الأرواح 


¬ ۳ سب 

لاشهوة ها إلى شىء من الأغراض النفسانية أبداء وهثاك يكون نصرتبا للدين خالصة من 
الشوائب » فاعلم ذلك واعمل عليه والله يتولى هداك . 

وقد روى البپتی والرمذى وغيرهما مرفوعا وحسنه الترمذى : 

ما صل قوم بد هُدَىكانوا عليه إلا وتا ال » ثم قرأ صلى ال عليه 
وس : ( (ما ض بوه للك إلا سل بلا« ما خصمون ) 4 . 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « إن ابض الر جال إلى الله الل الم » 

والألد: هو شدید الخاصمة . و الخصمهو الذى مج دن مخاصمهو يدحض حجته : اللهم 
إلا أن يقوم لنا صاحب بدءة لايشهد فاکتاب ولا سنة فنا إدحاض حجته نصرة لله 
ولرسوله و تن 1 


( واه فور رح ). 

( أخحذ علیتا العهد ا الله صلى الله عليه وس ) أن لانفعل شاا قط يؤذى 
المسلمين إلا بطريقه الشرعى كإقامة الحدود والتزيرات والتأديات » وذلككأن يتغوط 
أحدنا على ملاق الأخاية الى يدخلها الناس أو يبول ی مكان جلوس الئاس فى الظل 
أو الشمس » أو مكان جلوسهم ق اللمام وغير ذلك من سائر اارذائل خوفا أن ینیم على 
ذلك فينبغى لقاضى الحاجة أن رر نزول الغائط فى طاقة اللدلاء ويبول فى خلاء اطیام 
أو فى بالوعته وکا بلیغی له أن ينى عن الناس رؤيته حال قضاء الحااجة » فتكذلك ينبغى 
له أن مخنی ماخرج من بوله وغائطه ولا يطلع أحدا عليه . 

قال سيدى على الخواص : وينبغى قياس الأذى المعنوى على هذا الأذى المحسوس » 
وذلك كأن يدخل على أحد منالعوام وغيرهم الشبه بأن يذكرهم العقائد الزائغة والأقوال 

ى يردها ظاهر الشريءة كسئلة زل فا عام تت تتعلق بالنكاح أو باکل شببة ونحو ذاك » 
فرعا تسارعت نمس العای إلى التدين بها فملك مع الهالكين ۰ وصار إثم ذلك فى عنق 
ذلك الما . 

ويمحناج من بريد العمل ذا المهد إلى سلوك على يد شيخ ناصح يرقيه فى درجات 
الشفقة على المسلمين وأديانهم وأبدائهم وثياهم » حى يكون أشفق على المسلمين من 
أنفسهم وراثة محمدية . ومن طلب الوصول إلى العمل بهذا العهد بغير شيخ فقد آف 


£ = 


البيوت من غبز آبواما وقذ من الله تعالی على بهله الشفقة فأنا محمد الله أشفق على دين 
لانسان وبدنه من نفسه . وایضاح ذلك أنى أحزن على فوات الخير للسلمين أكثر من 
حزنهم إذا فاتهم » وأشفق على أبدائهم من دخول الذار إذا أ كلوا الحرام أكثر مایشفقون 
هم عاما وأطاب طم احهال الأذى من يع الانام 0 وعدم مقايلة الناس بالاذی وهم 
لایر ضون بذلك بل ینتصرون لأنفسهم ورمون نفوسیم ثواب التعالی » وهكذا فقس 
سار ۲ م7 بر ار سر سام سن ۳۹ ۱ 

وروی مسل وغيره مرفوعا : « اتقوا الما تين » قالوا وما اللمأنآن يا رَسول اه ؟ فال 
الزى بحل فى ريق اس وف ظلهح » . 

قال الحافظ المنذرى رحمهالله : وإنما نمی عن التخلى ق‌طرین‌الناس وظلهم لأنه يؤذى 
الار وال حالس » قال وليس كل ظل یی عن قضاء الحاجة فيه لانه صلی الله عليه وسل 
قضى حاجته حت‌خائش غل وهو لا حلو عن ظل اه + 

وسعت سيدى علیا انلواص رحمه الله يقول : اعلم أن اللعن الوارد فى السنة تلف 
باختلاف الأثر المترتب عليه خفة وثقلا وقبحا » فلكل فعل قبيح لعن يناسبه والا فأن 
لعن من فعل فءل قوم لوط ممنبال ق‌طریق الناس » وكذللك القول ی مقت الله‌عز وجل 
يتفاوت بتفاوت ذلك الفحل فإلكفار لعن وارتكب الكييرة لعن وارتكب الصغیره لعن 
ولرتکب الکروه لعن اه فلیتأمل وغرر . 

وروی الطبراتى مرفوع باسناد حن : « من اذى امین فى طریقیم وجبت 
سے و و 5 


0 
علير لعنتهم 6. 


مر ٠‏ ا ام إل ۳ AL‏ 
وروی مسل وغیره : « أن رسول الله صلى الله عليه وس ی أبت. يبال 
فى الاء الجارى » . 
را ونوا + < 1 1 ال و 
وروی الطبرالی وغيرهمر فو ۰ « لا پبوان احد ۵" ی مفتسله » . 
وسار 


وق راوية للإمام أحمد وغيره « تھی ر سول“ اللہ صل اث عليه 2 أن توت 


4 
ر 


الاجل فى مُستحه قال : إن اة الورسواس منه » . 


وروی الامام أحمد وغيره : « نمی رسول الله صلى الله عليه وسل ا 


ف الجر 6. 


س ۵ بت 
قالوا لقتادة ومایکره من ذلك ؟ فقال : كان يقال إنها مسکن الجن والله تعالى أعل 
( أحذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لاننهاون بنرك شی 

من آداب السنة المحمدية کا عليه بعض الموورن » فیترلك أجدهم السنة وبقول الأمر سهل 

وربما أشعر ذلك اللفظ بالاسنهانة بتركها رغبة عنما وذلك كفر فلیخذر الفقيه المتدين من 

مثل ذلك . 
وقد معت سيدى علیا اللحواص رحمه الله يقول : لا نجد شیثا مخل با مروءة إلا وهو 

مالف للشريعة وما من مأمور شرعى إلا وله درجة ف املنة لا تنال تلك الدرجة إلا به 

وكذلك القول فى أهوال يوم القيامة.لايلحق ااعبد هول منهاإلابفعله منهيا عنه فى دار الدنيا 
فلكل مى كرب يلحق صاحبه هنال ۰ ومن أحكم فعل الأمورات وترك المهيات 
لا يلحةههناك غم ولاهم ولا حزن ومن أخل بشىء من ذلك لحقه الكرب والهم بقدر 

ماأحل اھ . 
وسمعت آخی أفضل الدين رحه الله يقول : ما أحل أحد بآداب الشريعة إلا وثرق 

لفعل الکروهات ولافعل الکروهات إلاوترق لفعل الجرام رکان قول من رأيتهيتعاطى 

الأسباب الى تخل بالمروءة فلا ترجو له حيرا » قال وذلك كان بدخل مع والد زوجته 
أو ولدها أو أخما الحهام أو يكم أحدا وهو بقضی الحاجة ف اللحلاء » أو مخرج صوتا 
محضرة الناس أو فى المسجد » أو بقضی الحاجة قريبا من الناس بحيث بسمعون صوت 
ات من ريح أو بول أو لا یسار شخصه عند المراز يتكلم بكلام الفساق والأراذل ها 

يستحى أرباب الروءة أن ينطقوا به و حو ذلك اه . 
وما رات عينى إلى وقى هذا أكثر «روءة من ولد عی الشبخ أحمد وشخص من 

جبلية الوالى كان ینام عندنا فى المسجد »> أما ولد عمى فكان لا یقدر قط بقضی الحاجة 

وأحد ينظر إليه وقد سافرت معه من مصر إلىالمحلة الكعرى ف المركب فا قدر على [خراج 
بول ولاغائط » وكان يطلع البر مع الناس فيجلس فيتخول أن أحدا ينظر إأيه فلا خرج 
له شیء وبرجع بلا قضاء حاجة » مع أنه كان يتباعد أ كثر س جميع الناس» وأماالشخص 
ابثبل فسمع مرة صوت ريح من نام عندنا هامتنع من النوم فى السجد وأكرى له حاصلا 

وصار ینام فيه حارج المسجد وقال » خفت أن مرج متى ريح وأنا نام ق السجد. 
وأما أم ولدی عبد اأرحمن رضی الله عنها » فلها الآن معی تسم عشرة سنة فا 

رأينها قط وهی تقضی حاجنها ق خلاء البيت إلى وةتى هذا رضی الله عنها . 


سم 

فعلم أن علو اشمة والروءة من الإيمان . 

وقد أجمع أهل الطريق علی‌آن کل مريد تعاطی قضاء حاجته بالقرب منه‌وهو بزحت 
عن غير أن يقوم ۵| فلا مجیء منه شىء فى الطريق » وكذلك إذا آرسله شيخه فى حاجة إلى 
السوق » فقال أنظروا هل بقى حاجة أخرى حى آتی ہما جميعا فلا جیء منه شیء فی 
الطريق إلا أن یکره ختروج الطريق لغرض شرغى . 

وقد بلغنا أن شخصا من الفقراء خطب ابنة سلطان فقال له الساطان إن مهر ابنى 
غال غليك » فقال كم هو ؟ قال مائة جوهرة کل جوهرة بألت دينار » فقال وأين معدن 
تلك او اهر ؟ فقال له السلطان فى محر الظلات » فأخذ الفقير قصعته وذهب إلى البحر 
فا قدر على الغرص فيه » فصار برد من البحر ويرش على الساحل فر عليه شخص 
فقال له فاذا تصنع من هذا البحر بقصءتك هذه » فقال لاأر جع حى أصل إلى الجوهر 
أو أموت وأنا طالبه » فبلغ ذلك السلطان فأعجبه مروءته » فقال مثلك يصاح أن يكون 
وزيرا » فأعطاه الوزارة وزوجدابنته اه . 

فیکذا ينبغى لژمن الخاطب لمال ( وان" فور رسي" ) . 

وق روى أبو داود وغيره م رفوعا : 

« لآ تاجی اثنآن عَلَ غائطهما ب Ee‏ إلى عَوْرَة صاحبه * فارت اه 
مقت 3 ذلك 4 
وق رواية له : « أن رَسُولَ الله صلى ال عليه وسل کان یمد عن الاس إا 


ےم من صانم ی 


فى حاحته ع لا رم اعد دم ۹4 
9 ۰ ۰ ۵ مر ا ۴۳ 7 
وروی الترمذى وغيره مرفوعا : « ل" يكن سول الله صلی ال عليه وسل فاحل حشا 
ولا متفحتا » . 
5 ۰ 2 و ecir‏ 
وروی الترمذى وحسته مرفوعا : « مر کان ا من باه الوم الآخر فلا يدخل 
امام الا رر » والله تعالی آعم ۱ 
( اعد عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانم‌اون بر كالبادرة 
إلى غسل انابة الى تصببنا فى بدننا أو ثيابنا » بحیث بدخل وقت الصلاة ون لم نتطهر 


س ۷ سس 
وكذلك القول ف الحدث الأصغر وال کر » لاسیا إن کان عصی به كأن قب لأجنبية أوباشر 
حائضا فينيغى البادرة إلى الطهارة من ذلك كا نبادر بالتوبة بل بعضهم أوجب البادرة 
فورا إلى الغسل من الجنابة الى عصى ما کا هو مقرر ئى كتب الفقه » ورعا أخخر الانسان 
الغسل أو غسيل النجاسة عن بدنه حى دحل وقت الصلاة فلا يفرغ من ذاث حتى ثفوته 
صلاة الجاعة» وهذا العهد مفقود لإزالة النجاسة الحسية ويقاس على ذللك النجاسة المعئوية 
المتعلقة پالباطن کسوء الظن بأحد من ااسلمین أو حدوث رياء أو حسد أو غل أو حقد » 
أو عجب أو كبر أو خو ذلك من العاصی الباطنة » ولذالث ورد : 

د إن اة عَذاب ۳ من ابو » . 

مع أنه معدود من النجاسة الظاهرة » فالباطنة أولى لأن القلب محل نظر الرب کنا 
يلرق يلاله قال صلى الله عليه وسلم : 

€ رور ور ١‏ ولو ع وه مرو 

« إن الله لا بنظر إلى صو ر كم ولكن ينار إلى قاو يكم » رواه مسل . 

وأبضا فکا لاتصح صلاة أحدنا وف ظاهر جسده لعة لم یصیا الاء أو تجاسة لابعى 
عئها فكذلك القول ی اسة الأحلاق الردية . 

وسعت سیدی عایا اللواص رحه الله يآول : آجمع الأمة على وجوب الخلوصمن 
النجاسات الباطنة وعدوها من الكبائر كا يدل لذلك ماوردمن الأحاديث کعقوق الوالدين 
والسکیر والشك ق الله والحقد والغل وغير ذلك » وقد ورد : 

دلا 0 لعاف عمل ال المتياء ولا لسن ۳ 

فعدم رفع العمل يدل على عدم صعته » کا لو تعاطى مبطلا ظاهرا برك شرط من 
شروط الصلاة » قال وما جعل الشرع الطهازة على الأعضاء للظاهرة إلا ليتنبه الکلت 
على الأخل ق طهارة محل نظر الله من باب أولى كلا تطهر فإن الحضرة غرم دخوها 
على من كان علية نجاسة ظاهرة أو باطنة ولو أراد أن بدحل لما قدر وقد أغفل هذا غالب 
الناس اليوم فترى أحدهم يأكل حراما ويستغيب الناس ويقع فى أعراضهم » ويقع ق 
القيمة وغبر ذلك ثم يصير يدلك يده بالماء ویتوسرس فى الوضوء حتى رعا غسل العضو 
أكثر ءن ثلاث مرات لغلبة نظره إلى ظاهره دون باطنه . 

ومعلوم أن من كال الا مان المطابقة بين الظاهر والباطن ف الطهارة . 

وتاج من رید العمل بهذا العهد إلى شيخ يدخل به حضرات الان حى يشرف 


ی 
به على أحوال يوم القيامة وخرق ببصره إلى الدار الاخرة ويصير ينظر فى باطنه أكثر من 
ظاهره » ومنلم يسللك على يد شيخ فن لازمه الوفوف مم طهارة ظاهره حى موت » 

E‏ ارك ای ات 

رووى البغاری وان حبان ق‌صحیحه : وان يسول الله صلل ا عله وس یسم 
صَوات ]نان بان فى بور ها ء ال نما لیم بان وم يمد بان فى كبير » 2 2 8 
ہی کان اد ها لآ ینتبری من بال »كان الآخَر شى باميَة » . 

O EE اب تن‎ E 

وروی الطبراتى مرفوعا : « إن اهل انتار اذو ن 0 ۳ س ع ۸ تاره ی 
ِ زیاة کی ما ا پیم یت الى موق : ما پال ال بم ند قد ادان لی ما بت من 


9 د 
دی » فیقول : إن إلا بسك كان لا يباك این آصاب لول منه ولا یل » . 


وف رواية له أيضًا مرفوعا : «انقوا ول فانه ول ماسب ب ا افر 6 
والله تعالى أعر . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتهاون مخروج 
نسائنا للحجامات والأءراس إلا مرض أو نفاس أو حیض ۰ والمرأة التدينة تمرف حالما 
فى الغسل ی البيت فان كانت نعم أن بدنما يتفتح من الرض أو النفاس مثلا » وتخاف من 
العرى فى بیما أن يلحقها هواء مضر فالمام لها مطلوب ‏ وإن كان بدا يتحمل العرى ق 
البيث فاغتساها فيه أولى . وأما غير المتديئة من النساء التمبرجات فان كان زوجها بحم 
علها فله منعها » وإن كانت نحم عليه فهو نحت حکها کاهو شأن من استرقتهم شبوات 
النساء من التجاروالباشرین وغيرهم » فلا يقدر أحدهم على مالفة زوجته أبدا » ويلحق 
عنع النساء من اندروج للحیام خروجهن للأسواق والزيارات للأصعاب والأعراس الى 
لا انضباط فما على القوائين الشرعية والعزومات والتفرجات الىيقع فما اختلاط الرجال 
بالنساء » وقد كر ت حيانة هذا العهد من غالب الناس فكل موضع طلبته أمرأة أحدهم 
آذن لها مع عدم التفتيش على الحاجة ای حرجت ها هل هى من الأمور الى ندب الشارع 
ها أو كرهياء ولا مخ ما فى ذلك من القاسد وهو مناف أغيره هل الاعان » ورعا كان 
أحدنا شيخا مقلع الأسنان قد طءن فى السن أو قبيح النظر وهی شابة حسناء فترجع من 


بت 4 بت 


ذلك السوق » أوتلك الزبارة وهى لانشتهی أن تنظر إلى زوجها » ولا أنيقبلها أويجامعها 
وهذا أقل ما حصل من مفاسد انفروح ٠‏ 

وقد خر تى امرأة دينة مصلية وقالت لى إنى أ كره الخروج للسوق ؟ فقات ها لاذا 
فقالت لأنى أنظر إلى الأشكال الحسنة فتميل الما نفسی فأريجع لا أقدر آنار فى وجه 
زوجى » قالت : وقددخلت مرة سوق الوراقين فرأيت شابا فأحذ عجامع قلی فرجعت 
فواللهمارأيتزوجىفعيى إلا کالقطرب أوكالغول أوكالعفريت أوكالبقرة» وكاأنالرجل 
إذا رآىالمرأة المسناء مالت إلما نفسه فكذلك المرأة إذا رأت الشاب الأمرد الجميل تروح 
نفسها لبه ضرورة . قالت ورأيت مرة إنسانا من الطاق وزوجی عندى وصرت أنظر إلى 
حسن شكل ذلك الإنسان » وحسش لحيته ووجهه وعيونه وأنظر-إلى زوجى وال تشعيث 
شعر یت وكين أسنائة وأئفه وهش عليه وخيشولة جلده وملیسه وفظاظاته وتشر ر اة 
فه وإبطه وقح كلامه » فا كنت إلا فتنت بذلك الإنسان قالت ثم إلى تبت إلى تعال 
عن انفروج مطلقا لا یام ولالزيارة ولالغيرها فصار زوجی فى عي كالعروس» فعلمت 
بذلك صدق توبی اھ 

فار أن من أذن ورس له ضرر الوم عليه ۰ 
وسیأتی فى عهود النكاح ما ورد ق امرأة إذا حرجت متعطرة لابسة ثباب زینها فراجعه 
وامنع يا أحى زوجتا من اندروج ما استطعت لشکون راضية بلك لا التفات ها إلى غر ك 
والّه يتولى هداك . 

وروی الترمذى مرفوعا وحسنه * م ن کان ومن ب پا اله ۳ وام الاخر لاخر فلا بدخل 
حليليه تام » . 

وف رواية لان ماجه وغيرها مرفوعا : 

« أمتموا نساء كم ام إلا مريضة أو شاه » . 

وروی ام مرفوعا وطاراة كر الات 

و امام < حرام لی نساه ا 

قلت : ويقاس على ایام غيره من الواضع ای مخشی منها الفساد والله تعالى أعلم . 

( أخخل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نؤخر غسل الجناية 

فى ليل أو نهار إلا بعذر شرعى » وكذلك تأمر حليلتنا بالمبادرة إلى الغسل وهذا العهد عل 


ب ۷۰ا مت 
به کشر من الناس الیوم حى بعض العلاء فیجامع أحدهم قبل الوم وبعد العشاء » وینام 
جنها حتى يطلع المار ويخرج إلى ايام > ورعام مخرج من ایام إلى ضحوة الهار كنا 
شاهدت ذلاب من بعض الناس + 

وقد وقع لى أنى عت‌مرة على جنابة فسمعت قاثلا يقوللى :من نامعلى جنابة تبرت 
عليه أسباب رزقه » فلا حصل له اارخیف حتى تکاد تزه روحه » فؤذلك اليوم وأنا 
أحاف من النوم على جنابة » ور يما كان الوقت باردا ول أجد ماأسكن به الاء فأغتسل 
بالماء البارد » بعد أن أقول بتوجه تام يارب احمل عى ضرر هذا الاء » فإنك تعلم آنی 
ماتخمات مشقة هذا الماء إلا إجلالا لك يارلى وتعظيا أن أجالسك على جنابة » فلا يضرف 
استعال ذلك الاء لأبارد فإن رأيت عندی ضعفا فى التوجه وخفت 'على رأسى استعملت 
الماء البارد فما عدا الرأس وتيممت عنه إلى أن أجد الاء السخن » فينبغى تملم المرأةذالك 
فإن كان توجهها ضعيفا أو قلياة الدين > فقلل ياأخى الجاع أو أعطها تمن ماء الام + 
وعيارة المهاج وعايه تمن ماء غسل جاع أو نفاس لاحيض واحتلام : 

وكان سيدى عليا انلواص رحمه الله يقول : استعملوا ماء البعر ف الشتاء فإنه أنفع من, 
ماء ایام > لأن ماء اليثر يعقبه حرارة وماء امام يعقبه برودة » وإذا ألف البدن استعال 
الماء البارد ذهبت ضرورته إن شاء الله تعالى» فعلم أنه لابقدر على العمل مبذا العهد إلا من, 
صدق ف عبة الله عز وجل ومحبة أهل حضرته من الأنبياء والأولياء فإن ابلنابة حضرة 
بعد وجفاء وحجاب عن الله عز وجل وأهل حضرته واحب لأيصبر على عدم شهود 
محبو به طرفة عبن . 

وقد كان الشبل رحمه الله يقول : اللهم مهما عذبانی بشیء فلا تعذبی 
پذل الحجاب ۾ 

وكان أنحى الشيخ أبو العراس الحريثى رحه الله بضع إناء الماء قريبا من عل الجاع » 
فإذا قضى وطره اغثسل على الفور وهو ف غاية اللحجل من الله تعالى من خوفه آن‌تدکون 
النية ى ذلك الماع دايا شىء من الحظوظ التفسانية »مع أن ذلك الحظ يدق مع العارف 
ولا ینقطع » وبعض العارفين يقاب لذة الماع إلى وجه مرضی عند الله تعالى » وذلك لآن 
العارف يعلم أن فيه جموع الأضداد » ففيه من يطلب الاذة التفسانية الباحة ولو وصل 
أعلى المقامات + وهو مسئول عن 'توفية حقوق رعيته كلها » وبعضهم حضر مع الله تعالى 
فى حال جاعه كا عضر فق صلاته سواء جامع أن كلا ممما مأمور به » وهذا أمر لابقع 


وب ل 
إلا من قهر شهوته وصارت نحت رجليه ولا فن لازمه للغيبة عن الله بلذته الطبيعية حى 
سس بأن الاذة مث جميع بدنه ء ولذلك آمر کل مجامع بتعمم بدز4 بالماء لیحی ميم سطح 
البدن الذى سرت فيه اللذة فتأمل 7 

وقد كان سیدی الشیخ امد بن عاشر المغرلى شيخ نربة الساطان قايتباى عصر 
احر وسة إذا ملت زوجته لابقرب منبا حى تلد ونفطم الواد ٠‏ وجیء أو ان احمل 
ویقول لاأحب أن أثعاط ی ماعنه‌نی من دخول حضرة رلى ولو لحظة واحدة رضي الله عنه 
وغااب جماع الناس ف هذا الزمان شهوة نفس مهم الهم إلا أن تکون زوجه ة آحدهم 
شابة واف عامها الالتفات إلى غيره فعليه أن يعفها حى ی لاتلتفت إلى غيره 

فاسلاث راخ تی على يدشيخ صادق حی يقطع بك حجب الشهوات اللفسائیة» لايبقى 
لك مانع من دخول حضرة ربك أى وقت شتت إلا مااستتی شرعا » وهئاك تحب ربا 
وأهل حضرته وترى حجايك عن حضرته أشد هن العذاب» ومادام لك حجاب أو عائق 
فن لازماك النہاون بارتکاب کل مامحجباک عثه ولیس لاك فق کال محبته قدم كاهو شان 
آهل الحجاب والطرد والعوام من الظلمة فيقيم أحدهم فى مواطن الغفلات والبعد عن 
الحضرة الإ هية الیوم واللدمعة وااشهر لايشتاق لربه » ولا لأهل حضرته . 

فعليك ياأختى بالسلوك على يد شيخ صادق يقطع باك الحجب ويخاصك من كل 
عاتق » وتر عند الله مقدما على ذلك الشخص الغليظط لأسمين الذى ارق تفه نرق 
الاق أحعين . 

وتأمل ياأخى عيد الرق الأمين الخالص ف العبودية كيف بصمر داحلا خارجا على 
السيد لاحتاج إلى إذن لأنه لاعائی له عن خدمته فلاف الأمير ال بير يصير واقفا على 
اباب لایقدر على الدحول E‏ باذ له ذلاك اعد الإذن ۵ فاعلم ذللك 5 

وسعت أخى أفضل الدين رجه الله يقول 9 من كان من أهل الدضرة عرف مقدار 
امجر والوصل . قال وقد نمث مرة على جنابة فا استیقظت إلا وجمیع أهل الحضرة قد 
اصطفوا بين يدى الله عز وجل ى ساثر آقطار الأرض فلا تسألوا ماحصل عندی من 
الحجل من الله تعالى حبی كدت أذوب اه . 

4 مه 
( الله غفور رح 5 
سے مر مر لہ ےم 7 ع تر ى 5 

وال ار و ا ا 


NY — 

قال الحافظ المنذرى رحه الله : والراد مؤلاء الملائكة هم الذين ینزلون بالرحة 
والركة دون الحفظة » لأن الحفظة لایفارقون الانسان على أى حال من الأحوال ثم قبل 
إن هذا فى حق كل من أخخر الغسل من غيرعذر ولا عذر إذا أمكنه الوضوء فلم يتوضأوقيل 
هو ق حق من بره اونا وكسلا ويتخذ ذلك عادة اه . 

قلت : قد ریت فى مسند الإمام سنید رحمه الله مرفوعا : 

انرا من لايك رک 4 اك د لا بارت إلا 
عند الماع از «. 

فصرح بأن الملائكة تفارقه فى حال الماع والبراز اللهم إلا أن ريد ملائكة 
الأرحمة والبركة فيصح قول المنذرى والله تعالى أعلم 

و أخول علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتهاون برك النسمية 
على طهرنا وذلك لأن كل شىء لايذكر اسم الله تعالى عليه فهو كالليتة وما شرعت الطهارة 
بالماء إلا لنحی سطح البدن » وبعد أن مات أو ضعف پااعاصی وأكل الشهوات وثرا م 
الغفلات > فإذا مى الله تعالى مع الماء حصل له تمام الحياة فبلكر اسم الله تعالى يطهر 
للباطن والماء يطهر الظاهر فيقوم يناجى ربه بكل شعرة فيه وكل ذرة؛ مخلاف من ترك 
للتسمية فإنه ميت القلب أو مریضه » وهذا العهد يتعين العمل به على كل متدين»: وغالب 
ناس يقولون هله‌سنة يصح الوضوء بدونها ولابقدح فى کعته تركهاولا یمرفون ماذكرناه 
من سرها . 

فواظب ياأخى على النسمية وأعد وضوءك استحبابا إن تركتها والله بتولى هداك > 

قالالحافظ عبدالعظم : وما جاء من الترهيب فى ترك النسمية عامدا قول الإمام 
ألى بكر بن ألى شيدة ثبت أن الى صلى الله عليه وسلم قال : 

ول و 2 سم الله » كذاقال. 

وروى الإمام جرد TT‏ والطبرای واطدا ع مرفوعا : 

د لآصَلاة لا شوه ل ولا وضوه إن یذ کر اش له یو » . 

كن ضعفه بعض الحفاظ .وقد ذهب الحسن والئخعی واسحق این راهویه وأهل 
الظاهر إلى وجوب التسمية فى الوضوء حى إنه إذا تعمد ترکها آعاد الوضوء » وهو رواية 


YF —‏ — 
عن الإءام أحمد. قال المافظ المنذرى: ولا شلك أن الأحاديث الى وردت ف النسمية ون 
كانت لانم من مقال فإنما تتعاضد بكثرة طرقها وتسکتسب بذلك قوة والله أعلم 3 

( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى اللهعليه وساي ) أن لانقرب من الحائض 
<تى تطهر ؛ ومئع بعض العلاء من‌الاستمتاع با بين السرة والركبة لأنه حرم الفرج : 

« وس حام حول الحمى يوشلك آن ینم فيه » . 

ويسمى هذا حرم الوسائل خوف الوقوع ق‌القاصد كتحر يم قلیل النبيذ و إن یسکر 
وکتحرم قبلة الشاب الصائم خوفا أن تدعوه إلى لوطء ونحو ذلك » وأهل هذا القول 
لايدلارون مع علة التحريم لأنهم لو داروا معها الوا بالاباحة عند فقدها فافهم . 

واعل ياأخى أن القول قول المرأة فى انقطاع حيضها وتفاسها إن وثق بصدقها .وقد 
وقع لعمر بن انلاطاب رضی الله عنه أنه كان تحته امرأة تكره الرجال كانت تتعلل 
بالحيض فقالت له مرة إنى حائض فكلا » ثم آتاها فوجدها صادتة » فنال أف ثم 
تركهاء ثم لاننى أن تحريم وطء الحائض محريم شفةة خوفا على امجامع أن حصل 
لذکره ضر . 

وقد أخبرنى شخص أنه جامع فى شدة ایض فکاد ذکره أن بقع وكذلاف وقع لى 
وأنا شاب أتيتها بعد إدبار الدم وانقطاعه وقبل غسلها فحصل فى قبلى أكلة كالجرب نحو 
شهر وفاسيت منه ضررا شديدا وكانت المرأة لم تخل فرجها » ذاباك ياأختى 
م إياك . 

وروی أبو داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعا 1 

وان رسول الله سل الله علیو وس کان إا اراد الماع بالحائض أل 
عليه خراقة 2 بأشرهاً » , 

يعنى من غير جاع والله تعالى أعلم 1 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانخرج من السجد 
بعدالآذان إلا إن كنا خرج لنرجع قبل أن تقام الصلاة أو ندرك الصلاة ى مسجد آخر 
نساوی جاعته جاعة مسجد الأذان » وكذلك لاعکن أحدا من لخواننا النقادن انا أن 
مخرج من المسجدكذللك إلا بعذرشرعی » ويقاس بصلاة الماعة الملكورة اللدروج بعد 

( ۳ س لواقح الأنوار ) 


سس و۷ سد 

نصب مجلس الذكر أو الع أو مجلس «ناقشة الشيخ لاف راء » وتخليص حقوقهم هن بعضهم. 
و و ذلك من ارات العظيمة » بل وما يكون بعض هذه الملكورات ى حق بعض 
اناس | كثر أجرا من صلاة اللباعة الى 5 عن اطروج من السجد لاجلها . 

وشتاج من يريد العمل ذا العهد إلى الساوك على يد شيخ ناصح یعرف مقادير 
العيادات وتفارم| وماهو الأولى بالتقدم مها علىغير دا کشفا وبقينا لاتقليدا ونمينا ومن 
لم يسلك ها ذکرنا فن لازمه الا خحلال بتقديم ماهو الاحق بالتفدم بل‌من الناس من يقدم 
شهوات بطنه وفرجه على عبادة ربه وګرج من الم جد ویفارق صلاة اللياءة وغبرها 
ولا یبای ما فاته من ذلك . 

فاسلاك يأ ی على بد شيخ ناصح واخدم نعاله واصبر علی‌ثنکراته عایاث وعدم قيامه 
بواجت العادی والله ول هداك . 

وروی الامأم وغيره صرفو عا گم في الشجد فنودی" بالصّلا 0 
فلا حرج أحد که جر کی يمل 4 . 

وروی الإمام أحمد آن أبا هريرة رأى رجلا جرج من المسجد يعد ءاأذن الوذن » 
فقال : أما هذافقد عصی أبا القاسم صلى الله عليه وسام : 
وروی الطبرائى مرفوعا : « لا ستتم/ خد اانداء في مسجدی هدا 2 مرج مثه" 
الا م2 نی | الا اج » . 

زفی رواية لان ماجه : « من ا 7 ادن ف اند ره 1 رج 
اجه ور لآ بريد ال ر اي » والل آعل . 

راڌ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وس ) أن لانرای ق عباداتنا 
أحدا من الخلق حوةا من مقت الله عز وجل سواء كان الرياء مصاحبا للعمل أو متأنحرا 
عنه » كأن حب أحدنا والعياذ بالله تعالى ظهور أثر الطاعة عليه من نور الوجه وحسن 
لاسمت فى المتقبل » أو ظهور أثر السجود فى جبرته مثل ركبة العئز . أو كثرة المصلين 
فى جنازته أغير غرض كفرح » أر عیل إلى قول الناس له إذا مر عام وعلى وجهه نور 
شىء لله المدد ياسيدى الشيخ ؛ وو ذلك » فان ذلث كله برجم إلى الرياء واو ۸ 


یاجب العرادة 5 


مت و۷٩‏ — 

وقد كنت مرة جالسا عند سیدی على اناواص رحمه الله وهو یضفر ااوص ‏ فر 
بنا شخص من المتعبدين أوامين الیل الصائین مار والنور #فق على وجهه » فقات له 
ياسيدى انظر إلى هذا الثور العظیم الذى على وجه هذا الرجل » فرفع الشبيخ رأسه فال 
اللهم اكفنا السوء عا شن ثوكيف شئت إزلكعلى ماتشاء قدیر »فقات له ذا؟فقال : باولدی 
إذا آراد الله بعبد خیرا جعل نوره فى قلبه ليعرف مایا وما یذر من الحسن والقبيح » 
وجعل وجهه كا حاد الناس » وإذا أراد الله بعيد سوءا نقل الور الذى فى قلبه على وجهه 
وأخی باطنه من النور وجعله مظلا ليقع فى كل فاحشة وف کل رذيلة؛ويقول له الناس 
مع ذلك شىء لله المدد ياسيدى الشيخ لما يرونه من النور الذى على وجهه مع أن قلبه 
خراب مظم »فقلت له ياسيدى أما يجمع الله تعالى لأحد بين التورين ؟ فةال عکن ولكن 
قد أمر ذا الله تعالى پالستر لأعمالنا ق هذه الدار فلا بظهر لنا کال إلاى عل يقتدى بنا فيه» 
فقلت له حصول النور على وجه العبد لامجیء بالتفعل » فقال محیح ولکن لابظهر عليه 
شىء قط لامع میل سبق منه ولولا میله ماظهر » فقلت له فیحتاج الانسان إلى مزان 
دقیق » فقال م وهو كذلك فرعا ظهر كمال العبد عيل خی لايشعر به فلیفنش العبد 
نفسه انی . ۱ 

وسعت أخى أفضل الدين رحه الله يقول : الكامل الكل من كان على عبادة 
الملائكة » ومع ذلك ۸ يظهر على ظاهر منه شىء فهذا هو اللى مرج من الدنیا وأجره 
موفر لایشص منه ذرة »ومن هنا ترك بعض الا کار العذبة والسبحة وتربية الشعر ولبس 
الصوف والجلوس على السجادة ودخلوا فى غمار العامة فلایکادون بتمیزون عن العامة 
مبيئة » فان هذه الأمور قد صارت علا على أن صاحما من أهل الطريق » وأما من لبس 
الطرلسان و آرشی العذبة ولبس الصوف وجاس عل سجادة بلاثية صالحة فكأن کل شعرة 
منه تقول اناس أنا من الصا حين > ومحلث ذلك أنهإذا ترك تلك اللبسة ولبس ثياب العوام 
على الدوام جد فى نفسه استيحاشا » لأن هيثة المشيخة فارقته وما هو شيخ إلا ما » فصار 
کالداد بلا فحم . 

قال : وقد طلبت مرة أن أعمل لى شملة حراء كالأحمدية فشاورت سسيدى عليا 
الحواص » فقال إن قدرت تقوم بواجبها فالبسها »فقلت له وماواجبها ؟قال أن تمشىءلى 
قدم سيدى أحمد البدوى »قال : فقلت له لاأطيق فقال » فائرك ذلك ثم قال وعزة ری 


ی جعات ف زيق جبی شرموطا آحمر عة ف سيدى أحمد وأا مستحى من الله تعالى 


٩۷‏ بت 

ق لبسه » وکذاك القول فى لباس کل خرقة من الخرق » إن لم عش الانسان غلى قدم 
اععامبا والا فلیترکها ء وأين قدم الشيخ عبد القادر ابمپلی وسیدی أحمد الرفاعی » 
وسیدی راهم الدسوق مثلا من أقدام من یلبس رقم اليوم ۲ 

وقد رات خليفة سیدی ان البدوی وهو لابس عامة سیدی أحمد » وبشت 
سیدی‌عبد العال وجهه مصفر ء کالذی له شهر ضعیت ‏ فقلت له ماسبب هذا الاصفرار ؟ 
فقال مق هيبة صاحب العامة والیشت » ثم قال والله إفى !ا ألبسهما آحس بأن عظمی 
ولحمى ذائب ای . 

وقد رأى سيدى أحمد الرفاعى يوما مريدا لبس جبة بيضاء » ذال ياولدى لقد 
لبت لبسة الأنبياء وتحليت بحلية الأصفياء » فإن لم تسلك طريقهم وللا قانزع لبم » 
فاعل ذلك . 

وكان على هذا القدم من الأشياخ الذين أدركناهم سیدی الشیخ أبو العباس الخمرى 
وسيدى[ براهم الشاذلى ‏ وسیدی على المرصق » وسیدی محمد الشناوی» فسکانوا لايتميزون 
عن العامة فى لبس رضی الله عنهم أجمعين . ۱ 

وسمعت الشيخ أمين الدين رحمه الله يقول : معت مسيدى أبا العياس الغمرى يدول 
لسيدى محمد بن عنان : الظهور يقطع الظهور » ور ما استوی من أظهر صلاحه فى هذه الدار 
جزاء أعماله كلها من كثرة الاعتقاد فيه » وقضاء حوائجه وإرسال اغدایا له » ونحو ذلك 
فيذهب إلى الآخرة صفر اليدين من الأعمال الصالحة . 

تم أن الله تعالى ماطلب متا إلا أن نعبده خالصا لوجهه لانشرك بعبادته أحدا من 
خحلقه حى أنفسنا إلا بقدر نسبة العمل إلينا لأجل التكايف » فیاخسارة من براثى بعمله 
ف مذه‌الدار » ویاندامته‌یوم القيامة ذإنه لیس مع اعلق الذین راءاهم شىء يعطونه هيوم 
القيامة ی نظير مراءا عم » ولا هو عبد الله تعای خالصا حتى یثیبه على عبادته 
قال تعال : 

( فمن کان برجولقاء ربه فلل تملا ملا ولا شر لك بعبادة ربهر أَحَدا) . 

وقد سمعت سیدی علیا انلواص رحمه الله يقول :من‌شرط العمل الصاح أن لاری 
به نقسه على أحد من خلق الله ثعالى » فى رأى له به فضلا على أحد حرج عن کونه 
صالا إلا إن قصد بذلك الشكر انتهبى . 


س ۷۷ 

ثم لاحنى على كل عاقل أن العبد لابستحق قط على خدمة سيده شيئا لأن حدمة السيد 
واجبة على عبده شرعا لكو ما وظيفة الرق » وكل عبد لامری المنة لسيده عليه فى إذنه له 
فى الوقوف بين يديه فضلا عن إعطائه الثواب الجزيل فهو أعى القاب ف العبيد » ند 
لو طرده مثل غيره وءنعه الوقوف بين يديه للك مع الهالكين . 

واعلم ياأخى أن أكثر مایدخل الریاء ف الفضائل اازائدة عی‌لفراض ‏ أما الفرائض 
فلا يدخلها رياء إلامن حيث تحسینما باظهار الخشوع فيها وو ذلك . والفرق ببنهما أن 
العبد فى فعل الفرائض عبد اضطرار وفالنوافل عبد اختبار فكأنه بقول فى نفسه قد فعلت 
ماكلفى الله تعالى به وزدت عليه » واو شت لأفعله » فلذلك يغلب عليه شهود فضله 
على أحيه بفعل ذلك ذلافه فى الفرائض » ولذلك أمر العبد أن يقول فى سجود الثلاوة 
وسجد وجهى للذى خلقه وصرره » وشق سعه وبصره وله وقوثه» لاف الفرائض 
لابقول فما وله وقوته لآنه لايرى نفسه با على غيره غالبا . ۱ 

وحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق یفنی اختياره ف اختياره ويصير 
على تبره ومناقشته له حی يسير به فى طريق الغيب ويوصله إلى حضرة ربه عز وجل » 
ومن لى يسلاث كما ذكرنا فن لازمه شهود العمل لنفسه وحب الحمدة به عند الناس وحب 
الشهرة بالصلاح شاء أم ألى م 

وایضاح ذلك أن من لم يسلك الطريق لايصح له غالبا دخول حضرة الإحسان الى 
يعبد الله فما کأنه براه أبدا » فهو واقعك فى عبادته مع نفسه ومع الق فى الأعمال » ولو 
أنه دحل حضرة الاحسان اشهد اللهتعالى هوالفاعل لجميع أعماله خلقا وإيجادا على الكشف 
والشهود » وما بق للعبد إلا وجه إسناد الفعل إليه ازا لأجل قبامه بالحدود والتكاليف 
لاغبر » ومن كان كذلك ل جد انفسه عملا أصلا فاستراح من ورطة اریاء بالأعمال 
والاعجاب به وطلب الثواب من الله ثعالى لأجله ونحو ذلك » فصار يشهد جوارحه 
كالالة الى محرکها المحرك على الفارغ فيرى الله هو الفاءل فى جوارحه بالامداد والقوى 
لاهوء فإنالعيد إذا أمره الوق تعالى » بقوله افعل يتيه إعجابا فى نسبة الفعل إليه » ثم يسبقه 
إمداد الق تعالى لقوته الفاعلة عند الفعل من حيث لايشعر » فيظن أنه الفاعل وينسى 
الفاعل الحقيقى » ولو أنه نظر إلى قواه الباطنة وما أمده الوق تعالى ها من القوى لذهب 
عنه الرياء جملة واحدة » فكان حکه حینثذ حك من نام إلى الصباح ومجائبه شخض 


٩۱۷۸ — 

نانم يصلى طول الليل والناس ينظرون فهو لایصخ له أن برا ما فعل ذلك الشخص أبدا 
ولو أنه ادعى ذلك لكذبه الناس » ومثل ذلك أيضا مالو استعار ثوبا ليحضر به عرسا 
وجمیع من حضر العرس يعرفون أن ذلك الثوب لفلان أعارها له » فلا يصح له أن 
يدعبا لنفسه » ولو ادعی کذبه الناس ول حصل له به تحمل » بل كان العری له أولى من 
ليسه » فكذلك القول ف الرائی بعمله سکذبه الله وملاشکنه وجمیع العار فين وتمقته 
القلوب » قال تعالى : 

( کب متا عند الله أن ١‏ تقو وا الا ورن 

أى لو انكشف حجابم أرأيتم الله تعای فاعلا و مقم نفو سک عنده يونى ق حضرة 
شهوده لادعائها مالس ذا لاد الله تعالى عقت العبد على وجه نسبة الفعل إلى نفسه » فإنه 
تعالى قد أضاف الأفعال إلى عباده وما أضافه الم لأيصح مقتیم لاجله فافهم . 

وبالجملة فن راءى الناس بأعماله فهو جنون والسلام ٠‏ 

وروی مس والترمذى وغيرها مرفو عا: «أوّل 0 1 عليه يام الم 
دج لت یز وه قرأ الق آن یوش به 00 اله تال ننه" يد یرف 
یرل اه تال 4 م تملت فا ؟ ل : E N‏ رات کک 

فيك تقول لذ تلو تال گذبت 00 0 ت ال وف ات لیتال هه 


- متهيو 0 ت 


ار 25 2 آمر به في فيسب لى وجهدٍ خی 1 2 التار » 

وروی ابن خز ية فى حيحه مرفوعا : « إن اله تا ب رار یوم القيامة 
آل ألمت ردان الذى أ لته قل رسو لى؛ كيفو 00 یو ال" يال 
له : اذا تلت ما لمت افا : كنت أفوم لك بع 1ه ال و51 التبا 
فیقول لل عر وجل 1" : گذبت › ونه 0 رة ا 
ر وجل بل أرَدت أن یقال فلا رئ ؛ ود قیل ذلك هو ین أول من اسر 
بهم انار » ۱ 


وروى الإمام امد وغيره م‌فوعا : «من تمل من هذه ا 2 حمل الاخرّة لل نی 


فليس له في الاخرة من تصيب » . 


سب ۷/۵ سب 


وروی الطبرانى وغيره مرفوءا : من زین يعمل لاخرَة و 
وا بطلا لین ق ارات ب ررض » . 

وروی التزمذى وغيره مرفوعا DJ:‏ اج في آخر امان رجا تون اله ان 
این ون لس 4 ان من ت أ اليب ل ٩‏ رو 
تلوب الأب » تقول ال دی يفون" وق تی يترون" ینت 


موم سل 


لا یبن علوم فد 2 تدع ات 7 سیر انا 6 . 
الطبرایی مرفوعا : ( مر تن طلب ادن عل الآخرّة طمس ال وجهه و حق 
0 ات ا فی دیوان اهل التار » ۰ 
وروی ابن ماجه مرفوعا عن 3 عباس قال الحافظ النذری ولعله مرقوف : 
2 ان فى جم ور ۳ د 0 من ذلا > الرادی کر“ متا م 0 


1 


ذلك الرادی 1 رانين من 1 أ کا بل کتاب الله دق ف ار ذات 


ف لاج إل بيت ت الله واتلارج فی جيل الله » . 
روى الإمام أحمد باسناد جيد و وان أ الدنیا والبمى مرنوعا : 
د إن“ آخوف ما أخاف ابتك ”اشر الاير قالوا ؟ وما الشرالك الاصف تال : 
یاه یقول الل“ وجل إا رى انس بأنما لي : دموا ل 
فى ال نيا انوا هل دون عند هم حر 


وروی البرمذی وان ماجه وان حبان فى صديحه والبیوی مرفوعا : 


fo 11‏ ۰ سے وه 
8 ا له الاو لين والاخرین ۳ الق لار رفير نادی مناد 
ص سے سے ی ١‏ 66س 0 
س کان أشرلة فى له ثم آعدا فليطاب تاه من عنده 1 اللہ أَغتى اش کاء 


9 


عن ع ال مرك 4 . 


وروی‌الطبرایی والببقی مرفوعا : 2 تس سر ۷1 ۳۹ حی ادا" د توا ۳ 
24 يه 


7 ا ام 2 207 : 
واستلشقو | ريحها وَنظروا إلى قصورها ۳ ا “ لأهلبا نب ودرا آن أصر فوهم 


سس ° سب 


۰ ۳۳ 
0 م 0 7 سے 


عا لا تصیب فا چون م الاولوت ا رن :ری 
ای آد لت التار قبل أ نت ار ین اب بك وما آغددت فما لأ ليائكَ كانه 


00 كَل اذك رات یکی کنم دعوم 1 وی لام EEE‏ 


و و 2 
تیم ا ُبتين” راون اقاس لا تنل رین 7 کک 
م ےرہ ل 
0 ا م اش تارف وت کم ' للناس ول“ تتر كوا لي. 


الوم م آزنشک العذاب الا تم ام من راب ) . 
وروی الام وقال گحیح الاسناد مرفوعا إل 


E‏ الراك ونمو ة حَفيّة » .فيل وتشر ك بت 
ن بندك؟ فال : | REE E‏ ولا وتا او کک 


0 : قي فا اش 1 يه قل : 


وم يل 


م آحدهم صاما فتعرض له شموة من رات الدثيا فيفط » . 


وروی ابن خز عة شل و و ا ع افيه مثفال حَبَّةَ من رادل 


وكا 


1١ 


ر 


من ریاه > 
لو ت ١‏ 

وروی ابن خزعة مرفوع, : « اک وش السرا ».یل يا رسول الله ؟ 
وا هراک الا اف ود اس فيصن رس ات جاه ا رن 
تظر الاس الیه فذلك شراك سرا » . 

.. ۹1 سم وس ار ۳ 
وروک ارمام اعد والطبرالى مرفوعا D+:‏ 4 الاس اتقوا هنا لیس فا چ 
۰ 

مند پیب ال فقيل فكيف اتقیه بارسول الله وهو أخق من دبیب ال فال“ 
توأوا : الب إت نود بك من أن Ce‏ شمه تكنوك مما لاله" » 
وله تعالى أعر 2 

( أعذ عايئا العهد العام من رسول الله صلى الله علیه وسل ( أن لانتاطی فعل شبی ۶ 
من القاذورات ف المسجد » سو!ء القاذورات الحسية كالنجاسة العينية والمعئوية كالغيبة 


ANAS 

والديمة » وللنظر إلى مالا حل ونحو ذلك كل ذلك إجلالا وتمظما لا حن فيه ق حضرته 
احاصة به » لان السجد پیت ال فهر كب العام عن الفيبة ی رمضان مع أنها حرام 
فى رمضان وغبره . 

وقد ورد البى عن تقذير الساجد بالأمور ا #سوسة كالبول والبصاق » فقسنا علها 
تقذيره بالأمور العنوية» وف الحديث : 

د إن أعَد کر في صلاة ما ات لس » یمن فى السجد . 

لم أنه لاينبغى للجالس ف المسحد أن یاون بتطاير شىء من بصاقه فيه » ولا أن. 
بخرج فيه رمحا ولا أن يلغو فيه ولا أن يتباون ويتساهل ف الحواطر السيئات » ولا أن 
بأكل على حصره أو أرضه عسلا يعت عليه الذباب » ولا أن يأكل فيه ثوما أو بصلا 
أو شا ما له رائحة كريهة مطلقا كالسملك القدد ونحو ذلك »ومن وقع فى شیء ما ذکرناه 
فلييادر إلى التوبة وإزالة القذر منه على الفور إنكات حسيا وهذا العهد لايقدر على ال«مل 
به من سكان المساجد وخدامها إلا القليل + 

فیحتاج من يريد العمل به إلى شيخ يسلاك به ق درجات تعظم الله عز وجل التعظيم 
المکن للخلق حى يوقفه فى حضرة الله الخاصة > ويشاهد آهلها بعين قابه وهم صفوف 
واقفون وراكعون وساجدون على اختلاف طبقامهم فى التقریبء ويرى هناك من الملائكة 
كل هلك لو أراد أن يبلع السموات والارض فى جوفه فان عليه ذلاث ومع ذللهقهو برغد 
من هيبة الله » فإذا كانت هذه عظمة عبد من عبيد الله فكيف بسيده الذى” لاعيط 
بوصفه الواصفون ؟ . 

وایضاح ذلك أن رؤية الاك سبحانه فى حضرته الحاصة وجنود واقفون بين يديه » 
أ کل من شهوده بغير جنود ولذلك أسرى بزسول الله صل الله عليه وس إلى الحضرات 
العلى » ليطلع على مالم يكن عنده فى الأرض من حيث العظمة الإهية » فإن فى الانسانه 
جزعاءزداد علا بالشهود فكان فى الإسراء زيادات الایات والعلامات وإعطاء العين حظها 
من النظر . 

وتأمل يا أحى لو أن أحدا من ماوك الأارض لبس لبسة العوام وخرج مستخفيا فى 
الناس إذا رأيته لا يقوم بقلبك تعظيمه کا تعظمه إذا رأيته ق دست مملكته وعسكره > 
فكذلاك الةول ق الحضرات الإهية : 


— A۲ م‎ 


( وش الك الأغل ) . 

الذى لا عاط به فإنها على صورة الوا کب الأرضبة ی اهيبة نظير الوقوف فى صلاة 
الجماعة 2 

فل أن من طلب تعظبم ببوت الله تعالی من غير سلوك على يد شيخ ناصح فقد أخخطأ 
الطريق » لآن تعظم البيت فرع عن ڌڏ تعظم رب البيث . 

وما رأت عينى ق عمرى كله أكثر تعظيا المساجد من سيدى على الخواص رجه الله 
تعالى » كان لا يقدر على رؤية أحد یلغو فى السجد أو يعمل فيه حرفة أو يدخله لحم فىء 
أو قديد مك أو غافلا عن الله عز وجل . وقد رأى مرة الأخ الصالم آبا العباس الحريى 
عق بتاسومة فی المسجد فاه عن ذلك وقال هذا عيب عظم من ملم وقلة تعظيم اريم 
فنزعها من رجله » واستغفر فا ليسها فى السجد حى مات » وهذا الامر قد كثر ی 
التورعن تنطعا لاحوفا من الله عز وجل فيأكلون الحرام ویفعلون ال حرام ثم عشی آحدهم 
پتاسومة على حصر المسجد . 

وقد قالوا فى الثل الساثر رأوا مرة شخصا سکرانا يقرأ القرآن » فقال الئاس له غن 
ليشا کل بعضلث بعضا وهكذا منيفعل ماذكرناهء وماهكذا كان يفعل أهل العلم والدين 
الذين أدركناهم رض الله تعالى عنهم فالله تعالى برد العاقية إلى خير آمین ۲ 

وروی الشبخان وغبرها مرفوعا : « إن الله ای قبل رن نر اد که إذا صل 


۰ Er 


فلا سصق إا صل 7 بان بل یف ¢ . 


وروی ابن خزية : « أن زول الله صلی الله E‏ رای ۳۳3 
فاأَسحد را ل :ان اعد >" * دا صل يقابل ره أ ماحد ان 


بستقبل 
گم هدر مو ةس 2 
احد حد وحهه فييصق ف وج & ۰ 


1 008 1 مش س م رم 
وق رواية أ وت : « ان الله عر وَل بين آیدیک في ملایک ۱ 
فلا توجهوا شتا م ادى إن یک . 


وبوب عليه ابن خية باب الز جر عن توجیه میم ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة 
ف الصلاة › ثم روى مرفوعا : 


« من كفل اه ال جا بوم القيامة وله ين نی » ومعنى تقل بصق. 
قلت ومعنى قوله : « إن الله فى َب عد أو ماه وَجْهو » . 
أن حضرة خطاب الق تعالى تكون بين يدى المصلى فلا ريصق قيلها أدبا معها 
وإلا فالحق سبحانه لا تأخذه الجهات والله أعم . 
وروی الشیخان مرفوعا : « البصاق 11 السجد خطيئة ند و كارا د فا «. 
وروی آبوداود وغيره : « أنه سول" الله صلی ان عليه وم تھی عن عن انشاد 
الال فى المستجد وعن اليم والشراه ون ا فيه 
وروی ان ماحه وغیره مرفوعا : « خصال لا : 9 في السجد دلا طربقاً 
لا شور فد ملح ولاب ند ید وا كران ار ولا 
فيه من آعد؛ ولا و .فيه سوق » . 
واای ": موالذی ۸ یطبخ وقیل هو الذى لم ینضج . 
وروی ابن حبان ق صرحه مرفوعا : 
«تیکون فى آخر ازمان اس کون عد فى سآجده م اد نیا لس 
ee‏ اه 4 
قال نافع : وكان ابن عمر رضی الله عنه مخرج من رآه بلغو ق‌ااسچد إلى الرحیةویقول 


فيه 


7 


من أراد أن يلغو فلیخرج إلى الرحبة : 

وروی الشيخان مرفوعا : «من أ گل من هذه الشدرة » يمى الثوم ( قلا يقر 
مسجد » ۰ 

وف رواية لأبى داود ؛ « فلا 7 0 بن اساجد » . 

وه یه وی ۱ كن باب 2 لا بت ین متنجد ین کان 
ولا بد اعلا لک بالار ی یبا » . 

وروی ملم مرفوعا :من أ گل ثانا فا يقرب سنجد6 فين اللاك 


دی 3 9 0 ء الاس“ @. 


ونوا مت 


مه 


وروی الطيراتى مرفوعا : « من أ کل فجلاً فلا يقر بن مسجدنا » . 

وروی سل : « أن" سول الله صلى ال عليه و وسل شم راح بل ف دَجِلٍ ف 
انمد مر بر فأخرج إلى البقیم » . 

قات : ويقاس بالروائح الكريبة المحسوسة الروائح الكرمة العنوية » فمن عصى الله 
تعالى ولهيتبتوبة نصوحافليس لهأنيدخل المسجد حتی تزول رانحة تلك المعصية انلببياة » 
هذا فى شأن من نعصى خارج السجد فكيف حال من يعصى الله تعالى فيه متكرراداتما » 
والله إن أكثر الناس اليوم كالبهاتم السارحة . 

وقد رأيت بعینی شخصا مسك امرأة ليزن ما فى جامع عر عصر العتيق* وحن 
محرمون ق‌صلاة الجمعة فغارت القدرة عليهفضريوه حتى كاد أنعءوت» فالله تعالى يلاك 
بنا هن اللهم آمين : 

( أخل عاينا العهد العام من رسول اللدصلى اللهعليه وسام ) أن لانتباون بصلاة اللماعة 
ونصلى فرادى إلا لعذر شرعی امتثالا لأمر الله عز وجل بالأصالة لا طلبا للثواب الوارد 
فى ذلك » فإن الثواب من لازم من خدم الله عز وجل لأنه تعالى لا يضيع أجر من أحسن 
عملا » وما كان محصل ضمنا من سائر حظوظ النفس فلاینیغی لعبد أنيخدم سيده لأجله 
وهذا الأصل بسری معك ی سائر العبادات فيقصد بفعلها امتثال أمر الله عز وجل بذلك 
لاغير . 

ل آنمن قصر نظره فعباداته على الثواب فهودنیء الممة حارج عن أدب العبودية ‏ 

وكان سیدی على انلواص رحه الله يقول : لا ينبغى ار المسجد أن بترك صلاة 
المهاءة ف المسجد ويصلى فى بيته ولو حاعة إلا لعذر من مرض أو حال غالب عليه منعه 
من انلاروج للناس . 

قال : ويحتاج صاحب هلا الخال إلى ميزان دقيق ينظر به ما هو الا رجح هل هو 
خروجه أم عدم خروجه فلیفعله فقد يكون الانسان فى حعية بقلبه مع الحق لا يستطيع 
مفارقة تلك الحضرة خوفا من تفرقة قلبه وإسدال الحجاب بينه وبين تلاك الحضرة إذا 
خرج . 

وكان سيدى أبو السمود الجارحى رضى الله غنه إذا كان ف غلية حال يصلى مع 
زوجته ف البيت ولا خرج للمسجد .؛ 


— Ao — 

وكان سيدى محمد بن عنان إذا مرض مرج للجاعة زحفا ولا يرك صلاة ابلماعة » 
وحضرت آنا وفاته فأ<رمبالصلاة خلف الإمام وهوجالس ف انزع وقدمات تصفه الأسفل 
فصل بالاعاء مع الإمام » فاسل أضجعناه فصاريبمهم بشفتيه والسب<ة ق يده » فكان 
آنر حركة يده فى السپحة طاوع روحه رضی الله عنه . 

وكان حى أفضل الدبن رحه الله يقول : لا أستطيع أن أقت بين يدى الله فى الصلاة 
وحدى أبدا » وقد وقفت بين يديه وحدى مرة فكدت أن أموت من اطيبة کا تحصل 
الهيبة ان أدتحلوه على السلطان وحاءه ق حلس <كمه والجنود مصطفة بين يديه » وقد 
عممم كلهم الميبة وخحوف السطوة خلاف من وقف بين يديه من جملة الناس الواقفين فإنه 
يستأنس بالناس فلو أن البق تعالى شرع انا وقوف بن يديه على الانفراد لذاب عظم 
المصلين مع الحضور ولحمهم فكان مشروعية الجماعة |ما هو رحمة بنا . 

قال : وتأمل يا أختى رسول الله صل الله عليه وس لما أسرى به وزجه جيريل فى الثور 
وحدهبين يدى الله عز وجل كا يلوق جلاله كيف استوحش حتی أسمعه الله تعالى صوتا 
يشبه صوت ألى بكر يقول : 

ديا تمد قف كان رَبك یی » الحديث . 

فزالت تلاث الوحشة الطبيعية من حيث البشرية وبىروحا غرداء فزاات تلك اأوحشة 
إذ الأرواح لا توصف بالوحشة ولا بالاستیحاش فافهم اه , 

وسعته أيضا بقول : إثما أكره الصلاة فرادی لأنى لا أعلم آداب حضرة اللهعز وجل 
فإذا وقفت مع الناس ربمارأيت أحدا من أهل الأدب مع الله فنشهت به » واوأنى صليت 
وحدى ما وجدت أحدا يعلمنى شيا » قال ولکل صلاة أدب جديد » فليس هنا أدب 
جديد » فليس هنا أدب يتكرر إلا فى الصورة لاف الذوق » قال : والله ماأرى نفسى 
بن بدی الله فى الصلاة إلا المجرد الذى استحق العقوبة و يقبل الماك فيه شفاعة اه : 

واعلم ياأحى أن بعض الناس قد يواظب على الجماعة رياء وسمعة » لا امتثالا لأمر الله 
غز وجل » فينبغى التفعان لذلاك . 

وقد حکی أن شخصا من السلت الصا واظب على صلاة المباعة فى الصف الا ول 
سبعاوعشر بن سنة فتخلفيوما هن الصف الأول فوجد فى نفسه استیحاشا من ذلك فأعاد 
للصلاة مدة اأسبع وعشر ن سئة اه , 


س ا 

وقد كرت خيانة هذا العهد من جماعة من طلبة العلى وحتجون بالطالعة » حتى إلى 
رأيت شخصا ف جامع الاز هر یطالع قعالم المنطق وصلاة اطماعة فى العصر قاتمة » فقلت 
زد ف ذلك فقال الوقت متس » فلت له ما تەم قول رسول اله صلل الله عليه وسل لا 
سثل أى الأعمال أفضل ؟ فقال : 

لر ٤‏ ی ۳ 

« الصلاة لاول ونا ) . 

قات له : وبتقد ران ااوقت منسع فهل تقدر مم لاف حاءة يصاون معا قدر هله 
اللراعة * ؤانقطعت حجته وبق على مطا لته فثل هو لاء لايذالحون ؛ فان أواهر الله الخاصة 
بأوقات ينبغى نقدءه؛ حل الأوامر العامة » بل‌رعا يجب ولذلك كان الإنسان يقطع صلاة 
الثافلة ويدخل فى صلاة الجاءة إذا أقيمت مع أنه ق الثافاة بين يدى ات تعالى كل ذلك 
اهماما بشأن اسلماعة » وق الحديث : 

« بد الله مر اللماعة » . 

۱ Ct 2 

أى بيده ورحته وشفة:ه و زعمته 4 فى ترك الجماعة حصول ضد ذلك للعیل 

وسممت سيدى عايا الاواص رحه الله يقول : لا يتباون أحدقا بعبادة ندب الشرع 
الما الاو عنده بقايا من النفاق » فن أرادزوال تلاك البتایافعایه بالساوك على پدشیخ ناصح 
سلاث 4 1 حضرات الامان والیقن والئور و خر جه من حضضرات الشاك والفاق و ااطلمة 
وهناك يز لا يشيع هن شير رلاعل من عيادة ولا سشقل انفشروج أصلاة الجداعة ولو 
فی طرف اليلد . ۱ 

فإن كان عندك يا أخى ملل من العبادات فاسلاث على يد شيخ مخرجك عن ذلك الملل 
و الله بتولي عداك , 

وروی ان ماجه وال حا مرفوعا بإسناد صديح : 

0 ص ۳ هن 2 ۳ سرس ار الى صاصر مرس سے 
« من عم النداء رغ صحيحاً ف يحب فلا صلاة لع . 
وق رواية لای داود وان حبان ق هیده مرفوعا 
52 2 ہے من ور و چھ و اي سل رو ٠.‏ لر اس 5 
سن مهم الند 4 تمه من اتباعه عذر لم" تقجل نه الصّلاة التي صَلاها 


2 سے در ص 
ENE‏ تر 


م۰ ۰ و u Ty‏ 
وروی أبوداود وغيره مرفوما : «عليم بالجماعة فا با كل الذثب من 
ال _القّاصيّة » 
سے 
وروی مسل وایو دارد والبرمذى وان ماجه مرفوعا . 


مسو اشوا ره لاس و 7 


« لد أن اه ميت فِيَحِمَموا لی حزما من 
۰ ۰ 


ف ونیم لت يم عل )من 

ققيل لبزيد بنالأصم الجمعة عى أوغيرها؟ قال : صمت أذناى إن لأ كنع تأباهر رة 
يقرل بأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ول يذكر جمة ولا غيرها . 

قلت : وهذا الحديث برد جواب من أجاب بأن همه ضلى الله عليه وسل بالتحریق 
ما كاد. فى حق جاعة منافقين لايصلون ق بيوتمم » أما المصاون ف بيوتهم فلم مم صلى 
لله عليه وسلم بتحريقهم “وهذا الجواب مذکور فی شرح الهذب وغيره والله أعلم : 

وروی الترمذى عن ابن عياس موقوفا : 

دز مام وله یار وع اقیل ونکن 1 بشید جلك و ماع ب 
فى النار » : 

وتقدم حديث مسلم عن ألى هريرة فى رجل خرج من المسجد بعد الأذان : 

د أما هذا ند عمی اهر صل ال علیو وس" ) . 

قال ابنالمنذر: :ومن قالإن حضور الجباعة فرض عين عطاء وأحمد بن حنبل وأبو ثور 
والله أعلم : 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لانتپاون بترك الاستعداد 
للعصر نحوف الفوات ولو كان من عادتنا الواظبة علی‌الاستعداد جلمیع الصلوات» فنجعل 
المصر مزید اختصاص لأجل ما ورد من تحذر الشارع صل الله عليه وسلم من ترکها » 
زيادة على غيرها وهی الصلاة الوسطى بإجاع أهل الکشت »حى كان سیدی الشیخ مدن 
رضی الله عنه » وسيدئ محمد ابن أخته » وتلامذته الأجلاء الصالحون » وكسيدى على 
المر صني وسيدى حمد السروى وغيرهها لا #رجون من بيو هم إلا اصلاة اعصر > 
فكانوا يصلون جاعة ف ابیت فها عدا العصر أما هو فیخرجون له إلا أن يكون أحدهم 
فى جمعية غالبة عليه » وهی مشتقة من العصر الذى هو الهم فتجتمع أرواح الخواص 


لهم" — 

فى -دضرة الله ءعز وجل 3 دى تكاد من شدة قربا فرج عن الدود الدشرية “فن م يعطه 
الله تعالی کا يعرف به مزيك اختصاصما على غيزها فل يقلد الشارع صل الله عليه وس ف 
المبالغة فى التحذیر من فوام! » فل پأت لنا فی فوات غيرها مثل ما أتانا فى فوائها . 

وكان سیدی على الخواص ره الله يقول : ماأهاب شيا من الصلوات انلمس مثل 
ما أهاب صلاة العصر » فقيل له لماذا ؟ فقال السر لا يفشى + 

وكان أخى العارف بالله تعالى أبو العراس البر ی رحمه الله تعالى يستعد لصلاة العصر 
والباق من وقت الظهر عشردرج » فكان يستعد فى الأخذ ف الراقبة وغض البصر 
والاستغفار من الحطرات يدل عليه وقت العصر ولاعائق له عن دخول الحضرة : 


( وال عل شكية) 

وروی البخارى وغيره مرفوعا : « من ترك رل صَلاَة العم فم فقا حبط حمل » : 

وفى رواية لابن ماجه مرفوعا : « با کروا بالصّلاة فى ی ع یفن ؟ من فانته" 
صا العصر نقذ خبط َل » . 

قلت : ومعتى باكر وا بادروا وإلا فالعصر لا يبكر لا ول الهار ونظير ذلك من بكر 
إلى المسيجد يوم الجمعةوالحديث » نزن اراد به عند بعضهم البادر ة إلى مل إقامتها بعد 
ماع قول الؤذن حى على الصلاة قال وذاكث أ كثر أدبا من ضر منغير أنيدعى للحضور 
على لسان المؤذن اکتفاء بالأذان العام له بالحضور قبل الوقت والله أعلم . 

وروی الا مام آجد . « ر صَلاة الْمَصْرٍ متعمد | فد خبط r‏ 

وروی مالك والشیخانل وغير هم مرفوعا : 

2 الى 1 لد العف و وا 7 هل واه » . 

قال مالك : ومعی ذلك ذهاب الوقت فكأنما ذهب أهله وماله من جبث الأست 
والهوزن علووم ۲ 

قلت : وقد نمت مرة بعد العصر قبل أن أصايها فرأيت ف المنام أخوى وقد أشرفا 
على الوت فاستيقظت مرعوبا وتذکرت هذا الحديث فأدركما قبل المغرب بنحو عشر 


درج والله تعالى أعلم 2 


— A - 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) آن لا نم قوما وهم لنا 
كارهون 4 ولا سما إن کرهونا ی 5 

وسمعت سيدى عليا المواص رحمه الله يقول : لا ينبغى أن يتقدم للإمامة بالناس 
إلا من لم يكن عليه ذنب » فان كان عليه ذنب محيث لو اطلع عليه الأمومون لم يصلوا 
خافه أويكرهون الصلاة حلفه فلايؤم فلیعرض من يربك الامامة بالثاس ج ز لاه على 
الأمومين لا يخادر صغيرة ولا كييرة إلا ويعرضها علییم » فان كان يغاب على ظنه أنهم 
كلهم یصلون خلفه مع ارتکابه هذه المعاصى فلیتقدم ولا فليتأخر اه . 

وحتاج من ربد العمل مهلأ العهد إلى سلوك عل دل شيخ سعلمه طريق السياسة لئاس 
تارة ماله وتارة بقوله » وتارة باطعامهم الطعام » وتارة بقضاء حرانجهم ) ونارة پشکرهم 
فى امحااس » وتارة بالاجوبة الحسنة من وراثهم وإيثارهم على نفسه وغير ذلك » فعلم أنه 
ينبغى انا أن لا نتعاطى أسباب كراهة الناس لنا كضد الصفات المذكورة » فإن من لازم 
ذلك كراهة الناس لنا ومن‌تعاطی ذلك ونقدم غامهم فى صلاة جاعة أوجمعة وطلب مهم 
أن لا يكرهوه فهو مخطیء لاتیانه البيوت من غير أبوابها : 

( وان مېد هدی من شا إلى صراط منت 34 ر ). 


ووو او درد وان ماحه مر ماه و بل لا بل ال م صلا هذ گر 
م وجل أ فو ما وهم له کارهُون » . 

وروی ااطبرای أن طلحة بن عبيد الله صلى بقوم مرة ثم قال أرضيم بصلاتى ؟ قالوا 
ومن يكره ذلك یاحواری رسول الصا الله عليه وسل 0 قال إنى سمعت رسول الّاصللی 
ی : 

و رل سور طايه 
دبا جل ام قوسا و هم ل کارهون ل" مر صلاته أذنير » . 
e‏ مرفوعا : 
SEET‏ زر و ر ل کک کے سا کل 

« ثلاثة لا نراقم طلا میم فوق روو سهم شترا » فد کر مهم ورج صل ى 
جازة و1" 0 ' » والله تعیی ‏ . 

( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسار ) أن لا نقف فى الصف 
۰ المؤخر ونترك المقدم إلالعذر يح شرعى »وقد عد الصوفية منالأعذار السوغة لوفوف 
(44 س لراقع الانواد ) 


— ۵ — 
فى الصف الوخر آن‌یکون أحدنا كثير ااوقوع ف الخالفات » كثير الأ کل للشووات غيل 
على الفقراء والسا کین عازاد عن حاجته حب الشمرة بالصلاح والعلم ونحوذلك کا سياق 
فى عهد الزهد فى الدئيا مرفوعا : 

وار“ رول الله صل الله علیو وسل قال فى ال : وها م من 
عمل له » رواه الترمذى . 

فجعل من جمع الدنيا مجنونا وهو يؤيد ما ذكره الصوفية » فإن منكان كثير اأوقوع 
ف المعاصى ولاشمات فهو قلیل العفل بيقين لأن العقل ما سمی بذلك إلا لعقله صاحبه 
عن امحالفات > 

فل أنه لاينبغى على هذا التقدر لكثير العاصی أنيتقدم لأواثل الصفوف وإنماينبغي 
ذلك لن كان سالما مها 2 

قلت: ولعل هذا كان مشمد من ثقل عنه الوتوف فى أواخر الصفوف من الأولياء 
کسیدی احد الزاهد وسیدی مدين وسیدی حمدال‌ری رضی العم » فقد أخبرنى جاعة 
من أصاسهمأنهم لم روهم قط یصلون فى غير الصف الاخم ويقولون: قد بلغنا أن اارحمة 
تستقر فى الصف الأخير > وإذا غفر لأهل صف غفر لمن وراءهم» ور عا کانوا يظنون 
بأنفسهم السوء وأن فما سائر العيوب . 

وقد قيلمرة لسيدى الشیخ آی‌العباس الغدرى رحمه الله :إلا تصلى العف الأول؟ 
فقال لست من أهل الصف الأول حى أتقدم إليه؛ فقبل له ومن أهله فقال من لم تتطلخ 
جارحة من جوارحه بذنب أو یصر على خطيئة حظة » فقيل له اعتفادنا في انم كاك 
محمد الله فال آنا أعلم بنفسی وم بزل يصلى فى الصف الأخير إلى أن ءات اه . 

وهذا ماعليه آم الصوفية الذين تحفهمهيبة الله عز وجل وكث ف الاب عنهم ناوأقنا 
لأحدهم الأدلة على أنيقف ف الصف الأول لايستطيع ٠‏ نهيبة الل عز وجل واطمیاءمته وأما 
ما عليه جمهور الفقهاء والمحدثين فهو مطلوبية الوقوف فى الصف الأول لکل يالغ عاقل 
البلوغ المشهور: والعقل الشهور الذی بنيت عليه أحكام لتکلیف » وكيز به ببن الحسن 
والقبیح واو لم بعمل بعلمه حى صار معدودا من الفسقة لاف البلرغ والعقل فى مصطاح 
أهل اللهعز وجل من الصوفية » فإن البلوغ عندهم هوبلوغ الشخص أوج مراتب الكمال 
ف الولاية والمقل عندهم الاشتغال عا هو الأولى ق كل وقت حى لا يكتب عليه کاتب 


= ا ات 
الشمال أبدا شيثا على أن العلة التى فهمها الصوفية من حديث « ليلنى منگ أولو الأحلام 
والبی؛ يقبلها العقل ولاردها إذا حملنا أولى ألنهى عل‌المقل‌الکامل الذى حجز صاعبه 
عن المعاصى » فکا أن الصوفية دائرون مع العلة یی هى عدم جمع الدنيا فان وجدت 
عندهم تقدموا إلى الصف الأول وان فقدت تأخرو | » فكذلك جمهور العلاء دائرون مع 
ظاهر أحاديث للشريعة ولو فقدت العلة » كما داروا مع ظاهر الشربعة فى المواضع التى 
وردت على سبب مثل الرمل فى الأشواط الثلاثة ى.طواف القدوم فان العلة قد زالت » 
وهى أن الصحابة كانوا يرون الكفار قوتهم وجلدهم حين بلغ الكفار إنه منيقدم علي 
قوم قد وهنهم حمی يرب فلذلك أمرهم النى صلى الله عليه وسل بالفضطباع والرمل قى 
الاشواط الثلاثة تكذيبا لما توهمه قريش فمم . 

فعلم أن من جمع العقل والبلوغ على مذهب الصوفية والفقهاء والمحدئين فهو مأمور 
بالوقوف فى الصف الأول » اثفاقا . 

وسممت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : لا ينبغى الشخص أن يبادر وزاحم 
على الصف الأو ل إلا إن كان سالا من العيوب الباطنة » الى أو اطلع ااناس علیها حقروه 
رأنحروه » فلیتنبه المصلى لثل ذلك فان فى الحديث « صفوا کانصف اللاشکة عندرما؛ أى 
لايتقدم صغير على کار ولامطرود على مقرب بالنظر لاختلاف الراتب واعتبار المشاهد 
وإلا فالحق تعالى قريب من كل أحد على حد سواء کا يعرف ذلك من اكشئ حجابه 
لتنزمبه تعالى عن للتحيزء فکا لا يتقدم الللك الأصغر فى الوقف على الأ كبر » فكذلك 
لا يتقدم مرتكب العاصی ولو سرا على السام ممْها ولو جهرا. 

وتأمل یاأعی ف المملكة الدنيوية لأيتقدم صغر ق‌حصرة السلطان ق موقف الكبير 
أبداء واو أن شخصا من الصغار زاحم ودخل فى غفاة مع نقباء الحضرة أخرجوه بعد ذلك 
وزجروه أشد الزجر. 

وقد قال بعض أهل االكشف : إنترتدب الممالكة السهاوية على رتيب الممالكة الأرضية 
حى أن الملائكة الى تكتب السنات تكون على يمن الداحل احضرة الإهية وكاتب 
السيئات يكون على يسار ااداعل ۱۸ كما فى كاتب بيت الوا وكائب ابلیوش ۰ فإن 
کاتب السیثات داتما جلس على يسار الداخل ولو لم يققصد مع الجيرش الآن ذلك هله 
بالحضرات السماوية , 


~~ 

وبالجملة فكل من العلاء والصوفية على هدى من ربمم فما فهموه من الكتاب والسنة 
ولكن منهم المشدد ومنهم الخفف على التاس بحسب الأمر الغالب : 

(وکلا وعد الله ای ) ف ( ]تمد له ر ر رب ال لین ) . 

وروی الطرای مرفوما : « من تلك الف الأول تا أن بواذی آحد عفن 
انه كه جر الكنة الول » . 

وروى ا وغيرهما مرفوعا : 

« بای میک أولو الاحلام والشقى م این او تب شم الذين یوم 
فى صفر الس وخغة التقل 6 . 

فجمل الأمر بالوقوف فى الصف الأول لکامل السن والعقل » وهو ممل العنین 
السایقن عن الصوفية وعن الفقهاء واحدئین : ۱ 

وروی الامام أحمد وغيره مرفوعا : « إن الله وَمَلائْكَبَه يصلون عل أهْل 
لش الاکل » . 

وهو ا أهله حةا وأهله غاز | كا قاله بعضهم »ويكون الراد بأهل الصف الأول 
الذن حعوا صفات الال ثم وتفوا فى الصف الأول» لامن عصی ربه وتعاطی أسباب 
الفسق ثم وقف فيه » وکذاك يشمل المعنيين أيضا حدیث مس مرفوعا : 

« حبر صنوف ال جال اوها وشرها خر » . 

فان بعض الصوفية قال المراد بالرجال هم الكمل من الاو لياء الذين لایشغلهم ع 
الله شاغل ا ف توله تعالى : 

(رجال لا تل مارد ولا یمن ذ کر اله ) 

فلیتآمل ذثلك وحرر والله أعلم . 

( أشمل علينا العهد العام من'رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نتهاون بالوقوع ق 
مسابقة الإمام ف الرکوع والسجود والرفع ممما كما عليه غالب الئاس اليوم »> فصاروا 
يبرفعون رؤوسهم وخفضونما بنك العادة لا العبادة ففاتهم أجر الاتباغ وعصوا أمر الله 
ورسوله» ولعمرى من أحرم خلف إماع ناويا أنهلايفار قه حتی يسم أى فائدة فى مسابقته 
فى أثناء الصلاة وهو مربوط معه إلى السلام . 


مت ۳ نت 
فيحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق يسلك به فى مقامات الأدب مع 
الله تعالى ومع الأثمة الذين نصيهم الشارع يصاون بالناس حنی بصير لا ركع ولا برفع من 
رکوع ولا سجود إلا م الاتباع لهم والحضور مع الله تعالى فى ذلك » فان ذلك هو فائدة 
صلاة المجماعة » وأما بغير سلوك فلا يصح لهذلك واوأنه راعاه راعیه فى الغالب پدکلت 
غلاف السالك للمقامات لا يصير عنده تتكلت ف امتثال أمر الشارع أبدا > كا أنه 
لا بتكاف لدخول النفس وخروجه فتأمل ذلك فإنه نفيس : 
( واه نو رح ) 
وروی الشیشان وغيرها مرفوعا : « ما من ی أَحَد > | دا رف رت" کویع 


e‏ رح 


أذ سجود بل اوتام أن ول اله رأته راس کلب » . 


وفى رواية للطبرانی مرفوعا : : « الى فض ور فم قبل الرمام 3 ناصئنه 


ج بيد شيطآن » . 


قال الدافظ النذری:ومن قال بعدم صحة صلاة من‌شفضش دد 0 قبل الر مام عبد الله 
ان ر 5 وکن عامة أهل اعم على أنه أساء فقط وصلاله عر یه غير أن أكثرهم یأمرونه 
آن بعو د إلى السجود ومكث ى سجو ده بول أن يرفع الإمام رأسه شدر ما کان ترك قاله 
اللحطالى والله تعالى أعلم 


( أخل علينا العهد اأنام ٠ن‏ رسول الله صلى الله عليه وسا ) أن لا نتساهل بترك ام 
الركوع والسجود والاعتدال فيهما سواء كنا أثمة أو مأمومين أو منفردن وأما اازيادة ى 
التطويل على الذكر الواجب والندوب » فلا پلیق بالامام بل رما آبطلوا صلاته إذا طاول 
الاعتدال زيادة على الذكر الوارد فيه الطلوب منه وإنما يليق ذلك بالتفرد » وأما المأموم 
فهو تابع لامامه ثم إن طول تطويلا خارجا عن الأمور به فله مفارقته ولو بلاعذر > 

وسمعت سيدى عليا اللواص رخه الله يقول : لا ينبغى لافقير إذا کان يغلب عايه 
الذهول ی حضرة الله عن شود المأمومين أن جعل نفسه ماما بالناس لأن مثل هذا تحت 
أشر القدرة الإمية لااختیارله إلا أن يأمره الشارع بتطويل قراءة الثانية على الأولى كقراءة 
سورة الغاشية ی الركعة الثائية من الجمعة وفى الأو لی بسیح اسم رباك الأعلى مع أنها أقصر 


هت 
من الغاشية وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسل نص على أن نکون القراءة فى الركعة الثانية 
دون الأولى والقراءة فى الرايعة دون الثالثة > 

وق حديث عاأشة : « وكات صلاته بعد إلى البّحَنيف » اه . 

ومن الحكمة فى ذلك کون النفس 0000 الوقوف بين يذى الله عز وجل 
عجزا أومع الففلة إذا لايقدر كل أحد على مراعاة كونه بين يدى الله عزوجل على الدوام 
من غير أن يتخلل ذلك شود الكون ؛ فإن ذلك ليس من مقدور البشر الا أن عن الله 
تعای يذلك على بعض أصفيائه : 

وتأمل يا أحى نفسك إذا طول الإمام الثانية على الأولى أو طول الدعاء ی التكبيرة 
الرابعة ق صلاة الجنازة تمکاد روحلك رج من حضرة الله عز وجل » ولا يصير واقفا 
يصلى منك إلا الجسم فقط » ولك الصلاة لا تصاح اقبول بل م فى إل للرة رت اهز 
فی عهد اللتشوع ف قم م اللأمورات + 


واعلر يا أختى أن الاعتدال قد وردت فيه أحاديث فى تطويله وتقصيره » فروى 


البخارى : 

« أنه سول الله صلى ان" علیو ومسل كان یطول الأغْتدَال عي تقول 
نه نی » . 

وفى رواية : « كان إا جَلسَ بين السجد ینکن جس كَل الضف » يعنى 
الححارة الحماة . 


فما الامام آبو حنيفه فقال : يجب الاعتدال ف الرفع عن الركوع والسجود بقدر 
مایفصل الركن من الركن ‏ لأن الاعتدال فى هذين الموضوعين [ناشرع تنفيسا للمصلى مع 
الحضور من المشقة العظيمة اى نجات له فى ركوعه وسجوده : 
وأما الإمام الشافعى فقال مجب الاعتدال عن الركوع والسجود حت رد كل عضو 
إلى موضعه الى هی حالة القيام + 
وقد بسطنا الكلام على ذلك فى آسرار الصلاة فراجعه والله أعلم + 
- وروی الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما مرفوعا : 


= 2 ا 


0۵ 


وروی الامام آجد : « أن رول اف صلى الله ید سل" ی عن 
آقرة فرب » . 


۳ او مر‎ OS 


2 <2 2 


ا 


يي 


و يسن 7 تفر ۳ 3 ال" عليو 1 7 7 هذا عل حالته هذه 
مات كل غر ر مل عر صل ال عليه 00 64 . 


وروى النسالى م‌فوعا : « 0 ای اللا کم "کشک ی 
اسف والثلت لدبم وا نس حَئ قال : 3 0 ا 

وق رواية للہا بأطول من هذا وى حاءيث السیء صلائه : 

۰ و و مس ا م ا اليا ا 5 ا و سم 
by»‏ ز کم e‏ را كمأ ۳ ارفم نطمین رَافعا 4 ا دح 
کطین ساجدا» م2 ؟ اجاس تی تام جال » م افتل نی منك كلها » اه. 

فالکامل هرن دار مع الا حادیث والله تال أعلم ۰ 

ر أخذ عاینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن لانتهاون بنرك الحضور 
مع الله تعالى ى صلاتنا وجيع طاعائنا ولابالششوع فما » لأن روح كل عبادة هو الحضور 
واللخشوع فما » وما آمرنا الله تعالى بفعل طاعة إلا لنشهده تعال نها وكل عبادة لا تجمع 
ااعبد بقلیه على الله تعای فهی عادة لاعبادة فلا أجر فما» ومن قال من الفقراء إن انشع 
فى الصلاة لاير ترکه فقدأعطا طریق الکال ء وإذا كان حاءلاقرآن والعلم بتر حص هلا 
اا رخص فیمن بةتدی بالناس: فیحتاج من يريد العمل بهذا العود إلى السلوك على يدشبسخ 
صادق حى زیل -حجبه وعوائقه النى تبعده عن‌دشعول حضرة الله تعالى ویدخله حضرات 
القرب ویصبرانلشوع لله تعالى من شأنه لا يتكلف له»وآما من أكل ونام ولغا فى الکلام 
وارتکب الا ناموشیع خی صار بطنه كبطن الدب من اطرام والشمات فن أبن يأنيه انلدوع» 
فانم م أجمعو | على أنمنشبع من الحلال فساقلبه فکیف عن شيع من ايرام وهذاحال! كثرالناس 
الیرم » فيتعاطى حدم أسباب قسوة القلب ثم يقوم للصلاة وبطلب محضر مع الله وجنشع 


سس ۹4 بت 
وجوارحه کل جارحة فى بلد أو حارة » وذللك لا يصح وقد قالوا فى الثل الساثر : من 
مشی فى غير طريق يقيه ولو كان ق النهار . 
فاسلك يا أخى على يد شيخ ليدلك على طريق الوصول إلى الحضور واللشوع » 
ولا تكبر نفسك عليه وتقول آنا عالم فتخسر فان من شرط العام أن يعرف دواء كل علة 
وينزل الدواءعل الداء ؛ و من قال دواء المى مثلا كذا وكذا وهو لميعرف الحمی کانه يعم 
شيئا » وقد ذکرنا فى عهود المشايخ أنه جب على كل فقيه أن يتخل له شيخا بدله على 
الطريق الى تسبل عليه الوصول ال درجة العمل با عام لكل نفعه لنفسه وللااس > 
ولایکون كالشمعة البّى تضىء على الناس ونحرق نفسما وقد قال تعالى : 
( ان الكلاة بی ع التتحشاء وال کر وا داشأ كيه ). 
أى أكيز ما فبا كتلاوة القرآن غافلا والركوع والسجود وغير ذلك والمراد بذكر الله 
هنا شهود العبد ربه بقلبه آوعلمه بأنه ى حضرئه تعالى والق ناظر إليه فن صلى كذلك 
ته صلاته عن الفحشاء والمنکر خارجها لابتصحاب شهوده إن الله تعالى راه ای هی 
حضرة الاحسان » وأمامن ۸شعضر فى صلاته فليس معه من الحضور ذرة ستصحهها 
حارج الصلاة ولذلك تجد خلا كيرا مواظبين على الصلاة ويقعون فى کل فاحشة ورذيلة 
وهذا ول من تفسير من قال المراد بكون الصلاة تنبى عن الفحشاء والنکر أنه مادام فيها 
من حين حرم بها إلى أن يسم ما لا بتصور منه معصية » فتأمل ذلك وحرره . 
واعل يا أحى أن من لم يتصور له الحضور ف الصلاة فقد خسر » والله لاحب 
انلاسرین . 
وقد قال بعضهم : إن العبد لا ينعم فى الاخرة الا عقام عصله‌هنا وان كل من ۸ 
حصل مقاما فى هله الدار لا يعطاه فى الآخرة : 
( گلا ام عن رم بامئذ تبون ). 
لجابيم عن دول حضرته فى دار الدنيا » وان تفاوت حجاب المؤمن والكافر . 
وسمعت سيدى عليا االحواص رحه الله يقول : اولا دحول الأولياء حضرة الاحسان 
ما حفظوا من المعاصى + 
قال : وقد دخلها الإمام اللبث بنسعد» والإمام الشافعى رضی اللدعنهما » فكان كل 


ست ۷۵۷ سب 

واحد مهما يقول أنا آعرف شخصا فى عصرنا هذا من مند وعی على نفسه ما أنى معصية 
قط فكان أصعابه يعرفون أنه يعنى بذاك نفسه » لأن أحدا لايرف ذلك من غمره إلا من 
طريق الكشئ على أنه قد حصی الله تعالى على عبده مالم حطر له على بال . ۱ 

ثم من العلوم أن حضرة الاحسان لا پتصور دخول إبليس فما آبدا ولو حبلة من 
الحيل إذا لو صح دخوله هام يبق أحد تضاف إليه المعاصى بالوسوسة حا » فتعين أنه 
لا يدخلها وان من وقع له وسوسة فى صلائه وادعى أنه فى حضرة الإحسان فهو غير 
صادق ق دعواه » ومن هنا عصمت الأثبياء عليهم الصلاة والسلام لعكوفهم ق حضرة 
الإحسان على الدوام » حبى فى حال أ كلهم وجاعهم ومزاحهم > 

وسمعت آخی أفضل الدين يقول لفقیه رآه بقفز فى الصلاه ليصطاد النبة من الواء » 
كيعك تطلب النية والحضور والحشوع مع الله وكل عضو مناث فى وادهربوط بعلاقة شموة 
من الشهوات » فاقطع علائقك أولا ثم صل ولا فلا “كناك أن نقطع علائقك كلها حال 
إحرامك » وس لازمك الإلتفات لخر الله تعالى فى صلاتك فلا يصح للك حضور 
ولا خشوع اه + 

وقد كان السلث الصاح رضی الله عنهم لایسامحون مریدهم قط فی‌حضور شىء من 
الدنيا على باله وهو الصلاة؛ بل كان اطنید رضى الله عنه یقول لاشبلى : يا أبابكر إن حطر 
فى بالك من الجمعة إلى الجمعة غير الله فلا تعد اثبا فإنه لا جىء مناث شىء اه . 

فلا نظن ياأخى أن هذا المشهد من أعلا المقامات وإنما هومن أواثل مقامات المريدين 
وذلك لأن أول قدم يضعه المريد فى الطريق يشهد الخااق الذوات ويحجب عن او توغ مع 
اللذاك كن وصل إلى جالسة السلطان لا يلتبى عنه بمشاهدة غلام مخدم خبل بعض جنده 
محجبه بذلك امال البديع عن رؤية غيره > 

ومن كلام الجنيد رحمه الله من شهد الوق تعالى لم بر الدلق » ولا جمع بين رؤية الق 
تعالی واتللق معا فى آن واحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسم ول ورثته » وهذا 
الأمر لايدرك إلا ذوقا > 

وقدکان الشیخ معر وف الکرخی رغ اللهعنه يقول لى ثلائون سنة اک اللهوالناس 
يظنون أفى أكلمهم . 

وأخيرنى الشيخ بوسف الكردى من أصاب سیدی إبراهم التبول وكان يجتمع 


1 
بالحضر عليه السلام كثيرا » فال : كنت مع سيدى راهم فى مصر ثم رجعنا إلى بركة 
الهاج فر على بستان النخيل الذى غرسه فى الركة » فةال سيدى راهم ماهذه النخيل ؟ 
غقانا هذا بستانكم » فقال من غرسه فقلنا له نم > فقال وعزة ری أذا لى منذ سبعة عشر 
سئة ماخرجت من حضرة الله تعالى » ولكن أستحى إن طر على بای وأنا فى حضرةالله 
أن آغرس بستانا أو أبى زاوية يأوى إايها الغرباء والحجاج » فلعل الله تعالى آرسل ملكا 
على صووق ففرسه » هذا لفظ على رضى الله عنه . 

فعلم أن من لم يسلك طريق القوم فهو واقف مع شهود اللحاق دون التق » فلا حصل 
له حشوع غالبا لعدم إدراكه لتجليات الق جل وعلا الى دكت الحبال دكا وخر منها 
ااسید مو سى عليه الصلاة و السام صعمًا . 

وکان سيدى على الرصفی رحمه الله يقول : ماقطع بعض أهل الجبدال عن الوصول 
إلى مقامات الأولياء وكراماتهم إلا دعواهم أنهم أعلم بالله منهم وخوفهم علىعلمهم الذى 
به رياستهم أن پنسی حين ينبعون طريق الفقراء وهو خيديعة من النفس والشيطان » 
فان طريق الفقراء لاتزيدهم الا علا إلى غلمهم وجلاء لقلوهم وحضورا فى 
عبادامم اه 

قلت : ولیس مرادنا پالفقراء هؤلاء الذن ظهروا فى النصت الثانى من القرن العاشر 
فى الزوايا وعقدوا محالس الذکر » فان الفقهاء بیقن أحسن من هؤلاء وأعل مقاما 
لزيادتهم علیهم فى العم والفهم فى الکتاب والسنة » وکلام الأثمة » وإتما مرادنا العارفون 
بالله تعالى وبساثر مذاهب امحنهدین ومقلدمهم الذين أنهم تلك العلوم من طريق الوهب 
وهؤلاء قلياون فى مصر » ولکن من صدق أوقعه الله تعالى غليهيم اه . 

وقدكان الشيخ عز الدن بن عبدالسلام رحمه الله يقول : وهل ثمطريق غير مافهمناه 
من الكتاب والسنة وينفى طرین‌القوم » فلا اجتمع بسيدى الشبخ ألى الحسن الشاذل وأخد 
عنه صار يقول : ماقعد على قواعد الشريعة الى لاتهدم إلا الصرفية» قال : وما يدلك على 
ذلك مايقع على يد أحدهم من الکراءات وانلوارق ولا يقع شىء منها على يد غبرهم » 
ولو يلغ فى العلل مابلغ هذا لفظه فى کتاب ألفه فى طريق الصوفية “ماه التقريب» وكذلك 
پلغنا عن الغزالى قبل اجماعه بشيخه البازغانی رحمه الله . 

وسعت سيدى عليا الحواص رجه الله يقول : غاية حضور العالم فى الصلاة أن يتدير 
فها يقرؤه ء ويلقى باله مخارج الحروف واستنباط الأحكام » وهذه كلها أمور مفرقة 


۸ — 
عن الحضور مع الله تعالى » فان من الأيات مایذهب به إلى الجنة فيشاهد مافما ؛ وما 
مايلبهب به إلى التار فيشاهد مافها ومنها مایلهب به إلى قصة آدم ونوح وإراهم وعيسى 
ومومى ومد صل الله عليه وس » فسکیف الیضور إل الله تعالى ؟ وليس فى قدرة 
النفس أن تشتغل بشيثين معا ف آن واحد؛ ومن هنا قال مالك رحه الله بأن إرنخاء اليدين 
فى الصلاة أولى للضعيف من وضعهما نحت صدره آخذا بميته بساره» لأن مراعاتها نشوش 
على العبد وتمنعه من کال الإقبال على مخاطبة الله عز وجل ومناجائه » ولا شلك أن مراعاة 

أدب انلطاب مع الوق أولى من مراعاة وضع اليدين تحت الصدر 2 

فعلم أن وضع اليدين تحت الصدر لا يؤمر به إلا من ل تشغله مراعانه عن کال خطات 
للد عز وجل مع الا كابر الذين ثبتهم الله تعالى . أما الأصاغر فرعا ذهلوا عن عدد ماصلوا 
من الرکعات » وماقالوه من التسبيحات لأنها حضرة تذهل العقول كما يعرف ذلك أهل 
الله تعالى » ولولا أن الله تعالی يلطف مهم لما عرف أحد منهم عدد ما صلى » والله 


تعالى أعل 2 
وروی الترمذى والدیلی مرفوعا : «ل يل الله تماق من عبد خلا حى بشي 
قلبه مم بدن 6 


وروی الترمذى والنساى وان خزيعة فى صعيحه مرفوعا : 

د سل علق ته ىكل کین و تفاع و فشكن وتاس 
نش من ل يفل ذلك فى خدج » 

وقوله « تبأس » معناه إظهار البؤس والفاقة » وقوله « سکن » من المسكنة والوقار 
وقوله « تقنع » أى برفع بديه فى الدعاء ؛ وقوله و حداج » أى ناقصة الأجر والففل + 


وروی الطبرانی مرفوعا : « إذّا سل لد يم صلا شومر ود کوع 1 


ETT‏ شوه بر من هذه الائة اللشوع حت لا رى 
نبا خاش . 
وروی الطیرانی وأبوداود وغيره : « أن" رسول اللو صل ان لو وس" كان إا 


سل ینتم ویو آزیز كأزيز ارجل ین اکاه» 


NEE 

يعنى أن لصوته وقلبه أنينا كضوت غليان القدر غلى النار القوية » والأزز زاین 

وروی الطبر الى أن عبدالل بن مسعودكان إذا صلى كأنه ثوب ملقی من شدة‌احشوع» 

زور الان رعا و باه ی لله َر وَجَلَ : تمجيل الفطر وأا 
ار ورت ان اخداشا قاری فى الصّلاة » أى لأنها صفة الماشمين 
وال تمالى أعل . 

(أخذ عليئا العهدالعام من رسو ل الله صل الله عليه وسلم ) أن لا نتخطی قط رقاب الناس » 
وقد اصطفوا جلوسا ينتظرون الصلاة » أو يستمعون الحطيب أو الواعظ أو تدريس العم 
ونحو ذلك أدبا مع الله تعالى ومع |خحواننا المسلمين واو زبالن » فان هذه الحضرات 
ترل فما الملوك الجبارة فضلا عن غيرهم »> فمن تخطى رقاب اناس فما فهو معدود من 
قسم البائم » فن الأدب لطالب انمر أن حضر قبل‌الناس أو یتخلف حتى يقو موا للصلاة 
فيخرق الصفوف أسد تلك الفرجة » إن كان من أهل الوقوف فى الصفوف المعقدمة أو 
يصلى أواخر الصفوف ۰ وليحذر من إظهار نعله إذا دحل وهو ى يده بل يستره 
بردائه ونحوه . 

وكان سيدى على انلواص رجه الله لا يتجرأ قط أن يدل المسجد إلا تبعا لغيره » 
فان جاء ول يجد آحدا داخلا من الباب صبر حتى مجیء أحد ثم یدتول كأنه جرم آنوا به 
إل الوای . 

وکان أخى أفضل الدن رحه الله يقول : والله إنى لأرى الجميلة لاناس إذ مکنونی 
من الدخول للصلاة ول بطردونی ثم يصلى فى أخريات المسجد قريبا من التعال ويقول : 
إن مدد الله النازل فى بيته لا ينزل على متسكير ولا على غافل عن الأدب : 

( وال 3 رح ) : 


ت م 


3 8 
وروی الامام أحمد وأبو داود وغيرعا : « آن" رجلا تخطى رقاب النّاس يوم العَة 
20 ه 0 1 2 1 م سس ہے سر 9 مایم 
وَالنبى صل الله" عليه وسل مخطب فقال "ال صلى ال علید وسل“ أجلس فقد آذیتت 


رز - 5 2 وا وم سم و 
واذیت 0 وفى أخرى « فقد ادیت وا نيت » عد اهمرة : أى أخرت ای« 


س ۷ سب 
وروی ابن ماجه والترمذى مرفوعا : « من خی رقاب الاس یرم اة امد 


را ال رم 
سین إلى نف 
وروی الطبرانى : أن رسول اللہ صلی الله عليد وسل ری رجلا یی رقاب 


1۰ و 


ذالی فند اذى الله » 


و 


التاس ڌم ا من آذى سم ۳ آذای » و 
واه تعال أ 

( أذ علیناالمهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نرفع بصرنا إلى 
حضرة خطابنا اربنا سواء كانت حضرة انقتطاب قى العلويات أو السفليات وها معا على 
حسب انساع حال العبد وضیقه فى وجوه المعارف » وكذلك لا ينبغى لنا الالتفات عن 
حضرة الطاب بقلوبنا فضلا عن جوارحنا » وه ذا الأدب مطلوب من كل الناس 
وإذكان الحق تعالى لا يتحيز ولا تأخذه الجهات » ونظير ذلك أنه تعالى طلب منا ستر 
العورة فى انلدلوة والظلام و خر ها وإن كان لا محجبه تعالى شىء عنا فافهم . 

ويحتاج من ريد العمل ببذا العهد إلى ساوك على يد شيخ وإلا فلا بقدر على كف 
جوارحه عن الانتشار والتفرقة أبدا » وأقل مايفعله من لم يسلا الطريق أنه يشيع وبطلب 
من جوارحه الكت عن الفضول وذلك لا يكون لان من شأن الجوارح إذاأ كل 
الإنسان زائدا على السنة أن تنتشر ويكثر فضوها خلاف من وقفت على حد السنة فان 
جوارحه کون ذليلة خامدة عن سائر االاهي فضلا عن الحرام . وقد فررا مرارا أنه 
لا ينشأ فمل الیرام إلا من أكل الحرام > ولا فعل الطاعات إلا من أكل الحلال » فلو 
آرادآ كل الحلال أن بعصى لما قدر ولو آراد؟ كل الحرام أن بطيع لا قدر . 

( 5ال فور وحم ) 

وروی البغاری وغيره مرفوعا : « ما بال 0 برفمون امار ال الکاء 
فى لام ین عن ذلك أو اتخطئن آبصارهم 

وروی الرمذی وغيره مرفوعا فى حديث 1 : 


جح ا مت مس ۶ و 50 س ۳ ی كه 2 ۰ E‏ 
« فلذا صلیم فلا تلتفتوا فان الله ینصب وحهه و جه عدو فى صلا تم 


7 1 لتت ¢ . 


۲ 

وف رواية للامام أمد وغيره مرفوعا : 

« لا یرال اش تما مقبلاً عل التبد فى صلاته ما يلجنت » . 

وف رواية للامام أحمد وغبره مرفوعا : 

« لا یرال الله تمان مقبلاً عل التبد فى صلات ما ل' بلیشت» دا مرف وه 
انضرف عنه » . 

وروی الطبرالی مرفوعا : م من ام فى الصلاة فلت ردت عليه صلائه" » 

وق رواية له أيضا : « لا صلا لأمليّفت» فان ليم" فى البو يع قلا ترا 
فى ار يضة » . 

وروی ابن ماجه وغسيره بإسناد حسن عن أم سلمة قالت : كان الناس ق عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس إذا صلوا لم يعد بصر حدم موضع سجوده » فلا توق 
رسول الله صلى الله عليه وسام کانوا لا يعدو بصر أحدهم موضع سجوده » فلا توق 
أبو بك ركان لم يعد بصر آحدهم موضع القبلة » ولماكانث الفتنة زمن عمان رضى الله عنه 
أكثر الناس بمينا وثمالا : 

) وال فور رحي*) 

( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتکلر والامام مخطب 
إلا لضرورة أديا مع ناب رسول الله صلی الله عليه وسل فإن للا واب من الا دب مالستنیمم 
وإن تفاوت المقام » ثم إن ارتفع مشهدنا إلى سماع ذلك من الحضرات الإلهية كان انا أدب 
آحر فوق ذللك » ومن نظر بغير الكشف وجل جمیع الوعاظ رسل رسول الله صلى الله 
عليه وسل إليه » فلا ينبغى له أن مجعل كلام انفطیب فى حق غيره فيفوئه ثمرة الحضور 
لسماع الواعظ كا عليه غالب الناس » فيأخذ كل کلام وعظه به الخطيب ف حق غيره 
وينسى نفسه » ورعا قال آفلح ااواءظ. الیوم فى الط على الفسقة والظامة الكلاب 
المنافقين ولا يأحذ من اللاطيب كامة فى حق نفسه» هذا إن صغى إأيه فإن اشتفل حدیث 
الدنيا أو الغيبة أو الغيمة فقد فسق وأساء الأدب مع الله ورسوله بتعديه حدود الله » 
والواعظ يعظه ی حضرة الله . 

فيحتاج من بريد أن يكون من أهل الانصات إلى شيخ يسلكه ويبين له عيوبه حى 


— ۲ 

يصير بأخذ کل کلام سمعه من الواعظ فى حق نفسه فلا سبیل له الا الانصات ؛ وال 
تمای أعل . 

وروی الشیخان روغیرها مرفوعا + د إا قلت لصاحبك ماع والامام خب 
أنصت فد توت » 

ومعى لغوت : 2 وقیل معناه أخطأت » وقیل بطات نضيلة خعتاث» 
وقيل صارت جمعنك ظهرا » وقيل غير ذلك . 

وروي الإمام أحمد والطيزانى رغيرها مرفوعة : 

دس سگ يوم اة ي وام تخطب فهو كتَثل الجر تحمل أسنقاراء وی 
ول أنصت لیس 1 

فالحياة فى نبيه أن يشير له أنصت من غير لفظ . 

وروی أبو داود وغيره مرفوعا : « میم لَعَى ومخطى رقاب ال س بوم انا Eg‏ 
طهر » واش سبحانه وتعالى أطر ‏ 

( أَخَْدْ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسل ) أن لا نةر أحدا من 
المسلمين على تأخره عن <ضور الجمعة حى يصعد الامام بل تأدره أن حضر قبل صعوده 
وذلك لما روى الطبرای والأصمانى مرفوعا . 


«أحضروا اة واذئوا من الإماع» إن لجل کون من هل اه نیت 


عن ابامعة فيو خر كن ام ونر أن لبا 4 واه أعل . 
( أخحذ علينا العودالعام مزرسول الله صلى اللدعليه وسام ) أن لانقر أحدا من المسلمين 
على ترکه الجمعة بل تلماه ونزجره شد الزجر رحمة به وحوفا أن الله تعالى بطیع على قلبه 
فلا يدخله بعد ذلك خبر حى عوت » وهتى علمنا أن أحدا ترك حضور الجمعة بغير عذر 
وسكتنا على ذلك بغير عذر فقد خنا الله ورسوله » وارتكبنا إثما عظما » وهذا العهد قد 
كثر الاخلال بالعمل بذ فلا نكاد تری أحدا ينكر عل احد ترك الجمعة أبدا > والقاعدة 
آن کل من اسنهان بارتسكاب غيره المعاصى فهو دايل على است‌انته هو بارتكاب المعاصى 
ل امسهءو من استعظم وقوع نفسه فيا استعظم وتوعها من غيره» فإن لمكن هذه القاعدة 
كلية فهى أ كمرية أل الله اللطف . 


5«لاس 


وروى الإمام أحمد وأبو داودوالترمذی وغيرهم مرقوعا : 
للق 1 لاتا من غير عدر فهو منرفق » 
والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم 3 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أن لانجمع من الذهب 
والفضة قط نصابا إلا إن كنا ناق من أنفسنا بأنا نخرج زكاتما وهی ملصة منشرحة هاء 
فان ل نثق من أنفسنا آننا خرجها كذلك اقتصرنا فى الجمع على مادون النصاب . 
وحتاج من يريد العمل مبذا العهد على وجهه إلى الساوك الکامل على ید شيخ مرشد 
صادق ولا فلا يشم من العمل به راحة بل جمع و عنع » وان أخرج شینا فهو لعلة فادحة 
فى قيوها . 
فاسلك يا أخى على بد شيخ حى ,فطمك عن حبة الدنيا يعنى من الیل إلماء إذ الدنيا 
لاتبغض لذاتها > وإما المطلوب الزهد فى الیل إليها لا ذاتما إذ لو كان الزهد مطلوبا 
فى ذاتما لما جاز لأحد إمساكها ولا قائل بذلكءفإن المحذور |۱۶ هو فى [مساكها محبةالماتها 
إذ هو الدى يتفرع منه الحجاب والشح والبخل فيمنع العبد من إخراج زکاته؛ وقد غلط 
فى هذا الامر قوم فترکوا جمع الدنيا أصلا ورأسا فاحتاجوا إلى سؤال الناس تعريضا 
وتصرحا ولو آم كانوا سللکوا على يد الأشياخ حنی فطموهم عن الیل إلما لجمعوا 
القناطير من الذهب وأنفقوها على المساكين وحصل لهم حير الدنيا والاحرة : 
وقد حكى أن فقيرا دخل زاوية سيدى راهم المتبولى فجلس لعيادة ليلا ونهارا 
وترك السكسب » وكان الشيخ لاحب للفقير عدم التكسب » فقال له ياولدى لم لاعترف 
وتقوم بنفساث وتستفی عن حمل الناس لك الطعام » فقال ياسيدى لا دخلت زاو ينم 
رأيت ف تلك الطاقة بومة عمیاء لانطیق أن تسعی مثل مایسعی الطیور » ورأيت صقرا 
يأتيبا کل يوم يقطعة لحم برسما ها فى طاقتها » فقلت آنا ول بالتوکل على الله من هذه 
البومة » ذال له سيدى [ر اه ول تجمل نفسلك بومة عمياء؟ هلاجعام| صقرا تأكل وتطعم 
البومة ؟ فقال الفقير التوبة وخرج للکسب ام . 
فیحتاج الفقير إلى حال صادق ری به الدنیا وحال صادق يأخذها بعد 
ذلك به : 


۱ مس هم 
( اف رح ) 


سم Y0‏ دم 
۶ ۰۱ را ۶ 9۸ ر دج ۹ و 
روی الشيخان مرفوعا : 9 عامن مسلم, جع دهبا ولا فضة لا بودی مها حقها 
15 2 نزو 5005 هم 5 r‏ مرس م 5 1 م و سے 
لا ذا كن بام القيآئز صفحت له ناج ون ار فااجی عليه في ار جم 


9 ۳ ۳ قثو ر وق ۰ من سے رو 4 ال چ o‏ ا م 
ری ا حنبه وحمته وظهراه پر دب أعيدت 4 قف وم کات 

ر وه ےگا ے رخ رن مث م ەر 5 ا ا 7 a‏ زا ات 
عقداره” سین الف سَنةءتى بفمی بين المباد فيرَى سَبيل إا إلى الجن اما إلى 
الثار 0 الحديث ۱ 


قال شیخنا رضى الله عنه : وإتما حص الله الكى مهذه الثلائة الاعضاء لن صاحب 

المال إذا رأى الفقير جاء له يعرقص جبهته له ؛ فإذاجاء وجلس عنده يسأله شيا أعطاه 
جنبه فإذا أل عليه أعطاه صاحب الال ظهره وفارقه ؛ والأحاديث فى منع الزكاة كثيرة 
مشهورة والله تعالى أعلم ١‏ 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتوكل توكل العام» 
لخثئرك القكسب بالتجارة والزراعة والصناعة وعو ذلك » ونصير نسأل الولاة والأغنياء 
نصر محا أو تعريضاء فان ذلك جهل عقام اتوكل کا هو شأن من‌بطلب الوظائف والأنظار 
بالوسائط وكتابة القصص ثم يدعى التوكل بعد ذلاك ء ودو قد سأل مع الغنى » 
ور عا تج بأن التکسب بعطله عن الاشتغال بالعلم وذاك «ددة لانيض إلاإذا 1 يكن ی 
بلده أو إقليمه من يقوم محفظ الشريعة . آما إذا كان فى بلده من بقوم مقامسه فى الافتاء 
والتدريس فالآدب اشتفاله بالتكسب إلا أن من عليه مما با کل وما بشرب من حیث 
لا محنسب ونمو ذلاك . 

فإياك یاآعی وسؤال الناس بلا ضرورة » وقد كثر وقوعه من غالب حلة القرآن مع 
قدرتهم على اسکسب بالحرف والصنائع وغيرها » وإذا أمره أحد بالشکسب شتج بأنه 
مشتغل باعل والدال مخلاف ذلك فإن من شرط من جوز له أكل الصدقة أن تكون له 
علامات ظاهرة على حفظه والا کباب على الاشتغال بالعلم ليلا ونبارا » يث لو اشتغل 
بالتكسب لتعطل مع حاجة الناس إلى علمه مع الإحلاص فيه ؛ بحيث بحس بنفسه أن 
لو سال الله تعالى به حاجة اقضاها؛ كنا فى خبر الثلاثة الذين وقعث علمهم الصخرة فسدت 
علهم فم الغار » وقالو! لاينجيم إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح عا : 

وقد کان شیخنا شيخ الإسلام زکریا إذا أصابه وجع فى رأسه وأنا أطالع له العم لما 

( و4 س لواقح الأئوار ) 


سس ۷ س 
كفت بصره يقول نويت الاستشفاه بالعلم فيذهب الوجع لوقته: وقال لىمرارا عند ورانه 
الصداع برأمى قل نويت الاستشفاء بالعلم فأقولك ذلك فيذهب الوجم لوقته فلا آدری 
هل ذلك من جهة |خعلاصی أو ذلك ببركة الشيخ رضى الله عنه > 

واعل أن المروءة من الإبمان ولا مروءة لمن يسأل الناس وهو قادر على الكسب » 
فن أراد العمل ببذا العهد فليسلك طررق القوم على يد شيخ صادق يسير به حتی یدخل‌به 
حضرات اليقين وبرى أهلها وخالطهم ويصير معتمدا على الله تعالى لاعلى الكسب ولاعلى 
أحد من الق وهناك لايضره سؤال إن شاء الله تعالى لانهحینگذ إنما يسأل من الله تعالم 
واللياق أبواب سس فهو مع صاحب [ب الدار لامع الدار ولا مع يابها » ومن لم 
يسلك على يد شيخ فغالب أحواله علل » فإن سأل كان لعلة وإن ترك كان لعلة 
والله أعلم ع 

وقدروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « لا ال ال اد “ کی باق اف تال 


بر گر و 


ولیس بوجهه نة خم 4 


م ت 0 

AR E ET‏ ل 

۳ من و مر 9 2 وص ت 
ون نی الله داود کان يأ كل من عل يده 6 . 

8 ر ۰ ۰ 

وفأرواية 7 نه كان يعمل الققاف من الوص 6. 

وروی أو داود والترمذى مرفوعا : « ان سابل کدوح م کم ا ار جل 
وجهه فمن شاه أبق لى وجبه NEE‏ أو فى أمر 
لآ مد منه بدا » الکدوح : الجوش . 

100 2° م ی 5 > و 

وروی الببهق : « من سال الثاس من غير فاق لت به أو عیال لا يطيقهم 

أت يوام القيامة مر بوجهه اليس علد م6 .. 


وفی رواية أخرى له مرفوعا : « E‏ تسر باب المأ ین عير 
تلت بد أؤعيال لا بظیقیم فح اله عليه باب فاق ين حلت لآ تيب" » . 


ور م 


وروی الق أن رجلا أن بو إلى رَسُول الله صلى ال عليو وس 
اا علي علي فال 0 رل ؟ 1 فقالوا ديار بن أن * لا له قال : بر ین 7 
لاه كات » . 

ال OS E‏ ی 

وروی الطبرالی مر فوعا : 2 من سا ا َل ظهر غقى افك من رطف جور 
الوا وما هر" < 5 غتى ؟ فال : عشاه ١‏ یل » . 

وفى راوية لأبى داود : « تَألُوا : وم الى الذى لا جِنبنی معه ال و قال : 


وق م بسع 27 ه 


م 


وق رواية لابن حبان وابن خزعة نی صعيحه 
٠‏ «هو آن کون 4 4 شیم يم ولیل 

قلت : وهذهالأحاديث وماشا كلها إنما حرجت عرج الزجر والتنفير عن نرك الكسيه 
وها حقيق آخحر عند العلياه والله أعلم + 

وروی الشيخان مرفوعا : « اد الملیا خير من اليد الس » . 

قال مالك وغبره : والعلیا هی المتفقة + 

وقال اللحطانى وغيره: و الأشبه أن الراد بالعلیا هى المتعفغة عن سؤال الناس لأنذلك 
مأخوذ من علاء الود والكرم لامن علو المكان » وسيأق الحديث یقتضبه فإنه صلى الله 
عليه وسل قال : ذلك حض على الصداقة والتعفت عن المسألة والله أغلم : 

وروی الطبرائى مرفوما بإسناد حسن : « شرف لین یام الیل وعزه غناء” 


عن الثاس » . 


ی ا را ما ما 2 ره 
وروي 2 مرفوعا : « الهم إلى اعوذ يك من عل لا ینفع » وین نفس 
ل تش 
و سم 0 لغ 
وروى 8 وغيره : « ومن سيف يعفه اش » والله أ ع : 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نسأل اللدق تعالى 
تكثرا وما دام عندنا غداء وعشاء أو قيمة مانشترى به لا نسأله تعالى زائدا » وكذلك 
حکنا فى ملبوسنا وأدمنا وغير ذلك لا نسأله تعالى شيثا إلا وقت اللحاجة فى ذلك الشیء 
وذلك انکون متوجهين إلى الله تعالى کل يوم وليلة إظهارا للفافة والفقر » لكون الق 
تعالى حب ما ذلك + 
ولا تصل ياأخى إلى هذا القام إلا بعد سلوك على يد شيخ صادق يسير بك فى 
اللدرجات والبقين حتی علاك لاتم بأمر الرزق » ولا تاف من جهة ذنويك أنه يضيعك 
أيدا ؛ وبلساوی عندك کون الدنيا فى حزانتلك وکوما فى حزانة غيرك على حد سواه 
وهناك تصح للك القناعة » وان لم تسلك ها ذکرنا فن لاز ماث الشح والهلم وعدم القناعة 
غالبا والله أعلم . 
روی مسل مرفوعا : « ق قد قلح من اس" ورزق گناه و ای عا اتام » . 
وق رواية لاترمذی بإسادىن رحن مرفوعا ؛ 
ا 7 0 م مرح ۶ سے ۳ 5 5 
«طوبی ان هدی للاسلام وکان عیشه کنا وقتع » والسكفاف ما کف 
عن السؤال . 
وقال بعضهم : الکفاف ماکان على قدر الداجة من غير زيادة . 
۰ پر سل ۳ م مه امس ae‏ ای ۰ 
وروی مسل والقرمذی : « يقولالله عر وجل: با أبن آدع إن تبذل الفسل یه 
2 ولا فكي ۳ شر إل 0 
دزف الزمدي مرفوعا: : دمن أ صب آمنای بر بو ماف ز 4 ف بد نو عند و تومو 
كاتا حيرت 4 الي يديره » وله آعل . 
(آخذ عليناالعهد العام من ر سول الله صلی التدعليه وسل) آن‌لانأخحل من أحدمالا ولا نا کل له 
طعاما إلا إن علمنا طيب نفسه بلاعاة ولا نية فاسدة تتبعه على ذلك من حب محمدة 


تست 
آوشهر قلکره و نحوذاك و لعرف طیب‌نفسه و عدم‌طیما پنورالکشت أوباحتفاف للقرائن > 
فإن القرائن إحدى الأدلة الشرعبة > 

فیحتاج من يريد العمل بذلك إلى سلوك على يد شيخ ناصح حتى مخرج به من ودیة 
الطمع وشره النفس » ویصم یندم أمر آخرته على دنياه ویژخر رضا نفسه إذا عارضه 
رضا الله 

ومارأيت أحدا أقاممهذا العهد مثل ماقام به‌سیدی على الخواص رحمه الله كانوا بأتونه 
بالأموال والأطعمة وقبا العلل فیردها فإذا قالوا له والله خخاطرنا مها طبب يقول لم أنا 
خاطرى ما ماهو طيب رضی الله عنه ج 

فعلم أننا تراعی حفظ أعمال إخوائنا من الافات كا نراعی أعمالنا ولا نساعدهم فيا 
لیس فيه أجر لهم » فنأغد أموالهم ونأ كل طعامهم العلول لاجل نفع نفوسنا ولا نلتفت. 
e‏ » فن فعل ذلك فقد أساء على نفسه وعلى |خوانه > 

( اله ع تمید ) . 

روی ان 5 لح راو : 

و إن هذا ال خضر:د ةن أخاياء شيا من طيب نفس من غَيْر 
شه نفس بورك ” 0 یناه شا بر طيبر تفس مد اند 
مبارك ل رفيو » . 

وروی ان حبان فى گفیحه والامام مد وغيره) مرفوعا ۳ 

« إن آعد ک" لیخرج من عندی عاجته میا واه إلآ لار » قبل 

یا رسول الله فلم طبهم ؟ قال : و أ الل" لي الب » . 

وقوله متأبطها: أى بجاعاها نحت إبطه والله أعلم . 

( أحذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نسأل أحدا وتقسم 
عليه بوجه الله إجلالا لله عز وجل » إلا أن يكون ذلك لضرورة شرعية وكللك لا لبخل 
بشىء قط سألنا فيه أحد بوجه الله ولو ثيابنا وجمييع مالنا أو بيعنا فى الوق » وآخذ تمتا 
عيلة يفعلها کا وقع للخضر عليه السلام » وهذا العهد يظهر زغل خلق كثير من يدعون 
أنهم يحلون الله عز وجل » فتراهم يدعون تعظی الله تعالى وإجلاله ويسأهم الفقير بوجه 


ل هت 
الله أن يعطوه فلسا فلا يعطونه بل ریت الفقراء وهم بفناء الكعية یقولون للطائفين 
لأجل هذا البيت درهم أو خرقة نستر ها عورتنا أو كسرة نسد بها جوغتنا فلا يعطمهم 
آحد شیا + 
وسمعت سیدی علیا الحواص رحمه الله بقول : من مر على سائل يسأل شيثا وم جل 
الله تعای باعطائه کل ماطلب فقال له إنسان إنك لا تحب الله تعالى فقد صدق: لأن من 
شرط اب إجلال حبوبه > وکان يقول : ابا ع أن تخرجوا إلى السوق بلا حاجة إلا أن 
يكون معكم شىء تعطونه لمن يسأل بالّه على الطرقات لا سما إن کان شريفا من أولاد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم اه واه عم > 
فيحتاج هن بريد العمل بمذا العهد إلى سلوك على يد شيخ صادق یسر به ف طريق 
آهل الله حتى عرجه عن حب الدنيا ومجعلها لا تساوى عنده جنا بعوضة ها هی عند 
الله فهناك لايبخل بشىء يسأل فيه ولو بلا قسم بأحد من أولياء الله فضلا عن الله عز وجل 
ومن لم يسلك على ید شيخ كما ذكرنا فلا يشم من العمل بهذا العهد راحة ومن لازمه 
الاخلال جاب التعظم : 
( وان" نو رح ) ۰ 
وقد روی الطبرالن مرفوعا ورجاله رچال الصحیح : 
« ملمون من سال بِرَجْه الله » وتلمون من سل بوجه الله 2 متم سای 
إلا أن بل مر » . 
الهجربضم افاء وسکون ام : الا مرالقبیح الدى لابلیق» وقيلالسؤال القبیح بالکلام 
وروی أبوداود وغيره « لا بأل یرجه الا » . 
وروی أبو داود وابن حبان فی حیحه وغيرها مرفوعاء 
ون مان با تشرد . 
وروی النشانی وان ماجه وغبرهما : « 
اله فلا یی » . 
وروی الطبرای مرفوعا : « الا بر کم من اتفضر؟ قالوا بل با سول اله » 


سل 
: یبا هو دات ایل أبْصَرَهُ رج ل کات ف 
: بد e‏ می فی سوق ا بصره رحل لُ: 
دق كل برك الله فيك » فقال اضر : آمنت بالله ماغاء الله من مر کون 
ما عندی 5 راک ۱ ناکین : سل بال ا تصدفت عل" فإلى فرت 
إلى الا حَة فى وجبلت دجوت لکد عندَكَ . فقال اتفضر منت بال ما عندی 
شی إلا أن لني تيت قن کیت مل تم فنا 
6 م مه ر 
السوق قباعه رسمه دهم » الحديث وال 1 ۱ 
( أذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانرد شيا جاءنا 
من غير سؤال ولا استشراف نفس » وهلا العهد بقع فى خيانته كثير من يحب أن يشر 
بالزهد و رد ماأعطيه نوفا أن جرح مقامه عند النارس وعار عليه أنه جرح مقامه بذاك 
عند الله تعالى فخذ من الله تعالى واعط الله والله يتولى هداك . 
4 5 ری ۰۸ تاه ان ر ام رم 
وروی ااطبرای صرفو عا ln:‏ لمعطى من اسع بافضل من الاخذ إذا 
کان ا 
۹ 
ی روانة لان حبان : « تا الذى بنط مره ستة اما مه الذى مه 
وف رواية لابن حبان : « ما الذى يغى من سَعَة باغظم/اجرًا من الذى يقبل 
دا کان تاج » وله عل . 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ),آثرلانرد قريبا سألنا 
شيا وحن فى غى عنه » ولا نتعدی قط بصدةتنا إلى الأجانب و ني ریب 
نتعدی بالحسنة جارنا الفقر إلى الابعد ولو فقبرا » فضلا ننک »دا 
العهد يقع فى خانته کثیر من الناس فیسأهم قزر نويا از طعاما أو دراهم فلا پم ونهم 
شيا ويسألهم شخص لا قرابة بيهم وبینه ف.مطونه + ولعل العلة ی ذلك أن قريب يأخذ 
ولا پشکر صلا أو یشکر ولا يبالغ فى الشکر » ويقول لاجمیلة فى ذلك لقربی بحلاف 
الأجنى فإنه إذا أعذ من أحد شیا پشکر صاحبه فى اطوالس ويبالغ ق الثناء عليه والنفس 
من شأما أنها تحب ذلك + 


۷۱۲ بت 
حضرات الاخلاص ويصير پستلذ بالعطية لمن یکتم آشد من لذنه لمن یعترف بها ویشکره 

وقد کان أخى أفضل الدن رحمه الله صاحب مروءة ومال فى الهاطن وکان مشهورا 
بالفقر » فكان يجمع اازكوات من الناس جهرا وخلط معها أكثر منها سرام يفرقها 
على الفقراء والمساكين وبقية الأصناف»وإذا نسبوه إلى أنه اختلس من زكوات الئاس 
شيئا لنفسه وم يعط الئاس مها إلا القليل ينشرح ويفرح ويقول الحمد لله الذى وفر عليئا 
ماتفضل به علینا فى الآخرة من الاجر ولم يضيعه فى انیا عدح الناس وشکرهم لناء فعم 
أن من تعدی قریبه بالعطاء وافدایا والصدقات إلى الأجانب من غير عذر شرعی فهو 
مراء حالص وكذلك من تعدی جاره إلى الأباعد: 

( را عم كي 

روى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 


سه مس وت 


دس تمّدق كل روج او ايام فى حجرم له اجان : اجر السَدتر » 
القرانة 4 
وروی الترمذی والنسائى مرفوعا : « سدع الشکین مدع و ذى الحم 
نان صد وص ۰ 
وروی الامام أحمد والطبرانى مرفوعا: « سل سدق عل ى احم الكأضحر 
الذى ب عد ويه 6. 
كشحه: وهو خصره ‏ يعنى أن أفضل الصدقة على ذم الرحم القاطع أرحه الضمر 
العداوة فى باطنه م 


وفى رواية لابن خزعة : « وَل القريب » بدل «ذى الرّحمر» . 


مک ور a‏ 


و ۰ 5 ع سید مص 


د ي ا و م لزع رسك اه 

وروی الطرانی مرفوعا : « الى بعتی باطق لا بل ار" صدفه من 
جو عر اع دب وک م اس و ی سا وچ 
وله فرابة محتاجون إلى صلتم و يَصْرفباً إلى ذَيرهم » وَالذى تفسى بيده لا 
الل لیر یوم انیم » . 


وروی الطبرای مرفوعا : « مأین ذي رَحمر عأ اسه مين فا ار 


ص 0 ص ۸ 0 ر مرو > 11 9 9 بسا 
وَيبخل علي الا أخرج ال" 4" مس وت" جام ا ها شحاج فیط 
ال 

ع مرفوعا : ها ماد رجآ ابن عه ا قد قتع لا 
۳ یس | فضا يام ال ۳۳ یامه » ۲ 

والله تعالى أعلم ۱ 

( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نقبل صدقة 
هدية من امرأة إلا بعد أن نسأل عن ذلك » فرعا كان من مال زوجها بغير إذنه » فنقع 
فى الإثم ونعينها على الحرام » وهذا الأمر بقع فيه الفقهاء الغفاون الذن فرئون النساء 
البخارى والقرآن والوالد وقد نمی يع أشباخ الطريق عن قبول الرفق من النساء ولو 
كان من كسون » لأن الله تعالى قال : 

( رال راون ل ااه ) . 

الوا : وەن ترخص ف ذلاث فهو دییء افمة وااروءة لامجیء منه شىء ی الطاریق ۳ 

فیحتاج من رید العمل ا العهل إلى شخ سلبکه وبرق به إلى مامات لار جولية 1 
ويفطمه عن ثبة الدنیا والا فن لازمه أنه پلعق کل ما وجده : 

( واش" ل کے( 

وروی الرمذی مر فوعا وقال حدیث حسن : ۳ 

ی ۰ 5 ۳ 1 اپ 0 
« لا فی آمزاء تا ین بت روجا لا باذنه قیل یا زسول اله ولا الم ؟ 


م 


قال : ذلك فصل سوال » . 


إل باذ نهر » زاد العبدرى فى جامعه : « فان اذز ا جر للماء و ان فلت یر 

“e fe ۳‏ مو س 

إذنع فالاجی له والاع علا » والله له تعالى أعل . 
( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله علبه وس ) أن لا منم أحدا يستى 


اس ۷۱6 — 
من پترنا ولوعدوا لاسما إن كان عطشانا فطريق اج » ولا منغ دوابه من الماء والكلاً 
رة بعدونا وبالپام فنجیء نحن وبهائمنا مع عدونا لثلا يموت معهم عملا بأوامر الشارع 
مج ون" ۰ و ما حب لانفستا وخوفا و 

وفع من ر العمل دا العهد إل شيخ EL‏ رعونات 
النفس حتى يصبر حب الخير لكل مسلم منأعدائه فضلا عنغيرهم » ویصیر یتأست على 
کل شير فاته » وهذا العهد بقع فى خیانته كثير من أهل الرعونات فأول مايقع بينه وبن 
أحد من جعرانه عداوة محجز بینه وبين أن يستق من بتره ورأيت بعضهم ردمها حی 
لاإستق ذللك العدو منها وهذا كله عن بقايا النفاق فى القاب : 
( وان و وحم ). 
سے راہ ہے سے [ عه 
روی الشيخان وغيرها مرفوعا : لد لا كلمي الله يوام القيامة ولا له 
ولا 2 کم وم دابآ » جل عل فصل ماه بأخلا متم ابن السبيل » 
0 اد و وم م القيآمة + امتعت َل کا مَتَعت ف م 
تعمل يداك » . 
وروی أو داود DP:‏ 3 ل ال : یا رَسُولَ اله ما الشى ۾ الذى لآ 2( مه 
ال : الآه وا ملح الا » قال أبوسعيد : يعنى الاء الجارى 
وق رواية لابن ماحه 9 1 اغ نار ۳ اف + سیر ما ات 
تلك ار » وس أغلّی ماما فكأ سدق میم ما بت تلك الم » والله 
تعالى أعل . 
( أخول علینا العهد العام من رسول التدصل اللدعليه وسم ) أن لانتعاطی سیب إفطارنا 
شیا من رمضان فنحتفظ من أسياب المرض كأن تستحم ف الشتاء بالماء البارد بغير عذر 
شرعى وف المرض قبل التنصل منه فيؤدى ذلك إلى المرض فنفطر » وهذا وإن لم«قصد 
به المسلم الافطار فالتحفظ منه من حزم عقل المؤمن »وان احتاج إلى شرب دواء أوحقنة 
فلیجمل ذلك ليلا إلا إن قال عدل من الأطباء إن تأخير ذلك يزيده مرضا فاعلم ذلك . 


ل ۱۱۵ 


۳4 ۰ 
8 ۰ ری سره 


وروی الترمذی وا داود وغیرها : « من أَفَطرَ يوا بو ما من رمضان من غير رخصة 
ولا رض لم [ یقضه وم اهر كله إن صاته 5 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله ثعالى أعلم : 

( آخذ علینا للعهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن لا تمنع حليلتنا من 
صوم التطوع طلبا لشبوة نفوسنا القوية للجاع فى الهار » ونوطن نفوسنا على الصبر إلى 
اليل » إلا إذا حفنا العنت وهذا من حسن العشرة فلا نتسبب قط ى نقص أجر حليائنا + 

وسمعث سيدى عايا الحواص رحه الله يقول : لاينبغى منع الحلائل من الصوم إلاف 
أوقات توقع الحمل طلبا لحمل فله منعها من الصوم لتحمل » فإذا حملت المرأة فلا بلبغى 
منعها من الصوم : 

د واه في عون اعد ما ام لد في عوان آخیه » , 

وينبغى حمل منع الزوج فامن الصوم فالأحاديث على مالذا حاف العنت ونحو ذلك : 

( 5ال غور ري ) . 

وروی الثيشان مرفوعا : « لآ حل لام أن تصوم رها شاهد الا بإأند » 
زاد فى رواية الامام أحمد « الا رَمَضْآنَ © . 

وف رواية للترمذى مرفوعا : «لا تم | اة وَرَوْجِها شاهد بوم من غير شه 
رمضان الا بإذنو » . ۱ 

وق رواية للإمام أحمد والطبرای مرفوعا : 

« فان مامت بتبر ذم تيلوا جاعت وَعَطَمَت ولا يقب نبا » وله 
تمالی 9 5 

( أخل علينا العهد العام من رسو ل الله صل الله عليه وسم ) أن لانخض الجمعة أو السبت 
أو الأحد بالموم لحديث مس والنمائى مرفوعا : 


ولا المح یلم من بن النيالي ولا وا َم اطع بوم من 


س ۷۱۷ س 
0 م و اد ۳ و ام مور 
وروی البخارى زأنو داود « أن رَسُول الله صلى الله عليه وسل رای عانشة ماد 
يوم اة قان: أصنت امس ؟ فتالت لاء ال : أثريدين آن تصُوی دا ؟ ال 
لآ قال : فافطری € . 
وروی الترمذى وابن ماجه ی صحعيحه مرفوعا : 
< وم 1 ا ان 0 E‏ ا 9 ٩‏ ۲ 
« لا تَصومُوا يوم الکبت لا فباً افترض علي فن ۸ يمد أحد ک* الا لاء 
عة أو غود شجرة فلیدضنه» واللحاء: هو القشر . 
قال الحافظ النذری: وهذا الى إتما هو عن إفراده بالصوم كالجمعة: فأما إن صام 
یوما قبله أو يوما بعده فلا بأس » والله سبحانه وتعالى أعلم > 
( آخذ علینا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وس ) أن لا نصوم فى السفر 
إلاإن سهل علينا من غير مشقة عملا بر تعصة الله تعالى ورسوله صل الّعلیه وسلم » ومیل 
إلى الضعت » وهذا العهد بقع فى خیانته كثير من المتصوفة الجهال > قيصوم أددم 5 
السفر وبقامى المشقات الشديدة ولا يفطر ويرى أن ذلك أفضل له ويقدم رأى نفسه 
على اأشارع صل الله عليه وس 3 وقد جرب أنه ما شدد أحد غلى نفسه وخالت الشارع 
الا أل #أمورات آخر » نان الت تعالى أعلم با يتحمل عبده المداومة علية » ولوعلٍ مهم 
القدر على أكثر ما شرع ازاد عليهم ف النشریع » بل جرب أن کل طفل قرأ يوم اطمعة 
وكتب لوحه فلا بد أن يكسل عن لرحه ق‌بوم آخر من الجمعة» فلا أ كل من يقت على 
أحد ما أمره به الشارع أبدا ‏ 
فيحتاج من يريد العمل مبذا العهد إلىشيخ يمديه إلىسلوك طريق العبادات الى يطبق 
العبد المداومة عاما » ولا يؤدى عليه : 
« فا رعی‌ها حى رعايتهاً » : 
وأيضا حال للعبد ق حال فعله برخعصة الشارغ يسمى متبعا » وق النشديد على نفسه 
يسمى مبتدعا » ومعلوم أن الاتباع أولى من الابتداع ولو استحسن » والله أعلم : 
وم و مره وم اه سفق اه سكس ات ا 
وروی مس وغیره : « ان رسول الله صل ال یروس دج م الفتح إلى 
مگ فى وتضان فسام وصام الاس ثم" دعا بح من ماه ره" حت رالاس 


وفی رواية لس : « فقيل له" : إن" لاس فد کی علییم المیام »وم ينظر ون 
وجوه ری اع الف 

وروی الشییخان وغیرها مرفوعا : دنسو ل الله صلی الل علو وسم کان.نی 
اا ليه الاس و فد ظا کیم » ال مه !لوا سامت 
فقال سول الله صلی الله عليه وسم : لیس من ال آن تَصُومُوا في اسف » . 

زادفی رواية وگ تا خصّة الله التى رخص که فيه » . 

وروی ان ماجه والنسائى مرفوعا : : 

« سام رَمَضانَ فى الكقر كالفطر فى اضر ۹ 

ورواه بعضهم موقو فا على ابن عمر . وروی الإمام مد والطبراى مرفوعا : 

وس بل ومد 5 لله عر وجل کان عليه من الور 1 جبال مرف 4. 

اکر انال رق اك حدیث منکر . وروی سم عن آنس قال : 

« کت سم الى ضَل الله ليه ر وت" فى فر فا سور متا ابر 
و ۳ ا ک6 لماح الك نی من نی لعن بیرق 
لس 38 الممطرون ضر بوا الأبنية وتا ار فان لاله صل الله علي 
و رذب ارون یوم الب » . 

کار بن عبد العز بز وقتادة ومجاهد إذا سلوا عن‌الصوم والافطار ف السفر أمبما 
أفضل ؟ يقواون آفضلهما آیسرها : واحتار هذا القول أبو يكر بن المنذر» وقال الحافظ 
عبد العظم وغبره وهو حسن واه تعالى أعلم . 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا ناون قط فى 
الرقرع فيا مانا الشارع عنه » ولو رأينا أكابر العلاء بقعون فيه » وذلك كالغيبة والميمة 
والحسد والكبر والغل والحقد وسوء الظن بالمسلمين وعو ذلك فى رمضان وغيره » بل 
نراعی ترك وقوع ذلك منا ق‌رمضان‌آشدمننهر اعاتنالهل‌غعره ملا بتأكيد الشارع صل الله 


— = 

عليه وسلم علينا ئى ترك ذلك فى رمضان » ولا يجوز لنا الاغترار بمن رأيناه يقع فى ذلك 
من کار الناس » لان الاغترار لا يكون إلا فيا لم يرد لنا فيه عن الشارع »> أماهاورد 
فيه ذلك فاغترارنا من وقع فيه ضلال مبين ٠‏ بل الذى يحب علينا التباعد غن اأوقوع فى 
ذلك أشد من العلاء والصالحين انقص مقامنا عنهم » فرعا سامحهم ادق تعالى دوننا هبته 
لهم » وأكثر من بقع فى خيانة هذا العهد من فى قلبه شىء من النفاق » تراه يقع فى الغيبة 
والقيمة ويشتم الناس فى رمضان ويقول : هذا أمر لا يقدر العلاء بنحرزون عنه » فضلا 
عن مثلى » وأعمرى هذا كلام لابقع من عاف الله عزوجل » وهو حجة له ققلة الدين . 

فيحتاج من يريد العمل بذا العهد إلى السلوك على يدشيخ ناصح حى يسد عليه محاری 
الشيطان الى يدخل منها إلى قلب العبد » فیوسوس له بالسيئات » ومن لم يشلك على يد 
شيخ فن لازمه غالبا عدم حقظ جوارحه الظاهرة والباطنة ن الوقوع ی كل عضو 
والصوم جنة ما م مخرقه بخيبة أو تميمة » ومعلوم أن الشيطان بالمرصاد لا رق من صوم 
الغبد ليدخدل إلى قلبه من ذلك اللحرق » فیحتاج إلى حفظ زائد ليسد جميع الثغر الذى 
بدخل منه » ْ 
وقد همع العارفون على أنمن حفظ صومه من التخرق حفظ من ااشيطان إلى رمضان 
الآتى » ثم من أعون شىء لإبليس على وسوسة العبد كثرة الكل ف العشاء والس<ور ؛ 
فان العبد إذا شبع شيعت جوارحه وأجابت|بليس إلى كل ما دعاها إليه من المعاصى » وهذا 
الأمر قد عم غالب الناس» فر اهم بأكلون فرمضان أ كار مايأ کلون فى غمره » فأخطتوا 
طريق الصوات وصار صومهم كأنه عادة لا عبادة + 

وقد كان السات للصالح خرجون من صيام رمضان یکاشفون الناس بما فى سراثرهم 
من كثرة نور العبادات » وتوال الطاعات وترك أكل الشهوات » وهجر الباحات »> 
وكان أحدهم إذا فائه ليلة القدر فى سنة يعاقب نفسه تلك السنة بصومها کلها» فان خیع 
مايتقدم ليلة القدر من الصيام ما هو كالاستعداد ارؤيتم! » فإنها حبر من عبادة ألف شهر 
وهو نحو ثلاث ومان سنة : وإذا كان من ترك صلاة العصر من المؤمنين صل له ن 
الحزن على فواتها مثل حزن من فقد أهله وماله » فكيف لا يتأست أحدنا على فوات 
عبادة ثلاث وتمانين سنة > 

فاسلك يا أختى على يد شيخ لسکل لك عيادتك ویزیل منك النقص الواقع فبا ه 


- ۷۱۹ - 
فإن مقصوذ أهل الطربق كلهم بالمريدين إنما هو لیلحقوهم بالسلف لصاح ف إتمام 
عباداتهم على الوجه المشروع لا غير : 

( وان" مر حکم). 

وروی,البخاری وأبو داود والرمذى وغيرهم مرفوها : 

«من لم" يدع قول ازور وال به » . 

زاد فى رواية : « وَاطْهْلَ فليسَ اج ف آن يدع طعامه وَثرَابه » : 

أى إن الله لم يأمر بالصوم على هذا الوجه فافهم : 

وروی الطبرانى مرفوعا : « من 1 يدع اتنا وَالْكَذِب فلا حاجَة نو أن يدخ 
طامه وشرابه » . 
وروی اللسایی بٍسناد حسن وان خزعة فى ضیحه والبیبی مرفوعا : 
« الصیام جنّة چیه جنة ما" رق . 
زاد فی رواية الطبراف : « یل وی رة DF‏ الله ؟ ل : یکذب 


وھ « مسر 
وعيبة 4 . 


1 

وروی ان خزعة فی صیحه وا لیا م وغيرهما مرفوعا : 

. » كل ارا الصيام من الغو ور‎ N 

وروی البخاری وضره مرفوعا نکن ف إسناده من ل يسم : 

د أن مین صا تا تأ كلآن ين وم الاس فَأْمَهُما لو سل 
له یه ما آن تفت ما في بطویی في فدح فقاه6) کل واحده كيدا ود 
وضدیدا ما حي ئی م انح مر سول الله صل الله علیه وس : إن هائين 
صاع ا أل الله" لما اف دنا کل ما حرم الله ليما » . 1 

زاد فى رواية : « وَل أن ذلك ی في بویا لأ گنه لتر يوم القيامة > 
واه تعالى عم 

ر أذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه ول ) أن لا نتخلق بالفظاظة 


ت 
وعدم الشفقة والرحمة على أحد من السلمین وساثر الحيوانات » بل نكون رجام يخلق الله 
كلهم بطريقه الشرعى إدخالا لعدم الأذى علهم کا حب أن يفعل بنا ذلك » فان من 
لا برحم لا ررحم » فنحد الشفرة لذبح ما شرع لنا ذمحه أو قتله من الحيوانات المؤذية » 
ولا نمثل بشىء منا قط واو علة أو بعوضة فضلا عن الکلب أو اهر 2 

وقد أصاب الجرب وال حدام کلبا فى بلد سيدى أحمد بن الرفاعى حى قذره الئاس 
وأخرجوه إلى الصحراه » فبلغ ذلك سيدى أحمد فخرج إليه وضرب عليه مطلة » وصار 
يدهنه ويطعمه ويسقيه » ويغسل يديه سبعا إحداها بالئراب صباحا ومساء مدة أربعين 
يرما » حتى عاق الله تعالى ذلك الكلب » فسخن له ماء وغسله ودخل به البلد فأببكى 
ناس من شدة ما فعل من رحته بذلك الكلب ۾ 

ودخل عليه مرة يعقوب اادم فوجده یپک ويعتذر ويقول : لا تاغد حیدا ما 
وقع منه فانه ماقصدى» فقال‌باسیدی‌من‌تعانب وما آری عندك أحدا؟ فقال ياولدى نزات 
ناموسة على يدى فوضعت أصبعى عليها أنمها فانکسر جناحها » فخفت أن يؤاخط الله 
مها حميدا يوم القيامة أو يكسر ذراعه فى الدنيا كما فعل معها لعدم تخرزی حين وقعت 
علما يدى + 

وكان بأمر رضی الله عنه أصحابه بالصمر على أذى القمل وقول :کیت يدعى أحدم 
الصير على البلاء وهو بنفذ غضبه فى قلة أو برغوث ولا حمل أذاها نضلا عن أذى أعدائه 
من الثاس + 

فان أردت يا أخى العمل ذا العهد فأسلك على يد شيخ ناصح بلطت كثائفك 
ويزيل عنك الغلطة والتجبر وبلحقلك بالملائكة للكرام ,» وتصير تشفق على غيرك 
من سائر خلق الله كا نشفق على نفسك ولا تتجبر إلا على من أمرك بالتجير عليه » والله 
يتولى هداك > 

وروی مسلم وأبو داود وغيرهما مرفوعا : 


« إن الہ تمالی کتب الاحسان عل كل شیب دا ذا ی فأحستوا لفغت وا 


ی م“ لأسنو الأعة ولیسه اد که عفر" رح ذبیحَته 6 . 


ورو الطيرانى وغيره : ١‏ أن ای صلی الل عليه وس مر كل رل واضما رل 


دك بن اج رتوا e‏ قاجا 0 ایا اف بر 


م 


۳9 


ت 


ت 


رال هافر 26 E‏ و اا قل يذه 
یگ وه یشم رها ری با » . 


وقوله ١‏ ۳ خووها ( بعی ف الصغر قاله بعش اافسرین 


وروی الامام أحمد وغيره مرفوعا : « من مَل بزى روح 4 2 مَل ال 
بد يكم الفيأمةر » واش تعالى أعلم . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتهاون برك حج 
الفرض مع الاستطاعة ولو خحفنا أن أحدا يسعى فى إخراج أنظارنا عنا أو تدريسنا » 
وخطايتنا أو غير ذلك » بل ترج إلى حجة الاسلام ولو فاتتنا الدنيا يمذافيرها » فإذا 
قضینا حجة الاسلام فلنا ترك حج ااتطوع إذا خفنا ماذكر » لأن تحصيل مابه قوام 

یشنا من الوظائف الملكورة أولى من حج التطوع مع الحاجة إذا رجعنا إلى أوطائنا » 

وهلا العهد ل به كثير من لاس مع القدرة > فيكون عنده من الأمتعة والكتب ما یفضل 
عن مونة حجه ذاهها وراجعا بل يكفيه نفقة سئة أو سنن بعد المج ويرك حجة الاسلام 
ويحتج مرف السعى على وظائفه » والإنسان على نفسه بصيرة وقد قال تعالى : 

وذ ف الاس بالج یو رجالا ) . 

يعنى أنهم يأتوك مشاة ولا نتظرون حصول شیء یرکبونه لعظيا وخوفا من تأخمير 
أمر الله عز وجل * 

وقد بلغنا أن الخليل عليه السلام » لا أمره الله تعالى بالحتان لم ينتظر الموسى بل بادر 
بأذن القدوم یعی الفأس فاختئن بها ء فقيل له يا خلیل الله هلا طلبت الوسی » فقال إن 
تأخبر أمر الله شديد . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى سلوك على يد شيخ صادق رتبه فى درجات 

(5: - لواقح الأنوار ) 


¬ ¥۲ — 
التعظم لله تعالى حی يصير فوات الدنيا فى جنب طاعة الله كفوات ذرة من الراب » 
وفوات ذرة من طاعة الله تعالى أصعب عليه من فوات الدنيا بحذافيرها لوكانت فى يده 
ومن لم يسلك الطریق كا ذكرنا فن لازمه غالبا نقدم أهوية نفسه على مرضاة ربه : 
ت و 
( وَاللّه خفور دجم ) . 
۰ 8 سا ھر ساس وی رر ما من 1 
روى الترسذى والبپق وغیرها : « من ملت رادا أو راحلة تبلفه إلى بيت الله 
وا ج فلا ليه أن يموت بهو ديا أو تضر‌انیا » وذلك أن الله تمالى یقول : ( و 
رت ۰ + فى 2 ۳ ا 7 ‌ 
لى الناس حج ابیت من استطاع إليم سَبِيلا ) . 


59 f. aer ول‎ 


0 ۳ ۰ 1° ۳ سے 
وفى روابة البمبق مرفوعا : « من لم کسه حاحة ظاهرة أو مر 


۰ 
ص 


کک 
"6 


مس عم رو ۳ ر ۰ 


2 ۵ 0 © 
ن جار وَل حج فليّست إن شاه هويا وان شاء تضر‌انیا » . 


وروی ابن حبان ی صحيحه والببى مرفوعا : 
بازع م» حرس اك سس ص oro‏ ار جر وم و rg‏ 34 ی 
« تقول الله عر وجل إن عبدا اصححت له جسمه ووَست عليه فى | لعيشه, 
a‏ م 270 2 2 gf‏ 1 
فی عليه نة أعوام لا ند إل لمحروم” » والله تعالى أعلم . 
( أل علينا العهد العسام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لاتمكن عيالنا 
الخدرات من الخروج لحج التطوع حلاف حجة الفرض » وذلك لضعفهن عن تحمل 
مشفة الطريق ولكونبن عورة » أو لغير ذلك من الأمور الواقعة للحجاج لاسما أنه 
تفرسنا فبن عدم الاخلاص » فإن غالب النْساء يسافرون بلا صلاة ولا طهارة ذهابا 
رابابا ويتخذنذلك ننزها وفرجة لاسا سفرهن‌عقب موت أولادهن فى الفصل فما جرن 
من أوطانمن بعدا عن المواطن الى مات فما أولادهن > فعلم أننا لاتمنع غير الخدرات 
أو من صلحت نيهن أو احتجنا هن فى السفر كأن كان عندنا شدة غلمة وخفنا على 
أنفسنا أن مخطر فى بالنا شهوة حرمة فنؤاخط ها ؛ فان من حصائص ابرم أن الله يؤاخل 
من أراد فيه سوءا وان لم يعمل به . 
انك عل“ كي ) . 
وروی الامام أحمد وأبو يعلى باسناد حسن : 
a7 3 06-7‏ ا Î e‏ خی اراس ۰۱ ی 
2 اه ا صلی الله علي وس قال للسائد عام دحل الودرع هذه 7 
ظهور ام > . 


— ۷۲۳ 
قالأبوهريرة : فكن کلهن يحججن إلا زینب بنت جحش » وسودة بئت‌زمعة کاثتا 
يقولان والله لا تحرکنا دابة بعد ماسمعنا ذلك من الى صلى الله عليه وسل يعثيان به قوله 

صل الله عليه وضلم : رهذهثم ظهورالحصر» م 

كما فى رواية الطعرانى باسناد صحيح ولفظه عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى 
E SiS‏ 

« هو اله ت الوس على ظهور انلس ف ابیت » . 

وق رواية أخرى له فقال صلى الله عليه وسل للسائه . 

« شاج هذه م ميك یور اللْمثر » ولله تعالى أعط . 

( أذ علینا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسام ) أن لا نباون بنرك تعلم 
آلات ابلهاد کالری بالنشاب والسارعة والدافعة ونحو ذلك » ثم لا نتركها بعد التعلم 
حتى بنفك إدماننا » وهذا العهد قليل من الناس من يعتنى به اكتفاء بعسكر السلطان 
ويقول إذا وقع دخول عدو بلادنا فعسكر السلطان يكفى قبكل ذلك جين ركسل ویس 
طباع ۶ وكذلك من الآدب أن لا نتهاون بترك تعلم السباحة فى البحر لاحهال أن يضطرنا 
عدو عند شاطىء البحر فيهلكنا » ولو أثنا كنا نعرف السياحة لربما خلصنا منه. وقد كانه 
شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصارى مع كبر سنه يعوم محر لأنيل كل سنة مرة 
ويقول أنا أخماف أن ينفك منى الإدمان ف العوم » فان ترك العوم نقص ف الإنسان 
والله أعلم : 

وی سل واين ماجهمرفع : « مک مه وی ر ی من 
فد عمی 6 . 

وف روا « من لنش که فقد عصان » . 

وفى رواية للطبرالى : « م ل الذي ي هى فة جَحَدَها » . 

وف رواية : « من رل الى بعد ما عله رغبة عله فاشاهی نقمة كفرها». 

ويقاس على “الرى ماذ ذرناه من آلات الجهاد ومالم يكر ؛ والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لا نفر من جامة 


مت ۷/۲ — 

اجتمعنا معهم على أمر فيه إقامة للدين كالجهاد فى شبيل الله أوأمر عحروف نعين عليه 
أو إزالة منكر أو مجلس ذكر لله إلا لضرورة شرعية لاسما إن كان الناس ینفرون عن 
ذلك امير تبعا لنا » وهذا العهد يتأكد العمل به على علياء هذا للزمان وصوفيته لکونهم 
رؤوسالناس فإن قاموا فى أمرقامت العامة معهم » وإن غفلوا فى أمر غفلت العامة معهم 
عنه » والله تعالى حب كل من نصر شريعة نبيه صلى الله عليه وس وأعان من بريد إقامة 
شعائرها كا مرت الإشارة إلية فى ضمن العهود أوائل الكتب . 

وبالجملة فلا بتخلت عن نصرة الشريعة مع القدرة إلا من لى قلبه نفاق والسلام . 

وقد ورد الرهيب فى الفرار من الزحت فقسنا عليه الفرار من كل خير فيه 
حياة الدين : 

واه فور رَجي”) . 

وقد روي الشيخان وغيرها : « أن رل الله صل الله عليه ول عد السّبلم” 
الوبقات فد كر ينها فان من اف » . 

وروی الطبرایی مرفوعا : « ثلاثة يتفع معپن تمل الشر' 
الوَالدين وَالْفرار من ار خف » . 

والأحاديث ق ذلك کثبرة» والله تعالی آعم . 

( أذ علينا العهد العام من رسول اله صلل الله عليه وسل ) أن لا نغل من شىء 
دخل بدنا على اسم الفقراء والمساكين كال اازكوات والصدقات» ولا خص النساء 
وأولادنا بشیء زائد على الفقراء إلا بطيبة نفوسهم بعد إعلامهم بما نأخذه زائدا علهم 
عملا عديث : 

5إ الف سکره الد المتتين مرن آخيه > . 

وهذا العهد لا یدر على العمل به إلا مي سلك على يد شيخ حى فطمه عن مجبة 
الدنيا » فن لم يفطم عن مبما فمن لازمه غالبا خصیض نفسه عن إخوانه سرا وجهرا > 

فاسلك على بد شيخ إن أردت الوفاء بهذا العهد والله يتولى هداك م 

وو الشارى و « أن رجلا كن على قل ای صلى الله عليد وس" 


بت ۱۳۲۵ 


ال رول الله صلى ال علیو وسر هو فى التار » فذهبوا یرون EBE‏ 


قد غاها » . 


قال العلياء : والغلول هو ما يألحذه أحد الغزاة من الغنيمة حتصا به ولا عضره إلى أمر 
الجيش لیقسمه الغزاة سواء قل أ وکمر وسواء كان الاخذ أمير امیش أو آحدهم اه : 


وروی مالك وأحمد وأو داود : : أن رسول اله لاله عليه وس" شقن ین 
لسلاة ى رَجِل عل حرا ودی | لا اوي ون » ول وال صاحبك"». 


ت 6 م و 


وروی أو داود مرفوعا : : دیک غالا فهو مل 6. 

أى ستر عليه وم يعم الغاس مما غله » والله تعالى أعلم . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسل ) أن لا نغفل عن تخدیث 
أنفسنا بالغزو فى سبيل الله انتب إن شاء الله من حلة أنصار دين الله » فان من لاحدث 
نفسه بالجهاد لیس له اسم فى ديوان أنصار الله وأنصار رسوله » وان كان له أسم من 
حيثبة آحری كالاشتغال بالعلم ونحوه ما يثول لنصرة الدين آبضا وکی بذلك طردا عن 
صفات كال المؤمنين : أى لآن الكامل هو من كان قانما پنصب الددين من سائر الجهات 
الى ننصب ما القوة وان كان هو فى حالة الفعل كل منه فى حالة القوة إلا أن يبعد عليه 
ذلك فيعذر وهذا العهد قد اندرس العمل به فى إقلم مصر وغيرها ولا نعلم أحدا يعمل 
به الآن إلا جند السلطان ابن عمان نصره الله تعالی » فإنه هو الحانى لبیضة الاسلام الآن 
شرقا وغرها برا وبحرا فالله ينفعنا ببرکانه وحشرنا من حملة جنده وأنصاره آمين آمين م 


1 مو عه راي #62 ماه مك ىع مثلم ی ر 
درو سب وأو داود مرفوعا « من مات وم" بغز وم" حدث نفسّه بالذزو مات 


رم 4و 
مب من الثفآق » . 


وروی الطبرانی مرفوعا: « ما رل و اد | لا هم | الله 4 اعد اب ». 
ع عاسم 
وروی راد وان ماجه رف : 0م ا 1" بغر أصابه ان" بقار عة ال ربق قبل 
مر كم 7 5 
ع و AE EE‏ 
اي" سر ار ر سر سای 


لا عه شل برجموا ال ديهم ۰6 ( واه ی 


س ,۷۲۷ مت 

راد علینا العهد العام مني رسول الله صل الله عليه وس ) أن لا ناون بعسدم 
تلاوة القرآن فى كل بوم ولو خسة حزاب خوفا من نسیانه » وهذا العهد یقع فى خيانته 
كثير من طلبة العلم ومتصوفة الزمان فيشتغلون بالعلم وقراءة الأوراد وهجرون تلاوة. 
القرآن حى عتنم حفظهم له ور ما نسوه ویزعون أن ماهم فيه أفضل + 

فعلم أنه مب تعاهد القرآن وقراءنه بالتدر لأنه قوت القلوب ۰ وقیاس القرآن أنه 
حب تعاهد کتب الفقه الشرعية وآ لانها کل قلیل إذا كان تقدم للعبد حنظها عن ظهر 
قلب خوفا أن تنسی إذ هی كأما تفسیر للكتات والسنة » وتبيين لا هم وأحمل فما » 
وان لم بلحق ف التعظم بالقرآن > 

وقد وقع لسيدى الشيخ أبى الواهب الشاذلى أنه اشتغل بالأوراد وهجر القرآن فرأی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعاتبه فى ذلك وقال تارك تلاوة كتاب الله لأجل وريداتك 
فكان الشيخ أبو الواهب بعد ذلك يق رأ كل يوم خمسة أحزاب بتدبر إلى أن مات والله 


تعالى أعلم . 

روى الترمذى والحا م : : د إن الى لیس في جوف شی ينف > القرآن 
ابیت ار اب » . 

وروی أبو داود والترمذى وابن ماجه وابن خزيمة مرفوعا : 

« عضت كَل أجُور أت َم ادام مرج لجل من اند . وعرضت 
ع ديرب أن كز" أرَ نبا اعم ین سود ین القن أو جة أوتها رل 
م" نسم ۲ 

وروی أبوداود مرفوعا : «مامن آنریه يقرأ القر ان مر يفسا إلا نی 
الله جذ » 


قال اللحطانى والأجذم هوالقطوع اليد ومعناه أنه يلقى الله خای اليدين من انر كى 
بالید عما نحويه اليد » وقال بعضهم معناه لاحجة له والله تعالى أعل + 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانغفل عن الا کثار 
من ذكر الله عز وجل ليلا ونمارا سرا وجهرا إجلالا لله تعالى وعبودية له + 

والراد بذكر الله تعالى شهودنا ليلا وثمارا آننا ین يديه وهو رانا ويرى أفعالنا 
وأقوالنا وخواطرنا + 


مت ۷۲۷ مت 
وأما الذکر اللفظى فإتما هو وسيلة إلى حصول هذ!الذكر . 
ولا تصل ياأخى إلىهذا المقام إلا بالسلوك على يد شيخ مرشد ناصح» ومن ۸ يسلك 
كذلك فن لازمه الغفلة عن الله تعالى ولا يلكره إلا عند الحاجة لاغير » فإذا أعطاه حاجته 
نسى ذكره ومن شلك فليجرب . 
وروی الطبراتى والبهتی وغبرها مرفوعا : ۶ لیس تجگ إلا إلا ص ساعة 
کت میم و[ یذ روا اه تال فا . ۱ 
وروی الظبراتی : « من ا" کرد کر الله قباً » . 
وف رواية أخرى للطبرانی مرفوط : « ان الله تالی ول ب أبن دم نت إذا 
< کر تی شکرتی وَإِذَا نییتتی گفرتنی » واه تعالى أعلم . 
( أحل علینا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل )أن لانجلس مجلسا ولانقوم 
۱ منه ولائنام ولا نقوم إلا ونذکر الله تال ونصلى على النبى صل الله عليه وس » وإث رقم 
منا محالفة لذلك استغقرنا الله تعالى سبعين مرة وهذا العهد وان كان داخلا ف العهد الذى 
قبله لکنه حاص بتخایر الا حوال وذلك آ کد من الذکر الطلق كا قالوا فى التلبية الحج 
والله أعلم . 
روى أبوداود 00 مرفوعا : 00 : 4 
و برا ل ال مه علیه وس" إلا کان علب برة » فان شاه عدب ؛ وان 
شاء عفد ب 
وروی الامام آهد وابن حبان ی حبحه وغبرهما مرفوعا : 
« من فم مقمدا ا یذ کر الله فيه الا كان ليم ین الله رة : 
والترة هی النقص والتبعة . 
4م 7 ۵ مه 
وروی أبو داود والحاكم وغیرها مرفوعا : « مان قوم يقومونَ ين مجلس 
ل ید کر ون اللہ فير إلا اموا عن مثل جيفة ا لان ا عم 
القيامَة » واه تعالى أعل . 


سم ۷۲۸ — 


( أخل علينا العهد العام من رسوك الله صلی الله عليه وسل ) أن لانستبطىءالإجابة 
من الله تعالى » ولا نقول دعونا فلم يستجب لنا لأن فى ذلك سوء ظن بربنا ُ 
وقد بلغنا أن داود عليه السلام استبطاً إحاية دعائه على من ظلمه فأوحى الله 


ودعا لك » اه . 

مع أن قول العید دعوت الق فلم پستجب قوله لى قلة حياء وقلة آدب ‏ وکذب‌من 
حيث لایشعر » فإن الإجابة فى الحقيقة من الله هى قوله تعالى للعبد ابيك إذا, قال باه 
وهذا لابد منه لکل‌داع» فليس المراد بالإجابة قضاء الحاجة فوق مايتوهم » ثم إن العبد 
يقول يارب افعل لى كذا فيقول الله تعالى له نع لكن ف الوق قت الذى هو أولى لك» اما 
فى وقت آحر ف الدنیا أو ف الاعرة » 2 عاب بقوله لبيك على الدوام » وكذلاك 
قضاء الحاجة جاب على الدوام » وما ورد آحد الحضرة الاهية ورجم بلا قضاء حاجة 
قط لأا حضرة أكرم الأكرمين . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى الساوك على يد شيخ يعلمه آداب الدعاء 
والتغريض للهتعالى فیه » كأن يقول اللهم أعطی كذا وادفع ءنى كذا إن كاذلى ق ذلك خيرة 
ومصلحة وسبق ذلك فى علملك» وكلامنا فى غير المضطر أما المضطرفيجاب اوقته» ثم إن 
العبد الذى لم يضطر إذا فوض إلى الله تعالى كذلك فعل معه خير الأمرين » فإن أعطاه 
كان خيرا وان منعه كان حرا : 

( وال وله عل کے ). 

وروی الشيخانوغيرها مرفوعا : « جاب لاک" ما1 بحل» و1۳ دعوت 
ر تب ی 6 . 

وف رواية سل والترمذی : م لا HE‏ ستحاب ا بدع 23 او قطیمة 

م ا یل قیل سود > الها الأستمحآل؟ قآل: بقول قد دعوت دقوت 
7 ات ی فار عند ذلك و ار العا » . 

ومعنى يستحسر أى عل ويعيا فیترك الدعاء . 


۷۲ - 

فل آن الراد بعدم الإجابة عدم السرعة فما وإلا فالاجابة حاصلة فى الدنبا والاحرة» 
والله تعالى آل 

( أخخحل علينا العهد العام من رسول الله صلى اله عليه وسلم ) أن لارفع بصرنا إلى 
السماء حال دعائنا بل نغمض بصرنا وننظر إلىالأرض ء وكذاك لاندعو وقلبنا غافل فان 
فی ذلك من سوء الأدب مالا نی لاتبام الشريعة واتباع العرف فى ذلك » ولا قاللدهات. 
كلها ف حق الله واحدة » وإتما كان الى صلى الله عليه وسام يقلب وجهه فى السماء لامها 
طریق زول الوحی المعهود > کا أنه قد تلفت فى صلانه بنظر إلى العمن الذى أرسله 
اینظر له شير القوم فهو التفات إل لوق ونظر إلى مخلوق من جيريل وغيره قافهم 
فان الله تعالى مدحه قبل ذلا بقوله عؤل لياة الاسراء 

) ما زاغ الب “عاط ) سی ما جاوز حضرة اتلطاب . 

وقد ”معت سیدی عليا اتخواص يدول ق حديث كانت خدطيثة خی داود النظر اعى 
النظر إلى غير الله بغار إذن عن الله اه , 

وأما رفع اليدين إلى السیاء فإنهما 1 لة يقبل مهما صدقات الق تعالى الى تصدق 
الحق بها إليه ويضمههما إلى بعضهما كالمغترف بهما ماء کا قاله الشيخ أحد الزائد» 
والله اع . 

و سم وال ان وغیرها مرفوعا : « ينين اقام م e‏ دعوم | بار علد 


و 


الد ماه فى الصلاة ۲ الكياء أب لین > الل ذا مارم 6. 

وروی الامأم أحد بإسناد حسن : « لا تالم ا شت فاا لوم وان نم بلوقتون 
بالاجابة واوا أن له لا جيب دم عن ظیرِ قلب ال » . 

وف رواية : « لا يجيب دعاه من كلب غافلي لاه ».والله تعالى أعر ۱ 

( أخذ عیناللمهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاندعو على أشنا 
ولا على ولدنا ولا على خادمنا ولا على مالنا » فان ذلك من سوء اللحاق » وقد نانا 
رسول الله ضلى اللهعليه وس عن ذلاك وأمرنا أن ننظر إلى#ارى الأقدار الإلهية ای فدرت‌عل 
من دعونا عليه ؛ وقد فعل مادعونا من أجله ما لایلائم طبائعنا » وکثیر! مایدعو الإنسان 


على من حبه فيستجيب الله تعالى له فيه فلا وت عليه ذلاگ » فيريد أن برد ذلك عنه فلا 
مجیبه الوق تعالى . 


0-7 را — 

وسمعت سيدى عليا انلواص رحمه الله تعالى يقول : إذا وجل أحدك فى نفسه إقبالا 
على ,الله تعالى ورجا الإجابة فلیقل اللهم لانستجب لى قط دعاء على أحد من المسلمين لاق 
حى نفسبى ولا غبری ولا فی حال غضب ولا ف حال رضا > فان الله تعالى يفعل 
له ذلك » ولما دعا رسول الله صلی الله عليه وس على قريش بافلاك آنزل الله 
تعالى عليه : 

قاروا الك إلا رئحة لا لین ) . 

عتابا فاستغفر الله تعالى وصار يدعو لقومه باداية ويةول إذا خالفوه إلى 
مایضرهم : 

« الله أغفر' لقوي فان لبون » . 

یه 
إلى اتللق إلا ماأضافه الله لیم من إسناد الأعمال لا زمجادها وغذا يصير لایدعو على أحد 
[لاسبق لسان : 

( وا له ور جم) . 

روی مس وأبو داود وابن ماجه وابن حبان فى خحیحه مرفوعا : 

« لا تدم ی شيم" ۷1 تدعوا عل الاد“ اا 
لا وال ماه ۰ توافقوا امه سل نبا عاء نتجیب لک" » 


ه 2 


وروی الترمذى و<سنه موقوفا : 2 0 دعَوّات لا شك ف اجار : دعوه 
الطلوع » ودغوة اسافر » ود غود رالد ى وله » : 

وف رواية لابن ماجه مرفوعا : « د عر رالد تفغی ی اب » والله تعالى أعر 

( أذ عليئا العهد العام من‌رسول الله صل الله عليه وسل ) أن تجمل الدنيا فى یدنا ولا 
ندخل حبها قلوبناکیا كان عليه ااسلت الصا » ولكن تاج من بريد العمل بولا العهد 
إلى شيخ برقيه والا فلا یشم له راحة ولو کان هن أعل الناس فاعلم ذلك : 

وھ ۰ 525 3 , ار "م 
وروی الشيخان مرفوعا : « قلب الشيخ شاب في حب ادبن » حب الیش » 


وت الال » . 


س ل 
وفى رواية للترمذى : « طول ایا وَكَثْرَةَ الآل » . 
و ل وا و ای و 


شب » 
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E es‏ دم وادیان من مال لا بی لما له 
ولا تلا جو ف ابن آَم إلا ارب و بتوب الله قل من تاب » 


2م مرم کا 


وروی الترمذى مر فوعا: « یرای با بن ادم یوم الْقِيآمَة 201003 4 أعطيتك 

وليك وا نعمت علیلت فا صتعت ؟ ٠‏ يقو زب مره فل كه ا کار 
۳ َأرْجعنى انك بو * ادا عبد 1 يعدم حَيْرًا فیلشی به إلى الثار » رال 
تعالى أعلم . 

( أخخل علینا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وسل ) أن لانتهاون بأكل ارام 
والشبات » سواء کان کسبنا بالتجارة أو الصنائع أو الوظائف الى لانسد فا لابأنفسنا 
ولا بنائیتا » ومن الشجات أن یطعمنا لأجل مایعتقده فينا من الصلاخ وللدین » ولا مخلو 
حالنا مق أمرين إها نكون صالحين كا ظنوا أو غير صاعحين » وکلا الأمرين لابتیغی لا 
الأكل سببه 2 اللهم الا أن مخلص من أطعمنا فيطعمنا له لاله صلاح ولاغيره ؛ فهذا 
لابأس بالأكل منه » وقدكثر الأ كل بالدين والصلاح فى طائفة النقراء واصطادوا بذلك 
أموال السلاطين وغيرهم حى صار لأحدهم کل يوم عشرون نصث نضة وأكر » 
.وإذا مات أحدهم يدون بعده الألت دینار وا کتر وهو مع ذلك لاپس جيه صرف : 


ەر می مر ر 
ار 


ز ت ES‏ و > ]مر ره امم 
فى جو فهر ما يتقبّل منه عل بين وه » وایما عبد تبت مجه من سحت فالتان 


i وس‎ 


e‏ م اشترى و بعرت ؛ درام وفیه د م 
رام قبل الل عر وَجَلَ له صلا ادام عليه » . 


- 


سس ۷۳۲ بت 
وروی ابن خزعة وابن حبان ق حیحه : 
ساو ماه رام ات 1 سر ی ۰ ۰ 0 و 
«من جم مالا حر اما فتصَدق بوم يكن له فير أج ر وکان وره عَلئْر . 
5 مم 0 ۰ م س ےم 4 ۰ 2 
وی رواية لأبى داود : « من ١‏ كسب تالا من مار فرصل به ره أ 
مان کے و مه م 1 ۶ رز ایس فوس ى ل 7 ين 
تصق بر ۾ وا فق ف سیل ی أله » بقع ذلك كله تعیما نف بو فی جه ۹ 
وروق الإمام أحمد وغيره مرفوعا « وی 5 بیدو ل تکس اکر 


9 وب ماله 
5 راما فصن به ر يقل مثه" وله ینفق منه فيبارك ره رفير و 


رھم 


ظرء إل كان رده إل الثار إذ ۷ عى الىد O‏ سس الس 
باس» ان ابیت لا : حو ابیت . 

وروی البغاری والنسای مرفوعا : « اتی كَل الاس رمان لآ بل له ما أ 
من ارام 6. 1 1 ۱ 

زاد فى رواية رزن : فا لا تيت م رة a‏ . 

وروی القرمذی وغيره مرفوعا : « إن رسول الله صل ال عليه وس" سثل عن 
أ کثر تا ید خل لاس الَارَ » ققال : الم والفراج 4 . 

وروی ابن حبان ی صبحه مرفوعا : 

« إن الله لا دحل ال لما تبت من سحت 6 . 

والسحت. :هو الحرام» وتیل هو اللحبيث من اللکاسب ‏ 

وروی أبو يعلى والبزار والطبرالی مرفوعا : 

لله رد رام » والله تعالى آعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانقر أحدا من 
المسلمين على جباية الظلم ولوعلمنا أن ذلك الظلم قد استحكم فى بلدناءثم إذا عجزنا فیجب. 
علينا أن نوصيه کل الوصية على المسلمين ونأمره بأن لآيأخذ شيشا من المكس لنفسه فإ 
هذه الأموال قد تقررت وعجزت الأولياء عن رفعها » وتاج من یقف هله الجهات 
إلى موازين دقيقة وسياسة نامة مع صاحب الجهة الأصلى فرعا غز عليه أجدا إذا تغافل 
عن أحد و ل يأخمل منم شیا فیحصل له الأذى . 


3 
وروى أبو داود وابن خزيمة فى صعيحه الما كم مرفوعا : 
سر م ري مر ۰ 
« لا دحل امكنة صاحب کس » . 
يعنى العشار الذى يأخذ من التجار إذا مروا عليه مکسا باسم العشر قاله البغوی » أما 
الآن فإنهم يأخذونمكوسا أخرغير العشر ها امم » يعنى بل يأخذونه حراما سحتا يأكلونه 
ق بطو نم نارا وحجتهم فيه داحضة عند رمم وعلبيم غضب وم عذاب شديد . 
قاله الحافظ النذری . 
وروی الامام هد وغيره و ويل العرفاء» ويل للأمناء ؛ 
وروی أبو يعلى مرفوعا باسناد حسن . 
۴ ۱ 1 3 سس سے سے مر 
« ان سول الله صل اه عليه وسل مركت به ناه 
“وس 7 
یخن عرینا > ۰ 1 
وروی أبوداود : « أن سول الله صل الل عليه ر ولم ضر بقل مکی 
ابن ععدیکرب» وقال : آفاعت إن 1 <<« 
7 او تم دسح و ۳ 
وف رواية لأبى داود : 9 ال رح" با سول اللہ لله إن أبى شيخ کی وهو بالات 


أن تمل لي امراق مء قق : إن راولب لاس ین ريفو ون 
الْعرَقاء نی الثار » والله له تعالى أعل . 


( آخد علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وس ) أن لانفش أحدا من 
خخلق الله تعالى سواء استرشدنا فى ذلك الامر أم لا؟ وهذا العهد لايم للعبد العمل به إلا 
إن سلك على ید شیخ صادق حی صار لايغش نفسه ف شىء من عباداته ولا مماملائه » 
فان من غش نفسه غش غيره مناباب أولى » ومن من نصح نفسه نصح غيره : 

فيجب على العبد أن يسلك على يد شبخ حتى يكشف الله تعالى له عن جميع دسائس 
'النفوس وعللها فى سائر الأعمال » وللا فن لازمه غالبا الغش لنفسه ولغيره : 


و 

SKE ۱ 

وقد روی مسلم مرفوعا : « من غشتا فليس منا » . 
وروی الطيرانى مرفوعا وقال روائه ثقات : 


۷/۳۵ — 


« من عش المثليين فیس مم » والأحاديث فى مثل ذلك كثيرة . 

وكان سفيان الثوری يةول : الأدب تبقية أحاديث التنقير على ظاهرها منغير تأويل, 
تبعا لغرض الشارع : 

(وَالله ون رح ) . 

( حل علینا العهد العام مق رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاحتکر طمامة 
للمسلمين خوفا من وقوعنا فى حبة غلاء السعر ولو فى سراثرنا » وهذا الأمر قل" من" 
یتخاس منه » بل وق على آنی كنت آخرج إلى مصل ابنائز فى الفصل فأصل علپا فابطأته 
ابمنازة وقتا فصارت النفس تنتظر عبىء الأموات وتتألم إذا قلت الجنائز » فنظرت فإذا 
فى ذلك عبة موت المسلمين حنی أصلى عليهم » ومخصل لى الأجر؛ فانصرفت من ذلك 
الوقت وترکت ذلك الانتظار فى الصلی وصرت أصلى من غير انتظار + 

فيحتاج من رید العمل ببذا العهد إلى شيخ يلك به طريق القوم حى يصير العبد 
يحب لأأخيه المسلم مامحب لنفسه » ومالم يصل إلى هذا المقام فن لازمه عة انير لنفسه 
ولو أدى ذلك إلى ضرر غيره . 

فاسلك ياأخى على يد شيخ إن أردت العمل ببذا العهد» والله يتولى هداك . 

وروی مسل وأبو داود والترمذى وصصحه : 

لاعت إل خاملی! » . 

وروی الامام أحمد وأبو يعلى والبزار وابا ج وغزهم مرفوعا : 


۳ ا 9۳ 3 e‏ س ۶ م مر مس 2 0 . f‏ ۰ 
« من احتکر طعامًا أن یمین لله فقد بر ی من الله و رى الله منه وأا أهل, 
ا ۱ و با 
عءراصَة بات قوم آمرو جانم 7 نت مهم ذمّة الله » 


۱ وروی ابن ماجه واطا ک مرفوعا : « الب موق وا حكر مَلمُون » . 
وروي الأصبهانى سرفوعا : « من احتکر لى ناسین مام ضربه اه 
بادام والإفلآس € 
والأحاديث ف ذلك كثيرة والله تعالى أعلم 9 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانأكل من طعام من 
يعامل الناس بالربا والحيلة الا لضرورة شرعية كأن لم نجد شيثا نسد به الرمق أو ترتبه 


Ve — 

على ذلك مصلحة دينية ترجح على رکه » وهلا العهد قد كثر خيانة الناس له حى لايكاد 
يسل منه تاجر ولاءام فصاروا يعملون الخولة فى الربا ويكتبون ذلك فى ۱ ع القضاة 
ویعترف أحدهم ويدعى الآخر عا ليس له بحق » ثم بيصير المرالى یطالب المرابى امم 
مفعول » فان لم يعطه مااتفق معه عليه يعرف له بزيادة على ذلك ثم یکتبونها 
كذلك » فلا یزالون كذلك حتى تصير المائة دینار أكثر من ألف دینار ثم ٤ح‏ الله 
مال الجميع . 

فیحتاج من رید العمل بهذا العهد إلى شيخ صادق يسلك به الطريق نی پدخله 
حضرات القناعة وحضرة الزهد ق الدنيا وتصير نفسه تقنع بالديز العاف لاس هن غير 
إدام 2 ویلبس الخصر بدل الثياب » ومن لم يسللك فن لازمه محة الدنيا غالبا وعدم 
صيره غن شهوانبا فسکلا طلبت نفسه شهوة تحمل الدين لأجلها ورضى بااربا له وعليه . 

وکان سفيان الثورى رحه الله يقول : والله لو أجيت نضى إلى كل ماتطلب مى 
الحفت أنأكون شرطيا أو مكاسا اه . 

فاسلك ياأخى كا ذکرنا التخلص من ورطة الربا دالو قوع فيه؛ والله يترىهداك : 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : «أجینبوا ال شم الموبتآت ؛ 52202 
وا کل ابا وأ كل مال الْمَنم_» 6 الحديث» 5 8 

وروی الشيخان ع‌فوعا E‏ ال رجلن اتیآی زاخرجای ال رف 


سي يل به 


عي و کل موز رفيو رب 2 وی شط ال ل 
سار 33 قبل الكل" الى في ال دا آراد آن خوچ ری ا ر 
رہ سيك كآن جع کل جاء ليتخرج ری في .فيه حجر یرجم كا کان 
فذكر الحديث إلى أن قال : فلت ؟ ما هذا لول الذى رای في ار ؟ قال : 
اه ارب ۹۹ 

وروی مس والأسالى وأبو داود وغيرهم مرفوعا : 

« لمن سول الله صلی ال عليه وسل ۲ کل ار با وم کل » وزاد ابن حبان 


۰ 7 توب رم 5 رها لو رم 
وغیره : « وشاهدیه وکانبه وقال ھ سوا . 


۷/۳۲ 


وق رواية الامام أحمد وأنى يعلى وابن خزعة وان حبان عن ابن مسعود قال : 
« کل از وم کل" وشاهداه وكاتباهٌ إا لوا بو ونون كَل لسآن 
محر صلى الل علي وس » . 
تلا > والسية پر فرها 2 الر با ثلاث ومرن ابا اجر ها مل أذ 
وروى 9 ببق مرفوعا : « الربا ثلاث وسبعون بابا ایسرها مثل ان 
کح ازع أنه ۰ 
وروی الطرانى مرفوعا عن عبد الله بن سلام : 
م 30 عن ص و ب وس ۱ aS a‏ ان ی 
« الذرم بصیبهالرجل من ال با أغظم عند اله من ثلاث وثلاثين زنية بز نها 
في الرسلام » وقيل إنه مرفوع . 
وروی الخاخ وقال عع لااد و 
د إِدَاظيرَ از وا فى قر 3 0 ارا بأشیم عذات اله 4 وف رواية : 
« عقاب ال » . 
وروی الإمام أمد واين ماجه وغيرها : 
«قال ر سول الله صلى الله عليه وسل رايت ل سرى بی وان ۲ 
7 ا قوع بطوهم 


کی اه ر ۱ 

وروی الطبرانی والأصبهانى مرفوعا دیا گل ار بش رم الاك مه خجنو تا 
ا ر أ الذي يأ كناد لآ ا ن إل کا يدوم الذى خبط 
انار نان » . 

وروی أبو داود وان ماده مرفوعا : : « لیات ل الاس ان ل ى 
اعدا كر” e‏ 

بیان آناس 
ص £ . 

ار و ویب و و فیصبحوا ۷ رده زین باستحلاطم الحارم وا کلم 
لب » الحديث ولله تعالى أعلم . 


5 

) أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانغصب من أحد 
شيثا ولو دواة أو قلا أو سواكا أو خلالا أو شيثا من سائر الحقوق خوفا من وقوعنا 
فى العقوبة . 

وعتاج من بريد العمل ببذا العهد إلى سلوك على يد شبخ يسلك به إلى حضرات 
الا مان بكلام رسول الله صل الله عليه وس » حتی يصير ماتوعده به كأنه ری عبن على 
حدسواء وحتاج ذلك إلى جوع شديد ورياضة تامة حتى لايبقى غنده تجبر ولااسمبانة خق 

وكان جدى الأدنى الشيخ على رحه الله بوصی الشركاء إذا حرثوا القمح أن يجعلوا 
بينم وبين قمح المار خطا من الفول » وإذا زرعوا الفول أن يجعلوا بيهم وبين الجار 
خطا من القمح 3 حول بينهم وبين الجار ثم يمركونه لجار » وكان إذا بی دارا ثرك 
للجار قدر موضم الجدار داخل ملكه » وحصل الفظ الا وفر الچار . وأخد ولده مرة 
عود خلال من شخض بغير طيبة نفسه فهجره شهرا » ومذا آمر بعز وقوعه من غالب 
أهل هذا الزمان » بل رأبت وقوع الغصب من الفقراء الذين پترددون إلى جهة الأمراء » 
فأخذوا حجارة الناس فبنوا مها زواياعم وبيونهم فقلت لاععاب الحجارة ألا تشکون من 
أحذ حجارتع ؟ فقالوا نخاف أن يرمى فينا سها عند الظلمة فيحيسونا ويضربونا حى 
تموت؛ فوالله إن الآمر أعظم ما نظن : 

وقد کی لی شخص من الفقراء أنه مر على مارس قمخ فى سنپله » فرأى سنبلة 
أعجبته فأخذها وفركها » فلا أراد أن يأكلها تذكر اساب عنها يوم القبامة فرماهاق 
المارس » فنام تلاك الليلة فرأى القيامة قد قامت وجاء صاحب السنيلة فادعى عليه يستبلتة» 
فقال یارب خفت من الساب فى هلا البوم فزميها فی مارسه ٠‏ فقال صدق يارب 
ولكن لم يصل إلى تبن العرج لأنه طار فى الريح » قال فأعجزنى فى تحصیله ثم استیفظت 
فز عا مرعويا اه , 

قلت : ولا أعلم لأحد منخلق الله محمد الله على حق الآن إلا شخص من نجار الحانقاه 
أجلسى ق دکانه وأنا دون لهلوغ فأخذت من غلته حو ثمانية نقرة أكلت بها حلاوة وم 
أذكره إلى أن مات » وقد أحلت لأولاده ما قدرت عليه وقرأت للقرآن کثیرا ودعوت 
له وما على قلي أثّل منه + فلا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظم : 

( 4۷ - لوائح الأنوار ) 


رو موم ام ی 2 504 ر 
وروی الشیخان مرفوعا : « من ظلم قدر شبر من الارض ف ین 
سم رفن ». 
اه ر +۹ ی و م9 کو رد 
وى رواية للإمام أحد مرفوعا | من من | ض شيرًا بير حقه طوفه ال 


من سَبْع أَرَضِين » . 
RT‏ 
اه وهو أن يطوق حملها يوم القيامة » وقيل 
إنه أرادآن خست الله به الارض فتصبرالبقعة الخصوبة فى عنقه کالطوق قاله البغرى وهذا 

أصمح » ویژیده رواية البخارى وغيره ؛ 
fe 2 ۶ ۵‏ ۰ مه ر - 
> سن أَحَدَ ين الأض شتا بار عق فة يد یرم القياتة پل سم 
ارضیت" » . 
وفى رواية لأحمد والطبرانی مرفوعا : « من 
لم س مشیم 
ايها إلى الخشر 6 . 
وف رواية ول مد والطبرانی مرفوعا پاسناد حسن : 
ات اش ان الأمض بمب الله الم ين 1 خيه a‏ 
سې :۶ > سر سو 
ا ين ال ماخ ابا ا وم القيامة نز إلى قمر الأزْض ولا 0 قرا 
الا الذى حَلقيا » . 
0 : 38 5 ع سه 
وروی ابن حبان فى صحيحه مرفوعا : o:‏ حل ۳۹ أن يَأخذ عصا خير بتیر 
ليب نفس مه" ۰ 
قال ذلك لشدة ماحرم الله من مال السل » والله تعالى أعلم > 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل ) أن لآنبنى فى هذه 
الدار بناء فوق الحاجة ولا تزخرف لنا دارا خموفا من حب الافامة ف هذه الدار ونسيان 
الدار الاخرة كنا جرب ذلاث فلا یکاد فاعل ذلك يقدر على تحریر نية فى ذلك أبدا » وما " 


بے ع لام 7 وقمام 
3 آزضا يبر حفهاً كلف أن حل 


— 1 
وضع صل الله عليه وسلم لبنة عل لبئة» حى إن درجة من درج الغرفة الى يئام فما تزلزات 
فم بأذن لأحد ی إصلاحها مع آنا زهقت من تحت رچله فانفكت رجله ومككث سبعا 
وعشرين يوما لابقدر على اعروج للناس > 
فاتیع ياأحى نبيك ی ذلك » ثم إنك لو تبعت الحل فى كسبك لا وجدت تن العطوت 
الذى تببى به فضلا عن الجر والرخام» فوالله ثم والله لقد خسر من‌اتخذ هله‌الدار وطنا » 
وقد رأيت فى المنام شيخ الإسلام زكريا وهو يقول لی قل لولد ولدى زكريا : كن 
£ الدنيا جسمك وق الاضرة بقلبك » فإنى وال هکذا كات فاعم ذلك والله 


يتولل هداله : 5 
وق حديث اأشيخين و ف بیان الاسلام والإممات والاحسان ؛ 


« أن لل سل الله له عليو وس آل 4" جبریل أخينى عن مارآ - يعنى الساعة 
- قال : أن تلد امه ر وآن تسى الم الْعرّاة الم رعاء الثاء یاون 
فى البنيآن » . 

وق رواية للشيخين : وَإِذَ ریت رعاء انم ییون فى البنیان فذلك ين 
أشرَاطبا » يعنى الساعة . 

وروی آبو داود وابن ماجه : « أن رَسول الله صل الله عليه وَسل” مر بقبة ل 
باب جل بن الأشار تال :تا هم ؟ قارا ب + ا سول او صل 
له علي وت : كلما کان كذ فيو فهوو بال عل صاحيد یوم يوم القياً تالایا 
ذلك فر ضا »فان صلی الله" له و و يشل اا 
ضما » RE ٠‏ عنه" قال ری اش رمه ال 6 ومغتى وضعيا: هدما . 

وق رواية لألى داود مرفوعا : « أ إن کر“ باه وبل ی ساجير لا لآ الاب 
للإنسآن ينها E‏ لر اجرد والسباع وتو ذلك » . 

وق رواية الطمرای باسناد جيد مر فوظا : 

« 3 آراد الل سبل شرا خضر له لین وان عی نی » وفی رواية له آبضا 
« راد لله بر هوا أنفق مله في البنیان » . 


¥4 
۰ ۳ ا ۰ وه مر مس ۳ ا a‏ 
وفى رواية له أيضا : « من بى فق ما كفي كلف أن حمله یوم القيامة » . 
: م ات كرو لاقو ا 
وروی الدارقطلی والما ک مرفوعا : « وما أنفق الْعبد الموأمن من نفقة فان بخلفبا 
بر 1 1 م کہ 5 572 ,۰ مر 
کی الله وا ضامن الا مَا كن فى بنیان أو مَعْصِيّة » . 
۰ ۰ 5 2 ۲ و ۲ ۳ ۲ 5 ۹ ۳ 
وروی الترمذى مرفوعا : و برد الرَحل ف نفقته کله الا التزاب » أو قال 
في البنيآن » . 
4 8 1 ر ۳ 2 03 1 78 
وروی أبو داود فى الراسيل : « أن حجر آژواج سول الله صلى اله عليه وسل 
مس 2 2 س ت ۹ ۰ کر ع خرس و ۸ ا 
كانت چرید تخل ٤‏ فخ ج الب صل اله عليه وسل فى غزاة له وکانت ام تسه 
او لر و r E‏ ا 3 2 22506 ۰ 
موسر فجعلت مَکان اطريد با » فقال الى صلى الله عليه روسل> ما هذا ؟ قات 
آرذت آن "كن عى اسان الثائن + فان با ام ا : ان" شر ما ذه فير مال 
ص 2 2/8 
الراء انلم البنيان » . 
مر الل ساك 3 1 
وروی أو ماود وغيره : « أن الاس بى فبة فامره ا صلى الله عليه وسم 
أن مد مما » فتل:یارسول الله إذَا اتصدق بقم ؟ فتال لا : آهدمها » . 
۳ ام له قر م زب مر من 
وروی القرمذی مرفوعا : « النفقة كلها فى سَبيل الله إلا البناء فلا خر _فیه » . 
وروی ابن ألى الدنیا عن الحسن قال : 
ولاف صلى ال عليه وسل السحد قال : أبنو عریشا كتريش 
موس 6 . 
قيل للحسن وما عريش مومی ؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش يعنى السقت + 
وف رواية لابن ألى الدنيا عن عامر بن عمار موقوفا : 
نوی اش و ۳ ۳ 4 201 1 6 
« درف لجل" بناه قواق سبعة أَذْرُيع نودی یاف الفاسقين إلى أَبْن؟ » 
والله تعالى أعل . 
( أخذ غلینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن نفر هرن مواضم 
غضب الله عز وجل الى جعل نفسه خصما لنا فيها کمدم إعطاء الأجير آجرته أو عدم 
إعطاء الى ظل ظلاءته ولو ذلك ما ورد 4 فن استران يذلك استحق [دخا اه الثار ولو 


و۷ بت 

كان من الشهورین بالصلاح » فالژمن من فر من مواطن الغضب ولسلام م 

وقدكان سيدى هد الزاهد يعطى الفعلاء والبنائين آجرنبم من صلاة العضر خوفا 
من تأخير (عطامهم عن الفراغ والعمل + 

روا نات ور مرلو 

« قال ا تما : له أ خصمه يم القيامق 6 ون کشت ماه ف : 
بل ی بى ثم عدو » وت بكم او کل مه ویر یر ی 
رجل شلی بى ثم غَدَرَ » وجل باع حرا ل هن » ورجلا جر اجيرًا 
استونی مه ول" بعطیر أَجِرَهٌ » والله تعالى أعل . 

( آخذ علینا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وس ) أن نخوف العبد إذا أبق من 
سيده ونعلمه نما ورد فى الاباق ثم لانرجو منه حبرا قط بالإحسان إليه » فإنه لو كان فيه 
شیر كان لسيده الذى أعطى ثمنه وأطعمه وكساه زمانا طویلاه فينبغى للمتدن أن لابقرت 
الآبق ولا عسن إليه لأن فى ذلك إعانة له على استحلاء الاباق » حتى لايكاد یذوق اله 
مرارة ولايتدكر سيده » ومن هذا الباب أيضا العاق لوالديه » فلا ينبغى لأحد الإحسان 
إليه a‏ تعالى يق غضبان علىالعبد الابق م 


بز با و رز r‏ رم 2 

وروی الطبرالی مرفوعا : و ا عبد ات فى ابافته دخل التاه »> و إن فتل فى 
سیل الله » واف تعالى أعل 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وس ) إذا أعتقنا عبدا أو أمة أن 
لانستخدمه إلا رضاه ونعطيه ورقة عتقه ونشيع ذلك بين الناس ¢ وهذا العهد محل به 
کشر من الأكابر > فيعتقون عبيدهم فى الشدائد والفصول ثم فون ورقة عتقهم 
ویستخدم‌ومیم کرها 3 وذلاك عصیان اد ly EREN‏ 

روی نو داود وابن ماجه مرفوعا : « ثلاثة لا بل" مهم صلاة فذ كر مهم 

ور هل اعتبد ره . 


واعتباد احرر يكون من وجهین : أحدهما يعتقه ثم يكم عتقه أو ینکره » وهذا أشد 
الامرن . والثانى أن پعتقله بعد العتق فیستخدمه کرها . 
نے مالم وب لي م اس سس 
وروی ابن ماجه : « كثلاثة آ) خصیم يوم الفیامتر و كنت مه هه 


ف كر مهم ور ل باع حرا وأ کل مته » والله تعالى أعلم . 

(أحذ عليئا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وضل ) أن لانکتر الجبلت بالله عز 
وجل على بیع أو شراء أو حكاية شىء من الوقائع التعجب منها ونحو ذلك إجلالا لله 
تعالى » وان سبق لساننا إلى الخلت بالله تعالى فى شىء من الأمسور الملكورة پادرنا إلى 
لتوبة والاستففار» وهذا الأمر قدأغفله غالب الناس فأذهم اللهء فان من أجل" الله أجله ‏ 

وحتاج من ريد العمل ببذا العهد إلى شيخ يسلك به الطریق حتى يوقفه على حضرات 
العظمة الإفية دبقم به فيها السنة والسندين حت الط أهلها » ویکنسب منهم الاجلال 
والتعظم الله عزوجل فإنه ورد: اطلبوا الرفيق قبل الطريق . وأوجروا علىالتائب التباعد عق 
إخوان السوء والقرب من خوان امير » وقالوا إن ذلك أعون له . فالعاقل من أنى 
الببوك من أبوابباء وم من أخلاق نبوية وصصابية وتابعية صارت بين ظهر الناس ينظروتها 
ولا يضح لأحد العمل بها » لفقد إمام عشی مهم فى الطريق » وافقد من يطلب الطريق » 
وبذلك اندرست بعض معام الشريعة فلا حول ولا قوة إلابالله العلى العظيم . 

روى ابن ماجه وابن حبان ق صعيحه مرقوعا : 

د 4 املف حجنت اؤ تدم . 


و 


وروی الإمام أحمد وغيره . « إن اسر هر افیا » فوا : يا يَسُول الله ايس 
د اه الله البیم ؟ قال بل : ولك حلنون فيو متون او عدون 
فبگذیون » ۱ 

وروی مسل وأبو داود والترمذى مرفوعا : 

« لا لا ينر الله الم بام القيامة ولا بر کم وم عذاب الث 
وذكر منهم :وَلفق سل بالحلف الکاذب » . 

وروی اللساثی وابن حبان فى حبحه مرقوعا : 


۷۳ — 


ور لهس و ۶ ۳ e‏ وه 


۶ 14 ۳ 5 ع س 
« اربعة يبغضهم ال » فذ کر منهم' البياع ابللافت » . 
وفى رواية : « الاجر اذلف » 5 
۰ ۶ م ۳ 
وروی اطیرای : : أن رسول اش صل ال" عليه م وسل كان اج م إل الا ر 
من صحابد يقل با مق ار که ۳ 
.وروی البخارى وغيره مرفوعا : « الف متفقة اسر ۲ َحَنَة يكنب » . 
وف رواية لا ی داود : « محقة فة رگد 6. 
وق روابة مسل والنساٹی وان ماجه مرفوعا : 
دياك" گنر ان في البیم. هقی شمه نحن" » والله أعل . 
(أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نعمل على طریق البقين 
محيث لایبنی عندزا اتام ولاحرص عل شیء من الدثبا . 
وشحتاج من رید العمل مها العهد إلى شيخ يسلك به وإلا فلا يشم من راحسة لايقين 
رائحة » بل حرص على الدئيا حنى عوت : 
: ع اله 03 وه 
وروی ااطلبرایی وغیره مرفوعا : ۵ او بعة من الشداء : مود ان قر لب 
سول الم وَالخراص كَل الا » . 


دج رص له 


وروی الطبرانى : < لا بر'ضين دا بنط الله ولا من اعدا فضل الله 
ولا عدا ی1 نك اه إن رزه لا بشیید لك حرص ريص » 
ولا رده عك كن اهي کار » . 

وروی ااټرملۍ وقال حسن صحيمح وان حبان فى صعيحه مرفوعا : 

«ماذئبان جائمان أزسلاً فى ۳ باس ن حرص الره على الال 
والشرف » : 

وسيأق ق عهد الزهد إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك» والله أعلم 3 

(آخذ علينا العهد العام »ن رسول الله صل الله عليه وسلم) أن لاون شریکنا ولا من 
استأمننا هلی شىء لابالفعل ولابالنية » فإن ذلك خسارة ف الدئیا والاحرة ن 


— t4 

وسمعث سيدى عليا الحواص رحه الله يقول : من خيانة الشريك أن يعزم على أن 
بميز نفسه على شريكه پشیء ولو لم يفعل ۰ فان البركة ترفع بمجرد هذه النية ولو لم 
يتخصص بشیء ۰ ثم يصير الشريك يحلف بالل وبالطلاق أنه ماأخذ من ذلك شیثا ولا 
واكس عليه فيتدير الناس فى ذلك » والحال أن البركة ارتفعت بمجرد النية الذکورة 
لكوئها خيانة».وهذا العهد لايقدر على العم لبه إلا أكابر الأولياء اللن تخلقوا بالرحة على 
العالم حتى صاروا أشفق على المسلين من أنفسهم بحكم الارث فى القام آرسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم ت 

فعلم أن كلمن لایعلم من‌نفسه القدرة على عدم وقوعها فى الخواطر الملكورة فلیتاجر 
انلسه ولايشارك أحدا » فان فى ذلك ضررا عليه وغلى شريكه بارتفاع الركة شاء أم أبى: 

(وَالله علخي 1 

روى أبو داود 0 وغرها مرفوعا : 

د یقول الله أن اف » الشريكين م ل( عن أ دا صاحبّة” 5اا خان خرجت 


زاد فى رواية رزين : « وجاء الشيطآن » . 

وف رواية للدارقطنی : « يد الله كل أل یکین ا“ من د 4 صاحبّه » قاذا 
ڪان ادها صاحبه رقمها عَم » وال أعلم . 

(آخذ علينا العهدالعام من رسول الله صل الله عليه وسل أن لانفرق‌بین والدة وولدها) 
حى من البهائم والطيور » وسواءكان التفريق بالبيع أوغيره رحمة مخلق الله » ذإن الوالدة 
والولد يتألوكل منهما بالفراق > 

رمه أل ”.و > وزة و ه 

« وس[ بر حم لا بر حم 6. 

وما رأت عیی أكير عملا مبذا العهد من أحى أفضل الدن رخه الله تعالى + كان إذا 
وقع عصفور صغبر من عش آمه من سقت مسجد أو غبره » بى بسل‌من نحشب ويصعد 
به إلى عش أمه » ورأيته ببذل فى ذلك نصعت فضة ان يطلع بالعصفور لامه . 

وقد بلغی عن سیدی اقوت العرشی رضى الله عنه أن حامة حاءثه ف إسكندرية. 


س و۷4 
فجلست على کتفه وسار ر ته » فقال: بسم الله » فقالت : هذا الوفت فطلب‌دابة وخرج 
مسافرا معها إلى مصر » حى بلغ جامع عمرو وهی معه » فحرشت نحو المثارة الغربية » 

فأرسل الشبخ وراء المؤذن وقال له إن هذه اليامة جاءت نی إليسك من إسكندرية سياقا 

على أنك لاتعود تذببح أولادها » فقال له المؤذن صدفت ياسيدى فيا قالت : فانى ذحت 

أولادها ثلاث مرات » وخخافت أنى أذبحهم رابع مرة فسافرت[ليك » وأشهدك ياسبدى . 
أنى تائب إلى الله عز وجل عن مثل ذلك . 

فانظر باأخى أولياء الله كيت تمرف الطبور ماعندهم من الرحة »> وکیت عل الله 
سیدی ياقوت منطق الطمر ورائة سلمائية » فعليك ياأخى بالرحة لكل حبوان » والله 
يتولى هدالك ,. 

وروی الترمذى وللا م والدارقطنى مرفوعا : 

1 من فاق ان وَالدة وَوَلدهاً فق اش بن وس اهب 2 م القيامة 6. 

وروی ان ماجه والدارقطی عن آن موسی قال : 

« لن رسول اه صلى ان عليء وسل من فراق ين ول وَوَآدِها » ون 
الم واخه . 

وروی الطبرانی مرفوعا نحو ذلك » 

وسيأقى ف عهد الرحمة بالبهام : 

و أن حامة عیشت ى وس الله صلى ان عليو وس" » ققال سول اله 
صلی الله ليه و وسل من فم هذه في وَلَدِها ؟ فال شخص أ6 > فام رسول اللو 
صلی اله له علیو وسل" 2 فسار سم ام 6 الحديث عمناه . 

وقد اختلت ق وقت حرم اتفریق » فقال بعضهم حرم التفريق بين الأم وولدها 
حى عبز » وقال بعضهم حتى يبلغ » ویقاس على ذلك بلوغ الحيوان من ابهام والطیور 
وغيرها وغیره » وأهل الکشت یعرفون ذلك ورعا عرف ذلك الصیادون للطير 
والکلابون مثلا ج 


- ۷6 
0000 کہ 5 
( واه عفور دجم ). 
(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانستدین شیتا من أعز 
أصدابنا الالضرورة شرعية فلا نستدين شيئا لشهوة مأ کل أو ملبس أو حج نفل مثلا أو 
توسع فى نفقة على العبال أو ضيوف أو بناء دار أو زراعة بستان و حو ذلاك ما لاضرورة 
لیه » وهذا العهد يتعين العمل به على من اشتهر بکرم فى هذا الزمان» وجب عليه سد بابه 
والاجار عن قريب ف الحبس» ثم نجىء الذين كانوايجتمعون علىسماطه يآ کلون فیشهدون 
بتفليسه ويتفرقون عنهكأنهم لم يعرفوه قط + 
ثم إن العامل ببذا العهد لابد له من شيخ يسلكه حى رجه عن حك الطيع عليه 
محيث براعی آوامرربه ی الإنفاق دون الحلق» حى لو چاء له أمير آشحرج له كسرة وبصلة 
ولا يستحى من ذلك» ومن لم يسللك 5اذكرنا فن لازمه الدين وإطعام الناس رياء وسمعة » 
واولا شدة الدین ف الدئیا والاخخرة ماشدد الشارع فيه : 
2 5 11 ۳ ۳ 1 5 
وروی النسای وال ۰ « أن رسول اله صلی الله علیو وسل کان بقول : 
2 ا "رای ۰ 7 5 و سه 3 
ا ای أَعُودُ بك من الکفر وال » فقال رجل : يا رسول الله ند اکن 
Jeg‏ 2 
و الاک مرفوعا : « الدين رَاية الله و في اض ۰ لدا راد أن يذل عدا 
وه في ميقو » . 
وروی البق : ۰ صل ال" عير وسل أ می محلا فتال له : 
أقلل م ن الل بن تعش حر ا 
1 م ۸ ‌ باب efe,‏ ا 
٩ Em u‏ ذيفوا أَفت ف جمد امنا قاو وم ذاك 
يا رسول الله ؟ قال لین » . 
وروی الترمذى وابن ماچه وابن حبان ق ضیحه مرفوعا : 
كل چوک سر مس مر هل ۰ بے 4 5 
« من مأت وهو بر یل من ثلاث دخل الجئة؛ الغلول والدين والکبر » ۰ 
وفى رواية : « اکن » بالنون والزای» وهى أصح . 


¥ 


وروی لبخاری وابن ماچه وغبرهما مزفوعا : 
رم ۰ 5 ی 5 ۳ ۶ إلى 
« من اخذ آموال الناس ريد دام دی الله عله » وم 
۶ ور گر در 
رید إتلافها اتمه الله 6 . 


1 ر ع رع ۶۸۰۶۸ و‎ rG» 


وروی الطبرالی وغيره مرفوعا : « من ادان دينا وهو بريد أن يوديه اداه اشا 


8 مرو إأس که رص ۴ے مم و صو رك سر ا 
عنه بوم القیامة » ومن استدان دَينًا وهو لا بريد أن يودي حى يموت قال الل 


0 وح“ 2 يوم الفيامة : ظيِنتَ 5 9 ذ لعبذی دك ( یراع موه حسنانو 
فیجتل في نات الآخَر » فإن ۵ كن ل حتات أخذ ین" سات الآخر 
فیجعل علیه » واه ام : 

(أخل علينا العهد العام من رسو ل الله صلى الله عليه وسل) أن لا مطل أحدا له علینا دين 
بل نبيع له جميع ثانا وأمتعتنا ماعدا ستر العورة ومالابد منه من آلات الطهارة » لأن 
السلامة مقدمة على الغنيمة » وهذا العهد محل به خلق کشر لاسنهانتهم بالدين وكثرة 
م للدنيا > 

فیحتاج من يريد العمل ما العو إلى شيخ (سلکه حی یقطع به اجب وروقفه عل 
حضرات ساب یوم 2 رامة حى تشاهدها بصرتة » والا فن لازهه الطل وعدم سراح 


نفسه بیع شىء من أمتعته الى لاضرورة إليها : 


( وان" عم کے( ۱ 


مله ینبم » . 
قوله : أتبع بضم الممزة وسکون المثناة : أى أحيل . 
قال الخحطابى : وأهل الحديث بقرعونه اتبع بتشديد المثناة وهو خطأ . 


وروی ابن ماجه واطا كم وغبرها مرفوعا : 


e‏ 7 لو 01 ۷ مرس ار 
« لى الراحد عل عراضه وعقوبته © . 


بت ۷8۸ بت 


أى مطل الواجد الذى هوقادر على وفاء دینه محل عرضه أى يبح للناس أن ید کروه 

بسوء العاملة لیحذره الناس » وأما عقوبته فهی حبسه . 
5 0 و ر 

وروی الطبرالی وغيره مرفوعا : « إن الله لحب اف الظلوم » 5 

۲ 8 000 م و ل و 

وف روابة لاطبرای وغيره « من انصرّف غر عه هو ساخط کب عَليْو نی کر" 
5-597 ال ال رز ۰ 
يع ول شهر وَجمعتر ظلم” > . 

1 21 ر م 1 

وروی ابن ماجه وغيره : « أن آغراییا جاء إلى رسول الل صلى الل عليه وس 
یتتاضاه دیا کان لیم » فاشتّد لیم تی قال لا آخرج عنك لا إن فضيتى . 
ی و و اس سے مرو ۰ اس ر e‏ 4 78 
فا ننبره اصحابه فقا لوا و نمك تذری من کلم ؟ فقال : إى آطلب حقی » فال 
۱ ا س سل هب 2 
لی صلى اله عليو وسل“ : هلا َم صاجب الق" کذم ؟ » الحديث » وال أعلم . 

(أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وسل) أن لانطلق بصرنا إلى شیء 
من زيئة الدنیا سواء الصور الجميلة والثياب الفاحرة فى الأسواق والبیوت فان خلاصه 
من ذلك عسير ؛ وق الحديث : 

ع عماس fr‏ ع a‏ ص ص 

دكاتت خطيئة آخی داود عليه التلام ار » . 

أى سبب النظر » وذلك أنه رفع رأسه بغبر صالم نية تقدمت » إذ الا كابر مكلفون 
ين لايقع منهم حركة ولا سکون إلا بعد تحرير نية صالمة » وإذ' نظر آحدهم إلى شىء 
مثلا مع غفلة أو سهو عوقب على ذلك وسمی ذلك خخطيئة له » إذ الأنبياء معصومون من 
كل ذنب > وللحق تعالى أن يؤاخذه على كل حركة وفعت على غير حضور مع الق 
وشهود له : 

ومن هناكان الفقراء بو اخذون المريد على کل حركةفعلها مم غفلة أوسهو » فأرادوا 
له أن عشی على مدرجة الأنبياء وهجروه على ذلك طلبا لترقيه فافهم » وإياك أن نظن أن 
داود عليه السلام نظر إلى امرأة أجنبية ولو فجأة ؛ فان ذلك ۸ يقع منه لعصمته » وهذا 
جواب فتحالله به لم أره لأحد قبلى » وهو ى غاية الوضوح : 

ومن الأولياء من ينظر إلى جميع ماخلق من الراب بعين الراب فيراه فى جمیع 
تطوراته ترابا من ملك وأمير وصالح وطالح وقاض وفلاح وغ.مر ذلك ء لایراه إلا ثرابا 
يتكلم وينهى ويقبل ويولى ويعزل وهو تراب » وهذا من عجائب مشاهد الأولياء »> وهو 


مت ۷6 مب 

مشهدنا محمدنا الله نی سار آطوار انلق على اختلاف مراتبم؛ وما زاد على التراب فانما 
هو خلم للها الوق تعالى على عباده عارية مردودة » وهنا أسرار یذوتها أهل الله تعالى 
لا سطر فى کتاب ۱ 

فیحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ عارف ليسد مجاری 
الشیطان من البذن حى يسد عن العبد جميم مجاريه من بدنه » وهئاك لا يبت على القلب 
الذى هو أمير البدن داعية إلى النظر إلى شىء من الدنيا إلا إن أمره الشارع بالنظر إأيه ؛ 
وهتاك يصح للعبد العمل بهذا العهد ولا فلا يشم من العمل به راحة» وقد اختصرت لك 
الطريق 2 

وقد روی الترمدى وأحمل وأبو داود أن آلنی صلى الله عليه وسم قال لعلى رضي 
الله عنه : 

« باعل إن لت گنز نیمه و لت ذو وا تب سم لقره النظرة ا 
لك الأول ویس لت الأخرى » . 

وقوله وذو قرنما» أى ذو قرنى هذه الأمةء وذلك لأنه كان له شجتان فى قرنى رأسه 
إحداهما من ابن ماجم لعنه الله والأخرى من مرو بن ود" وقيل غير ذلك . 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « تب كَل ابن اد تصيبه بن الا 
ذلك لا »یمان زیم ساره لادان 1 (li‏ السام راشان زاه ان 
وید زكها لش » ولج زتها المآ » واقلب بهوی 3 تن و بصق زلف 


و و 


ارج و به 4 . 
ed‏ 57 7 الم 0 و مني 
زاد فى رواية سل وغيره : «والفم بز بي وزناه القبل » . 
وروی مسل وغيره عن جرير قال : 
« مات رسول الله صل ال عليه وس عن تر او تال : آمرف بح ». 
وروی البمپتی وغيره : « 21 9 7 حواز لوب > وما من ر إلآ و لاشيطان 
۲ ِ 
فما مَطْمّع 4 ۰ 
ومعى حوار بفتح ال حاء وتشدید الواى : أى غالب على القلب حتى ركب صاحبه 
ما لا يليق : 


مسي 501 رم ی 8# اس 
وروی الطبراتى مرفوعا : ( لتغض: ن أبصارك* متا ز روک" أذ کسه 


1 عم 
الله و جرک ». 


رال بن اش 39 ا 
۰ 2 مم ۶ یوم 
وروى ابن ماحه. ID‏ سول الله صل ال عليه وسلم نمی الح 0 ان بنظر 


ی الا الأجبية » والله تعالى أعل . 

اعد هلها مهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن لا نختلى قط بأجنبية 
عاف ما الفتنة » ولو كنا من أصاح الصالين »> وهذا العهد مخل به كثير من الفقراء 
الساذجين لا سما طائفة الفقراء الأحمدية والبرهامية والقادرية » فيأخذون العهد على المرأة 
پآداب طريقهم » مميصيرون يدخلون عامها فى غيبة زوجها » وهذا من المنكر الصربج » 
ومن قال من الفقراء تحن بحمد الله فوظون من مثل ذلك » فنقول له لا مخلو حالك من 
أمرين : إما أن يكون قلبك ساذجا لا حذر عندك من الوقوع فى محظور » أو حاذقا تدرك 
الأمور » فإن كنت ساذجا عمل عليك إبليس الحيلة كنا عمل على أبيلك آدم حين حلت له 
إنه لمن الناصین » وان كنت حاذقا تدرك الشينة فأنت من حزب إبليس » فوقوعك فى 
لفواحش من أقرب ما يكون »> فتحريم الشريعة عام ى حق جميع ااناس » ومن ادعى 
شيثا خرجه عن ذلك العموم کذبناه فإن اللدسبحانه وتعالى لاحرم شيئا على لسان نبيه صلى 
الله عليه وس ويسر إلى جد من أتباعه شيثا مخالف شرع نبيه صلى الله عليه وسل أبدا » 
فاعلم ذلك واحذر ما حذرك الله تعالى منه : 

وقد رأی الشيخ أبو بكر الحدیدی نفعنا الله ببركاته الشييخ مدا العدل وهو يضع 
يده على بطن امرأة رقا من مرض كان ہا » فصاح بأعل صوته وادیناه و احمداه تضع 
بدك على بطن أجنبية ؟ هل أنت معصوم؟ هذا مع كونبما كان من أواياء الله تعالى » فإباك 
والخلوة بأجنبية » ثم إياك وان دخلت عليكك على غفلة فازجرها حت تأتى بامرأة معها 
أو ګرم 0 


( وا علم كي”) 


1 8 8 2 2 7 ص 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : » یاک لول كل النساه ۰ 
1 دع برع 4 س 2 ی 
وروی الديلى مرفوعا : « لآ لت رَجُل باماة لا كان ما الشيطان » . 


مق ۳ 2 و 
وروی الشیخان وغیرها مرفوعا : « لا لورت اک" باه الا مه 


ذى ريع .. 

وروی الطبرالی مرفوعا : 9 من کان بودن بام الیرم الآخر فلا ون امأ 
س ب یز 

وروی الطبرانى والبی بإسناد جيد مرفوعا : 

« لكأن ين نی راس دک" خط عن مین حور لين آن کی اما 
۱ ل 4 


والخيط : ما حاط به کالارة والسلة وشحوها > 
ن : واگ سرد اش عا اوه عله كسا قات ٠.‏ اك >" لے 
وروی الطبرانى : « أن سول الله سل الله عليه وسل ال : ؟ اة 
بالنساه ‏ رز تش بیو ما خلا رَجِله با مرا إلا در الشيطان ۳ ۲ ولان“ 


یزاس ات خازیرا معط بطبن 71 
ا ولا 4 . 

والحمأة : هو الطين الأسود ال » وان تعالى أعلم + 

فانظر ياأححى فى هذه الأحاديث وإطلاقه فما لظ المرأة واللساء فانه پشمل من خاف. 
منها الفتنة ومن لا مخاف والله تعالى أعلم . ۱ ۱ 

ر أل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نتعاطی أسہابه 
ارتکاب حلائلنا الذنوب » كأن نقلل عنما النكاح حتى يطمح بصرها إلى غيرئا » أو نقار 
علها النفقة مع قدرئنا على نوسعتها ؛ أو نتسرى عللها أو نتزوج علما ونحو ذلك لغر 
غرض شرعى أو بغير سياسة ترضها ونحو ذلك » فإن غاية الدكاج أن يكون واجبا 
أو مستحبا » وإذا تعارض عندنا واجب ومحرم قدمنا ترك الحرم عملا بقاعدة أن دره 
الفاسد مقدم على جاب الصالح » وهذا العهد يقم ق خبانته كثير من الناس ۰ فيتزوج 
أحدهم على زوجته من غير حاجة ضرورية » أويتسرى علا ويخالفها فى أهويما امباحة 
حى تتعاطى أسبات مخالفة أهويته كذلك » فبسخط عليها وبقول ها حرام عليك أن 
تسخطى زوجك وينسى ما فعله هو معها م 


و 6 


جار 4 من أن براح م 


Ve — 


ويحتاج العامل مبذا العهد إلى نور قلب وکارة سياسة » "فان صورة أخلاق المرأة 
صورة نفس الرجل نها خلوقة منه » فعوجها من عوجه واستقامما من استقامته . 

وقد كان الفضیل بن عياض رضىالله عنه يقول : إنى لأقع فى مخالفة فأعرف أثر ذلك 
فى خلق حمارى وزوجتى وخادمی » وكأن ادق تعالى يقول لعيال العبد وأصعابه أطبعوا 
عبدی ما أطاعنى واعصوه ما عصانى » وهذه قاعدة أكثرية لا كلية » فرعا كان الوالى 
ستقیا مع الله تعالى فيبئليه الله تعالى بممخالفة زوجته وغيرها اختبارا له ینظر تعالى صبره 


وغير ذلك + 
فعل أنه لاینیفی للررجل المبادرة إلى إلحاق الإثم بالزوجة بسخطه علم إلا إن سار معها 
مميرة حسنة وفتش أخلاقه معها كلها . 


وقد كان سیدی عبد العزز الديرينى يقول : إياك أن تتزوج على امرأتك أو نلسری 
علها إلا إن وطنت نفسك على نكد الدهر » ولا أوقعه الله تعالى نها كان محذر الثاس 
عنه وتزوج على امرأنه أنشد بقول : 
زوجت اثلتين ل 0 0 الآ رح انين 
كنا يون يا 0ع ی ار 
بسک دب ۳ دا 
رضا هذ هذى ببح سخا هذى ار من أحْدَى السخطتين 
هذى لی ولتت أخرتى تان دا فى انين 
ET 1‏ ا مرت الراك مارم ین 
فم 7 إن ا نی فراحدءه تك کین 
والله تعالى أعلم < 
ولنذكر ما ورد فى ٍسخاط الرأة زوجها وخالفته بغبر حق أو حق + 
زوی الشيخان مرفوعا فى حديث طویل : 7 
« ول راعة فى بت روجا وسَئو قا عن رعا » . 
وروی الطبرانی مرفوعا : « أا زج روح امزآء “يتك أن لآ بطع من 
ضداقها شيا فمات يام عوت وهو زان » . 


Yer —‏ — 
۲ ۰ ۹۹ 200 1 1ص ري مر سن" كه ع اف 
وف رواية آخری : داش رجل روجا مراة عل ما > من الهر أو کنر لیس 
۱ ام ر 2 حم مل 0 هی سر 
في ی نیوک با نيا دعا ات وا داعبا تیاه تال مه 


ص 


القيآم م وهو هر ران » والأحاديث فى ذلك كثيرة . 
وروی الشیخان وه مرفوعا : « 5ا 63 لجل" مر إلى رام تأيه 
صم ل ص لاي ص برسي عر ا سار صم مر ارب 7 
فبات غضبان عليه عتما الملايكة حى تطبح » . 
وروی ان ماجه وان حبان فى صديحه مرفوعا : 
سے سے سر لہ 
هن لا رت ملام فوقرژريی یا » كذ کر یم : وامر ۳ د نت 
روج میا ماخط > . 
وروی الطبراتى مر فوعا : « إن اة إِذَا خر جَٽ من پیب وزوجبا کار ما 
"که ملك فى السماه » وکل یه مركت ليور یر الإنس وا خی تراجم 6 
واه أعلم . 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسار ) أن لا نرجح إحدى 
زوجاتنا ءلى الأخرى ف نوم أونفقة أوبشاشة أونحو ذلك » فإن الشارع صلى الله عليه وسل 
ماساعنا إلا فى ميل القاب فقطء وأما مازاد على ذلك فلم يسامحنا فيه إلافى غيبة الرجوحة + 
فلنا أن نزید فى البشاشة لكل من اختلينا معها على الأخخرى مداواة لها » وما نبينا إلا عن 
ترجيحها بحضرة ضر ما لا غير . 
ومحتاج من ريد العمل بهذا العهد إلى سياسة عظيمة حنی لا تلحق إحدى الضرئین 
بر جبحه لضر ما إساءة : 
ورس وم ۷ 
( وله حک") 
8 57 ۰ دا ی 
5 506 کہ 
جاء يام ایام وَشقه ساقط » . 


ولاظ أبو داود مرفوعا : » من كانت عند | 1 مئان ۳ تمدل eg‏ حاء ‏ وم 


٤۸ (‏ س لواقح الأنوار ) 


ولفظ روايةانسائی :.« من كانت له امأتآن له میل" لإِحْدَاتما لى الاخری 
جاء يوام الْقيامّة اعد شقیه AE‏ 

وروی أبوداود والترمدى والنسای وابن ماجه وانحبان فى صجيحه عن عائشة قالت : 

كن 7/۳ الله + صلى الله عليه روسل : یم دل و : الب هذ اى 
5 أت فلا تأشنى فيا عات ولا مت * » يعنى القلب » والله أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نشتغل بشىء من 
العبادات وتترك الكسب بحيث نضيع عیالنا وأنفسنا » وحتاج كلنا إلى سؤال الثاس » 
وهذا العهد يقع فى خیانته كثير من التعبدین وطلبة العم . 

فيحتاج من رید العمل به إلى ساوك الطريق على يد شيخ يعلمه مراتب العبادات » 
وما هو الأولى منها ليقدمه على غير الأولى » لان عمر الإنسان أعز من الدنيا وما فيها وهو 
قصير » قوجب أن يبدأ العبد بالأهم فالأهم » ليكون الأعزفالأعز » ولولا أن من شأن 
العبد الملل لما كان له أن يشتغل بغر الأعز فيه بدا » فلا ركبه الله تعالى على الال جعل له 
رتبة خر ى مفضولة لينتقل الما إذا مل » فإذا مل منها كذللك ينتقل إلى الباح وهذا كله 
مني رحمة الله بعباده : 

وقد قال الإمام الشافعى رضی الله عنه : طلب العلم أفضل من صلاة النافلة » مع أن 
الثلث الأخير من اللبل كان يصرفه فى التبجد دائما » فلولا أنالعبد يمل من الاشتغال بالعلم 
انکان جعل للثلث الاخبر كذلاك للع . 

وحاصل الأمر أنتقدم الكسب واجب مقدم على الاشتغال بالعلم وغيره بأى طريق 
كان الكسب حى بالسؤال للناس بشرطه » فإذا حصل الإنسان قوته اجتمع فکره : 

وقد كان الإمام الشافعى رحمه الله يول : لا تشاور من ایس ف بيته دقيق أى لأنه 
مشت البال » فد أن حياة الأبدان مقدمة على حياة الأر واح » والقوت بالعم لان حياة 
اروح فرع عن حياة الجسم » من حيث أنه محل لظهور أفعال الشکلیت ۰ وإقامة شعار 
الدین» وهذا اللوم فى حق من یضیع من يعول مع اشتغاله خبر آندر فکیف من یضیعهم 
لاشتغاله باللهو واللعب ونحو ذلك : 


اه یی با إلى راط تتقمر) . 


wm Voo— 


2 I 


لل ۱ 
وروی ان حبان فى حیحه : « إن لله تال سل" گل رایع مما اماه " حفط 


أ یه" یی ال الوَجلُ عن اهل بيد » والله أعل . 

) نحل عليئا العهد العام من رسول الله صلى لله عليه وسم ( ور أولادنا 
وخدامنا بالأسماء الى نهی عنما رسول الله صلى الله عليه وسل > وأخبر أن الله تعالى 
يكرهها » وان وفع أننا سميئا أحدا بها غيرناها اقتداء برسول الله صل الله عليه وسللء 
وهذا العهد عل بالعمل به أكثر الناس ومانبى الشارع عنه إلالإثم يترتب عليه فن أدبنا 
معه صل الله عليه وسلم أن نجتنب مانهانا عنه سواء اطلعنا على علته أملم تطلع إذ هو 


معصوم من أن يفش آنه : 
( وال ور رح (. 
وقد روی آبوداود والنسای  :‏ قیال ماه عند الله سرب وة » . 
وروی مسل وغيره عن‌جندب رضی الله عنه قال‌قال لی رسول اللهصلى الله عليه وسل : 
دس موم اواولا رباحاولا جیا ول فا فك تقول أن" هر یل [». 
وروی ان ماجه عن جندب آیضا قال : 


« ہا رسول الله صلى اله عليه وس أن 2 نی ريق بت 2 لح ور 


وربا و يسار 6. 


4 
f گر‎ ٩ 


وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « إن أَحْمَم سم عند لله 
الماك لآ مایت إلا الله » 

قال سفیان مثل تماق ی بوعل : سألتآپاعحزو مك ؟نقالأوضع وأذل: 

وق ی رواية سل :» اظ جل عند الله 4 وم “م الْقِيمَة اواج E‏ 0 
ملك لاملا لا مآلك إلا اش 

« وكانَ رسول الله صلی اله 1 وسل يخي لاس القبييح » . 

فروى الترمذى واين ماجه أن ابئة لعمر كان اسمها عاصية فسماها حيلة . 


5 
u 


: و ل جر رصع م بے 
وروی‌الشیغان : « آن رسولالل ص الله" عليه وسل غير اسم رة واه زیلب » . 


وخ 

قال أبودارد : « وَغَيْر صلى ال عليو وسل ادم المامی عز با وی شیطان 
ولا كم وراب وب وب باوشباب» ماع یلوتم 
لحم یت رازا 2 لسن 2 2 فستاها خضرة 3 r‏ الضَلالة ف شب 
المدى ونو ارب تام بنى اشد » . 

قال أبو داود : + و کت آسانیدها اختصارا » والله أعلم 2 

( خاتمة ) ينبغى التحفظ من التسمى بأمماء الله تعالى الا ماأطلقة الشارع غلى 
العبید » مثل لفظ : مؤمن ومتكبر وعلم وعدل وفلى وکرم وولى وجامع ووارث 
وتخو ذللك : 

( وال نو م ). 

( اغف علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسلم ) أن لانتکر انتسابتا 
إىأبينا أوأمنا إذا رفع الله قدرنا ف الدنيا ولوكانا م نأراذل الناس کفلاح وحجام وكناس» 
أو نی کون آمنا أما لنا أو کون أبينا أبا لنا ونسكت عن انتسابنا إلى غيرهما ونمو ذلك » 
وهذا العهد عل" بالعمل به كثير من بريد أن يترأس بين الناس الذين لايعرفون أصله من 
القضاة والباشرین والتجارء بل رأيت قاضيا جاءته مه من بلادااريت فدخلت عليه فسلم 
عليها سلام الأجانب خوفا من زوجته المصرية أن تعايره بأمه » وصاريةول غدوا الفلاحة 
عشوا الفلاحة » وقال لها ياعجوز إن قلى أنا أم القاضى آحرجتك وما أخليك تدخلی لى 
يعد ذلك أبدا . 

وكذلاك رأيت شخصا آخخر من طلبة العلم أنكر أباه لا جاءه من الربت وصار يقول 
محضرة طلبته غدوا الفلاح وقال له ياشيخ النحس إن قلت آنا أبو فلان ماعدت أخليك 
تدخل لى أبدا » فجاور عندى ف الزاوية نمو سنة حى رجع إلى بلاده» ولوأن أحدهذين 
الرچلین كسا والده أو آمه کسوة حسنة ماهو قادر عليه ثم أدخلها أو أدخله داره بعد ذلك 
لصارت أم القاضى أو أبا العالم حقيقة ولم حصل له المعابرة بهماء وهذا كله من غلبة الجهل 
و ات من الله تعالى وان كان یفی ویدرس > فالله تعالى ياطت بنا وبه آمن . 

وروی الشيخآن وغيرهماً مرفوعا : « من أدعى ال غير ابید وهو ر 
أبيد 8 ۳۷۹ لد حرام 6. 


۱۵۷ — 


وفى رواية للشيخين مرفوعا : « لیس من ) رَجْلٍ ادعی لير بيه ر وهو مه 
الا کنر » 

5 ۶ ]۰ 7 ۰ ۰ ون ؟۰ خرس 9 

وف رواية أخرى ها : « ومن ادعی إلى غير یی ایلع له نیو 


بل الله مه یوم القیامة فا 


تة الله وَالَدبَكَةَ وَلّاس من لا ٣ة‏ 
ولا عدلا » أى لا فرضا ولا نفلا . 

وروی الطیرانی مرفوعا : « من ادعی سب لا يعرف کر 
تسب وان دق کنر بالله » . 

ا دق : صغر فى أعين الناس» والله عل 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانضیفت امرأة غيرنا 
إذا زارتنا بالأطعمة للفاحرة » ولا نبش فى وجهها ولا نکلمها الكلام الحلو » إلا إذا 
عامنا منها ثبات الود لزوجها الى هى فى عصمة نكاحه » وهذا العهد ل بالعمل به 
كثير من أكابر الناس فضلا عن غبرهم» بل بلغنا أن شخصا ضيت زوجة صاحبه قامت 
امرأته لبيت الخلاء فصار يقبلها ويعانقها » فالت نفسها إليه وكان شابا أجمل من‌زوجها 
فنشرت على زوجها حیی طلقها وأعمذها ذلك القم » فالعاقل من لاعکن عياله تزور حدا 
إلا إن عرف منها ا مثل ذلك : 


رس 


( واه علي ح؟ 


وروى م واب حيان ف صعيحه مرفوعا : 


کے کا ر 0 رہ بي ے مه ده ساسم 5 هس 
و« لس منا من حلف بالامانة » ومن خبّب عل آمری زوحته أو 


وق روابة لان حبان فى صحيحه : 

دس یب بدا عل اهل فن مثا ون فد اس اة ی روجما 
فليس مثا » . 

و 2 إن ! ابلیس س يضح عر'شه” لی اه مم نت ناه 
اتام مر 1 منه اغ فة 2 فيج أحدهُم ل مت کذا و کا 


مس بای ۷ — 


کی ر س سور 


تفت عىء ادق E‏ ته ڪي فقت بينه و بين امراته 
یدنیه مله هل تم أنت ولاز مه * » ولآ . 

( خاتمة ) إذا تعب شبطان الإنس أو امن دام بقدر إلى وصوله إلى إفساد امرأة 
الغر وسوس بذلك لعجوز الإنس » فتدخل البيت وتظهر الزهد والصلاة إلى أن نجد 
رم » فتفسد تلك المرأة على زوجها نحو قوها : فلان من أجمل الناس » وهو حبك 
کشرا وكاد أن موت على القرب مناك » ويود أنه لو طلقك زوجك وأخذك » ورعا 
برسلمع اامجوز الما کل والملابس والذهب ها فتميل إليه ضرورة وتصير سکره زوجها 
بالطبع وتودمفارقته . بل حکیل‌شیخی سيدى على انلخواص رحهالله أنه كان مجواروشخص 
من القضاة يحب زوجته وتحبه ولا بقدر أحدهما على مفارقة الاعر » فعجز إبليس عن 
أن يوقع بينهما فوسوس بعجوز من الإنس فدخلت بيت القاضى ومعها سبحة وسجادة » 
وأظهر ت الدين والصيام والطى شکثت عندهم مدة وهی صائمة النهار قائمة الليل » فال 
القاضى وزوجته إلا أشد الیل » وكان القاضى له شخص يعتقده من الصالحين » فكان 
کل قلیل یبیت قرو فجاءت تلك العجوز إلى زوجة القاضى ؛ وقالث لا قد صرت 
كابنتى وخيرك عل ویسوءنی مایسوءلك » وقد تزوج القاضی امرأة من ورائك فهو يبيت 
عندها هله الأيام الى يغيب فما وأنا مقصودی تأخلى السکین وتقطعی لى حصلة من 
لحيته » مما یل زوره حتى أعقد لك علما عقدا يطلق لك المرأة ولا یمود ینزوج عليك 
أبدا » وجاءت للقاضی من وراء زوجته وقالت له ياسيدى قد صار لك فضل على" » 
والذى يسوءك يسوءنى وقد عزمت امرأتك على ذعاك فى هذه الليلة لتتزوج غيرك » 
وان شککت ف قول فتناعس ها وم وض عينيك وشخر وانظر ماذا تصنع » فتناوم 
القاضى وهوینظرنظرا خفيا لا تکادزوجته نلحظ به فجاءت بالسكين وأدخلت يدها رفع 
سلحيته عن زوره» وأدحات السكين فزعق القاضى وأخذ المرزبة وضرما حت آذنبا فانت» 
فعلم بذلك أهلها فجاءوا وأخدذوا القاضی لاوالى فقتله فخرجت العجوز بسبحتها » وهی 
تقول :سبحان الله سبحان اللهء فالعاقل من منع العجائز دخول بيته والسلام . 

وقد دخات بییی مرة عجوز فكانت أم الأولاد نمسن الما فدخلت مرة فسمعتها 
وهی تقول ذا إيش حصانی من وراء هذا الشيخ من الثياب والأساور والمحلى » فقالت 
ها ماحصات شيئا » فقالت قد دخات على امرأة الشيخ التبى فرأيم! حصلت من ورائه 


— ۷۹ ¬ 


دفادی ذهبا وثبايا حر را وغبر ذلك » فقلت ها إيش باعجوز فخر جنها ومنهتبا الدحول 
حتى مانت » فلو أن أم الأولاد كانت صالحة لفسدتها على" ومرادها بالشیخ التببى شبخ 
للشيخ نور الدين الشونى فنسيت الشون وتذكرت التمن فاعلم ذلك والله تعالى اعم 8 

( أذ علیناالعهد العام من رسول الله صلی الله عليه وس ) أن لا نمكن زوجتنا من 
خروجها للطريق متعطرة هيزينة با يميل النفوس الغوية إليها » حفظا لدینبا ودين من 
تمر عليه من خواننا السامین» وهذا العهد يقع فى خیانته كثير من نساء العلماء والصالحين 
فضلا عن غيرهم » فيغلب علهم حك الطبع النفسى ويستحيون من عیام أن بمنعرهن 
من ذلك» ومعلوم أن الیاء الشرعى لايكون إلا فى ترك المذمومات» وأمائرك الأمورات 
نما ذلك قلة دين .. 

وقدكان أخحى أفضل للدين رحمه الله له أت من أجل النساء » وكانت إذا حرجت 
لأطريق تلبس الثیاب اغهرقة الوسخة وتتزع ثيامها الفاخرة المعطرة حى ترجع إلى ییا » 
وكانت تدخل بيوت الأكار بتلك الثياب ولا تستحى منون » ونقدم مصلحة ديما على 
<5 الطبع رضى الله عتها . 

فاعم ياأحى ذلك وأمر به عيالك والله يتولى هداك . 

وروى أبو داود والرمذي ٤‏ ورا مرفوعا : 


e~ 


0 * ڪين راد » 5ة ادا استعطرت فمركت ت بالجلس ذهىَ 
وسكل) » يعنى زاية. 
وف رواية لان خزعة وان حبان فى صصيحهما مرفوعا : 
«أيا مرا لنتنطرت رت عل قوم لیجدوا دعا تم ژانية » وره 
عبن راه 6. 
وروی ان خزعة فى صعيحه مرفوعا بإسناد متصل : 
« لا بل" الله من امنأ صَلاَة حرجت ال النجد ورا بصن حل 
تراجع فتنتسل » . 
وبوب عليه ابن حزءة باب |مجاب الغسل على المطيبة لاخروج للمسجد ون تبول 
صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل . 


کا 
SS SE‏ صابت مخورا فلا تشهد مهنا 
المشاء الأو . 
وروی اي خر دار « یا لاس انوا نساء که عر ن لبس ای ور 
في لسجد » ان ہی إسرائيل 4" يُامتوا حك لجس نساوهم الزيتة وتان في 
السآجد » واه تعالی ام ۱ 
( أخحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نفشی سرالصاحب 
ولا لزونجة ولا لأحد من المسلمين إلا لعذر شرعى 
واعلم ياأخى أنه لا يشغرط ف كونه سرا أن يوصينا صاحبنا على عدم إفشائه » بل 
يكون سرا بالقراان كا إذاكان محدثنا ويلتفت يمينا وشمالا > فتعلم بالقرائن أنه بريد منا 
الکیان » وهذا العهد قدكثرت خیانته من غالب الناس حتى صار لا يسم من حيانته إلا 
القلیل وذلك لكثرة الال القلوب وعدم ارتباطها ببعقها بعضا » فن أفشى سره 
وطلب من إل 3 فهو أحمى » وقد أنشد الإمام الشافع ی دضى الله تعالى عنه : 
إِذا ا أَفشى مره 7 بسانو ۳ عل خر ل ی 
ادا ضاق صدر المراه عن سر آقسه فصر * ای آودعته الم ا 
واعل أن غالب الفقراء یغلب علهم السذاجة » فإياك أن تعطی الفقراء سرا حى 
فتحنهم غاية الامتحان فانهم غافلون عا الناس فيه من العداوة والبغضاء والحسدء 
ولا خلو من تودعه سرك من أحد رجلین :ما ساذج کا ذکرنا واماشیطان وکلاها لايؤمن 
على سر . 
وق کلام الامام اشافعی رضی الله عنه : من کم سره کانت اتلبرة فی يده . 
وقال : من تم لث ثم عليك » ومن نقل إليك نقل عنك . 
فانظر ياأخحى من تودعه سرك » فإن رأيته ينقل عن الناس ما يسمعه «نهم فاعل آزه 
لا ۴ لك سرا وأنشد : 
أجب ن الإخوان کل موی وکل غضیض راف عن رای 
ساهی ی کل 2 او و نی حیا ومد ما 


ی با بت کنت‌امبته هق" اي ينه اسان 


۷~ 
أبضا 


حبرت الدغت ملتسا رك ا ته نأکناه التمابى 
کرت البلاد کک کا اعا ینوا ایی 
فع أن نكمم الأسرار مایتعلق بعزل الولاة و آضرامم » فإياك أن بطلعلث الله تعالى 
على شىء من أحوالهم ومن آحوال السلطان الأعظم نتخیر به الثاس » بل اصير واكتم 
ذلك حى بقع فى الوجود ويشهده اللخاص والعام . 
( واه ما لے“ كي” ). 
وكان رن 0 المتبولى رضی الله تعالى عنه يقول : ابا واطلاعک الناس على 
ماكشف لك من أحوال الحلق » فان المفشى لك حکه حَكم الجالس فى بيت اتليلاء» 
مکشوف العورة مفتوح الباب » فكل من مرعایه‌من‌العقلاء يلعنه لكشفه عورته » وهتكه 
سر برته وتعريضه نفسه للقتل بذلك . 
۱ وقد قال رجل هن أهل الكشف مرة ارچل من الناس : رأيت فلانا مع ام رآنك 
فجاء ذلك اهوم وقتل الشيخ الذی آخبر بالزفا > 
وقد آنشدنی شیخنا شيخ الاسلام زکریا الانصاری نفعنا الله ببركاته : 
نقذ بات أ ونان لت إت شیاه 
5 ق القن من تقل لنانه کانت ناب بقاءة اجان 
فاكم یاأعی السر المتعلق بك و بالمسلمين والله يتولى هداك . 
( َو لى الاين ) . 


۰ ۰ ب e ٤‏ اد س 
وروي سل و وأبو داود وغیرها مرفوعا : «ان من شر الناس عند الد مزل 
2 م 4 ۰ مر 
بوم القيامة » لجل یففی إلى امرأتر وتفی اید » ۶" ینش آحدها 


سر صاحبو 6 ۰ 
وزو لبم أجد ن ألماء «أنا كانت عند رسولر الوسل اه" عليه و 
وارحال وَالنساد قود عند د عند فال : و بر با فمل . امه ور »و اس 


بر ما فلت معز زوجم ار لقم 6 ات : وا پا رسول ا مم مان 


— ۹~ 


وان نان » فال : لا تعدا إا مقل ذلك مثل” عیمان لقى شيطانة فشا 
رالاس 1 رون » . 

ومعی آرم القوم : أى سكتوا » وقیل سکتوا من حوف ونحوه ج 

وق رواية لمزار مرفوعا : «آلاعتی دک" أن خاو ۹ تفلق باب 
شم براخجی سا ثم" یَقفی اجب ثم“ لا رح حداث أصحابة بذلت » ألا عنی 
اخدا کی آن تفلق بأبها وراخی ی EES‏ حلنت صواحتا. 
شالت ارآ : وف اماق کک رپ وی 


۳ 


وروی الإمام أحمد مرفوعا : 2 السباع حرام » ۰ 
قال ان طيعة 7 دی به الرجل الذى يفتخر باع : 


> سام 


وروی أبوداود مرفوعا:« لالس لته و الا ثلاث حالس : سفك” دم رام 
أو کر رام أو اقا تال برع » . 

وروی أو داود والترمذی مرفوعا : « دا حَدتُ 
خر اما » واله تمالى أعر . 

(أخعل علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل) أن لانطول ذیل قمیصنا 
ولا قتان سراويلنا » ولا نر نی زارا ولاغير ذلك منملبوسنا إلا على حد ماورد فى السنة 
من حيث أن ذلك من شعار انمیلاء التکبرین والله لاحب المتسكبرين . ويتعين فعل السنة 
والوقوف عندها على كل من عم من نفسه أن الناس بقتدون به ببادی الرأى ولا يسأاونه 
هل ذلك سنة أم لاء وكذلك الول ى کل فعل وقول : وأما من لايقتدى به فالامر فى حقه 
أحت ۰ ثم لاعفى أن عل الأمر بتطويل القميص وما عطف عليه إلى حد السنة ماإذا 
و جد گنه من مال حلال لاشهة فيه » فان لم يوجد بدأنا ما پستر العورة ثم زدنا على قدر 
ماحد من امن الحلال إلى حد السنة لا نقدم فى حدیث الامام أحمد ق عهد من صل ف 
ثوب نه عشرة دراهم وفیه درهم واحد من حرام من أن صلانه لاتقبل» فيئبغى لكل 


۳ 
متدين أن يراعى ال فى مبوسه لاسما حال الوقوف بين بدی الله ءز وجل 
فى الضلاة وغرها > 

وكان أخى أفضل الدين رحه الله تعالى يقول : من الأدب فى هذا الزمان للعبد أن 
لايأكل طعاما إلا ويستغفر الله منه ولا بلبس شيا إلا وبستغفر الله منه لغلبة الشمات 
وقلة من يتورع من الناس » فأى تاجر یقفت عليه قاض يأخذ الرشا أومكاس أو ظالم شرق 
مته قاشا فیرده وبقول دراهملك شمات » وأی عابد هذا اازمان يأنيه الآن شیء منهؤلاء 
فيرده ويقنع بالخبز اليابس الحاف فهذا أمر قد تودع منه مايقيت الدنيا . 

وقد کان سيدى على الخواص يضفر الوص مزدوجا من غير تشقبر وشحطه ف الندا 
دون رشه بالماء طلبا لاقوة والنفع 4 فکات القفة تمكث عند ا الستین والثلاث 
زيادة على قفت الناس ويقول ف نفسى ثبىء من أكلى من هذا الكسب لألى بتقدير 
نصحى فى صنعتی أبيع على من ؟ فان غالب الناس اليوم متوورون فى مكاسيهم» وإذا بعت 
على من لايرد فلوس مکاس فكأ بعت على المكاس » وكان ملبسه رضی الله عنه جبة 
صوف ونحو سبعة أذرع عمامة فکان کل سنة مجدد البة ويتصدق بالتاق . وكات يغسل 
عمامته کل سنة مرة بملح من غير صابون » وكذلك ابلبة فيفا للمؤنة لقلة الحلال 
المشا كل لمقامه . 

ويختاج للعامل ببذا العهد إلى شیخ ر بيه حی شخ رجه من رعوئات النفس محیث لاببى 
عنده التفات إلى شىء » فانه من الشببات إل یفرح پفوام! وهناك يصلح له التقلل من 
الملابس والمطاعم وربما لبس الفقير جبة خبشنة وأكل طعاما شنا وعنده من الرعونات 
والكبر ماليس عند الظلمة » ولوكان له شيخ ربيه لنببه على ذلك وأخرجه من العلل 
فى أعماله : 


( 5ال ون رح ) 

وروی أبو داود والترملى واانسایی و سنه المرمذى و حه الحا م ۳ 
E‏ 0 3-4 ۰ ۱ و 

« كان أحب الثياب إلى رسول الله سل ال عليه وسلم” القويص 6. 

وروی البخاری والنساق أله صل الله عليه وس كان يقول : 


ا و 0 0002 7 7 
2 م اسفل الكنبين من الوزار فى النار 0 .۰ 


HS 


وروى أبوداوه عن ابن عمر قال :ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسل فى الازار فهو 
ف ااقمیص : 

وروی مالك وأبو داود واللسائی وابن ماجه وابن حبان ق صحعيحه مرفوعا : 

» رو لین [۷ نصف الاق وَل حرج علو فيا بينة وین الکنبین 
أ من ال یر ف لتار » من E Pr‏ 
بوم القيامة » 


وروی الإمام أحمد مرفوعا + « لَاخَيْرَ فى اسفل م من الكنبين » یمتی فى الإزار . 


وف رواية له عن ابن عر قال : « حلت كَل الت ص اش عليه و وس و ول علْ زازه 
عق ال من هذا ؟ قلت عبد اله بے مر قال إن ل 


ارقم إِزَارَكَ فرَقمْت إزَارى إلى نصف الكا مین » . 

قال زيد بن اسم : فلم تزل آزرته حتى مات . 

ل مرفوعا: « لان لا كلم اه ولا ينظ" الم 
بوم القيآمؤ ولا بز کم وم عدا آلم: آشنبل إِزَارَه والتان لقن ) سل 
بالف الکازب » 

وروی أبو داود والنسالى وابن ماجه وغيرهم مرفوعا : 

« الانبال فى رار وَالقميصس والسامة» من جر شيا يلاء در اف 
يوام الف ل یامه » . 

والفيلاء: اد وضم الحاء وكسرها وفتح الياء هو الكبر والعجب : 

وروی الشیخان وغیر مرفوعا : مَنْ رازه لابررید به إلا لخي كبن اله 

اة وم لیام » . 
والخيلة : بفتح الم وكسر المعجمة من الاختيال » وهو الكبر واحتقار الناس : 


۰ ع با ۰+ ۰ ۶ Fa,‏ ص و ما اه + ۱ وتو 
وق رواية لشیخین : « أن ابا بكر قال : يا رسول الثم إن إزاری یسترخی 


جح ۷۲۵ سب 
إلآ أن أتَامَدَهُ » ال" رصول ار صل الله عليه وسل :ان" لنت رمن" 
09 يلاه » . 
وروی الامام أحمد والطبرانی وغيرها مرفوعا : « من" وطی زاره خيلاء بوط 
فى الثار» . 


وروی الطبرای مرفو عا : من حر و لام 1 بغار ا اله يوم لفیا 
وَإِنْ كان عل الله كرما ». 
۰ ۰ مر کد اسل 0 E‏ 
وروی أبو داود وعیره مرفوعا : aD‏ 5 کک يلاء فلس 


1 


من الله فى جل ولا حرام » و إن الله تَعآل لا بل صلاة رجِل مشيل زاره » 
وال أعلم ۰ 
(أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانکسو عرالنا من 
الثياب ای تصف البشرة ولا ثقرها أن تشترى لنفسها ذلاك مبالغة فى سارها عن عيون 
الأجانب 4 الذين يدخاون الدار من الرجال الأجانب والنساء » فرعا نظارت الأجانب 
إلى فرج المرأة من تحت الثياب الرقيقة كما تنظره من تحت الزجاج الصا »> وما أمرنا 
الله تعالى إلا يم لاثری البشرة من ته » فیلبغی للزوج إذا رأى زوجته غب لبس ذلك 
أن عد لها پساطا فى فضل ستر المرأة بدنها عن العيون لاسما العورة » ويبين لها أنه لابلبغی 
ها النظر إلى عورة نفسها ولو فى نخلوة الا لداجة » لكن غالب النساء هل ماذكرنا ثم 
بعد ذلك يأمرها بعدم لیس اارقیق واعاها لاغالف زوجها ٠.‏ 
5-2 4 1 01 ی 
( وال غنى مید ). 
2 5 زاس و س 4 9 
وروی ان جان نی وار مرفوعا : 2 کون ی اخر آم 3 
ر ۳ سے ت ۳ ص 
ناو كاسيات عاریات على روون اشنم البخت المجاف العتوهن لاس" 
لالز كان و رک ا ن له ۳ دم نساو ك 3 


و 42 سے ت 
فساه الا مم تلع . 


5 5 ۳ 0 و 7 :۰ 
وق روابد سل و یره مرفوعا :20 صنفان من اهل الثار 1 


۱ :0 كه رد 


بت ۷۲۲ 


کے م لے ار رت کہ 


کہ هم و ۰ ۳ سے م 
سیاط کاذتاب البقر یضر بون با الاس“ » واه کاسیات عاریات عیلات 
ا 0 4 ی سے ت ع روا ص مر اي تم 
ماللات عل رهوسوت كا نة البخت الا ثلة » لايدخلون المئة ولا جدون ر: 
وان رها یود من رة گذا کذا) . 
35 ۴ عام مس 8ه ۳ * صصت و سم 
وروی أو داود وقال سل حسن :<< أن أسماء بنت آبی بكر دخلت على 
1 مره و ع e‏ هم مد ۱ 
سول ال صلى ال عليه وسل وعلم) تیاب رقاق”» فاغرض ڪا رسُول الله صلى ال 
۳ و ص اس مم 50 م ص همم 
عليو وس وال : با ألماد إن الراة ذا بات الحیض 1 يصلح أن يرى ما 
إلا هذا وَهْذَا وأشار إلى وجهه و كفيك » وا عل ۱ 
(آخحذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسم ) أن لانقر أحدا من 
الظلمة والمباشرين وغيرهم دن اهورین ف دينهم على لبس ار بر والجاوس عليه ؛ ولا 
على التحلى بالذهب . 
ومحتاج من زيل منکرات مثل هو لاء إلى سياسة تام وزهد تام وعفة عما بأيدمهم 
من سحت الدنیا» وأما من لاسياسة عنده ولا زهد ولا عفة فار ام وأنكر علوم 
لايصذون إل إنكاره بل زد رونه ويضحكون عليه » وهلا العهد قد ككرت شیانته من 
غالب الناس فيسكتون عن الإنكار على لبس الظلمة الحرير » أو ینکرو ن عليهم مع 
طمعهم فما بأيدمم وقبوهم هداياهم وترددهم الم لأجل ذلك » أوينكرون علپم رل 
سواسة من غير أن يتجسسواأ عام هل يردوث إنكارهم عايهم أو رعه‌اون به » فیلیغی 
جس الحاضة أو لا فإذا لم برعلامات القبول عرض له بالانكار ثميتمهل حن تمد نفس 
ذلك الظالم م يأمره برفق وسياسة 1 
سار 
( وا" غفوررحم ). 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « لا تَلبَمُوا ارين فا من لبس فى الأ 
هی الأخرة » . 
وق روابة قيعت : « ]ها ينيسن ارب مد لاخلاق 4*1 . 


کے وم رد ۴ 25 
وروی أبنو داود والتسالى ؛ « آن رسول الله صلى الله عليه وسال“ أخذ حَرِيرًا 


- ۷۹۷ 
عر ا 0 رصم و و ۳4 اع 7 ۹ مر ار 
فجتله فى عينه » وَذهبا فجمله فى ماله » ثم ال : إن هديرن حرام على 
م 4 5 3 
ذ ثورأمتى ». 
ھا 


وروی ابن حبان فى حیحه مرفوعا : « من لبس اسف بر فالا نیا حر مه أن یله 
ف الأخرة . 

وروی البزار والطبرائى عن معاذ قال : « رای رَسُولٌ ار صلى ال عليه وإ 
جه به رر ال طوق من ار یوم القيامَة 6. 

وقوله مجيبة : أى لها جيب » وهو العاوق . 

وروی الإمام أحمد والطرانی أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 


+ ۳ 


دمن مات مرت أمتى وهو یتحل بالذهب حرم الله عليه له" 
فى اه » 


وروی مسل : « أنه صلی ال علیم وسل رَأى حا نما من ذعبٍ فى يد رل 
مه 2 o‏ ع# م مد ا 0 مدا 9 و م 1 
ره اه » وفال : ید" اعد 0 إلى جرم من ار د فى يدم ٩‏ 
والله تعالى أعر ۱ 

( أخيذ عايئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نقر أحدا من 
أهل السخرياء يتشبه بالنساء ولا عضر له مجلسا إلا إن كان يسمع لنا فى ترك ذلك » 
وكذلك لا قر أحدا دن إخواننا برسل وراء احیطین ف عرس أو ختان أو غيرهها ٠‏ 
لبم پضبطون على الأمور المياحة » وإئما بتعدون الود لأجل إضداك الناس» ومن 
ذلك إلياس المغنين لام وسة لباس اارجال من جندی وقاض وغيرهها كل ذلك حرام 
لا يفعاه ى داره من له مروءة أهل الإيمان مع آن الز مان صبار بتأسبه السخر راء ترا ع 
الهموم على الا کار والأصاغر ۰ ومن خالف وحضر #الس اغيطين وخخلويوص المغالى 
وضحلك فلابد له من حصول :كد عقب ذلك » ومن شلك فليجرب . 

وقد قال لى رئيس الخبطين إن لى کذا وكذا سنة أتكاف ضحاك ااناس ویضحکون 
تكلفا كذلك ثم بعد مدة رأيته مبيئة غير تلك اطيئة » فقات له ماشأنك ؟ فقال تركت 


تلك الحرفة لکنرة ما الناس فيسه من اسکرب فى مصر وقراها » ثم نظم لى أبيانا على 
البدمية منها : 


إلى آخر ما قال ( واه نو دجم 9 


بت ۷۲۱۸ 


و 

۶ وم ۰۰ ی ۰ 
وم اس 
وان دا مطلب وطالب 


أبن الخاد انراق 
و 1 ا الذى راف 
رادت على ۳13 رال 
0 3 و ار + رمال 
او ذی‌اتلاقی هاجت 

فر قا 
هذا رمان الاب 
من يناك الطأقل شاب 
هذا الزمآن الذى جار 
لي 0 


فیس 


۳ 


1 عز SF‏ وهات 
o ۳۳ ۳‏ م رم 
وکان ها ذ ده یذ کر 


۶ وه ور 


َعَم از مَذاهب 
و من طال وقصر 


رگ وگ ۳ مر هر 

این التدا ويض ببولاق 
9 5 00 

وید حاو عرن 


۳ 
و ا الک الآ لب 


شل و 


وت الم" 


لتقا 


ی سم الى 


وروی الشیخان وأبو داود وغیرها : « أنه رسول الله , صل ال عليه ر وسل 1 
نش ن الي جال باشاه 30 لفات من النسآء باار حال ¢ 

بی ف لياس أوكلام أو حركة ولعو ذلك . 

وروی الطبرائ وابن مأجه : أن رسول الله 4 صلى 21 عليه وسل 11 اة 


مار قوس و2 4 ا ا من الا ارال & ۰ 


مت ۷ 
وف رواية للببخارى : « لن رسو اله صل الله" عليو وسل تن نا چا » 
لمات من لشاء » . 
والحئث بفتح النون وکسرها : من فيه اتخناث وهو التك بر والتثنى كا يفعله اللساء » 
كالذى يفعل الفاجشة الکری . 


00 داود والنساق وان ماجه وغيرها : 


مر ام م 


ول اله صل اث عليو وسلم اج يبس له ار 
0 


وروی أو داود : وان ول ا صل ال عليه ر وس ف برجل قل حصب 
0 ور ورجلیر بالحناء » فقال رسو ل الله ل الله ليم وسر : ما بال هذ 
ب لنسای : مر پر شق 7 إلى اقيم » فقيل : با رسو الله 9۹ ؟ قال : ۳ مهیت. 
عن ۳۹ امكل « والأحاديك فى ذلك كثيرة » الله أعلم. 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نابس لباس شهرة 
ولا لباس فخر ولا مياهاة » كأن نلبس المرقعات الملونة من رقع خضر وصفر وحمر 
وسود وتو ذلك ء كا يفعله الفقراء الأحمدية والقادرية ونحوهما » أو نلبس بشتا من لبت 
وخوص أو حلفاء أو جاودا منزوعة الشعر أو طرطور جلد أو خوص مكشوفا بغير عمامة 
أو شملة حراء أو حضراء أو نخوهها » أو نلبس طیلسانا رقیقا أوجبة نقية البياض جدا 
ولحو ذلاك الا بنية صصيحة شرعية . 

وقدكان الأشياخ فى العصر المتقدم لايلبسون الرقعة إلامن قلة الحلال » فكانوا إذا 
تقطع هم ثوب أو رداء يرقعونه محسب مامجدونه من الحلال ولا یلتزمون لونا خاصا » 
فکانت ثيامهم على طول تصبر ملونات هن غير قصد مخلاف من يأخذ الرقع من حلال 
وحرام أو بأخذ انمرقة الكبيرة فيقطعها على قدر هوى نفسه من غير نرق نها ولحو 
ذلك » فإن ذلك معدود من رعونات النفوس . 

واعم أن الأشياخ فى اازمن التقدم كانوا يعرفون نفاسة الطريق » وکانوا لايأذنون 
للمريد فى ابس الجحبة من الصوف إلا بعد فراغه من مهذیب نفسه ورياضها » ثم إن الشيخ 

4٩ (‏ س لراتح الأنواد ) 


ليو سس 

يجمع الفقراء الموجودين فى العصر ويقرءون الفاتحة ويدعون له ثم يلوسه الحبة حضر هم » 
فكانوا ينكرون على كل من لبس الصوف قبل خود نار بشريته ويأمرونه بالزع 
ارد ذلك ۶ 

وكان سيدى أحد بن الرفاعى إذا رأى على فقير جبة صوف وهو محتاج إلى رياضة 
الأخلاق يقول له اخلع ياولدى هذا اللباس وجاهد نفس كحتى تخمد ذارها بحيث لو لطخ 
أحد وجهك بالعذرة حضرة ااناس » ولطخ ثيابك لانتأثر : ورأى مرة شخصا عايه سها 
الصالین لاپسا صوفا فةال پاولدی إ تما تزينت بزى الصالحين وتحليت محلية المتقين » فإن لم 
تسلك طربقهم والا فانزغ لباسهم + وکان عنع أصعابه من إرشاء العذية ویقول لائرشوا 
العذبة حى تمد نيران فوسك > فإن من أرخاها بنية الةشيخ فهو حرام . 

فاعمل ياآحى على تخصیل الا حلاق الباطنة حتى يشهد لك شبخك بالنکال أولا » تم 
البس الصوف ليشا کل ظاهرك باطنك وإن لم يوافق باطنك ظاهرك فالوس لبس العوام 
من آحاد الاس . 

وقد ریت حاعة يلبسون الصوف ويأحذون فى آیدیرم السبحة وألسنتهم كالعقارب 
وأفو اههم کأفو اه القاسيح وبطونمم کالسفن ثم بعد ذلك يدء ون الطريق فاياك وزياهم و 
بل رأيت من عمل منهم مكاسا وهذاكله لاینیغی لأحد منأهل الطريق أن يقر عايه إلامن 
كان من أهاهء وقد أدركنا طريق الفقراء وها حرمة عندالناس وعلى أصحعابها انحر والهيبة» 
فرفع الله تعالى ذلك موت شیخنا سیدی على المرصق عصر رضي الله عنه » قوت سيدى 
على المواص » وءوت سیدی محمد الشناوی رضى الله عنهم » فارأيت أشد تعظها لأولاد 
الفقراء من هؤلاء الثلاثة . 

وقد حكى سيدى محمد الشناوی أن سیدی الشيخ عبد الرحم القناوى قام لكلب مر 
عليه فلامه بعض‌الناس فقال [نما قمت ازى الفقراء الذى فى ءنقه » فرأوا فى عنق اكاب 
شرموطا من جبة فقيرء فاعلم ذلك ولا تلبس لياس شهرة» والله يتولى هداك + 

وروی الطبرنی مرفوعا : « ماين أَحَد يلس وبا ليباه بو فين الاس ال 
إلا ا بت الله تال ال کی بز ڪه متى َعَم . 


وروی الامام أحمد : عَن ضمرة بن ثملبة « أنه أن الى صلى ال" عليه وس 


- ۷۷۱ - 
لير حلتان من خلل یمن » فال : يا ضرة ری و بيك مد خلب ان تال 
با سول الله لش امتففرات إلى لا أقعد حى عم عى » تال اوه صلى ان 
يد و ار ی افق عربت ی تن 

وروى بن ألى الدنيا مرفوعا : « شمر ار - یت حو امین ی کون 
وان الطمام و ليون الران! 


۳ ۳ ۰ م مے کر سس تا 
زاد فى روابة الطبرانی : « ويسر بون أَلْرَانَ الشراب » . 
و 


رل سم 


9 رم خسو سا ۳ 
تياب و ينشدقون فى ال کلام » . 


اه ۰ ۳9 ص 5 #سر ۸ 0 وم ۳ 
وروی رز ی مرفوعا : 2 مر لاس توب سم ةا 4 4 ابا بوم القیامة 


4 4ه 
م ألمب فيد » 
5 ا س وا مس و وس 2 و سر زر وق و ا 
وف روابة أخرى ([ م جس توب رک فى الد نيا ألسه اش دوب مدل 
O‏ 7 5 8 
يوم القيامق م أ هب فيه نار » 
۰ نز ۰ ا و کا و ا ور مم 2 رل اا ل رس 
وف رواية أخرى : « من لبس ثوب رة اعرض الله عنه حتى یضعه می 


وس » ولله أعر . 

( أنحذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانقر أحدا من النساء 
على وصل شعرها أو وثم بدا أو حفيت وجهها » یعی أحذ شعره أو تفلیج أسناما 
بالممرد ونحوه » ويتعين إشاعة لى عن ذلك بين النساء » ذإن آکترهن جاهل بتحريم 
ذلك ؛ کا جهان حرم تثقيب الآذان والأنف » وقد قال صلى الله عليه وس : 


ص 1 


« گل رايع ثول عن رعیتو » . 

فان لم بعلم الرجل زوجته ولا فن بعلمها » وقد كيرت خيانة هذالمهد من قراء 
القرآن وطلبة العل » فینظر أحدهم زوجته وهی تصبح وتمسى وهی جنب ولا يأمرها 
ولا ينهاهاء وینظرها تترك الصلاة فلا بهاها » وینظرها تأنعذ شعر خحدودها فلا ینباها » 
وربماكانت قابلة لتعلم والتفقه فى دیما فلا يتعب خخاطره فیا » ومحوجها إلى أن خرج إلى 
الوعاظ فى الساجد » وتتعرض اعدة من الفاسد سيب حروجها وخلطنها گن لايصلح 2 
فالعاقل من أغنى زوجته عن الخروج إلى غيره إلا إن كان عامیا والسلام » فیجب عليه 


NV 
عملم املال والحرام أولاء ثم بعلم عياله + ولا رای سيدى أحد الزاهد هذا الأمر قد فشا‎ 
ق النساء مع "ترك بعولتون تعليمهن لأحكام الدين كان رضى الله عنه مجمع النساء‎ 
فى المسجد ويعلمهن أحكام دينهن ولا عکن أحدا من الرجال بدخل علیین رضى‎ 

الله عنه + 
أ وال 00 لله » إن ابلتی أصابتنا 
اه تتمرق شمر حا و إن زج ؟ قال : لمن الله الراصلة 
وا وله 6. 

وق رواية : « لم رسول الله صل الله عليه وسل الْرَاصلة وَالسْتواصلا » . 

وروی الشیخان وغيرها ن الله , صلى ال عليه و وسل 7 الوائمة 
التو شى € . 

زاد فى رواية آخری للشيخين وغيرها : « وَاليَتسّمات والميفاجات لسن رات 
ان الله ¢ 

والواصلة : الى تصل الشعر بشعر النساء » والستوصلة العمول بها ذلك» والنامصة : 
الى تنقش الحاجب حتى ترقه هكذا » قاله أبو داود . وقال انلطایی: هومن القص وهو 
نتت الشعر من الوجه » والواشمة : هی الى آغرز اليد وااوجه بالار ثم تشر ذلك المكان 
كحلا أو مدادا » والستوشمة العمول ما ذلك » والتفلجة هی الى تفاج أسنانما بايرد 
ومخوه للتحسين : 

وروی الشيخان : « أن ساو 31 5 ال دات یوم :) نک اد وى سوه » رن 
ی الله صلى ال" علي وس ہی عن اور 4 

وفى أخرى ها : « أن مماوية آخرج كيه من شر بر فقال + ما كنت ۳۹ ل 
ادا له إلا الود ون سول الله صل ال علي وسل له هر 

قال قتادة : وااراد به مانکثر به الرأة شعرها من ارق . قال وجاء رجل بعصا على 
رأسها خرقة فقال معاوية : ألا هذا الزور والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لاخضب لا لحية 


WY —‏ 
پالسواد ولانقر زوجتنا ولاغرها على خضب وأسها بالسواد تقد يما لغرض الشارع 
ل الله عليه وسلم على غرضناء إلا لغرض شرعی كالحهاد سبیل الله ؛ فللمجاهد فعل 
ذلك »وله أن يقر عليه منيفعله من المحاهدين إرهابا العدو؛ وسیأنی بسط ذلك ف‌عهود زین 

المرأة ازوجها إن شاء الله تعالى : 

وروی أبو داود والنسائى وان خزيمة مرفوعا : 

«سبگون وم ضبون فى آخر امان بالتواد كَسَوَاصل امام لاير حون 
را ان ۹۹ 

وروی الدیلمی عن عائشة رضی الله عنما آنها قالت : لابأس للرجل أن خضب يته 
للمرأة ولا بأس للمرأة أن تخضب لزوجها إنما هو زينة » والله تعالى أعلم : 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لانتهاون برك 
النسمية على الطمام والشراب » ولا ندع أطفائنا يتركون ذلك » بل نتعاهدهم کل يوم 
بقولنا الطفل إذا جلس للا كل قل : 

( باق ان الحم ) حتى يصير ذلك عادة له لاينساها . 

وق القرآن العظيم 1 

(ولا تا کارا مام" بذ گر ۳ الله علي واه لفطق) . 

والعبرة بعموم الافظ عند احفقن لاخصوص السبب » فن تباون بتركها جره ذلك 
إلى كثرة اننهاك محارم الله تعالى ‏ 

وكان سيدى على اندواص رحمه الله لایا کل من عجين أو طبيخ لم يذكر العاجن 
أو الطاببخ اسم الله تعالى عليه ویقول : كل مالم يذكر امم الله عليه فكأله 
عندی كاليتة . 

وکان خی أفضل الدين لابا کل لقمة واحدة حى يقول دستور یا ألله: ونسى مزة 
ذلك فاستغفر الله سبعين مرة کنازة لذلك » وکلن يقول لا آحب لاصهایی أن يأ کلواعلی 
غفلة کومم بن يدى الله ءز وجل ولكل «قام رچال : 

( وال راسم عم )۰ 

وروى أبو داود والترمذى وغيرهما : « أن رَسول” الله صل ال عليه وسلم کان 


0 من أ ابه » فجاء أعرابى " فا که" بهنتین » فال" ایغ 
َه علیو وسل : أا اه له 2 لک > ۰ 
وروی أبو داود وابن ماجه زيادة وهی : 
و دا آ کل أحد كم طمانا كلد کر انم الله تال عير * تِن یی 
8 له ۶ ۰ 1 س 
فى وله نعل : يس الل أو واه : 00 + « إن إا قال ذلك قاء 


ا 4 


الشیمان مق بطتم 6. 
اي وس عر صوص 0 ره سے و 

وروی مس مرفوعا : « إن الشيطان يستحل* العام اذى 1 5 اشم الله 
عليه » واللّه تمال أعر ۱ 

( أخل هلينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانقر عيالنا وغيرهم 
على استعال المكحلة الفضة » أو المرود الفضة » أو المعلقة أو اطلال الفضة فضلا عن 
الذهب لعموم الأحاديث الواردة فى ذلك » لأن الآنية هی كل مانقل شيئا من جل إلى 
محل فافهم» فإن المرود ينقل الكحل إلى العين فافهم » وهذا العهد عل بيرك العمل به 
خلق كثير فيرون نساءهم وهم یکتحاون عا ذكر ولا ينهونهم عن ذلك » کل ذلك لعدم 
غيرتبهم على الشريعة الطهرة > 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : من الإبمان أن یعتیی العبد بما اعتنى 
به الشارع صل الله عليه وسلم ولا يتهاون به ۱ ی 

وروی الشيخان وغبرها مرفوعا : « الذى يشرب فى أ نية الفضة إا ر 
فی بطنو تار ج » 
۳ 5 1 2 ی ۳ ب مم ت ت 1 

وفی رواية سل : « إن الذى با کل شرب فى آنه اهب وَالفضة کا 
مرچ فى نو نار جهن » 

وی آخری لس : « من شرب من إناء ذعب أو فضّة كما يمر جر فى بطد 
خار هی 6 

وروى ادا ع وقال صمح الاستاد مرفوعا : 

من شر ب فآ نيار اد هب والفضةر ل شرب ها ف الآخرة » وال تعالى أعل. 


— No ست‎ 

( أخق علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانبمل أولادنا الصفار 
بتقربرهم على الا کل والشرب باليد الشمال مثلا » أو بتقريرهم على النفخ ,فى الإناء 
أو الشرب من فم السةاء أو من ثلمة القدح وهو ذلك مما ورد فى آداب الأكل والشرب» 
وهذا العهد بخل به غالب الناس فلا يلتفتون لأولادهم بتعليمهم الآداب الشرعية حتى 
يبلغوا الحم وهم على ذلك كل ذلك لعدم غيرتهم على الشريعة المطهرة » فلا زال الناس 
بنقصون من العمل با داما حیی تصر يجهولة لعدم مشاهدة من يعمل ما ۰ 

ااا م 

( الله غفور رَحم'). 

وروی سل والترمذى مرفوع : ولا کل ا ۳ يكال ولا شرب یهام 
رن الشيطآن بأ که بشماله یشرب بها ». 

زاد فرواية لابن ماجه :9۱ ولا ید با وا ی بها تن شمان یی 
كاله بخ ربا »6 . 

وروی الترمذی : و" سول الله صل اه عليه وسل نی عن التفخ فى لاه ٤‏ 
قال رج : الا رما فى الاناء ؛ تسار قبا » . 

۰ عرص م 2 0 

وروی أبوداود وغيره :د أن ال و صلی الله لله عليه وس نمی عن الش رب سس 
لقادح 6. 

وروی ابن حبان فى حيحه : أن رَسُول الله صلى ال عليه وس نمی أن یشرب 
ار جل من فى الشقاء 6. 

وروی الحاكم و أن شخصا شرب من فالسقاء علىعهد رسول الله صلی العلیه وس 
فشرجت له حية » والله تعالى أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول اللدصلىالله عليه وسل ) أن نمنع أصدابنا وأولادنا 
وعيالنا من الشبع ومن التوسع ف المآ كل والمشارب شرها وبطرا » وهذا المهد قد أخل 
بالعمل به غالب الناس » وهذا دليل على قلة الورع فى الكسب » لأن الإنسان لو تورع 
التورغ ا مشروع لم جد شيئا پشیع مد ولا دیع 4 على تسه فاا عن آن يوسم على غيره 
وق الشيع من الحلال ماسلا رة فلك يك الشبع من الشبهات واطترام أل مافبا آن‌الانسان 


اس ۱۷۷۹ — 
إذا أ کل وشیع جاءت جوارحه فلا تشبع إلا إن وقعت فالمعاصى الشا كاة اذلف الا کل 
فى الل والحرمة خفة وثقلا . 

وقد سمعت سيدى عءلأيا اللواص رحمه الله يقول : إذا كان الأكل حراما نشأ مته أعمال 
حرام ‏ وإذاكان حلاف الأولى نشأ منه ارتكاب خلاف الأولى » ومن قال إن الأعال 
تنشأ على غير مشاكاة الأ کل فليس عنده تحقیق اه : 

وکان راهم بن آدهم رضی الله عنه بقول أطب معه‌ماث ولا عليك أن لاتصوم 
النبار ولا تقوم اللیل : 

وکان سیدی | راهم التبول يقول : ایا ۶ وال کل من الشببات فإنها تؤثر فى قلب 
العبد ول وکان من أكار الأولياء . 

ومن مفاسد الا کل الكثير أيضا ثقل الأعضاء عن للقیام بالطاعات ف اليل والنبار» 
فعلم أن من نواع الا طعمة فى بیته ى هذهالأيام وبالغ فى التوسعة على عياله فلا بد أن يندم 
عن قريب ؤتدور عليه الدواثر : 

( راش عم عکم) : ۱ 

وروی الشیخان وغيرها مرفوعا : « الا گل نی معی واحد» وانکانه یا کل 
ا 

وق رواية لبخاری أن رجلا کان بأ كل أكلا كثيرا فاسل فكان يأكل أكلا قلیله 
فذكر ذلك النی صلى الله عليه وسا فقال : 

« إن ۳ با کرد فی معى واحد » ابكار از ا 

ون رواية سم : « اف سول الله صل اف عليه وسلم ی کف ام وه 
رسو لل صلى ان علي وس" بشة فعلبت شرب حلاج) 2 أخرى فشرب جلا 
ئی شرب حلاب سبع شياو م إن ایح فان » امن ل سول الله صلى ان" 
عليه وسل بشات فرب جلاب م بأخرى کل يمه + فقال سول الله صلى الله عليه 
وسل : إن لول یشرب نی معى وَاحِد ۽ وانکافن یشرب فى مق آساه » . 


وروی البرمذی وان ماجه وابن حبان فی جيحه مرفوعا : 


— ۷۷۷ 


مالاا آم وعاء شرا ين وان ام كرد بقن صلب » 
فان كان لآ ال فثلث لامد » ثلث إِشَرَايو» و ت لنقسه 6 . 

وروی الترمذى وابن ماجه والدا م وقال صميح الاسناد : 

وان ال أ کلت مره نريدَة من بر ولحم » نیت اب 


م 


0 عليه 9 ی ی : با هذا كنك من" جثائك » ناره * 


زاد ق روایة.وفا 20 ملء بطنة حى فارق الدنيا »کان إذا تخدى لايتعشى 
وإذا تعشی لایتغدی ‏ 2 

وف رواية لابن ألى الدنیا و قال آبو جحيفة فا ملات بطنی منذ ثلائن سنة ‏ : 

وروی البخاری فى کتاب الضعفاء » وابن ألى الدنيا عن عائشة قالت « أول بلاء. 
حدث فق هذه الامة بعد نیما الشيع » فإن القوم لما شيعت بطو تم سمنت آبدانپم فضعفت 
قاو ہم وجمحت شهواتهم ) : 


1 1 


0 موس مر 
وروی البببق : « أنّ سول الله صلى ال عليه 1 رای عانشة كات فاليم 


ص 


072 ص .ب یه لو ام ۰ 2 
ن ا E‏ 1 0 9 شل 5 “نك ١‏ الأ كل 


ب 


وف روابة : «ياعائقة ادت 7 طناك ی .سوت / ا وم 


أ 
سرف واه لا مب شر فين » . 
eee‏ 
۳ بات ت ال فى بطون>* روجک رمضلات اطوی» . 
وروی وی لام آحمد وللط رای ورواته ثقات 
« أن رسول او صل اف" عليه وسل لا تست اذا إلى ان قال 4 لب 


ولتت » فان عباد لله لیوا سین » ۰ 


ست VA‏ سب 

والأحاديث فى ذلك كثرة » والله أعلم + 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسل ) أن لانتخلت عن 
الإجابة إلى لولام إلابعذر شرعى » ومتى تخلفنا ترفها وضخامة واحتقارا للداعی فقد 
عصينا رسول الله صل الله عليه وسلم » وهذا العهد ل مخیانته كثير من الفقراء واحنفسین 
الذين یضخمون نفوسهم بغر حق لاسما صار اس عدحون أحدهم بقولهم فلان 
على طريقة عظيمة لايتردد إلى أحد ولامحضر وامة ولا عقد ننكاح ولا جمعية أبدا : 

وقد قالوا المؤمن يثقلب ق اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة » والمنافق عکث على 
حالة واحدة أ كثر من سبعين سنة وذلك أنه مخاف أن يغير سيطه بذلك الأمر اذى مدح 
لأجله» حلاف المؤمن فإنه داتما دار مع الفضائل » فى رای أمرا أفضل ما هو فيه يرك 
ماهو فيه ء 

ومحتاج من ريل العمل مبذا العهد إلىالساوك على دل شم بخ اصح لیر جه من‌درکات 
الرياء والئفاق إلى دربجاث الصدق والاخلاص زوعدم مراعاة الق ف ذدهم ومدحهم 
إلا على وجه التفكر والاعتبار» الحديث: 

e‏ لے 0 fe‏ صا اع تسوك رو 7 حر س 

0 شهداه الله فى الارزض » ذن انی عليه خيرًا فهو خير » ومر 
Of‏ یس عليه شا فهو شر » . 

فالعاقل يأخول عنوان مايقع له يوم القيامة من أفواه الناس من غبز اعماد علهم وعلى 
قرام » قال تعالى : 

سر ملق ۱ r‏ 

( و بدا هم من الله ما" کر ون از 

فاسلاكيا آخی على یل شوخ خ إن آردت أن تعرف مرائب الأعمال وما هو أحق بالتفدم 
منها على غيره ؛ والله يتولى هدا : 

وروی الشيخان وغيرها صرفوعا : « ثم العام طمام” ال لیعتر يلاع ایا الاغنياه 
و الما کین" ؛ وس[ أت اللي فد حمق الله وومر > . 

وروی أو داود م‌فوع 2 من دی ۳ تحب فق می ا و وسن دخل 

۹ 5 


۴ 
>م سام 


کل غير دعوم د“ E‏ منیا » 0 


— ۷۹ - 


۸ و 


وروی مسل سرفوعا : 9 ذا دعا أحد کی آخاه فليئجبه عرسا کان أو موه » ٠‏ 

وف رواية له : « رد۱ دعى 5 إلى طام_فلینجب ٠‏ تین شاء طم » 
ون شاء ترك » ۰ 

وروی الشیغان مرفوط : « حق انتر ص ال ی" دگل متها إجابة 
الاعوَة > الحديث . 


وروی آو الشیخ مرفوعا : «ست خصآل و 2 ل ان مرب تلد 
شیا من فد تن د قا وا فد کی فا E‏ إذا دعام » . 

واعلم أن من للعذر الشرعى لنا فى عدم الإجابة وچود متكر هناك لامزول بحضورنا » 
ومن عذرئا فى ترك الا کل وجود شبهة فى الطعام أو عدم صلاح النية فى عمله . 


ا و 


وقد روى أبوداود : 2 ان رل "له صلى ال عليه وس تعى عن طامر المتبار بين 
أن يوذ کل » . 

والتباریان : هما المتفاخران بالطعام والله أعلم ۲ 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتعاطى شیثا يؤذى 
الملائكة اسکرام اسکاتبین ویقرب منا الشيطان» وهذا العهد لایفرم به إلا من ور الله 
تعال قلبه ولطق_ححجايه حى صر مومنا حضور الملائكة ون م رهم . وقد بالغ أختى 
لکن لابراهم فانه لايجمع بين رژية الملك وسماع کلامه إلا الأنبياء فقط » أما غيرهم فان 
وقع أنه رأى ملكا لايكلمة الملك » وإن كلمه لارری شخضه . 

وقد کان ثایث البنای رضى الله عذه يتحادث كثيرا مع اللکین الجانین ویس علمم 
صباحا ومساء فيقول الائكة النبار أو ملائكة الليل إذا تزلوا السلام على الملكين المكريمين 
السكاتبين الحافظين اكتبا : 
) 7 لله الم أن الاجم قل هو ال أجَد . أله امد . ۸" علد ول يول . 


ے له 


ول يكن 4 كوا حَد) 


س م۷ سب 


آشهد أن لاله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن حمدا عبده ورسوله » وآشهد 
أن الجنة حق . وأن النار حق » وأن الصراط حق » وأن لزان حق : 

( أن الكاعة " آنية EE‏ فيا رن ال فق لور ) . 

اللهم إفى وهذا اليوم أو هذه اليلة حلقان من خلقاث فلا تبتانى فيه أو فما إلا بالی 
هی أحسن » ولا تزن لى فيه أو فيم جراءة على #ارمك ولا ارتكابا لمعصيتك » ولا 
استخفافا مخق ماافترضته على" » اللهم إلى آعوذ بك من شر نفسى » ومن شر كل دابة 
أنت آحذ بناصيها : 

( إن دی کی صرّاط لتقم ) . 

اللهم إنى أعوذباك هذا ايوم منالزييغ واازلل» ومن البلاء والباری» ومن شر ثمانة 
الأعداء » ومن الظلم ومن دعوة المظلوم » ومن ش ركتاب قد سبق : اللهم لاتجعل الدنيا 
أكير همی ولامبلغ علمى ولامصیبی ی دبی ولا تسلط على" بذنولى من لايزحنى » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلل العظم اه : 

وقد تقدم فى الحديث أن الملائكة تتأفی عا يتأذى.به بنو آدمء وما يتأذى منه بثو آدم 
رؤيتهم العورات وشمهم القاذورات قلاينبغى لمؤمن أن يكشف عورنه خالیا حياء من الله 
ومن الملائكة . 

وقد كان أبو يزيد البسطای إذا أراد أن يدل الدلاء ببسط رداءه ويقول للملكن 
اجاسا أكرمك الله حتی أقضى حاجتی ١‏ 

وكان الإمام البخارى يقال أكله حتى اننهى إلى الاكتفاء فى اليوم بشمرة أولوزة » 
فقيل له فى ذلك فقال حياء منالملكين حی‌لایکنر ترددى إلى اللحلاء ويشمون من أجلى 
اراحة الكرمة » وكذلك أدركت سيدى محمد بن عنان وسيدى تاج الدين الذاكر 
يفعلان ذلك > 

وأخبرنی الشيخ عبد الباسط حادم الشيخ تاج الدن أنه قال الا کل حى صار يدخل 
الدلاء کل أسبوع مرة وجميع وضوئه فى الأسيوع لكل صلاة كان نجدیدا لاعن حدث» 
فرحمة الله على أهل الأدب : 


وروی أبو داود والترمذى وحسنه وان ماجه وان حہان فی صحيحه مرفوعا : 


۱۷۸ - 


« من نام فى بده روا" سل فآصابه م ا 1 سه 6 والغمر:هو 
دځ الحم وزهومته , 

وروی الترمذی والا ک مرفوعا : « إن این اس" لحاس" فاحذروه ل 
شک ؛ من بات وف يذه ريح غر تأصابة تیه قلا بارس لا تفه » . 

ونی رواية لطبرای باسناد حسن : « مرت بات وف یده ری" ماه وش 


فلا فلا لو ره الا ا » والوضح : المراد به هنا البرص 


ر ریو ۵ لل م 


وروی الديلى مرفوعا : « لا يتوا مات فى بیو ' إا بيت الشيطآن ». 

وفى رواية : «فلا تبيتوا مندیل لر فى بوتكم" ره بيت این » 
واللّه تعالى 9 : 

( آحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانشير على أحد من 
الناس أن يتولى ولاية فى هذا الزمان أقصور نظرنا عمن يستعدق تلك الولاية » سواء كان 
المستشير ظالا أو قاضيا أو ناظرا على وقف ونحو ذلك » فان البلاء قد کثر على أهل تلك 
الوظائت » فإذا أصابهم بلاء لايطبقو نه يصيرون يدعون على من أشار علمم بذلك + 

فل أنه ينبقى اسکل من عمل شيخا فى هذا الزمان أن بقول ان بنتشره فى ولاية 
استخر ربك واعمل ما ینشرح به صدرك + 

واعل یاعی أن من لدب أن لاتشفع قط عند ظالم أن بول فلانا من تحت يده فى 
الل وشفاعتك له عدم الشفاعة » وإذا كان لاینیغی لعاقل أن بشفع فى أحد أن ئرل 
القضاء فكيف بالمكاسين » وستورد لاك ياأخى الأحاديث الواردة + 

وقد حكى لى من أثن به من العلاء المدرسين قال وردت نواحی الغربية فرأيت هناك 
فى طريق سوق البلد قاضيا وعنده أوراق مكتوبة خوف ما الفلاحين » فيقرل للانسان 
ما اسما فیقول فلان بن فلان» فیفول عندی عليك مسطور لفلان و لاء شهوده »فان 
وجد معه فلوسا آخذ‌ها وقطع الورقة والا آخذ المارة أو ابلدی أو غبرها ی يصير 
عنده مراح ام » وأر ادوا الانصراف يوما فرآوام‌ودیا على حارته فقال اصيروا حی‌تقعل 
على الپودی فادعی القاضی على المودى بالمارة آنا لأحد شهوده وصدقه احاضرون » 


VAY — 

فأخذوها منه » ثم جاء له شخص وفال له أعط القاضی دینارا مخلص للك حارتك فأعطاه 

الدینار فجعله القاضی ف فه وصاح بأعلى صوته سكوا هذا الكاب يبرطلنى على الشرع 

ربظهر أنه متورع › وقد أخذ الدينار منه فجعل الببودى متاعه على كتفه وولى وهو یقول 

بین يدى الله تلتتى ال لصوم ووالله إن قاطع الطريق أر لحم بالناس من هذا القاضى » فلا 
بنبغى أن بتولى أمور الناس إلا من تعين غلبة عليه والله أعلم + 

1 5 ع4 0 ۳ ر س 9 سر 

وروی الشیخان مرفوعا : « کلک وا ومسئول” عن رعیتو 3 الومام ذاعم 

E, ۰۶ . ۳ ات‎ TE 

رمئول عن رَعیّته » ار جل راع, فی هلو وتو 

77 0 والترمذى مرفوعا : « من ول القضاء أو حمل قاضیا ین الاس » 


عم و ۶۸ 3 


فقد ذ بح" يعر س ل 6 ۰ 


ل عن رعّتد 6 الخديث . 


قال الافظ عبد ام ومعی ذبح بغير سكين أن الذبح بالسكين محصل به راحة 
للذبيحة بتعجيل إزهاق روحها » فإذا فحت بغير سكين كان فيه تعذيب ۱4 وقيل إن 
الذبح لما كان فى ظاهر العرف والعادة غالبا يالسكين عدل صلى الله عليه وسار عن ظاهر 
العرف والعادة إلى غير ذلك ليع أن مراده صلی الله عليه وسل بهذا القول مامخاف عليه 
من هلاك ديئه دون هلاك بدنه ذكره الخطالى : 

وروی الترمذى وابن ماجه مرفوعا : « القضاة لاله : وَاحد فى ان وائان, 


فى التار ٤‏ أا الذى ف ات او 3 00 ی 2 r‏ عرف ا 


ر 


جار فى اللكم_ فهو فى التار > ورل قفّی لاس س لی جل فهو فى التار » . 

وفى رواية للترمذی وغيره مرفوعا ‏ « من س اضيا ۳ بالتدل قباطر ا 
تقلت منه کنانا » . 

ودعلا امور امعان as‏ 

« تن لى الَْاضى المدال یوم القيامة ساعة بَتدكى أنه 1 فض ین ا مين 


E 


— ۲ — 


وف رواية للامام أحمد وغيره مرفوعا : 
۶ 


« يل ال خی الْقدال القياتز یلق من شدة اساب ما یی أنه 


1 َقض ين انان فى ل قط ۰ 
۰ ید 
وروی الطبرانى والبزار وغيرها : «أن يسول افو سل 4 عليه وم إن عدم 


ی 


نانک م عن الإمارَة » فال عواف بن ماللك وم هی یارسُول الله ؟ قال أو 


مات ) 5 ۳0 اك لش داب بوم القيامة إلا ن عدل ؛ وکیف يدل 


ی 60 
وروی ی ام أحد مرفي : « ماين رَجَلٍ إلى من 2 عشرة رة فافوق ذلك الا ی 


و م ره ور 


الله یم ال امه ماو يذاه إلى عقو فكة ا عه . 


وروی الطبرانی مرفوعا : « من ول شيا مور امین ی 4 و وم انز 


خی يوقن لی جنر ر فان كان مستا جوز » وان كان شا اخرق به 
امسر ر فهَوَى فى جم سَبعين خريقا» . 

وروی این ماج والبزار مرفوعا : «ماین" حا کے سکم" بين الناص | 
یوم یامه َي يوقف کی جنر جم ؛ فان کان محسنا جاز » ون کان ب 
رق بد اسر » 

ورزی ابن ماجه والبزارمرفوعا : دماین حا كور کر اين إلاجاء 


4 


وم الفيامة وَمَلك” 1 95 2 7 اس إلى الكياء ۰ فان قال ألم آلقاه 


ف 0 40 بعین" خرب 2 2 ۰ 

قات قال سيدى على او اص رمه الله تما و لعاه إا قال أربعين دون غيرها دن 
الأعداد لأن ذلك فى حق من حم بين الاس أربعين خريفا ولو أنهكان حك خمسين 
لقال صل الله عليه وس خسین کا قال ذلك فى حق بعض النافتین لما مات وسمعوا هدة 


ع وي 
90 


0 و مسر مره 5 من هی وم مه ا 
عبد أل ف جنس ثنة © فو بهوی خی ول قمرها » . 


خر 


مت ۷۸6 سب 
وكان ذلك اميت هو أى بن خاف فحسيوا ره فوجدوه سبدین مسة » والله 
تعالى أعم : 
وروی الامام اجد: «آن 62 ما مل اه عليه وسل ال با سوام الله 
یم یه آعیش بو » فقآل: کا ع تفس ییا حب لك أم تفس" میم 
آل تفس" آخییبا * قال مك ل 


وروی أو داود : « أن للدام بن ن یگرب قال : صرب سول الله صلى الله 
o‏ ي مه ل 2 1 مرح م ۳ O‏ ی 
عليه وسل عشکبی م قال : أفلحت يا قد 0 وا تكن أميرًا ولا كات 


5 دبا +2 ا at‏ 
lo: e‏ رسول | الله ۾ صل الله عليه قال لا در » و کان قد 
۶ سح ر للم سس اله إن 
8 لدان تعمل 4 إن ضعیف * وم يوام لمیر مقر خری و ند امَة إلا من 
ادها عقها دی الى عليه فپا» . 


وق رواية 1 أن انبی صل الله عليه وس قال له : 


ديا أب ذن إلى ار صَِيفا وان سب للك ما أجب لتقسىء لآ مرن انين 
1 لين ما : ب 

وروی ان حبان فی صحیحه والا م مرفوعا + 

وا ید ارجا 2 ن سر کان مدو ز* قال لی رسول” الله صلی ال" عليه وس 

2 5 تال الإمارة فَإنك إن أغطيم) عن عیرست أعنت 

مها هر سا و کت الم » الحديث . 

وروی ألو داود والقردذی مرفوعا : « من ای القضاء وسال دشنا کل ۷1 
۳ سي ومن أ کر ملد ا عليه لكا امد ده 6 


وف رواية للترمذى Es aD:‏ ن إل تقسی رمن جر عليه 1 عليه 


بر له ظ مظ ۶ ۶ 


ملا سدده »6 . 


۷۸۵ — 

وتقدم عدة أحاديث فى باب الزكاة نتعاق بالعال [ذا جاروا فراجعها إن شئْت : 
وكذلك بسطنا ال کلام فى عهود ااولاة فى كتاب البحر ااورود فراجعه إن شئت والله 
تعالى أعلم > 

( أشيل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسا ) أن لامكن أحدا 
من صحبناه من الولاة فى هذا الزمان وانقاد لا أن يشق' على رغيته » أو يجور علهم 
أو يغشهم أو حتجب عنهم » أو يغلق بابه دون حاجتهم» فإن الدين النصيحة لله ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم » وإذا عدل الوالى فقد قام يحق دين الله» وإذا جار فقد أخل 
محقه » وهذا العهد حاص فعله با کار العلاء والصاعمین المتعففين عا بأيدى الظلمة والولاة 
اللين لم عند الولاة لابر ولاحمنة ولا جوال ولا مسموح ولا مرتب على ساط للسلطان 
وضو ذلك » لأن هؤلاء رعا سمع لحم الولاة وأما من يأكل من أمواهم ويقبل صدقاتهم 
وبرهم ولو بلا سؤال فلسانه آخرس وعیناه عمياء وأذناه صماء قهرا عليه لايقدر على 
نفسه أن يكلمهم كلمة » وقد فل العالم والصالح العفيت عن ءال ماذكرناه وصار هذا 
التوع ف العلاء والصاطین أقل من القايل ورعا نموا أحدا من الولاة أو أمروه بمعروف 
فقام لهم من له عند الولاة علاقة فصار حمما لهم حى كأن الذى أمر بالعروف هو اللى 
فعل المنكر » ومن شلك فى قولى هذا فلیجرب فإن أهل الشر قد غلبوا على 
آهل الخير : 

( ی ازا کان تقولا ) . 

وإذا غلب أهل الله عن إقامة الدين فلا لوم عليهم بل أقول إنه لو أراد الأثمة الآن 
أن يعدلوا فى رعاياهم لايقدرون لعدم استحقاق رعيتهم الرحمة بهم » فعلة الظل وابلور 
مركبة من الرعية والظامة » وما بى رجى فم تتفیس حى رج عسى رن مرم 
عليه السلام , 

وكان آخخر كلام سمعناه من سيدى على الخواص قبل موته بثلاثة أيام : قد صار 
الداق الآنكالسمك الذى كان فى بركة ماء ثم نشف عنه الماء وصار فى أرض يابسة » 
فالکلاب والحدادى تخطفه وتفسخه فى الهار والذئاب والتعالب تفسخه بالايل » ولاب 
زین عو الا خی تكير 1ه اها الذى. هو کا عن ارت 2 فاو حر ل ولا رخ 
إلا بالله العلى العظم . 


(:ه س لواقح الأنوار ) 


۱۷۸۲ — 


وسمعته قبل ذلك بقول : قد صارت بیوت الحكام الآن هرة من نار ولا بقی فيا 
واسطة خبر نما همتهم البرطیل ولا یقضون حاجة إلا به وعن قريب يصيرون یأهذون 
البرطيل من ال جانبين ولا يقضون لأحد منهما حاجة ثم إن صاحب الحاجة يطلب منهم أن 
بردوا له ماأعطاه لهم فلا يعطونه وربما دفعه وضربه غلانهم وأعرجوه اه ج 

وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضىاللدءنه قال يوما لاضحابه مانصنعون بى ذا انعموجت؟ 
فتالوا نعلو هامتك پالسیت » فقال بارك الله فيكم هكذاكونوا اه 

فمل أن من الأدب أن نقول إن العال ما جاروا إلا بحسب جور الرعية على أنفسهم 
وعلى |خوانيم بالعداوة والبغضاء وعدم قيامهم بواجب الدين فاللوم على الرعية لا على 
الولاة فلو قدرنا أنه أثانا فى مصر نائب من الصالحين وكانت أعمال أهل مصر معوجة 
فلا ئزال أعماهم تعوجه حتى يصير کاطاف » ولو قدرنا أنه أنانا فى مصر نائب أعوج 
وكانت أغمال أهل مصر مستقيمة فلا تزال أعمالهم تقيمه حتى يصير کالرمح وقد بسطنا 
الكلام على ذلك ف عهود البحر المورود . 

وعلم أيضا أنه ما کل عالم ولا صالح يقدر على أمر الولاة بالعروف ونبیهم عق النکر 
لاحتياج فاعل ذلك إلى سياسة نامة فيمهد للمنصوح بساطا يشعهد فيه ماله من الصالح إن 
استقام وماله من الفساد إن اعوج" ويكون آهل کشت إذا آخبر ذلك للوالى حصول أمر له 
ق‌الستقبل بقع كا قال ق‌ذلك الوقت : وأما إذا لمويكن عنده کشت ولااطلاع فلایسمعون 
له وآخر أمره بعد العناء والتعب أن عنموه عن الدخول لهم : 

( وان عا قل“ کر م( 

وروى ۳2 وغيره مرفوعا : 2 ا الاس 3 الله تال وعدم f‏ جل 
امام جر*» 

وف رواية اطبرالی مرفوعا : « اشد لاس عَذابا يوام القيامةر ما جار . 

وروی البزار مرفوعا : « ماد الما | بر يوام" القیامقر فتخاصیه اي 
فیفاجوا عليه فیقال له سد ركنا من أ ا وج 

وقوكه فیفلجوا عليه باجم : أىيظهروا عليه بالحجة والبرهان ویقهروه حال الخاصمة. 

وروى ها وال طبع ار فوعا : 

« ألا أا التاس لا يقل الله صَلاة مام جا 


— VAY — 


وفى رواية الطبرای مرفوعا وک رح ) ال م د 
فذ کر منهم « الإمامَ ابر » . 

وروی البزار والبميق وغیرها صرفوعا : « السُلطآن ظل الله تا في الْأرض ری 
ی کل ماوع من عباده کن عدل كان 4 الاجر وَكانَ » يمنى « ل ار 
اشكر ون جار أو خاف أو كان عله اوه ول الكعيّذ 0 
اه ممت الت و إا منت ال کاة ملكت الراشی » 

وروی آلا ] مرفوعا وتال صبيح على شرط مس : 

و ما خن و م الکیال مدان الا ا این وشدة ۳۹۹ وحور 
الساطان وک 7 مارم بعر مزل" اش لآ عل اش مب عدوم 


و سر 1 


فاستتقذوا ب بض ما في یی سب وم عطاوا کاب لله وسنة تبیغ الا حَتل ال 
وروی أو داود م‌فوعا : « ات قضاء امین > حَى بنا 0 م غلب ع 
5 ل فا الا . 
وروی ی رن اجه ون حبان ف يجه ورم مرو : 
« إن الله له تملی مم ای ما مر مر اذا جار مضل عنه ول مه الفيطآن » . 
وروی ابن حبان فى صحيحه مرفوعا : : «مامن ای لاق | لا أي الله لول كيذه 
EE E‏ 
وروی اطرای وان خزعة ف عیحه وغيرهما مرفوعا : 
« ی خن تین أعمال ثلاثقر لوا وم ی یا رسول الله ؟ قال : رَه 
وگ جار ووی 1 


2 


لط 


سم 


مر و مر ۰ ۰ 3 ES‏ ا a‏ 
دا ول ين أ أتى عبت فاشفق عليه ومن ور من مر 
4 سی ل ےت سے هن 
۱ 0 


سن ۷A‏ — 
وروى 000 0 27 از كك : 


a 
کم‎ + 2 2 ١ ۰ ۳ ۰ 
وروی الطبرانى مرفوعا : « منم وَل هن آمر النمین شر فسپم فهو‎ 
5 1 و م رن 21 وا‎ 
١ وق رواية یی داود مرفوعا : « من ولاه الله شي‎ 


وكان معاوية جعل رجلا على <وائج المسلمين إذا احتجب لضرورة + 

وروى الإمام أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى مرفوعا : 

دمن ول من أمر امین شيقا م“ آغلن باه دون الشکین وَالْظلُوم 
وذو ی الماجةر آغلق الله عن آبواب رمتو دور حاجتد له » وا 
تعالى أعر ۱ 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لائةر أحدا من الولاة 
اللين محرناهم أن يول على السلمن من تحت يده إلامن براه خبرهم بعد أن جمد 
ویبذل وسعه ق‌ذاك» وهذا العهد قل" من یسمع له من المكاسين ونحوهم من جباة الط » 
لانه يعرف أنه إذا ولى شخصا عاف على دینه ضيع ذلك الال اللى مجبونه من تلك 
الجهة + 

وقد سأللی مرة شخص من أعوان المكاسين أنى أطيب علية خاطر كبر المكس » 
فقال آطیب عليه ولكن بشرط التوبة » قلت وما هى ؟ قال أن لايف رج ض أدى عايه 
مکس فلت اخرجا من عندى فتوبا فى السكنيسة : 

فیحتاج العالم أو الصالح الذی يأمر للکاسین وضو ۸ بالعروف إلى سياسة ثامة ی 
لبن اكلام 3 وإلالم يسمه وا لھ 


وکان سردی راهم التبوی رضی الله عنه «رصی آصیاب هله المهات ويأدرهم 


¬ ۷۸4 
پااتخفیت عن الاس جهدهم :۰ وكان يقول لأصصابه من. التجار إذا جاء م جباة الظلم 
يطلبون عادتهم بإذن السلطان فأعطوها طاعة للسلطان » ولا حصل لك من الضرر أشد 
مما مخلم به عليهم » وكان يقولء العجار ان مجیثون من الشام. إلى مصر : أعطوا الظلمة 
عادتهم فى غزة وق قطية » فإن ذلك غفارة ایس من المكس فى شىء ۰ فإن السلطان لو 
تزازل آمره ما قدر أحد منكم مرج بتجارة ف البرارى من الشام إلى مصر أبدا » وعلى 
كلام الشيخ فليس من المكس إلا الذى يؤخد من قوم جاءوا إلى مصر فى ظلسرو فهم من 
غير حاجة إلى مساعدة السلطان أو الذى أخذه احنسب من السوقة وهم آمنون فى بیوتهم 
وحوائيتهم » هكذا قال رضى الله عنه » قليتأمل . وكان إذا ثولى مكاس يأمره بلبس 
الجبة والفروة الكبائى ف للشتاء والرضا بالرغیت ولو كان حافا وركوت انار 
والرضا مجارية تخدمه من غير زوجة » ويأمره باجتناب لبس الهررات والتبسط فى 
الشپوات » ونکاح النساء الجميلات ۰ والسكنى ف القاعات الرخات » ويقول له ان 
ردت تعمل مثل من كان قبلك من ال بورين ف ديم » وتتبسط ف الأ کل والملبس وغير 
ذلك » لم یکنك مال الجهات كلها وهذا كله من باب ظل دون ظم فانهم > وباك 

والاعتر اض على الشيخ والّه يتولى هداك م 

وروی الحا 5 مرفوها وقال ضيح الإسناد : 


و “ والوامنین 6. 


وق رواية آخری للحا م مرفوعا وقال صحبح الاسناد : 


5 0 ۶ سے مر ۵ f‏ سر“ 1 و مر سم اا 
« من ول من آمز شین یا ار تل آعدا باه مه كله الله تال 


رواه أحمد باحتصار والله تعالى أعلم / 

( أذ عاينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسل ) أن لانلعن الراثی والرنشی 
والساعى بیم‌ما إلا إن كان عتارا وقبل الرشوة لنفسه » فإث أكره عل أخولها لغيره فلك 
ثیفی انا اعنه » کا أننا إذا لعناه لا تلعئه إلا حك العموم دون اللخصوص ل+هلنا بعاقبة 


س ۹ — 
آمره » فقد يتوب الله عليه قبل موته 6 وحقيقة الرشوة ما يأخذه القاضی لیحع بحق 
أو يمتنع من ظلم وقوله تعالى : 
رَس 1 1 ا أل الله تأولئك هم الكافرئون) . 

ااذه ك حون ار الذی رج به الشخص من دين الإسلام وعتاج من رید 
ينكر على قاض لافحص العظم عن كونه مختارا ق أخذ الرشوة لغيره أو لنفسه » وذلاث 
بكثرة الطته فلا تکنی الاشاعة بأخذه الرشوة لكر ة تساهل الناس ىهذا الزمان ف‌ذمهم 
القضاة من غير أن يشاهدوا منبم أخذ الرشوة أو حککهم بغير الق » ورعا أشاع الناس 
عن قاض أنه يأخذ الرشوة قياسا على من رآه أخذها » وبقولون بعيد عن مثل هذا أن 
بتورع عن مثل ذلك » وياليت شعرى من یفسق هؤلاء القضاة کیت يسوغ لد أن يطالب 
بالحقوق الى ثبنت علبمفإنها غير ثابتة ق‌اعتقاد هذا الفسق همح نتش يا أحى على من‌بأحذ 
الرشوة متارا م العنه بلعنة الله ولعنة -رسوله صل الله عليه وسلم » وصن لسانك عن 
التجريح فى قضاة الشريعة » إلا بطريق شرعى تقدر على إثباته » وإلا مخاف عليك امیس 
والضرب » وإخراج وظائفك عنلك تعزيرا للك على نجريح اسکام بغبر طريق شرعید 

وقد وقع من بعض طلبة العم أنه طلب منه تزكية بعض قضاة العساکر فی وقال 
هذا رجل فاسق فوشى بذلك بعض الأعداء وشهدوا عليه بأنه مصرح بفسق القاضی 
ف احالس» فأخرج عنه جیسع وظائفه وصار يسوق عليه السياقات فلا يقبل منها أحدا ء 
فان اضطررت با أخى إلى تزكية قاض فركه » وور" فى ألفاظ التزكية حسب طائتك » 
کا يفعله علاژنا الآن والله يتولى هداك + 

وروی أبو داود والترمذى مرفوغا وقال حسن صحميح : 

« لن رسُول اه صلى اله عليه وس" الاش انى » . 

وف رواية لان حبان لديم ر ۳ 

2 2 الله مل ار اشی وار یی . 

وروی الطبرانى والبزار مرفوعا : « ار اثی وال ٹی فى التار » 

وروی الامام أحمد بإسناد فيه نظر مر فوعا : 

دما من قوم بظهر/ يمم ال إل اخذوا بالشیین"» ومامن قوم یط غم 
رش إلا أخذوا بلعب » . 


سس ۷۸ سب 


‌ 


وروی الامام أحمد والبزار والطبرانى : « لمن رَسُول الم صلى اه علي وس" ال اث 
والرتشی والرّالش » . ۱ 

بعی الاشی بينهما : أى بين الراشی والرتشی : 

وروی ااطیرای مرفوعا عن ابن مسمود بإسناد صحیح : 

2 ار رة ف لت کر وهی بین لاس سحت » واه تعالی م ۱ 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صل اللهعليه وسل ) أن لانتهاون بترك الإنكار 
على من رأيناه ظلم ناه من الفقراء و غيرهم ولو بسوء الظن به » بل نتکر عليه وننصر 
المظلوم وتاج العامل بهذا العهد إلى سياسة تامة » وإلا نسبه الناس إلى غرض مع ذااث 
الظلوم فیصر حصا لاظالم ؛ وخرج عن كونه ميزان عدالة بين اللتصمين» فیحتاج الأمر 
إلى شخص آخر ثالث يصاح بين الظالم والمظلوم » ثم إذا رأى نفس الظالم ثائرة فليضير 
عليه حتى مد نارها » وذلك ليصغى إلى وعظه له فإن العبد إذا غضب رکبته نفسه هی 
وزوجها أبو مرةر» فيصيران راكبين عليه » فلا یتکل فيه إلا شيطان . 

وسعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول : من علامة ركوب الثيطان سب ملف 
أن تراه يتكلم بالكلام القبيح الذى ليس من عادته النطق به » فاذا رأيت ذلك منه فاصير 
على جوابه حى ينزل الشیطات منعلى ظهره » فان أجيته قبل ذلك ضحث عليك الشيطان 
حين نظن أن اللى يكلماك هو أخوك : 

ب‌ومممته أيضا يقول : يحب على من يصاح بين الناس إذا رأى نفس الظلوم ثارت 

ونفس الظالم خدت أن يتربص ساعة حتى تخمد نار نفسه » فرعا لابرضیه من الظالم 
إلا أكثر من حقه » ومن سلاك هذا السلاث مع اللحصمين وطاوعاه استغنیا عن رواح 
بيت الوالى . 

واعلم أن من أقبح الصفات ف الفقراء خصامهم بين الاس ۰ وزيقيم آعراض 
بعضهم بعضا » وإن ادعوا أنهم نحت ربية شيخ كذبوا وشيخهم برىءمءنهم الا أن 
يتوبوا » وکلاك أقبح من كن قبیح خصام الظالم أو المظلوم اشیخه إذا لم يطاوعه على 
غرضه الغاسد » رمن فعل ذلا مع شييخه مقته الله وطرده عن حضبرات ااصاطین ‏ 


ورعا عوقب رکه الزوية ی موت على أسو! حال 0 وهذا المت قل عم غااب الفقراء 


— AY — 

فى هذا الزمان فقتزا وصاروا آبدانا بلا أرواح » فالله تعالى يلهمهم التوبة من ذلك بفضله 
وکرمه إن شاء الله تعالى ع ویصبر شیخهم عليهم وعلی سوء أدموم معه آمين . 

وروی مسل والترمذی وان ماجه مرفوعا : 

د بقل الله ر وَل : با عبادی إلى حرمت ال على فى وج" 
يضح 6۱۱۱۳۶ 31 

وروی مسل وغيره مرفوعا : « ا وا از 20 9 لمات يوه ام » . 

وروی الطبرانی مرفوعا : « لاتا لوا فتدعوا فلا بشتجاب كم تلقو 
فلا تقو وتنتصروا فلا تنمترنوا » . 

وروی الإمام أجل بإستاذ حسن مرفوعا : 

د اميه أخو ال لا یله ولا تخذله وبقول” والذى تشبی بيده ات 
اتان فتتاضا و ق إلا بذ اب أحديه أحدههاً » . 

وروی الشیخان مرفوا : « إن الله لى 2 "١ E]‏ یلته » . 

وروی الشبنان وغیرها : أن الي صل ال علیه وس" ال لماز « انق دعو 
الوم و یبا وین اه ححابة» . 

وروی الإمام أحد رفوع : « قول اه َر وَجَلَ لدَعْوَة الظلوم » عزني 
سك 2 انعد حين » . 

وروی الحا مرفوعا : « افوا ْو الطلوم إا تمد ال السبآء گا 
شرآارّة » . 

وروی الإمام مد بإسناد حسن مرفوعا : 

عا ا قط د و ا ت و ی 

دغوة المظلوم مساتجابة ون كان فاجرا ففجوره مى تسه » . 

وقال الإمام مالك : قال ن سول اللو صلل الله" عايو وس « توت ار 3 و ان 
کارا لس دوا ججاب» . 0 

وروی الطراق مرقوها + « تقول اله َر وجل : اشد عَصَى عل من ظلم سوم 


مس و + 7 
لا تجد له" ناصرا غیری » ۰ 


— ۱۷۹۳ 


۳ 


وروی أو داود مرفوعا : ما من ملم ذل ا زا سا ار 5 


فيو حرامته وینتقص فيد من عراضم 1 0 الله تما فی موضعر محر 


وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « 0 أ فا راا فاه 


لما 
7 حء ا ۸۰۴۶ رو 


ا رسول الله ان إا كان مفلوتا . آفرایت ان كان هآ ١‏ يف انصره ؟ قال 
آل 


4 ور 5 
2 ه 


ee‏ > د هرم 


ها من ال ان" ذلك صر » والله تعالى أعل . 

( أخل علإنا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا ندحل على ام 
إلا لضرورة شرعية بشرط أن نعلي من نفوسنا عدم تصديقه وعدم معاونته على باطل » 
وهذا العهد بقع فى خیانته كثير من الناس الذين يةبلون من الظلمة الهدايا » ويأكلون على 
“ماطهم : فتدخل رأس أحدهم الجراب ويعوم مع ذلك الظالم ويصدقه على مقالته على 
ذلك المظلوم : فن آراد السلامة من تصديقهم أو من سكوته على ذلك ومن معاوتهم 
فلیستمفت عن قبول هداياهم » والاً کل من طعامهم » وإلا فن لازمه معاوتهم 
وتصلیقهم , 

وقد وقع أن شيخا من مشایخ العصر دحل على محمد بن بغداد لبشفع عنده فى مظلوم 
فأغلظ القول على محمد فصبر عليه حى فرغ » ثم قال محمد لأصعابه سرا : ايش قلئم 
فيمن بای عليه الإ کسیر فينقلب معنا على من جاء يشفع فيه » فقالوا کیت ؟ فقال : 
هاثوا لى ورقة ودواة » فكتب له خس قناطبر عسل وخسة وفشرن أردب قمح مجمولة 
إلى زاوبته وأعطى ذاك الوصول للنقيب » تأعلم به الشيخ فتحول الشيخ فى الخال على 
ذاك المظلوم » فصار يقول الحق مع شيخ العرب وأنت مالح الرقبة تى إلى الفقراء 
حلاف الواقع ثم رده من غير قبول شفاعة > 

فادخل يا خی إلى حضرة قبول شفاعتاك عند اطیکام من باب التعفف إن أردت 
قبوها أو دوامها وإلا فتب عن الدخول على الظلمة والله يتولى هدالك > 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى النهى عن الدخول على ااظلمة لغير ضرورة : 


فروی الإمام أجل بسناد مجح مرفوعا : 


۷۹6 


وس ت 


من بدا نا ومن : تبع الصید قل وسن آنی راب السلطآن تن وم ازداد 
عام 2 7 السلطان فرب إلا ازداد من الله 1 . 

وروی ار داود والترمذى واللسالی . 

ف ام امد والبزار وغيرها -: « أن ال ص الل عليه وسل قال لكب 
بن مد اف ین إمارة السقهاء قال وتا ار تیاه ؟ قال أمرَاه یکوون 
من دی لا ری ول تن نی فمن صد تیم بکذییم و 3 
0 ينوا می ولست مهم دلا ردو وض ومن لل" یصدفیم 

سیم وا" بعتم كل ظلمهم فأولئك مث وَأَنا مس » الحديث . 

: 2 

« ون ا تذخل عم وا يسدقم یکلم وا نم كل طلمیم فهو یی 
واه مه 6 . 

وروی الأصبهانى وغبره عن بلال بن الحرث أنه قال : إذا حضرتم عند ذى سلطان 
تأحسئوا امحضر فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : 

« إن أعد ک" کیک بِالْكَلَم من سط الله لا مظن ألا بل ما لت 
کیب اف" 0 ام اه 6. 


سر کج عم 


وروی ان حبان فى حیحه مرفوعا : 2 کا ی ع ماد ی بون ا 


۸ لور اس 


يرون السلاه من سويت تن درل ذلك مشک قلا بكو عر ينا ول شرطبا 
ولا جایی ولا خازتا » والله تعالى آع. 

(أحذ علينا العهد العام من رسو ل الله صلى الله عليه وسل) أن لا بادرلساعدة خصم على 
خصمه و[عانته إلا بعد تصبر وتمهل فى ذلك » فرعا یکون ظالا وهو بصیح أنه مظاوم > 

وقد وأيت بعينى امرأة قبضت على بيض زوجها وسحبته إلى الأرض فصار فوفها 
وهی حته وهی تصيح يامسلمين ارفعوه عنى قتلى » فصارت الناس يضربونه بالعصى 
على ظهره ومقعدته حتى آمخنوه » وهو يقول لحم قولوا لها تطلقنى وهم لا یدرون 
بالحسكاية » فاعرفوا الحكاية حى كادوا أن ملكوه » وهم يظنون أنبم فى قربة إلى الله 


— V4 — 

الى پنصرتیم المظلوم على الظالم » وكذلاك لاتبادر قط للشفاعة فى انسان ادعی أنه مظاوم 
دی تفحص عن حكايته » فرعا یکون وقغ ی حد من حدود الله عز وجل 4 فتقع ف 
نهی الشارع عن الشفاعة فى الحدود . 

وقد جاءنى شخص ببکی ويطلب »نی‌الشفعة فيه عند عامر بن بغداد» فأرسل يقول لى 
إنهذا زو رعلى كتابا للكاشث وعلمه بعلامی أنه يقت ل قلانا وفلانا اللذين عنده فى ابس ؛ 
ويكبس عل‌البلد الفلانية ويأحذ منها فلاناء وفلانا فثل هذا يستحق التأديب الشديد» ومن 
ذلك اليوم وأنا ربص فى كل حكاية ولا آشفع إلا بعد تأمل زائد لكثرة اماء الحلق 
تاذقراء لاف الواقع ۱ 

وعتاح من بريد العمل بهذا العهد إلى فراسة نامة والا وقع فى الى وهو لا یشعر » 
3 يمع ق ذلك من كان ساذجا من الفقراء 2 

وقد وقع لشيخ الاسلام نور الدين الطراياسى الحنتى رجه الله أنه ركب للأمير الم 
الجمزاوى يشفع عنده فى شخص كان قد عمل على قتل غاع مرارا فقال غاتم سلهاعة 
الفقهاء الحاضرين تدرون ما يقول سبدنا شيخ الاسلام ؟ قالوا لا : قال : يقول لى 
أطلق هذا التعبان للذی كنت الا منه سنين حى يلسعلك فتموت لأجلى > فقال ابلماعة 
كلهم هذا لاینبغی فرجع شيخ الاسلام بلاقبول شفاعة» واوأنهكان حاذقا يعرف أحوال 
ااناس ما شفع فى مثل ذلك إلا بطريق بمهدها أو لا للمشفوع عنده ثم يشفع على بصيرة من 
آمر المشفوع فيه و الشفوع عل > 

( واه دی من بعاد إلى صراط مستقي ) . 


۶ 
س اء 


وروی أب داود وغيره مرفوعا : « من خاصم و 


مره 


ا م "ساس راصو اس 

لله حق يبرح » ومن ال في مین 

ما قال » . 
وانلیال : عصارة أهل النار أو عرقهم كنا فى رواية سل 2 


۲ ی سك ار ری عه سك ]م و لما اث 
وفى رواية للحا ک : ەن أعان 13 حصوماے يغير حى کان ي سخط الله 


5 


لاس فيه سقاه الله ردغة ابال حى رج 


ى اع 


وروی أبو داود وان حبال ق صحییحه 8 


سب ",۱۷۵ س 
رس رت وى لاع مو حورو مع ور ا ار ا ل وى ق اه 
« مثل الذى یمین" قوامّه 0 غير ای كمثل بعر ر دی فى بر فهو زع 
مما بذ تب وَل یر عل األآص » . 
ومعی الحديث کا قاله الحافظل عبد العظم أنه قد وقع فى الام وهلك كالبعير إذا 
تردی ف بثر فصار لزع بذابه ولا يقدر على اللالاص > 


ال سل يرلل 


وروی الطیرایی ع حال شفاعته و 5 ر من نا 


تت) 
ما 
دوع ۱ 
تب 


رح ر r 7 E‏ مر 5 رم و لع كر رن 
في غضب أله هی زع 1 و يما رحل شد غضيا 13 مسامر ف خصومار لا ا 


3 


9 
5 
١ 
o 
۱ 
١ 
۰ 
د‎ 


۰ 


فد عا اله كه و لى سخطم وعلیکر لمنة ال تیم ل یوم ایام » . 

وروی الطبرانی مرفوعا : « من مشی مم فا یمین وهو یفلم ام ظا“ فد 
خر سس الائلام 4 وا اعم ۰ 

( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نرضی الکام 
وغيرهم مما تعرف أنه الف شرع الله عز وجل ۰ ونحذر |خواننا المكرددين إلى لكام 
من ذلك أشد التحذير » وهذا العهد لا يعمل به إلا من زهد فما فى أيدى الولاة » وأما 
دن ينعم عليه بالل کل والملبس والذهب و الفضة 3 هلا يكاد أن بکون روجا عن الطبع 
فان الا م مشهود له والله تعالى غير مشهود له » والغالب على من لا يشهد بالعن 
أو بالقاب عدم الراعاة ثرضاته » ومن هنا حرم الله تعالى أكل مال ینم جر با مغاظا 
لكون اليتبم لا والى له إلاالله تعالى » وماله والد راعی لأجله » والله تعالى غير مشهود » 
فاذلك ۳ غالب الناس مال الیتم بغار حن 6 فافهم وأيسك عن ا(دحول للحکام مادم 
بر جح الذهب على الزبل »> فان دعلت وأنت كذلك فن لازماث غالا أن تر ضیرم عایسخط 
الله تعالى : 

ل مك کر 

رو عنم E‏ 

وروی الطيراى عن عائشة رضى الله عنما الت ؟ 

م 1 ۱ لو ا 

تمت سول" الله صلى الله عليه وسلم قول : « من اس رضا الله بشخط 


ص ۰ س 


لاس کناه اف" موانة الاس » ون الم رضا الاس بسشخط الله و کل" اللا 


عليه الاس » . 

وروی ماک مرفوعا : « من ارش 
اله عر ول » . 

وروی البزار وان حبان فى صحیحه مرفوعا ۳ 


« من طلب امد الئاس عماصی الله عاد حامده له دنا » . 


23 
5 
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وروی الطبراتى مرفوعا : « م مب إل الاس 505 و ورزر اه ال ره 
الله تعالى يوم القيامة وهو عليه يانه وا آمل .. 

( آخذ علینا مهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نؤذى آحدا من 
خلق الله تعالى بضرب أو هجر أو کلام أو نحو ذلك إلا بأمر شرعی » وقد عدوا 
الإضرار بالتاس من الأمور الى تقارب الكفر » وأنشدوا فى ذلك : 

ككفت إن ادر كوه عاك ها اد ويد و ان 

انحن فا ر آبدا ر باش اضرا بالاس 
وایضاح ذلك أن حتوق الادمیین مبنية على المشاححة من أصحابها إذا نوقشوا 
الحساب بوم القيامة » ولا يرج عن حك هذه المناقشة إلا آفراد من الناس » وام الغفير 
كلهم يناقشون ويحصى الله تعالى عليهم مثاقيل الذر لعدم مناقشتهم نفوسهم فى دار الدنيا : 
وتركها هلا كالموام الدارحة » مخلاف الأفراد الذين ناقشوا نفوسهم فى حقوق الله تعالى 
وحقوق عباده لا پناهشون فى الآخرة لهم قضوا ما علهم فى الدنيا » وان وقعت مناقشة 
نإتما هى فى آمور يسيرة خفيت علييم ففرطوا فما واه أعلم . 

واعلم أن من أشد الئاس مناقشة ومشاححة مه يوم القيامة العلاء الذين لايعماوت 
بعلم » فإياك أن تؤذى أحدا منم » فانك لا تقدر على أن رضبه ف الدار الاحرة آبدا 
لكثرة إفلاسه وفقره من الأعمال الصالة » فان المساعة معدودة من صاقات العبد 
والصدقة لانکون إلاعلى ظهر 2 » ومن كان فقیرا شح ضرورة » ولو أنه أعطى 


— ۷۹۸ بت 

أحدا شيثا تبعته نفسه قهرا عليه ؛ فإيالك وغيبة کل فاسق ف دار الدنيا إلا بشرظه بل قال 

بعضهم ف مع حدیث « لا غيبة فى فاسق »أی احفظوا .2 فی‌حقه ولا تفتابوه فجعل 
لفظة ر لا » ناهية اه م 

فإياك يا أحى أن ستغيب فاسقا أو توذیه أو تشق علبه آر تستعمل عبدك » أو آمتلك 

ف أمر يعجزان عنه * أو حمل دابتك فوق طافتها » أو تسم شيئا من ایو انات بالنار 

إلا بأمر شرعي» كو سم إبل الصدقة أو غنمها أو ی" الحيوان لمرض وو ذلك » وقد 

نصحتك » ووالله ای لأعرفمن بعض الحساد الذين تمكن فيم البغضاء والحسد أنه او 

عرض عليه بعض أعدائه يوم القيامة خیم أعماله الصالحة لیآخلوا ثوابها فى نظير غيبة 

واحدة فيه مارضى بها فکیف حال من لاحصی غيبته فى الناس» فلا حول ولاقوة إلابالله 


یی لمظم ۸ 


: : 2 0 ۳ ۳ 
وروی آبو داود وغيره مرفوعا أن رسو الله صل ال عليو وسل قال : « لا 


ت و 
اجه الا من شق ». 


باس ور 
مراع 
5 ا ات ل ونا ا ا عي 

فال ل : إن رما رحلت ام » . 

يعنى إذا ذعتها فاذيحها وأنت راحم طاء ولیس الراد أنه يرك ذعها أصلا . 

وروی أبو داود وان حبان ی ده مرفوعا ۳ 

3 ا ا ا ا کے ت 
«داتقوا الله في هذه اهام ا فان كبوها صاة واذ محوها صالة » . 


۳ 


+ ال سم 
وروی الشيحان وغیرشا مرفوعا : «ان رحلا دنا من بسر فعا ل 3 
ا 
2 مرل سا مر مت 2 زو ۳ ا 
وق الب كاب ل فر سه فزع اعد حفیو فقا ف الله له ذلك 
0 
ی أن ۱ غرها م فوعا : « مه ل ماک أذ ا کک سره 
وروی مسلم والو داود وغیرها مرفوعا : « من اعلر ۾ وضربه فار ته 
+ مم بكم 
ان بمنقه" ¢ . 
وروی ااطراف وثيره مرفوعا ورواته قات : 


من مر سب وکا عاك 26 منه يوام افیا » . 


۷۹۹ 


وروی البچاری وغيره 2 رسول" الله و صل اد عليه وسم وال : 2 شرانک 
۳ لک لک 6 تفال عم ¢ لآ 3 مک فبیموه وا مد بوا خاش الله ». 

وروی أو ر بعل والطبراق : « رَسول اله صلى ال عليه 6 ويف 0 
و ات 2 به وقالت 1 اسك اول ان فال ثلا ا ية الود وجك 

ا 0 
بهذا السواك » . 
۰ 5 ده ۳ 

وی رواه : « لر بتك بهذا الوا «. 

0 وغيره : « أن سول اله صلى ال له وت مر عل جار ق وا 
في وجوه ال : ال الذى و . 

5 ۳۳ ِ 1 ت ج 1 
وروی الطبرایی وغيره : 9 ار رسول الله صلى له عليه وسل نعى عن الضمرّب 
ت ا ۱ ص 

في لوحو » والله تعالى آعم 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا ناون بتر له الأمر 
رالعر وف والہی عن انكر مداهند لاناس وطلبا ارضائبم الفاسدة 3 ذإن أمر اله تعالى 
وأمر رسوله صل ابه عايه وسم أحق باار اعاة والنقدم 4 وهذا العهد لايقوم حقّه الامن 
سلاك طریق الوم على ید شيخ حى وصل إلى حضرة الله تعالى وشاهد أفعاله وتصاریفه 
وتيقن أنه ليس بيد لوق ضر ولا نفع إلا إن شاء الله . 

ومعلوم أن دن راعى أمر الله تعالى و قدمه على مر عباده لايد أن صر ۵ الله تعالى 
على ذلك الظالم الذى المت المعروف ويفعل المنكر » قال الله تعالى : 

00 

نان آردت العمل ما العهد فادخل من إأبه واسلاث على يل شيخ 51 ذكرنا وإلا فن 
لازدك مر اعاة الوقن وتندم مرضامم ندوفا در شرهم ورحاء برهم ۱ 

( وا لمکم ) 

وقد مضی الأثمة والعلاء الوامون بالأمر بالعروف والنهى عن النکر » وأظلمت 
الدنيا لنقدهم وکانت أنفاسهم نميهم من الظلمة حى يقوموا بالرثبة حين كان الدین 


فى زيادة » فلا خذ الدين فى النقض فى سنة ثلاث وخسين وسائة وضعفت قلوب 


وت 
لملاء » وعجزت عن إزالة اللکرات لكثرتما وقلة من يساعد علا الولاة الذين 
يسمعون للعلاء » بل نقول :لو أن العلیاه الذين كانوا یأمرون بالعروف ویم‌ون عن النکر 
ف الرمان الاضی عاشوا إلى البوم لکانوا مثلنا فى عدم الإنكار ولكن سبقونا بالزمان : 

وقد حک لى شيخنا شيخ الإسلام زكريا الأنصارى شارح الروض واببجة رضی الله 
عنه » أن سفيان الثورى كان خرج إلى السوق فيأمر پالعروف وينبى عن النکر » فا 
مات حتى صار بری المنكر فلا بنكره فقيل له لى ذلك» فقال كان قد انفتح فى الإسلام 
ثامة فأردئا أن نسدها فانفتح فى الإسلام ذروة وانهدمت من آرکانه آرکان» ثم صار يبول 
الدم إلى أن مات من اهر اه . 

وبلغئا عن سلطان العلاء الشيخ عز للدين بنعيد السلام الشافعى رضی الله عنه أنه كان 
يعظ السلطان أيرب وولده السلطان الصالح وب اهما عن النکز فيقبلان بده ویقولان له 
جزاك الله عنا حبرا . وبلغه مرة أن غالب الأمراء الأكابر إلى الآن فى الرق لم تعتقهم 
ساداتهم » فقال كيف محم هؤلاء بين الناس ؟ فطاع إلى الساطان وقال کل من لم يأتنا 
بعتاقته بعناه ووصعنا ثمنه فى بيت الال فباع مهم حاعة ونادی علهم ق الديوان » ثم 
أعتقهم السلطان فاجتمعوا على قتله وجاءوا بالسلاح ووتفوا على بابه فخرج إلبهم فوقع 
السلاح من أيدمم هيبة منه » فقال له ابنه الحمد لله الذى لم بقتاوك ء فقال والدك أحةر 
من أن يقال فى إقامة دين الله تعالى اه . 

فانظر حالك يا أخى الان إذا أمرت قاضيا أو أميرا . وكذلاك حکی لی شیخنا شبخ 
الإسلام زكريا الذکور آنفا ۰ أنه كان حط على الولاة ف خطبته » ويتعرض للساطان 
قاينباى بأنه ظالم غاش لرعبته » فتكدر ااسلطان مله لسكون ذلاف على النبر مشيرة الناس 
والسکر والعوام ) م قال له لا انقضت انصلاة والله یامولانا زعا وعفاتاك ف الملا ميادرة 
لنصحلك ؛ ثم «سکت يده أو قات له والله انی ضائف على جسمك هذا أذ یکون فسما نی 
جوم اه » قهل تقدر يا خی الآن تفعل مثل ذلا مم بعض قضاة الساطان , 

قد كان الشیخ شمس اندن ادمیاطی الواعظ بالازدر عط على السلطان الغوری 


7و 


فطلم له القلعة وقال له السلام عليك أا السلطان ء فل برد الغورى عليه » "فقال رد 


حلى كرسى الوعظ ف الجامع الأزهر » فبلغه ذلك فأرسل وراءه بنية أنه يبطش به » 


ااسلام و جب علياك ودن ترك او اجب فسق 0 فرد الساعنان السلام ثم قال له ود بلغا 


آناك تحط عاینا ق احالس من جهة ترك الجهاد وغيره ولیس عندنا الان مراكب » 


مت پا مت 

فقال عمر لك مرا کب أو استأجرها وجاهدء فقام على السلطان الحجة » ثمقال له يامولانا 
السلطان ماجزاء من نقلك.من الكفر إلى الاسلام ء ثم من الرق إل الحرية » ومن الجندى 
إلى الأمير ومن الأمير إلى السلطان » إلا الشكر ء فقال : الحمد لله » ثم قال له : وعن 
قريب نموت» ويازلونك فى حفرة ويغرزون أنفك ف التراب » ثم نصير رابا ثم تبعث » 
ثم تماسب وتدعى عليك جميع رعيتك فى مصر والشام وقراهها » عا أحذته نت وعمالك 
مہم ظلا » وتصيز نحت أمرهم فاصفر وجه الساطان » وارتعد فسا الشيخ وخرج » فلا 
عما السلطان قال هاتوا الشيخ فأنوا به » فقال ماحاجتع ؟ فقالوا رمم السلطان لك بعشرة 
آلاف دينار» فقال الشيخ لاسلطان ردها إلىمن ظلمئهم فا ؛ ولسكن إن کان مولانا السلطان 
يحتاج إلى مال أقرضته فإنی رجل تاجر كثير الال » فقام له السلطان وشیعه وعظمه . 

وکان سیدی راهم المتبولى رضی الله عله بقول : تغير الشکرات بالقول حاص 
بالعلاء وبالید حاص بائولاة » وبالقاب خاص بأواياء الله تعالى » وعمدة التغيير فى کل 
إنما هو على العلاء العاملين والأئمة الححمودين رضی الله عنهم أجمعين» وأما الفقراء فان بقع 
منهم تغيير بقاومهم فى نادر من الزمان وذلك أن يتوجه أجدهم بقابه إلى الله تعالى فى إزالة 
ذلك المنكر من ذلاك المكان فيزول بقدرة الله عز وجل > هذه صورة تغییرهم انكر 
بقلومهم » وأما قوله ی الحديث : 

2 ول ا ارعان 6 . 

فلاینای ماذکرناه» فإ نالإبمان يضعت من‌جهتمن|حد اه مذمومة والأخرى محمودة: 
فأما المذمومة فا مراد ما ضعف اليقين والشاك » و أا امو دة فالراد ما رقة الحجاب » 
إذ الإبمان لا يكون إلا من خلت حجاب » فنکاا ترق العبد إلى مقام الا حسان الذى هو 
مقام حضرة الشهود » وضعف حجاب الایعان ورق قری مقام الشهود » ومن قرى 
متام شهوده على متام إعانه فليس بمذموم فتأمل 4 فنسأل الله تعالى أن بلطف بنا وبعلائنا 
ف هذا الرمان > اورا منه على التوحید إنه ميم قريب جیب آمین . 

وروی اشیخان وغیرشا عن عبادة بن الصامت قال : 

« بای رسول الله صل الله علير وت 7 سم ولا فى اسر وار 
الط والکره وم آن تقول باق أبن كنا لا تاف في الو لتة لآمر» . 

( ۱ه - لواقح الانواد ) 


~A‘ — 


وروی أو داود وغيره مرفوعا : « أفضله” المد گلة ععق" عند سلطان جار 1 


0 9 
امیر حائر » 
وراك و ی ات 
a 7 ۳ a‏ م 
ود باه هرد 2 عبد الب ۰ e‏ 1 میم جر فامره 
باه فقتل » . 


قلت : بعى وم يكن فى بال الرجل أنه یقتله ولا فالأمر بالعروف بسقط عند عوف 
القتل أو الغرب الشدید أو الحبس الطويل والته أعلم + 

رر م ° و و 5 

وروی مسل وغيره : )7 سره ون من ام ناس نّ تقولون مالا تفعلون و بغعلون 


ةحاس م ار 5 


ما لا ی 0 بيد نو موم » ومن جاهد هم ب بلسآنو E‏ م من ۽ 
ومن جاده" بقابه فهو مون لیس وَراء ذلك من الإعآن ف خرادل » . 
وروی الشیخان عن عائشة رفی الله عا أن قالت : « نا رسول الله 
و متا الصا و ن ؟ قال نم : 3 کنر 7 اب » . 
وروی ابن ماجه باسناد 0 مات مرفوعا : 


« ان> ا ا النیاعة ما ميك أن و کذاوکذ۱؟ 


5 


2 r 9 ا‎ e 


يهو ل یا زب خشبت الا ن فقول انا اجه ان مخثى » . 


یی و عم 


وروی الأصم‌ایی مرفوعا :2 2 ا ا ل بو رذ 5 5 قرب الا 
ان لاخ من نَ الود وا 7 ا الأ ب وف اله عن من الک 
مسيم ای یل اسان یی اسهم 2 و الْبلاء ۰ ۰ 

وروی الام مرفرعا وقال ص وع الا سناد ۲ 


2 اذا رادت امق ماب أن تتول ۹ 3 ا1 0 رو دع معام « والأحاديث 


ر ۳۹ عا المهد العام من رسول الله صل ألله عليه رسل ( أن لا نطاق أبصارنا 


ست. ۳ — 
فى عيون الناس ولا نسأل قط عن تحقیق ما سمعناه فى حقهم من الهم » ونحفظ أسماعنا 
وأبصارنا عن مثل ذلك » فن شق جيب الئاس شقو ا جيوبه » ومن كان عليه دين قدم 
قضاه لا الة . 
مستورة فبحلوا عن عيوب الناس فآظهر الله عيوبهم » ورأينا أقواما ليس لهم عيوب 
فيحثوا عن عيوب الئاس فأحدث الله هم عيويا ۾ قال : و اقد عابرت مرة رجلا يذب 
فلحقی ذلك الذنب بعد خُسة عشرة سنة . ووقع أن فقيرا عندنا ف الزاوية تجسس ليلة ء 
با ر ودفع ر قاار اویه سس لي ل 

ايه لسوء ظنه به فأصبح فى بیت الوای وحصل له ضرب شدید حی كاد عوت 

فإياك با أحى والتجسس على عيب أحد فان هذا المهد ند قل العمل به فى غالب 
الئاس 2 فم زل الواحد مم يتجسس على معرفة عيوب الناس ونقائصهم» م غاية أمره 
احتقار ااناس وازدراؤهم وعالفة أمر الشارع صلى الله عليه وسا فى قوله : 

مرخ ةس ركم A‏ ار لض بم 

2 السام اخوا للم لا امه ولا مد له و عفر ه 0 ۰ 

فيحتاج العامل ملأ العهد إلى سلو ك الطريق على يل شيخ مرشل € ہی بصير حارم 
الوجود كاملا و بعظمه اسکو نه من شعائر الله كل شىء بم بئاسيه على او چه الشرعی 4 
وأيضا فان صندة الله تعالى وص جد كلها دس و الابیح 5 هر عارض عرض من حيثث 
الصغات لا االوات ومع ۳ آمرنا الله عماداته ۳۹1 هو من یٹ الصفات > فلو أسلم 
اليبودى وحسن إسلامه آمرنا عحيته » فا زالت منه الا صفة الكفر وذاته لم تتغبر ه 

ولعت سبدی علیا الخواص رحمه الله يقول ۳ من کرام الله ور کرام رسوله صلل 


بر سر سرد 
( واه عغور وت ). 
f‏ 
وروی الترمذی وان حبان ق صحیحه : 


۶ ت ره 


0 ان النی صل ال عليه وس صد ل‌الشبر فنادی بوت رفع ل: :40 ی 


من أ بانآنه ور" فش الاعان ِل لبو ل ودرا امین 1 ول ١‏ ز دروم" 

ت و سر مگ بم 
ولا ند تبموا عورم 11 4 من ینتبم عوره رة أخيه الور تیم ا عور ون وج 
3 ا 


لله عور اب «فضیحه ور فى جواف رل 4ن ۰ 


48م 


وق رواية لابن بان ی صحیحه مرفوعا : 
لا ودرا مین ۳ روم ولا توا ترا 4 
زادق روابة یی داود + « ولا یاوه » . 
وروی أدبو داود وابن حبان تی صحيحه مرفوعا : 
۶ و م 9۵ رو 

د إنك إن انبعت عورّات ناس اف او كدت تفسدهم 6 . 
وق روابة لأبى داود مرفوعا : 00 ان اليد E‏ ابتغی الريبة فی النّاس أف دهم » 
واس تعا! لى أعل . 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نغئر بإهمال املق 
تعالى وحامه علينا إذا وقعنا ق شىء من معاصیه سرا أو جهرا » تعظها لأمر الله عز وجل 
ومحك الصدىق ف ق تعظم الله عز وجل أن نتا ر ونندم إذا وقعنا ی المعصية سرا » مثل ما 
نتر ونندم إذا وقعنا فما جهرا أوشاعت عنا بين الخاص والعام » ومی زاد قبح العصية 
الواقعة جهرا غلى وفوعنا فما سرا فنحن لم ناغ ف تعظم حرمات الله حدها المشروع لنا » 
من أنه تعالى أحق أن بستحي مثه . 

واعل يا أخى أن كل من احتجب حال عصیانه عن غيره فليس ممحسن فى سيره » 
بل هو إلى المقت أقرب > لكن من رحمة الله تعالى بنا حصول الندم »نا إذا وقعنا فى 
المعصبة مع عامنا بأن جميع ما قدره الله تعالى علينا كان لاعالة ۰ مع أن المقدر لا يقع 
إلا مح حجاب عن شهود أن الق تعالى ری ذلك العاصی » ولا مکن أن العيد يعصى 
على الكشف والشبود بأن الق تعالی راہ أبدا » ولوقدر أنه شهد ذلك فلا بد أن بشید 
اتی تمال غير راض عنه فى تلك الف ۱ 

ولا تصل با أخى إلى حضرة الاستيحاء من الله تعالى إلا إن سانخت على يد شيخ 
صادق وأدخلت لضرة الاحسان الى فما يعبد العبد ربه كأنه براه » ثم إناك با ی 
تسنصحب هذا الشهود على الاوام حى 1 حال جماعك + وما دمت لم تدخل حضرة 
الاحسان فأنت فى حضرة ابلیس» فلا تسنبعد بای وقوعاك فى أكيرالمعاصى فضلاعن 
صذارها : ومن هنا عصمت الأنبياء علهم الصلاة والسلام لمكو ۳ قلو مم على الدوام 


ف حضرة الإحسان 6 فلم بتصور “مم دب ولو صغيرا ؛ وبع ماوقم من دعض الأنبياء 


مان 
[» هوصورة نب ولیس هو ذنب حقيقة » ونا هو مباح يلم قومه كبك یفعلون إ13 
.وقعوأ ف الذنرب وكيف یتوبون» بل‌قال بعضیم : إن البی يثاب على فعل الباح والمكروه 
لواب الواجب من حيث تبيينه الجواز لذلك الأمر ق الجملة اه » ومن قال ف الأنبياء 
حلاف ذلك فعليه الحروج من ذلك بين يدى الله عز وجل . 

فاسلك يا أخى على يدشيخ إن أردت عدم الوقوم ف انتهاك الحرمات [ما التحفظ من 
الوقوع وإما التعرف کیت التنصل من ذلك الذنب والله يتولى هداك .' 

وقد روى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 

« ا أخذ رک اثول لک" وج اک وا درد ۹ و کم 
نود لا مركات فا نا مت بر کشک 5۳ فوطک كَل اسأواض فمن زرد 
فلم » الجديث . ۱ 

وروی الشیخان مرفوعا : « إن الله تعال يفار وغه 
ا علو » . 

ا قال ررواته ثقّات مرفوعا : 

دی آفراما من مت و تیا مقر بأعمال أشتال جبآل ام ببضاء 
ا تلعب مرا قل تبان : با سول الله صنیم لَنا حل لا > 
A j SOK‏ سک 
یذ وت من الیل کا تون ولسکنهم آقرام إِذَا ارا محارم الله کک 


وروی البزار وابييق مرفوما: « الام E‏ باه نز عرش الله 1۳ : 


صر و فيد 


0 مه ول پالمامی واجتری لى الله تا بت الله الطاتم قبطم عل ته 
فلا يقل مد ذلك شا ». 
وروی ان ماجه والبپق مرفوعا : « اق اللَحارم لسك امد س » والله أعل . 
( آخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى اللهعليه وس 7 لانداهن فى درك إقامة 
الحدود » بل نقيمها على كل من قدرئا عليه من شريف ودایء » تققدما لمرضاة الله عز 


۰ مس 
وجل على مرضاتنا » وهذا العهد لا يعمل به خالصا الا من سلك الطریق على ید شيخ 
ناصح » ومن لم يسلك فن لازمه الإخلال به وإقامته لعلة نفسانية . وأما حديث : 
اس eon‏ مس یله مس ۴ 
2 افو عن ذنب السّخى فان اله اخذ E‏ « 
فااراد به الذنب الذى لا حد فيه أو قبل أن يبلغ الحا كم : 
اه 7 کہ کہ 
( واه مود دجم (. 
5 1 اس مما و مر فا و 2 وس خن 
وروی الشيخان وغيرها : « و هلك الذينَ من قبنكم أ مهم کانوا دا سَرق 
: يم اشزیف ر مو رق فم امین اموا علیه اد وا اش اران 


0 ااه 
- 


بنت د د سر قت لقطنت يدها » وال ام ۱ 

قلت : ويادق بالحدود ی‌ذاك الضرب للتأديب من وصى أو ولى ونیم أو فيه يؤدب 
الأطفال » فلا ينبغى مراعاة "ولد ف ترك التأديب بالسوط وتحوه » 71 نی أن تأديب 
الطفل بالضرب لا يكون إلا بعد عدم ساعه الکلام ۽ کا ان الکلام لا یکون إلا بعد 
عدم ساعه بالاشارة فالضرب ثالث مرتبة : 

( وال 0 دج 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) آن لاتصیحب من یشرب 
مسکرا كالدمر والنبيذ والبوظة واشیش أو يبيع ذلك أو يشتريه أو يعصره » أو حمله 
أو يأكل ثمنه » وذلك هروبا من صحبة من لعنه الله تعالى أو لعنه الأنمذ رصی الله عنهم 
إيثارا جناب الله عز وجل » اللهم إلا أن تكون صحيتهم نقصد ما تمهيد بساط التوبة هم 
فهذا متعين "کا عليه الدعاة إلى الله تعالى فإنهم لا ییعدون عن ءستفیم ولاأعوج » فان 
المستقم لا يجوز هجره والأعوج محتاج إلى من يقوم عوجه : 

وقد أو حى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام حين أثنت نفسه من مخالطة غصاة 

نی [سراثیل إيثارا ناب الله عز وجل : 

« با داد ال 0 د 2ج لك الموج قد أنفت تفشك عن" تحالطت 
5 عوجو مداد ارسلت 6. 

فتابه داود عليء الصلاة والسلام لسرحكة إرساله » وصار حالس المصاة ليلا ونارا 
ويسارقهم بالمواعظ : وقد أغفل هذا الامر خلق كثير من طلية العم فیعدوا عن شلططة 


A —‏ — 
المعوجين من الظلمة فحرموا بركة هدايمم » ولوآنهم قربوا مهم مع العفة عا بأيدمهم من 
الدنيا وسارقوهم بالواعظ اربما آثرت فمم مواعظهم 
وقد کاتبت يبوديا مرة من عمال المكس بكلام لبن فأسل : 
E E‏ 
( والله غفور دحم ). 
د ۰ ۰ 


وروی الشيخان وغبرها مرفوعا : « او ارائ حين الى وهو موا 


رز سوه بو سه رل م ی و 
و سرف التّارق حین بمرق موامر- ع 92 دين شر سا 
سے دمع و۳ 
وهو موقن : 


زاد ف رواية ای داود ولكن التوبة معروضة بعد » إذ من عقل العاقل أن لايصحب 
دن لمعنه الشارع أو الاعة خوفا أن يلحقه من اللعن جزعء ¢ وسيأق بیان ار اد برقع الإعان 
من أصحاب هذه الصفات ف العهد بعده > 

وروی أبو داود وان ماجه والترمذى م رفوعا 1 

« امن الله و وشارما وساقما ومید مبتاعهاً و بأئمهاً وعاء. رها ومعتص ها وحاملا 
والمحمولة إل 71 0 

وزاد ف رواية للترمدی ۳۹ 3 نها @ . 

وروی أو داود مرفوعا : « لم 40 لو ۹ 5 ٤‏ إِنَ ال حرم م عم 

e 3‏ مر ام سح ال فى عه سل 1 ت ۶ 

الشحوم فباعوھا فا کلوا ا ما ارت الله ادا حرم عل قزم أ كل شیه حرم 
ع م6 

وروی الترمذى مرفوعا : « إِذَا قَعَلت أ وه عَشرَ خضلة رل با البلا 


قبل وما هن يا رسول ال ؟ فال : اذا كان م دولا امه نا وار كاة مه 

واطاع لحل ر fe,‏ وعق ع رد اه 7 ور * صق وف ارب نات مه 

في ااسجد و كآن ر دم ” القوع ا E‏ وا رم رح ۳ شرب وش مت 
۳۹ 


° او 
لس 7 ری وت الفنیات وانمازف ول اخ هذه الام £ ها فلير توا 


عند ذلا رما حراء ا وم ۰ 


سس مه — 


وروی الما ۶ مرفوعا: : « می کی او شرنب او ر زع انه مه الوعان کالم" 
الانسان 0 

وروی الامام آحد مرفوعا : « مین ان بل ون » . 

وروی الببق: :إا استعات کی تفت فليم الما اذا طهر التلاعن وش بش 
الجر ویس ابر مخت اليا توا کت از جال ۳ اناد باشای» 


والأحاديث فى ذلك كثيرة والله أعلم . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلر ) أن لانتعاطى من شهوات 
الأ کل والشرب إلا بقدر الحاجة خوفا من انتشار جوارحنا لفعل العاصی » لاشها الفرج 
لاسا بحليلة ا لجار ومن غاب زوجهاء من حيث أن الهتعالى هو خليفة الغائب فى أهله وهو 
ا حارس لطم » فن تعرض لهم بسوء کان حصمه الله ومن كان تمصمه الله أكبه فى النار على 
وجهه ومقته وأزال عنه انعم کا هو مشاهد فى اازناة» ومن‌شاث فليجر بت » وهذا العهد قل 
کرت خیانته من كثير من الناس حتى وقع أن حماعة من أكارر-الناس اجتمعوا فى لس 
فقال شخص منهم من سلم منک من الزنا فليحلف لنا بالله تعالى أنه مازنی فاتجزا أحدمتهم 
على الحلف ۰ واعترفرا جیعا بأمم وقعوا فى ذلك فى شیامهم فلا حول ولاقوة إلا بالله 
العلى العظيم » وأصل ذلك كله تعاطى ما يشر الشهوة مع تقدیر الله عز وجل + 

فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يروض نفسه على با.به شيئا فشیگا حى 
يئرك الشهوات المكروهة كاها ويصير أكثر آوقانه مراقيا لله عز وجل ومشاهدا لأهل 
حضرته من الأنبياء والأواياء والملائكة » وهناك يسرق من طباعهم الحسنة » وأما من 
أ كل الشهوات وخالط أهل الغفلة المطرودين عن حضرة اللهتعالى وطلب السلامة من الزنا 
فقد رام احال » وقد فسد جماعة من كثرة أكل الشهرات وخلطة من لا بصلح من أولاد 
مصر وكسبوا بالوالى وخسروا الدنيا والآخرة . 

فإباك يا أخى من الشبع واو كنت شيخا : فإنه لولا أن الشبخ بقع فى الزنا ما قال 
ای صلى الله عليه وسلم : 

« إن الله ببغض لیم الكالى » . 

فلولا وجوده للا وجد لغضب الق نفاذ . 


A 
واعل يا آحی أننا لانعلم ذنبا ينشأ من أكل اشهوات بعد الكفر والقتل أقبح من الرئة‎ 
: فإن الله تعالى قال فيه‎ 
. ) إن کان فاحثة وَنقتا وساه سيلا‎ ( 
: فنسأل الله تعالى من فضله أن فظنا منه وحواننا وهی العارفن آمين‎ 
وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « لب لي الات سین نی رعو مواد الحديث.‎ 
قلت : معناه أنه لا يزنى وهو مؤمن بأن الله يراه إذ لو كان يؤمن بذلك حال الزنا‎ 
ما زنى فلابد من حجاب لازانی عن‌شهود إعانه بأن الله يراه حتی يقع » ولبس المراد نی‎ 
© إعائه بالله و علاشکته وكتبه ورسله واليوم الاخر ونحو ذلك فافهم والله تعالى أعلم‎ 
وزوى تیان وغيزها مر فرظ و ات خر نهد أن لا الم الا‎ 
رای رول الله لا باخدی ثلاث ال ثب ای ولس بلس والتارك لد بنه‎ 


سے سے 


ار لاع . 
a‏ ۰ وت 
وروی الطبرای اناد عبح مرف + د با ایا الترتب آخوف ما أخاف عتیکه 
ال E‏ فة » . 


بعنى الرياء نی العبادات كا صر ح به الحديث : 
دروك الا قينا اد نظر : « الز ة تشتمل فرو جم را . 
وروی البميق مرفوعا : « ارت يورث ال » . 
NEAR‏ الله صل الله عليه وسل ۾ 
وروی مم والنسائى والطبرانى وغيرهم مرفوعا : 
ا له تکلمم لله يرم القيأمتز و بر که و بر ام وم عذابه 
شي ان ولك ۰ کذاب وم مکی » الحديث . 
وزرف الان مها وا ا اله يوم العامة إلى بخ الرّاي 
وَالْصَحِوز از زان » . 
وف رواية له آیضا : «-لا مينر اله إلى الاشمط رای » . 
الأشمط : من اختلط شعر رأسه الأسود بأبيض . 


أي 


مت ۸4۵ — 

وروی الإمام أحمد مرفوعا : ولا ال مق خر ٍ2 بفش نیم ار ذإذا 

فنا فبهم الز و وشات أن مهم ال" بمذاب » . 
00 

وروی البزار مرفوعا : د إا خی ار طبر ره والمشكتة > . 

وروی الشيخان' وغيرهما مرفوعا : « مرن أَعْظم الب عند ار أن ترانی 
حليلة جارك » . 

وروی الإمام أحبد والطبرانى أن رسول | لله لله صلى الله عليه وسل قال لاصحابه : 


2 وده سے ۵ ۶ وس ۴ 
« لان بر لجل" بش ا مر عليه من أن یز بامرأة جاره » 
۰ مر ۳ 2 0 للم 
وروی الطبرای مرفوعا : « من ققد عَلَ فراش منيجتر قيض الله له بات 


يوم م القيامز ۹۹ 

والمغيية: هی اى غاب زوجها عنها والله تعالى أعلم 6 

( أخمل علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن نحذر مما حذرنا الله 
تعالی منه ولو كنا على قدم صالی زماننا » فلا نستبعد وقرعنا ی أعظم الكبائر كاللواط 
فى آدى أو مبيمة أو شرب بوظة أو أكل حشيش أو نحو ذلك فان طينة الآدمية واحدة 
والجائز وقوعه من أفسق الفاسقين جائز وقوعه من أصاح الصاطین » وماخرج عن هذه 
الطيئة سوى الأنبياء علييم الصلاة والسلام لعصمتهم وبعض الكل لفظهم » ودذا 
العهد بقع فى خیانته كثير من الفقراء فرظنون بأنفسهم الحفظ وأن مثلهم لا بقع فى مثل ما 
ذکرناه » فا بعضی عام زمان إلا وقد وقعوا فيا حذرهم الله منه فالعاقل من حاف مما 
خوفه الله منه والسلام . 

وقد روی ابن ماجه والترمذى وال حا وقال صحیح الاسیاد مرفوعا : 

« إن آخوف ما أخاف كل کی من تل قوم لوط » . 

وروی ابن ماجه والبزار و و مرقوعا : : 


« ما تقض فوم لهد ال كان الْقثّل” سم ول ظهرّت التآحشة في قوم الا 
سالط الله عَلميم الات » . 
وف رواية لان ماحه مر فوعا : « تطهر الفاحشة في قوع قط ی ح توا ۳ 


الا فا بي اون والاوجام لت 4" کن مضت في أسثلا.فهم الذينَ تضو! » . 
ززز الان روا ی لوط رقم ال ده عن الاق قلا یی 
في أ واد عکوا » . 
وروی الطرای أن رسول الل له صلى ال عليه دس قل : « ملمون من تمل کل 
وم لوط وَروده ات مات » مر امن من ألى شتا من الم مره وَاجِدَة » . 
OT‏ یی مرفوعا : و اد بصبحون في عضب الله ون 
في شخط اله ١‏ 217 ر ب الى اولي ای ی از جال » . 
وروی أبو داود والترمذی وابن ماجه والببيق مرفوعا : 
دس وج نموه سمل ل قوم لوط تمعن لول بو » . 
وروی ان ای ادنيا والی بإسناد جيد : أن خالد بن الولید کتب إلى أنى بكر الصديق 
أنه وجد رجلا ی بعض نواحی العرب پنکح کا تشکح المرأة ؛ فجمع لذاك أبو بكر 
أصداب رسول الله صلىالله عليه وسل وفيهم غلى بن ألىطالب رضی الله عنه» فقال على : 
إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة ففعل الله بهم ما قد علمتم » أرى أن تحرقوه 
بالثار » ذاجتمع رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل أن حرق بالنار فأمر به 
أبو بكر أن حرق بالنار . 
وروی الطبراق مرفوعا + « كلانه لآ تقل مب شهادة 
اا کب وال کوب وار كجة ول كوية والومام ابر 
وروی الترمذی والاسای وان حبان فی صديحه 0 : 
د لآ نر الله عر وج ال دَجْلٍ أ رجلا أو أ 32 في در ها » ۱ 
وروی أحمد والبزار ورجالها رجال الصحیح . 
رد هی الوطية الطفری » يعنى الرجل يأنى امرأته فى درها . 


وروی و 


ست ۱۲ — 


وروي الطبرای مرفوعاورواته ثنات: لسن ال ان باون الشاء في عاشی» . 

وف رواية : « في نداهن » : 

قال الحافظ عبد العظيم : وحرق اللوطية أربعة من الصحابة: آبو بكر وعلى وعبد الله 
ابن الزبير وهشام بن غبد اللاك » وتحقیق هله المسثلة من حيث كيفية الحد فما مقرر ف 
كتب الفقه والله تعالى أعلم : 

( أعذ علينا مهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا.نشمث قط بقتل. 
عدو من المسلمين لا سا إن قتل بغير حق » وهذا العهد يقع فى خیانته كثير من النامن ¢ 
فیفرحون إذا قتل عدوهم من المسلمين ۰ ومن وقع له ذلك لا بد أن بقع فى مثل ذلك 
وبشمت فيه الناس كذلك » وقد جرب آنه ما سعى أحد فى قدل عد و إلا وألى الله تعالى 
عليه الخ وام ؛ حتى أنه لا یی بعده بأكل ولا نوم حى موت بعده بقليل » ولولا أن 
الغم ملازم للقاتل ما قال تعالى متنا على موسى عليه للصلاة والسلام : 


پر ر مان و سر 


(وَفتلت لفسا فتحینالً من الم ) . 

مع أنتلك التقس الىقتلها موس ى كانت کافرة: أى جینالم ناغم الذى جعلناه ع کل قاتل. 
وقد رأينا جماعة من ملوك الجراكسة ا 0 
فزباك يا أنبى أن نسعى فى قتل نفس أو تشمت فی قتلها + 

( وال نو 2 

وروی الرمذى وقال حسن غريب مرفوعا : 

« تير الات لأخيك كاسع اله و يليك » . 

وق روابة له أيضا مرفوعا : ۳ من عي أا بذ نب 1 مت نی يمه" » 1 

قال الإمام أحد قالوا : من ذب قل ثاب منه ۰ 

وروی الشیعان وغرها مرفوعا * « اور ما يفْضَى ین الا 

في الدماء » . 


پم 
چا 
ع 


و وا روم الم الویقات » كذ کر ما 
كل التفس َم انه الا بای » والو بقات: هى الهل‌کات . 


A —‏ 
۰ ۰ اس 7 7 ا ۰ 
وروی البخاری والحا ج مرفوعا : « لن یز ال الوامن فى فسحار من دبل مام 
يصب دما راما » : 
وكان ابنعمر زضی الله عنه بقول : من ورطات الأمور الى لارج لن أوفع نفسه 
فبا سفك الدم الحرام بغير حله ٠‏ 
وروی ابن ماجه بإسناد حسن والترمذی وللبسبى وغيرهم مرفوعا : 
وم ef‏ وم ۲ . سو ب 
« لرَوّال الد نيا هون عند الله من نل موامن بغار حق” ‏ . 
5 رز ؟ كه سملم ]عر 4 7-8 و مج 
زاد الببيق : « وَل أن اهل مواته اهل ارضه اشتر لوا فيدم مو 
الله مه ار > . 


۱ سب و 


سس لا دخلیم 


وروی ابن ماجه مرفوعا : « أن رسول الل صل ال عليه وسل طاف بال کلب 
فال : ما يبك وا رحك ۱ اتەك ۳۳ عم حرمتك | انغ 
تخد بيده لحرامة امن أعظم من حراستك مله ديد » . 
وروي آن حبان فى صحيحه مرفوعا : 
« من تل تا ماهد بتر حق 1 برح رانحة اه وان ریخ ان 
یوج ین رة ماله عم » . 
والأحاديث ی ذلك كثيرة والله تعالى أعلم 
( أذ عليئا العهد العام من رسول اله صلى الله عليه وسل ) أن لا حضر قتل إنسان 
أو ضربه أو معاقبته ظلا ولو كنا غير راضين هروبا من السؤال عنه يوم القياءة » وهذ! 
العهد يتعين العمل به علىحملة الفرآن ونحوهم من'المزمنين » فلاينبغى لأحد مهم أن ضر 
مع الأطفال مواطن الظلم أو يخرج من بيته حى بنظر من شنقه الولاة أو شنكلوه 
أو خوزقوه أو وسطوه » أو خزموه ی آنفه أو مروا آذنیه فى حائط أو جراسوه على ور 
أو شحططوه ق أذناب الحيل » أو ضربوه ف قطع الخليج أو عدم نقده الفاوس اماد 
الى تدخل عليه ونحو ذلاث » فربما یکرن أرباب هذه الأمور مظلومين فیژاخك بعدم 
٠‏ نصرتهم ء ولو آننا لم حضرهم ربا لا نؤاخذ على ذلاك . 
وقد آخبرنی سيدى على انلواص قال: رأيت الشيخ عز الدن المظلوم المدفون فى كوم 


۸۱ 

الريش بين مصر ومنية الأمبر وهو عشب هو وجاعته على جال وهو يضحاك » فقلت له 
يش هذا الحال ؟ فقال ما أراد أن نقدم عليه إلا هکذا » قال وکان أصل هذه الواقعة أن 
الشييخ عز الدين قال بماعته فى أيام الخلاء يافقراء رأيت أنه ينزل علینا بلاء »> فن أحب 
أن يشاركنا فيه فليقعد » ومن أحب أن يبرب فلبرب » فقال بعض الفقراء كأن الشيخ 
استثقل بأكلنا فى هذا الغلاء فبعد أيام قلائل ضربت المناسر مصر وكان الشيخ عز الدين 
وجاعنه يسمه روت الليل فى العبادة وينامون باانهار ق الزاوية ف كو 1 ااريش > فجاء إنسان 
إلى السلطان وقال له قد عيرنا على النسر الذى يدق المدينة > فأرسل الوالى فقبض على 
الشبخ وجاعته وكانوا أربعين رجلاء قأمرالسلطان الوالى بتوسیطهم فوسطهم ف الکوم» 
فبيها الفقراء بالليل وإذا بكلب يأ کل من الموسطين » فزحف الشيخ وأخذ جريدة وطرد 
الکلب عن جاعته » فأخير الوالى بذلك فجاء يعنت الشيخ » فقال له الشيخ أنت وسطتنا 
بسيف السلطان وغجن نوسظك بسيف القدرة » فأشار بالجريدة فوسط الوالی فهم الآن 
كلهم مدفونون فق الكو م الشيخ والوالى والفقراء رضى الله عنهم . 

وروی الامام أحمد والطبرانی مرفوعا : « لا بشهد د أحد ک" تیا ا ل أن کون 
مقالوتا فیصیبه اش » . 

وروی الطبراف والبموق مرفوعا : « لا یقت که موقفا یفتل فيد رجل 


۴ ركم 
و مومه 


لا فان ال تنل عل من حضره حي 1* یف ا عنه ول E‏ موق 


وه فد ع طلا فان ال تنل ل من حضره حين” 1" یدموا عنه 0 . 


قات وخرج بقواه ظلما مم ن قتل سيمت الشرع أو جاد ف زنا لقوله تعالى : 


سے 6 سام سر 


( وید مدا طا من المومنين” ) وال تمالی اعر . 


وروی الطبر ای مرفوعا باسناد حسن : وس ف ا بغار حق لق الله 


۳ > عليه ان 6 ۰ 


١ . 5 1‏ ےر م 5 س ين ١‏ 
وق رواية له أيضا مرفوعا :2 ظهر الموأمن ی إلا حفر ٩‏ واللّه تعالى أ ۰ 


بت 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نتماون بارتکات 
شىء من صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها » ولا بارتكاب شىء من مكروهاتها حتى 
حلاف الأولى منها» ولا نصر" على ذنب بل نقوب مئه على الفور + وذلك لأن ارتکات 
العاصی وما قارا مع الا صرار بل به القلب حى يصير لا حن إلى فعل شىء فيه حير » 
وتتفاوت الناش قى مقدار ظلمة القلب بحسب مقامامم » فرعا أن بعض الناس لا س 
بظلمة القلب إلا عند ارتتكات الكبائر درن الصغائر » ورعا إن بعضهم لا بحس بظلمة 
القلب إلا عند ارتسكاب الصغائر دون المكروهات» ورعا أن بعضهم لاعس بظلمةالقلب 
إلا عند ارتكاب المكروهات دون خلاف الأولى وادكل مقام رجال » فكلا صفا 
القلب كلا ظهر فيه الظلمة وأدركها بصر صاحما كابر على الورق » وکلا تکدر القلب 
خی فيه اأظامة ول يدركها بصر صاحما كاير على لفحم 0 

فیحتاج من يريك العمل مهلأ العهد إل السلوك على رل شيخ ناصح يسيك عليه یح 
اغارس الى دحل مما الشيطان ویشغله بالطاءات التوالية حى تبراك عليه الأنوار » 
و حلص من‌ساثر الذذوب 3 ويدخحل حضرة الا حسان 3 فهناك لایم‌اون بذنپب ولوندلاف 
الأولى فضلا عن الکروهات فضلا عن الصغاثر فضلا عن الکباثر » فإن أهل کل 
حضرة ساعدون بعضهم يعضا عشاهدة بعضهم أحوال بعض 4 ومن دنا شر طوا ف إعام 
أهل الطاعات ليشاهد طاعاتهم وينقل نفسه من ااعاصی » والطباع تسرق من اليس الا ال 
الى بشاهدها مره من خير وشر وأو على طول 4 فينتقل جيم م ق دلاث اليس لك 
يا أخى » فالعاقل من أت البيوت من أبوابها . 

( وا علي شكي”) . 

وقد روی البرمذی والاسای وابن ماجه وابن حران ف دک مرفوعا ۰ 

و مر ظر ماع همع سر سك سے أ س وس لہ 5 و 

« إن اميد الوامن إذَا أخطأ خطيئة نكمت فى قلبو نكتة سوداه» فان هر 
مين میم ۳ ا وک و مرس e‏ ا لو كرا مرو گر ما ۸ لام 2 Ea RE,‏ ار 
نز ع واستغفر صملت فان عاد زيد فا حَتى تعلو قلبه فو اران الذی د ثره الله 
۳ ار بر ات ره و۳ 2 رسا" باس 
تال موه :- کلا بل ران على فاو ہم ما کانواسکسبون-) . 

والدكتة : هی نقطة تشبه الوسخ فالمرآة . 


لم - 
وروی الإمام أمد والطيرانى وی مرفوعا : : 
دیا و وعقرات اذوب قاس ميسن عل ار جل ی جلك كمثل قم 
لوا َرض فلاة محر ضنیم القوم فجقل لجل ينطاق فینجیه بالمود وال جل 
مني بالود ع سر اسر ادا وا سا ناریا نها ما قَذف فا » ۲ 
وروی النسالى بإسناد صحيح وابن حبان فى صحبحه وغيرهما مرفوعا : 
د إن الَجُل لیعرم الوق بالذئب يُصيبة 6 . 
وروی الطیرانی عن ابن سود .: « ی م الا كنس تنسب ال" اک له 
یار تلا » 
وروی البخاری وغره غن آنس رضی الله عنه قال : إن ن آعالا هی أدق 
فى آعیتع من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وس من.المويقات » يعبى 
الپلکات . 


وروی ابن حبان فى صحيحه مرفوعا : 


دل أن الہ يواعد میتی مر بذز بویا نبا ولا طلست شتا و 
تابر یی تیا » . 


ا لإماء احد والبمبقى مزفوعا : « ور کر" ما ون إت الام لتر 
" گثیرا ». 

وق رواية أزه من کلام ألى الدرداء . 

eee ا‎ 

( ول يواخذ ا الاس ما كبو اما رل مل ظهرها من دابز كن يوار 
ِل أجل سمى 


س ۷ا 
ثم قال : « کاد الجعل یعذب ق‌جحره بذنب ابن آدم » وابلعل بضم الم و فتح العين 
دويبة تکاد نشبه اتلنفساء تدحرج الروث بأنفها والله عل ۲ 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نهاون بمخالفة 
أغراض والدينا ولو مباحة » فتفعلها هما لأنها واجبة أو مندوبة ونجقلب كل ما يكرهوله 
كأنه حرام أومكروه ء وذلك أن الشارع صلى الله عليه وسل لميذكر للعقوق ضابطا برجم 
إلبه » واا ذكر نا لا تخالفهم فیا بطلبونه منا . 
ويحتاج العاعل بهذا العهد إلى السلوك على بد شيخ صادق حتى يعرفه مفام الوالدین 
عند الله تعالى . 
وقد كان مر بن عبد العز بز رضی الله عئه لايأكل مع والدته قط فى إناء واحد عوفا 
أنه يسبق بصرها إلى حمة أو رطبة أو زبيبة أو عنبة أو تينة فيأكلها رهو لا بشعر . 
واعل يا أخى أنه لا فرق نی البى عن مخالفة الوالدين والد الجسم أو والد القلب » بل 
محالفة والد القلب أشد لأنه ينقذه من الثار أو مما يقرب من النار » وأما والد الجسم فإنما 
كان سیبا ف|جاده فأسفل الرانب » فكأنه أوجده كالطينة أو كالحديدة المصدأة فلم زل 
والد القلب يلطفه حى صار کالبلور الأبيض أو کالذهب الصیی » وأيضا قالوا أبو الجسم 
كان سبها حاورته للحيوانات والمهام » وأبوااروح كان سببا فى مجاورته لأهل حضرة الله 
من الملائكة والأنبياء والأولياء والشهداء والصالين 
وسمعت سيدى عليا المواص رحمه الله يقول : لا بقدر مريد يجازى شيخه على 
تعليمه أدبا واحدا فى الطريق ولو خدمه ليلا وهارا » إلى أن عوت . 
فاسلك يا أخى على يد شيخ اتعرف مقدار حق الوالدين وتجتذب عةوقهم والله يتولى 
هداك , 
۲ 5 ات م رم ر 4 
وروی البخاری وغیره مرفوعا : « إن الله حرم علیسک" عقوق الا مات 
وَمَنعا وهات » الحديث . 
وروی الشیخان وغيرهما مرفوعا : « ألا "انیت با كبر الک تباث تم ۳ 
یل با رسول الله » قال“ : لاش باله عون رین » الحديث . 
وروی الا م وقال صحیح الاسناد مرفوعا : 
( ۲ه - لواقح الأنوار ) 


- ۸۱۸ - 
2 مغ و دار سم 56 2 اه 
« كل الذنوب يوخ الله منها ما شاء إلى بوم الیامة إلا عقوق الْرالدين كين 
ا لصاحبم في اكلياة قبل المت » . 
قلت : فعلم أنه لا ینبغی النباون بشىء من حةوق الوالدين آبدا لاجتال أن يؤاخعذ الله 
تعالى به الولد .ما روی الاب ای وغيره » وقال الاصیای: حدث به آبو العياس ال 
ر £ : 8 1 س عم 
إملاء بنیسابور عشهد من اللفاظ فلم ينكروه عن العوام بن حوشب قال : 
نزلت‌مرة حیا وإلمجانب ذلك الحى مقبرة فلا كان بعد العصر انشق‌مما قبرفخ رج منه 
رجلرأسه راس حار » وجسده حسلك اسان فوق ثلاث قات ثم انطبق عليهالقير فإذا عجوز 
تغزل شعرا أو صوفاء فقالت امرأة ترى تلك العجو زفقات مادا فقالت هى أم صاحب هذا 
مقر فقلت وما كان قضيته ؟ قالت كان یشرب اللعمر فإذا راح إلى أمه تقول له أمه يابنى 
انق الله إلى می 7 تشرب هذا الشمر؟ فيّول م ۳3 آنت تی 5 ما يرق الجهار؟ قال مات يدل 
العصر فهو دنشق عنه القبر كل یوم بعك العصر فیمق ثلاث مات 7 يتطيق عايه اشير 5 
rE ۳ ۰ 0‏ 4 5-2 ۳ 51 و وم ا 0 
وروي اسان والبزار مرفوعا : « ثلانة ل یه 41 !مم4 وم القيامة : اماق 
لوالديه وَمدمن الجر » الحديث والله تعالى أعر 
( أخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانتباون بعدم صاة 
الرحم بل نصلها وأو قطمت طليا ارضاة الله تعالى ومصرایمة افو سنا ؛ من حیث الاجر 
العظم ل بصل رهه الى قطعته ء وکذلاث لانرافق قاطع دحم ولا اله ¢ و هلا اأعهد 
لایقرم 4 إلا من سلاف على دك شيخ وخرج عن رعونات النقرس وصار رادل اند ۳1 
خلقه آمعثالا لامره لا أعلة أخرى ( وأما من لم يسلاك من لازمه غالبا قطم رحمء إذا 
قطعته ولا يصلها إلا إن وصلته » وئلاك إا هی :اجر ليست من أشلاق کل الاؤمزين : 
فاسلاك 7 أخى على يل شيخ اصح ليوصلاك إلى مقام ااصدق ۳ معاماة الله والله 
بتول هداك و 
أبو داود والترمذى مرة ر وحن :61 اف واه ا سجن 
وروی ابو داود والترمدی مرفوعا © « 1 الله عز وجل : أن الله واا الر من 
وجات بارحم وشقعت (E‏ سما مر ن اتی » فد وصلا رصبلا ون | فطع 06 4 


ر 


أو قال + « بئته » . 


ات 

وروی الشیغان مرفوعا : « احم ملق باتش تقول من وی وَضَلَه ال » 
وس قطني قطمة ال » . 

وروی وتو ای مرفوعا : 

« لیس الْرَاصل باكاني ولكن ي الوراصل/ الذى دا قط رجه وس » . 

وروی للنرمذى وفال حسن بح مرقوها : 

دلا سکونوا إمعة تقولون ان أ سن الئاس أخستا وان وا طلا سکن 
وَطَنُوا ات که إن أحسن لاس آن نوا وان آساموا أن لآ لوا » . 

وقوله إمعة بكر اهمزة وتشدید الم وفتحها وبالعين الهملة قال آبو غبيدة : الامعة 
هو الى لا رأى معه » هو بیع مال واحد على رایه م 

e‏ وان لا قال يا رسول" الله إن لى فرابة ال ویو نی 

حن ام یسیون 2 و 0 ع عم و مهو ال : ان ۱ كنت کا قل 

00 ما تیه ال" » يسن الرماد الحار . 

قلت : وقوله صل الله عليه وسلم : 

فيه راتحة أن السائل لم يكن من أهل ذلك المقام » فاستيعد الشارع صلى الله عليه 
وسل وفوع ما قاله منه من أنه يفعله والله أعلم 3 

وروی الطبرانى وغيره مرفوعا واءن خزعة فی صديحه والحا كم مرفوعا : 

د أفضّل” الصَدقرٌ الم ى ذى الحم الكأشحر» . 

ومعنى الکاشح : أى الذى يضمر عداوته فى كشحه وهو خصره یی أن أفضل 
الصدقة على ذى الرحم المضمر العداة فى باطئه » وهو فى معنى قوله صل الله 
عایه ۳ 0 


وَتصل” من قط قَطمَك 6 . 
E‏ : « أن عة ١‏ بن عامر قال : لقيت رَمُول الله صلى 


اس ۸۲۰ - 


اله عليه یو وس" A‏ ا : يا رتسول الله نی بفراضل الأمال قال : 
يا عة صل من قك وأ طط من رتك عرض تم غلك » . 

وفى رواية البزار والطبرانى : « وتمفو. ك طلم » . 

وروی الطبرانى مرفوعا 0 عل کرم أخلاق ال نی نيا لاخر ؟ 
تمل من فتك ونعط من سرك نشف کمن ك » . 

زاډ فى رواية وت ۳9 

وفى رواية للبزار : « ول5 ف من جمل عَليِك » . 

وروی ابن ماجه والمرمذى والحا م وغيرهم : 


٠8‏ 6 وسار ۶ وبر 


و ما ین ذنب آجدر أن بمتجل اف" بصاحبه ر التنوبة نی اللي سم ما يدر لا 


في الاغرة من البتنى وقطيتة ارحم_واعليانة والگذب » . 

وروی الط رانی پاستاد صنیح عن ابن مسمود أنه کان چالسا بعد الصبح فى حلقته 
فقال آنشد بالله اطع الرحم ما قام فإنا تربك أن ندعو ربنا وان أبواب السماء مرنجة دون 
قاطع الرحم : ومعنى مرتجة : مخلقة م 

وروی الطبرانى مرفوعا : « لا زل که لى ورم رة مهم فطع دحم » . 

وروی الأصبهانى عن عبد الله بن أنى أو قال : 

د ئا لوا عند الل صَل الل عليه وسل قال : لا يسنا اليم اطم وحم 


ام فقى من الق فا ني خالته وقد کان هما ينض الشىء فاستعف ا 
0 


م عاد إل الس فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسل: الركلمة لا تنل لى قوم 


رفسم فاطع؛ رَحمر 6 واه تعالى أعل . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتهاون بحق الجار 
ولو کان من أعدى عدو لا ۽ بل محالت نفوسئا ونقهرها على الاحسان إلى ذلك 
الخار العدو . 


واعلم أن بما یخی على كشز من للناس تأدية حق الجار من الملائكة الكرام الكانين 


مت الم سب 
وكذلك حق امه عز وجل فإنه تعال آقرب مخ ابمار [ليناكا أشار البه قوله تعالى وه 
۰ کاس و 5 

( وحن فرب با له ینک" ولکن لا نمرون ). 

وجاع تأدية حق الله تعالى فعل ما آمر واجتناب مانبی وجاع حق الملائكة الکرام 
الكاتبين » عدم عصيان الله تعالى وعدم الروائح الكريبة والكلام القبيح وغير فلل 
من سائر أحلاق الشياطين » فکا أن الشياطين تنفر من أخلاق الملائكة كذلك الملائكة 
تتفر من أخلاق الشياطين » ومن تأ کید حق الجار عدم غيبته وافتفاده بالمرقة کل ليلة 
إذا طبخ طبیخا وق جميع المواسم کالعیدین » وأيام العشر ولخو ذلك » ومن حقه أيضا 
کسوة أولاده كلما تعروا 2 وشراء الفواكه واحلاوات شم وتو ذلك 0 ومن حقه أبضا 
القيام له إذا مر عليئا والاهتام بكل مايه من خحوف على نفس أو مال أو ولد 
أو صاحب ونو ذلك 

وبالجملة فن عمل ببعض الآداب جره ذلك إلى فعل البعض الآخر : 

( واف عم" كي ). 

وروی الشيخان وغیرهما مرفوعا : « من كن يوين ال لیم خر فلا 
حاره 6 الحديث . 

وروی الإمام أحمد والطبرانی ورجاله رجال ثقات : 

ET‏ سے ۵ اس ور س ت ى 

« لان رن الركجل بسر وة ایس علیه من أن یلیل جارم » 

وروی البخارى ومسل وأحد : « لآ يأل ان اه جره باه 6 . 

. » نا واه ؟ قال :عام‎ e 


وروی أو يمل والأصبهانى مرفوعا : « رل ۹ 5 اون م موم با حك 2 


رم ماوت 


جاره بوائقه ی من شر شره و إن وین الى تفه ف اه 
رالناس منه" فى راحة 6 . 
وروی مسل مرفوعا : « وَالدِى تفبى بيده لا یوین عبد خی رب ارو 


ع يمه 
لا خبه ما حب لنفسه » . 


سب ۸۲۲ — 
وروی الطبرانى أن ريجلا قال بارسول الله إنى نزات فى حلة بى فلان ون أشدهم 
لی أذى أقربهم لی جوارا فيعث رسول الله صل الله عليه وسل أبا بكر وشمر وعليا يأتون 
لامجل فر فون عل باه فون 
دألآ إن ارف تان مولا ر ا م لا بات ن جار بوا » . 


بی شره وغائلته » کا فى رواية: وف رواية 00 : هی الععاش والظل ۰ 


a o rS 


وروی أبو الشيخ مرفوعا : « من ى ا فد آذاني ون آذای فد اذى 
الہ » ومن حآرب جاره فقد حار ہنی » ومن حار ہنی فد حارّب اللہ 

وفى رواية للطبرانى : « أن سول الله صل الله عليو وسل“ کان فی غراة فتال : 
لا بسح الوم من آذی جاره» ال رجل من الوم : أنا بيت فى أصل حائط 
جاری فتال لا تصحدبنا الوم » . 

قال الحافظ عبد العظم وفیه نکارة > 

وروی الامام أحمد والطبرانی مرفوعا : « اول خَصَْين بوم القيامة جارّان » . 

وروی الطبرانی والبزار باسناد حسن : « أن رجلا جاء إل ال صل ال عليو و 
كو جاره فل : اطرحْ متاك عل امار يق فرح جل التاس ون عو 
و ینوت » أى ذلك الجار « فجاء إلى ال صل الله لیر وس ال : بارسول الله 
ما لقیت من لاس » قال : وَمَا ليت مهم ؟ فال : یلمتویی » قال : قد لمك الل قبل 
الاس قال ان لا او فجاء الذى شکاء إلى اي صل الله عليه وسل قل له ارم 
ماع فقن 5 6. 

وروی 0 والإمام أجل وان حبان ق صحیحه و الحا م : 

« ار َل ال :يا رسول الله إن فلا ا ن رة ملاتا وضدا 


f ر‎ 02 
ام‎ E La; 


ص 


توأذى یرام با 57 فال: فى 


والأثوار : جمع ثور وهی القطعة من الأفط » والأقط : شىء بتخذ من یض 
؟ اس مس ال ا ما میگ مر 
ا 3 من اغاق 


5 مي" ۱9 0 


7 إا ااا م E‏ عل 5 رو ترش 


م 


ار وسار موا مره 
علته ) ذا أصابة” یر“ هنیته إذًا أصابته مصيبة عویته » وَإِذَا مات تبعت 


ل لا باه ند »ولا تواؤيهر بقتار 


۶ ع و ره 


ري قدرك | إلا ان تغرف لَه مما » و إا اشتريت فا كبة ٠‏ خد » نان 1* 


قال الحافظ : ورشپه أن یکون قواه آندر ی ما حق الجار إلى آدره من کلام ااراوی 
غير مرفوع : 

وق رواية للطبرانى عن معاوية بن عبيدة قال : 

« قلت با رسول الله ما حن ال لار مَل" ؟ ل : إن سرض عدت و إن مات شه 
و إن أستقرضك آفرضته وان أَعورَ سرت «. 

واه فوا فى امرك« وهل شرن اا تراه ل ؟ أن ودی حى ال جار 
الا قليل” من رحم الله “أوكلة وها ». 

قال الحافظ عبد العظيم بعد أن ذكر طرق الحديث : ولايخى أن کنرة طرق الحديث 
تکسبه و > 

وروی الطبراى مرفوما : « تلائ من الفواقر فک مما وج سوه إن رأی 
E‏ دقن » وان رای شا امه ». 

وروی الطبرانى وأبو يعلى ورجاله ثقات مرفوعا : 


— ۸۲) — 

« من بات مان وجاره جاع إلى جنب » . 

وق رواية الطبرانى : « جاء رَجْل إلى النبی صل ال عليو وس " فقال با رسول اله 
ا کی فام شش عه ؛ :قا با رول الله اکن ل اا ت از نشل تزه ۱ 
فان بل عبر واسد قال لاتم اه بيتك و یه فى الو » . 

وروی الأصبهانى مرفوعا : « کمن جار مت مجاره تقول یارب سَلْ هذا 
ل أغلق عن باه وی فصل" 6 . 

وروی ابن ماجه وابن خحزعة فى صميحه والترمذى والا ۶ وقال صحبح على شرط 
مسل مرفوعا : 


سس 7 و ردو 
« خيرٌ يران عند الله خيرهم باره » . 


8 


لم > 


وروى الإمام أحد والطبراى مرفوعا : و رج 
جار بواذیه فصر على اذام حتی بکفیه “الله یاه ححياة أو مو 

وروی الشيخان مرفوعا : « تا رال" جتریل عَلَيْر الصّلاة والکلام بوصينى بابار 
ی تفت آنه سیو مس 

وروی الامام هد ورواته رواة الصحيح مرفوعا : « من سَادة الَاء: ابا الصا" 
وا كب او اکن الزاسم » ۰ 

زاد فى رواية لابن حبان فى صیحه مرفوعا :د رح من السعادة : : ار لس 
e‏ » الحديث . 
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( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نقم عند أخينا 
بحيث نضیق عليه إذا زرناه ۰ بل نرجع من عنده پسرعة »2 فإن عزم علينا بالإقامة 


— د 
وأ كد بتنا عنده عملا بقوله ثم استأذناه من بكرة الهار على الرجوع من عنده » نان 
عزم وأ كد بننا عنده كذلك لكن بشرط أن يغلب على ظننا الإخلاص وعدم التجمل » 
فان طرقنا منه رياء وحب تجمل فارقناه ولو فهرا عليه لاسها إن کان مشهورا بالكرم 
فى بلده واللخلق يبيتون عنده كثيرا » فان هذا اازمان لامحتمل أن أحدا يظهر فيه بالكرم 
فى بلده ويكثر عليه الوارد ويصير بطعم الناس بطيبة نفس أبدا » ما هى تجوينات ؛ 
وآخر الأدر بتواری عن النامن أو برحل من تلك البلد : وهذا العهد بقع فى شیانته 
كثير من الفقراء والفقهاء الساذجين فيزورون مريديهم وأصاميم بعبالهم أيام للثیل بمصر 
أو أيام الشتاء وبمكثون عند مريدهم وأصحاءهم بعيالهم حى يتمى أنه لم يكن عزم عاهم 
لكيرة كلفة الطعام وضیق المكان الذى پبیتون فيه » فرحم الله من زار وخفت وعمل 
بکلام الشار ع فى ذلك . ۱ 

فعلم أنه ينبغى المتورع إذا سافر بلاد ریت مثلا أن لايبيت فى دارمن اشتهر 
بالکرم ف هذا الزمان رحمة به لاسا إن كان من أصصاب من بکرهنا نان طعام 
التکرمین داء فى جسد الآ کل کطعام البخیل على حد سواء » وان کان ولاہد له أن 
يبيت عنده فلیحمل عنه علیق امه ويكافئه على طعامه ولو بآن غلم له ثوبه » وقد 
مضی أهل الروءات الذين کانوا یعاملون الله تعالى وبی من يطلب العوض من الناس نى 
كل معروف أسداه الم » فاعرف زماناك با آخی والله بتولى هداك > 

ورویاشیغانوفره مرفوعا : هين کان رين با و الوم الاخر لکرم 
ضیِفه جا نه يوام و اضيا i‏ ابام فا كان بعد ذلك ne‏ 
مر له آن ؛ وی" عند مر 2 

قال الترمذى: ا لایثری ده لاقم حى يشق على صاحب المزل : واطر ج: 
هو الضوق . 

وقال انلطانی : معناه لا حل لاضیف أن يم عنده بعد ثلاثة أيام من غيراستدعاء منه 
حتى بضیق صدره فيبطل أجره . 

وقال الحافظ عبد العظيم : وللهلاء فى الحديث تأويلان : أحدهما أنه يعطيه مامجوز به 
ويكفيه فى بومه وليلته إذا اجتاز به وثلاثة أيام [ذا قصده » والثانى أن يعطيه ما يكفيه 
يوما وأيلة ويستقبلهما بعد ضيافته 


سس اام مت 

وروی الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار مرفوعا : 

« سین کل من رل بو م مخ ای ثلاث فا زاد فهر صدا »و الضيفب 
یرل لبم هل رل » وال آع . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا حتقر ما نقدمه 
لضیت ولا نحتقر ما قدم لذأ إذا كنا ضیوفا ولو كسرة يابسة أو غرة واحدة > لاسما 
تی هذا الزمان الأی قل فيه اطبلال » حتى أنه لا یکاد یوجد شىء منه ق ید شيخ من 
مشایخ للفقراء فضلا عن آحاد الناس » وم یکلفنا الله تعالى أن نضيت الناس بالحرام 
ولشهات » وإثما أمرنا أن نضیفهم بالحلال . 

واعلم أن من علامة المبور فى أ كل الشبپات أن يوبجد غنده غالب الأيام الطعام 
واسعا يأ كل مته الضیوف ويفضل عنم » ولو أنهكان تور ع على طريقة القوم ما وجد 
شينا يكفيه ويكنى عياله أبدا » وقد أراد الفقراء المقيمون عندنا ف لازاوية أن يعلموا 
القطع انلشب الكبار التى اشتريتها لسماط الفقراء » فقالوا أى” شیء نکتبه عام ؟ 
فلت لهم ا کتبوا: كبر القصع من قلة الورع 

وقد بلغنا أن الحسن البصرى زار مر بن عبد العزيز أيام خلافته » فأخرج له عمر 
نصت رغيت ونصف خیارة وقال له كل ياحسن » فان هذا زمان لاشتمل البلال 
فیه الاسراف اه . 

وقال میمون بن مهران : زرت اسن البصری فدققت الباب فخرجت لى جارية 
خماسية » فقالت من تکون؟ فقلت ها میمون » قالت کاتب عر بن عبد العزيز ؟ فقلت 
فانم » فقالث : وماحياتك ياشتى إلى هذا الزمان انلبیث ؟ ثم استأذنت الحسن فأذن 
لى فدخات عليه فأخرج لى كسرة وشقة بطيخ وذكر لى زيارته لعمر بن عبد العزيز 
وتقدعه له ااسکسرة واللحيارة : فإذا كان هذا حال اللخلفاء أمراء المؤمنين فى الائة الأولى 
فا ظنك يا أخى ,النصف ای من القرن العاشر صاحب العجائب وااغر انب فى عدم 
تورع أحد من أهله ذلك التورع : 

فأطعم يا أخى لله تعالى بشرط الال فانك مسئول عن كل لقمة تطعمها لضيوفك 
عن أبن | كنسبتها والله يتولى هداك : 

وروی الامام مد وأبو يعلى عن جار أنه دخل عليه تفر من أصداب محمد صلى الله 


— ۳۷ = 

عليه وسام فقدم إليهم حبزا ولحلا وقال : کلوا فانی سمحت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول: « نعم الإدام الحل » فإنه هلاك بالرجل أن يدل عايه النفر من إخوانه أن 
متفر ما ی بينه أن يقدمه إلهم ؛ وهلاك بالقوم أن يحنقروا ما قدم [لمهم. قال الحافظ 
وقوله نم الإدام الخل ى الصحيح وتوله إنه هلاك بالرجل الخ لعله من كلام جابر » 
أدرجه فی احدیث وليس مرفوع واه تعالى أعلم 2 

( أخول علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نبخل ولا نشح 
على أحد من المسلمين إذا سألنا شيثا وحن فى غنية عند » بل نعطيه له ملا بأخلاق 
رسول الله صلى اله عليه وسل والثئمة بعده » وهلا العهد لایسل به إلا من سلك على 
يد شيخ ناصح » وخلص من محبة الدنیا وشهواتما » ولا فن لازمه البخل والشح كا 
عليه طائفة التمیدین والمتفقهين الذين لم يدخارا طريق القوم : وابضاح ذلك أن أصل 
الانسان فقير بالذات وما فتح عينه فى هذه الدار إلا وهو فقير ليس له ثياب ولا له متاع 
فكان من شأنه أن يأخذ ولا يعطى إلى أن يموت » فلا ذم الله تعالى البخل والشح أنف 
أهل الله عز وجل أن يقفوا فى مقام يذمهم الله تعالى فيه » فلذاك طلبوا أنيزيل أمراضهم 
ويبطل موانعهم حتى يدخلوا حضرات ابلود الكرم » فنهم من ظفر بشیخ ناصح 
أوصله إلى ذلك المقام » ومنهم من لم يظفر + 

ركان سیدی الشبخ آبو الحسن الشاذلى رضی الله عنه يقول : لابد لفقیو من رمی 
الدنيا من يده ثم من قلبه قبل سلوك الطريق » ومحال أن يقدر أحد على إدخال فقير 
حضرة الله عز وجل ومعه علاقة دنيوية » إذ جمیع أهل حضرة الله عز وجل مطهرون 
من محبة الدنيا وشهواما » لبم أنبياء وأولياء وملائكة » ولاأحد من هؤلاء يحب 
الدنيا لغرض فاسد » وإتما محا لله عز وجل بالاجاع» وكان يقول فى تفسير قوله تعالى : 

( وما تلك بِيمينك یاموسی قال هی عصأى ) الآية . 

بلسان الإشارة العروفة بين القوم يقال لاولى ر وما تلك بيميناك » أسا الولى 
فقول هی دنياى أنفق منها على نفسی وأهلى واخوالی » فيقال له ألقها فراقهها فيجدها 
حية نسعى ف هلاك قايضها فأخذ حذره منها » فإذا حذر منها يقال له (خذها ولاتخف) 
فكا ألتاها أولا باذن حال بدايته » فكذلاك أخذها بإذن حال مايته » ودذا الاحذ 
الثانى متعين على كل شيخ داع إلى الله تعالى ليحمل كلفته عن الریدین وبرئفع عندهم 


۸۲۸ 
مقامه » فان کل من احتاج إلى انسان هان ى عبنه لآنه حينئذ يصير معدودا من عائلته 

وسعت سیدی محمد الشناوی رحه الله بقول : مال الریدین حرام على الأشياخ 
إلا أن يتحدوا بالشيخ فيصير ماهم معدودا عندهم من فضل شیخهم.و صدفنه علهم اه 

وقد بلغنا أن نبيا من أنبياء ببى إسرائيل كان فقيرا أول رسالته » فکان إذا جاع وق 
على أبواب بنى إسرائيل يطلب منم غداء أو عشاء . فشق عليه ذلك فقال يارب إن 
خزائن رزقاك ملاأى لاتعجز عن غدائی وعشاقى » فلو آغنیتی عن بی إسرائيل » 
فأوحى الله تعالى إليه : یانی إذا كانت هذه الشكاية فى خلقاک على بنی إسرائيل وأنكه: 
تاج إلمهم 3 فكيت لو أغنيتك همم فتأدب وصير حى أغناه الله من فضله » وصار 
بتر إسرائيل يأ كلون على سماطه اه . 

وسمعت سیدی عليا اللحواص رحمه الله يقول : يجب على الشيخ ان يكون کرعا 
حالا للاأذى وإلالم يفلح له مريد » فعل أن الدنيا إذا حرجت هن قلب مريد لا يتصور 
وقوعه ف لپخل الذموم آبدا بعد ذلك » ولا عنع باکة ما يعطى باللمكة نملا 
بأخلاق الله تعالى > فإنه تعالی سمی نفسه الانع ول یسم" نفسه خیلا » فافهم فلا ينبغى. 
للفقير أن يعطى آحدا شیا طلبه منه حتی ینظر حاله » وماذا هو عازم عليه وعلى إنفاقه 
فيه » ثم يعطيه بعد ذلك » فاباك يا خی أن تسىء الظن بأحد من الأشياخ إذا سألته شيا 
ولم يعطه لك فإنه لم بمنعلك عن مخل حاشی الأشياخ عن ذلاث م 

فاسلك يا آخی على يد شيخ ليعلماك أدب العطاء وأدب النع والله يتولى هداك : 

وروی سل وقره أن رسول الله صل الله عايه وس كان قول : 

د اب ای مود بك من بل والکتل » الحديث . 
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وروی سل مرفوعا : « وَانْقُوا لشم کان اش اه 
علب عل کی أن سَفَكُوا دماءهي' اشحلا ارم » . 

0 الحافظ عرد العظيم : والشح مثلث الشين وهو البخل والحرص » وقبل الشح 
الخرص على مالیس عند » والبخل ا 


ر س 


وفى رواية لابن حبان وغيره : « إيا وال فاه دعا من ٠‏ كن قبا نبلم 


فقطموا آزحامم توا رن م25 ۰ 


۲4 انس 


00 أت مر بالقطیعت ۳۹ وا اڇ الور 


خی 


حروا » . 


۰ ۰ م ف له 
وروی أو داود واين حبان فى حیحه مرفوعا : « شمه می اجل شح هارم" 2 
21۳ 
وحین خالم» 
ومعزى 1 محزن؛ واملع أشد الفز غ» وقوله جين خالع : الحدن هوشدة انفوفه 
وعدم الإقدام » ومعناه أنه حلم قابه من شدة كله مثه. 
وروی النسانی وابن بان فى حيحه واطاک مرفوعا : « لاتيم شح ونان 
فى قلب عبد با » . 
5 5 سا رن ير بر ی عم 
5 0 إ ےو ده و و عرص 
والب : بفتح رإنلداء هو الداع الدريث . 
وروی الطبرانی مرفوعا بإسناد حيل : 2 ان ا تال قال نة عدن 9 
کے و سن ی ع و مر مت ۳ ۳ س لم ھ 1 
فقالت: قد افلح الوامتون فقال : وعزی وَجَلالى لا اور نی فيك یل 
وروی الترمفى مرفوما : « « خصلتان لا 8 معان فى قب مین بل 
سوه الق 6 ۰ 


وروی الترمذی مرفوعا : « الْبَخِيل پمید من الله بيد" من لاس بيد دن 2 انق 


قريب من ره هلت هن فيل » » وبروی هذا الحديث 


رسلا . 
ا ی ا ل یرگ 
والبخیل من a‏ 
( آخذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا ہب أحدا شيا 
و رجع فيه أو نندم على عطیته بقلو بنا 3 وهلا العهد قم فی خیانته کشر من المهورين 


— "م سه 

الذين یعاملون غير الله تعالى من وجوه العظم > فیعطی آحدهم عمامثه أو جوخته مثا 
لإنسان ثم لما رى منه خللا فى حقه يندم غل إعطاء ذلك له » ورعا يسيرجعة منه » 
لاسیا إن كان فق أمله أن الناس يشكرونه على ذلك فلم بشکره أحد ولا مدحه على ذلك ۲ 
قن الأدب إذا أعطانا أحد شيا نعم بالقرائن أنه يستحلى فى نفسه اطلاع الناس عليه أنه 
لا نقبله منه » لأنه کالعبث بالنسبة لنفسه هو » فلا نحن کافیناه بشىء ولا مدحتاه على 
عطائه » ولا أحد من الناس أعطاه شيئا فنا » ولا الحق تعالى أثابه على ذلاك > والفقير 
لاینیغی له قبول شىء إلا إن رأى المنفعة فيه للمعطى ف الدنيا والاعرة » فان قبل 
شيئا هن أحد بعلم دنه عدم الإخلاص فى عطيته كتب فى ديوان الغاشين للأمة المحمدية » 
وق الحديث : 

» غ ¢ 

وكان سيدى على الحواص رحمه الله إذا عل من إنسان أنه ما أعطاه إلا لعلة فاسدة 
لابقبل منه شیا » ذإذا قال له ياسيدى آنا خاطرى بذلاك طيب » يقول له آنا خماطرى 
بذاك ماهو طيب » وکان يقول : من علامة عدم الإخلاص ف العطية أن بتعدی جاره 
أو قريبه الأحوج منا ويعطينا » فإذا قبلنا منه ذلك فقد أعناه على شالفة السنة » فإنها أمرته 
أن يبدأ بالقر یب اسلیار لمر 3 ولا نصح العمل مذا العهد إلا أن سللك طريق القوم 
وخلص من عبة الدنیا وصار يتصرف حسب المصااخ الشرعية لنفسه وللمعطى » وأما 
حب الدنيا فبعيد أن يشم من هذا القام رانحة إنما هو يلف كل شىء أعطيه واو عم آن 
العطی :مدی جاره الفقير أو قریبه الفقير . 
۳ هل ده 1 إن عل أنه لس ف راده حل أحق 5 منه » فان عم أن هناك من هو أحق 
منه وقول فقد نان عهد أهل الله تعالى » نسأل الله اللطت . 

فاسلاک يا أخى على بد شيخ صادق ليعلماث معاملة الله تعالى حتى لانعطى أحدا شيا 


قط تنبعه نفسلك والله يتولى هدالك . 
۳۹ 
وروی الشيحان وغيرهها مرفوعاً : 2 الذى برجم فى هبتو كالكلب تر جع 
ی وه ۳ e‏ : 


س اس 
وف رواية الشيخين : « مل الزى ینود فى هجت كمل الكلب بنىه م یود 
فى فيكو یا كل ». 
قال قتادة ولا نعم أكل الیء إلا جراما : 
| غ ۶ وه ىهم ف 20 
وروی 00000 ال لرجل أن بعطی لاحر 
۰ سرس صر ۸ a”‏ 
e‏ اتا وابن ماجه صرفوعا : D:‏ م الذى ترد هب كُمثل 
و3 
الكلب بى و باک فيه فاذا اسرد الواهب فلیرفق ليثرف با امت 
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مرو 
ع لیذ فم' الب ماوهبه » وله أ آع ۱ 


( سمل علينا العهد العام من رسول الله صلی الله علبه وسلم ) أن لانقبل هدية من 
شفعنا فيه عند ظالم » بل نردها عليه جزما» فان علمنا کسر خحاطره بذلك قبلناها وفرقناها 
على محاوییج السلمین ولا نذوق منها شيئا إن كانت طماما؛ ولا نلبسها إن کانت‌تلبسن » 
ولانشم‌ها إن كانت تشم ولاغبر ذلك » وهذا العهد قد كبرت شیانته من طائفة الفقراء 
الذي يشفعون فى الناس عند الأمراء أو الكشاف ومشايخ العرب وهو جهل وقلة دين ؛ 
ولا سها هدية الفلاحين » فان نها ألت بلية » وتأمل لولا شفاعتك ماأتاك ذلك الفلاح 
بشیء » وع له سنة وهو يسمع بلك فلا يعطيك شیثا » ثم من أقبيح مايقع فيه الشافع اب 
للدنيا أنه إذا استحلى قبول الهدايا يصير يشفع لأجل ذلك فيعدم الإخلاص فيعدم الأجر 
في الآخيرة من ثبوت الأقدام على الصراط ونحو ذلك مما ورد » قلا يصير بقدر على نفسه 
يتجرد عن مبة الدوض » بل رأبت بعض الفقراء تزوج ثلاث نسوة اعتادا على الهدايا 
بالواصلة ژایه من اناس الذين يشفع فيهم لكونه ليس له كسب شرعى ينفق على عباله 
مئه » وماكانت إلا مدة قريبة ومسكوه بمعضلة فنفرت الولاة الذين كان يشفع عندهم 
منه وبطات المدايا لبطلان الشفاعة » وطلق الثلاث زوجات وصار لابقدر على 
عشاء ليلة + 

فاس لك ران ی على يد شيخ ليعلماك آداب الشفاعة والله يتولى هداك . 

وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسال قال : 


۳۲ — 


« می شنم سَنَامَة لد فأهدى 4 هدب علا لب قد نبا ناما بين 
أبواب الكبار 

قلت: وقوله و فأهدى له هدية علیها , يفهم أنه إذا كان من عادة المشفوع له المدية 
قبل ذلك الصدقة أو محبة فلا حرج فى قبولها » لأنه حبنث ‏ يبد لأجل شفاعته فيه والله 
تعالي أعلم . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاتخاصی أحدا ولا 
تخاطبه بلفظ فيه فحش ولا بأذى لقا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسل » فلم يكن 
فاخشا ولا متفحشا ضلى الله عليه وسل 2 

ومحتاج من رید العمل بمذا العهد إلى سلوك الطريق على شيخ ناصح يرجه عن 
رعونات النفوس ورج به من أودية الجفاء إلى حضرات اارحمة والصفاء والرفق يسائر 
خاق الله عز وجل على الوجه الشرعی : وقد روى أهل السير : 

د نا صل ال عليه وس شرف علي بض البيُود من تمض لصون 
وعو ی ماو تال 00 القردة فقالوا : يا خد ما عهد 6 فحنا ولا متا 
كل رت" واستحی 

فاسلك يا أخى 0 بد شيخ وإلافن لازمك غالا الفحش والبذاء وقلة الياء شثت 
أم أبيت والله يتول هداك . 


رسي عل 


وقد روی ابن ماجه عمس قوعا ۳ 4 21 0 0 إا راد أن ات عدا ازع 


زو 


منه e‏ قرع منه 4 میاه ۸ نله تلق الا میت ۳3 ادا 1 06 الا عقیتا معا 


یی هم مر يو ر e‏ 


3 خ مته مان إ5 فزعت مع الامانة ۵ تله إلا حائتا 7 دا 2 تلن 
خانتا عونا ز نزعت م 7 ج لذا ارت 0 اجه 
ذا له إلا رجا ا زعت منه ربق الإتلام 6. 

والربقة بکسر الراءوفتحها واحدة الربق : وهی‌عری ی حبل تشد به الما ویستعار 
لغير ذللك والله أعلم . 

( أخذ علینا العهد العام من رسرل الله صل الله عليه وس ) أن لانسىء خلقنا على 


۳۴ — 

أحد من نخلق الله عز وجل بغبر سبب شرعی هروبا من أن نکتب ف دبوان الأشرار 
فنحرم بركة اانصح لنا ولإخواننا لأنهم رعا رأونا على فعل منموم» فأرادوا أن ينصحونا 
فيتذكروا سوء خلقئا فيسكتون علينا » ولو أناكنا مطهرين من سوء الخلق لقدموا على 
تصحنا » وهذا العهد يتعين العمل به على كل من طلب الدرجات العلى فى الدنيا والاحرة 
قال تعالى ؛ 

( وجتلتاهم آم يبدون َأ ااا 

فا قرحوا بالامامة إلا بعد صبرهم على عالفة هوى نفوسهم اللملمرمة فافهم . 

وقد قدمتا أن الإمام عمر بن اتلخطاب قال لا ابه یوما ماذاتصنعون نی إذا اعوججت؟ 
قالوا نعلو هاءتك بالسیف قفرح وقال هكذا كونوا اه > 

فيحتاج كل من رید العمل بهذا المهد إل السلوك على يد شبخ ناصح ذب أخلاقه 
حی لاببقى عنده شىء من ابلفاء والفحش ۰ ويصير يحب کل من نصحه ويشكره سرا 
وجهرا » ولا برى أنه قام له جزاء » ومن لم يسلك کا ذكرنا على يد شيخ فن لازمه 
الرعونات وسوء اللحاق وعبث الطوية : 

( اش دی من بشاه إلى مير اط ۱ 

وقد روی الطرالی والبمبق م‌فوعا : « مَنْ اراد الله ب سوه مه + ا سينا » ۱ 

وروی الطبائى ابيب رف : « الاق لسن ؛ يذيب اتلمای) کا یذیب الَاه 
اللي ؛ ولاق الي يفك فس لاه كما بشید الل تن » . 

وروی الإمام أحد وین اف صصيحه مرفوعا : 

دإ اکا راښد کم می تلا فى 3 اسو کر" آخلاقا ». 

وروی اللومام أحد وأو داود مرفوعا : « حسن ۱ الق 3 » وَسوه ال 


وروی الطبرای : « أنه يل : یا رسول الله ما الشوم ؟ قال : هو وه 
الى . 
( ۳ه - لواقح الأنوار ) 


— Atê — 


وروی الطبرانی والأصهاتى مرفوعا : « مامن شى'ه الا له تو 


۳4 ۰ ۶ 


اقلق 1 لایتوب من ذنب الا عاد فى شر من ۰ 


وروی أو داود والنسایی مرفوعا : « الل 5 َو بك م ن الشقاق ای 
موه الق » والله أعإ . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانستعيد أحدا من 
إخوائنا السلمین ولا نتميز عنوم إل ما أذن لنا فيه الشارغ صلى الله عليه وسا » فلا مكن 
أحدا من |خواننا من القيام لنا إذا مررنا عايه » وهلا العهد بقع فی‌شیانته كثير من الفقراء 
إما لسذاجة قا وهم وإما لجهلهم عا أومأنا إليهء وان قال هؤلاء لاحرج علينا فى اسفخدام 
المريد واستعيادنا له » لآن المريد مأمو ر بتعظم شیخه ۰ قلنا لهم ما التعظم للأشياخ بعدم 
مخالفهم لا يأمرونه به » وأما القيام هم مع مخالفة إشارائهم فلا فائدة فيه »> وأولم»ن 
أحدث هذا القيام بين يدى الأشراخ فقراء العجم ؛ فرعا یقف اارید بن يدى أحدهم 
غو الثلائين درجة لایقولون له اجلس » وكل ذلك ليس من نظام الفقراء [»1 هو مننظام 
الملوك وأرباب الدولة » وق الحديث : 

» ونوا کل رووس امك كا تقوم الأما جم لی رُؤوس موكيا‎ ١ 
. رواه الدیلی‎ 

وقد آدرکنا تو مالة شيخ من أولياء مصر وقراها فا رآینا حمد الله أحدا منهم عکن 
مریده من القيام له » بل يظهرون له الكراهة هروبا من مزاحة أوصاف اربوبية رضی 
الله عم ألجمعين : 

( فداه آفتده )وال يتولى هداك , 

وقد روی أبو داود مر فوءا والترمذی باسناد صحیح وحسن أن رسول الله صلىالله 
عليه وسل قال : 

وم اشر أن بسن 0 انا 5 0 0 ۴ ن الثار » . 
قال الجلال السیوطی وهو حديث متواتر + 


وروی أبو داود وان ماجه باستاد حسن عن أى أمامة رضى الله غنه قال : 


— و ۸۳ سب 
«خرج علي سول الله صَلى اه عليد وسل مكو كنا عل 
ص سے مار 
ال لاتقوموا کا 0 م الأعاج” بمب a‏ ضا » . 
قلت : وی حديث أنس أنه قال لم يكن أحد أحب [لینا «ن رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وکنا لانقوم له إذا مر عليذا ما نعم منه من كراهيته لذلاث والله تعالى أعل + 


ایا اله 


3 
0) 


( آحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لانتباون برد السلام 
من غبر لفظ بل نتلفظ به حتى نسمع من سل علینا إلا أن يكون بعيدا منا قترد بالإشارة 
باليد أو بالرأس مع اللفظ » وهذا العهد قد غلب على أرباب الدواة الالال بالعمل به 
فلا نكاد تسمع من أحدهم لفظ السلام » وإتما يسامون وردون بالاشارة بالرأس » بل 
إعضهم رکم جملة واحدة > 

واعلر أن السلام أمان » فكان المسلم يؤمن أخاه بقوله « السلام علبع » ويؤمئه الآخر 
بقوله « وعليم السلام » وأصل مشروعية السلام نما هو على الذين افون من بعضهم 
بعضا ویتسلطون على بعضهم پالقتل وأحذ الال وإفساد الحرم ونحو ذلك » وأما نو 
الملوك فهم فى آمان من آحاد اارعية وقولنا لحم « السلام عليكم ۾ عناه نم فى آمان منا أن 
حالف أمرك ورج عن طاعتم » وكذلاك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسم معناه 
أنت ف آمان منا پارسول الله أن الف شریعتاک » فیحصل عند رسول الله صلى الله عليه 
وسل طمأنيئة القلب على ذلك الذى سل عليه أن يقع فى معصية الله عز وجل » وذلك 
اکال وفور شفقته صلى الله عليه وسل على مته » وكذلك محصل الملوك ومن والاهم 
: طمأئينة القلب بانقياد رعيتهم هم وعدم اللروج عايهم هذا أصل مشروعيته » وقد فهم 
هذا الذى ذكرئاه ومشروعيته بعض حاشية الاوك فجه‌اوا ااتحية بامخفاض الرژوس 
واتحناء الظهور » وفالوا الملوك فى أمان من مثلنا أن تؤذهم حتى نؤمنهم وما نهموا کال 
الأمر ولاااسر الذی ذكرناه . 

وجعت سیدی عليا اتلواص رخه الله تعالى بقول : إذا مررت على عدوك فس 
عليه واجهر به جهرا قويا حى إنك تكاد تشق قليه بالصوت » واک كن بشرط أن تعلم 
منه أنه يرد عليك السلام > فان لم نع أنه يرد عليك لغلبة انفس عليه فارحمه بعدم السلام 


زعلا تور ضده المعصية بعد م رده السلام اه < 


— ۳۹ 
قلت : وهذا هو الذى شرطه الشیخ هو مذهب بعضهم » واراجح من ملهب 
تكو ل ال ی ی 
د لاحل لوين أن ج ا فوق ثلاث فان مر ت بو لاٹ ٠‏ یه لیس 


۳۳ 


13 مت با 


mf, 


تيه ن ره عليه اتلام داف کا نى الجر و 
ورج ار عن الجر » والله أعلل . 

فاعمل يا أحى بالسنة فان امير كله فما والله پتول هداك : 

وقد روی الترمذی والطبرای مرفوعا : « لیس متا من تشبّه بیرنا » لا نشبوا 
بالود و بالمازی فان" تنل المبود بالإشارو بالأصابم ۰ وان تلم 


اشاری بالا گنه . 
وروی أبو يملى بإسناد محبح: « سیم ارحل بصب واحد پشیریپا فمل الیو دٍ» 
واف أعلم . 


( أخذ علیتا الد العام من رسول الله صلى الله غليه وسلم ) أن لانسلل على کافر ولا 
نكلمه بكلام فيه تلخ إلا لضرورة شرعية مع عدم ميل قلبنا إليه باحبة » وهذا العهد 
بقع فى خيانته خحلق کثبر من یقبل من الکنار بزهم وحسلتهم » .أو یتطبب بهم و حصل 
له الشفاء من الله تعال أيام تطببه» أو یصبر عليه بالحراج إن كان مباشرا نحت أيدىالظلمة 
فيحم على ذلك الفقير أو المريض أو الفلاح الميل إلى ذلك الكافر قهرا عليه » فيعسر 
عليه معاداته بالقلب کا أمره الله تعالى وبودهم »> فيصير عاصبا بذلك لأوامر الله عز 
وجل فى مخو قوله تعالى : 

( أ ان منوا لاتتغذوا دی ومد ک" أزلياء تون لیم 
لد ) الآية . 

وانظر كيف بن الله تعای لنا عداوة اللكفار حى لایبی لنا عذر فى مودتهم » لعلمه 
تعالى بأن فينا من لایغار لله تعالى ولا يعادى من عاداه الله ثعالى إجلالا لله تعالى » فأخمرنا 
تعالى أتهم أعداء لنا کذاك تحریضا انا على عدم موادد هم من کل وجه » ولو ع 
تعالمى منا کال الاعان والحبة اه وأننا نترك موادة الكفار إذا حالفوا أمر الله وحده دوننا 


AY —‏ — 
لا آخبرنا بمعادائهم لنا فافهم » وإياك والاعتراض على من رأیته یفخم الكفار ببادى 
۳9 عذر شرعی فى ذلك من خحوف آذاهوضوه 
کتمییل قلبه لأهل الاسلام أو الاسلام » وأقم العذر لإخوائلك السلمن فإنهم لم بعظموا 
الييود والتصاری إلا بعد تقريب الولاة هم » وجعلهم صیارف ومکاسن وحا کین على 
تجارنا وعلائنا ومشایخنا فى جميع مابألهم من الأنواع الى لهم علمها عادة > قتصير أحوال 
الواحد منا مطروحة على شاطی" البحر مثلا لا بقدر على تخليصها حى يأنى العلم ویفرج 
عنا » فطاغتنا لمم وحسیننا لهم الألفاظ إما هی حقيقة أدب مع الولاة الذين ولوهم » 

فاعرت زماناك با أختى + 

وقد کاتبت مرة مبودیا وقلت فى مكاتبتى : وأسأل الله تعالى أن پدخدل المع الجنة 
من غير عذاب يسبق ؛ فأنكر على" بعض الفقهاء وأجاب عى فقیه آخر بأن ذلك فى غاية 
ا و و اما ی ال 


يؤذيه كا يؤذينا قوله هو لنا اللهم اد رواخ يرت عرق ۹ قال تعالى : 
(وگذلت ریا لكل أن حملن ). 

وقد حى النشیری عن معروت ما قلناه (ا مر علبه جاعة ی زورق 
فى دجلة بغداد ومعهم مو وطرب ونر يشربونه » فقال الناس له ادع الله علهم کا 
تجاهروا عماصی الله تعالى » فقال معروف ابسطوا ایدیم وقولوا معى اللهم كا فرحتهم 
فى الدنيا ففرحهم فى الاخحرة » فقال الناس [ما سألناك ياسيدى أن تدعو عليهم » فقال 
كان من آخلاقه صلى الله عليه وسل إذا سثل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه 
ودعا له » ولايفر ح الله تعالى هؤلاء فى الآخرة إلا إن تاب علبم فى الدنيا ؛ فانظر 

كيف طوى هم رضی الله عذه ى هذا الدعاء التوبة : 

قال شیخنا شيخ الإسلام زكريا ى شرح رسالة القشيرى وهذا من حسن سیامة 
معروف رضی الله عنه فاعم ذلك والله يتولى هداك . 

وروی مسلم وأبو داود والترمذی مرفوعا : 

« لاتبدبوا سود والتصازي پاسلامر ۳۳۹ یم حدم فى ربق فأضطراوة 

۳ ايت » . 


— APA — 


وروی الشيخان وأبو داود والنرمذى وابن ماجه مر فوعا : 

دا یک هل الکیاب قولوا ویک » . 

وسيأق سط ذلك ف قمم الترغيب فى السلام وقوله صل الله عليه وسلم لعائشة 
رضی الله عا : 

د لام ارت » واف أعر . 

ر أخل علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نتباون بإطلاق 
بصرنا فى دار أحد من |خواننا » من حال بابه أو من طاقة تشرف عليه وفاء يمقه ولو م 
یتأثر هو بذلك. 

وقد كان الامام الشافعی رضی الله عنه يقول : لانقصر فى حق أحيلك اعمّادا على 
مروءته » وهذا الأمر قل کرت انلائة فيه من فقراء الأحمدية والبراهئية وحوهم کفقراء 
الروايا القابل شباکها لطبةان ببوت اربوع » فیجلس الفقير فى اشباك بلية القراءة 
والنظر للناس » فلا زال به آبو مرة حى يصير بسارق الرأة التپرجة بالنظر ۰ وهی 
فى الطاقة ثم يصير يقصدها بالنظر احقق » ثم لازال |بلیس یاف بیپما فى الرام 
ی ميل المرأة اليه ۰ فرعا طلع لها فى غيبة زوجها فراقبهم الجيران » وأغلموا جاعة 
الوالى فقیضوا علموم وآدخاوهم بيث الوالى وغرهوا جملة فلوس : (إياك يا آخخی من 
الجلوس ف شيابيك الجامع أو الجلوس على بابه ثم.إياك > وكذلك لا يابغى لفقير أن 
ينجاون برؤية امرأة أخبه إذا دحل بيته فى عزومة » فتخرج امرأة أخيه مسفرة وجهها 
عليه وری زوجها أن ذلك من طريق الفقراء » ولا عى أن طريق الفقراء محررة على 
الکتاب والسنة » قال تعالى : 

(قل امین نوا ین ار وتو روج ٠.‏ 

وذلك لعدم العصمة » فان المی لا يقع فى محل إلا مع صدة وقوع ذلك احل فيه » 
ولو أنه كان معصوما من الوقوع لا احتاج إلى نبی فافهم » لكن جوز بعض العلاء 
الخلوة للولى بالولية الاجنبیه كرابعة العدوية » وسفيان اللوری » نظرا إلى المعنى الذى 
حرم النظر لأجله وائللوة لأجله » وهو مذهب فيه ترخيص كترخيص من جوز شرب 
قلیل النبيد الذى لايسكر نظرا لانتفاء. الملة التى حرم الشرب لأجلها وهو الإسكار » 


۳۹ — 

والق أن مذهب الفقراء وغالب الأثمة إنما هو مبنى على الاحتیاط والنشديد فى الدين 
كوم عمدة أهل الاسلام » فإذا فعلوا شيثا تبعهم عوام الئاس على ذلك مع عدم 
شهودهم منازعهم فيا فملکون الناس . 

وقد كان الشيخ العارف بالله تعالى آبو بكر الحديدى إذا رأی أحدا من الأولياء 
الذين . بتمرلك الناس بدعائم ورفيتهم يضع بده على ممل لوجم من الأجندية یصیح به 
ارفع بدك وارقها باللسان هل أنت معصوم ؟ رضی اللهعنه . 

وقد آخبرنی الشيخ شرف الدن الحطابى المدرس ف زاوية سيدى عمان الحظانى أن 
زوجة الشخ الحافظ عهان الديمى كانت تخر ج سافرة الوجه على سيدى عمان افطایی » 
وكذلك زوجة الاخر مع الآخخر ويأى كل واحد ممما إلى دار الآخر فیختیی بزوجة 
الآخعر وترج له ما يأ كل وما يشرب ف غيبة الآخر مثل ما نقل عن رابعة العدوية 
وسفيان الثورى » ولکل رجال مشهد » والشی على ظاهر الشريعءة أحوط : 

ا مر 

( والله غفورٌ د ). 

وروی الشيخان وغبرها مرفوعا : :ن الم فى بیت أومر یر ذ هم فقد حل 
۳3 اقرا یه €. 

وف ژوانة للنساف مرفوعا : 8 مر ن اطم فى بدت قمر 3 فقتو | ۹ 


فوا وس 


فلا دية ولا قصاص" 4 . 


وروى الإهام أحهد والترمذى مرفوعا : 6 وان امه ۲ ف سرا فادخل ت فص 
E.‏ ثِ € ka‏ هط ردو 
کیل أن يان 81 أ دا لانمل 4" أن له بر ول و أذ 0 ار فد 


1 ی ما 51 ت 
ET 7‏ 

وزی ارات وروا ار و ان سول از و صل اله علي وس سل 
من الأسْتئدان فى الوت تنل من دات ينه قبل أن بستأزن ویس فلآ دنه 


هچ سس 


وقد 4 ۰ 
O ۰ :ِِ‏ وسو لاك ۳ ص 
وروی الشیغان وغيرها : « أن رجلا أطلم” من بعش حجر النى صل الله عليه وسل 


Afr —‏ 
سے و و 2 ام کج وه صو سوه 
فقام لیر الي صلى الله عليه وس بمشقص أو مشاقص کا ہی اه له مختل ال 
لته » والشقص : سهم له نصل عر يض . 
وفى رواية للشيخين وفبرها : « إن رجلا الم كل اي صلى الله "ید ور 
من جخر فى حجر الى صلى الله“ عليه وسل وت ای" صلى ال ليد وسل مدا 
حك بها رأته فال سل اف" روت ع أله تن تن فى نیت 
إا جمل الأَسْتَئْدَانٌ من أجل الّظر » . 
5 5 
وروی أو داود وغيره مرفوعا : < ثلااثة ل لاحد 
مهن ولا ينظ فى قمر بيت قبل أن بستأذن تِن ل فقد دخل » . 
وروی الطيراتى مرفوعا : د لاتأثوا ییوت من را سکن اوها من 
57 زا و سح ص مه 21 ت 
جَوَانها » واستأزنوا فإن ادن لک فادخلوا و الا فارجنوا » وال أعل . 
( أذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا نستمع لحديث 
قوم وهم لنا کارهون ولا تفتقر معرفتنا لكراهتهم إلى لفظ يقع منهم » بل ذكى القرينة 
الى طرقت قلوبنا منهم » وهذا العهد بقع فى خیانته کثبر من الناس تهاونا به وهو دليل 
على قلة الدين » فإنه لولا عظمة ذلك الذنب مائپی الله ورسوله عنه ولا قال تعالى : 
( ولا تجسسوا ) فافهم . فان من علامة تعظيم العبد لله تعالى تعظم ما عظمه الله واعتى به 
تعالى بالپی عنه : فإياك يا أختى أن تتجسس على أخبار أحد من ٠‏ أعدائك زما جرى له 
بل أعرض عن أحواله جملة أو اسأل عنما لتتوجم له أو لتحمل همه والله يتولى هداك + 


e 5‏ ی 


وروی البخارى وغيره مرفوعا : « من اتم إلى حدیت قوم وم له کارهون 
صب فى آذ انه نو الاک یرم نیام » 

والآنك بالمد وضم النون: هو الرصاص الذاب » والله تعالى أعلم 3 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتهاون بترك رياضة 
نفوسنا أبدا هروبا من وقوعها فى مرعة الفضب بغير حق حية جاهلية » فيتعين على كل 
من ولاهالله تعالى ولاية أن روض نلسه على ید شیسخ ناصح لیصیر سداه ولمته الم على 
رعيته الا فى مواضع أمره الشارع فیها بعدم الحم » كإقامته الحدود الشرعية على أرباما 


- )پا - 

وعو ذلك ؛ فن راض نفسه كا ذکرنا قل غضبه على زوجته وولده وغلامه وصاصبه . 
وصار لايغضب إلا إذا انهكت حرمات الله عزوجل لاغبر» وقد درجت الأئمة وجمیع 
مشابخ الصوفية على العمل على عدم الغضب جهدهم » فإن الغضببئس الصفة » لأسا 
ف بحن من کار دعاژه إلى الله تعالى فان حك غضبه على تلاملئه حم غضيراعى الغم إذا 
غضب على غنمه من شدة شتاتهم وتركهم ف البرية للائب والسبع بعد أن كان .تعب 
فپم من دين كانوا يرضهون اللبن » وذلك معدود بيقين من سخافة العقل , 

فاسلك يا خی على يد شيخ ناصح يخريجاك عن رعوذات النفوس ویلطف كثائفك 
حى تكاد تلحق بالملائكة » أتصير تتحمل من رعيتك جميع الصفات المخالفة لأغراضك 
ولاتتر والله بتول هداك ء 

وقد روی البغاری : أن رجا قال لِلنَىّ صَلى اه" عليه وس أْصنى ال" 
لاتفضب فر دد مرا را قال لائنضب » . 

وروی الإمام أحمد عن بعض آصصاب رسول الله صلى الله عليهرسل أنه قال : فكرت 
فى قول رسول الله صلى الله عليه وس فى الغضب ما قال فإذا الغضب مجمع الشر كله م 

وروى الإمام أحمد وابن حبان فى ميحه : د أن ان خر سل سول الله صل اه 
علیه روم ما اعد نی م ن غضب الله عن "ول تال لاض 


۰ ۰ من م .| |« كيت م * 
وروی الترمذی مرفوعا : « إن ی اد خلقوا 7 طَبَعَآت ) الا ون مم 
یه الب سريم الوه » مهم سريم الب سريم الوه تلك بل » 


لا ونم سريم اضر بیان الا خیرم بطی+ الْمَضبٍ ریم ار جوع 


و مث ص 


شرم منم مریم اقب بطی+ ار جورع 6 . 

ورری اابخاری تعلیقا: «من صورعند الغضب وعفا عند الإساءة عصمه الله وخضع 
له عدوه ) . 

وروی العابرانی مرفوعا : ( من ن دفع کی ۳ دفع فر اه عله" عا 1 وال أعر 

رخذ علینا العهد العامءن رسو ل الله صلى الله عليه وسل ) أن لانشاجر أحدا من السلمین 


ولا م عجره ولا زداره لا بوجه شر غى 


45م - 


ويختاج من يريد العمل مدا العهد إلى طول جاهدة ولوك على يد شيخ ناصح 
لیخرج به من حضرات رعونات النفوص ویدخل به إلى حضرات‌الصفاء وعبة كل من 
عم أنه يحب الله ورسوله » وقليل من الناس من يصير على طول الحاهدة المذ كورة > 
وما نهانا الشارع عن هذه الأمور إلا شفقة علینا وحبة لنا حوف أن يرل علينا البلاء الذى 
لامرد له » وتندرس معالم الشريعة بذلاث » واو لم يكن إلا أن من ارکب شیثا من هلد 
الأمورلابرفع له إلى السماء عمل اكان فيه كفاية » فإن الشارع ألتق أعمالنا بأعال للكفار 
ی عدم رفعها مادمنا منشاحنین » وقد عم هذا البلاء غالب الاق حى بعض العلاء ومشايخ 
الزوايا وصار أحدهم لاحب لأخيه خيرا ويشمت به إذا نزات به مصيرة » وصرت إذا 
سألت أحدهم عن الاخر يقو لبس من ذکرت خلونا بلا غيبة تعریضا لما فيه من النقائص 1 
وصار أحدهم إذا قام أخوه يأمره بالمعروف ذل عليه ونحماه على الرباء وحب السمعة 
حتی اضمحل غالب أركان الشريعة وقواهدها » وما هكذا أدركنا المشاييخ ولا العلاء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم > ووالله إنا قد استحقنا الست بنا أولا عفو الله 
تعالى وحلمه وإذاكان المريدون والعوام الذين غلبت عليهم رعونات النفوس يقببح عام 
مشاحنة مس » فكيف بالعياء ومشايخ الطريق ؟ ولكن سبب ذلك کلهعدم فطام هؤلاء 
المشايخ على يد أشياخهم » ولو آم سلكوا الطريق لا كرموا عباد الله عحبتهم لله 
وارسوله وتحملوا أذاهم لله ولرسوله كا قالوا ف المثل : لعين تجازى ألث عبن وتكرم » 
فو الله إن عظمة الله ورسوله خرجت من كل مشاحن . 

فا أن من الواجب غلى كل من يدعى أنه يحب الله ورسوله أن یعفو ویصفح عن 
جمیع هذه الأمة احمدية ولو فعاوا معه من الأذى مافعاوا [كراما أن هم عبیده سبحانه 
وتعالى وان هم من أمته صل الله عليه وس . 


وقد ذکرنا فى عهود ابحر المورود أن هن الواجب علىالمريد كرام کل من كان شيخه 
وموالانه » وأن من کره أحدا من جاعة شیخه بغير طريق شرعى فهو كاذب ئی دعواه 
ععة الأخذ عنه » وذلك دليل على تمكن القت منهء ولو أنهم صح لم الأخذ عن شيخهم 
لأحبواكل من کان شيخهم حبه » وما رأيت أحدا على هذا القدم فى عصرنا هذا سوى 
سیدی محمد الشناوى » والشييخ سامان انلعضیری » رأيتهما إذا رأيا أحدا يمن حب 


شيخهما ير فرفان عليه پقلوما ریکرمانه أشد الا کرام » فرضى الله عنهما . 


Af — 

فاع ذلك باأخی والله يتولى هدالك : 

وقد روی البخارى ومالك وأبو داود والترمدی والنسائى مرفوعا : 

« لاتقاطعوا ولا داروا ولا تباعضوا ولا حاسدواو کونوا عباد الله عون 
ولا عل ر آن جر اعا قوق ثلاث » ورواهٌ الطبرانی وزاد فيه « يتقان 
فیدرض هذا و یعرض هذًا وال ۳ باّلام بسبق إل الجن . 

وفی رواية الشيخين وغیرها مرفوعا : « وَحَإْر هما الى بدا بالكلام 6. 

قال الإمام مالك رحه الله : ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه 


بوجهه : 


وفى رواية لأبى داود مرفوعا : « لاحل لوین آن بجر مؤمنا وق 
کان مركت لات یه تاه ملي إن رد عليه السام تدش كا فى الجر 
ان |" برد علیه فد باء بالإثم ورج زین مةه 

وف رواية لأبى داود مرفوعا :0 ال شیر E‏ ا فوو تلخد ایا 
فإذا | فيه 0 عليه اثلاث مات که ذلك > لاد عليه فقد 1 بالام « 


ی 


زاد فى رواية لامام أحمد « فإن مات عل مر‌امهما ۸ بدخلا اه یاب . 
س ر ر س ےیل ع رفي حم ت 
وفى رواية لابن حبان ق صحیحه » فان مَانا على صر‌امیما دخلا النة و1 
تما فى الث » . 


۶ رو 


وف روایة لابن أبى شيبة 2 ی ۳ بدا أ صاحبّه” باسّلا م زر وت دنوبه ¢ 


م - عي ۱ ص 
فان هو 0 ر رد علي اكلام ول قبل سلامه رَد عليه الك ورد كى ذلاث 
امن 4 . 


وروی ی آو داو د والبمتی مرفوعا J:‏ من هدر اه 7 ا نك دور 4 


-— غم مت 
وروی مسلمرفوعاب + إن الشيطان فد جنس أن یمبده نون فى جر المرب 
لکن فى التعریش ۲ » 
قال الشيخ عبد العظم : : والتحريش هو الاغراء وتغیو القلوب واتفاطع . 
وروی مالك وسل مرفوعا E‏ شالف کل شبن وميس ید الله 


02 0 ا 


فى ذلك ال م لكل ائرئ اشر ك * بال شب لا مرا كانت بيئة وین أخيو 
شبحناه فيتول 17 هذبن و يصطلحاً . 

قال أبو داود وإذا ك نت اشجرة لله تال فليسثىء منهذا » فان النی صل التدعليه 
وسل هجر بعض نسائه أربعين فاا وهجر ابن عمر ابنا له حى مات ا 

قلت : وكان سيدى للشبخ عبدالعز يز الدرينى بقول لايليق المجر بأمثالا الغارقين فى 
حظوظ نفوسهم وإنما يليق الهجر بالعلاء باه الغواصين على دسائس التفوس + 

وروی الیهقی وغيره مرفوعا ومرسلا : « :يظلم” اله عل عباده یل لصف 
بان یتفر لال الأدض إلا شرك أو مشاحن » . 

قلت : وسمعت سیدی علیا المواص رحه الله يقول : ينبغى للشيخ [ذا أعلح بين 
فقيرين ول پسه‌عا له أن مبجرهما جميعا كا هجرهما الله تعالى ومئع صعود عملهما إلى ديوان 
السماء والله تعالى أعلم 3 

( أخل عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لا ناون حصائد 
آلسنتنا كقولنا ق حال غضب على مس يا كافر يا قليل الدين ياعدم الدين ونحو ذلك مع 
جهلنا بعاقبته » فان أطلءنا الله تعالى من طريق الكشف الصحيح الذى لا يدخبله حو على 
أن ذلك المسلم بمرت كافرا أو قليل الدين أو عدعه فلنا ذلك » وهذا العهد بقع فى خديائته 
كثير من الناس حال غضمم اللهم إلا أن يكون القائل لذاك يقصد به كفر النعمة 
أو الكفر الذى لا عر 3 به 0 عن دن الاسللام المشار إأيه بقوله تعالى : 

(وتن 1 کہ ا نَل الله فأولئك م السكافرون ). 

1 قتادة ومجاهد وغيرهما هو كفر لا حرج به المسلم عن الاسلام + ونظير ذلك فوله 
صلى الله عليه وسلم : 

« اراد ی القررآن ی 6 


— 0 

يعنى النشكيلك فيه فيأنى الرالى لن يتهم من القرآن أمرا جزم به فیدخل عليه للشيهة. 
حتى يشككه فيه وشخرجه عن الجزم به واعم أنه لا ينبغى اولد الصلب أو واد القلب 
أن يستسعى على والده الملكور إذا سبق لسانه بقوله با کافر يا نصرانى يا مبودى يا مشرك 

بالله يامراق الدم وأو ذلاك ؛ فان مراد والده بذلك تعظم الأمر الذى حالفه فيه وتغايظه 

عليه وتقبيحه فى عينة لاغبر » بدايل أنه إذا وقع فى معصية وأرادوا أن يقتلره أوبضربوه 
لا يبون عليه مع أن كل هذه الأمور تحتمل التأوبل + فإن الكفر مو الستر ولا بد أن 
پستر ذلك الشخص هن الناس أمرا ما » والنصرانى الذى ينصر غيره فى أمر والموودى 
المائل إلى ديئه الراجع إلبه والمشرك به ف وجود أو فءل أو هلك » والمراق للدم الذى 
یفصد أو محجم ونحو ذلك فاعم ذلك . 

وروي مالك والشيخان وغيرها مرفوعا : « إذَاقلَ ال لأخيو یا اف باه 
با اد ھا تِن كان کا قیل و إلا رجت علیو » . 

ونی‌رواية لابن حبان فى صحیحه ص‌فوعا: ما الا اء با ادا 
ان كان کنر ول گفر بشكتيرم » 

وروی البزار مرفوعا وروانه قات : « 6-4 ا لأخی با کاف فو 
تلم » وله آعل : 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانسب آدميا ولا ية 
ولا غبرها من الحاو قات ولا نلعم ما إلا بلعنة الله تعالى » کلعننا إبلبس إذا ترادى لنا مالا 
520 من عمل عل قوم لوط وغير حدود الأرض ؛ أو ذبح لغير الله ؛ 
أو كان اللمن لغير معين كةولنا لعن الله اليهود ولحو ذلك » وجب على كل مس أن 
يعود اسائه الكلام الصدق والحسن دون الكلب والقبيح + 

وقد بلغنا أن عيسى عليه الصلاة وااسلام مر على شنزیر » فقال مأ معناه أنعم احا 
فقبل له ذلك » ققال إنما فعلت ذلك لأعو"د لسانى السکلام الحسن م 

ويحناج العامل بهذا العهد إلى رياضة تامة على يدشييخ حى بمحق من نفسه الرعونات؛ 
ويخلقه بالأخلاق الحسنة والا فلا يشم من العمل ببذا العهد رانحة : 


(وَانه 0 دج 0 


a 

وروی الشيخان وغيرها : « سباب ار س ق فتاه 7 « 

وروی این سيان لسعو مرفوما : « اسان لجا ارك آمران » 
۳ بتکاذ آن 6 

وروی أبوداود NTT‏ ال ی صلى ال" عليه و ول ول ابر 
ابن سل ا قال جاب : فا مت د لل حرا ولا عدا ولا بعيرًا 
و شا ) الحديث . 

وروی البخاری وغیره مرفوعا: « إن من أ كبر الکبار أن يمن جل" ای 
فیل با رسول ال و کیت پلمی فرجل واه ؟ قل سب با الجر i‏ 


۶ ی + 
و سب | مد 9 اسب امه ۰ 


E ۰ 2 و‎ ۲1 ۰ 5 ۰ 

رررى البخارى وغيره مرفوعا DP:‏ لاینبغی اصلدٍ 3 ی ان کن f‏ 

وف رهابه لا E‏ مرفوعا : 8 لاتيم آن ۱ نو 5 نين ) صديقین“ «. 

قال ذلك لأ بكر حن لعن بعض رقيقه . 

وروی الطبرانى بإسناد جيد عن سلمة بنالاكوع قال : كذا إذا رأينا الرجل یامن آخاه 
رأينا أنه قد آتی بايا من الكبائر : 

75 5 ا o‏ 8 ل 0 ي 

ورعء که و داود مرفوعا : ۳( إن اعد ادا لعن شا فن کن أهلا شلات اللعنة 
و إلا رجت ال الما » . 
وروي PD? a‏ أ رس ل 7 الله عل اش عليه زقس ۳ سم اما ان 


الا تمار فى بض 5 ره ی ۳11 حن ضجرّت آل مَل ال 0 وت خر 
ماعاضا ود دعو j Û‏ ملعو 1 € 
قال عمران بن حصين فكأنى آراها الآن عشی ف الناس ما تع رض لا أحد م 


وروی أب يعلى وابن أبى الدنیا : « أن رسول اله صلى الله عليه دوس را 


رسای يمن ره تال الى صل ال ليه روسل اعد الله لا دنا كلى بعير 
مور 4. 


مت ۷ مت 
00 5 ی ام رسا ای ان و 
وروی النساى مرفوعا : « لانسدٌوا الديك فإنه يوقظ لاصلاة » 
3 :أن ویک صرح عند د رول الله 4 صل الله عليه و وس 


ع۶ سر و ۸ 


مر 2 ۶ 


وف 9 وغیره ؛ ۳ ليه بر وش 5209 ال اوه صَلى ال 
یه وت لا تلعها فام نبت تبیامن الأنبياه للصّلاة » . 

وف رواية لبزار ورجاله رجال الصحیح: «لانسیّه - يمى البرغوث فإنه ال تب 
ین الأنبياه سلاو السب » . 

وروی العبرانی : « أن " ال اغیث ذ کت عند | 
إا توقظ سل » 

وق رواية له عن على رضی الله عنه قال : 

« لیا مزلا HE‏ ار اغیث فستبتاها ال سول الله صل الل عَلئْو وت 
لا لشو ا الا فنا شک لا 01 الله عر وجل » . 


وروی او ارو ولت لع رای تما أن اه لمن ارب عند سول ال 


۱ 


راع سر © 


صلی الله” علید وسل فال له سول الله ا عليه وسل لاتلسن البح فإمأ مامورة 
OLE‏ بأل رجت اللمئة علي » واش أعل . 


( أخذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى التدعليه وس ) أن لا نطاق ألسلتنا بألفاظ 
تفهم القذف لأحد من السلمین فضلا عن القذدف الصريح » وإن وفع أننا وقعنا فى ذلك 
سلما نفوسنا للمقذوف يتصرف فما كيف يشاء ولا نتشفع عنده بأحد من الا کار آومن 
أصدابه ليساعنا بترك الحد ولو كان من أرقائنا » وهذا العهد غل به كثير من الناس » 
فیقع أحدهم ف عرض آخیه المسم بحسب إشاءة الناس الذين لابتورعون فى منطق 
ويقولون فلان کلب » فلان‌فاسق فلان اوطی فلان بشرب الدمر » فلان زان فلان يبام 
الحشيش ۰ فلان علق فلانة حبه ور ذللك » ولا رآه قط على فاحشة من هله اافواحش 


— AEA — 

ولا أقيمت عند الحا بذلك بينة عادلة » وهذا كله من عدم وف من وقع فى ذلك 
عل دینه + 

فیحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى السلرك على يد شيخ ناصح حى حرق بصره 
إلى الدار الآخرة » وبطابق بيا وبين هذه الدار وينظر ما بمشى عند الله هناك فیقعله هنا 
ومالا بمشى هناك فیترکه هناء ومن لم يسلاك كنا ذكرنا فن لازمه أن لايشم شيئا من رائحة 
التورع عن الوقوع فى أعراض اللمین + 

(وا عل“ شكبد) 

ورو ی الشيخان وغبرها مرفوعا : « اجتنبوا ال ع" الوبقات فد کر مه وف 
الْحْسَنَات اد فلات الموامنآت » . 

الاو لي ب رت د إن أ كبر ال کار عند الله یوم لیام 


6 صم 


ل 6 .۰ 


وروی الطبرانی بإسناد جيد مرفوطا : « مر د کر ارا بثیء ليس فيه ليعيبه به 

َب له" تتلل فی تار ھر حت يأل تقو ما قال" .فيد » . 
۰ ۰ ۰ ص ای ےگ م ص موق س 

وروی الشیخان وغيرهما مرفوعا : « من تَذّف ملوكه با بتام عليه اغد 
موس ا اميه ک۶ ج ی ۱ 
یوم قیامتر | آن کون کال » . 

قلت : فى هذا الحديث تصریح بأن أحكام الدار الاتعرة قد تخالف ایک الشرء 
فى دار الدنيا » وإلا ف ل.صرحت الأحاديث بتح رم الغيبة والقيمة > وان كان صاحها 
ممما والله أعلم : 

وروی الحا كم وقال حیح الإسناد عن مرو بن العاص أنه زار عة له فدعت بطعام 
فأبطأت الارية فقالت ألا نستعجلين يا زائية ؟ ذقال عمرو سبحان الله قد فلت عظها 
هل اطلعت منها على زنا ؟ قالت : لا واللهء فقال إلى سمعت رسول الله صلى ا عايه وسل 


یقول 
ج 0 ا حل گم و رح مس مر ۰ ر ص 
« أعا عبد أو ارَاة قال او قالت لوليد ا باژانية و۸ تالمع ۳ على زنا 
جل نها وليدسما وم الفيآمقر لا لد رق فى نیا » والله تمالى أعل 


4۹ 

( أحد علينا إلعهد العام من رسو ل الله صل الله عليه وسل ) أن لا نروع مسلا و لانشير 
إليه بسلاح ونحوه لا چادن ولا مازحن لا سا الأطفال » إذا طلبنا أننا خوفهم لیناموا 
ف الليل مثلا أو بسكتوا عن الصياح خوفناهم بتفلیظ الصوت أو البعوة » كقولنا اسكت 
البعرة جامت ونعنى بها قرام الساعة لأن کل عاقل مخاف من مجیثا » وهذا العهد بقع فى 
خپانیه کشر من الناس ويقولون نما نلعب فیقال لهم تلعبون بشىء نبی عنه الشارع صل 
الله عليه وسم واعتنی بالهى عنه + 

واعلم أن من أقببح الأمور أن ادم الرجل أخاه ثم يصير خیفه پشکواه من بیوث 
الحكام > وربما حلت أنه لا بد أن پشتکیه للمفتش مثلا أو للقاضى أو لاوالى » ورعا 
و فوت ت ا له بدتعول یوت الل -كام فيرى سلب ما اه أهون عليه 
من الحكام والوقوف بين أيدمم : 

فالزم يأأخى حرمة السامین كا آمرك الشارع ولا تماون وتقول [نما آنا آلعب ولیس 
مقصودی شکوی حقيقة فانه سوء أدب عظم ؛ فإياك ثم باك من ذاك والله یتولی هداك + 

وقد روی أبو داود أن أصاب رسول الله صلی الله عليه وسام کانوا سائرين مع ای 
صل الله عليه رس »> فقام رجل منهم فانطلق إلى رجل معه جمل فأخذه ففزع فقال رسول 
امل ال عله ام 

« لاحل اَن روع سم 

وف رواية لاطبرانی أن رجلا کان مسافرا مع الثى صل الله ليه وسلر فخفق على 
راحلته فانتزع رجل سهما من کنانته فائتبه فزعا فقال رسوك الله صلی الله علبه وس : 

لا مثلم أن روع سا » وممنى خفق : نمس 

وروی أو داود والترمذی مرفوعا : < لا ا“ اک تاع أخير لا لاا 
ولا حاَدْا» . 

وروی الطبرانی والبزار وغبرها أن رجلا آغذ نعل رجل فغيم! وهو عزح فذکر 
ی یی ان 

« لاروموا اه فان رَوْعَة امثير تر عظیم » 

وروی ااطبرانی أن رجلا كان عند النی صلی ال فقام ونسی نعلیه فأخحذها 

( ٤ه‏ - لواقح الأتوار ) 


وس 
رجل فوضعهما تحته فرجع الرجل فقال نعلى » فقال القوم مارآیناها » فقال الريجل هودة 
فقال النبى صلل الله عليه وس : فكيف بروعة امن مرتين أو ثلاث : 
۳ 8 و ال ۳2 اس 7 6 رعسم 
وروی الطيراتى مرفوعا : « هن اخافت موأمنا کان حقا کل الله ان لا بومته 
من فزع یوم لیم » . 
مر ی امو و وی ال ا وت ان 
وفى روابة له أيضا : 2 من نظر إلى مت نظرة ينه فا يقير ی اخافه 
ال تعالى یوم الق » . 
_م و بو 0 م ۳ ۰ 
وروی الشیغان مرفوعا : « لش دک إلى أخيه بالسلاح_ نزن" لایذری 
أل“ الشيطان بر ع في يده فیقم في تیه الا 
ومعی زع :بر ) وأصل ازع الطون والفساد . 
۰ 001 0 ۶ ا ا ی > ج ر a‏ 
وروی مسل مرفوعا : « من آشار إلى أخيه دید إن اللائكة کته وان 
سے ۳ ۶ 4 
كان أحاء لذ يه دام + : 
ین ۳۳ د ی ای چ ی e~‏ 
وروی الشيخان مرفوعا: إذًا تراجه السلمان بسيفيهء] فلمتل" والمفتول في الثّار». 
۰ 5 ۶ ۰ خر ر“ لر م جوع ره ۳ 
وفى رواية لها ایضا « إن الاين إِذَا حمل آعدها عل آخیه السلاح فما على حراف 
ج ادا كَل أحَد هما صاحبه دخلاها میا فقیل يأرسول الله هذا ال فا بال 
القتول ؟ قال اه أراد كيل صاحبو » . 
* __ ۳ 8 ی 2 وه رای ه 
وروی الشيحان وعبرها مرفوعا DJ:‏ سیاب اليم فسوق وقتاله ا والله أ ۰ 
( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نسب الدهر الذى 
نحن فيه یعنی الزمان » وأما سبه بالمعنى الاخر فهو كفر صریح» وهذا العهد يقع فى خیانته 
كش من العلاء و اصاین فضلا عن العوام والفاسقين » فيةولون هذا زمان السوء هذا 
دن و : ن العوام : كاك و و 
زمان الشۇم » وکام يسبون آنشسهم إذ ااشر وائیر إثما هما فعل الکلث لافعل اازمان 
وأنشدوا ۳ 
مر 9 کہ 5 


اس ركان وامت ا ,وا كانتا عسي ضوانا 


مس 


ص چا مرحم تک وم 


إلى اتر ما قالوا » وفى الحديث : « إا قال ابن آ دم لَمَنَ الله انیا قات الذنيا ؟ 
من اه أعصانا ارب € . 

ذافهم وأضف الشر والشؤم إلى المكلفين فإنه صدق لاف الزمان » ومن تأمل ی 
نفسه وجد اسه نحت حك قضاء الله وقدره یکل مايقع على يديه من الماصی والشرور 
فليس فى يده دفعها عنه ولا دفيع جزائها عنه إذا وقعت » وكذلك جمیع أفعال اأظلمة 
والولاة» فأمسك يا أحى الأصل وتنزل ف الفروع من غير غفلة عن مشاهدة الأصل اثلا 
تشر ك باللّه تعالى شيا من حلقه على وجه أن لذللك الشیء أثرا فى اعاد الأفعال » وأضتف 


الأفعال إلى اتحاق من حيث الوجه الذى أضافه الق تعالى إلمهم بقوله تعالى : 


س ور گر 


( قوب تعماونت کون )زو ا 

وسمعت سيدى انلواص رحه الله يقول : أجتمح صاب سیدی الشيخ سالم ی ا جا 
الفوى عدينة فوة بالبحيرة وهو تصر وكانو! سبعمائة رجل ؛ فقااو! نه أوصنا فى هذا 
الوقت وصية موجزة محفظها عنك فسکت ٠‏ ثم قال اعلموا با إخخراننا أن کل ماق 
الوجود بقابلع بشاكاة مابرز منک من الأعمال الظاهرة والباطنة فانظروا كيف تکونون . 
قلت وهذا کلام فى غاية النفاسة فن تأمله لم يضف قط إلى الزءان وأهله شیثا إلا على 
وجه الاستناد لأجل إقامة الحدود والتكاليف كا أشار إليه حديث : 

لالد خر ار نما فا إلا ذ کر الله وما والاه وغ ”أن مه 507 

فلولا أنه يصح نسبة الأمور للدنیا ما آخبر الشارع صلى الله عليه وسل أنه ملعونة » 
فتأمله والله يتولى هداك . 


وراك سم سم 


ورو ى الشيخان وغيرها مرفوعا : « قال الله تعالى : إسب بنو ادم الدهر »وان 
۰ ص 4 7 الم 
الد هر بیدی الیل والمهار » . 
١‏ م بو وم ره و قي A E‏ 
وف روابة : « أقلب ايله واه و إذا شنت قبضمهما » . 
۱ ۳ سار مار وس فک در سن 
وی روابة اس :2 لا بسب اح کم الد هر إن الله هو الد هر" » . 
1 5 2 ۴ سار وس" فى ا ل او بيرك ل لاع E‏ 
وفى رواية للبخارى : « لا اسه االمتب الكرام ولا تقو أوا خيبَة الدهر فإن الله 


۸ رم 6 ۰ ۶ 
هو الد هر € . 


بت 0۲ س 

وف رواية لأ داود وامشام وفيرها مرفوعا : : 

« قال الل عر وعَر*: : پولذیی | بن آم ول ا ا ال فلا بقل أحد که 
با یه 2 الد هر ی أا الد اقب 0 وا . 

7 دک والبيبق سرفوط : « یقول الله عر وجل“ افرضت عَبدى كه 
قرط يدي کدی وهو لا یری قول : وادهراه وادهراه أ6 لاه » . 

وف رواية للبمبقى : « لآ سوا الدهرَ » قال الله عر وج" : أن الد هر ال يام 
ایال اجده ما رابلا وی ملوك 58 موك ٩‏ 

وقوله أنا الدهر اه الجمهور يضم الراء . وکان آبو داود ینکر ضم الراء وبقول 
لو کان كذلك اسکان اسما من أسماء الله تعالى » وكان يقول نا هو بفتح الراء على الظرف 
ومعناه أنا أطول الدهر واازمان آقلب الیل والنہار ورجح هذا بعضهم والله تعال أعل ۱ 

( یذ علينا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن لا نسارر أحدا قط 
من [خواننا بنميمة a‏ بطريق شرعى » کدا إذا رأينا ظالما قداعزم على أخذ مال أحد بغر 
حق أو حیسه أو 0 أو عزم على السعى على وظيفته أو ازيادة فىكراء بيته أو عزم على 
السعى على أنه بوليه وظيفة لا بطيق القيام عقها » كأن مجعله [قاضيا أو عاملا أو حتسبا 
أو نحو ذلك » نان القيمة ماحرعت إلا على وجه الإفساد : 

( وان واه ی "اد 3 من الس 0 

۳ 4 المد يقع فى خيانته كثير من آهل هذا الزعان ویقولون ان مواله لاتقل [ی 
قلت للك وصارت الاقاءة بين أظهركم من أحوف ما يكون . 

وقد أحمعت الأمة على حرم الميمة وأمها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل » فخذ 
حذرك يا أختى من کل من ثم لك فإنه يم علياك ببقين » وكن عالية العوالى فى السذر 
وإلا وقعث ؛ فلا حول ولا فوة إلا بالله العلى العظم . 

وروی الشيخان وغیرهما مرفوعا : « لد جل ال ماس ۱ 

وفى دواية : « ات » وهو ععنی العام . 

وتبسل الهام الذى يكر ن مع جماعة یتحدئون حدیثا فينم علمم » والقتات الذی 
يتسمع علهم وهم لابعلمون میم > وتفدم حدیث اشیشین مرفوعا ¡ 


Aor —‏ — 
« ایا اعد .ها فسکان کشی بالتميتة «. 
وروی الطبرانى مرفوعا : « النْمِيمَة وَالشنيمة وا في الثار» . 
وف رواية : « النميمة الق في الثار لا متبمان في لب ملام » 
وروی أبو يعلى وابن حبان فى یحه مرفوعا : 
« إن الكذب يسرد اجه والمية من عَذاب 0 6. 
وروی الإمام جد وغيره مرفوعا : شر عباد اشامن با ارون ا 
لاح الا ن رآ ایب » . 
e‏ رواية لأبى شخ : « الممازون والاژون وَالَشَادونَ بالئمیعة باون" 
آه الب حشرم ال في وجوه الكلآب > . 
وروی أبو داود وابن حبان ق حیحه مرفوعارفی حديث طویل : 
« کان قاد ات ان هیال » . 
ثم قال ابع حبان وروی عن انی صلى الله عليه وس أنه قال : 
Yr‏ قول لق اشر و كن أقول حل لین » والله تعالى أعل . 
ال 0 من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانتباون فى وقوعنا 
فى غيبة فضلا عن وقوعنا فى الممتان » ولا نرى لنا أعمالا مكفرة لذلك كا عليه طائفة 
التبورین فى أعراض الناس بل لا زال خائفين من وقوعنا ق ذلك » وهذا دأبنا حى 
نی الله عز وجل ونصدر عن الحسات » وهناك تظهر أنا الأعمال ای لنا هل نكفر تلك 
الخيبة أم لا ؟ فإن أعمالنا الصالحة عندنا تحتاج إلى مكفرات آخر لما فما من العلل والآفات 
53 قيل : 
ذنوبك نی الطاعات وم کرد إذا عدت تكفيك ڪن کل رل 
وكان سيدى على انلاواص ره الله يقول : لايقعن أحدم فى غيرة مسلم ثم يقول ولو 
فنفسه إن لى أعمالا صالحة نكفر عنى تإلك الغيبة فر ما كان من اغتبناه أو تناه لا مر ضیه 
جميع أعمالنا يوم القيامة ؛ وهذا الداء قد عم غالب اهلق وماسل منه إلاالقليل »وصار غالب 


— A0 — 

الناس مق وراء الواحد بوجه ومن قدامه بوجه » فالعاقل لا يتكدر من الغيية فيه بل 
ينبغى له الفرح لن الله تعالى حکنه يوم القيامة فى أعمال الذى اغتابه فيأخذ منها ماشاء . 

وقد معت آخی أفضل الدين رحسه الله يقول عن شخص اغتابه : اللهم اغفر له 

ماجناه من جهتى وافسم له الاخملاص نی أعاله ليعطى الناس مما يوم القيامة » فإن 

العمال الى دخلها ریاء أو معة لابصل إلى الانعرة مها مع صاحبها شیم حی برضی به 
الناس الذين اغنایهم ۰ فرضی الله تعالى عنه ما كان أرحمه بعباد الله عز وجل ‏ 

فیحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسلك به الطریق حى بصیر بشاهد بقلبه 
عرصات القيامة وما عشی هناك من الأغمال وها رد وما يؤاخذه الله به وما لايؤاخذه 
ليحذر من الوقوع ق كل شىء لاعثى هناك » فان غالب إبمان الناس صار فيه ضعت 
فلا ينمض بصاحبه إلى مقام اجتئاب هذه الوبقات » ولو أن الاعان كان قویا لما وقع 
أحد قط فما حرم الله 2 

وقد معت سيدى عايا الخواص رجه الله يقول : كل من لايكرن عنده ما توعده 
الله تعالى به كالحاضر على حد سواء » فن لازمه وقوعه فى احالفات > وتأمل صاحب 
الشهوة للجاع وصاحب المال إذا مخل بإخراج الزكاة لو أجج السلطان له نارا عظيمة 
وقال له إن منعت الزكاة أو زنيت ذه المرأة عذبتك وأحرقتك ببذه النار قولا حازه) 
كيف لا یفعل للزئا ولا عنم الركاة لمشاهدته للعذاب ببصره » فكذالك من يشهد ببصیرنه 
كفارة الغيبة ؛ ومن هنا قلت معاصی كل المؤمنين وکترت معاصی غيرهم ٠‏ 

وقد بلغا أنسيدى الشيخ أبا المواهب الشاذلى رخی الله عنه كان يقول : رأيت الى 
صلى الله عليه وسل ف النام » فقات يارسول الله ماکفارة الغيبة إذالح تبلغ صاحبها ؟ فقال 
كفارتها أن تقرأ قل هو الله أحد والمعوذنين ونبدی ثواب ذلك فى صحائف من اغتبته اه : 

( َلك فور رحم) . 

وروی الشيخان وغيرما : « أن سول الله صل انه عليه وس" قال في حََجَةٍ 
الردارع: إن" دما هک" اماک عر اص حرام لیک ككرامة يرك" هذا 
فی شب رک هذا في بيك" ها ألا هل لت » . 


۱ ۱ مس ای ا 
وروی سل والترمدی مرفوعا: و اس علی اس حرام دمه وعراصه 45 ۹ 


ست و ۸ — 


وروی الطبر نی سرفوعا : « ابا نان وتبمون بابا آذناها مثل إتيان اج 
مه » ون أرق الب انتطالة ار جل في عرض أخيد » . 

وروی البزار باسناد قوی مرفوعا : 

د إن" ين أ كبر الككبائر انعط الئل في عرض الركجل لت رت 


r 


ومن الكباثر ان با » 
وروی أبو داود وى رسای وقال البرمذی حسن جیح : 
مات ۱ را رس و زو ۳ 1 
ل ی > الله عنما فلت 0 تس 0 حبك من 


کے سے وم 


ء البحر از حتّه ) ٠‏ 

آی لو قدرت جمما وطرحت ق البحر لکدرته وصیرت رشه متا : 

وروی آبو داود: أن زيلب قالت لصفية مرة يامودية ی حال غضب فهجر رسول 
الله صلى الله عليه وسل زینب ذا الحجة واحرم وبعض صفر ٠‏ 

وروی ابن ألى الدنیا عن عائشة قالت : 

0 و عند ال صلى ال عليه وسل ان" هزم و يه الیل 


مر سم مل ۵ 


فال الفظى فافظت بضعة من للم » . 
ومعنى الفظى : اری ماف فك » والبضعة : القطعة . 


وزوى اويل والطراق + دار ج من عند ای صلى ال" عليه وس 
e~‏ مس ل 
واوا فى قيامه ر عجرا قفاوا ما اعجز اَن فال ای صلى الله " عليو وسل“ اک 
اخ "و أغیشوه » . 


گر سح مس متاك : 55 

0 الأصبهانى بإسناد 5 a 8 lp:‏ عند النى صل كم علي وسم 
از 0 ھر ۸ ر مس كس د ما ام ككل ۳۳ 

لوا إنه ليا ۳9 0 2 1 هم و 4 برحل حي 2 حل له فتال الى صل اله 

5 ۳ م ۳ 5 

عليه a‏ قد اغتدتمو ل ا ارلا له ۶۱ حَدَثنا ما فيم » ال کی إذا 


م 
ص 


صرت لے ام 2 7 
د کرم خاک ما فيه 6 . 


۸۵۲ — 


وروی الطیرائی وروائه رواة الصحیح : 

« أن رَجْلاً ام ین عند اي لاه عليه وسل فوقم نیم رل من بنده فال 
ال یال عليه وسل تحال ل وم نملك ؟ما أ كلت ما قال: إنك أ كلت 
ل أخيك » 7 

وروی این ألى الدئیا والطبرانى مرفوعا قال : 

د ارب درل الثر ی ما بیم من الاد فد کر منم وجل“ کان 
یا گر وم لاس بالْفيبة وی بای 

وروی الامام أحمد : « أن رسول اله صلى اه عليو وس" تر نی التار لدا 
و بأ کون افیف ؟ فال من هوالاء با جربل ؟ قال هلاه انیت با کلون 
7 الاس وَيَقَمُونَ نی آغراضهم » . 

وروی أبو داود مرفوعا قال : « لا 2 رج ل رت م لم أطفان ر 7 ن' خاس 
شون جرهم وصد ورم فقت من هو لآء باجتریل؟ قال هرا لاء این a‏ 
وم الئاس ويون في أغْراضهم » . 

ورری بن ایی الدنيا والطرای والبوئى مرفوعا : 

« النيية أَشذ من الز 3 تیل وكيف؟ قآل: A‏ بي 


دم 


م 3 


ےت 1 


عليه 4 و3 ان صاحب نی لا ی ا 2 ی ع انف اها ضا 6 ۰ 


5 1 5 مر کو ا 5 
وروی ا مرفوما : : 00 57 0 1 000 00 0 
التاس ۰4 
۳ گر OPES‏ ر pre‏ تفر ر ۳2 
وروی مس و و داود.وغبرها مرفوعا : 2 اتدرون م الغیبه ۱ فقا لوا الله وَرسوله 
3 ل ذ درل اعا 3 ر فيل :رایت ان کان نی أخى ما أقول؟ تال : 


سی و ےی ے a 10 E‏ سورت 
ن کانْ نی آخيك" تا کول بت »و إن | يكن فيه ما تقول فقد بہت » . 


— ۵۷ 
والأحاديث فى ذلك كثيرة وال تعالى أعلم 9 
( خذ عليئا العهد العام من رسول الله صلل الله عليه وسل ) أن لانتباون بثرك وقوعنا 
ف الكلام اللغو نحو فا أن جر إلى مكروه أو حرام » ونعو د أسائنا أن لاحيب عن الكلام 
إلا بعدتأمل وتثبت » وهذا العهد بقع فى خوانته كثير من الحجاج إذا رجعوا من‌الج فيصير 
حكى ماوقع له من غير أن يسأله الناس عنه فيصير الناس الذين يسلمون عابه متقلقلين 
لاجل حوانجهم التى وراء‌هم من سلام على حجاج آخرين أو غير ذاث وهر در لهم 
کالشاعر » وكذلك يقم ف حيانته كثير من الفقسراء الذين نز ورهم الأمراء فيفتحون على 
ذلك الأمير باب الكلام الذى ليس لذلك الأميربه حاجة کقوله له: كان فلان الأميرعندنا 
البارحة أو الباشا زارنا أمس أو قاضى العسكر أو أعطانى الباشا حصانا مليحا وضو ذلك» 
وهذا دليل على أن ذلك الشييخ دنياوى دقالمطرقة لاستعزازه بائللق » ورعا طول الشيخ 
الکلام على ذلك الأمير فيقول للشیخ وهو ی وسط الكلام اقرءوا الفاتحة ياسيدى الشيخ 
فيكلح الش..خ فيصير دعاؤه خداجا من قلة اعتقاد الأمير فى الشييخ ؛ ولكثرة ماوقع فيه 
من اللغو والهذيانات » فعلم أن من الأدب الكت عن مثل ذلك » واله غفور رحيم : 
وروی الشيخان وغبرههما مرفوعا عن ای موسى قال : 
« قلت یارسول اله أ امین فصل قال: من 12 المنلدون ین لسار وه ». 
قات : قال سیدی على اخراص رحه الّم» وهذا من‌شرط کل داع إلى الله عز وجل» 
فن ادعى مقام الشيخة ول يسا الناس من لسانه ولا من يده فهو كاذب » لاله إذالم يسل 
له کال مقام الاسلام فكيف بمقام الإيمان؟ فكيف عفام الاحسان‌اللی يدعيه ؟ فإن شرط 
الداعی أن يقف فى عل القرب يدعو المطرودين عن حضرة الله إلى حضرة الله والله أعلم 0 
وروی الشيخان مرفوعا : « إن الْعَبْدَ لیک بالکلمة ما نب نبا زل 5 
في ار ام ان اش ق ورب . 
وف رواية لابن ماجه والتزمذى : « إن اج ليك بل 
ور عام شين خرینا 6 . 
١‏ از مايتبين 9 مايتفكر هل هی خير أو شر ؟ + 
ردری ای مرفوعا: د إن رل یز" بالكل لآ يكز" يا إلا 


| 
۲ 


ی 6 مم 3 ا ری سح ۳ 
لي اس بل ریب در ۰ بين السماء والارض » وَ إن الرجل لزل عن 


لسآنو امد EG‏ ن قدمیُه » . 


وروی الترمذى والیهقی فا لآ سا النکلا بر ذکر الله فان 
ا 5 الکلام : بر ذکر الله وة ة لقاب و إن أب الاس مق الله لقاب ب الْقامی». 

وروی مالك بلاغا أن عیسی بن مرب عليه الصلاة والسلام كان یقول : لاتکنروا 
الکلام بغير ذكر الله فتقسو قاوبكم » وان القلب القامى بعید من الله ولکن لاتعلمون + 

روف الترمذى وان ماججه وغيرهما مرفوعا : 

وکر“ كلا ن ادم حلي لا له إلا مر عتروفر از تهی ن مشكر 1 
که اله » ۰ 

وروی أبوالشيخ مرفوعا : « أ كر الاس وبا أ کرشم كلامًا نما 


اماه 


لا نمم 6 . 

وروی الترمذى مرفوعا ورواته ثقات: 9 بن‌حسن | اسلا م ار كال سا 

أى مالا تدعو إليه ضرورة دينية أو دنيوية »وال حادیث فی‌ذلك كثيرة والله الآ 

(أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لاحسد أحدا من حلق 
الله ولانتمنی زوال ماأعطاه الله تعالى له من عل أو جاه أوكثرة اعتقاد فيه أو حو ذلك مق 
الأمور الدينية أو الدزيوية هروبا من راثحة الإعتراض على الله عر وجل أو خوفا هن مقتنا 
وطردنا ولعننا كنا وقع لإبليس » فان جمیع ماوقع ڏه كان أصاه الحسد لادم عليه السلام 
كما صرحت به الابات والأحاديث والأخبار » فمن حسد آحدا من العلاء واتصالین فلا 
ستبعد أن بقع له کا وقع لابلیس . 

ومن کلام سیدی على بن وفا رحمه الله تعالى : كن لاو لياء الله حادما إما لترحم أو 
لت أو انس 2 وإياك أن تکون هم حاسدا »> فانه لابد لك أن رجم وتلعن وتطرد ولو 
على مرالایام » وان كان للك مؤلفات أوتلامذة عدمت النفع مهم . 

وبالجملة فجمیع مایطلبه العبد لاخوانه من خير أو شر بجازيه الله تعالى بنظیره » 
وهذا ضايطه + 
واء أنه با أنتى لايصح لك العمل بهذا العهد إلا إن سلكت على يد شيخ ناصح 


مس و — 
وخرجت عن جمیع رعونات الفوس وإلا فن لازمك الحسد > ول و کنت عاقلا لطلبت 
من رباك أن يعطيك کا أعطى من عسدته واسترحت من تعرضك للمقّت 2 

وأنا أعطيك میزانا تعرف به السود من غيره » وهو أن كل من تز عن 
تصويز دعوى شرعية عليك فى الدنيا والاحرة » وشو مع ذلاث يكرهاك فاعلم أنه #تسود 
لإيرضيه إلا زوال النعمة عذاث + 
فاسلك ياأخى على يد شيخ إن أردت العمل ذا العهد والله يت لى هداك : 
وروی الشيخان وغيرهما مرفوعا فى حديث طويل : 
« ولا امد وا ولا تَبأعْضوا » . 
وروی ابن حبان فى صميحه واا ڳ مرفوعا . 
« لاتيم نی جوف عبد موأين و عبد ف سبل الله فیح جه ولا تیم 
في جوف عبد امن الان واد . 
ال .لف حل اط الى دا ا e‏ ام 5 
وروی و داود مرفوعا : r:‏ ولد فلن اد یا کل السات کا 
07 ۳ 
تا گل التار الأطب» أ قال العشب » . 
وروی الطبرای ورواته شات مرفوعا : + ول رال الاس خير تا ماس ون 
وذ دی أبن مفا لین ی دور ولا یم ار 
وق رواية له أبضا : رلا أخاف قل أمت | لآ لت خمال أن 0 لم ادن 
فیععاسدون » الحديث . 
وروی البزار بإسناد جيد والبيق وغيرهما مرفوعا : 
5 ص ور 40 
«دب سک داه الامم_ بكم سد وَالْبَنْضَاَهِ هی الخالقة 
ای له ولسکن تلق ان 4 . 


جاح 
Ê‏ 


با 4 . 5 5 ۶ ص ۳ سے اس 
وروی الي تب حديث أن رسول الله صلى الله عليه وس وال 


۰ پر ام سار فرص ۷ 
و ی لیس ف‌قاباك حند لاخد فافدل» . 


7 0ه 5 


E‏ 30 على شرط ون 


وان رسول اله , صل الل" عليو وس" َل لأمنحابو بطلم الان سک رج“ 


ولو 1 تا عات؟ تال لا أجد في سی سسا لاح امین ولا غشا ولا 
اعدا قل خی اضاه الله یاه » . 

و الأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم . 

( أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسام ) أن لانتكبر E:‏ 7 
المسامين ولا نفتخر عليه ولا نعجب بشیء من أحوالنا الظاهرة والباطنة . 

وحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى ااسلوك على يد شبخ ناصح يسالك به عى پسد 
عنه جميع الخارس الى يدخل عليه منها الافات . 

وسمءث سيدى عليا اواص رحمه الله بقول : عرس الکبر الذی ودخل على الإنسان 
منه الكبر والفخروااعجب هو شووده أن الفضائل الى تكبز مها أوافتخرمما له » فإذا سالك 
الطريق وجدها كلها لله ءز وجل كشفا ویقینا ليس للعيدمنها شىء و إا هی عاربة لله تعالى 
عند العید » وفا مصارف شرعية يصرفها فہا » كإظهار التكبر على فعل ماأمره به لیس 
وإظهار الفمخر على الکفار والظلمة » وإظهار العجب من أفعال الحق تعالىق حلمه عليه 
وكثرة إحساله له مع كعرة مالفته . 

واعلم أن تكبر العوام ما هو بشبو دهم انقص ف آنفسمم » فيريدون أن زیلوا ماق 
نفوس ااناس من احتفارهم لحم ولذلاث یقولون ف المثل لاتجدالنفورة إلا عند الحمیرالعرج 

وقال الإمام الشافعى رضی الله نمی عنه : قل من يكون فی جسمه نقص إلا وعنده 
تكير أى لأجل العلة الى ذكرناها . 

وسمعت سيدى عليا الحواص رحمه الله يقول : لایصح لأحد التكبرعلى الله تعالى أبدا 
وما تكير من تكبر على أمر الرسل لمهم الصلاة وااسلام » فتكبروا عن أمر الرسل مع 
غفلتهم عن کون أوامر اارسل هىأو امر الله ثعالى حقيقة إذ الجناب الامی‌معظم عند سار 
الملل فافهم . 

وكان الشييخ عي الدين بن العربى رحمه الله تعالى يقول : التکبر حاص بالإنس والجن 
دون غيرهها من سار اخلوقات » قال : والحكة ی ذلك کون المتوجه على إنجادهما من 
الأسماء الإطية أسماء الحنان و اللطت والرحمة دون أسماء القهر وللذلة » فخرج الانس 
والحن من حضرات ثللك الأساء فلم پروا فى نفوسهم ذلا ولا انکسارا فتكبروا سلاف 


= ۱ ۳ 
غبرها من الملائكة والبهائم وغيرضماء فإن التوجه على إيجادهما أمماء القهر كالذل والمنتقم 
والجبار » فلذلك خحرجوا أذلاء فى نفوسهم ولا تکبر عندهم اه : 

ثم لايذنى أن صفات البشر وان كانت من الأصل لغيره اسکنها لا ملت فيه تشكات 
بشاكلته وصارت کآنم! من أصسل طيلته لاعکن زوالا منه بدا » وا الحق تعالى يعطل 
استعاها فى عباده اخلصین قال تعالى : ۱ 


ررس هو مه 


( ومن يوق شح نفسو ) . 

فأخبر أن الشحمن لازم البشر اسکنه توق العمل به فضلا منه تعالى عليه ؛ وقال تعالى 

( تين شر اد دا حَسَد ) . 

وما قال ( ومن شر ) أن يقوم نأحد حسد لى لعامه تعالى بأن الحسد ف کل جسد من 
البشر من الام : 

وقد کنت رأيتمرة لوجا أحمر زل من السهاء فى ساساة فضة مکتوب فيه بالأخضر » 
اعلموا أن حك البشر حك الطيئة المجونة من سانر الاجرام والطعوم والروائح والنفاسة 
واللحبثة واللحفة والثقل واين والیخل والشجاعة والکرم واأروائالطيبة والكرممة وغير 
ذلك » فإذا فرقت هله الطيئة بعد نها حى صارت‌روحا واحدا أجزاء صغارا على أدق 
مایقضی به العقل يحم العقل » بأن ق کل جزء مجموع مانفرق فى غيره فى طيئة البشر ءن 
صفات الشر مالا حصى ومن صفات الخير مالاحصی » وف الا كابر من الصفاتالناقصة 
كما فى الأصاغر وعكسه الكن الصفات الناقصة خفية فى الأكابر والصفات الكاملة خفية 
فى الأصاغر وعكسه » هذا حكر جميع واد آدم ماعدا الأنبياء » فإن الأنبياء عله مالصلاة 
والسلام قد طهر الله تعالى طینتهم بسايق العناية لابعمل عملوه ولاضر قدموه » فطینتهم 
كلها حبر لاشر فيها » وأما غير هم فهوباق على أصل طينته » وما کان جبلیا ف النشأة فحال 
أنيز ول إلابانعدام الذات » وما دامت العناية تحت العيد فالصفات الحسنة مستعملة فى العبد 
والسيئة معطلة » وحبنشذ پقول الناس لذلك الخص شىء لله » الدد ياسيدى الشيخ » فإذا 
تلفت عنه العناية قامت الصفات السيثة للاستعال وتعطات الحسنة » فيكون العبدکالشیطان 
يقول الناس عند رؤيته نعوذ بالله من شر مارأيئا وتتبرأً منه الخلق أجمعون اه » مارأيته 
فى اللوخ ف واقعة من وقائعنا عصر احروسة وقد جهل العارنون من‌قال ىكتابه پاب‌علاج 


— 1۲ — 
زوال العجب باب علاج زوال الكبر ونحو ذلك » لأنه بوهم أن هذه الصفات زول من 
العرد والأمر لاف ذلك كا بیناه آنفا والله غفور رحم . 
وقد روى ان ماجه وان خبان ق صحيحه مرفوعا : 
بتر ام ال رگ زر و لاغ مرگ له وو ا و 
2 وَمَن' 7 هر ل اللو درحه وصده الله در<ه حى عله ف اسفلر 
بانلین » . 
وفع روابة لاطبرالى مرفوعا : وهن E‏ لصم اس 7 ال اا 71 
ف ان اتّاس صفیر وى کی . 
e‏ ج ۸ 34 
وروی الطبران مرفوعا ورواته نقات ۶ « با ۲ ' والكبر نه يَكُون فى الكجل 
وان علي الا » . , 
وروی الامام والیرمذی وااطيراى وابن حديأن ی #اديسده مرفوعا : 


وس م 


« إن ا تک می تجلا يام الفیامة الترتازون ولد نون 
ونر تا ایارسُول اله وم لفقو ن ؟ قال : شك رون ون 

وروی أبو داوف وان ماجه وان حپان ق صترحه وغبرهم مرفوعا : 

« بقول الله عد وج : الكبريآه رای وله إرَارى فن تَرَعَنى واحذا 
مب ميته فى ار » . 

وروی مل وغيره مرفوعا : « "ا E IEE‏ کک ولا ن ۳5 1 7 
لا کی وم عَذاب 1 فد 7 نم وكائل” سکب » . والعائل بالد: 
هو الفقير . 

وق رواية للنسالى : « وی تال » . 

وف رواية لابن خر ية وابن حبان : « و فقي“ نخور"» . 

وف رواية للبزار : « وعَا ال" مر هو" » يعنى اارهو العحب بنفسه الاسکبر . 


e 


وفى رواية للطبرالى مر فوعا : « 7 الج مشکین مکار » . 


۳ — 

وروی الإمام آجد وغيره مرفوعا : « من" 3 ف قلبه بنقآل حب سن خرادّل 
من" كبر که اه وجب فى الثار » . 

وروی مس والترمذی ص‌فوعا : 2 لايد اة من کان فى فلب و ال دک 
من ' کی قال جل إن ال جل حب رن E‏ خر رت 
إن الله ميل ی + الخال » وکاب بطر ای و خبط تاس 6. 

وبطر الحق دفعه ورده » وغمط الناس احتقارهم وازدراژمم » وكذلاك غمصهم 
بالصاد الهملة . 

وروی البخارى واانسایی وغيره! مرفوعا : « ہیا رجل من" كان انلك" مره 
إرَامَُخْمَلاء | شيف به فو بلجل فى رشن ای رم الفا ران هو 
اكير والعحب . 

وقوله بتجلجل والار ض: أى یفوص ويازل فها. 


وروی الإمام أحمد والبزار مرفوعا : « یا رجل من" كان قبل کم" خوج 


فى يردن أخضر بن تال فا ام اه برض ا فهو تاجن فا إل 
بوم الْقيامَةر @ . 


و ره ده ر 


1 5 5 2 2 
وروی الشیجان وغبرها 4 3 0 دما رحل" ا ف حل تیه تسه > 


سر 7 


3 ص 4 فى مته ا سف > ا 2 ر الأأرئض 0 ر بتحلجل فم ا إلى 


اس 2 
بوم ام 6 . 
وروی أبو يعلى عن كريب قال كنت آقود ان عباس رضى الله عنهما فى زفاق 
ألى هب فقال يا كريب بلغنا مکان کذا وکذا قلت أنت عنده الان؛ قال حدثنى اإعباس 
ابن عبد المطلب قال بییا أنا مع رسولالله صلل الله عليه وس فى هذا الوضع إذ أقہلرجل 
يتبختر بين بردين وينظر إلى عطفيه قد أعبته نفسه » إذ حسف الله به الأرض فى هذا 


الموضع فهو يتجاجل فپ إلى ىم القيامة ۰ 


جم 


وروی ان حبان فى حیحه والترمذی : إا ا الطبعآء ود مم فارس 


الوم ساط الله يضم على بض 6 . 

والمطيطاء : هو التبشتر ومد اليدين فى الشی . 

3 ی الترمذى مر مرفوعا : < ولا رال ا م نیو حى م 
ف الجبار ن فیصيبه ما . 

وقولهم يذهب بنشسه : أى رتفع ويتكير + 

وروی البزار بإسناد جید مرفوعا : « لوه ا ا "یک ماهر أ كبر 

6 المح > وا تعای أعل . 

أحذ ( عليذا العهد العام من رسول الله صل الله عليه وسلم ) أن لانعظم أحدا إلا تبعا 
لنعظم الشارع صلى الله عليه وسل »> كا لانقر أحدا علن تعظيمه لنا وأو كنا على الخدم الذى 
تعلم من الناس أنهم يعظمونا لأجله خوفا من مزاحمة أوصاف ار بوبية » ثم مرادنا بتعظیم 
الشارع لأحدنا حتى نعظمه أن توجدفیه الصفات الحميدة الى مدحها صلىالله عليه وسلی 
فكل من وجدت فيه صفة منها عظمناه وقنا بواجب حقه » وکل من ل توجد فيه آعرضنا 
عن تعظيمه » ولو كان من أركان الدولة إلا أن يعرتب على ذلك مصادة انا أو للمسلمين 
فعل أنه لايتبغى لنا تعظهم فاسق ولا مبتدع بنحو قولنا له ياسيدى أو نحوها من كيات 
التعظم وللتفخم إلا إن سبق لسانتا مک عادتنا مع الناس السالین من الفسق » بل رعا سبق 
اسان بعض الداياء بقوله للود حشاك ياسيدى أو ليبح ياسيدى » ومثل ذلا لایۇاخل به 
العبد إن شاءالله تعالى قاله بعضهم » وكلامنا فى الفسق الاصطلاحى کشارب انلمر والمبتدع 
ونوا ما توعد الشارع صلى الله عليه وس عليه » ولیس الراد به فءلى مطلق الأمور التى 
ترد ما الشمادة کال کل ف الوق وإضحاك الناس والمشى بلا رداء أو مكشوف الرأس 
ونحو ذلك . ويجمع الفسق كله ارتکاب كبيرة أو إصرار على ضغيرة أو مداومة ارتکاب 
الکروه والإخلال بالستن المشروعة > ثم لافرق عند قت الصوفية بين المعاصى الظاهرة 
كنا قدمنا وبين ارتکاب المعاصى الباطنة كالحسد والكير والحقد وحوها» فن كان مرتكبا 
لشىء من هذه المعاصى فلا ينبغى' لأحد أن يقول له ياسيدى ولاينبغى اه أيضا أن يقر 
الناس على ذلك وهو بعل من نفسه الفسق پارتکاب مالو أبداه للناس لفسقوه : والله 
غفور رحم . 


س و۹ 
وروی أبو داود والنسالى باسناد صمح مرفوعا : 
1 2 4 € و ‌ 0 انها 
« لاتقولوا للتانق بامیدی له إن بك" سيدا ققد نت تک 
1 
عز وجل 4 . 
ولفظ رواية الا ک : « إذَا قال الكتجن- للمتافق یا میدی فد أغضب رب » 
واه تعالى اعم 
(أخل واينا اأعهد العام من رسول ألله صل الله عليه وام ) أن لانتباون بالوقوع 
فى الكذب منغير تثبت » سواء كان قولا و فعلا ظاهرا أم باطنا كأن يدعى أحدنا مقام 
التقريب عند الله تعالى » وأنه محل أسراره وأنه يشفع فى أهل عصره أو إخوانه يوم القيامة 
من غير أن بطلعه الله تعالى على ذلاك من طريق الكشف الصحيح الذى لايدخله عو » 
وهذا العهد قد کترت يانه من غالب أهل هلا اأعصر حی و بعضص الشایخ ا موجودين 
فيه فيقول آحدهم لصاحبه إذا جاءك الشبطان فتوجه إلى وقل يافلان أدفعه عناك » مع 
أن نفس الشيخ رعا كان إبليس راكبه هو ليلا وثهارا لایکاد ينزل عنه بل بعضهم 
يقول إذا جاءك منكر ونكير أو زبانية جهنم فقل أنا من جاعة فلان فلم يتركونك 
وضو ذلاك من الطليانات » رود أستكر الأولياء أصراب القدم وتركوا اسا مثل هؤلاء لعلمهم 
روج الأشياء عن موضوعاتما الان كالقئأة إذا خربت وأطلةوا فما الهائم ؛ وه 
لا ينبغى اعد الان أن يدعى مقام الإسلام التام المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسل : 
ار 82 ماسم 
2 سل من سل تلو ن من لسانه وده » . 
فإن غالب الناس لذا أنصفوا يعلمون من أنفسهم أن المسلمين لم يسلموا من لسائهم ولا 
من يدهم فضلا عن سوء الظن مم فيازم العبد الأافاظ الى لاتشعر بكال فإنها إلى 
الصدق أقرب 0 
وقد سثل الشيخ ذو نون المصرى رضی الله عنه عن الصدق فى الطریق ما هو 
فأنشد يقول : 
5 ۰ 55 28 6 ت 
قد قينا مذنبین خياتى تطلب الصّدق ما إليه سَبِيل 
فأبن هذا من قول بعض أهل الزمان أنا القطب الغوث وعدح نفسه بذلاك فى اللا » 


( وه س اراتح الأنوار ) 


— A سا‎ 


وان هذا أيضا من قول السن البصری سيد التابعين أن قال له رأبتك البارحة فى الدئة 
أما وجد إبليس أحدا سر به غيرى وغيرك ؟ وأبن هذا أيضا من قول مالك بن دینار 
لا قيل له احرج معنا للاستسقاء وألى إنى حاف أن تمطر عليكم حجارة بسبب وقوفى 
مع > وکان إذا آمل الجديث فرت به سحابة يقطع التحديث ويقول : حتى تمر هذه 
السحابة فإنى آعاف أن یکون فما حجارة ترجمنا ما. وكان يةول والّه و حلف شخص 
آننی ما أخاف الله ولا يوم الحساب فقات له لا تکفر عن يناف صدفت فان آفعال 
تصدق ذلك ۰ وأين هذا أيضا من قول معروف الکرخی ری الله عنه والله إنى لأنظر 
إلى ئی فى کل يوم كذا وكذا مرة مخافة أن رکون قد اسود من سوء ما أتعاطاه » وكان 
كديرا ما ينظر فى المرآة إذا قام من النوم ورءا حسس على وجهه بيده وبقول أحاف أن 
یکون الله عز وجل قد حول وجهى وجه خنزیر » وأين هذا آیضا من قول سيدى اأشييخ 
عبد العزيز الديريى ها طلبوا منه كرامة والله يا أولادى ما عندی الان کرامة أكرمنى الله 
8 أعظم من إساك الأرض ول مخسفها بی حين آمثی عامها » ووالله يا أولادى لقد 
استحقینا الست بنا لولاعفو الله تعالى + وأحو ال السلف فى خوفهم من الله تعالى كثيرة 
مشهورة خلاف ماعليه بع أهل هذا اأزمان من حسن الظن بنفوسهم من غير 
طریق شرعی 

ومعلوم أن من شأن كل عارف بالله تعالی أن بنظر لاذی عليه ولا ينظر لالی له » 
وغالب المدغين فى هذا الزمان وغيره لابد أن یفعضحوا لأن کل مدع متجن » وقد قال 
شخدن من صوفية عصرنا هذا أطلعنى الله تعالى على جميع ما كتبه فى الاوح احفوظ 
المشار إليه بقوله تمالى : 

( َك“ ثم أحصتتاه ف مایم 2 مين 1 
وكان ذلاك غصرة بعض الحذاق ء فال له ياسيدى ف فى حاجبك من شعرة ؟ 


فا دری م يقول فافتضح + فاع عم ذلك وإد ناك والدعاوی اا اة ہی #اوز الصراط 
والله بتول هداله 5 


.( NJ هو‎ ( 


د AY‏ مت 

وروی ااشیغان مرفوعا : « إا ۵ والکذب فان الكذب بى إلى اور 
اد اور یی إل الا » وم رال ال یتکذب عي کیب عند اله 
كدان 64 . 

وف رواية لابن حبان : « إا ۵ والکب فان عم القجور » وان اوه 
دی ۷ ار € 

وروی الإا أحمد : « أن رجلا قال : يا رَسُول الله ال اهل ار ؟ قال : 
الايا فان ید ادا کدف واا کر و که 
دخل لاه 0 

وروی الثیغان مرفوعا : « آية افق تلاث :لکد » الحديث . 

وروی الامام أحمد والطبرای وغيرة.! مرفوعا : 

« لا یوین ال اليمان کل" حت بتر الک فى ارام راء ون 
کان صادقا ¢ . 

وفی رواية لأى يعلى مرفوعا : Yo:‏ بل اد 2 تريح الامان حى ر لاح 
وَالْكَذْبَ » الحديث . 

وروی 0 وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح مرفوعا : 


0 یم امن كل الا كلما إلا اعيات والكذب » . 


1 م ] مر ا 0 گر 4 3 او‎ ٠. 
۰ » وروف 00 ر فوعا : 2 : با با رو الله ایکون الومن کل ان ؟ ال لا‎ 
يع لصت ع اه مرش ا سرت اس ص لر کم الي صا للم‎ 
وروی الإمام اد :د كبرت خيأنة أن حدث أخاك حدیثا هو اك مصدذف‎ 


عه سم 
نت ل بو كاذب ۵ . 


پرا 


وروی الأمپانی مرفوعا : : د الکذب ينق الر رق ¢( . 


وروی اءن ای الدنيا والتره لمي وقال وديث حمسن 2 5 


سے سے سے 


0 إذا كد ۳ تباغد ع ات ملا د من تن ما جع بو ۲ 


۸۸ اس 

وروی البزار وأحمد وان حبان فى صصیحه عنعائشة رضی الله عنما فالت « ماکان من 
خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وس من الکذب مااطلع على أحد من ذا‌بشیء 
فیخرج من قلبه حی يعم أنه قد أحدث توبة 2 

وق رواية كان يغضب على الكذبة الواعدة الشمر والشمرين وأكثر + 

وروی الإنام أحمد مرفوعا : « إن الكذبة کتبا گذبا حى كةب 
الكذبة كذبةً » . 

ورو ی الإمام آهد وان ألى الدنیا مرفوعا : 

« من قال لص تال حا م" 1 يمطه فی كذبة » . 

وروی آبو داود والثرمدی وحسنه واللسالی والببق مرفوعا : 

« یل" لآزى مدت اديت يلحك بد الوم یب ویل* له ویر له » 
وال تعالى أعل . 

( آنل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله مايه وعم ) أن لانتهاون باستهزائنا 
بأحسد من خلق الله عز وجل » وذلك بأن نوی هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه على وجه 
الاستهزاء لاعلى وجه الداراة » لأن الله تعالى لم يؤاخل المنافقين بقوهم للذين آمنوا (إنا 
عه فقط » وإنما أخذهم بقوهم (إنما حن مستهزءون) ولذلاك ۵ا رد الله عام لم برد 
الا استهز اعم فط > فقال ( الله يستهزى* بهم ) فافهم »> فان هذا من اباب التفسير 7 

وتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوله على بد شيخ ختى یدخل به حضرات 
الأولياء ویعرف قدر عظمة المؤمن ومن هوالخاطب بالاستهزاء به » ووالله لولا الجهل 
لكان الإنسان يستحق باستهزائه نو دخول الثار . 

فاسلاٹ يا أخى على يد شيخ إن أردت العمل بهذا امود وإلا فن لازماف أن نكون 
ذا وجهين وذا لسانین والله عليم حکم . 

وروی الشيخان وغيرهها م‌فوعا : 9 مد ن التاس مَمَادن خيار مه" فى الب 
خیارم: فى الائلام لا ير رجدو ن خیار الاس فى هذا ان » يعنى الامارة » 
دهع وَتَدُونَ آشر لاس ذَا الرجهین الى بأ ولاه سجر 


مر 1 00-7 0 
وهو لاء وجه 6 


- 4 — 
وروی البخاری أنه قیل لعبد الله بن عمر : إزناكنا ندحل على سلطاننا فتقول لاف 
مانتکم إذا خرجنا من عنده فقال : كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله 


تس ۱ 


وروی الطبرانی مس‌فوعا : « جهن فى ال نیا بای يوام القيامة وله وجمان 


من ار » ورواه أبوداود وان ماجه پنحوه . 

وروى ابن آیی الدنيا والطیرانی والأصبهانى مرفوعا : 

«من كان ذا لسانین جل ال 4" بوم لآم اتن ين * ار » 
وال تمان 2 

( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلىالله عليه وسلم ) أن لانتهاون بال حلت بغير 
الله عزوجل لاسها بالأمانة ولا بقول » وألا يكون أحدنا برثا من الإسلام أو نصمرائيا أو 
مبوديا وذو ذلك من ألفاظ العوام والفسقة 14 وهذا العهد آ کر دن بقع فى شبانته من كان 
سبي * ائیاق فیجب عل العيد رياضة النفس دىيصير إذا خاصم أحدا لايتعدى إلى الماك 
عثل ذلك » وان كان قصده بذلك الحلف [نما هو التباعد عن الكفر لكق فيه رائحة وعد 
بالكفر إن كان الأمر لاف ماقصد التباعد عنه» فالواجب اجتئاب ذلاك بل بعض‌الذاهب 
یری تکامره بذلك لأنه كن عزم على الکفرغدا فيكفر فى الال : 

فاسلای یاأجی على یل شیسخ جی محرجاگ من رعونات النفوس والله بتولى هد ال ۰ 

١ ۰ ۰ ۰‏ سمي بس سك و م۸ سے عم 

وروی الشیخان وغيرها مرفوعا : < إن الله تال 1 آن منوا با ا * 
من کان 7 ال فيان بال 1۳ NS‏ ۰ 

وروی البره‌ذی وحسنه فی یح والحام وغيرهم مرفوعا ۱ 
« من حلف بير الل ند اشر أو گنر » 

وروی الطبرانی عن ان مسعود أنه قال : لأن آحلف بالل کاذبا أحب إلى من أن 
أحاف بخبر اد وأا صادق : 

۶ 6 س 
وروی أو دارد مرفوعا ا فلیس متا . 


AV —‏ 
لا Crea‏ ون سرت ا کے ی میم 3 ۳ 

« من حاف وق ی بر ی من الإطلاع فان كان کذب فهو كا قال و إن كا 
هار فان برجم ۷ الاسلام LL‏ ¢ 

وروى أبو يعلى راما وثال صحیح الاسناد در فو عا 

« من علن مَل ٠‏ كين فهو و کا لف إن فال هو ردا أو بېو دئ ر 
هو و نمراف نیرز 6 تفای و ان وال 06 بر یه من : الإثلام ۳ بر ي۷ مح الا" 
10 وا يا رتسول الله و ان 0 سل قل وان وسل : 

۳ رع ...ار 

دن 17 قال“ ود الله صلی الله ۳1 و « ا تعالى ان 

( أخل علينا العهد العام من رسولالله صلى الله عليه وسل ) أن لاتحلت قط مین كاذبة 
الله عز وجل ولو ۸ نقتطع م مالا لأحد إجلالا لله وتعالى وهذ! العهد عل به كثير من 
الناس فرحتاج دن رید العمل به إل ساوك غلى بك شوم صادق یسور به ہی دحل 


»< 
يما 
38 


حضرات التعظم بالله عز وجل فيصير نى غالب أوقاته رعد من هيبة الله عز وجل ؛ 
وهناك لاجرأ قط على الحلت بالله تعالى لاجادا ولا مازحا . 

ونقل عن الإمام الشافعی رضی الله عنه أنه كان يول : ماحلفت بالله لاجادا ولا 
مازلا ولا لغوا » ولكن هنا دقيقة وهی أن بعض المتورعين يتوجه عليه امین وخصمه 
كاذت فلا برضی أن حلت ويغرم الال بغير طيبة نفس وهذا معدود من الورع البارد » 
بل الذى ينبغى له أن حلت كا كان الصحابة يحافون لیحرموا أخاهم من أكل الحرام 
والال الحرام وكذلك القول فى الأيدى الترتبة على ذلك » ولو أنه كان حاف لأخل حقه 
الحلال وحرم آخحاه من الاثم إلا إن كان ببری* ذمئه مما أخذه منه بغير حق بطيبة نفس 
(والله غفور رحم) : 

وروی الشيخان وغیرها مرفوعا : « من حل لی مال امرئ مس بر حن آق 


مر ور 
2 2 


له وهو 2 عليه غضبان » . 


وفى رواية لها أيضا : « من حاف كَل كين صبر بقتطم نوا ما ادر سل هو 
من -. 3 2 جح م 21 


س 


ل و ا ا ل 5 ِ م ىە زو 
فما كاذب او لله وهو عليه عضبان 6 وفى رواية لما ( وهو غنه معرض] ») . 


= ۸۷۱ — 
وف رواية لأبى داود وابن ماجه وغيرهما مرفوعا : 
ما ابر گر رت رز تخس زر قوب 
« لا يقتطم' اد مالا مین إلا آق الله أَجِدْمَ » . 
وروی البخارى والترمذى والنساتى مرفوعا : « الْسكبائر الا ما بال ال 
موس - الديث -فقيل با رسول ال ما يمين الْمَمُوس؟ قال الى بط سم مل 
ری عرش میا تب 
قال الحافظ عبد العظم : وإنما “ميت المين الكاذبة غموسا لأمها تغمس الحالك فى الام 
فى الدنيا وفى النار ق الاحرة > 
وق رواية للترمذى وقال حديث حسن والطبرانى وان حبان فى صحيحه ¦ 
« والذى سی بیده لآ حلف رل لی مثل جاح بموضة الا کات كي في 
ل يوم م الْقيامَة مه ) . 
وف رواية : 2 نكت في قلبه إل یوم الْقيآمَةَ 6 ۰ 
وروی البزار مرفوعا :2 یمن اج تذهب 1 نله 1 
وروی البق مرفوعا : الْمَمِين 0 تدع ابا گت 4 
و ثم ۱ 5 
وروی الامام امد مرفوعا : « مس لیس لم کناره" اشرك بال لین 
. م 200 ای أف اطا ا مر 
الكاذية العاجت يقتطع ممأ مالا بغير خو 0 الحديث 5 
قال اللوافظ اللتطالى: والهین الفاجرة هى اللازمة أصاحما من جهة الحم فيصير من 
أجاها إلى أن حبس وهو يمين الصبر» وأصل الصبر ابس ومنه قوهم قتلذلان صبرا أى 
حبسا فل القتل وقهرا عليه : 
وروی الطبرانى الام وقال صحيح الإسناد مرفوءا : 
من تن اقم مال ثرا شام بیمینو رم الله علي اه اجب 4 انار 
واو E‏ 4 وال تعالى ۷ عل 
ر( أخول علينا العهد العام هن رسول الله صل الله عایه وسم ( أن لا نار ۳۹۳۳ ولو 
بلغ فى الفسق ماباغ لجهلنا عائمته » وزنما نأمره وانهاه من غير احتقار ور عا یکون أحسن 


— ۸/۲ — 

حالا مناء فکیت تقر من نحن أسوأ حالا منه ؟ وإيضاح ذلاك أن السيب الوجب أوةوعنا 
ف احنقاره 3 هو <سرن الظن بأنفسنا وسوء الظر ن بغيرنا وااواجب العکس ۰ 5 قاأوا من 
یچ المارف بالله أن دوسم على الناس ويضيق عل سره و ری أن الله تعالى سامح 
الاق ویژاخجذه هو 

ومحتاج من رید العمل بهذا العهد إلى ساوك على يد شيخ رلحقه عام العارفين والا 
فن لازمه أن يرى نفسه ناجيا وغيره هالكا . 

(وَالنه دی من ۳9 17 إل صراط مستزمر ). 

ہہ ےه ل مس ل ارم سے مره 
وروی مس وغيره مرقوعا : « انم آخوالئلم ۷ یامه ولا ذل ولا جره 


التقوى هرا 1 ای هپا ا لان ات وی 7 إلى صدره ¢ حب 


و 


02 لكر 4 ار ي ار حرام دا 


ا 


رک من اران حتف 
وَعرْاضه رما 

وتقدم دديث مسلم والترمذی وغيرهها مرفوعا : 

کی بع اسلو عمل ا تاره واز دراه 

« الح بطر | فق الناس » ومعنى عط الناس : احتقارهم وازدراؤهم ٠‏ 

وروی الإمام ماللك ومسل وغيرهما وإذا سمعتم الرجل بقول هلاكالناس فهو آدلکهم» 
قال أب وإسحدق مج رید باأنصب والرفع. قال أبو داود لاآدری مراد أى سدق معیی إئصب 
الكاف من أعلكهم ورفعها » وفسره مالك عا إذا قال ذا معجبا بنفسه ٠ز‏ دريا لغيره 
فهو أشد هلاكا منهم لأنه لايدرى سر أمر الله فى خلقه اه. 


۲ ۳ م الوم - لام 
ار ۳ : قال 0 وال لا ففرا لله لفلان “J‏ اه 8 وحل" : 
1 رر 4 م سے 5 
مَن' ذا الذى تال ل أن' لا آفنر فلا ؟ إلى ند عفرت 1 ء أطت 


5 


فا ۳ ۳ ئ بكر پار وغد ۳ 78 اق دونه 57 1 سرت حى 
سه عم رو 4 


ان احم اب من" أبوّاب ال فيقال” م قلا اتید 7 


الایآس ۹ 


وروی ارمام احد والبميق می‌نوع : « و کرو 
أل صيار 1 

وف رواية شا :رل ا َد د فضل ل بان أو ری » . 

وروی الب تی أن رسول له صل اق ليه وس قال فى له حجة لوا : 

« یا آم الاس اک و وَاحد 11 واحد ؛ لافضل لمر 9 َل یی » 
ولا یی" على عربن »ولا لا حر على اسرد ولا لاو دعل اوه إلا بانّثوی» 


ا 5 ل ع ا 
ان | مك عند الو اتتا كم » 


وتقدم الحديث الصحيح أواثل هذه العهود : 
تام مر رم ۾ سس ۱ 

« وم ما بو له" ۸ شرع بو نسب » واللّه تعالى ام 1 

( أعل عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لالض وعدا وعدا 
به أحد من ذهاب إلى مكان كذا أر عطية تعطيرا أو عمل نساعده عليه ونمو ذلك » 
وكذلك لاون ولا نغدر ولا ال معاهدا ولا نظامه بشم أو عرب أو غيبة وو ذللكم؟ 

وقد ورد أن خلئ الوعد أو العهد ف r‏ الق مذموم 2 فکیف كن يوعدالله تعالى 
أو بماهده و ؛ عاف ؟ نسأل الله تعالى اللطئ , 

وقد وقع لی فى أيام الصبا أننى عاهدت الله تعالى ف أيام على أنى لا کل من طعام 
قاض ولا مياشر ولا دن بلیع على الظلمة أو عدا اب المكوس مادمت آعیش 4 فرأيت 
سيدى مدا الغمرى المدفون ف الحلة الکبري رضى الله منه يقول لى :من عاهد الله تعالى 
عل‌فعل آمر ایس هو ق‌یده االله تعالى يو مالقيامة وهو اجذم اه فن تلك الاياة ماعاهدت 
الله تعالى على شىء آبدا . ومن هذا كان النذر مذموما لأن الثاذر بنذر ماليس ق يده فعله 
أو ركه » لأن خعلق الأمور ليس هو بيده » ولا هو حاص بالقدرة الإهية . 

وتاج من رید العمل مدا العهد إلى شيخ ناصح يسلاك به حی رجه من ااطلات 
إلىالثور فيعر ف كدر عظمة السل فيدر من إخحلاف و عده له وعرف قبح الديانة فلا حون 
قط أحدا ق‌مال ولا کلام؛ ولا يغدر قط فيا أعطاه أوفها عاهد عليه » ومن لم يسلك على يد 
شيخ فهو معرض للوقوع ی ائلبيانة واتللف وق کل مى لعدم الحاية له من الله تعالى 


— ور 
على يد شيخ » فان من لا شيخ له فشیخه الشيطان فافهم 2 ( والله غفور رحم ) وروی 
أبو داود وابن ألى اادنیا عن عد الله بن ن آی السين قال : 


عله رام 1 ۳ ا ل اللا ا الي سي ا 
2 ۳ بعت رسول ابثه 4 صلل الله عليه دیع 9 ان دبعت فبقيت 4 ود 
8 35 


م وا 
فر عد أن" آي 8 ف كانه فلسیت فل ل کت ذلك 5 لاش 6 فحت 


و جسم م مر 2 


فإذا هو و ay‏ ۲ فاا“ E‏ قد سوقت ل « 3 ها 0 تلاشر 


وروی الشيخان مرفوعا : « آي التکفق تلا : إ5 حر کذّب و 
آخلف وَإِذا انش خان » . 

وف روا للشيخين مرفوعا : « و إذا عاهد عدر » . 

وروی أبو داود والنسال أن الى صلى الله عليه وسلم كان يقول : 

« الله ی مود بك ين این كما بست البطأنة ۵ 

وروی البخاری مرفوعا: « قول ال تال وتملی: لا آنا خم يوم القيامَة 
کل ال ی 7 عدر » الحديث . 

وروی الامام أحمد والبزار والطبرانی مرفوعا : 

2 لاإعان 31 اما و دن ن لاع . 

وروی الحا كم مرفوعا وقال إزه صعيح الاسناد : 

« ما نقض 1 م م اد إلا کان ار * ی 5 

وروی أبو داود مرفوعا : « تن i‏ ماهتا أو ا او کلنه ز فواق طأقتو 
ا أ منه نه شيا یر طیب ل 13 جيجه یوم ماقم ) وفی مسنده هول . 

وروی ابن ماجه واین حبان ی صحیحه مرقوعا : : 

«أَمَارَجْل اکن رجلا قل ديو م که کا ین لقال رئ وین "كان 
او کافر! » واه تمالى أء عل. 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانقبل من أحد من 


سبالم سب 

الأشرار هدية كالظلمة وأهل البدع فضلا عن اكمار » لآن المرء مع من أحب ولا نحب 
أن تحشر مع ظالم أو مبتدع ولاكافر » فإن من قبل هدية هؤلاء مال بقلبه ایهم ضرورة 
إلا أن نحفه العنابة بالسلوك على يد شيخ ناصح بلك به فى حضرات التوحيد؛ حى يصير 
يشهد الملك لله عز وجل وحده » ويتحقق بذلك ذوقا » ثم إنه إذا ”لزل لنسب الشرائع 
بكسر النون أضاف الأمور إلى الخاق من غير وقوف معهم » وما لم يسلك العبد على يد 
شيخ لايشهد اللات ببادى الرأى إلا للخلق ولا المنة فى ذلك إلا هم دون الله تعالى » ولا 
يكاد يشهد النة لله تعالى إلا بعد تأمل وتفكر على أن التحقيق فى ذلك أنه لابنبغى لس أن 
يقبل هدية من أحد من الأشرار الالعذر شرعى مطلقا » ولو كان ذللك القابل من أكابر 
الأولياء » لان الجزء الذى يشهد المللك للخلق ويردى النة نهم ببادىء الرأى بدق مع السالك 
فى المراتب ولایزول بالکلية » وهذا أمر لابذوقه کل سالك إنما هولأفراد منهم هذا حم 
جمیع الأمة » وما حرج عن ذلك سوى الأنبياء علیهم أفضل الصلاة والسلام لعصمتهم 
( والله غفور رحم ) : 

وروی الإمام أحمد والطبراتى سفوا : « لا تج لد تريح لامان نی 
نمض لل وب بر » لذا اجب لل وأبقض للم استحّق الولاية لل ». 


وروی الشيخان : « أن رسول الله صلى ال عليه وسل قال جل فان | را 


3-2 
1 


اہ و ل امه من أت »4 
قال أنس: وما فرحا شىء فرحنا بقول الى صلى الله عليه وسم 4j:‏ مم من لب 

فإنا حب النی صلی الله عليه وس وب آبا بكر وعر » ورجو أن نکون مهم 

بحبنا إياهم : 

وفی روابة للشیخین مرفوعا : « لاه مم من أَحَبّ » . 

وروىابن م او 

« لاما حب إلا مومت ولا يأ کل" مت الا ده 

وروی الطرالی بإسئاد ديل مرفوعا :2 لاع رحا 


واه تعالى آمل . 


سس ۸۷ — 
( أخذ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) آن لانتعلم علم سحر ولا 
کهانة ولا تنجما باأرمل والحصى ونحو ذلك ولا نصدق من يفعل ذلك »لكن رخص بعض 
العلاء فى تعلم ع حل المعقود عن زوجته وان عد ذلك من السحر لأن أصل درم السحر 
إنما هو لكونه يضر بالناس وهذا ينفعهم . 
واعلم أنه قد غلب على الجهال فى هذا الزمان إتيان المنجمين الذين خبرون بالضائع 
والعمل بقوطم حى الحكام فصاروا يعاقبون الموم اعهادا على قول المنجم وهذا كله 
جول بالشرائع » فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 1 
وقد أنشد الامام الشافعى رضی الله عنه فقال : 
وان ما تذری الضوّارب باتلقی ولا زاجرات الطير ما انه صانم؛ 
تلن هل دی غیبا مت نی بلاق المنايا أو تی الیل اقم" 
واعلم يا أخى أن فى السحر آمورا مکفرة کا آخبرنی بذلك بعض من كان ساحرا 
وتاب من ذلك أنه لايصح السحر قط من مسل فلا بد أن يكفر حتى يصح السحر علىيديه 
فلت له وماذاكان وقع منك حتى صح مناك السحر ؟ فةالكنت أتوضأ كل يوم بالبول 
وأسجد لاشمس عند طلوعها وعند غروما » وقلت لاخر ما كان عملك حتى صح للك 
هذا السحر؟ قال كنت إذا أردت أنأسحر أحدا أ كتب سورة يس فىإناء وأعوها بالبول 
وقد کر ت السحرة من الپود والنصارى فى مصر وقراها وجعل الحكام عليهم فلوسا 
لأجل تقربرهم على ذاك وبعض النصابين من السحرة يعمل على عقل الرجال ويفعل 
الفاحشة فى نسائهم ؛ ويقول لذلك الرجل الحب للدنيا عندك فى بيتك مطلب مایفتح إلا 
أن خی أجنبيا بامرأتنلك سبعة أياغ وأ كثر ويثام ويصبح معها » فیقول له افعل فيخلى 
الرجل زوجته مع ذلك الاصاب ويصير يخدمهما بنفسه ويطعمهما أطيب الطعام تى إن 
النصاب قال له لابد من شرب ائلمر معها فآناهم بانجمر وبعضهم یقول لايفتح 
إلا إن مکنتی من زوجتك أطؤها على باب الطاب فيمكنه » وبعضهم يقول له لايفتح 
المطلب إلا إن كتبت ها على فرجها كيت وكيت» وبعضهم يقول لايفتح المطلب إلا إن 
كتبت ورقة بمنیی ومنما وعلقتها فى عنقك ونحو ذاث ءن الأمور انلارجة عن الدين . 


فانظر ياأخى مايؤدى إليه حب الدنيا فإن أردت العمل بهذا المهد فاسلاث على بد 


— اس 
شيخ حتى رجك عن حب الدنيا وإلا فن لازمك‌ظامة القاب وتصدبق الساحر والکاهن 
والمنجم ونحوهم والله يتولى هداك . 

وروی الشيخان وغيرها مرفوعا : « اجتنبرا الم الو بات » فد کر منهم” 
اليه ۹۳ 


٠‏ عت مر رم ون 
م ص دای 6 رم is‏ 


وروی النسای مرفوعا:« مر حفد عقدة 03 نف فما نقد سس ومن سحر 80 


آشرل » ومن تعلق بشوه فقد و کل رای » يعنى علق على نفسه المقود وارز . 


وما م 


وروی الامام ا : « كان لاود کې الله شاد بط فا أذ 


ب ۳ - € ۰ ۰ و م ۳۳ 
تقول:يا ال داود ۳ 20 هذه سا یستحیب الله فا لدعا إا لا سجر 
۷ 


ای غاش- 


0 ی م ٤ E AE a‏ سس 
وروی البزار بإسناد جيد مرفوعا : « ليس مدا من تطير أو تطير له او تكهن 


۹ کے ۸۱ و مر مر و ۱ .0 ا 
8 7 4 و مر سجر 6 »ومن الى al‏ فصل ف ِا ذل 8 
4 ا ۳ o‏ 
جا انز على تكد صَلى اللا عليه وس » 
وقد عد صلى الله عليه وس السحر من اللكبائر ی حديث الطبرالی وابن حبان فی 
ده وال ادازظ ڪول الحظيم 3 والگاهن هو الى غير عن بعض الضہرات قيصيب 
بعضها وعخطىء أكثرها وزم أن اس بره بذلا : 


۸ ۶ ر ه سوم 


: رو 
وروی الطبرالی مرفوءا : « مَنْ الى کاهنا فا عن " شىء ححبت عله الوب 
ا بین EE‏ ما قال فد كن » 


۱ ۰ نا م ۳ 32 o‏ 7 
وروى الطيرالى بإسناد <سن مرفوعا : "2 لن 7 1۳ ل الارجات ال هر و 


قال الحافظ النذری : والعراف هو الكاهن ؛ وقيل هوالساحر . وفال البغوى : هوالدی 


— مروت 
ددعی معرفة الأمور بمقدمات وأسياب يستدل مها على «واقمها » کالسروق من الذی سرقه 
ومعر فته مکان ااضالة وحور ذلك 3 ومنهم من سحى المنجم كاهنا ام 2 
وروی أبو داود وابن ماجه وغيرهما مروعا 8 
ا ای ۳4 م و 0000 سے م سے ت 
« من اتب عاما من التجو م فیس شعيّة من السخر راد ما راد » . 
قال الحافظ عبد العظم رخه الله : والنهی عنه من علم النجوم هو مایدعیه أهلها من 
معرفة الحوادث الآنية فى م-تقیل الزمان کجیء الطر ووقوع الثلج وهیوب الریح وتغییر 
الأمتغار ونمو ذلك » ویزجون أنهم بذکرون ذلك بسير الکواکب لاقترانها وافتراقها 
وظهورها ف بعض الأزمان» وهذا عم استأثرالته تعالى به لاتعلمه أحد غيره؛ فأما مابدرك 
من طريق المشاهدة دن عم النجوم الذى يعر ف ر4 اازوال وبجهة القبلة و مضی وک ۳ 
فإنه غير دانعل فى الهى اه. 
تال : أصل عل اانجوم أنه كان لنبى من الأنبياء يقال له يوشع بن نون عليه السلام قال له 
قومه إنا أن او هن باث حى تعامنا بدء الاق وآجاله 6 فأوحى الله تعالى إلى مامة 
تأمطرتهم واستنتع على الجبال ماء صاف » ثم أوحى الله تعالى إلى الشمس والقمر 
والنجوم آن ری ف ذلك الاء > ثم أوحى الله تعالى إلى إوشع عليه السلام أن برتق هو 
وقومه على الجبال فقاموا على الماء حى عرفوا بدء الق وآجالهم بمجارى الشمس والنجوم 
وااقمروساعات الیل والنهار » وکان آحدهم يعرف می عوت ومتی عرض ومتی يولد 
له » ومن ذا الذى لابرد له ؟ فبقوا کذلاث برهة من دهرهم إلى أن بعت الله تعالی داود 
عليه السلام فقاتلهم على الكفر » فأحر جوا إلى داود فى القتال من ل حضرآجله» وخحلفوا فى 
بوم من حضر أجله » فکانوا يقتاون من أصراب داود ی لقتال ولايقدر احد من 
أصحاب داود يقتل منهم أحدا » فقال داود يارب أقائل على طاعتاث فیقتل من آصحای 
زيقاتل دؤلاء على معصيتك له يقةل م آل 4 فأوحی الله تعالى إأيه ای کنت لمم بلع 
الحاق وآجاله » وإتما أخرجوا إليك من لم بحضر أجله فلذلك كان يقتل من أصدابك ولا 
بقتل مم ود > قال داود يارب وماذا علمتهم ؟ قال مجاری الشمس والقمر والنجوم 
وساعات الال والتهار » فدعا داود غليه السام ربه عز وجل عامهم فحيست عنهم الشمس 
فن م کره اانظر ف اللجوم 


AY -‏ — 
قال الجلال السيوطى رجه الله فلذلك کان مر رضی الله عئه یی عن النظر ف کتات 
دانړال ویضرب من براه بنظر فما ویأمره محر قها . 


ع ماسر 


وروی الومام سنید عن جابر قال : : ای عر بو ن اتلطاب بکتابر اصابه من 
بیش أهْل الکتاب إلى رَسول الله صلى ال کله وس" فنضب ليم رَسُولُ الله 
م الل عليو وس “5 قال امو کر 8 فیا با ابن الطاب » فواآژی نی بیده 

تشک" 8 بیضاء قیة 6 ای 7 بيده ا مومی مى علید اللا کان 
حي الیوم اسه إلا أن ی € 


0 


قال الإمام نید وروینا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال : 
رو 2 ما خی سے کر ده 
د انثا لو هل الکتاب عن شىء فر با خيرونكم ممق كدوم 
۳ بباطل : ف و 2 . 
قال وروینا أيضا أن رسول الله صلى الله غليه وس قال : 
مس هاس . ا ت روص | ع 5 4 1۳2 سا 
دمن تمل فى فرقم بين ارام وزو جا کان فى غضب الله تعالى و۳ 
ف انیا والاخرة كن ا الله أ 1 0 بصخر 8 4 0 الا أن ب توف 4 
والله تال ام ۷ 
وروی أبو داود والأساثى وابن حبان ق صتيحه مر فوعا : 
۾ صر بے 2 0° 
« اأميافة والرة والطرق من الجبت » . 
قال أبو دارد الطرق هو »> والعيافة هى اناط ‏ 92 ابن فارس اضر به 
الله تعالى والله أعلم : 
) آل علا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل) أن لاان بفعل “ىء 
فيه سوء آدب اه الله تعالى كتصور الميوانات من لایور والسپاع ف البیوت والأوراق 
وغبرها 4 ی فص الصور ھن الأرراق واطاود المسهى يال الظل سرف الباب دوع 
الأدب مع الله عز وجل » وطلبا لدخول اللملائكة بيتنا بالرحمة » ذإنها لاتدخل بیدا فيه 


SAA 
صورة کا صحف الحديث وقال بعضهم الراد بالهی إ نا هو ىالصور الى تعبد من دون‎ 
. الله عز وجل » والحمهور على خلافه‎ 

فعل أنه لاينبغى لنا أن نقر عيالنا على عمل سبع من كعك للعبید للأطفال » ولا تمكن 
أولادئا من شراء الصور الى فى الأوأراق مدهونة بسواد أو صفرة أو حمرة ونحو ذلك » 
وينبغى لكل من ومع الله عليه فى دنیاه أن یشنری العلائق التى تصنعها آهل مصر من 
الحلاوات ویکسرها ويطعمها الئاس غيرة رمات الله تعالى » فإن من عظم جرمات الله 
عظمه الله تعالى » ون شاء الله تعالى يبطل عملها من کار ة إفلاس الناس وضيق مكاسم 
عن قريب کا وعد به الشارع ( والله علم حکم ) : 

ورویالیغان مرفو : إن الذين بصتمون هذره الصور يعد لون يوم القيامة 
يقال اعيو وا ماخ . 

و واه با مز عاأيضا : « ده الاس دابا عند اه بوم التيامق این 
یضامون علق ال وان ابیت الزى فيو صورة لاتدخه لاک » . 

وف قن ا مد سل انعر وج 1" یک 
صور صورهاأ نما 6 فی جه 

وكان ابن عباس رضى الله عنه يقول . فان کان أحدم ولا بد فاعلا فليصنع الشجر 
ومالا نفس لهج 

وفى رواية لهما مرفوع : « قال ال عر وجل وس" ار من دعب نلق 
کی فلیشاوا 2۳4 ا لیوا عي أو ليحار شرت 4 . 

والأحاديث فى ذلاك كثيرة والله تحال أعلم ۱ 

( اخ عليئا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانتباون بترك نمی 
من يلعب من |خواندا بالأرد وما أسلين به من الشطرنج وكوه » وهذا العهد بخل به كثير 
من ااناس وف ذلك غش للاعب » ولاسا كت على ترك النبى ولولا آبحه مانبی عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 

«وتن اق الشات فد ار دنه ومرضه » ( وال دی من يناه إل 


عراط سلتقمر ). 


حالم — 


| صر 


وروی مس مرفوعا : 3 من آمب بازدشیر کا ص یم بم خر » 

وف رواية مالك مرفوعا : « من مب برد أو نراذشیر فد عَم الله رو . 

ورواه أبو داود وابن ماجه والحا ۶ والبيوقى وم یقولوا أو زدشیر . 

قال الحافظ عبد العظم ره الله : وجمهور العلاء ذهبوا إلى أن اللعب بالرد حرام » 
ونقل بعض هشامحنا الاجماع على رعه + 

واختلفوا فى اللعب بالشطر شج ؛ فذهب‌جاعة من ااعلاء إلى حرعه كااغرد » وكرهه 
الشافعى كراهة تنزيه وأباحه سعید بن جبير والشعی بشروط : منها أن لانوجر بسیه 
صلاة عن وقتها. وهنها أن لايكون فيه قار . ومنها أن حفظ اسانه حال اللعب عن الشحش 
واللحنا وردىءالكلام » فتى لعب به وفعل شيا من ذللككانساقط المروءة مردود الشوادة> 
وقد استند من قال بإباحته إلى أنه پستعان به فى أمور الخرب ومكائده , 

قال الحافظ : وقد ورد ذكر الشطرنج فى أحاديث لا أعلم لشیء منها سندا یبدا 
ولا سنا والّه تعالى أعل ۳ 

قلت : ویلحق بالترد الطاب والائقلة وغبرهما من‌ساثر الأمور الى لاتجاب خبرا لاعلها 
( والله غفور رحم ) . 

( آخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نجااس الفسقة 
من الظلمة وغيرهم كالواقعين فى أعراض الناس إلا لضرورة أو مصاحة شرعية ؛ 
وهذا العهد قدكثرت نيانته من اتخاص والعام » فصار الشيخ أو العالم يسمع الغيية ولا 
يتكرها » ورعا شارك آهل احلس فيها » ورعا كان هو اابادی" بالغيبة والناس فى ذلك 
له تبع » كا بقع فيه الأقران الذين بمزاجون على الوظائت وعلى القرب من الولاة والقضاة 
وربما طلب من الحاضرين بالباطق أنهم یقمون معه فى عرض ذلك الرجل ويفرح بهم 
ويقرهم لأجل ذلك . فالعاقل من اعتزل الناس إلا لفائدة تحصل له أو لهم كاستفادة عم 
وتہذیب أخلاق وثعايم طرق سياسة الناس من احهّال الأذى ونحو ذلك : 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول : لا أنه يحب على كل مس 
أن بعتقد فى نفسه الط كما يعتقده فى الظلمة » وب عليه أن بزجر الناس عن مجالسته 
خوفا أن يسرق طباعهم من أوصافه الناقصة نصيحة للناس + 

۱ (4ه - لوائح الآنوار ) 


— ۸۸۷۲ — 


رل برس اسك ی م م اليه 
( واش على کل شىه شهيد ). 
وروی الشيخان مرفوعا : « مثل" جلیس ااسثوء کانخ الكير 


۳ 


r رص‎ 


ثيابك و إا أن تجد منه راه خبية 4 . 

وفى رواية لأبى دارد والنسالى مرفوعا : « مثل" اليس الشوه کثل افخ 
1 :اه ا و E IEE ٤‏ ۳ 
اكور إن م یصیك من سرادم أصابك من دخان » وان تعالى أعر : 

) أخول علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عايه وسم ( آن لالس وسط ال 
ف ذكر أو عل أو غير ذلك مما شرع له الاجماع » وذلاث هرويا من اعيز على إخواثنا 
ق احالس . 

E ۰ 5-7‏ و 

وقد روى أو داود مرفوعا: « لن الله مَنْ جاس وط اطلققّ » . 

وروی الترمذی وقال حسن كح على شرط اأشيخين آن -حل یه ه ری أله عنه رأى 
شخصا جلس وسط الحاقة فتال ملعو على اسان عمد صلى الله عليه وس 

( وكذلك أحذ عاينا العهد العام دن رسول الله می الله عليه وس { أن لا نقعل قعدة 
المغضوب عام ل هم 5 التاس ولا وحدنا 4 هروا من التشبه عن غضب الله عليه 6 
ويقع فى خيانة هذا العهد كثير من أبناء الدنيا لا سيا حضرة الفقراء الين لا جاه طم » 
وذلك دن حملة الاعلال بالأدب عع اليس » ولوأنه جلس عند فاسق يشر ب الجر ويرك 
الصلاة من الولاة ما جلس إلا متأدبا مطرقا كالجالس ف الصلاة ولاحول ولا قوة إلابالله 
العلى العظيم : 

وقد روى أبو داود وان حبان فی عيده عن الشريد بن سويد قال ؛ 

ل ٠١‏ 3 ۳ و و س 

دمر ی رول الله صل ال علي وسل وأا جالس وند وضعت بدی الْدثرَى 

غاف ظهری واشکات كل 


ار بى » ال : لا مل 2 لصوب ليم" » 
والله آل 

( وكذلك أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلی الله عليه وسل ) أن لا مجلس ی 
موضع من قام لنامن مجلسه سواء كان بأمرنا أو لأجل حرهتنا عنده أو لغير ذلك » وهذا 


العهد يع فی خخيانته كثير دن الراغيين ی الدنيا المعظمين لأهلها من الفقراء 3 فر ی أحدهم 


— ۸۸۳ - 
يقوم من مجلسه فى عل أو صلاة ولو فى مسجد النی صلى الله عليه وسلم » وجلس ذلك 
الغى ماله مكائه و یتخلت هو إلى وراء ولا يفعل ذلك مع فقير مثله : 

فيحتاج من يريد العمل بوذا العهد إلى السلوك على ید شيخ صادق حتى خرجه عن 

جبة الدنبا وتعظم أهلها وحببه فى االقراء والمساكين وف تعظيمهم وإكراءهم » فان 

تعظم أهل الدنيا من لازم من يحبها وتعظم أهل الله من لازم من حب الآخرة » وتعظيم 

الفريقين من لازم من حب الله لأن الى والفقير کلاهها من أهل حضرة الله عز وجل 
الجامعة لاسعه العطی والانع والمعز والذل ( والله علم حكم ) . 


۶ ء۶ م م ا ان | ر 
وقد روى أو داود : « أن رجلا جاء إلى الى صلى ال عليه وس[ فقام 4 رج 


من" تلو » فذ هب ليلس فيد ۰ فاه رتسول الله ححلى اف ای وس 
ص 1 ص 
عن ذلك » 
سس گر ۰ 
وروی الشیخان مرفوعا : « م ادج رجلا من ماسر ثم ملس فيد 


1 

وّلکن ووا و 0 سح 2 لک 4 . 

وکان أبو بكرة وابن عمر إذا قام طما أحد من جلسه لن جلسا فيه » ویقولان إن 
رسول الله صلى الله عليه وسا هی عن ذلك والله أعلم 8 

( أحذ غلينا العهد العام مرن رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نتباون بترك معاونة 
4ن ام من اسه درجم عن قرب و أراد أن مجلس فيه لاسما إن كان رسط مکانه سجادة 
أو وضع رداءه مکانه و مور ذلك » وهله اس لاف من رسل له سجادة بسطها ف 
مكان قبل حضوره » فافهم فإنه لا حق له فى الحلوس فى ذلك المكان وليس له أن يقم 
من رفع السجادة وجلس مکاما لأن الشارع ما جعل اق إلا لن کان‌جالسا 9 فام لا ن 
أر سل سجادته قبله » مع أن فى ذلك تحجيرا على الناس فافهم . 

وقد روى مسا وأبو داود وابن ماجه مرفوعا : 

ر ل ويف هم کر 
» ادا فام اک من جايس 3 رجع الیو و احق ب 6 ۰ 
وروی | 1 ن ماجه وان حبان ف ددد 4 رفوعا : 
24 2 سل ام ا 
» الع ات عحلسو 04 إا دَهَبَ لاج 7 رجم فهو احق لسر « 


وان تعالى أعر 


مس AA‏ سب 

( أحذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ).أن لا بجلس بين اثنين 
إلا إن علمنا ولو بالقرائن رضاهما بذلك لا سيا إن رآبناها يتحدثان ویتسارران + 

فیحداج من بريد العمل مبذا و 

وقد روى أو داود والترمذى مرفوعا : « لاحل دج أن" فرق ٣‏ بان" این 
لا بإذنهما ». 

وى رواية لأبى داود : « لا تخاس بیجن الا نی » واه تعالى أعل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانجلس على الطرقات 
سواء کنا على پات مسجد أو طاقات بيت أو شباك مسجد أو غير ذلاك إلا لضرورة 
شرعية ۾ وهلا العهد يفع ی خحیانته كثير من الثاس الوم #ن ليس هم همة حرفة 
ولااشتغال بعلم ولاعبادة » فيجاسون فى الوانيت وأبواب الساجد ولا يغضون أبصار هم 
ولا يأمرون مروف ولاأينهون عن منكر » ورعا استغابوا من مر غلبهم من العلاء 
والمال والمباشرين واحترفن والظلمة والمكاسين والصاعجين» فلایقومون هن باب ابلامع 
إلا وقد اجتمع عليهم عده آثام ؛ ولو أنهم لم يجاسوا فى هله الأماكن لما كان عام من 
ذلك ام واحد ( والله غفور رحيم ) : 

وكان الشبخ مجم دالغمرى وولده‌الشيخ أبوالعباس وشیخی الشبيخ أمين الدين بن النجار 
رضى الله عنهم مخرجون من الحاورين من رأوه مجلس على باب المسجد من غير حابجة 
ويقولون له أنت جفت عندنا جاور وتقرأ القرآن وتتعل العلم و الأدت ولا جات تتفرج 
غلى الناس ی للسوق » اذهب من مكاننا إلى مكان آخر + 

وكان الشيخ أمين الدين رحمهالله يزجر كل الزجر كلمن رآه جالسا على باب مسجد 
أو باب حانوت وبقول : إثما بنيت الساجد للصلاة ولذ کر الله تعالى والحاوس بين بدی 
الله عز وجل » فن میقدر على الحلوس بين يدى الله عزوجل ف ببته فليذهب إلى السوق 
( والله بدی من بشاء إلى صراط مستقم ) 2 

وق روف اهاز مرفوعا : ۱ "وتارس فی ارات فاا 
r‏ من تجالستاً :: تحت نها » ففال رسول اله ۾ صل ال عليه و انا آبیم 


er 


وا ی و 1 لوا : وم حى ) الطريقر زا رَسُولَ الله ؟ قال : فص لر 


١ تت‎ 


AA —_-‏ 0-7 
که دی » ورد اكلام واا " مروف »> والنهی/ ع ۰ عرد النکر 5 
واه تعالى عل 1 
( أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله علیه وس ) أن نشفق عل نفوسنا من 
تعاطى كل شىء يؤذمها ف الدنيا والآخرة ۰ فليس لا أن ننام فوق سطح لاحظر له 
أو ركب بحرا عال ارتجاجه يعنى غلبة الغرق على راكبه» والشر فى ذلك أن الروخ أمة الله 
تعالى وعبده والواجب علينا | کرامها من هذه الديثية لا من حيثث حم الطبع والحبن 0 
فان كل عارف يشهد نفس هكأما غيرهوهى أمانة عندهيقو ل الإنسان قالت تفس ىكذا أوقات 
ها کذا مع أله واحد ق نفسه وهنا باب أو فتحناه لاظهرنا عجیا ( والله عام حکم ) ۾ 
ھے رت اع اه ار ج 
وقد روى أبو داود وغيره صرفوما : : طمن ٢‏ کات فل مر بيت لیس له حجار 


لات 2 
02 رت منه ”الذمة 6 . 


وفى رواية : « ححابٌ » بالباء بدل الراء . 
وفى رواية للترمذى : « تھی سول الله 2 اه جلي وس" ۳ 
تطح لس جور علیو 62 ۰ 


وق رواية اطبرانی مرفوعا : « من" رقد كى سطح الاجدان له فسات فده 


1 
١ 


ع 


ص 


ورواه أحمد مرفوعا بلفظ : « من" ات فواق + آجار 
أى فوق بيت ليس حوله شیء ردد داخله . 
مت ۶ ۰ ۰و 1 

« فد تر کت منه الذمة » . 

والاجار هو السطح » وارتجاج البحر : هیجائه ؛ وغلبة الغرق فيه بالنسية إلى السفن 
السالة من الغرق فیکون عدد اسفن الى تغرق أكثر من السالمة ( والله علیم سکم ) > 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نعود نفوسنا يكرك 
السنة ی وت من الأوقات کالنوم على الوجه من غير ضرورة » ها يقع فيه كثير من 
نکر النوم عيثا فيض جر من النوم على جانب فینتقل إلى ابلسانب الانعر وينتقل إلى الظهر 


AA" —‏ - 
ثم البطن » واو أنه نام على جنبه المين بقدر نوم الحاجة لكان إذا استيقظ قام الوضوه 
والصلاة ولرينتقل لحانب آخر فلا آ کل من ااسئة احمدية أبدا. 
وسعت سيدى علیا اللدواص رحمه الله يقول : من فوائد النوم على ابلحانب الأبمن 
عدم الإسراف فى النوم 'ر؛ثد على الحاجة لكون القلب متعلقا فى الحانب الأأيسر فبصير 
كأنه مستيقظ ام ( والله بهدی من پشاء إلى صراط مستفم ) > 


وروی الامام أحمد وان دبان فى صحيده : 


cgi ak‏ ح مس و 


« أن النىَّ صل الله لد وس مر مضطجیمر کی بطنو ففمزه بر جلو 
رل إن" هذه ضِحعة ما ار عر TE‏ ۰ 

وف روایه أخرى لأبى داود قال 2 هد م ا تعال ¢ 

وف روابة لابن ماجه : « قال بوذ مر بى رتسول" الله صلی ال عليه 0 
وا مطحم" کی بطق فو كرنى رر جلو » ول :یاجتیدب ما هزم ضجتة 
هل لثار » والله تعالى أعر ۱ 

( أخد عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لا نجلس بن الظل 
والشمس علا بالعدل ی جسمتاء فإما آن‌ننام ق‌الظل وحده أو قااشمس وحدها أو الم 5 
وكذلك لا ننام نحت السیاء من غير حجاب من سقف أو ستر أيام الصيف » لأن ذلك 
مجعل بدن الانسان کالقرن أو الرضاص من الثّل فيكسل عن قيام الابل ولا يصير له 
نهضة ؛ فينبغى أن له ورد فى الايل أن ينام نحت سقف ويغلق الشباك أو الطاق الى يأى 
منها المواء عند النوم حتى لا حصل لبدنه ثقل قيترك قيام اليل والله تعالى علیم حکم ۱ 

وروی الإمام أجل 7 ديل مرفوعا : 


ه. 


« أن" الى“ صلى ان عليه و وس ان لس ال ینالضع وال وال 
1 تجلس" الشیطان ٠‏ 

والضح : هو ضوء الشمس إذا استمکن من الارض: وقال ابن الأعرانى: هو نور 
الشميس: 

وروی أبو داود مرفوعا : « إا ان ادن شم 6. 


1 ۳ 1 39 چ ر مود e e‏ ر 
وف روابة لمم 2 « فى الشئس شلص عله الظل فصان سصه ل ااظال و نقصه 
رد و 5 
فى الشمس فلیتم » . 
ولفظ رواية الحا وقال بح الاسناد : 
تک كم ۵ 5 ۰ 28 ع 6 حر ۶ 7 
« نمی رول الله صل ال عليه وس أن يحل لجل جين الظل والششس » 
والله تعالى آمل ۱ 
( آخذ علیتا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لا نتعاطى أسباب 
كراهيتنا الوت من كثرة العاصی أو كثرة بناء الدور وغرس البساتین ونحو ذلك » وهذا 
العهد قد وقع فى محیانته غالب الناس حتى لانسکاد تجد آحدا مئهم مستعدا لاموت فیستحب 
للعبد تعاطى الأسباب لى يصير العبد ما حب لقاء الله عز وجل > ولا يتخ هله الدنیا 
وطنا وا رتخذها چسرا عر غليه إلى اادار الأصلية الباقية 7 
ومعلوم أن القدوم على من رجی یره وهو الله عز وجل خر من القام هم من 
لا يؤمن شره من اللئفس والشيطان وفسةة الغاس 8 
وقد انشدی الشیخ العارف بالله تعالى الشیخ شعبان اعذوت : 
سے ا جم ے َ- 2 ی 
لاتظنوا الوت موتا إن ليا هی غبات الى 
5 ,سم اس ور سم ۳۹ 0 
رفک يداد الك فا هی الا ل و هونا 
وهذاق حق من جاهد نقسه حى عات عن أهويها وجمیع تصر فانها فذاية موته أنه 
انتقل من دار إلى دار » وأها من لم جاهد نفسه فلاید له من علاج سکرات الرت ومقاساة 
آهراله > 
f ۳‏ مگ و سو لو مره 12 مه ۶*٩‏ مرو 
وفى الحديث : « من آراد أن ينظر إلى ميت شى ى وَج الارض فلینظر" 
إل آی بكر رفی الله عنه » , 
تعال 3 نع أنه ماقاری ۳۹ شدة 1 طلوع روحه لا لعدم عأ هداه نفسه ااهدة المطالوية 
منه بالنظر امه هو . 


— ۸ — 
وقد آنشد سیدی عمن بن الفارض رضى الله عنه فى مجاهدة اللفس 
e‏ سس ٠‏ ی ۰ 2 ی م 
ناوردم) عالوت لس بمضة وآنشتنها کک ماتگون مربحتى 
5 یی هول دو ما ر کبته وا نفی ذه فيد ا دق 
وبالحملة وله رل أن ريد العمل ذا المهد من الاوك على بل شيخ صادق سلاك به 
حى يدخله حضرة الأحباب ولا يى عنده عذاب أعظم من الحجاب » فلو عرض على 
هذا النار والحجاب لاختار النار بلا حجاب وقد أنشد الشبلى فى ذلاك : 
32 1 سکن النان حولت نمم النان كى العبید جحما 
صل سین ا عرقت ار له كل ا نها 
ومن لم يسلك على يد شيخ فن لازمه حبة الإقاءة فى محل البعد وكراهة النقلة منه > 
وهعت شيدنا شيخ الاسلام زکررا رهه الله يقول : إن الوت رصعب على العيد 
وف بحسب علائقه فى الدنیا وما حرج عن ذلاث سوی الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ول أتباعهم » فهم ون حصل هم صعوبة طلوع روح فإتما ذلك لطلبهم الاقامة ی 
الدنیا لیکلوا مقامات أتباعهم لما جعله الله فمم من الشفقة والرحمة ومحبة انخيرات لسائر 
آمهم 3 فليس صعو بة طلوع روحهم لعلاقة دنيوية امصممم أو حفظهم 3 وعلى ذلك 
هلوا قوله صلى الله عليه وسم وهو #:ضر ر واكرباه kK‏ فانه صلی آلله عليه وسم م يكن له 
علاقة دنيوية باجاع ( والله غفور رحم ) : 
وروی الشیضان وغيرها مرفوعا : « سَنْ أحَب لاه الله اح ال »من 
2 اء اش 01 ا شاه 4 فا ات مان ری a‏ 50 0 اموت 1 
ل ليس ذلك » ولسکن امن لا بش رة الله قرضرانه وجنه حب لثأه الله 
م 2 e‏ : 2 2 ع 1 سے2 بے ت 8 هدم م 
حب الله اقآیه » ون السكا فر دا بش باب الل وسخطه كر قاء اله فكره 


و ی ۶ 
انه اقاءه » , 


ا 


: 0 ۲ : جا اس وس ب اس ام و مم 
وی روابة للامام احمد وغيره 2 فإن الكافر او الفا جر إذا احتضر حاءه 


- ۸۸٩ — 


ما هو صار” له من لشر » أو ما يلق م من الشر فكرة ام الله سکره 


41 لاه 3 


روى ابن أنى الدنيا والطبرانى وابن حبان فى صمبحه أن رسول الله صلى الله عليه وسل 


قال : 


لم سس ۳ ره o‏ ۳2 اعد ين ۰ e‏ ر 0 
د س1 ن بك وشمد أنى رمولات فحبب إليه لقاءك ال علد 


تضاءك وقا 4 من الا » وه ۲ ' یواین؛ بك و بش [ 
ای لقأو ولا نسہل عير اب وک مره لیا » . 


]هه 9 


eos‏ : « ی رد امن ی ود ی ور : أن مات يق 
علق من" عمد لك تال ماه رولد« ویب إليثر لقأءك وعجل له التضاء > ون ۸ 
رامن" ۵ و1 مدقن و و یل 2 ماجشت بو تا من "عند ف اه ما وه 
3 راط" ره . 

وروی الطبرانى مرفوعا بإسناد جيد : « حفة الموامن ارت » . 
وروی اللومام احد مرفوعا : « ل ا ع وا ومني“ :1 اخ ی 
فيو لون : رجو فوك تفرك » فیقول : فد وجب لک متفری » 
اه تعالى أعلل . 

( أخل e‏ العهد العام من رسول الله صلى الله عليه ودلم ) أن لا نتعاطى أسراب 
الأذى للناس فى حياتنا فنوقعهم ف الم بسبنا بعد موتنا ووقوعهم فى غيبتناء ولو أنا كنا 
تعاطينا أسباب اللير لاناس لأثنوا علينا ولم بقعوا فى ام غيبتنا : 

وكان سیدی على اللحواص يقول : رها پژاخذ العبد إذا تعاطى أسباب الغيبة ويكون 
حکه حكم من قدر على إزالة منكر ول بزله . 

وسمعته مرة آخری يقول : جب على العيد أن محفظ على الناس أديانهم 0 ولا یفتح 
هم بايا ينقص به ديهم 7 

وتاج من بر يد العمل ذا العهد إلى شيخ بفی اختیاره ق اختباره حى رسد عنه 

جميع الأبواب الى يأتيه نما انقص كنقل غيبة الناس له 6 فإنهم لابستفیبونه إلا بذكر 


- ۸4 — 

النقائص الى ظهرت منه» ولو أنه حفظ اسه من الوقوع ف النقائص لا وجد عدوه شيئا 
ينقصه به » ثم لو قدر أنه نفصه بشیء کذبه الناس وردوا عنه : 

فاسلا يا أخى على يد شيخ كنا ذکرنا» ولا فن لازمك تعاطى آسباب غيبة الناس‌لاش» 
وعلی فاعدة قولحم : من سالك مسالاث النهم فلا يلودن من أساء به الظن » وأنه ينبغى لمن 
تعاطی.أسیاب غيبة الناس له » أن لابری له حقا على من استخابه فى الآخرة » لکونه كان 
هو السبب ف وقوع ناس ف الإثم ؛ فإنكان ولابد أن يؤاخد من اغتابه فليسامحه بالغيبة 
ليكون ذلك بذلك . 

وسمعت سيدى علیا اواص رحه الله بقول : إياك أن تفهم من تاعدة من سك 
مسالك التبم فلا يلومن من أساء به الظن إباحة الغربة له» فان ذلك فهم مخطى” بل التحريم 
باق إلآأن مجاهر عا استغابه به ونحو ذللك من الأمور التى أباح العلاء الغيية مها اه : 

فإياك ياأخى أن تذ کر أحدا من الونی بسوء ولو تعاطى الیت أسباب اللقص فىحياته 
فکا عليه اللوم فكذلاك علينا اللوم ( والّه غفور رحيم ) فتأمل فى ذلاث وإباك والخاط + 


۰ ۰ م 1 م سوت ] ۳ 2 و 

وروی أبو دلود وعبره مر قوعا : 9 أذ ونوا محلسن 27 ¢ و كوا عن 

شاوییم" » . ۱ 
/ ۰ ا کر 2 

وى الصحيح سفوط : « إا عرسا ليت ۳ فان" امل لكة من ّ 

ل ور مس 
عل تانق ون » . 

وروی ابن حبان فى جيجه مرفوعا : « لابوا الاشوات فام أفضوا إلى 
تا قدنوا» . 


۳51 


وروی آلو داود مرفوط : « لذا ملت صاحب‌کم فدعود" لاتقنوا فير » 
وله تمال آعم 

( آخذ علينا اعهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانمكن أحدا من 
عيالنا وأولادنا وجيرانئا وغره م يلوح على ميت ولاينعيه بنعى الجاهاية ء ولايلطم وجه 
نفسه لأجله » o‏ ولایشق ثوبه » ولا حلق شعر رأسه إن كان ری شعره 
ولا مكن غيالنا من خلق رموسهی ولاغين ذلك ا بشعر بالسخط عل مقتدور اهعد 


- ۸٩۱ - 

وجل وعدم اارضا به » وهذا العهد یتساهل بخیانته غالب الناس مع علمهم بتحرم هاده 
الأذمال : 

وقد مات واد لأنى بكر الشبلى مرة فحلةتأمه رأسها ؛ ندخل الشبلى فرآها فحلق 
الآخخر ميته » وفال أنت حلقی على مفقود وأنا حلقت على موجود » ودل مرةأخرى 
على زوجته وهو ی حال فوجدها لالبية لها » فدشل الام ورمىشهر لحيته بالنورة » 
وقال أحب مو انقة زوجتی . 

فإياك با آخعی رالاءتراض على أحد من أرباب الأحو ال ذا فعل مثل ذلك وسلم لهم 
حالهم فإنهم فى حال غابة الحال غير «كلفين كا هو مقرر بين القرم » ثم إذا من الله نعالى 
على الواحد منهم بالسكمال حفظ أفعاله كلها من محالفة للسنة . 

وقد دل الشبلى مرة على الجنيد وهو جالس على مسرير هو وزوجته (أرادت زوجة 
اند أن نستتر فقال ها ليس هوهنا » فتكل ااشبلى صاعة ثم رجع إلى إحساسه » فقال 
الجنيد : قد رجم إلى إحساسه استترى الآن » فاوكان انيد ری أنه مكلت لامر زوجته 
بالستر وأنكر على !اشبلى الدخول على زوجته بغير إذن » وما ذكرت لك هذه اللدكاية إلا 
خوفا عليكك من المت » فإن صاحب الحال رعا أثر فيمن أنكر عليه : 

واعل أنه لافرق فى ترم النرح والندب بين أن يكون من أهل اميت أر الأجانب 
سواء كان ذلاك من النساء بأجرة أو بغير جر ة والله غفو ررحم + 

وروی الشيخان وغيرها مرفوها : « اليت مدب فى رم 8 نیح عليه » . 

وف رواية : < من" ابح عیفر £ 


از 


وفى رواية مرفوعا : « من" يح اح عليو فإنه یدب یج عليه ريام القيآمة » . 
وروی مسل مرفوعا : « نان “هما فى الئاس : كف ان فى الب رالنياحة 
كل الم ¢ 
وق رواية لان حبان فی صدييده وکتمجها اللا ر 
لاله من الكفر بالله : شى" اتیب والتياعة وان فى السب » 
و ایب هو انرق 5 الإنسان td‏ أسه فى ااقمیص ونحره. 
وروی التربذی مرفوعا : « إا ک" والشى آلإ“ من مَل اناحیر . 


ووم 

وكان عبد الله بن بمسمود بقرل : النعى هو الأذان بالميتلالصلاة عليه » فإن أعلمهم 
ليشهدوا جناز ته ويصلوا عليه فلا بأس + 

وروی أبر داود عن امرأة من البایمات قالت : 

د كن فما ا لينا سول الله صل الل عليه وس" برقن امه 
زا ولا تدعو ولا ول تشن جیا ولا ل رچ 

وروی اين ماجه وان حبان فى ديحه مرفوها : 

« لمن الله اتامشة وجهه) » وَالشَاقة جَا » والاعية بالوبل وَالميُورِ » 
و الله تعالى اع ١‏ 

( أخذ غلينا التهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانمكن اء رأة من نساء 
أهانا أو غيرهم أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام » ویلحق بذلاك رفع عصابتها 
المعتادة » و لبسها قللسوة الرجال إظهارا للدزن على وأدها أو ولد صاحبتها أو أختها وو 
ذاك ؛ وهذا العهد بقع ف خيانته كثير من نساء العلياء والصاطين فضلا عن غير هم ؛ فيجب 
على کل مسلم أن يزجر النساء عن مثل ذلك » ولو أن مهجرها فى الضجم والله عام حكيم 


ع : ۱ “U‏ ل و 5 
وقد روی الشيخان وغبرها مرفوعا : « لا محلة امراق تواس: بال 
رم ۶ وه له سل A a‏ مر سا و N‏ 
والیوم الاخر آن محد لى ميت فوق لړ ت لیال الا على زوج ار بعة اشر 
رعشا » 


ولا مات أبو سفيان دعت ابنقه أم حبيبة زوج النی صلى الله عليه وسال بطيب فيه 
صفرة خاوق أو غيره فست منه بعارضها » ثم قالت : والله مالى بالطيب من حاجة غير 
آ‌ست النبی ص لی الله عایه ولم يقول على النبر : 

د لال الأمرا: تومن بال الیرم الأخر 4 الحديث . 

وکذاك فعات زينب بات من لا مات آخوها والله تعالى 9 

رحد علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أن لانلى مال اليم خوفا 
على أنفسنا أن نميل إلى الا كل منه بغير حق فکیت بنا لو کلناه » وهذا العهد يجب على 
كل من استيرأ یرنه وعرضه أن يعمل به » وقد ظن جاعة من الا کار اثقة افم 
وانلذرف من الله تعالى » فواوا مال الأيتام وأكلو ها وجادلوا الحكام وقرابات انیم » 


— ۳ات 
وادعوا فيه حیلاوتلفا وأمورا لاحقيقة لها ۰ فإذاكان الأكابر قد وقعوا مم‌علمهم ودینهم 
فکیت بأمثالنا » فن اللزم ۹ عن أموال اليتامى جهدنا ء 

وکان سیدی | راهم التبوی رضی الله عنه يقول : إياك أن تسند وصیتا إلى من 
رأيته کثر الجدال وتقول إنه لس مال اليم تمن هو عنده یکمرة جداله فانه ولو خاصه 
رما أكل بعد ذاك مال اليثم وجادل کل من ألكرعايه وبدحض خجته » لأن حم الناس 
معه حم الجاهل بالدقاق إذا تقدم يداقق عالية العوال » وكان يقول ابا ۶ والقرب من 
يتخل علمه سلاحا يقاتل به الجاهلين بخیر حق اه » فان طابت يا أخى أن تلى مال اليم 
فاعرض على نفسلك » نان رأيتها كاف الله وتخشاه بالغرب ولا نتجرأ على معصية حراء 
من الله أو خوفا منه ذاقبل ولاية مال اليم » وإن علمث أا تعصى رما إذا خات » فاعلم 
أنها لاتصاح أن فلى «ال بتم إذ الیم وله الله ثعالى » والله تعالى غيب غير «شهود لنا » 
فى أغلب آوفانتا » قا هناك حد يشمهده حتی يرى عليه فرعا مقت والله عام 0 

وز وغ 9 ا اسل اذ و 7 و مت ی ارال 

5 


1 


مال" 6 4 
١‏ ۰ ام رساك 1 اع سم 1 
ول علي تیه ان ورل اه صلى الله علیر وس عد [ کرد مال اب 
من الكار 4. 


ور وی أبو بل وان دان فی رده مرفوعا 
0-00 ركس کر ین وکو و ٤ے yr‏ و۸ 
2 اش وم ما یامه ز توا من ن آبوره م تتاجج فراشم نار یل من م 
اس مرح 7 5 0 دم س ةم و مسمس 

اسول لله 4 ؟ وال | 0 ن الله تعالى رل :ان الذین تا کلون امو ال الینای 
خلت م يأ کون ۴ بو رم ارا » وله تعالى أعل . 

( أخل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لاعکن عيالنا من 
اروج مع جنازة ولا لزيارة قبور أولادهن فضلا عن أولاد غيرهن » لكن إن رأينا عند 
إحداهن شدة جزغ ورجونا زوال ذلك بزيارتم! استأذنا رسول الله صلى الله عليه وت 


بالقاب » م مکناها من انشروج مع مه ؛ وهلا السهد يقع فى خیانته كثير دن الناس حى 


دعوم — 
العلاء والصاحين ورعا تقول لأحده, امرأته إن فلائة لها على" دين فى زیارمم!ا لولدی لما 
مات ومرادی أن أكافئها و هی کاذبة و مراعاة غرض الشارع وهوعدم تمكينهن من الزيارة 
أول من مراعاة امرأة حکها > المرتدة عن ديما ببرکها الصلاة وكترة سخطها على رما 

والله عام ۾ حكم . 
وقد روى الترمذىوقال حديث عبن ا صلى الله عايهوسلم قال : 


۰ ۰ ۴ و 
» 65 یکم 2 ن زیارة لبور ف ون ا صل عليه ول 


یز رارق رم فزوروها 3 و لاخرَة 6. 
وفى روا لاطبرانى : « ولا ١‏ کیاروا زیارما 6. 
يعنى خحوف عدم الاعتبار بها » فان کل شیء کثر هان وقیل اثلا يكتسب الانسان‌موت 

اقاب مشاهدة الأموات » وقیل غير ذلك > 
وةال الحافظ عبد العظم ره الله قد کان النبى صلی الله عليه وسا لم نی عن زيارة 

القبور نميا عاما للرجال والنساء » ثم أذن لارجال ف زيارتما واستمر النهىق حق النساء » 

وقیلکانت رخحصة عامة والله أل ۱ 
وروی أبو داود والمرمذی وحسنه والاسانی وابنماجه وابن حبان ی حیحه مر فوها: 
و 421 زارات ابو ر ». 
وروی ابن ماجه وأو يعلى : « أ 0 الله صل ابه عليه خر ذا 

نلوة وا ما 2 ؟ قان ۲ نتظران اطتاز فال هل" تسم 

9 ل : قال : هل" مان 0 ا لا : قال عل” يد اين فين لا : ال : 

زجعن“ مأژو رات غير ماو رات » واه تعالى أعر ۱ 
(أخوذ علينا العهد العام من رسرل الله صلى الله عليه وسلم ) أن لامر على قبور الظالمين 

ولاعلى ديارهي غلفاین ا أصاءهم ون نجد طریقا بعيدة عن قبورم 


0 
لأن قرو رهم لا لو دن نرول الأهئة علما أو الغضب والمقت فر مأ أصابنا نصاب وافر من 


وديارهم > وذلاث 


ذلك إذا »رر على تبررهم ۰ وام أن هلا فق دق ااطیعین لله الذين لاذنبي علهم ولا 
باون لباس اللحيلاء » ولا تخطر الفحشاء على حواطرهم ولا المكر بأحد من المسلمين » 


— ۳۳ 
وقد مر ق عهد الكبر أن شخصا فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسل بيها هو _عشی 
فى زقاق أى لهب ء إذ نظر إلى عطفه فخسف الله به الأرض فهر يتجلجل فما إلى يوم 
القيامة فليحذر من كان مضمرا لأحد من المسلمين سوءا من وتوع العذاب به » ونزول 
الغضب والمقت عاره قال تعالى : 


۶1-4 


3 ۶ 
« انامن لذبن کر وا الکیعات: أن حسف اه" 1 الأرض أو با 


۳ لم 


لد اب من عد لابهم رن اوه ماخ م في تقلمم ف فا هم هم عمج زين أو' باذ هم 
َل توف ) الآية . 
فاسلك ياأخى على بد شيخ صادق ايظهر لك صفانك انلبید: ويطهرك منها وتصير 
ترى أنلك قد ادتحهیت انلف بلك لولا عفو الله » وتکرن خائفا على الدوام » والله 
يتولى هدالك 8 
وقد روی ااشيخان وغیرهما أن رسول الله صلی الله عاره وسل تال لأصحابه يعنى لما 
وصلوا الحجر ديار مود : 
~r‏ ر بزع لر رت ے ت 2 5 س ہے مر 2 مر 
« لاتدخلوا عل هو لاء المذ بين الا أن کو نوا با کین فلا تدخلوا عا 
یک م ما صا ». 
وق رواية للها أن النبى صلى الله عليه وسل لا مر بالحجر ال : 
ری شر 1 اف ۶۰ 5 / ۰ 5 
د لاتدخلوا ساك الذين فوا آشتمم أن یصیبکم مثل ما اماب 
5 گ2 2 و 9 مر زرط ور 0 ترام ر اس 
إلا أن نكونوا با كين » نم قم راه واسرع اكير حت جارز الرّادی » 
الله تعالى أعل . 
أل علینا العهد للام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لانتعاطى أسياب عذاب 
القب ركمدم الاستبراء من البول والمشى بالقيمة وسوء الظن بالمسلمين » كأ کل الحرام وسائر 
مابغض ب الله عزوجل ء وذلك لأن هذه المماصى تحجب القلوب عن مشاهدة الأمور الى 


= ۸۵ ات 

فى نبا » وإذا وقعت ف الشك جاءها العذاب من کل جانب ؛ فالعاقل من ترك جمییع 
مايغضب الله تعالى قبل مونه» والأخرق من وقع فی المعاصى ول يتب » وسأل الله تعالى أن 
يعيذه من عذاب القبر م 

وقد أخبرنى سيدى على الدواص رخه الله تعالى : أن شخصا من القضاة كان يؤذى 
سیدی إبراهم المتبولى وينكر عليه وكان القاضى سی؛ اللخاق » فاما مات تطور خلقه 
الى“ کلبا آسود فجلس على نعشه والناش بنظرون إلى أن نزل معه القبر» وکان سیدی 
راهم يول له إن هذه البوصة التى فى بدك أصعب عليك من عتلة الحراى » فم تکتب 
بها على ااناس آمورا لانتیقما > 

وأخبر فى الشييخ أخد الفار من جاعة شیخنا الشیخ زور الدين الشوفى رحمه الله قال : 
ازات ند شخصا فرأيت شخصا واقفا فى اللحد » فلا عارضنی ضربت رجلیه بالفاس 
فكسراه » وزات فجعاته فى جانب وألحدت ذلك الشخص ثم مت وأنا شالف من 
ذلك الأمر ء فرأيت ذلك الرجل ف النام وهو قول لى جزاك الله عنى حيرا الذ ىكسرت 
رجلى حتى نزات إلى الأرض » فإن لى أربعين سنة لم بؤذن لى فى الجلوض » فقلت له وما 
ذنياك ؟ فقال جلست يروما على طعام قاض فعوقبت بذاك » فإذاكان هما حال الجالدى 
على طعام القاضى فا حال القاضى نفسه ؟ نسأل الله الاطف . 

وكان سيدى على انلواص يقول : 5 «ن ضريح زار وصاحبه فى النار : 

وقد هست سيدى علیا الخواص رحه الله بقول : نما كانت الام تسمع عذاب القبر 
لأا من عالم الكّان » فكل من اتصف بمقام الکمان من الأولياء مع عذاب القبر : 

وقد نخر فى الشيخ على الاتميدى صاحب الشیخ محمد بن عنان أن شخصا كان یصیح 
فى قبرهكل ليلة ف مقبرة برهمتوش بالشرقية » فأخيروا بذلك الشیخ محمد بن عنان فضی 
إليه وقرأ عنده سورة الغاتحة وثيارك وسأل الله تعالى أن يشفعه فيه فن تباث اللياة ماسمع له 
صياح إلى الآن اه : 

فاترك يا ی کل مايغضب الله تعالى إن أردت أن لاتعذب ف قبرك والله يتولى هداك 

وروی ااشیخان وغيرها مر فوعا : « عذاب ار ۳ ¢ . 


۳ 


8 . 


وروی الطبرالى بإستاد حسن مرفوعا : 2 ان" الموانى ليخد بون ۴ فبورهم حى إل 


و ۳ 
وس مد 


الام شويع صو منم 6 : 


— AY — 


وروی سل مرفوعا : « لو لا أن لا تدافنوا لغوت اه أن" ی 
عذ اب ال ِ. 

وروی الثره دی وقال حدیث حسن مرفوعا : 

د ال او مره رین مزل الاخرة إن تا سنه قا بده ارس مه وان 1 
ينج منه فا بد عه مثه 4 

وروی ازارو روانه ثقات مه 2 قالت ؛ 

«قأت بارسُول ۳ ل هذه الاک ف بر نفك فى واا شن 0 
ال يميت ال “ این آمنوا ول الثابت فى اللا لد وَفى الأخرة » 

ورری الترمذى وغيره مر فوعا : « امن سر موت يوم العا ول تست إلا 
وا" فتنة نة ابر » ۱ 

والأحاديث فى عذاب القمر وأحوال أهاه فيه كثيرة والله تعالى أعلم : 

( أل علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وس ) أن لانجلس على قبرمسل » 
وأن نى الحفارين عن کسرعظام اميت » ونعلمهم بما ورد فى ذلك من الوعيد ونغضب 
لذاك أشد الغضب :+ 

وقد کان سيدى على االخواص رحمه الله يصلى على ال جنار وبر جع وبقول إنما لم حضر 
لدفن لأنه قد كثر من الحفارین کسر عظام الموتى ودرء الفاسد بقدم على جاب الصا » 
والله أعلم : 

وروی مسل وأبو داود والنساثى وابن ماجه مرفوعا : 

« لان يلس أحد 5-1 عرق حرق تیاب تام إلى جاده خر له ين أن 
ملس على كبر » . 

وروی ان ماجه مرفوعا : « آلان 2 2 


برجی حب ای من أن ای كل قير » . 


وروی الطيراىعن ابن مسعود أنه کان يقول : لأن أطأ على جمرة أحب إلى من أن 
أطأ على قبر مسل ۰ 
( ۵۷ - لوائم الانو اد ) 


۸4۸ .— 


وروی الطبرال عن ممارة بن حزم قال : 
«رآی رسول” الله صلی ال عليه سار" جالدًا كل 30 فال یا صاحب ار انزل 
من کل القبر لآتذى صاحب القبر ولا يواذيك » . 
وروی أن ماجه وان حبان فی صیحه مرفوعا : 
27 عم الت ا یا » والله تعالى 2 : 
أذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن لانترك شيئا من الأعال 
الشاقة ای هرج منا العرق بسپ,ها کحفر الابار والقبور والذكر باهمتوضو ذلك إلا عملناه 
فإن لم يتيسر لنا ذلك استغفرنا الله تعالى من عدم فعل ذلك » وهذا العهد قد قل العاملون 
به وركنت نفوسهم إلى الأعمال الخفيفة اى لامخرج من فعلها عرق فيجتمع عايهم ذلك 
العرق الذى لم مخرجوه فى دار الدنيا فى طاعة الله «زوجل > فيخرج عليهم يوم القيامة 
فيلجمهم أو يصير إلى حقو مم أو يغطى رءوسهم کا ورد» واو أنهم تعاطوا فعل الطاعات 
الشاقة الى ترج عرقهم لكان عرفهم حف علوم يوم القياءةحتى بصير إلى خلخال رجلهم 
او أقل من ذلك » ويقاس بالعرق العرى والعطش والجوع وانلوف وسائر المفزعات » 
فن کسی فقبرا لله بعث مكسوا » ومن سقاه بعث مرويا » ومن أطعمه بعث شيعانا » 
ومن خاف من الله هنا أمن منه هناك » فاعلم ذلاث واعمل عليه والله يتولى هداك : 
وقد روى رال ورواته ثقات مرفوعا : 


مم م بعرم 


بت ای واه غ لاأ قد هم الترق وب شحوم الاذّان » 
زاد هد « حي أن ن الشف لا أربت فى عر قهم و 4 . 

وروی الطبرای وابن حبان فی حه مرفوعا : 

« إن الرجل للجم الترق بوم الفيامز » فيقو ل : یارب" آرخنی وا 
)11 الثار » . 

زاد فى رواية للحا ک : « وی نی فما من" شدة امد اب ِ. 

وف رواية لاطبرانی وغيره : کون وان" کی قدر اعا ف العرق . فمنهم 


2 م 


م کون إلى مبیه ٠‏ ومنب كرون ار كيه » ومنهم من کون 


والله 4 از 

زاد فى رواية للإمام أحمد والطبرانى وابن حبان : 

« رمت من يمطيو مره » والله تعالى أعلم . 

( أذ عاينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسم ) أن لانغفسل عن حاسبة 
نفوسنا فى جميم أحو اانا لاسیا العلم والمال والعمر والجسم » فنع حاسب نفسه هنا حن" 
حسایه هناك وكان يسيرا > ومن أهمل نفسه هنا طال حسابه هناك وكان عسيرا . 

وكان سيدى أحد بن الرفاعى رحمه الله يقول : من لم حاسب نفسه على اللبطرات 
واللحظات ی کل نفس لم يكتب عندنا فى ديوان الرجال » وإيضاح ذلا أن مراد الحق 
تعالى محسابه عبده الاعتواف إا جناه ورؤبة الفضل لله تعالى فى حلمه على العبد أو ترك 
مواخدنه + فن كان معترفا له يذلك لامحاسب إلا فيا أغفله هنا » فإن قدراً نه لم یغفل عنه 
شيا م حاب أصلا , 

واعم أن أكثر الناس البوم قد عدموا مناقشة نفوسهم ق العمل بعلمهم ومناقشت" 
فی المال الذى دعل نی يدهم » ومناقشما فى إنفاقه أو سا که ء هل ر ضاه الله تعالى أم لا ؟ 
وكذلاك عدموا مناقشة نفوسهم فى ذهاب جر مم ف اللهو والغفئة وااعاصی» فان کل وفت 
مضی حم عایه ما فيه وكذلك عدموا المناقشة ى جسههم » هل بل فى طاعة الله عز وجل 
أو معصيته أونوم أو لفو أو أعب» فياطول وقوفنا والله فى تللك ااواطن لا أن بتخمدنا الل 
تعالى برحمته . 

واعلم ياأخى أنه كلا کنر عل العيد كر حسابه » وكذلك الول ف المال والعمر فبسال 
العالم عن كل مسألة تعلمها هل عمل بها أم لاء وع نکل درهم اكنسبه هل انش عليه هر 
حيث الحل أم لا » وهكذا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم , 

وروی الترملى وقال حديث صعيح مرفوعا : 

« لاتزول دما عبد يوام المع كال نرب : عن عزو 0 ا 


۶ ور 


ون " له ماد عمل ۷ ہرعن من ماله من ا ۳ 3 ا ¢ ون" جسیار 


نم أثلاث» ۰ 


Q۹۹ 


فهذه أمهات الأمور النى بسئل العبد عنها وما عداها فروع والله تعالى أعلم ۱ 

وروی الشيخان مرفوعا : « ليس آحد. مسب یرم القيآمؤ الا مَك 

وروی أبو داود والطيرانى والبزار مرفوعا : 

دس" وقش الاب مدب » . 

وروی الإمام أحمد وروانه رواة الصحيح مرفوعا : 

« لز أن رجلا خر قل‌وجهر من يع ولد إلى بوم يموت فى مأعقالله روج" 
ی ذلك اليم «. 

وروی البزار مرفوعا : « خر" رلابن دم بام الفيامة ثلاث دواوین : 
وان فيو العمل" الیل" ردوان فيه E‏ ودوان فيه و الم من الله عز وجل 
یو الله تال ا مق فى وران الم خذى متك من تسل الاجر 
فتستومب له الصا لم 2 ی E‏ رعزنك ما استوفیت دنق بت 
والتمم" وقد" ذهب ال اسا ال هلك ار ةك 


مس 0 تور 


عبدا وال : يأعبدى 5 ضاعفت 0 > حستانك ات 28 ا وَرَهَيتَ 


۳ ی 
7 مم كج > £ 5 4 2 تج طوس 


وروی الشيخان مرفوعا : « ان يدخل الجنة أ2َذَا سل . فالوا : و 


8 هنومن 


يا رسول اله ؟ قال :ولا أ] إلا ا ن يقشمد الله بر مر » . 

والأحاديث فى ذلك كثيرة والله تعالى أعلم . 

( أحذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسل ) أن لانتهاون بعادينا على 
شىء من الموج فى أعمالنا وأحوالنا مادمنا فى هذه الدأرء فان مشبنا على الصراط على صورة 
مشینا هناعلی الشريعة المحمدية » فتى زغنا هنا زغنا هناك . 

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول سرعة مرور الناس على الصراط وبطژهم 
يكون بحسب مبادرتهم لفعل الطاعات وتخلفهم عنها , 


وسعت سيدى محمد بن عذان ره الله يقول : ثبوت الأفدام على الصراط يكون 


سہ ۹۹1 
سب طول اأوقوف پن بدى الله عزوجل فى قیام الیل » ومزلة الأقدام نکون سب رکه 
القيام فى بعض الايالى اه . 

وسمعث سیدی عليا اخراص رحه الله يقول : الشی على الصراط حتيقة نما هوههنا 
فى هذه الدار » فن نحفظ فى مشيه هنا على الشرع حفظ فى مثيه على الصراط احسوس 
فى الا حرة » فالعاقل من استقام هنا فى أفعاله وأقواله وعةائده وم يسامح نفسه بشیء بقع 
فيه من الذنوب بل پتوب ویندم على الفور والله حفظ من بشاه کیف شاء . 

وروی الشيخان مرفوعا: « يشب ال على ج قیل سول الله وتا اس ؟ 
ال : خض مره فيه خناطیف وکلالیب وععك کون فما رکه بقل 
A‏ فیس الومتو ن کطرف الین » وکالبزق ,وکار » وکرئیی 
ر كأجار ید الیل وکا" کاب ء قاچ سر ) دوش مرت » وتسكدوش” 
في تار جين » اطلایث . 

والدحض : هو الزلق » والزلة : هو المكان الذى لا تثبت عليه الأقدام إذا زات » 
والکدوش : هو الدفوع ف نار جهنم دفعا عنیفا والله أعلم ۱ 

ر أذ علینا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه توس ) أن لانمل من كثرة تعلمنا 
العلم والعمل به لکون شربنا من حوض نبینا صلى الله عليه وسلم يكون بقدر قلع نا من 
الشريعةء 1۴ أن مشبنا علىالصراط يكون بحسب استقّامتنا بالعمل ما كا مر ف العهد قيله؛ 
فاطوض علوم الشريعة » والصراط أعاها . ۱ 

و متاج العامل بهذا العهد إلى نحفظ زائد فی الم والعمل ولا يكون ذلك إلا إن سلاف 
العبد طريق السلف الصا على يد شیخ‌مرشد لكثرة احتفاف الع والعمل بالافات اللفية 
الى لآيكاد يشعر ما إلا كل العارفين » فان الرباء يدق مع السالاك ف المرائب حى نی 
جدا » فالرياء کالکدر ف ال كلا روق بشب ونحوه كلا صقا ومز من الطين . 

فاجنمد يا أخى فحن ظالشريعة ولاتغفل وعليك بكتب الحديث فطالعها لتعرف منازع 
الأمة » ولاذا استندوا إليه من الایات والأحاديث والآثار + ولا تقنع يكتب الفقه دون 
معرفة أدلتها والله يتولى هداك . 


0 ۲ ۰ ۰ ۰ ری ا و ۶ 4 
وقد روی الشيعخان وغبرها فرعا : ( حوضی مسيرة مزر مارم ١‏ بیض من 


— 4۰۲ 
لبن » زره لیب من اذك کیان" گنجوم لاه من" شرب مت 1" 
55 تیدا » . 
ردن للطبر الى والبزار بعد قوله : 
هم لت ال من سل واد ن الشلج 6 وا تعالى آع . 

0 علينا العهد العام من رسو ل الله صلی الله عليه ومام ) أن لانبنی لنا ف درکات 
الثار مسكنا ولو قدر مشحص قطاة » وذلك لايكون إلا بتركنا فعل بجمیع مانهانا الله عنه 
ورسوله صلی الله عليه وسل ف الكتاب والسنة من كبائر وصغائر . 

ويحتاج من بريد العمل بهذا العهد إلى شيخ يسللك به حتى يطلعه على مرائب القيامة » 
ويعرف ماعشی هناك من الأعمال والابمشى فيتركه هنا مدتى لایب له بذاء إلا فى الجنة » 
وما والعباذ باه المذنب من العصاة فانه لاءزال يبنى فى الثار الدركات بأعماله حى ينتهى 
# ره فيقال له ادحل دارك الى بنيتها . 

وقد أنشد الشيخ محبى الدين بن العرنى فى ذلك : 

ار منك وَبالأعال ترفد ک ماليا فى الخال ن 
نت لبم ينا هارب ہڈا وأنتفى کل حالر منك تنشيبا 
آما تشك عل فى تصرانیا . وقد نیت الما الوم تیا 

إلى آخر ماقال » فلا تم يا خی إلا نفسك » فإن جميع ماأعد لك فى جهنم من حم 
وزمهرير وحیات وعقارب ومقامع وغير ذلك إنما هو من فعللك مجوارحلك كا تعرفه إذا 
دلت الثار والعياذ بالله على التعيين » وتعرف جميم الأعمال الى استحالتنارا أو عقربا 
أو حية أو كايا ونمو ذلك على یقن » وتعلم هناك يقينا أا كلها عملك » ۸ يشاركات فيها 
أحد» وغالب آمر إبايس أنه نفذ مارأی نفسكك مالت إليه لاغمر » لأن النف س کلسان المزان 
وإبليس چالس بالرصاد للك ينظر ماتميل إليه نفسلث » ا مارج لسان یز أن 
وتميل إلى فعل معصية من المعاصى الظاهرة والباطنة يجىء إبليس ينفذ ذلاث » وما دام 
لسان الميزان لم يرج من الفلك فليس لإبليس على العبد سيل لانه اما معصوم أو فوظ 
فى حضرة الله عزوجل »> وأهل الحضرة ليمن له عليهم سبيل ويؤيد ماقلناه حطیته لعنه 
الله فى الئار حين يقول : 


مت 60۳ مت 

(وم كان لي علیسکم ین ساطان إلا أن مشک نتب لي فلا کو ونی 
وَلُوسُوا أن 0 

أى وماكان لی ملک من سلطان قبل أن نیلوا و نخرجوا عن فلك المبزان إلى جانب 
العصية والشقاء » فلا مام دعو نج فاستجیتم لى فلا تلومونی » فإنى ماأملتسم ولوموا 
أنفسم حيث مام قبلى » وهلا التفسير بلسان آهل الإشارة » وهوكلام مقبول مفهوم 
إن شاء الله تعالى . 

داعم پا أحى أن المطيعين الصرف لابناء لهم فى نار قط » لعصمتهم أو حفظهم » 
والغخلطين يبئرن تارة في الجنة وتارة فى الثار والرجع فى ارم إلى انلاعة ول عفوالله عر 
وجل » فإن بدل الله تعالى سيئاتهم حسنات بالتوبة النصوح فلا بعد أن نبدل مسا كتهم 
ف الثار درجات ف الجنة كذلك » وإن ل يبدل الله سيثامم لعدم التوبة الخالصة فهم نحت 
المشيئة كعصاة الموحدين الذين مانوا على غير توبة » ولا نی ماق ذلك من الحلاف بين 
أهل السنة والمعتزلة أل الله اللطات : 

وأما أهل الثار الذين هم أهلها فلا ييئوث داتما إلا فىااثار ولا بناء هم فى الجنة مطلقا » 
قال تعالى : 


( وَامتَازُوا الوم 0 الحِرمُون ) . 
وهم آربع طوائف : 
الأولى : ااشرکو ن وهم الذين يجعلون مع الله ما آخر . 
والثائية : المتكيرون کفرعون والروذ وآضرامما . 
والاالثة : المعطلو ن وهم لین نفوا الإله جلة : 

والرابعة : النافقون الذين آظهروا الإسلام رأبطنوا ااكفر ولامخلو ما آبطنوه من ثلاثة 
أحوال لأنه إما أن يكون شرکا أو تكبرا أو تعطيلا . 

وقد بسطنا الكلام على أهل النار فى خانمة کتابنا المسمى بالبواقيت والجواهر ق بیان 
عقائد الأكابر ( والله غفور رحم ) واعم أنه جب على كل عاقل أن حمی نفسه من دول 
النار امتثالا لقوله تعالى الذى هو أشفق على العيد من والديه : 


98 الذين آمَنُوا وا سکم ولیک ار وقودها لاس شان الآنة . 


سے ۹۰ - 
أى قوا آنفسج بترك کل مذموم شرعته على ألسئة رسلى » رهذا العهد جامع للعهود 
السابقة كلها » فان کل منهی غنه دانول فيه . 
( واه وی من شاه إلى راط مشتفي) ‏ 
وروی البخاری و كان أ كار دعاء الننى صل الله عليه وس : 
( رَبنآ اننا في ان َة وف الآخرة حَسَنَة وف عَذاب التار ) » . 


چم ۰.۱۰ ۰ ۰ 3 سر ot‏ ويك کے 9 ol‏ مال 
وروی الشیخان وغيرها مرفوعا : « اتقوا النارٌ ولو بشق مرة » فمن ل مجد 


وروی الشیخان : « أن سول الله صَلى له عليه وس" كان إا حَذْرَ من الثار 
أعرض وأشاح عتی ی بر الثاى ا لها ۵ . 

قال الفراء : والشیح على معنيين : القبل إليلك والانع !| وراء ظهرك » وقوله أعرض 
وأشاح: أى أقبل. 

وروی الشیخان وااثرمذى والأسای واللفظ للم عن أبىهريرة قال و لانزلت هذه الاية 


ص 


( وأ ذز یرت این ) دا سول الله صل ال عليه 9 A‏ 


کم تخي" فال 3 ETE‏ ان وی مدا ا شک ین ار ما م 
۱ و 0 0 
4 ب أنقذوا آشتکم + ین ار » يا ہنی ھاش أ ۳ ام نکم من الثار » 


راص ع ۳ ٩‏ ي 
يا فاطمة اذى نك من الثار قانی لاه آسک ا شا » . 

وروی ادا ۶ وقال حح على شرط مسلم 0 

0 ۱ 5 مره 50 ۶ 

« أن" رول الله صلى الله عليه وسار قال فى خطيَيه درم ن التار 
مره في اس a‏ ص a‏ ۶ و 
رافما بها صو ته حى أو رل كان" رن ل م حى م خيصّة ید 
عل عانته عنل ره € . 

۾ ۱۱۰ 120 50 را 21 م 32 e‏ وت e‏ 0 36 

وروی الشیجان : 2 إعا مثل تئل ات لجل استواقد ادا فحعلت الفراش" 


مرا سر سس بو rE‏ عمط بو م 4 و ے 
والدواب يقءن فم) فاا اخذ حزم" عن الثار واد نم " تقتحمون نبا » . 


م 


سو — 


وق رواية اسل : « إا می کثل الى اوق ترا فا أضاءت مارآ 
۵ يل #7 ا اه و او 


جم جَدَل الفراش ذم الذوّاب ننه ۰ ن فا وحعل در ه ن و يغلبنه يف حم 6 نما 


ل کر وتک . 


واللجزر : 3 حیجز و » وهی موقد 
رالا لا نام مر . 


5 0 2 ۴ ل" 
وروی اہی مرفوعا : بر امین 7 ارغبوا فا رغ اش فيد 

ie 7‏ 2 مره مب 2 0 1 ۰۰ 

وَاحَذْرُوا ها حَدْرَ > ا نه رخاوا 59 ودک ۸ ره به من" وع ناه 


م صر قاس 


برجم با ی کانت قرع" من الثار مک که ی" نم EE‏ 
مر ۶ 
علی‌کم" ! . 
NEE‏ 5 ۾ ره 
وروی البزاد مرفوعا : و« رت 21 2 مری 3 قل قوم روو سهم 


a‏ + و 


له خر کل رضخت عدت > 0031 ا م .عن ذلك شو 06 


5 ا چریل 2 ۲ من طو لاء ؟ ا 32 ینت" و زر السا 34 مر وت 

ی ۵ وم الى مر و 04 4 

ص ومر ص دارم راع لام رفاع ی 3 7 رح الا نه نعام 

7 الضريم. وا" آومر فجن لت : من طولاء یاجبریل ؟ قال : هولاه 
1 ان 

ان دیق مد قأت الط وم فم 7 الله وم الل " لام لبيد » 72 رت 


9 م 


1 رَجِلٍ ق 3 0 ليس امعط جلما 3 پرید ان ا 00 علا 06 
هذا ؟ فال : هذا رج من آمك علي أا لئاس لا تیم دمم 
با جبریل من ھ ۸ رحل من ام غليرو نه للناس تفع دا 

۳ ارت ي م رص 2۸ ام 13 سار مر 
سے ٣ص‏ 31 0 7 مر صر و 2 مو م اوه و م ۰ رو 

هو برك عاما» 2 عر رب مر تەر ص رن و سلجم عقاريص دن 
2 2 1 " 2 3 6 ن 0 رل گر 
حلریلر 51 قرضت" عدت 1 كارت ۳ وه 3 ن ذلاك شی لا فلت 


مر رول م 


8 ج ری عن دز لاء ؟ وال : در لاء ل الفتنة ان را مالا بفعلون 4 


ر مس 
وا ن الاس ولا متمظون » اطدیث . 


کک 

وسيأنى « أن جب ان راو نی جهنم" اعد الله فتاه رائین » . 

قلت : وظاهر السياق يقتضى أن هذا العذاب بأنواعه قحق غصاة الوحدین لاف 
حق المشركين » فإياك أن تقول هذا فى حق الكفار فإنه يؤدى إلى نی تعدیب أحد من 
أهل القباة وهو حلاف مذهب أهل السنة واللياعةفلابد من طائفة تدحل النار من الموحدين 
ثم تخرج من النار بالشفاعة : 

وانظر يا أخى إلى ماکان عليه ااسلت الصالح من انحوف حتى كأن النار ماخاقت 
إلا هم » واسلك طريقهم . وق عدیت البزار : 


ر 


4 ص ۵ ت رچ 2 
دم مرت کل واد فسمعت صو تا نکر ففلت : يا جبریل ما هذا الصوات ؟ 


ص 
۱ 


فتال: هذا صوات جهم ول ارت ی بل وا وعد نی فيد کارت علاسل 
E‏ ر 0 8 , 8 
راغلا وسَمیری وجيب 1 وَعْسْلونى و قری واشت“ ری انتنى عا 
دی » ال لكر که مشر رك وش رکذ وَحَبيِشٍ وَحَمِيثم 4 E‏ یار لابولمن 
یوم المسآب ء قات قد 83260 «. 

فهذا يقتضى أن أهلها الحقیقیین هم هؤلاء والله تعالى أعلم 0 

وروی مسل أن وسول الله صلل الله عليه وسام كان يقول : 

o ۳‏ ڪڪ ¢ ۳ سر سے ەل سه 2 سے رص ير 5-9 

« وای ی بيه لز ریم E‏ کے قلیلا وگن ' کنیا 

لوا : وما رات يا رسول اله ؟ قال رابت اة والتار » . 


ا عله 


وروی البزار « أن رول الله > 00 ۳ بوم رم ٠‏ 
فقال تشون وذ کر الجن والثار 9 3 قال ای البو فا رثا 


اأ 


مهم ضاحکاً ی ند مات و فم( نی بأدى ف ا اج 5 عَذَابى 
وتاب الأإلي”) ¢ . 


سے بے 


ورزی أو يعلى : » ان صل الله" عليه 0 خطب و ال : لا تنسوا 


یمین اه والتار ۶" جک حتي جری وہل دمو عد لجا نی یت 5 7 قال : 


- ¥ — 
وَالذى الى ویره تون ما زب ين أمر الآخرة شيم إلى الصيدات و ولقیم 
7 عل روو رات » . 


زو الطبرائى :ان جبریل جاء إلى النى” صلى ال عليه وس" فى غَيْر حينه 

الذى كن تيد فيو ام إل دول الله 4 صلى ان عليه سل فقا اه 
مالل راك مت اللوائر ؟ فال :تا جقت ی أَمَرَ الل" م ور“ منافخ الثار . 
فقال" ر سول الله صلى ال عليه وَس با جیریل صف ل التار انمت لى لي جيم 7 . فال 


جبریل :إن الله تبارلك وتعلی ام مهم فاوقد علي آلف عام حتیابیضت. م2 ۳ 
اي مس مرحم 


فأو قد لما ا مر ی اجرکت 0 2 مر فاوقد ملما أ عم حى سوروت 


سے و 


و ما بشید ره وَل ا رای مك 1 0 بای 
ر آن قر شب از 2 فیح من جهن اه من E‏ هیا من ره ؛ 
وَالذى بيك باق أن ن از ق نا من حزن جهتم بر لأهل الأرض لت 
سے *: 50 سن ره كه ۰ م9۶ ۳ ا ل اد 
من فى الارض_ دلج من فبح وجه ومن نت رحد ؛ واللرى بث باحق 
ر أن علفة ین حای سلسلر أهل_الثَارٍ التى نت ال فى كبا به ینت ی جوا 
نیا ارت زلتارت ع نمی ال الارضر سل فقال النی؛ صَلى اه عليه 
:ې یا جیریل لایتصدع لق اوت فک بر بل فقال الت صلى ال عليه 
رز تنك یا جبریل وت بالکان الذى أنت فيه 7 1 عن 
سے س 0 5 م طخ وهم 8 ع اس 
بالبكاء اقلا کون" فى عل الله عل َير الال التي آ6 أوسا » وما أذرى لى 


و 


بقل ما أ بقل بو هاروت وَمارُوت» فا ال رسول “الله صلى ال" علیه و وجبریل 
ص 1 ۰ ماس ا ےت 5-3 و مرو ام 

کیان ئی نودي : أن ) جبریل وبا تمد إن الله تعالى متكا أن تنصياه » 

فافع حبريل علي السلام وخر عر الله 4 صلل 4 عليه ء وسل وم 


قم مر سر میم 


f ۳‏ سرد تا بو 57 مر 
من الا نصار بصرعح کون یعون 3 ال کون رک جهام 6 فلو دن 


ی 
pl‏ یکم قللاً کیت کیا ونّا ام لماع والشراب ور جت 
إلى الصعدات تا رون إلى الله عن وَل » . والصعدات : هى الطرقات . 

وروی الطبرانى  :‏ أن" جبْريلَ جاء إلى الى صلى الله عليو وس حَزِينًا لایرقم 
وا سول اه صل ال" علي وس » سمالي راك با یریل حزیتا ؟ فتآل : 
ای رابت فة من جهنم 1 تراجسغ 4 روحی بعد 6 . 

وروی الامام أحمد : « أن ای صلى ال عليه ال بلبریل : مال لا ری 
میکائیل ضاحکا و ؟ فال :ا ضحك میکا يل مد خلت الثار » . 

وروی ان ماجه را f‏ مرفوعا : « 1 کر هذه نوا من" سَبْعِين حز | 


من ار جهن 5 i:‏ طفئت بللاه من رین ما استمتعتم" باه و ام لتد وله تعالى. 


وروی مسل والترمذی مرفوعا : « ثيواى بالتار يوم القيامة ها سبمون ألف زعام 
مم کل زمام سَبْعُون آلف ماخر جوم » . 

وروی الشيخان وغیرها مرفوعا : « إن 3 جهنم Er‏ 7 1 هم بسک 
ومين وه كلمي مل مهاه . 

وروی البمبق مرفوعا أ بون أن تار جهن مثل رز هذه اهی اشد سَرَادًا 
من" القآر» . 

وف روابة للامام آحد : « إن هذه اا جزلا ین مائ جزاء من ار جهنم . 


۱۳ 


وروی البزار ذوعا : ا ُن فى الَدْجِدٍ ماله الف 1 يدون فننفس ۳ 


EE‏ س 
من ال النار لاجر C‏ 
۰ 11 ۳ 2 و ا . ۳ ۹ 
و الطبرایی 4 رقو : 2 أو ن غرابا هر ن جهنم جعل ف وس الاازش 
سک بر 0 يي ^ 8 
لاذى تن ريه رش حر ما ين 6 الشرفر واأةرب ¢ ولو ال د 


من شرّر جهن اشرق لوح رها دن ارب 0 والغرب: هو الدلو العظم ۰ 


بت و س 
وروی أبو دازد والقرمذی والنسالی مرفوعا : « کا لی الله تعالی الثار رل ال 
یل قال 4" افلا إلا ول تفت فلج مت 3 1 
هی ار کب بضها بای زج م ال دبع وجل فقال : وَعرنك وجلا 
e‏ 7 0 بالشبوَات » قال آزجسم إلا فرج لب 
وعز نك وجلالك فد خشیت أن لا ينجو منها اح إلا دخلا » . 
E A‏ 
2 إن انار سود اء مطل کنیل ار 5 
وروی ابن حبان فى حميحه مرفوعا : « لو أنّ أَهْلَ النار آصاب و از هذو 
موا فيا وَلتَلُوا فبا » أى اموا فى القيلولة . 
وروی البيهق وغيره مرفوعا و فى قوله تعالى : 
(وقودها الئاس وَالجارة ) إن انار مه لايا يما ولا يغى د » . 
وروی الطولق وقبيق عن ان مودق قولهتعال :2 , 2 
( واف بلق" يلقن غ( 1 : هو اد فى جهنم یاف فيو لين ری 
الشبّوّات » ۰ 
وروی البمهق. بإسناد جيد مرفوها : ی باه بن * حب الزن 
وَادِى ازن قیل يا رسول الله ا ب ار ؟ ال هو ادف ید 7 
را ئین من" أ مغر عمد صلى ال" 50 1 
والأحاديث ى ذلك كثيرة «شهورة فى كتب النرغيب والترهيب » وق هذا القد ر كذابة 
والله تعالى آغل ۱ 
وليكن ذلك آخ ركتاب لواقح الأنوار القدسية فى بيان العهود احمدية والله تعالى أعلم 
تأليف سیدنا وء‌ولانا مربى الریدبق قدوة السالكين سيدىالشيخ عبد الوهاپ بن أحد 
ااشعرانی ره الله تعالى وأعاد علینا من برکانه . وكان الفراغ منه فى سابع عشر رمضان 
سنة تمان وخمسين وتسعماثة عصر الحروسة » وحسينا الله ونم الوكيل » وصلى الله على 
سيدنا چمد وعلى آله وه وسلم تسلا كثيرا إلى يوم الدين آمبن!: 


الموضوم 
خطية الکتاب 
القسم الأول : من الکتاب وهو 
المأمورات 
إخلاص انية فى العلم و العمل 
الترغيب ق العمل بالسنة احمدية 
الارغيب فى إظهار الخير 
الحث على طاب للم و»طالعته 
الحث على السفر للع 
الترغيب فق سماع اللهديث 
ملازمة العياء 
| کرام الملاء 
العمل بالعم 
| کرام الساجد 
إسباع الوضوء 
المحافظة على الوضوء 
المواظية على السواك 
تخليل أصابع اليدين فى الوضوء 
أذكار الوضوء 
ال ركءتين بعد کل وضوء 
مقالة الجنيد (لشبلى 


التحريض على الأذان 


۹۱۰ 


الوضوع 
إجابة اازذن 
الدعاء بين الأذان والاقامة 
مساعدة اأذاس ی بثاء المساجد 
تطهير المساجد 
قعل سردی على اللتواص ف المساجد 
الملذى إلى الساجد 
إطالة الجلوس ف المساجد 
حكاية غريبة 
شروط الّالس ف اسرق 
إازام النساء البيوت 
الكلام على تارك الصلاة 
ماجعله الشارع مفضولا 
الاستعداد لاصلاة بالوضو ء 
صلاة الياءة و فضاها 
الصلاة مع المباعة 
الصلاة ف الفلاة 
الاهیام بصلاة الجاعسة فى العشاء 
و الصبح 
صلاة النوافل 
حفظ الجوارح الظاهرة والياطئة 


دن الما هی 


۱۹۰ 
۱۳۳ 


۱۵ 
۱۷ 
۱۹۰ 
۱۱۳ 
۱۱۹ 
۱۹ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 


سا 


الموضرع 
المواظبة على الجاوس فى مصلانا 
الأذكار الواردة عقب الف لوات 
انلمس 
الکلام على الامامة 
الکلام على صفاء اسر برة 
تسوبة الصفو ف 
ترك الصف الأول لزحته 
الكلام على ميسرة السجد إذا 
عطلت من الصلاة 
التأمين هع الإمام ف الجهربة 


الاستعداد لاصلاة قبل لوقت 

صلاة النو افل 

المواظبة على الصلاة بين الغسرب 
والعشاء 

المحافظة على أر بمع يعد العشاء وآلور 
قبل الاو م 


المواظبة على الطهارة عند النوم 
الاستعداد لقيام اللیل 

قضاء الأوراد التى ام عنها » وى 
ااضحی 

امو اظبة على صلاة الْسلیح 
المواظية على صلاة التوبة 

صلاة اللراجة 

هم إشارات اللدق تعالى 

المواظبة على حضور صلاة الجمعة 
الاستعداد لساعة الإجابة 

غسل الجمعة 


صفحة 
۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۶ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 
۱: 


۱:4 
۱1۰6 
۱:۹ 


۱۱ 
۱۰۳ 


الرضو ج 
الحث على قراءة سورة الکهف أيلة 
الجمعة وبومها 
أمر اصاب الأهوال بالعطف على 
فقراء بلدهم 
الحث على مساعدة الفقراء 
الحث على القناءة والتهعفت 
الثرخیب فى إنزال جميع مافائنا في 
أمور الدنيا والاخرة بالله تعالى 
الحث على قبول کل ماجاءنا من 
الدلال 
التصدق ما فضل عن داجائنا 
الحث على التصسدق ولو بالشیء 
سیر 
الحث على التصدق عا تحب 
الحث على الإسراربصدقاتنا ااندوبة 
الحث على إقراض من استفرضنا 
من الهتاجين 
الثر غرب ۴ إنظار المعسر 
الترغيب ف إنفاق مادخمل يدنا من 
المال على أنفسنا 
الاذن ازوجاتنا بالتصدق من مالنا 
الترغيب ق إطعام الطعام لمن ورد 
علينا 
الحث علىشكرمن أسدى [أيئا معر رفا 
الحث على يتنا اصوم 
الترغيب فى قيام رمضان 

0 1 [نباع صوم‌رمضان‌بست 
من شوال 


۱۸۹ 


۱۸۷ 
۱۹۰ 


۱۹۲ 
۱۹ 


۱۹۹ 


۱۹۷ 
۱۹۹ 
۳ 
۳۹ 
۳۸ 


۳۸ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۳۱ 
۳۱ 
۳۹ 


۳۱۷! 


الرضوع 

الترغرب فى صوم يوم عرفة 
الترغيب ى صوم يوم ءاشوراء 

١ «‏ قيام ليلة النصف من 
شعبان وصيام نهارها 
ص‌وم يوم الاين 
وانحمیس 
صیام ایام البیض 
ضوم ما أمرئا بصوهه 
عند التدرة 
الحث عل النسحر من الحلال ف کل ليلة 
تعجيل الفطر وتأخير السحور 
ااترغيب على الإفطار فى الصسوم 

على تمر 

و ف إطعاممازادعنا للإخوان 

و ف الاعتكاف یکل وقت 
الحث على [حراج زكاة الفطر 
الترغيب فى حیاء لياتى العيد 

ا رفع الأصوات ف التكبير 

ف العیدن 

الحث على التضحيةعن أنفسناوعيالنا 


J (‏ بح أضحيدنا بنفسنا 
١ ٠ .‏ التصدق بلحم أضحيتنا 

و ۱ الاحسان ف اللعة 

و ١‏ البادرة بالحج 

د ١‏ الإنفاق فى الحج والعمرة 
بقدر وسعنا 

« ر العمرة فى رمضان إذا 
جاورا بمكة 


الوضو ع 
الحث على التواضع فى أثناء الحج 
و « رفع الصرت بالتلبية أثناء 
اج 
الترغيب ف الا كثار من الطسواف 
واستلام اجر ۴ المج 
الاستعداد للعبادة ی‌عشر ذى اللحجة 
مسحب 
د لاوقوف بعرفة واجب 
الا تیان بالمناسلك كلها كنا وردت 
است على الرادرة لری اطیار 
و « الق أوالتقصير فالنسثك 
و J‏ التضلع من ماء زمزم 
الترغيب فى ااصلاة فق مسجد مسکة 
والمدينة 
النع من شکوی أحد من أهل المدبنة 
الحث على أننا إذا دخلنا ثفرا 
للمجاهد ن أن لاوى الرابطة 
الترغيب ف أننا إذاسافرنا إلى الحجاز 
أو الشام أوغيرهما أن نرس إخوائنا 
وأمتعتهم ودوابهم 
الحث على | کرام الغزاة والحارسين 
« ر الوت شهداء فى سبیل الله 
النهى عن أن لاننفر من الأمور ای 
تلحقنا بالشهداه إذالم يقسم لناجهاد 
الحث على تعليم الاولاد 
الاستعداد بالطهارة لقراءة القرآن 
ات على تعاهد القرآن بالتلاوة 
مواظبة القراءة كا ورد ف الابات 


والسور 


۳۲ 


۳۹ 


۳۰۹ 


۳۷ 
۳۹ 
۳۱۰ 
۳۱ 


۳ات 


الوضو ع 


الترغیب ی مداومة ذکر الله مرا 


حفظ الاسان فى کل مجلس من اللغو 
التحقظ من الشرطان عند إرادة النوم 
الحث على مداواة أنفسنا بالأذكار 
إذا حصل لنا سر 

الأذكار الواردة 

الاستعاذة من الشيطان والاستعداد اه 
الترغيب فى الاستغفار ليلا و نبارا 
حسن الظن بالله تعالى 


۱ النهى عن أن ندعو ربنا بدعاء مخترع 


عدم سؤالربناشيةا لا بعد هده تعالى 
سن تأخير الدعاء عوا نا الهنمة 
الترغيب ف الإكثار من الصسلاة 
والتسليم على رسول الله صلی الله 
عليه وسل 
ترغيب الاخوان فى تکسب الحلال 
الحث على التبكير ق طلب الرزق 
البعد عن تعاطى أسباب:عسير الرزق 
أمر الشارع .بالإجال فى طلب الرزق 
الاجتهاد فى طلب اسللال 
تفترش کل شىء دحل یدنا 
الترغرب ف السماحة قالبسع والشراء 
د « إقالة كل نادم على بيع 
أو شراء 


الحث على النصح لكل مسا 


رغيب إندوانناااتجاروغيره, ف الصدق 


نية اأوفاء لكل شىء 
الحث على البادرة إلى تناید وصية 


اميت 


“+ 


۳۰ 


وكام 
۳۸ 


۳۹ 
۳۲۲ 
۳۲۳ 


۳۲۹ 
۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۷ 
۳:۱ 
۳:۲ 
۳۹4 


۳:1 
۳:۷ 
۳:۸ 


YoY 
۳۹۸ 
۳3۹ 
۳۲ 
4 
۳۹۹ 
۳۷ 


الرشو ع 
الرجوغ ف الشدائدوالمهمات ى الدنيا 
والآخرة إلى الله تعالى 
تبجيل العلاء والضالحبن 
الحث على إعطاء جمیم القوق 
الى علينا 
الأمر بوعظ کل‌عبدغضب منسيده 
ترغيب الغنى ق العتق 
غض البصر عن رؤية كل"مامهانا الله 
عنه 
اختیار التزویج على العزوبة 
اختیار ذات الدين الشوهاء 
اختيار الودود الواود 
الرحمة بالعباد 
النفقة على الأزواج والعیال 
الحث علىتسميةالأولاد بأمهاء حسنة ٠‏ 
تأديب الأولاد الذكور والإناث 
ترویض‌الفوس ق‌عدم الیل الطبيعى 
إل أولادنا 
السعى فى تطهير باطننا 
استحباب لبس القميص ف الثياب 
ستحب استحضار قلوبنا مع الله 
ی عبادائنا 
رك الترفع فى اللباس 
الترغيب ف القص دق بالثوب اللحاق 
ی الشارغ عن اتف الشیب فاللحية 
الأمر بالا کحال کل ليلة بالاعد 
الامر بتسمية الله عند کل طعام 
ترويض النفوس بآداب الصساطین 
القذاعة من الأدم بتغميس اللقمة 


(مه لواقم الانواد ) 


44 
44 


بت ع ٩۱‏ — 


الرضو ع 

كيفية أ کل رسو ل الله صل ال لیه وسل 
استحباب الاجتماع على الطعام 
استحبات لعق الأصابع 
ندب حدالهتعا ی بعد الأتدل والشرب 
كيفية تلق جميع ماأنعم الله به علينا 
الرغية فیمن ولى ولاية فى العدل 
الحث "على نص الظلوم 
الحا فظةعلى استعال ماورد من الكدلمات 
عند نحوفنأ من ظالم 
الترغيب فى ترويض اانفوس 
الحث على الشفقة على جميع خلق 
الله تعای 
ترغیب کل من صمبنا من الولاة فى 
وزير صالح 
الحث على الأمر بالمعروف والنهی 
عن المنكر 
الحث فی سير جمیع عورات‌السلمین 
إعانة من یقم الحدود 
ترغیب أهل المعاصى فى التوبة 
الحث على حفظ الفروج 
لبرغیب فى العفو 

و و بر الوالدين 

و و صلة الرحم من نسب 
أو رضاع 
الحث على كفالة لیم 
الترغيب ى زبارةالإحوانوالصا لين 

دو ر أدنقرىااضيت ونکرمه 


رغیب الزرآع ف الزرغ والغرس 


صفحة 
4٥‏ 
{o4‏ 
۰۰۸ 
لك 
30 
كلع 
4 
۷1 
۷۳ 
VY‏ 
A‏ 
SAY‏ 
fA‏ 


A۹ 
4۹۱ 
44۳ 
1۹۵ 
1۹۹ 
¥ 
9۰ 
۱۱ 
۱ه‎ 
o1۲ 


o14 


0\6 


الوضو ع 

العرغیب ى الجود والسخاء 

و و قضاء حوائج المسلمين 
الاستحیاء من الله سرا وجهرا 
الترغيب فى حسن الق مع الاس 
رویض النفس على مراقبة الله تعالى 
تعويد النفوس طيب الكلام 
ار غیب ی إفشاء السلام بیننا 

ر ور الصافحة عند اللقاء 

و و العزلة عن الناسماأمكن 

و ادقع الغضب ونظمالغيظ 

و J‏ الصلح بين المسلمين 
الذب عن عرض الاخ السم 
الترغيب ف الواظبة على ابلوغ 
والإقلال من الا کل 
السعی ق سلامة صدورنا من الغل 
الحث على التواضع للأخ المسلم 

د د الصدق مع الله تعالى 
الترغيب ى ماطة الأذى عن الطريق 
الحث على قال الوزغ واحية والعفرب 
الترغيب فى إنجاز الوعد فى الأمانة 

و «الحب لله ولليخض لله 

و م بجالسة الصالحين 

و و الجاوس للقيلة 
ترغیب التجار واللن يسافرون إلى 
اشام فى جعل یتهم‌سکنی الشام لامر 
الشارع بذاك 
رغیب المسافرين فى ذکر الله تعالى 
الترغيب فى الدبلة 


2۹۵ 


مس ي ٩٩‏ سب 


الرضرع 

المرغیب ف ذکر الله تعالی إذا ععرت 
دابتنا 
مایقال عند زول أى منزل ف السفر 
الدعاء للمسلمين بظهر الغيب وفائدته 
با الموتى بلاد الغربة إذا مرض 
امم فہا 
مبادرة المؤمن إلى التوبة عقب کل 
ذب 
الغرغيب فى تفرغ النفس للعبادة 

د ١‏ العمل الصالح عند فاد 
ااز مان 
المداومة على العمل الصالح 
محرة الفقر 
الرهد فى الدثيا بالقاب 
فضل ابلوع وعدم الشبع فى الدنيا 
تعاطى الأسراب المذكرة نلیموت 
اللحوف من سطوة ربنا عز وجل 
رجاه الله والظن به شرا 
الميل إلى الضعف عند زول البلاء 
كثرة مخالطة أهل البلاء 
الصير على مصائب اازمان 
التداوى بكر اءم الله تعالى 
الحجامة عند ثوران الدم 
ار غيب فى عيادة المرضى 
الحث على الدعاء لامريض يما ورد 
العدل فى الوصية عند المرضى 


ترغیب من حضره الوت فى لقاء الله 


صفحة 


كذه 


۹۸ 


ا موضو م 
الحث على كثرة د الله عند موت 
ميت لنا 


الترغيب فى تغسيل الونی 


۰ فضل تشيبع مولى المسامين 


1۰۲ 


۲ 
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1۹ 
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۸ 
۹ 
11۹ 
۲۲ 
۲۳ 


۳۰ 
1۳۰ 
1۳۹ 


الترغيب ى دعوة الاخوان الحضور 
لاجناز ة 

الترهيب من اثتناء الکلب 

عدم السفر إلا مع رجلین 

عدم تمكين المرأة من السفر إلاامع 
حرم 

النبى عن استصعاب كا بأو جرس 
فى سفر أو غيره 

النهى عن السفر أول الابل 

عدم الاهام بتحصیل الدنيا 

عدم تمكن عة الدنيا من القلب 
عدم تمنى الوت 

غدم تعاطى مايرد البلاء إلا إن ورد 
به اأشرع 

عدم التّهاون يرك الوصية 

الحث على الاسراع بالجنازة 

الحث على الدعاء للمبت 

ترغيب الرجال فى زيارة موتاهم 
القرغيب فى كثرة الاستعداد لأهوال 
يوم القيامة 

تسم المناهى 

عدم التدين بشیء من البدع 

عدم النهاون بتأخبر الأوامر الشرعية 


1۸ 


A 


4 


۷۲ 


۷۳ 


۷/۳ 


YE 


- 4ب 


الوضوح 

عدم الإجابة على مسألة من العلل إلا 
إذا علمنا الإحلاص من أنفسنا ومن 
السائل 1 
النهی عن العبث بشىء من الجوارح 
ی الصلاة 
النببى عن الرور قطبين بدی‌الصیل 
عدم التباون بترك الصلاة 
اہی عن نناجى الحق تءالى ق‌الصلاة 

د «١‏ التهاون بفوات حضور 
الوا کب الإمية 
انى عن الاراة بالعلم قط 

و ١‏ التهورثى رواية الحديث 

« و« الاغرار حفظ العم 

8 م ادعاءالعلم الالغرض شرعی 

و « الحادلة ف عم من العاوم 

١ ۰‏ فعل شىء يؤذى المساءين 
عدم النهاون برك آداب ال نة احمدية 
هدم التهاون بثرك المبادرة إلى غسل 
ادناية 
هی نسائنا عن انلدروج للحمامات 
ودخوطا 
هی عن تأخير غسل الجنابة ىليل 
أو ار 
عدم التباون بتر ك التسمية على طهرئا 
اہی عن قرب اللحائض وحاعها 

9 ۱ اتفروج من المسجل بعد 
الأذان 
النهمى عن المراءات ف العيادة 


صفحة 
1A۰‏ 


1A4 
AY 


۸۹ 
1۸۹ 
14۲ 
۹۳ 
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۷۰۰ 
۷۰1 


۷.۲ 
۷۳ 


Vf 


۷.۵ 
۷۸ 


الرضو ع 

الہی عن تعاطی فمل شىء من 
القاذورات ی المسجد 
الى عن اللباون بصلاة اللياعة 
عدم التبلون برك الاستع‌داد لاعصر 
خوف الفوات 
الى عن امامة قوم وهم الإمام 
كارهون ' 
اہی عن الوقوف فى الصف المؤ<ر 
الى عن التهاون بالوقوع قمسابقة 
الإمام 
انى عناتساهل بترك إتمام الركوع 
والسجر د 
اہی عن البهاون بترك الحضور مع 
الله تعالى فى صلاتنا 
النپبی عن نحطی رقاب الناس 

١‏ « رفع بصرنا إلى حضرة 
خدطابنا أربنا 
اہی عن اتک و الإمام مخطب 
الترهيب من أن نةر أحدا على تأخره 
هن التجمهة 
اتر هيب عن جع صاب من الذهب 
والفضة إلا أن تخرج الزكاة 
الممى من توکل العوام 

و ۱ سوال الق تعالى تكثرا 


مادام عندثا غداء أو عشاء 


۸ لانأخد من أحد مالا ولا نا کل‌طعاما 


إلا عن طيب نفسه 


صفحة 
۷۹ 


للا 


۷14 


۷۱۳ 


Aj 


¥14 


۷۵ 


9 


۷۹ 
۷۷ 


۷۹ 


۷۱ 


يفف 


۷۳۳۳ 


۷۳۳ 


الرضو ع 
المهی‌عن‌سوال أحد شيئا ونقسم 


عليه 


اہی عن رد شیم جاءنا من غر 
سوال ولا اسلشراف نيس 7 ' 
اللپی عن رد قريب سألنا شیثا ونحن 
ف غنى عنه 

عدم قبول الصدئّة والهدية من امرأة 
إلا بعد ا(تحر ى عن مصدرها 

عدم منم أحد جاءنا ساق من برا 
ولو عدوا 
عدم تماطی أسباب (فطارنا على 
شیء فى رمضان 

عدم مح حايلتنا من صوم التطوع 
طلبا لشهوتدا 

انبى عن تخصيص يوم الجمعة أو 
ااسبت أو الأحد بالصوم 

ليس من البر الصوم ق السفر 
عدم التهاون فى الوقوع فيا مانا 
الشارع عه 


الهی عن التخلق بالفظاظة وعدم | 


الشفقة والرحمة 

ااہی عن عسدم ااتهاون بترلك حج 
الفرض 

اہی عن عدم تمكين عرالنا الحدرات 
من روج لمج اطخ الفرض 


العرهيب من التهاون برك تعل آلات 
الجهاد 

عدم الفرار من جاعة اجتمءدا مم 
على أمر فيه إقامة ادن 


Ak 


شرف 


۷۳۱ 
۷۳۲ 


۷۳۳ 


۷۳۶ 


7 


۷۳۷ 


۷۳۸ 


Vt 


ا موضوع 
النهی عن الغلول من أى شیء دخل 
یدنا على ام ارا تن 
عدم الغفلة عن حدیث آنفسنا بالخزو 
فى سبیل الله 
التباون بعلم تلاوة القرآد ی کل بوم 
ولو خسة أحزاب لثلا پنسی 
النبى عن الغفلة عن الا كثار من ذ كر 


١‏ الله ر رجل 


استحباب ذكر الله فى كل أحواانا 
الى عن استيطاء الإجابة مزه تعالى 
الى عن رفع ابعر إلى اأسهاء حال 
دعائنا 
النهبى عن الدعاء على أنفسنا أو على 
أولادنا أو خادمنا أو أموالنا 
الترغيب ی جعل الدنیا فى بدا لای 
قلو بنا 
الثرهيب من أكل ارام والشیوات 
الى عن إقرار أعد من ااسلمن 
على جبابة الظل ۱ 
المرهیب من غش أحد 

« الا احتکار طعام امسلمین 
ای عن أكل طعام من عامسل 
الناس پاار با والخيلة 
النبى عن غصب شىء هن أحد مها 
قات قيمئه 
التحذير من بناء الدورفوق الضر ورة 
والحاجة أو زخدرفت!ا 


اافرار دن مواضع غضب الله #هالى 


صلصة 
۷۱ 


43 


۲ أ 
۷:۳ 
Vi‏ 


۷۹ 


۷:۷ 
۷:۸ 


Ve: 


۷۰۱ 


Ver 


Yet 


Yeo 


۷9۹ 


4۱۸ مت 


الرضرع 
الحث على ريف المبيد إذا آبقوا 
من أسيادهم 
النبى عن استخدام عبد أو أمة 
اعتقتاهما إلا بر ضاهما 
اہی عن كثرة الحاف بالله تعالى إلا 
إن اضطررنا للحلف 
النزهيب من خخيانة الشريك 
التحذير من "تف ربق بين والدة وولدها 
التحذير 
شرعية 
التحذير من مطل الدائن 


من الدن .لاما إلا لضرورة 


ثثبی عن اطلاق ابصر لل كاوه 
من الدثيا. 

التحذير من اللحاوة بالأجنية اى 
عشى ما الفتنة 
النهى عن تعاطى أسباب ارتکاب 
حلائانا الذئوت 

ابرهیب من ترجه ح إحدى زو جاتنا 
عل آلاخر ی 

الى عن عدم الاشتغال ب'عيادات 
وثرك التكسب حنی نفع وأولادنا 
الى عن تسمية أولادنا بالأسماء الى 
نهانا عنما الشارع وبين أن الله يكرهها 
المر‌هیب من|نکار_الانتساب إل أبينا 
أو اما 


۷۰۷ المبی عن تضییف ادر أةغيرنا إذازارتنا 


بالأطعمة الفاخرة أو اش فىوجهها ا 


صفحة 


۷۰۸ 


۷۹ 


لف 


۷۹۲ 


١ ۵ 


۷۹۹ 


۷۹۹ 


۷1 


۷۷۲ 


۷۷۳ 
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الوضو ع 
خائمة فى ببان أن الشیطان يأنى للعجوز 
من النساء فيوسوس لا حت ىتعينهءلى 
الافساد بين الرأة وزوجها 
التحذير من تمكيناازوجةمن الدروج 
إلى الطر يق معزينة 
اہی عن إنشاء سر 
إلى الروجة 


الصاحب ولو 


ال ى عن طول ذيل القمیص أو غره 


بش ورد قالسنة 


۳ 5 أن بت 
بشرائها 

الترهيب دن أن نقر آحدا من الظلمة 
وغيرهم على لبس الى رار أوالجارس 
عليه 7 و التحلی باللاهب 

اہی عن لبس لباس الشهرة أوالفخر 
أو المباهاة 

الترهيب من إقرار نسائنا على و صل 
شعرهن أو وشم بدن أو تحفيف 
وج هون 

نهى الرجل والمرأة عن مخضيب 
الاحدية أو الشهر بالسواد 

الى عن التهاون بنرك التسمية عل 
الى عن إقرار غرالذا وغيرهم على 
النضة أو غيرها فضلا عن الذهب 


۷۷۵ 


۷۷۸ 


۷۷۹ 


VAY 


YAe 


۷۸۸ 


۷۸۹ 


۷۹۱ 


۷۹۳ 


واو ب 


الرضو ع 
الى عن أن نقر أولادنا على الا کل 
باليد الشمال أو الشرب بها أو النفخ 
ف الاناء أو الشرب من فى السقاء 
عدم إقرار آصابنا وأو لادنا على اأشيع 
رالتوسم یال كل والمشارب شرها 
وبطرا 
التحذير من التخلف عن الإجابة إلى 
الولاثم إلابعذر شرغى 
الثرهيب من تعاطى شىء يؤذى 
الملائكة الكرام الكالبين ويقرب هنا 
الشيطان 
التو رع عن أنتشير على أحد من الئاس 
أن يتولى ولاية فى هذا الزمان لعدم 
معرفتنا كن ستحقها 
الى عن آن من آحدا من یناه 
أن يشق على رعيته 
نمی من إقرار أحد من الولاة أن 
لاختار حت بده من العال وغيرهم 
الا مرا 
النهى عن لعن الراشی والرنشی 
والساعى بينهما إلا إن كان مختارا 
وقبل الرشوة لنفسه 
الكرهيب من ترك الإنكار على من 
ظم آخاه من الفقراء وغبرم وأو 
بسوء الظن 
النهى عن الدخول على الظام إلا 
لضرورة شرعية مع عدم تصديقه 
أو هعاونته على باطل 


۷۹۹ 


۷۹۷ 


۷۹۹ 


AY 


۸ 


۸۵ 


۸۸ 


۸1۰ 


A1۲ 


۸۱۳ 


ااوضوع 
النهى هن المبادرة لمساعدة خەم على 
خصمه وإعانته إلابعد تصير وتمهل 
فى ذلاك 
اامرهیب من إرضاء الحكام وغير 
ها عرف أنه الف شرع الله عز 
وجل 
النهى عن إيذاء أحد من حل الله 
تمالی بضرب أو هجر أو كلام أو 
نمو ذلك إلا بأمر شرعی 
النهى عن التواون برك الآمربالمءروف 
والنهی‌عن الشکر مداهنة لاتاس وطليا 
ارضانهم الفاسدة 
التحذير من اطلاق البصر ف عيون 
الناس » وعدم الدژال قط عن 
میق د اغناد فى حقهم ٥ن‏ الم 
التحذير من الاغبرار باال الق 
تعالى وحلمه علینا إذا وقعنا فى شی* 
من العاصی سرا أو جهرا 
النهى عن الداهنة ی ترك إقامة 
الحدود 
النهى عن تعاط الشهوات من الأكل 
والشرب إلا بقدر الحاجة 
التحذير مما حذرنا الله منه أن نقع 
ف الكبائر 
النهى عن ااشمانة بقتل عدو من 
السلمین خصوصا إن قتل بغر حق 
التزاهين من أن نحضر قتل إنسان أو 
ضربه أو معاثبته طلا 


,اوت 


558 الرضوم 
۸۱۵ النهى عن ارتکاب صذایر 'لذنوب 


۷ النهى عن 2-0 آغراض الوالدین 


ولو مباحة 
۸ ای عن النهاون فى صلة اأرحم 
۰ « «التهاون.يحقرق الجار ولو 
كأن. من أعبى أعدائنا 
۸۲ اہی عن الاقامة عیل الاحوان إذا 
زرناهم حنی لدی عام 
كم اہی عن احتقار مانشدهسه لضیف 
ولا حتقسر ماقدم لنا إذا كنا ضيو فا 
مرم قل 
۷ ای عن البخل وااشح على أحد من 
تلسامین بشىء خصو صا إذا كنا 
ف غنى عله 
۹ الى عن أن رجع فى هبة أو ددم 
علا 
AY‏ اا عن قول اطادية من مشفوع له 
عاك ظام 
۲ التر هيب من عناصية اعد أو مؤاطيته 
يفحش أو بأذى 
۲ اہی عن إساءة لقنا على آحد من 
تداق الله :الى بغر سيب شرغى 
Aff‏ تحير من اسةعياد أحدار القيز عليه 
إلا عا “ذن فيه الشارع صلى الله عليه 
وم 
۵ الن ی عن التهاون برد السلام من غير 
الدافظ به 
۹ االبی عن اتساج 


۸ 
۰ 


نفخم له إلا لضرورة شرعية 


صفحة ااوضو ع 

۸ النبى عن إطلاق اأبصر ق دار أحد 
من خال أو طاقة تشرف عليه 

۰ انی عن اسماع حديث قوم وهم لنا 
كارهون 

۰ رياضة النفس على يد شيخ مريد 

۱ النهى عن مشاجرة أحد من المسلمي 

از هجره أو مدابر تالا بوجه‌شرعی 

البی عن اسئرسال اللسان ف حالة 


الغضب 


۸: 


٥‏ الہ عن سب آدی أو ببيمة أو 
غیرها آو اءنهما الا بلعنةاللدعز وجل 
اہی عن إطلاق الألسن بألفاظ تفهم 
القذف لأحد من المسامين فضلا عن 
القذف الصر اج 


AY 


۹ الترهيب من ترویع مسل أو الاشارة 
إا لاح وغوه لاجدا ولا مزحا 
خصو صا الأطفال 

۰ التحذير من سب الدهر يعسى 
از مان 

7 الى عن المساررة الإختوان بنميمة 
إلا بطريق, شرعى 

۳ الى عن الوفوع ف غيبة فضلا عن 


الوقوع ف المتان 


۷ التحذير من الوقرع فى اللغو مخافة أن 
عر ال م.گروه 8 سعر ام 
۸ الى عن الحسك أو تمثى زوال 


ما أعطى أخدرك المس! 
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۸4 


۸۷۰ 


الام 
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AVE ` 


كبام 
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. الموضورج 

اللحذير من التكبر على أحسد من 
المسلمين أو الافتخارعليه أوالعجب 
بشىء من أحوالنا الظاهرة أوالباط:ة 
النبى عن تعظم أحد إلانبعا لتعظم 
ابشارع صلى الله عليه وسلم 
الى عن التراونبااوقوع ف الكذب 

و ١‏ « بالاستهزاء بأحل 
من حاق الله عز وجل 
الى عن التهاون بالحلف بقير الله 
غز وجل لاسما بالأمائة 
آترهیب من الف قط عینا کاذبة 


بالله عز وجل 


الغبى عن احتقار مس ولو باغ فى: 


الفسق مابلغ دهان عا £ 

الہی عن اف الوعد مع أى أحول 
ر .ر قبول 

كالظلمة وأهل الب‌دع فضلا عن 


الذفار 


هدرة دن الأشرار 


اتر هيب فى تعلم عل ااسجر أو الكهائة 
أو التنجم بالرمل واطص 

الى عن الم‌اون باعل شىء فيه 
سوء أدب مع الله تعالى 

الرهيب من الم‌اون بنرك ى من 
يلعب بالترد وما أن به 

المبیعن اة الفسقة من الظامة 


غیرد 
غرم 


الوضو ع 
النهی دن الجلوس وسط الحاقة ى 
ذكر أو عل أو غير ذللك 
۲ النهى عن قعود قعدة المغضوب 
عليهم فى الوحدة أو محضرة الناس 
النهى غن الجلوس فى وضع من 
قام لنا 


۸۳ 


عدم التهاون بيرك معاونة من قاء , 

من مجلسه ورجم عن قرب 

«١ ۶‏ ١م‏ « عل الطرقات 

الأمر بالشفقة على أنفسنا من تعاطی 

شىء بو ذما فى الدنیا والآخرة 

النهى عن تع وبك نفو سنا ترك السئة 

J 1 AA"‏ الجاو من ببنالظل والشمس 
رد J‏ تعاطى أسباب کر اهیةالوت 
و و « اساب الأذی لاس 
9 و الشتياحة على الب ار لعياء 

نمی الجاهلية 

مى النساء أن ددن فوقثلاثة أيام 

إلا على زوج 

العرهيب م ولارة ینم 

ی النساء عن زيارة الةبور محالقا 

اابرهیب من أن مر بقبور الظالمين 

غافلن عما أصابوم 

۵ النرهيب ٠ن‏ تعاطی أسباب ع-ذاب 


لا 
( لوائع الأثوار ‏ وه ) 


صفيحة ا موضوع صفحة الرضوع 
۸۷ الترهيب من الجاوس على قير المسلم ۰ عدم العادى عل #یء هن الموج £ 
وئبی الحفارين عن کسر عظام لليت الأعمال والأحوال 


۸ ار غیب فعدمترك شی:من الأعمال 
الى يتسبب عنها العرق 
۸۹۹ ای على حاسیة النشس ف ا 


۱ النهى عن الملل »ن تعلمالعلم والعمل به 
۰۲ الكرهويبي من الہ بب ی بنیان درکات 


أحواها ف الثار وار قدر مفحص قطاة 


